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مقدمة الطبعة الخامسة 

حمدا لله» وصلاة وسلامًا علئ رسوله ومن والاه. 

وبعد» فهذه طبعة جديدة لهذا الکتاب الذي مضی على تأليفه نحو 
عشرین عامّاء وهي جديدة بکل ما في هذه الکلمة من معنین.. 

جديدةٌ من حيث محتواها إذ آضیف إليها (تكملة الجامع) التي طبعت 
مفردة قبل عدة سنوات» فكان من المناسب جدًا أن يدمجا في کتاب واحد 
بعد أن افترقا سنين» مع إضافة ترجمتين جديدتين للفيروزابادي واللكنوي. 

وجديدة من حيث مقابلة مخطوطات بعض الكتب» كالدرة اليتيمية 
للذهبي على نسخة الظاهرية» ورسالة ابن مري على نسخة القدس وغيرها. 

وجديدة من حيث تصحيح ما ند في الطبعات السابقة» من خطأ أو 
تصحیف. أو إضافة تعليق متمم أو شارح أو نحو ذلك. 

واقتضی كل ذلك تعديلات وإصلاحات وإضافات متعددة في مقدمات 
الکتاب وتعلیقاته واحالاته وفهارسه ودمج مقدمتي الجامع والتكملة في 
مکان واحد. 

والحمد لله رب العالمین. 

وکتب 
د. علي بن محمد العمران 


تقدیم الشیخ بكر آبو زید ۹ 


نقدیم 
فضيلة الشیخ العلامة 
بكر بن عبد الله أبو زید 
رئيس مجمع الفقه الإسلامي» وعضو هيئة كبار العلماء 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا ورسولنا 
محمد وعلوا آله وصحبه. 
آما بعد: فهذه بقية خير مما ترك الأولون على امتداد نحو سبعة قرون من 
عام 57١‏ حت عام ۰۱۳۰۰ خوّت خمسًا وسبعين صحيفة مشرقة من صحائف 
الأبران مدونة في خمسة وسبعين كتابًا من كتب السير والتاريخ والاخباره 
أوعبت أكثر من سبع مئة صفحة» كتبها خمسة وخمسون عالمًا من علماء 
الاسلام"* من شتی تون الأقطار» عربًا وعجمّاء شامًا وعراقا» ومصرًا وحجادًا 
ويمنّاء مشرقًا ومغربًاء على اختلاف مذاهبهم الاسلامية وتنوع مشاربیم 
العقّدية کل حسب وُشعه» ومبلغ علمه» وجادّته في تأليف کتابه» جميعها في 
سيرة شيخ الإسلام» الامام الحجةء المجدد للمحجة وارث علم النبوة» الناصر 
للسنة» القامع للبدعة» المجتهد المطلق الشهير بشيخ الاسلام» وبابن تيمية» 
وبهماء وبإمام الدنيا في زمانه» أحد أذكياء العالم وأفراده في الحفظ والعلم 
والعمل المُحَلّى قبل بلوغه الثلاثين من عمره بما يبلغ الصفحات بجميل 
الأوصاف في علمه وعمله واجتهاده وتجديده وجهاده وإيمانه وصبره 


(۱) هذه الأعداد التي ذكرها الشيخ جاه حسب الطبعة الاولی» ثم زادت فيما بعد لتبلغ 
ثمانيًا وثمانين ترجمة لأربعة وستين عالمًا. 


۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتألهه وزهده» وورعه وشجاعته» وكرمه» وآمره بالمعروف ویه عن المنکره 
والتعظیم لحرمات الله الملقب بتقي الدين» والمکنی بأبي العباس» آحمد ابن 
الشيخ الامام المفتي شهاب الذین آبي المحاسن عبد الحليم» ابن الشیخ الامام 
شيخ الاسلام مجد الدّين أبي البرکات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن 
أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية بن الخضر بن علي بن عبد الله» اي 
نسباء الكرّاني مولدًاء شم الدمشقي منشاً ومدفتاه الحنبلي مذهباء ثم المجتهد 
المشتهر بابن تيمية المجدد. المولود في يوم الاثنين /٠١‏ ۳/ 551 المتوف في 
ليلة الاثنين ۲۰/ ۱۱/ ۷۲۸ عن سبعة وستين عامًا وثمانية آشهر وعشرة آیام- 
رحمة الله تعالی عليه . 

تتابع تدوين هذه الصحف المباركة من يوم ولادته إلى يوم وفاته على 
النحو الاي حسب وفیاتهم: 

۷۱۱ فرسالة تلميذه ابن شيخ الحزامين الحنبلي المتوق سنة‎ - ١ 
رحمه الله تعالی - وصية لأتباع الشيخ بالثبات على نصرة السنة» وأن في‎ - 
نصرة الشيخ والذب عنه إحياء للسنة» مع أن تلميذه هذا أسن منه.‎ 

وقد استهلها بالوصية بالتقوی» وأن يكون للعبد ساعة من ليل أو نهار 
يخلو فيها بربه» ففيها من جلاء أصداء القلوب ما الله به عليم» وأن حفظ هذه 
الساعة غير ساعات الصلوات المكتوبة لأن وقتها قد يهجم على 
العبد وقلبه» فيجذب عن الإقبال على الله لكن هذه الساعة إذا هجم عليها 
العبد» عرف مدئ آثارها على ساعات صلواته. 

ثم لفت إلئ لقاء النبي كل في سنته والعمل بهاء وما يحصل بذلك من 
آثار رحمة الله علئ القلب من الخشية والصدق. 

وأنه يجب الاعتدال بين آمور ثلاثة: المصالح الدنيوية» والفضائل 


تقدیم الشیخ بكر آبو زید ۱۱ 
العلمية والتوجهات القلبية. 

ثم آفاض - رحمه الله تعالی في شکر ما آنعم الله به من ظهور شيخ 
الاسلام آمام صفوف المّحُدِئين في الدین: فقهاء وصوفية» وجهمية» 
وحلولية ومظالم الأمراء والأجناد. والمبتدعة في العبادات... ویوصیهم 
بالصبرء فإن البلاء قَدْ عم الأرض. وأتباع الشیخ المجدد مثل الشامة البیضاء 
في الجلد الأسود. ولن یعرف قدر هذا الرجل إلا من عرف حقيقة ما جاء به 
الرسول وَكٍ. ووالله ثم والله إنه لا یوجد في عصره من تستجلی السنن النبوية 
المحمّدية من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل وما هو بالمعصوم. 

ثم كر الموقف الدفاعي عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى متكا 
على من كتب كراسة في عَدَّ مثالب الشيخ مدلسًا لها بذكر شيء من الفضائل؛ 
ليظهر إنصافه؛ فيوقع في قلوب الطلاب الوحشة من الشيخ وعلمه وذكر 
- رحمه الله تعالئ ‏ أن هذا لا يحصل إلا من تغير عقل أو فهم أو صدق أو 
تقدم سنء وَشَرَحَ هذا بما يتعين الوقوف علیه وهذه من اللفتات النفيسة. 

ومن اللفتات النفيسة ‏ أيضًا ما ذكره من أنه ما من شخص في نفسه 
شيء على آخر إلا ويجد عليه بعض الاشیاء لكن عند المحاققة نجدها 
جزئیات تَغْمّر في بحر علمه وعمله وفضله والعصمة لأنبياء الله ورسله 
والكمال لله وحده. 

وبالجملة فهذه الرسالة أنشأها تلميذه الواسطي» ولا أراها في الدفاع عن 
شيخ الإسلام والوصية به وبتلامذه وکتبه» والحذر من مكايد خصومه إلا 
واسطة العقد من هذا «الجامع»؛ لما فيها من نفاذ البصيرة» وحسن الدفاع» 
ومراغمة المخالف بالحجة. فرحمه الله رحمة واسعت آمين. 


۱۲ الجامع لسيرة شيخ الزسلام ابن تيمية 

۲ - وما کتبه تلمیذه الغياني الحنبلي -رحمه الله تعالى ‏ تضمن مواقف 
جهادية كثيرة لشیخ الاسلام - رحمه الله تعالی - تفرد بها في تكسير الااحجاره 
ومعالم الوثنية التي یتعلق بها العوام» وإزالة كثير من البدع والضلالات» وهي 
في دمشق: العمود المُخَلّْق بالباب الصغير» وني مسجد الکف» وصخرة 
مسجد النارنج وصنم عند مسجد النارنج وعمود آحر مُحّْقَ» وها یسم 
قدم النبي ب واطعام العدس من سماط الخلیل» وکان ساعده الأيمن في 
ذلك آخوه شرف الدّین -رحمه الله تعالئ -. 

وني مصر: بیانه عن مشهد الحسین» وکشف حال بني عبيد وأنهم باطنية؛ 
ثم مناظرته مع ثلائة من رهبان الصعید وهو في قاعة الترسیم وحضور الشیخ 
الدباهي من الشام إلى مصر لیصلح بين الشیخ والمنبجي. 

۳ - ورسالة تلمیذه ابن مُرّي الحنبلي -رحمه الله تعالى ‏ علئ نحو 
رسالة ابن شيخ الحزامين» لکنها تميزت بالوصية بعلم الشیخ وکتبه وحفظه 
في تلاميذه البارزين» وأن يُجْمَع كلامه بعضّه إلى بعض مهما تكرر مع 
المقابلة وتكثير نُسَخِها. ويوصي بتلميذه أبي عبد الله بن رُسَيق؛ لأنه خزانة 
ذخائر كتب ابن تيمية» وهو قليل ذات اليد فلیساعدوه حتی يتفرغ لجمعها 
ونسخهاء لکن ابن رشيق توفي سنة ۷4٩‏ رحمه الله تعالی - والدین في ذمته 
وهو في ذمة من فرط في مساعدته وسَدٌ لته سامح الله الجميع -. 

وأوصئ برد الشيخ على عقائد الفلاسفة وبَيّن نسح وأن يراجع في 
كتبه كذلك المزي وابن القيم وشرف الدین» وقال: «ووالله إن شاء الله 
ليقيمن الله لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده 
واستحسان عجائبه وغراثبه» رجالًا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم...» اه. 


تقدیم الشیخ بكر أبو زید ۱۳ 
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وقد تحقق ذلك -بحمد الله فبَرٌَ قَسّم ابن مُرّي» فجمعت کتب شيخ 
الاسلام» واشتغل بها وبتحقیقها العلماء كما جمعت مسائل الامام آحمد مع 
هيه عن الكتابة عنه. ونظاثر ذلك کثيرة وهو من تأييد الله لهذا الدین» وعباده 
الصادقین. 

٤‏ - وعصریه النويري الشافعي في: «نهاية الارب» ساق سبب سجن 
شيخ الاسلام بمصر عن مشاهدة وعيان» ثم اعتقالاته في دمشق وأسبابها 

ه - وكلمة تلمیذه في القاهرة ابن سيد الناس المالكي في أجوبته» فیها أن 
آبا الحجاج المزي حمله على رژية ابن تيمية» فلما رآه صار فوق وصفه 
وأخذ في وصف حظه من العلوم بعبارة فائقة» وبیان مواقف الناس منه» 
وتألیب خصومه السلطة عليه وظهوره علیهم. 

5 - وترجمه عصریه الجزري الشافعي ترجمة متوسطة تمیزت بما 
حصل له ولبعض تلامیذه من سجن ومحن بسبب الفتوی في شد الرحال. 

۷- وترجمه تلمیله البرزالي الشافعي وتميزت بما حصل لشیخ 
الإسلام من المواقف الجهادية للتتر وغیرهم» وما حصل له من خصومه من 
جدل ومحاضر وسجن وإيذاء وأسباب ذلك. 

۸ - وترجمه عصریه الدواداري» بنحو مالدی النويري» والجزري» 
والبرزالي. 

٩‏ - رسالة عصریه ابن حامد الشافعي إلى أبي عبد الله بن رشَیِق يعبر 
فيها عن انبهاره بكتب إمام الدنياء ومباحثه في الرد علئ الفرق» وأنه لما حج 
عام ۷۲۸ عزم السفر إلى دمشق. لكن بلغته وفاته فعدل إلى داره الكوفة. 


١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

٠‏ - وعصريه عبد الباقي اليماني الشافعی» حلاه بما خصه الله به من 
المزايا علمًا وعملاء وأن ابن حزم اتفق له ما اتفق للشيخ حذو القذة بالقذة. 

١‏ - سيرته لتلميذه ابن عبد الهادي الحنبلي من آل قدامة - أَوْقَى 
التراجم مادة وقد رجع فيها إلى زميله الذهبي. 

۱۲ - تلميذه الذهبی الشافعی» ترجمه في تسعة كتب» عمدتها ترجمته 
في: «ذيل تاريخ الاسلام» وقد تميزت بالدفاع عنه. 

۳ - تلميذه ابن رشَیّق المغربي المالکي آفرد رسالة في تسمية ما وقع 
له من مؤلفات شيخه. وقد أفاد هذا «الجامع» في مقدمته توثيق نسبتها إليه» 
وغلط من نسبها مطبوعة لابن القيم» بما تتابع المعاصرون عليه» منهم كاتب 
هذا التقديم. 

٤‏ - تلميذه ابن فضل الله العْمّري الشافعی لا الحنبلي» فاقت بطولهاء 

۱6۵ - تلميذه ابن الوردي الشافعي» تميزت بطولهاء والدفاع عن شیخه. 

۲ - تلمیذه الوادي آشی المالکی» ترجمه في برنامجه ببضعة سطور» 
جمع فیها بين الثناء عليه» وتابع خصومه بأنه كان یتبع شاذ الفتوی. 

۷ - تلميذه ابن القيم الحنبلي نظم في النونية آمهات کتبه وذکر 
مزایاها. 


تقدیم الشیخ بكر آبو زید ۱۵ 

۸ - تلمینه بالقاهرة مغلطاي الحنفی» استجازه فأجازه» وذکرهاء 
وقال: لشيوع علمه استغنی عن التعریف بحاله. 

۱۹ - تلمیذه الصفدي الشافعي» ترجمه في کتابین له» وتميزت بأمور 
أربعة: طولهاء والدفاع عنه» وإضافة معلومات جديدة حكاها عن رصيفه 
الإمام شمس الدّين ابن القيم» وعجيب أن هذه التراجم مع کثرتبا لم يكثر 
ذكر ابن القيم فيها مع مزيد اختصاصه بشيخه. وكان سياق الصفدي بأسلوب 
السجع والترسل. 

۰ - تلميذه ابن شاكر الکتّبی الشافعي» ترجمه في كتابين: «فوات 
الوفيات» و«عيون التواريخ»» ا ف الأول على «الوافي بالوفيات» 
للصفدي. والثاني مختصرًا. 

١‏ - عصريه اليافعي اليماني الشافعي» ترجمة مختصرة. وله فيها متابعة 
لخصوم شيخ الإسلام في النيل منه. 

۲ - عصريه الفيومي الشافعي صاحب: «المصباح المنیر» ترجمه 


م 


0 


مختصوا. 
۳ - تلمیذه ابن كثير الشافعي. ذکره في آحداث اثنتين وثلائین سنة في 
تاریخه من ولادته سنة 1۲۱ إلى وفاته سنة ۷۲۸ وهي مشبعة بالوقائع وما 
جَرَیات حیاته» ومن قرأ خبر وفاته جهش بالبکاء -رحم الله الجمیع -. 
۶ - عصریه الملك الرسولي الشافعي» ترجمه مختصرا أثنئ فیها 
على علومه ومناقبه وصفاته ووصف جنازته. 


۵ - تلمیذ تلامذته وعصریه شيخ والده ابن حبیب الشافعي» ترجمه في 


3 الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
کتابین محليًا له بجمیل النعوت والاشادة بشتی العلوم. وهماترجمتان 
مختصرتان» منسوخة |حداهما من الأخرئ. 

5 - عصریه ابن بطوطة المالکی تعرض لذکره في رحلته بما تقد 
عليه» وك في نسبته إليه. 

۷ هی سهد ترجمه ترجمة مطولة من 

۸ - ترجمه المؤرخ الخزرجي الشافعي اليماني مختصرا فيها الثناء 
علی الشيخ وعلومه» وهي قريبة من ترجمة الملك الرسولي» وکآن إحداهما 
منقولة عن الأخرئ. 

4 - تلميذ تلامذته التقي الفاسي المالكي. ترجمة موجزة. 

۰ - تلميذ تلامذته ابن ناصر الدّین الشافعى. ترجمة حسنة تميزت 
مطولة. مشبعة بالوقائع والأحداث في «المقفئ الكبيرا» ومختصرة في 
«الخطط»» و«السلوك». 

۲ - وترجمه ابن نصر الله الحنبلي في مختصره لذيل ابن رجب بنصها 
عن ابن رجب. وفقا لشرطه في مقدمته في بعض التراجم 

۳ - تلميذ تلامذته الحافظ ابن حجر الشافعى. ترجمه مط و لا 
في «الدرر». وفي تقریظه للرد الوافر مختصرًا متميرًا بالدفاع عنه؛ ومایمس 
شيخ الإسلام هو فيه ناقل ولیس بقائل. 
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4" - تلمیذ تلامذته العيني الحنفي. ترجمه مختصرًا في «عقد الجمان». 

وني تقریظه للرد الوافر دفاعا عنه. 

0 - تلمیذ تلامذته البلقيني الشافعي» في تقريظه للرد الوافر مختصرا 
دفاعا عنه. 

۲ - وترجمه ابن تغري بردي الحنفي في ثلاثة من کتبه تراجم 
مختصرة. 

۷ - وترجمه ابن مفلح الحنبلي. ترجمة حسنة. 

۸ - ترجمه الحَرّضي اليماني الشافعي مختصرّا؛ تابع فيها اليافعي 
اليماني» إلا أنه رد عليه بنقل کلام أحد علماء الیمن المنصفین. 

۹ - والتونسي المالکي في سطرين» على الجادة في کتابه. 

۰ - والسيوطي الشافعي في بضعة سطورء على الجادة في کتابه. 

۱ - وترجمه ابن سباط. بذکر خر وفاته -رحمه الله تعالی - وهو 
درزي. 

۲ - والنعيمي الشافعي في ثلاث صفحات. 

۳ - والعليمي الحنبلي ترجمة مطولة في «المنهج الأحمدا» ومختصرة 
في «الدر المنضد». على نحو ابن رجب. 

5 - والداودي الشافعي ترجمة مختصرة. 

0 - وبا مخرمة الشافعي اليماني» مختصرة منقولة من اليافعي اليماني. 


1 - والعدوي الشافعي ترجمة مختصرة. 
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۷ - وابن العماد الحنبلي ترجمة مطولة. 

۸ - والمكناسي المالكي بسطور الوادي آشي. 

9 - والغزي الشافعي بثلاثة سطور. 

۰ - والدهلوي الحنفي المُحَدَّث برسالة مفردة باسم «مناقب ابن 
تیمیة» وهي في إعلان موالاته لسلامة معتقده. 

۱ - ویاسین الموصلي الشافعي» ترجمة مختصرة. 

۲ - والشوكاني المُحَدّث. ترجمه ترجمة مطولة متميزةً بذکر مناقبه 
والدفاع عنه. 

۳ - والكشميري المحدث. ترجمة حافلة مطوّلة. 

6 - وصدیق المحدّث ترجمه في كتابين «أبجد العلوم»» و«التاج 
المکنّل» مطولا فيهماء مشبعًا ترجمته بالدفاع عنه. 

۵ - الالوسي الحنفي ترجمه ترجمة مطولة متميزة بالدفاع عنه. 

وهذه التراجم لدی الشوکاني» والكشميري» وصِدَيّق» والالوسي. حافلة 
بنقول مختارة من الذهبي وابن عبد الهادي» وغیرهما» ولیس فیها ما يضاف 
لسوابقها مع طولها. 

من هذا العرض يتبين الآتي: 

١‏ - أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ترجم له سبعة عشر 
عالمًا من تلامذته وأصحابه. وهذه ميزةٌ كَل أن تكون لِحَالم آخرء وهي أوثق 
المصادر في مواد التراجم» وتنافس الترجمة الذاتية في الاعتبار والتوثيق. 
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۲ - وترجم له عشرة من معاصریه الذين فات علیهم اللقاء به. 

۳ - ومترجم في طبقات المفسرين» والمحدئین» وفقهاء الحنابلة باعتبار 
منزلته من هذه العلوم. 

؛ - وفي کتب التراجم العام ترجم له علماء المذاهب الأربعة: آربعة 
من الحنفية» وسبعة من المالكية» وثمانية وعشرون من الشافعية» وأحد عشر 
من الحنابلة. 

۵ - ومنهم من ترجمه في آکثر من کتاب» فالصفديء وابن شاکر الكتبي؛ 
وابن حبیب» وابن حجر والعليمي» وصدیق كل واحد منهم ترجمه في 
کتابین له. والمقريزي وابن تغري بردي كل واحد منهما ترجمه في ثلائة کتب 

5 - وهذه التراجم منها التراجم الموعبة المطولة المشبعة بالمعلومات 
وهی ثلاث وعشرون ترجمة جلها لتلامیذه» وآوفاها على الاطلاق ترجمة 
تلمیذه ابن عبد الهادي ولم ینافسه إلا ابن رجب -رحم الله الجمیع - وابن 
کثیر في تاریخه. وهذه الثلاث هی عیون تراجمه. 

۷- ومنهم من حفلت ترجمته بنواحي متعددة» ومنهم من تمیزت 
ترجمته له بذکر الوقائع والأحداث كما لدی الأئمة: ابن كثير» والنويري» 
والبرزالي» والمقريزي -رحمهم الله تعالی -. 

۸ - ومنهم من كانت ترجمته في ناحية بعينهاء مثل ابن رَشَیّق في تسمية 
مؤلفاته» والغياني في جهاده في تكسير الأحجار وغيرها من الظواهر الوثنية. 
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۹ - ومنه ماکان سیاق مها لها عل طريقة ات روت ی 
فضل الله فضل بیان وانقیاد آلفاظ وکذا في كتابي ابن حبيب مع إيجازهما. 

٠‏ - ومنها تراجم مختصرة بل بعضها برقیات في سطور معدودة» 
حسب طريقة المؤلف في کتابه. 

۱ - وجميع هذه التراجم تفيد سيرة عطرة زكية» وفي بضع تراجم 
شابها .مع اختصارها _رَشْح من ضرائر الباطل» والبلاء المتناسل لدئ 
خصومه. الذين عز عليهم الإذعان للدليلء فراغ عليهم ضربًا باليمين. مثل 
كلمة قیدها تلمیذه الافاقي الوادي آشي من آنه ركب شاذ الفدرئ وثابعه 
على هذا الشقاء عصريه اليافعيء ثم المكناسي بلا عزوء وهذا قول ره 
سرعان ما تساقط في ساحة قائله» وأصبح ما حکم بشذوذه بالامس هو 
المعتمد فتوی وقضاء الیوم مثل: الطلاق الثلاث بلفظ واحد. والحلف به. 
وآن المشروع هو زيارة قبر النبي 245 لا شد الرحال إليه» وهکذا والله أعلم. 

ومن هذه السيرة الجامعة الحافلة في هذا «الجامع» تستفاد الأمور الاتية: 

الأمر الأول: الوقوف علئ المعلومات الجامدة التي تساق لأي مُتَر ۳ 
وان تفاوت المثر مون فبها: کل حسب ما وه اللاله: ومما يحسن ذكره هنا 

۱ - أن سياق نسبه ثمانية آباء كما تقدم من سياق تلميذه ابن عبد الهادي 
دول غیره. 

۲ - نسبته «النمیری» من إفادات تلميذ تلامذته ابن ناصر الدين» وتابعه 
علیها العدوي في: «الزیارات». 
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۳ - وتيمية» لقب لجده محمد» وهو الخامس من آبائه» وفي تعلیلها 
قولان مشهوران. 

> - و«الحراني» نسبة إلئ بلدة مشهورة في الجزيرة بين الشام والعراق» 
وليست هي التي بقرب دمشق ولا التي في تركياء ولا التي بقرب حلب. 

۵ - وَعْتَهُ - رحمه الله تعالی -: كان أبيض البشرة» آسود ال رس واللحية 
قليل شيب اللحية» شعر رأسه إلى شحمة أذنيه» ربعة من الرجال» بعيد ما بين 
المنكبين» أبيض العينين» جَهُوَرِيٌ الصوت فصیحا سريع القراءق تعتريه حدة 
ثم يقهرها بحلم وصفح» كأن عینیه لسانان ناطقان» ادا أخذ يتكلم ازدحمت 
العبارة في فمه. 

٦‏ - لم يرث العلم عن كَلاَلٍَ وإنما نشأفي بيت علم منهم أبوه وجده 
المجد. 

۷ - والدته: الشيخة الصالحة ست التعم بنت عبد الرحمن بن علي بن 
عبدوس الحرانية المتوفاة بدمشق سنة ./١5‏ وقد ولد لها تسعة ذكورء ولم 
ترزق بننًا قطء منهم ثلائة أشقاء شيخ الإسلام وهو أكبرهم» وزين الدّين 
عبد الرحمن» وشرف الدّین عبد الله» ومن إخوته لأمه بدر الدّين قاسم بن 
محمد بن خالد المتوق بدمشق سنة ۱۷ ۰۷ 

6 - تفرع آل تيمية إلى دوحتين: آل عبد الله وآل محمد وشيخ 
الاسلام من آل عبد الله» وقد أحصيت مُشَّجَرّهم في: «المدخل المفصل: /١‏ 
۲ -۵۳۲) وبينت وجود آل تيمية إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري. 

4 - تجمع التراجم أن الشيخ هاجر مع والده وأهل بيته من حران إلى 
دمشق أثناء سنة 57177 والشيخ في السابعة من عمره» وذلك بسبب جور التتار. 
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٠‏ - نشا رحمه الله تعالی في تصوّن تام وعفاف وتألّه واتتصاد في 
الماکل والملیس با بوالدیه تقيّا ورعا عابدًا ناسكًا صوامًا قوامًا. 

۱ - أخذ عن أكثر من مائتي شيخ» كلهم دماشقة» وجْلهم حنابلةه 
وکان آول سماعه من ابن عبد الدایم بدمشق» وهو في السابعة من عمره. 
ومجموع من سمي منهم في هذا «الجامع» ستة وثلائون شیخا. 

۲ - آوائل في حياته تدل علی النبوغ المبکر: 

۰ تعلم الخط والحساب في الکتاب. 

٠‏ حفظ القرآن وهو في الصغر. 

* أتقن العلوم من التفسير والحدیث والفقه والأصول والعربية 
والتاریخ والجبر والمقابلة والمنطق والهيثة وعلم أهل الکتابین والملل 
الااخری» وعلم آهل البدع» وغیرها وهو ابن بضع عشرة سنة» حت انه حذق 
العربية في آیام» وفهم کتاب سیبویه في أيام» وفي الحدیث سَمِع المسند مرات 
وما ضبطت عليه لحنة متفق عليهاء وکان (قباله على التفسير |قبالا کلبّا 
منقطع النظیر. 

* ناظر واستدل وهو دون البلوغ. 

* فت في سن السابعة عشرة من عمره أي سنة 1۷۷ . 

* درس في الحادية والعشرین من عمره أي سنة ۱۸۱ بعد موت أبيه 
في المدرسة السكرية» وتولی مشيختها یوم الائنین ۲/ ۱/ 1۸۳. 

* بدا درس التفسیر بالجامع الأموي في ۱۰/ ۲/ 541١‏ أي وهو ابن 
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© حَجّ مرة واحدة سنة 1٩۲‏ أي وعمره ۳۱ سنة» وبعد عودته من 
الحج آلت إليه الامامة في العلم والدین. 

* نشر العلم في: دمشق» ومصر والقاهرة» واللإسكندرية» وفي 
سجونها؛ وني الثغر. 

* درس بالمدرسة الحنبلية في یوم الأربعاء ۱۷/ ۸/ 1۹۵. 

* آول رحلاته إلى مصر في القاهرة والاسکندرية مرتان سنة ۰۷۰۰ 
ثم عاد إلى دمشق» ثم رجع إلى مصر سنة ۰۷۰6 وکانت إقامته بها نحو سبع 
سنین وسبع جمع أي إلى سنة ۷۱۲ متنقلا في جلها بين سجون القاهرة 
والاسکندرية. 

© بدا نی التأليف وهو ابن سبع عشرة سنة. 

وهکذا من البدايات المبكرة الدالة على نبوغه وتأهله للاجتهاد 

الأمر الثاني: الوقوف على مواطن القوة في ترجمته: 

في الحدیث الذي آخرجه مسلم أن النبي و2 قال: «المؤمن القوي خير 

۱ ر 1 ۰ ۰ 1 1 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف. وني کل خير» احرص على ما ینفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن». 

ومن نظر في ترجمة شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی - وجد أن الله 
سبحانه قد منحه آسباب القوة التی تبن علیها قبة النصر وهی: الثبات» 
واللهج بذکر الله تعالی» وطاعة الله وطاعة رسوله كَل والاتفاق مع آنصار 

5 يت بي ند ریک ے 000 و 

الا سلام والسنة والصير. وفل قال الله تعالی : تايها الزن ءَامَمُوَاإِذًا ليتر 


٤‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
وا تكو نار وَتَدْهَبَ عكر اضرا إذّ له مع اريت 4 
[الأنفال: ٤٠٥‏ - 81 ]. 

ومن مظاهر القوة في شيخ الاسلام - رحمه الله تعالیل -: 

- ما رزقه الله من قوة البدن واعتداله» وقوة الأداء في صوته» فقد كان 
جَهوريًاء يستولي علی قلوب سامعیه. 

- قوة الحفظ فقد بَهَرَ الفضلاء بذلك. وقلما حفظ شيئًا فنسیه» وقد كان 
یحفظ «المحلی» لابن حزم ویستظهره» وکان آول محفوظاته من الحدیث: 
(الجمع بين الصحیحین» للحميدي» وقل من یحفظ ما یحفظه من الحدیث 
معزوا» مع شدة استحضاره له وقت الدلیل. 





- قوته في فرط ذکائه» وسیلان ذهنه» وسرعة إدراكه؛ ولهذا قیل عنه: 
«كأن عَینیه لسانان ناطقان». 
- تواریخ لها مدلولاعها علی قوته ونبوغه المبکر: 

۰ ناظر وهو دون البلوغ. وکان يحضر المدارس والمحافل في صغره 
فیتکلم ویناظر ویفحم الکبار ويأتي بما یتحیر منه أعيان البلد في العلم ولا 
یعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه. 

* أفتى في سن السابعة عشرة من عمره» أي سنة ۰1۷۷ وکان الشرف 
آحمد بن نعمة المقدسي الحنبلي المتوفق سنة 144 هو الذي آذن له بالفتیا 
وکان یفتخر بذلك. 


۰ بدأ التأليف وهو في سن السابعة عشرة من عمره أي سنة ۱۷۷ . 
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٠‏ درس وهو في الحادية والعشرین من عمره» أي سنة ۰1۸۱ 
* وکان آول دروسه بعد وفاة أبيه في مدرسة الحدیث السکریة 
وتولی مشیختها في يوم الائنین ۲/ ۱/ ۰1۸۳ 
« بدأ درس التفسيرفي ۱۰/ ۲/ 1۹١‏ أي وعمره لاشون سنةه 
واستمر مدة سنین متطاولة وقد انعقدت له الامامة في التفسیر وعلوم القرآن 
الكريم» وقد أقبل عليه إقبالًا كليًا حتئ حاز فيه قصب السبق؛ ویقال: انه 
وضع تفسيرًا مطولا أت فيه بالغريب العجيب. 
- قوته في الطلب والتلقي والأخذ عن الشیوخ حتئ دار في دمشق على 
أكثر من مائتي شيخ. 
- قوته في البحث والقراءة والمطالعة» فلا تکاد نفسه تشبع من العلم» 
ولاتروی من المطالعة ولا عمل من الاشتغال ولا تكل من البحث. 
- قوته في ضبط النفس والسيطرة علیها من ملاذ الدنياء فلا لذة له إلا في 
نشر العلم وتدوینه والعمل به. 
ولهذه القوة مظاهو: 
* رفضه للاعطیات. 
* قناعته بما له من المعلوم الذي يسدٌ حاجته على يد أخيه الشرف 
وهو القائم بشژونه ومصالحه. 
٠‏ ما تزوج ولا تسرّئ قط لا رغبة عن هذه السنة» لکنه مثقل الظهر 
بهموم العلم والدعوة والجهاد. 
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- قوته في مواقفه الجهادية» والمغازي الإسلامية» وک‌سر شوكة 
الملاحدة والباطنية» كما في وقعة شقحب. والکسروان وموقفه مع غازان» 
حت وصفت شجاعته بأنها «خالدية». 

- قوته في حياته الجادة التى لا تعرف الهزل» فضلا عن سافل الأخلاق 
من ا واا ف ارخ اقا راز غا او بت نف 
والنميمة» وما عرفت عثرة له في شيء من ذلك» وكانت مجالسه عامرة بالخير 
لا يجرؤ المغتابون على غشيانها. 

- قوته في مواقفه مع الولاة» في النصح والأمر والنهي. 

- قوته في تعبده» وتألهه» ومداومة الذكرء والأوراد لا يشغله عن هذا 
شاغل ولا يصرفه صارف. 

فأين من يظهر القوة في الحق وإذا حضرت العبادات تثاقلت أعضاؤه» 
وأصيب بالخمول» على حد ما ذكره الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ من 
العجائب التي شهدها وعد منها: أنه رأئ مغنیا بالمدينة يعلم الجواري الغناء 
وعمره ٩۰‏ سنة وهو قائم» فإذا حضر وقت الصلاة» صلی وهو جالس -نعوذ 
بالله من الحرمان -. كما في «طبقات السبكي»: (۲/ 19). 

- قوته في تفجير دلالات النصوص» وشق الأنهار منهاء واستخراج 
كنوزهاء وهذه وحدها تعطي طالب العلم دفعة إلئ إدامة النظر في كتبه 
وقراءتها مرة بعد أخرئ. 

- قوته في التأليف: بدأ رحمه الله تعالئ ‏ التأليف وهو ابن سبع عشرة 
سنة» وكان من أفراد الدهر في كثرة تآليفه» فلا یلم في الإسلام من صف نحو 
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ما صنف ولا قريبًا منه» وقد قدرت مولفاته بخمسمائة مجلد» وبأربعة آلاف 
کراس أو أكثرء وقد بلغ ما یکتبه في اليوم والليلة آربع کراریس وکان یکتب 
مؤلفاته من حفظه وکان ذا قلم سریع الكتابة إذا رقم» يكاد یسابق البرق [ذا 
لمع لکن كان خطه في غاية التعلیق والاغلاق. وکانت مولفاته في غاية 
الابداع وقوة الحجاج وحسن التصنیف والترتیب» غير مشوبة در بل 
خالصة من السّبه والشبه» وكثير منها مسودة لم يبيض» وله في غير مسألة 
مصنف مفرذ أو آکثر. 

ومن مولفاته ما آلفه في قَعْدة مشل: «الحمویة» آلفها بين الظهرین سنة 
۸ وعمرة مان وثلاشون سنة وألف لأ ال فاق عدة كب تل 
لطلبهم منها: لأهل واسط: العقيدة الواسطية والحموية لأهل حماةه 
والمراكشية لأهل مراکش. والتدمرية لأهل تدم وهکذا. 

وألّف بعض کنبه وهو في السجن» منها: في السجن بمصر: الرد على 
البكري» والرد علی الاخنائي» وآلف منهاج السنة النبوية وهو في مصرء 
وألّف ما لا یحصی في السجن بالقلعة بدمشق. 

وقد جرت له بسبب بعض مولفاته وفتاویه محن من السجن,» والئیل من 
العرض بغیر حق» كما جری له بسبب الحموية والواسطیف وبسبب فتواه في 
الطلاق بالثلاث» وبالحلف بالطلاق وفتوی الزيارة وشد الرحال» وغیرها. 

هذا مع ما حصل له في بعض سجناته من منع الدواة والقلم» وإخراج ما 
عنده من الکتب والورق. 


الأمر الثالث: مواطن الضعف في سيرته حسب میول الناظرین: 
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- ضعفه في نظر عشاق المناصب والولایات» فقد عرضت عليه مناصب 
علمية فأباهاء وقال: يقوم بها غيري» آما نشر العلم وتصحیح الاعتقاد» ورد 
الناس إلى الله ورسوله فالناس آحوج ما یکونون إليه. 

فالت ميزة خلّدت ذکره في العالمین؛ وغاب أصحاب الولایات بأهتهم 
بما لهم وما علیهم مَنَ الله على الجمیع بعفوه ومغفرته-. 

- ضعفه في نظر طلاب المادة» فقد عرشت عليه المرتبات» 
والأعطيات» فأباها؛ لأنه _رحمه الله تعالى - أنه إذا أخذت الید» 
ضعفت مقاومة الباطل» واهتز موقف الناصح. فليعتبر من يقول: «آنا لها». 

- ما تزوج ‏ رحمه الله تعالی - ولا تسری» وهذه لذة لا یفوّتها عامة أهل 
الدنیا؛ ولهذا لم يعرف أنه يتحدث عنده في هذه الملاذ ونحوها؛ كما قال 
بعض السلف: «جنبوا مجالسكم ذكر البطون والفروج» وهذا خلق رفيع 
وشرف في النفس. 

الأمر الرابع: السّبّق العلمي: 

وهذا من أبرز المزايا في حياة شيخ الإسلام العلمية والعملیة فكان له 
سبق التجديد في تحقيق التوحيد بعد طول غياب» وحماية جنابه» وحماية 
حماه بدقائق أصبحت نورًا يقتدي به المصلحون. 

وقابله الخصوم: بافتراآت على الشيخ من خلال دعاوي کاذبة» مثل: 
دعوئ بغض النبي و وأين الإثبات!؟ ودعوی أنه يمنع زيارة القبور وإنما 
منع البدعية لا الشرعية. ودعوی أنه يمنع من زيارة قبر النبي ول وإنما منع 
شد الرّحال إليه. ودعوی أنه يوالي النصارئ, وأنَّ يكون ذلك وله «الجواب 


الصحيح لمن بل دينَ المسیح»؟! 
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وسّبق التجدید في الفقهیات وهي لا تحصی كثرة» وقابلها الخصوم بأنه 
خرق الاجماع وقد نافح عنه العلامة برهان الذین إبراهيم بن تلميذ شيخ 
الاسلام ابن قيم الجوزية في رسالة محررة نافعة باسم: «اختیارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية». 

وسَبّق التجديد في علوم المنطق والفلسفة هدم من خلال ردوده عليهم 
عددًا من نظرياتهم وقواعدهم. 

الأمر الخامس: استجلاء العبّر والدروس: 

يمكن استجلاء الآتي: 

۱ -مانال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالئ ‏ منزلة الإمامة في العلم 
والدين إلا من آثار التقوی واليقين والصبر في ذات الله على المكاره؛ ولهذا 
قال: «بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين». 

۲ - من أعظم أسباب الفوز والنصرء الزهد في المناصب والولايات» 
والكف عن زخرفهاء وكما كان شيخ الاسلام کذلك. فقد كان أئمة الإسلام 
على هذه الجادة منهم الامام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولهذا قيل 
في ترجمته: «أتته الدنيا فأباهاء والولايات فقلاها». 

فمسكين من يتطلع إليها ويقول: آنا لهاء ومغبون ‏ والله من دفع ثمنها 
مُقدّمًا بالتنازل عن شىء من دينه» والملاينة على حساب علمه ویقینه» وکل 

۳ - البذاذة من الإيمان» والاقتصاد في آمور المعاش من وظائف أهل 
الاسلام» وهكذا كان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالئ ‏ مجتنبا الترفه في 
المعاش» وتطلب الملاف فما أحلاه من أدب. 
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5 - إا «العصامية لا العظامیة». 
إن الفتی من یقول: هاآنذا لیس الفتی من یقول: كان آبي 

ها لعشاق: «الطبقیة» الذین یتغنون بأمجاد أسلافهم وقد تسفلواء 

وهکذا كان شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی - فلم يركن إلى الدنیا؛ 
الاسلام... بل سلك جادة العلم والایمان حتی صار زينة لاهل الاسلام. 

۵ - لا تکاد نفسه تشبع من العلم ولا تروی من المطالعة» ولا تمل من 
الاشتغال به» ولا تکل من البحث فیه» وقل أن یدخل في علم الا ویفتح له 
فیه؛ ولهذا قال الذهبی: «ما رأيته إلا ببطن کتاب». 

وفي غير هذا «الجامع» قال السخاوي في: (الجواهر والدرر: ۱ 4۱۱۷ 
بسنده عن الشمس ابن الديري قال: سمعت علاء الدّين البسطامي ببيت 
المقدس يقول: وقد سأله هل رأيت الشيخ تقي الدّين ابن تيمية» فقال: نعم 
قلت: فكيف كانت صفته. فقال: هل رأيت قبة الصخرة» قلت: نعم» قال: 
كان كقبة الصخرة مُلىء کتبّا ولها لسان ينطق» انتهین. 

هذا مع انصراف عن أمور الدنيا انصرافًا كليّا؛ إذ ليس له من المعلوم إلا 
اليسير» وقد تكفل أخوه شرف الدّين بشؤونه. 

وهذا يفيد الدرس الآتي: وهو عدم اجتماع الضدين فکما أن: 
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فحب العلم وإشغال القلب والبدن بالمال وجمعه وتنمیته» والمكاثرة 
فيه لا یجتمعان فكلما منحت هذا من جهدك ووقتك ضاع من ذاك فك 
على حالنا؟ 

7 - ولما سافر-رحمه الله تعالی إلى مصر سنة ۰ نزل عند عم 
تلمیذه ابن فضل الله العمري» وکان سفره للحض علی الجهاد رتب له 
وإخوانه» والرفعاء منهم یعلمون أنه في الظاهر: مطاع متبوع» وهو في الباطن 
عبد تابع ذلیل مطیع. 

على أن الأرض لا تخلو من المتأسّين بالصالحین, الذین تجردوا من 
هذه الحظوظ. 

۷- دروس وعبر مما ناله -رحمه الله تعالی من الأذایا في ذات الله 
تعالی : 

إن عالمًا یفتح الله عليه بمیراث علم النبوة» وینظر في واقع الحياة فیری 
من ظلمات الإعراض عن الوحي والتنزيل ما الله به علیم: حلولية اتحادبة 
طرقية بدعية» جهمية معتزلة» أشاعرة» مقلدة متعصبة» وکل یری أن ماهو 
عليه هو الحقء ثم يأتي حامل الضیاء فیکاسر هؤلاء وهولاء لا شك 
سیکون له خصوم وخصوم مما آدی إلئ سجنه تارة» والترسیم عليه تارة؛ 
ومناظرته تارة» وإذايته بالمحن الأخری تارة آخرول» وإغراء السفهاءء 
وتسلیط الدهماء وهکذا من صنوف الأذئ» ومن كل ذلك قد نال شيخ 
الا سلام - رحمه الله تعالین -. 
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ومن نظر في سِيّر المصلحين وما ألف من کتب مفردة في إذايتهم مشل 
كتاب «المحن» لأبي العرب وغيره لم ير عالمًا لحقه من صنوف الأذايا من 
سجن وغیره مثل شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی -. 

وحسبي هنا أن أستقرئء من هذا «الجامع» وقائع سجنه والترسیم علیه: 

لما بلغ رحمه الله تعالی - الثانية والئلائین من عمره وبعد عودته من 
حجته» بدأ تعرضه ‏ رحمه الله تعالی - لأخبئة السجون. وبلایا الاعتقال» 
والترسيم عليه: «الاقامة الجبرية». خلال أربعة وثلاثين عامّاء ابتداء من عام 
۳ إلئ يوم وفاته في سجن القلعة بدمشق يوم الاثنين ۲۰/ ۱۱/ ۷۲۸ 
وكان سجنه سبع مرات: أربعٌ بمصر بالقاهرة وبالإسكندرية» وثلاث مرات 
بدمشق» وجميعها نحو خمس سنين وجميعها كذلك باستعداء السلطة عليه 
من خصومه الذين نابذ ما هم عليه في الاعتقاد والسلوك والتمذهب عسئ أن 
يفتر عنهم» وأن يقصر لسانه وقلمه عَمّا هم علیه لکنه لا يرجع. 

وهذا بیان سَجّناته وأسباها وآثارها: 

السَّحَْة الأولئ: في دمشق عام 597 لمدة قليلة» بسبب واقعة عساف 
النصراني» الذي شهد عليه جماعة أنه سب النبي كَل فلما بلغ الخبر شيخ 
الاسلام - رحمه الله تعالی - اجتمع هو والشيخ زين الدّين الفارقي شيخ دار 
الحدیث فدخلا على نائب السلطان بدمشق» عز الدّین أيبك الحموي 
فطلب النائب إحضاره فحضر عساف ومعه مجیره «آمیر آل علي» فضریهما 
الناس بالحجارة؛ لهذا طلب النائب الشيخين: ابن تيمية ا فضربهما 
بين يديه؛ وَرَسّمٌ عليهما بالعذراوية ثم استدعاهما النائب العامة وادعی 
النصراني الإسلام» ثم قتل في طريقه إلى الحجازء قتله ابن أخيه. 
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وعلی إثر هذه الواقعة آلف شيخ الاسلام: «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» فانظر إلى آثار رحمة الله. ویستفاد من هذا أن المحتسب إذا نصح 
ولن یخلو قيامه بالحق من أثر باحسان. 

السجنة الثانیة: في القاهرة لمدة عام وستة شهور من يوم الجمعة ۲۲/ 
رمضان سنة ۷٠٠١‏ سجن في برج أيامّاء شم نقل إلى الجَبٍ بقلعة الجبل ليلة 
العید ۱/ ۱۰/ ۷٠١‏ ومعه آخواه الشرف عبد الله والزین عبد الرحمن» 
واستمر إلئ يوم الجمعة ۲۳/ ۳ ۳۷ وکان خادمه وتلميذه إبراهيم 
الغياني من المرافقین له في سفره هذا إلى مصر. 

وسببها: ما ذکره ابن کثیر في حوادث سنة ۷۰۵ في المجلس الثالث 
فلینظر بطوله من هذا الجامع (صع ۵-۵۳ ۵۳). 
المواقف البطولية» والصدق في ذات الله ما يملأ النفس بالایمان والمجد في 
العمل. 

وکان مما جری فیها أن آخاه الشرف ابتهل» ودعا الله علیهم في حال 
خروجهم. فمنعه الشیخ وقال له: بل قل: «اللهم هب لهم نورًا یهتدون به إلى 
الحق». 

فللّه ما أعظمه من أدب جم» وما أعظمه من خلق رفيع» وهضم للنفسء 
وبحث عن الحق. وان هذه وایم الله فائدة تساوي رحلةء وأين هذه من 
حالنا إذا نيل من الواحد شيء غضب وسخط وجلب آنواع الدعاء على 
عدوه» فاللهم اجعل لنا ولمن آذانا فيك نورًا هتدي به إلى الحق. 
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السَّحُنَة الثالثة: بمصر لمدة أيام قليلة ابتداء من / /٠١‏ ۷۰۷ بسبب 
استعداء السلطة عليه من المتصوفة بالقاهرة؛ لمنعه الاستغاثة والتوسل 
بالمخلوقين» وكلامه في ابن عربى» فعقد له مجلس فاختلف الحضور بين 
براءته» وإدانته» وكان في طرف الادانة القاضی البدر ابن جماعة. 

عندئد رم آمور ثلاثة: العودة إلى دمشق» أو البقاء بالإسكندرية 
بشروط أو الحبس فاختار الحبس» فألح عليه جماعة من رفاقه لیسیر معهم 

وبسببها آلف کتابه في الاستغاثة المعروف باسم: الرد على البکري. 

السَحْنَة الرابعة: بمصر في قاعة الترسیم من آخر شهر شوال سنة ۷۰۷ 
إلى آول سنة ۷۰۸ أي لمدة تزید عن شهرین. 

ذلك أنه لما اختار بعد السجنة الثالشة السفر إلى دمشق بشروط رَدُوْه 
من مثاني الطریق يوم ليلة سفره ۱۸/ ۰ ۷ بمشورة نصر المنبجي 
الحلولي الذي یحتل مکانة عند الوالي» فغرض الشیخ على قضاة المالکیق 
فاختلفواء فلما رأئ الشیخ ذلك قال: «آنا آمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضیه 
المصلحة» فعکف عليه الناس زيارة وتعلمّا واستفتاء. 

وفیه حصلت له قصة مع رهبان النصاری الثلاثة» وقد ساقها تلميذه 
الغياني مع وقائع آخری في نحو عشر صفحات فلتنظر في هذا الجامع 
(ص۱۱۳-۱۵۲). 

السَحتَة الخامسة: الترسيم عليه بالإسكندرية في ۱/ ۳/ ۷۰۹ لی ۸/ 
٩ ۰‏ دون مرافق معه تحت نظر الولایة. وهذه مكيدة آخری من نصر 
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المنبجی والجاشنکیر» يتربصان من يغتاله» وفي هذه الحال جاء عنده بعد 
أيام شمس الدّين بن سعد الذین الحراني» وأخبره أنهم یسفرونه إلى 
الإسكندرية وجاءت المشايخ التدامرة وأخبروه بذلك وقالوا له: كل هذا 
يعملونه حتی توافقهم» وهم عاملون على قتلك. أو نفيك» أو حبسك. فقال 
لهم: آنا إن قتلت كانت لي شهادة» وإن نفوني كانت لي هجرة» ولو نفوني إلى 
الغنمة كيفما تقلبت» تقلبت على صوف. فيئسوا منه وانصرفوا. 

وما هى إلا شهور ویتولی الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۰۹ 
فأفرج عن الشيخ واستدعاه للقاهرة» وقتل الجاشنکیر شر قثلةه وَحَمَلَ نصرًا 
المنبجي ومات في زاويته. وأراد الناصر أن ينتقم من القضاة والفقهاء الذين 
كانوا يوالون الجاشنکیر فاستفتئ شيخ الإسلام ابن تيمية» ففهم الشيخ 
مقصوده» فشرع في مدحهم والثناء علیهم» وأنهم لو ماتوالم تجد مثلهم في 
دولتك» أما آنا فهم في حل من جهتي. 

وكان القاضى ابن مخلوف المالكى يقول بعد ذلك: 

«ما رأينا أتقئ من ابن تيمية» لم نبّق ممكتا في السعي فيه» ولما قدر علينا 
عفا عنا». عندئذٍ نزل الشيخ القاهرة» وسكن بالقرب من مشهد الحسین» 
والخلق علئ اختلاف طبقاتهم يترددون عليه وهو يقول: «أنا أحللت كل من 
آذاني»» «ومن آذی الله ورسوله فالله ینتقم منه». 

وحصل له من الإجلال والتعظيم ما يطول وصفه. وبَسَطه ابن كثير في 
سنوات ۷۰۹ - إلى سنة ۰۷۱۲ 
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واستمر إلى أن قدم دمشق صحبة السلطان لملاقاة التتر في ۸/ ۱۰/ 
۲ آي بعد غيبة في مصر دامت نحو سبع سنین» سن ورُسِمَ عليه خلالها 
آربع مرات» استغرقت نحو سنتین ونصف وکان آخواه معه حتئ عاد إلى 


م 


دمسى. 


وحصل خلال إقامته هذه بمصر خير کثیر» ونشر للعلم عظيم» وفيها 
كانت جملة كبيرة من مؤلفاته منها: «منهاج السنة النبوية» و«الويمان» 
و«الاستقامة» و«تلبيس الجهمية» و«الفتاوی المصرية» وغيرها مما ذكره ابن 


السّحْنَة السادسة: بدمشق لمدة خمسة أشهر وثمانية وعشرين يومّاء من 
يوم الخمیس ۷/ ۱۲/ ۷۲۰ إلى يوم الاثنين /٠١‏ ۱/ ۷۲۱ بسبب مسألة 
الحلف بالطلاق وأنتجت هذه مجموعة کبيرة من الکتب والفتاوی والردود 
الحافلة. منها: «الرد الکبیر على من اعترض عليه في مسألة الحلف 
بالطلاق». 

السَحنة السابعة: بدمشق لمدة عامین وثلاثة آشهر وأربعة عشر يومّاء 
ابتداء من یوم الائنین / ۸/ ۷۲۲ إلى ليلة وفاته -رحمه الله تعالی - ليلة 
الائنین ۲۰/ ۸۱۱ ۷۲۸ بسبب مسألة الزیارة» وآنتجت تأليف کتابه: «الرد 
على ال خنائي». 

وفیها حصل له من الفتوح الربانية بالعلم» والعبادة ما یبهر العقول» 
وصدر منه من الکتب والرسائل والفتاوی العجب العجاب مع أنه في آخر 
وقته میم القلم والدواة والکتب والرقاق. 
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وه له السیاقات تفید أن طريق الاصلاح شاق وطویل» ومحفوف 
بالمخاطر والأذاياء والمکاره» ولکن لیس معن هذا أن يشحن امرو نفسه 
بالمُكَاقة» ولیس له رصيد من علم» ولا حصانة من إخلاص ولا لسان صدق 
في الأمة» ثم يقول: لي قدوة بشیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی _!! 
فان هذا من التعرض للبلاء بما لا یطاق» وله من المردودات السالبة على 
مسيرة الدعوة ما لا یخفی والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

۸ - من حياة هذا ال مام التجديدية» ودعوته ال صلاحیة تعرف معنی 
التجدید. وأنه قفو الا وإحياء السنن» والتوجه مع الدلیل واصلاح ما رث 
من حال الأمة بالعودة بها إلى الكتاب والسنة» ولهذا صارت دعوته ومؤلفاته 
منارًا لأهل الإسلام» ومن هنا تعرف زيوف الدعوات التجديدية المعاصرة 
من بعض من شابهم لوثة في الفكر والاعتقاد. الدعوة إلى التجديد في الفقه 
والتجديد في الأصول» والتجديد في موازين قبول السنة» وهكذا من دعوات 
تهدم الدين» وتضر بالمسلمين. والله المستعان. 

وبعد هذا العرض الذي لم أجد بدا من سياقه؛ لشدة تأثري بسيرة هذا 
الإمام من خلال قراءة هذا : «الجامع لسيرة 2 شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالئ » أقول: هذه وجهة مباركة في التألیف» ونمط لطيف من التصنیف» 
باستخراج سيرة العالم المشهور في خدمة العلم والدين من كتب السير 
العامة؛ مطبوعهاء ومخطوطهاء وجمعهاء وترتيبها الترتيب الزمني بين دفتين 
ا تب 
وتفيد علمّاء ويستمتع المسلمون بأخبار أئمتهم» وعبير سيرهم» ويستطيع 
المتأمل من العلماء إضافة كل معلومة إلى مثلهاء والموازنة بينهاء ويستكمل 
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فائت ترجمة من آخری» ويستجلي العبّر منها» والدروس والعظات من 
وقائعهاء و خطط الحياة من سطورها. 

وهذا فرع جدید من فروع التأليف في: «علم الرجال» لا آعلمه في کتب 
المتقدمین» فان من نظر في كتب آنواع العلوم» مثل: «آبجد العلوم» وأصوله؛ 
لم ير الاشارة إلى هذه الوجهة من التألیف» وهي لدی بعض آهل عصرنا كما 
ذكره الجامعان - أثاممما الله في مقدمة هذا «الجامع»» في حق بعض الأعلام 
لكن ليست على سبيل الاستقصاء والتتبع للمطبوع والمخطوط فحصل في 
جمعها فوت كثير. 

ولعل هذا النموذج الفائق بين يديك: «الجامع...» هو الأول من نوعه 
في التأليف علی هذه الجادة: 
من لي بمشل سيرك المُدَئُلٍ متش ژویستا ونجي في الاول 

وكم كنت أتمنئ ذلك» حتی وفق الله الشيخين الفاضلين الشيخ محمد 
عرّير شمسء والشيخ علي بن محمد العمُران فقاما بجمع هذا الكتاب» وقد 
حالفهما التوفيق في اختيار شخصية هذا الجامع: «شيخ الإسلام ابن تيمية)» 
وني جودة الاستقطاب للتراجم التبعية» وفي حسن الطبع والإخراج» ومقدمته 
الحافلة» فشكر الله مسعاهماء وأثا مما على هذه الدلالة الموفقة على الخیره 
والدال على الخير كفاعله. 

هذا وإن سيرة هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى 
تستفاد من خمسة مصادر هي: 

المصدر الأو ل: كتب التراجم والسير العامة» وقد كفانا هذا «الجامع» 
مؤنتها. 
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المصدر الثاني: الکتب المفردة في ترجمته» وهی خمسة عشر کتابا خلال 
القرون المذکورة كما في مقدمة هذا «الجامع». وکما كانت ترجمته لتلمیله 
ابن عبد الهادي في کتابه: «مختصر طبقات علماء الحدیث» هي أو 
التراجم فان كتابه المفرد: «العقود الدرية...» ترجع إليه الكتب المفردة 
الاخری» وأرئ إعادة تحقيق وطبع: «العقود الدرية...» ويضم إليه ما زاد 
عليه من كتب التراجم المفردة المذكورة تحشية في محلها المناسب من هذا 
الكتاب» حتی يغنى عنها. 

المصدر الثالث: التقاط ترجمته الذاتية من خلال مولفاته» وقد انتدب 
لهذا العمل بعض أفاضل طلبة العلم» وهو في دور الترتيب بعد الاستقراء 
والجمع. 

المصدر الرابع: تتبع ترجمته من كتب تلاميذه أمثال ابن القيم» وابن 
عبد الهادي» وابن مفلح» والصفديء وابن الوردي» وغيرهم. 

المصدر الخامس: تتبع ترجمته من خلال تراجم أنصاره وخصومه من 
تاريخ ولادته سنة 11۱ إلى تاريخ وفاته سنة ۷۲۸ بل إلى نهاية القرن الثامن. 
لاستخراجهما. 

وبعد تكامل هذه المصادر الخمسة أرئ أن يحتسب لها من شاء الله من 
العلماء فيصوغ من مجموعها سيرة واحدة موثقة متسلسلة المعلومات» 
مستوعبة لجميع ما في هذه المصادر باسم: «السيرة الجامعة لشيخ الإسلام 
ابن تیمیة» -رحمه الله تعالئ ‏ وما ذلك على الله بعزيز. 
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وختامًا فان هذا: «الجامع» من الأعلاق النفيسة التي جذب النفوس» 
وتروّي شجرة الإيمان فيهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلی 
الله عل نبينا ورسولنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


كتبه 


بكر بن عبد الله أبو زيد 


١1١ ۵۸۳/۳ 
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الحمد لله كثيرّاء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله وصحبه 
ومن تبعهم إلئ يوم الدين. 

ما بعد؛ فقد لقي هذا الكتاب«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ‏ قبولا طيباء ووقع موقعًا حستا لدی أهل العلم» ومُحِبّي شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والدارسين لآثاره وشخصيّته وعلومه. 

وكا قد دَعَونا في مقدمة الكتاب إلى مزيدٍ من تواصل أهل العلم 
والباحثين بما فات من تراجم الشيخ أو بما يراه المطالعون للکتاب مما يسدٌ 
نقصّه وي رأبٌ صَدُعَهء ويبلغ به إلى مراتب الصحة والكمال؛ فكان ذلك 
- ولله الحمد - فوصّنا عددٌ من التراجم الفائتة» وهي من المصادر التالية 
علئ الترتيب الزمني: 

١‏ - «نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون» (مخطوط). 

للملك الأفضل عباس بن علي بن داود بن رسول اليماني (۷۷۸). 

۲ - «العقّد الفاخر الحَسَن في طبقات أكابر اليمن» (مخطوط). 

للمؤرّخ شمس الدّين علي بن الحسن الخزرجي اليماني (۸۱۲). 

۳ - «غربال الزّمان في وَقَيّات الأعیان» (مطبوع). 

للعلامة یحیی بن أبي بكر بن محمد الحَرّضي اليماني (۸۹۳). 


٤‏ - «قِلادةٌ النخر في وفیات أعيان الدّهر) (مخطوط). 
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للمؤرّخ عبد الله الطیب بن أحمد با مَخرمة .)٩6۷(‏ 

ه - «الدرٌ المكنون في مآثر الماضي من القرون» (مخطوط). 

للشيخ ياسين بن خير الله الموصلي (بعد ۱۲۳۲). 

ويعود الفضل في الوقوف على ما تقدم إلى الأخ الأستاذ علي الشَّرَف 
اليماني» جزاه الله خيرًا. 

ومما حصلنا عليه أيضًا ‏ ترجمة الشيخ من كتاب: 

٦‏ - بزل من اتقی بكشف أحوال المنتقئ» (مطبوع). 

للشيخ أبي الفتح عبد الرشيد بن محمود الكشميري (۱۲۹۸). 

وكان قد فرغ من طبّعِه سنة (۱۲۹۷» شرح فيه حال «المنتقئ» للمجد 
ابن تيمية ‏ جد شيخ الإسلام ‏ ثم استطرد فترجم لجماعة من «آل تیمیةا. 
وكان منهم الشيخ ‏ ره فأطال في ترجمته وأطاب. 

وكان الفضل في الحصول على هذا الكتاب لفضيلة الشيخ بكر آبو زيد 
_ حفظه الله -. 

ورأينا أن ندرج هنا: 

۷ - نموذجًا من قراءات شيخ الإسلام ‏ له علئ الشیوخ وذلك 
في سنة (1۸۰) وعمره تسعة عشر عامًا. ومصدر هذه القراءات هو: (معجم 
سماعات الحافظ البرزالی» فقد وقفنا على قطعة يسيرة منه» في نحو (۱۰ 
ورقات) بخط البرزالي في «ظاهرية دمشق». 

والواقف على هذه القراءات یعلم أهمّيتها البالغة في سيرة الشيخ... › 
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ومما فیها: وف البرزاليٌ ‏ رفيق ابن تيمية - له بالومام وهو ني هذا السن. 
وکان الفضل في إحضارها لاخینا الشیخ آحمد الحاج. 

وکان من شأننا في هذه الطبعة: أن آعدنا مقابلة نصوص کتاب «البداية 
والنهایة» على الطبعة الجديدة التي آخرجها د عبد الله التركي» بالتعاون مع 
مركز الدراسات بدار هجر؛ فظهرت لنا فروق كثيرة» وزيادات في مواضع» 
وتصويبات عديدة أقامت أوّد كثير من نصوص الكتاب. 

وهكذا فَعَلّْنا في كثير من المصادر الأخرئ؛ إذ رجعنا إلى طبعات عديدة» 
وقابلنا النصوصٌ عليهاء فاستفدنا منها في تصحيح الكتاب. 

كما علَقنا على عدد من النصوص التي كانت بحاجة إلى تعليق كما في 
مسألة لح في المصحف للفأل (ص ۱۱۲ وغيرها. 

ومن الإضافات العلمية في هذه الطبعة: تصحيح نسبة «رسالة عبد الله 
ابن حامد ‏ أحد علماء الشافعية» إذ هي موجّهة إلى أبي عبد الله ابن رشیّق 
(۷4) كاتب شيخ الإسلام, لا إلى أبي عبد الله ابن عبد الهادي صاحب 
(العقود»» وذكرنا مستند ذلك في موضعه عند سياق رسالة ابن حامد 
(ص ۲۸۵). 
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وههنا موضع ينبغي تحریره» وهو: 
ما استشكلّه كثيرون؛ إذ ورد في بعض المصادر أن الشیخ - ةلله - قد 
کتب كتابًا فيه عقيدةٌ تخالف ما دعا إليه وآفتی به طول حياته؛ بل وشجن من 
آجله فتقول_تحريرًا لهذا الموضم» ودحضًا لمن تتنازعه الاهواء والب : 
هذا الرجوع قد جاء عند كل من: 
١‏ - تلميذه ابن عبد الهادي )۷٤٤(‏ كمافي (العقود الدریة: ۲۵۱- 
۲ نقلا عن الذهبي. 

- الذهبی (۷۸)- تلمیذه - كما نقله عنه ابن عبد الهادي (السابق) 

و 

«... وجرت آمور طويلة» وكيب إلى الشام كتاب سلطاني بالحط عليه 
فقريء بالجامع وتألم الناسٌُ له ثم بقي سنا ونصمًا (أي: سنة ۷۰۷) 
وأخرج» وكتب لهم ألفاظًا اة قترحوها علیه. ودّد وتوعٌد بالقتل إن لم يكتبها. 
وأقام بمصر يُقرئء العلم ويجتمع عنده الخَلْقّ...» اه. 

۳ - ابن المعلم )۷۲١(‏ في انجم جم المهتدي ورجم المعتدي) (نسخة 
باریس رقم 1۳۸) والنويري (۷۳۳) في نهاية الأرب ‏ كما في الجامع ۲۲۳- 
۵ وفيه أن هذا المجلس كان بعد حضور الأمير حسام الذین مهتا (ربیع 
الآخر/ ۷ وأخرج الشیخ (یوم الجمعة ۲۳/ ربیع الأول/ ۷ 

ثم نقل النويري مضمون ما في الكتاب الذي يحكي ما في المجلس وأنه 
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(أي: الشيخ) ذكر أنه آشعري» وأنه وضع کتاب الاشعري على رأسه وأنه 
رجع في مسألة (العرش والقرآن والنزول والاستواء) عن مذهبه - مذهب آهل 
السنة ‏ وکان الکتاب بتاریخ (۲۵/ ربيع الأول/ ۷۰۷). 

ثم عقد مجلس آخر» وکتب فيه نحو ما تقدم في (۱۳/ ربیع الآخر/ 
۷ وآشهد علیه. 

5 - آما البرزالي (۷۳۹) - رفيقه ‏ فلم یذکر في حوادث هذه السنین شيئًا 
(الجامع: ۲۵5 - ۲۵۸). 

۵ - ذکر الدواداري (بعد ۷۳۲) في «کنز الدرر - الجامع: ۲۸6) أنهم 
عقدوا له مجلسًا آخر في (۱۶/ ربیع الاخر/ ۷۰۷) بعد ذهاب الامیر حسام 
الدين» ووقع الاتفاق على تغيير الألفاظ في العقيدة وانفصل المجلس على 
خیر. 

7 - لم پذکر ابن کثیر )۷۷٤(‏ -تلمیذه في «البداية والنهایة» شيئًا من 

۷- ذكر ابن رجب (۷۹۵) في «الذيل ‏ الجامع:۵۹۲» نحو ماذكره ابن 
عبد الهادي في «العقود» فقال: «وذكر الذهبی والبرزالی(۱) وغيرهما أن 
الشيخ كتب لهم بخطه مُجملا من القول وألفاظًا فيها بعص ما فيها؛ لمّا خاف 
وهدّد بالقتل». 


)۱( تقدم أن البرزالي ‏ في «تاريخه» ‏ لم يذكر شيئًا من أمر الكتاب ولا الرجوع» لكن عزو 
جماعة من المورخین إليه يدل على أنه ذکر شیثا من ذلك فلعله ذکره فیما لم نقف 
عليه من تاریخه» أو في کتاب آخر له مثل «معجم الشیوخ». 
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ولم يذكر نص الکلام ولا الكتاب. 

۸ - لم يذكر المقريزي (45) في «المقفی الكبير ‏ الجامع: 1۲۲- 
۳ شيئًا من خبر الرجوع ولا الكتاب. 

۹ - ذكر الحافظ ابن حجر (۸۵۲) في «الدرر الكامنة ‏ الجامع:٠56-‏ 
۱ نحو ما ذکره النويري في نباية الأرب» ثم عزا ابن حجر ما نقلّه إلى 
«تاریخ البرزالي»! 

۰ - ذکر ابن تَغْري بردي (۸۷) في «المنهل الصافي ‏ الجامع: »1٩۰‏ 
نحو ما ذکره الحافظ ابن حجر. وسیاق تَقَلِه يدل أنه ینقل من کتاب 
لکمال الدّین ابن الزملكاني ‏ وعداژه للشیخ معروف - فيه ترجمة للشیخ؛ 
وقد نقل منها - أيضًا في «النجوم الزاهرة - الجامع: 6-1۹۳ 1۹. 

فتبیّن من هذا العَرْض آن: 

١‏ - من المؤرخين من لم یذکر القِصّة ولا المکتوب أصلا. 

۲ - ومنهم من آشار إليها إشارة فقط دون تفصیل للکتاب الذي کتبه 
مع ذکرهم ما صاحب کتابته تلك من التخویف والتهدید بالقتل. 

۳ - ومنهم من فصّلها وذگر نص المکتوب. لکن دون ذکرهم لما 
صاحبٌ ذلك من هدید وتخویف بالقتل! 
مُعاصري الشیخ بقضية رجوعه. وسیاق ما کتبه» وتابعهما على ذلك بعض 
المتأخرين» وعلیه فیمکن تجاه هذه القضية أن تتخذ أحد المواقف التالية: 
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۱ - آن تكذ ب كل ما ذکره الموژخون جملة و قفا ونقول: ان شین 

۲ - أن ثبت أصل القِصَّةء دون إثبات أيّ رجوع عن العقيدة» ولا 
المكتوب الذي فيه المخالفة الصريحة لما دعا إليه الشيخ قبل هذا التاریخ 
وبعده. 

1 5 ۳2 ۰ ۳ و 2 و 

۳- أن ثثبت جميعَ ما انفرة به ابن المعلم والنويري من الرجوع 
والكتابة. 

فالأول: َفع بالصدر! والثالث: إثبات للمنفردات والشواذ وتقديمها 
على الأشهر والأكثر. 

والذي يثبت عند النقد ويترجّح هو: الموقف الثاني: أن الشيخ كتب لهم 
عبارات مُجَمّلة ‏ بعد التهديد والتخویف لكن ليس فيها رجوع عن عقیدته. 
ولا انتحال لعقيدة باطلة» ولا كتاب بذلك كلّهء وذلك لأسباب عديدة هى: 

١‏ - أن هذا الكتاب مخالف لعقيدة الشيخ» التي كان يدعو إليها ویْناضل 
عنها طوال حیاته» قبل هذه الحادثة وبعدها. 

۲ - أنه لا يوجد في كتاباته ومؤلفاته آي أثر لهذا الرجوع» أو إشارة إلى 
هذا الكتاب أو إلى ما تضمنه» ولو كان قد حصل منه شيء من الكتابة لهم 
بذلك. لكان حقیقا بعد ظهوره علئ آعدائه علئ الأقل ‏ وتمكنه منهم بعد 
انكسار الجاشنكير ورجوع الناصر أن يطلب هذا الکتاب أو ينفيه عن نفسه. 

۳ - أن الشيخ ‏ له - قد حصلت له مضايقات كثيرة في مسائل عديدة 
قبل هذا التاريخ وبعده» شجن من أجلها وعوتب. فلم يُعرف عنه أنه رجع 
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عن شيء منهاء بل غاية آمره أن يسكت عن الافتاء بها مدة» ثم يعود إلى ذلك 
ويقول: لا يسعني کتمان العلم» كما في مسألة الطلاق (العقود ۰۳۹۶ فكيف 
يكتب لهم هذه المرّة ما يناقض عقيدة أهل السنق ويقرر مذهب أهل البدع؟! 

وما شأن الخصوم عند الشیخ له - إلا كما وصفهم هو بنفسه لما 
قيل له: يا سيدي قد أكثر الناس عليك! 

فقال: إِنْ هم إلا کالذباب» ورَقَع که إلى فيه» ونفخ فيه. (العقود ۳۳). 

ووّصّف الذهبي ثبات الشيخ آمام خصومه فقال: «... حتی قام عليه 
خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه... وهو ثابت لا یداهن ولا 
يحابي» بل يقول الحق المرّ الذي أداه إليه اجتهاده وحِدَّةٌ ذهنه وسَعَة دائرته 
في السنن والأقوال». 

وهذا که ينبيك عن مدئ صدق ذاك التراجع وذاك المكتوب!! 

٤‏ - وممايفتٌ في عضد هذه الأكذوبة: أن جماعة طلبوا من الشيخ أن 
يقول: إن هذا الاعتقاد الذي كتبه وناظر من أجله الخصوم هو اعتقاد 
أحمد بن حنبل -يعني: وهو مذهب متبوع فلا يُعترض عليه -. 

فلایرضی الشيخ بهذا؛ بل يصدع بأن هذا هو معتقد سلف الأمة 
جميعهم» وليس لاحم اختصاصٌ بذلك. (العقود ۰۲۷۵ ۳۰۰). 

ه - إن آقصی ما يمكن قوله في كتابة الشيخ لهم: نبا كتابة إجمالية في 
مسائل العقيدة بما لا يُنافي الحق والصوابء وانظر نماذج لبعض ما كان 
يستعمله الشيخ مع خصومه ليدحرهم ویکبتهم وفي أنفسهم ما فيهاء في 
(العقود ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ ۳۰۱). 
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ولم يستطع الأعداء أن يجبروه على كتابة أكثر من ذلك الاجمال» ثم 
وجدوا أنه لا فائدة في إشاعة ذلك المکتوب عنه بالوجه الذي کتبه» فزوروا 
عليه كلامّاء ثم زوّروا عليه توقيعه» وأشهدوا عليه جماعة لیم لهم ما أرادوا. 
آعدائه» انظر ذلك في مواضع كثيرة في (العقود ۰۲۹ ۰۲۲۰۲6 ۰۲۹ 
۷- ۳۹۸). 

قال البرزالي في الموضع الأول عن خصومه: «وحرفوا الکلام» وکذبوا 
الکذب الفاحش». 

وقال في الموضع الثاني: «واختلفت نقول المخالفین للمجلس 
وحرّفوه» ووضعوا مقالة الشیخ على غير موضعهاء وشتّع( ابن الوکیل 
وأصحابه بأن الشیخ قد رجع عن عقيدته فالله المستعان». 

وقال الشیخ - نفسه في الموضع الثالث: «وكان قد بلغني أنه زور علي 
كتاب إلى الأمير ركن الدّين الجاشنكير يتضمن ذكر عقيدةٍ محرّفة ولم أعلم 

وقال الشيخ في الموضع الرابع: «أنا أعلم أن أقوامًا يكذبون علىّ» كما 
قد کذبوا علي غير مرة...». 

وقال ابن عبد الهادي في الموضع الأخير: «وعَظّم التشنيع على الشيخ 
- يعني في مسألة شد الرحل - وخرّف علیه وتُقل عنه ما لم يقله». 


(۱) کذا بالمطبوع. 


06 الجامع لسيرة شيخ الزسلام ابن تيمية 
كما ضبط عليهم الكذب والتزوير وتحريف الكلام في مواضع أخرئ 
كثيرة »فليس غريبًا أن یزوروا عليه هذه المرة ما زوّرواء ویشهدوا عليه 

شهادة الزور. 

3 - ومما يؤيد گذت هذه الأشلوقة: أن هذا الکتاب الذي زعموا کیب 
سنة (۷٠۷)ء‏ فكيف يصح هذا وهم يطالبونه في سنة (۷۰۸) بكتابة شيء 
بخطه في المسألة نفسها!! 

فإنه لما جاءه المشايخ التدامرة نحو سنة (۷۰۸) وقالوا: «يا سيدي قد 
حمّلونا كلامًا نقوله لك» وحلّفونا أنه ما یط عليه غيرنا: أن تنزل لهم عن 
مسألة العرش ومسألة القرآن» ونأخذ خطك بذلك. نوقف عليه السلطان 
ونقول له: هذا الذي سنا ابن تيمية عليه قد رجع عنه وتقطع نحن 
الور 22( 

فقال لهم الشیخ: «تدعونني أن آکتب بخطي أنه لیس فوق العرش إله 
يُعبدء ولا نی الم صاحف قرآن» ولا لله في الأرض کلام؟! ودق بعمامته 
الارض» وقام واقفا ورفع برأسه إلى السماء وقال: اللهم إني آشهدك على 
آنهم يدعونني أن آکفر بك وبکتبك ورسلك. وآن هذا شيء ما آعمله...» ثم 


دعا علیهم. 


(۱) انظر «التسعینیة»: (۱/ ۰۱۱۱ و«الاخنائیة»: ( ص٤١٠٠‏ - ۱۰۵) وانظر «موقف ابن 


تيمية من الاشاعرة»: (۱/ ۱۷۹ - ۱۸۰ الحاشية) للشیخ عبد الرحمن المحمود. 
(۲) فهذا يدل آنهم قد يئسوا من رجوعه عن عقيدته فغاية ما آرادوه آخذ شيء: بخطه 


یعذرهم عند السلطان في حبسه» لکن حتئ هذا لم یظفروا به من الشیخ مه 
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ولما قالوا له: کل هذا یعملونه حتی توافقهم» وهم عاملون على قتلك 
أو نفيك أو حبسك. فقال لهم: «آنا إن فلت كانت لي شهادة» وان نفوني 
كانت لی هجرة...». فيئسوا منه وانصر فو!(۱؟. 

فلو كان لهم كتاب بخطه في تلك المسائل ‏ كما زعموا ‏ لم يطلبوا منه 
أن يكتب لهم بخطه كتابًا آخرء فخلصنا أنه لم يكن معهم في المرة الأولئ إلا 
الكذب والتزوير والتحريف. 

وفي ختام هذه المقدمة نكرر الدعوة إلى مزيد من التواصلء شاكرين 
ومعترفين بالفضل لكل من آسدی ملاحظة أو فائدة» ونخص بالذكر 
الأستاذين الكريمين: حسن البار على ملحوظاته القيمة» وخالد الزهراني 
بنعمته تتم الصالحات. وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد. 

كتبه 
علي بن محمد العمران ومحمد عزير شمس 
في ۳/ شعبان/ ١47١‏ 


بمكة المكرمة ‏ حرسها الله تعالئ - 


(۱) ذكره إبراهيم بن أحمد الغياني خادم شيخ الإسلام. انظر: «الجامع» (ص ۱۷۰- 
(I‏ 


مقدمة الطبعة الأولئ ۳ 
مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدّره تقديرّاء والصلاة والسلام على من 
آرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرّاء وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بکرة 


۳ 


وأصيلا. 

أما بعد؛ فلا يخفئ على من سَبّر سیر العلماء وتأمّلها وفحصهاء ثم أراد 
أن يستخرج من جَمَع منهم بين العلم حت صار من المجتهدين المحققین؛ 
وبين العمل حتئ صار قدوة للعاملين العابدین فإنه لا يخرج إلا بِبَرَضٍِ من 
عد وف من کمر؛ ولاغَرْوَ؛ فان أولئك الذين جمعوا أطراف الفضائل 
وخصال الكمال ندر وجودهم»فیکرن منهم فيانزمان البعيد واحد ولو اجن 

ولايشك کل شطع أن شيج الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيميّة الثميري الحراني ثم الدمشقي أحد أولئك العلماء 
المتحقّقين 2١7‏ المصلحين» والرواد المجددین الذين أفنوا أعمارهم في العلم 


(۱) (تنبيه): أنفع طرق العلم الموصلة إلى التحقق فيه: أخذه عن العلماء المتحققين به 
على الكمال والتمام؛ ويكون العالم متحققًا إذا تحلّئ بأمارات وعلامات» وهي 
ثللات: 

١‏ - العمل بما عَلم» حتئ يكون قوله مطابقا لفعله» فان كان مخالقًا له؛ فليس بأهل 
لان يؤتحذ عنه. 

۲ - أن يكون ممن ربّاه الشيوخ في ذلك العلم» فهو الجدير إذن أن يتّصِف بما اتصفوا 
به» وهذه طريقة السلف. 

۳ - الاقتداء بمن أخذ عنه» والأدّب بادبه» كما اقتدی الصحابة بالنبي ية والتابعون 
بالصحاب وهكذا. انظر: «الموافقات»: (۱/ ۱۳۹ - ۰۱5۵ (۵/ 7717) للإمام الشاطبي. 
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والتعليم» والجهاد والاصلاح؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فلم 
يُعرف في زمنه» بل ولا قبله بقرون - كما صرح به غير واحد - أكثر منه علمًا 
وعملا وجهاداء وشجاعة وكرمّاء وسيرًا على قانون السلف وقمعًا لأهل 
البدع» وكثرة تآليف. 
حار رین ین عِلْم ومن عمل وقلس‌ایتاتی العلم والعَل 

نقول: فخليقٌ بمن هذه حاله؛ في كثرة محاسنه» وحسن مكارمه. وعظيم 
مفاخره» واتصال محامده وعلوٌ مبانيه = أن يفحص عن خره ويْبْحَثْ عن 
آثره» ویر عن آمره وحاله وسیرته» لتکون راشا للاهتدام وعلمّا للاقتداء. 

ان سار متن وقف عا خبر من تمه من الفضلاء؛ أو سمح كيف 
تشميرهم وإقبالهم على العلم وطلبه؛ تاقت نفشّه إلى الاقتداء بهمء 
والانسلاك في سلکهم والتحقيق لفضلهم وتجميلهم... فقديحث... 
الجبانَ إلى المعركة فرسان الطّعانء ويُهيّج الحادي أشواقٌ القوافل» وان كان 
عن معنی ما يأتي به غافل) 2١7‏ اه. 

فلما أردنا سلوك هذا السبيل» والولوج في هذا المَهْيّع» لاحت لنا طرائق 
شت في جمع مادة الترجمة والإحاطة بمتفرّقاتهاء ولّمٌ شَعَئِهاء إلا أن طريقة 
عصريّة قد بدت لنا لتنهض بهذه المهمة» وهي: جمع تراجمه المتفرقة في 
كتب التواريخ والسير والطبقات ونحوهاء واستقصاء ذلك ما أمكن» ثم 
سياقتها على الترتيب الزمني لمؤلِّيهاء بداية من عصره. وانتهاءً بنهاية القرن 
الثالث عشر الهجري (۱۳۰۰). 


(۱) قاله الجَتَدي السّكْسَكى (۷۳۲) في «السلوك»: (۱/ ٠٠‏ -35). 


مقدمة الطبعة الاولی 00۵ 
وهذه الطريقة لم نكن آوّل من اخترعهاء ولا أول من سلكهاء بل سبق 
إليها عددٌ من المعاصرين في دراساتهم عن بعض الشخصيات منها: 
- ابن الراوندي (۰)۲۹۸ کتب عنه عبد الأمير الاعسم: «تاريخ ابن 
الراوندي الملحد» (ط. بیروت ۱۹۷۵ م). 


- دراسة عن الحَلّاجٍ (۳۰۹) كتبها المستشرق ماسينيون (باريس 
۵۶ م). 


- المتنبي (۳۵) کتب عنه عبد الله الجبوري: «المتنبي في آثار 

- آبو العلاء المعرّي ٩(‏ 4 4 کتب عنه مجموعة من الباحثین: «تعریف 
القدماء بأبى العلاء» (ط. القاهرة 6 ۱۹6 م). 

بابي هر 3 

- ابن حزم الأندلسي (71 40 كتب عنه آبو عبد الرحمن ابن عقيل 
الظاهري: «ابن حزم خلال ألف عام) أربعة أجزاء (ط. دار الغرب 
الاسلامی ۱۶۰۱). 

- الغزالي »)٠٠٠١(‏ كتب عنه عبد الکریم العثمان: «سيرة الغزالي 
وأقوال المتقدمین فیه» (ط. دمشق ۱۹۲۱ م). 

- ابن رُشد (۵۹0)» جمع هم تراجمه جورج قنواتي في «مولفات ابن 
رشد» (ط. القاهرة ۱۹۷۸ م). 


- ابن خلدون (۸۰۸) جمع آهم تراجمه عبد الرحمن بدوي في 
«مؤلفات ابن خلدون» (ط. القاهرة ۱٩۹۲۱‏ م). 
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كما اهتم بعض الدارسين ببعض الأعلام فصنعوا ببلوغرافياء تشير إلى 
البحوث والدراسات التى کتبت عنها في العصر الحديث؛ كما هو الحال في: 
(الفارابي» وابن سيناء وأبي بكر ابن العربيء والقاضي عیاض)» كما أفردت 
کب یاحصاء مؤلفات علم ما ويكون من المكثرين غائبًا وییان ما ع 
منها وما لم يزل مخطوطاء مثل: (الغزالي» وابن الجوزي» وابن خلدون؛ 
والسخاوي» والسيوطي -مرّات -). 

ولا یخفی ما لهذه الاعمال المتقدمة من آثر محمود في الدراسات التي 
ظهرت بعد ذلك عن هذه الشخصیات. ۱ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - نه - وی من یم بمشل هذه الدراسات 
والترجمات والإحصائيات؛ فهو العالم حَقاء والإمام صِدْقًا. 
من لاس من يُدعَئ الامام حقيقة ود کلیس بالام ام مجازا 
ولکن مى یخفی الصباح [ذا بدا وحل عن الليل البهیم طِرَارا 

ومع كثرة ما كِب عنه من البحوث والدراسات والتحقیقات = إلا آننا 
نفقد - مع الاسف - تلك الدراسة الموعبة الشاملة التي آلمحنا إليهاء فلم 
يتقدّم أحدٌّ ‏ حتئ الآن - بجمع ما تفر رق في المصادر القديمة في ترجمة شيخ 
الإسلام» فكان لنا شرف القيام بهذه المهمة؛ فالحمد لله على توفيقه. 

ولا يفوتنا هنا أن لمح إلى ما قام به الدكتور صلاح الدَّين المنجّد؛ فقد 
نشر كتابًا بعنوان: «شيخ الاسلام ابن تيمية: سيرته وأخباره عند الموّرّخين» 
(ط. بيروت 1915 م) جمع فيه سبع عشرة ترجمة ورتبها ترتيبًا زمنی۱). 


(۱) ثلاث منها لا تعذ من التراجم» وهي: النصيحة الذهبية (وفي ثبوتها نظر كبير)» وزغل 
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ومع اقتصاره على هذا العدد من التراجم. فقد وقع في عدد غير قليل من 
الأخطاء» وهي: 

١‏ - أنه أقحم في نصوص هذه التراجم ما ليس منها؛ ففي «الذيل على 
طبقات الحنابلة» لابن رجب (۷۹۵) ادع وجود سقط في آخر الترجمة عند 
تَعْدَاد ما استفرب للشيخ من آقوال فقهية» وذلك بالاعتماد على زيادة وردت 
في اشذرات الذهب» لابن العماد (۱۰۸۹) وهو ينقل من «ذيل ابن رجب»!! 


0 
2 


وعند الرجوع إلى نسخ الكتاب (تعني: الذيل) الموْقة۱1)؛ لم نجد تلك 
الزيادة التى أقحمها المنجد اعتمادًا منه على مجرّد الظن! 
۲ - أنه أسقط من بعض المصادر نصوصًا مهمة» ویتضح ذلك في 


بن 


كتابين: 

الأول: کتاب «أعيان العصر وأعوان النصر» (مخطوط)(۲) للصفدي 
(7/75). حيث حذف منه ما يُعادل نصف الترجمة بحجة أنه تكرّار لما في 
«الوافي بالوقيّات»» والواقع خلاف ذلك» ففي «الأعيان» زيادات كثيرة خلا 
عنها «الوافي»» منها قصيدة ضادية للمؤلف في رثاء شيخ الإسلام» لا توجد في 
المصادر الأخرئ وانفرد مها هذا الكتاب. 


العلم» والإعلان بالتوبيخ؛ لذا لم ندخلها في هذا «الجامع». 

(۱) وهذه النسخ الموثقه عند الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العثيمين ‏ وفقه الله وقد 
راجعها بنفسه وأفاد بعدم وجود تلك الزيادات. وقد طبع الكتاب بتحقيقه في خمسة 
مجلدات مع تعليقات ضافية واستدراكات واسعة. 

(۲) طبع حال نشر هذا «الجامع» في دار الفكر بدمشق. 
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الثاني: كتاب «البداية والنهایة» لابن كثير» فقد حذف منه نصوصًا مهمةه 
ولعله غفل عنهاء منها قصة عسّاف النصراني» وهي التي في [ثرها الَف شیم 
الإسلام كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول». 

۳ - التصحیف والتحریف الواقع في الترجمات» وهو كثير!! ويكفي أن 
بقارن القاری بين ما آثبتناه من «أعيان العصر) للصفديء وبين ما نشره منه. 
وهذا مئال واحد» ويكفي من القلادة ما حاط بالعنق. 

وبعد؛ فکتابه لا يحتوي الا على سبع عشرة ترجمة - كما سلف ففاته 
الکثیر مما کتبه تلامیذ شيخ الاسلام» والمعاصرون له» ومَنْ بعدهم» مما له 
آهمية كبيرة في الکشف عن المزید مما یتعلق بترجمة شيخ الاسلام وآثاره» 
كما ستراه مجموعا في هذا الکتاب إن شاء الله تعالی؛ فکان مجمل مالم 
يذكره في كتابه وهو في مجموعتنا هذه أكثر من سبعين كتابًا. 

* أهمية هذا الجامع: 

يتلخص عملنا في هذا الكتاب في جمع كل مايتعلّق بترجمة شيخ 
الإسلام في المصادر القديمة؛ من القرن الثامن إلى نهاية القرن الثالث عشرء 
سواء أكانت ترجمة ضمن کتاب أو رسالة في مدح الشيخ والثناء عليه 
والوصاية به والتشوق إلى لقائه» أو مذكرات عن حياته» أو فهرسًا لمؤلفاته. 

وكان اعتمادنا في هذا الجمع على الاستقراء والتتبّع لكتب التواريخ 
والتراجم» وفهارس المخطوطات» وتقليب أجلادٍ وأجلادٍ من الكتب 
المطبوعة والمخطوطة بُغية الحصول على ما تقدّم مماله علاقة بترجمته» 
وبذلنا في هذا السبيل غاية الوسع رجاء اكتمال مادته» وحصول مازمناه من 
فوائد وعوائد» وهي كثيرة أهمها: 


مقدمة الطبعة الأولئ 0۹ 

* أنه يقدّم للباحث ثبتا كاملا بکل الترجمات المتفرقة في المصادر لهذا 
الإمام» مما يُعْنيه عن الرجوع إلى عشرات الکتب المطبوعة والمخطوطة؛ 
فیوفر عليه الجهد والوقت. 

نش عدون ارجات الیو طف وهی نعد من السضایر المهیة 
في ترجمته» وقد بلغ عددها: اثنتي عشرة ترجمة. 

* أنه بضِمٌ هذا الکتاب إلئ التراجم المفردة للشيخ ‏ وأهمّها کتاب ابن 
عبد الهادي (6 4 ۷) «العقود الدرية» -يُمثّل ترجمة شاملة متكاملة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية یت بهاء ولا يحتاج في الغالب معها إلى غيرها. 

* أن هذا الجمع يُظهر لنا الكتب الأصيلة التي قدمت لنا معلومات 
انتقاءً أو تکرارا أو تحریفا لما في المصادر الأصيلة. 

* أن هذا الجمع يُعطي الباحث الفرصة السانحة والمجال الأرحب 
للمقارنة بين هذه المصادرء والكشف عن مقدار اقتباس المتأخر من 
المتقدم» ومن نَم يتنبّه إلى عدم الاعتماد على المصادر المتأخرة في بحوثه 
وتحقیقاته ما أمكنه ذلك. 


# أنه يعطي الباحث - أيضًا ‏ فرصة اعتبار المعلومات في هذه التراجم 
فیعرف المونّق منها والمزیّف وما تفرّدت به بعض المصادر» وما حُكي في 
البعض الآخر على الاحتمال وجُزم به في مکان آخر وما ژوي مُجملا في 
مصدرء وفصّل في مصدر آخر وهکذا. 


# أنه يعطي الباحث فرصة لتکوین صورة صادقة متكاملة عن المترجم 
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له» وكيف كان أولئك المؤرخون والعلماء ينظرون إليه وإلئ آرائه؛ على 
اختللاف مذاهبهم» ومشاربهم» وعصورهم وثقافاتهم» ولماذاكان الاهتمام 
به وبأفكاره وبكتبه قويّا أو ضعيفًا في حقبة ما أو مكان ما؟ 

* أن هذا المجموع يمكننا من دراسة كتبه وآثاره(١2»‏ وتوثيق نسبتها 
0000 
لتكرر المعلومات وتشابهها. 

* تصحيح نسبة كتاب «مؤلفات شيخ الإسلام» المنسوب لابن القيم. 

كما أن هذا الع و تخا نيما سابع الما حون علیه»فمنذ ان 
نشر الدکتور صلاح الدين المنجد (أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميّة» 
منسوبا لابن قیم الجوزية (۷۰۱) - له في «مجلة المَجُمم العلمي 
العربي» بدمشق (۲۸/ ۱۹۵۳/ ۳۷۱ - ۲۲۲6۳۹۵ - لم یشك آحد من 
الباحثين في صحة هذه النُسبة إلى ابن القیم» بل اعتمدوه في دراساتهم عن 
شيخ الاسلام» أو عن تلميذه ابن القيم» وذلك على مدار نحو نصف قرنٍ من 
الزّمان!! 

وقد اعتمد المنجد في نشرته تلك على نسخة خطَّيةٍ موجودة في دار 
الکتب الظاهرية برقم (4714 - عام)» وهي بخط الشيخ جميل العَظه9) 
(۱) انظر «فهرس الکتب»: (ص١458-97).‏ 


(۲) ثم أفرد في رسالة. 
(۳) وقد جَرّم العظم بنسبتها إلى ابن القیم» وعليه اعتمد المنجد! 
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صاحب كتاب: «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون مصفّا فمئة فأكثر»؛ 
نسخها سنة (۱۵ ۱۳). 

وهذه النسخة لا تعدو أن تکون هذیا وترتيًا للکتاب الأصل في 
«مؤلفات شيخ الاسلام»» ويترجّح لنا أن الشيخ جمیلا العظم قد هذبها 
لتكون مادة يقتبس منها في كتابه السالف الذكر. 

وتحققنا أنها تهذیب بعد وقوفنا على نسخة آخری من الکتاب» في دار 
الكتب الظاهرية ‏ أيضًا ‏ برقم (۱۱۷۹) وهي عبارة عن «دفتر منوعات» 
بخط الشيخ العامة طاهر الجزائري مه - كتبه سنة (۱۳۱۸) آوله: 
«(أسماء مولفات شيخ الاسلام» (ق/ ۰۸-۱ وكتب الشيخ طاهر بعد 
البسملة: «الظاهر أن هذه الرسالة لتلميذه ابن القیّم»(۱). 

فقمنا بالمقابلة بين هذه اللسخة وبين نسخة العَظّم - التي اعتمدها 
المنجد - فوجدنا في نسخة الجزائري زياداتٍ كثيرة» في المقدمة» وفي ذكر 
بعض الكتب» وفي معلومات عن كثير من الكتب» فعلمنا أن تُشخة العظم ما 
هي إلا بذيب للكتاب الأصل'. 


هذا آمر. 


(۱) تحرّفت «ابن القیم» إلئ «إبراهيم» في فهرس مخطوطات الظاهرية (قسم التاريخ): 
»)٥١- ٠۲١ /۲(‏ وهكذانسَّب المفهرس هذه الرسالة إلى شخصية وهمية لا 
وجود لها!! ۱ 

( انظر نموذجّا من الفروق بين اللسختین في مقدمة «قاعدة في الاستحسان» لشیخ 
الاسلام ابن تيمية: (ص ۱۰ - ۱۱) (ط. دار عالم الفوائد ۱6۱۹) تحقیق: محمد 


a وم‎ 
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والأمر الثاني: آنا وجدنا الامام ابن عبد الهادي )۷٤٤(‏ في كتابه «العقود 
الدرية(21 قد اقتبس نصوصًا من هذه الرسالة» ونسبها إلى أبي عبد الله بن 
رشَیّق فقال: «قال الشيخ آبو عبد الله بن رُشيق ‏ وكان من أخصٌ أصحاب 
شيخنا وأكثرهم كتابةً لكلامه وحرصًا علئ جمعه -: كتب الشيخ - وه - 
نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن وكتب في أوله قطعة 
كبيرة بالاستدلال. ورآیت له سورًا وآیات يُفسّرهاء ويقول في بعضها: كتبته 
تلد وتف للق 

ثم لما خبس في آخر عمره؛ کتبتٌ له أن یکتب على جميع القرآن مرتبًا 
على السور؛ فکتب یقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه وفيه ما قد بيه 
المفسرون في غير کتاب؛ ولکن بعض الآيات أشكل تفسیرها على جماعة 
من العلماء فربما یطالع الانسان علیها عدة کتب ولا يتبين له تفسیرها؛ 
وربما کتب المصتف الواحد في آية تفسیزّا؛ ويفسّر نظیرها بغيره» فقصدت 
تفسیر تلك الآيات بالدلیل؛ لأنه آهم من غيره» وإذا تبين معنی آية تبيّن معاني 
نظائرها. 

وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن 
ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضییع 
آکثر أوقاتي في غير معاني القرآن» أو نحو هذا. وآرسل إلينا شيئًا يسيرًا مما کتبه 
من هذا الجنسء وبقي شيء كثير في سلة الحكم عند الحكام لما أخرجوا 
كتبه من عنده» وتوفي وهي عندهم إلى هذا الوقت نحو أرب عشرة رزمة. 


(۱) (ص4۲-۳۹) ط. دار عالم الفوائد. 
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ثم ذکر الشیخ أبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسیر الشیخ) اه. 
ع كا بان نف ین 

.)۷ ٩( المتوف سنة‎ TT 
وكان ابن رُسَیٔق كما يقول ابن کثیر) : «أَبصر بخط شيخ الإسلام‎ 

منه» إذا عرب شيء منه علئ الشيخ استخرجه آبو عبد الله هذاء وكان سریع 

الكتابة» لا بأس به ديّنًا عابدًا كثير التلاوة حسن الصلاةء له عيال وعليه 

دیون رحمه الله وغفر له آمين» اه. 
ولا تسعفنا المصادر التي ذكرت ابن رشیق() بمعلومات كافية عنه» 


)١(‏ واسمه هذا منقول من خطه في آخر رسالة «الاجتماع والافتراق» لشيخ الإسلام. انظر 
«الأعلام»: (۱/ )٠١٤‏ للزركلي» وكذا في آخر «رسالة في العقل والروح» بخطه كما 
في مجموعة الرسائل المنيرية: (۲/ 59)» (وقد تحرّف فيها «ابن رشيق» إلى 
«مرشق)). 

(۲) «البداية والنهاية»: )۲٤١ /١5(‏ ط. الريان» ووقع فيه: «عبد الله بن رَشَیق» وهو خطأ 
مطبعي لا ریب والصواب: أبو عبد الله» كما جاء في السطر الذي يليه» وعلئ هذا 
له هذا حَدّف: «أبو» التي جاءت على الصواب في السطر الثاني من كلام ابن كثير!! 

(۳) انظر لترجمته: «العقود الدرية»: (ص77)» و(المشتبه»: ( ص۱۷ ۳) للذهبى ونعته ب: 
«صاحبنا الفقيه». و«البداية والنهاية»: /١5(‏ ۰۲۶۱ و«ذيل مشتبه النسبة»: (ص ۲۷) 
لابن رافع» واتوضيح المشتبه»: (4/ ۵ لابن ناصر الدین» وحاشيته» و(تبصیر 
المنتبه»: (۲/ 105-6) لابن حجر و«تاریخ ابن قاضي شهبة: (۲: ۱/ 0- 


“٤‏ الجامع لسبرة شيخ ال سلام ابن تيمية 


اا 1 
كتابة كلامه. ا ب 
تقدم كلام ابن عبد الهادي وابن كثيرء ثم وجدنا كلامًا غاية في الأهمية للشيخ 
شهاب الدّین ابن مُرّي الحنبلي في رسالته التي وجهها إلى تلاميذ الشيخ 
- بعد وفاته ‏ وفيها حثهم علی الاهتمام بكتب الشيخ والاعتناء بها ونسخهاء 
والاستعانة بالشيخ أبي عبد الله ابن رشيق فانه أعلم الجماعة بهذا الأمر 
على الإطلاق» قال: «فاحتفظوا بالشيخ أبي عبد الله أيّده الله وبما عنده من 
الذخائر والنفائس» وأقيموا لهذا المهم الجليل بأكثر ما تقدرون علیه ولو 


17 ) و«رسالة ابن مُرَي إلئ تلاميذ شيخ الاسلام»: (ص٤۱۹٠ء (Y0‏ 
)١(‏ ذكره ابن مري في رسالته أكثر من مرة بالكنية» ولم يصرّح باسمه» فظن الباحثون أن 

المقصود به: ابن القيم» وهو خطأء والمقصود به: ابن رشيق بدلائل كثيرة في النص» 

آهمها: 

۱ - أنه وصفه بالمعرفة التامة بخط الشيخ» وأنه آبرز الجماعة في الاضطلاع بهذه 

المهمة الشاقة وهذا آمر تفرد به ابن رشَیّق باتفاق آصحاب الشیخ - كما سبق -. 

۲ - أنه ذكر أن آبا عبد الله هذا قلیل ذات الید» يجب مساعدته من الجماعة لیتفرغ 

للقیام بهذه المهمة وهذا موافق لما ذکره ابن كثير من كثرة عیاله وأنه مات مَدِينًا. 

۳ اما رل تاه وان الذي فرب ریم واه ام 3 

الفاضلان المحققان: شرف الدین» وشمس الذین بن آبي بکر؛ فإنهما أحذق الجماعة 

على الاطلاق في المناهج العقلية وغيرهاء وأذكرهم للمباحث الأصولية» اه وأبعد 

الشجُعة المعلّق على رسالة ابن مُرّي في المراد بشمس الدّین بن أبي بكر-!! 

فهذه دلائل واضحة وبالله التوفيق والاستعانة. 
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تألمتم أحيانًا من مطالبته؛ لأنه قد بقي في فته فريدّاء ولایقوم مقامه غیره من 
سائر الجماعة على الاطلاق. 

وقال: «وإذا جیعت هذه المولفات العزيزة الکثیرة» ونقل من 
المسودات ما لم يُنْقَل وقبل رأيٌ آبي عبد الله في ذلك کله؛ لأنه على بصيرة 
من آمره» وهو آخبر الجماعة بمظان المصالح المفردة التي قد انقطعت 
مادتها». 

وقال: «والشیخ أبو عبد الله سلّمه الله فهو بلا تردد واسطة نظام هذا 
الأمر العظيم» فأعدوه وأزيلوا ضرورته...» إلى آخر ما قال وكله شاهد لما 
ذكرنا. 

فثبت بما تقدّم جميعه أن «مؤلفات ابن تيمية» لأبي عبد الله بن ریق لا 
لابن القيم» فيجب على الباحثين تصويب هذا الخطأء ونسبة الكتاب في 
بحوثهم وتحقيقاتهم-عن ابن القيم أو شيخه إلئ مؤلفه الحقيقي. 

لكن مما يؤسف له: أن النسخة الثانية من هذا الكتاب وهي التي بخط 
الشيخ طاهر الجزائري» لا تمثل إلا النصف الأول من هذه الرسالة المهمته 
وليس فيه سوئ ما يتعلق بالقرآن فقط وقد كتب الشيخ طاهر الجزائري في 
آخر هذه النسخة: «انتهی ما يتعلق بالكتاب العزیز» وهذا الذي أردنا نقله الآن 
لغرض. خر في ليلة ۲۰ رمضان سنة .٩۱۳۱۸‏ 

وليته لم یقتصر على هذا القدرء ونرجو أنه لم يضع الأصل المنسوخ 
منه» الذي كان ضمن مجموع ذكره الشيخ طاهر الجزائري نفسه في هذا 
«الدفتر» وقال عنه (ق ۳۰ ب): «في المجاميع عند بعض إخواننا». ثم ذكر 
محتويات بعض المجامیع. منها: «المجموع الثالث»» وسرد محتوياته» وهي 
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کمایلی (۳۱ آ-ب): 

.)۲ المناقلة بالأوقاف» لأحمد بن قدامة الحنبلی (کراس‎ - ١ 

۲ - رسالة في الوقف. للتقی [ابن تيمية] » آولها: «فصل في إبدال الوقف 
حتی المساجد بمثلها أو خير منها». آخرها: «وقد قرب ابنا آدم قربانا». کتبت 
سنة ۸17 بخط آبي بكر بن زید الجراعي. 

۳ - رسالة الاحتجاج في بیان الوقف للتقي [ابن تيمية] ایضا آولها: 
«مسألة: واقف وقف وقفًا علی آولاده ثم علئ...» (کراس 6 

٤‏ - سئل عن قوله عليه السلام -: «إن [الله] ينادي يوم القيامة بصوتٍ 
يسمعه من يَعْد كما يسمعه من قرب آنا الملك. آنا الديان» ونحو ذلك من 
الأحاديث» فان بعض الناس قال: لا يثبت لله صفة بحديث واحد». أجاب بعد 
الحمد: «الأصل في هذا الباب أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم...» (ورقة ۱۲). 

ه - رسالة في آسماء کتبه. وکنا نقلناهاء کراس ناقص قلیلا. 

7 - العقيدة الواسطية. 

۷ - عقيدة الشیخ موفق الذین [ابن قدامة] (ورقة ۷). 

۸ - الرسالة القبرصية» آرسلها في تاريخ سنة تسم عشرة وسبع مثة 
وكتبثُ سنة ۷۸۸. 

۹ - رسالة في زيارة بيت المقدس. (ورقة 1). 


۱۰ - مسألة: روی البخاري عن آبي هريرة... اما ترددت عن شيء آنا 
فاعلّه تردوي.... وبعده حدیث الدجال. (ورقة 1 ). 
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۱ - في إشهار الحجاج السلاح عند مجيئهم إلى تبوك وغیر ذلك. 
(ورقة 5). 

۲ - فصل في تقبیل الجامدات واستلامها. (ورقة ۲). 

۳ - کتاب فيه کلام شيخ الاسلام ابن تيمية على حديث عمران بن 
حصین» وهي الرسالة العرشية. 

6 - رسالة في العمل بالخطوط. لعلاء الدّين ابن مفلح. 

۵ - کتاب أحكام أطفال المشرکین» لمحمد المنبجي بخطه. 

۲ - کتاب صفة المفتي والمستفتي» لنجم الذین ابن حمدان الحراني 
الحنبلي. 

وقد بحثنا کثیرا عن هذه المجموعة النفيسة في فهارس المخطوطات» 
فلم نجد لها ذكرّاء ولع الله يوفق أحد الباحئین للعشور علیهاء وأحببنا أن 
مسح ی ی بو 

حتی یظهر هذا الأصل ‏ الذي نسخ عنه كل من الشیخ طاهر الجزائري 

ا ا ا ا يي 
تتتهي» ثم كان الاعتماد في الباقي على نسخة الشيخ جميل العظم. ولم نقم 
باثبات الفروق بين النسختين في الجزء المشترك بینهماه فان الشیخ جمیل 
العظم 7 رك ل رثات و يفا ا 
وحذف کما تقدم -. 

أما نشرة الدكتور صلاح الدّين المنجد فقد سقطت منها عناوينٌ خمسة 
كتب» وأسطر عديدة من مواضع مختلفة في وصف الكتب والرسائل. وفيها 
تحريفات كثيرة لا مجال لذكرها هناء ومن أراد ذلك فليقابل بينها وبين 
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آصلها الذي بخط الشیخ جمیل العظم أو نشرتنا الجديدة لهذه الرسالة ضمن 

# مصادر ترجمة شيخ الإسلام: 

تتنوع وتکثر مصادر ترجمة علّم ما باعتبارات كثيرة؛ علمية واجتماعية 
وبلدانية ومذهبية. 

فیترجم تراجم مستقلة؛ باعتبار کثرة التلامیذ الملازمین حضرا وسفرا؛ 
وكثرة مواد التر جمة. 

ويُترجم في التواريخ العامة باعتبار آثره في سير الأحداث» ونشاطه 
العلمىء وكثرة تآليفه. 

ویترجم ف طبقات الفقهاء لاتصافه بالفقه. أو التزامه بمذهب معيّن» 
وتعدد ترجمته في الکتب المقصورة على علماء فرّ ما باعتبار اتصافه بتلك 
الفنون. 

ولقد حظي شيخ الاسلام لله بالترجمة في کتب كثيرة على 
اختلاف آنواعها المتقدمة» من قبل وفاته بمدة» وحتیْ کتابة هذه الأسطرء 
على اختلاف مواد هذه التراجم من حيث الطول والقصر وأصالة 
المعلومات والالتفات إلى آهم الأحداث. 

فكان النصيب الأوف من الجودة في تلك التراجم لتلاميذ شيخ الإسلام 
ومعاصريه؛ كالبرزالي» وابن عبد الهادي. والذهبي» وابن فضل الله والبزاره 
وابن الوردي» والصفدي» وابن كثير. 

وبعض تراجم معاصريه ما هي إلا نقل من التراجم الأصيلة السابقة؛ إذ 
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لیس المقصود فیها آکثر من الوفاء بشرط الکتاب» كما هو الحال في تاريخ 
ابن شاكر» والفيومي» وعبد الباقي اليماني» واليافعي. 

إلا أن هذه الکتب تزودنا بحقاتق عن هؤلاء المولفین» ومواقفهم من شيخ 
الاسلام؛ لأنهم من مذاهب وبلدانٍ شتی» ثم هي لا تخلو من فائدة جديدة 
یضیفها صاحب الترجمة فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. 

أما التراجم المتأخرة عن عصر شيخ الاسلام؛ فآبرزها ترجمة الحافظ ابن 
رجب في «ذيله»» فقد فاد فيها وآجاد» وكذلك ترجم له ابن حجر في «الدرر» 
ترجمة طويلة» وکذا المقريزي في «المقفی». والعليمي في «المنهج». 

وهکذا تتابع التراجم على وتيرة واحدة من القرن الحادي عشر حتی 
نهاية الثالث عشر إلا ما كان من الشوكاني (۰)۱۲۵۰ والکشميري (۱۲۹۸)» 
والقتؤجي (۱۳۰۷) فإنَّهم لاحتفائهم بالشيخ» كان لترجمته في کتبهم حلاوة 
وعلیها طلاوة. 

وقد قمنا بتبع مصادر ترجمة شيخ الاسلام» وسنذکر كل ما وقفنا عليه 
من ذلك سواء أكان مخطوطا أو مطبوعًا أو مفقودًا على سبیل الاحصای 
وهي علی ثلاثة آقسام: 

الأول: التراجم المفردة. 

الثاني: التقاريظ والرسائل المفردة عن بعض أحواله ومؤلفاته. 

الثالث: سِيّرته وأخباره في كتب التواريخ والسير ونحوها. 

(تنبيه): ما كان داخللا في مجموعتنا هذه وضعنا قبله علامة ()(1). 


(۱) وقد أضفنا إلى هذه القائمة كل التراجم التي زيدت بعد الطبعة الأولی. 


۷۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

القسم الأول: التراجم المفردة 

۱ - العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيميّة10). 

للحافظ آبي عبد الله محمد بن آحمد بن عبد الهادي (4 ۶ ۷). 

* ۲ - الذرة التديمية ق سيرة ابن تيمية. 

للحافظ محمد بن آحمد الذهبي (۷۸). 

هكذا ذکره البغدادي في «إيضاح المکنون»: (۱/ 577)» و«هدية 
العارفين»: (۲/ »)١55‏ وذكره د. بشار عواد في رسالته «الذهبی ومنهجه في 
تاريخ الإسلام»: (ص ۲۰۷) غير أنه قال: وهو في آل تيمية»! وأحال على 
الكتابين المتقدمَين! وليس فیهما ما يُفيد ذلك» بل فيهما التصريح بأنه يريد 
شيخ الإسلام فقط. 

وهو من مصادر ابن الوردي في «تتمة المختصرا كما صرّح في آخره. 
وانظر «آبجد العلوم»: (ص ۵۹۸). 

وقد عثرنا عليه أخيرًا وآدرجناه في «تكملة الجامع» ثم في هذه الطبعة. 

۳ - الأعلام العليّة في مناقب ابن تيميّة("). 


للحافظ عمر بن على البزار (159). 


)١(‏ طبع أول مرة بتحقيق محمد حامد الفقي )٠١١١(‏ بهذا الاسم؛ وسماه الآلوسي في 
«غاية الأماني»: /١(‏ ۳۸۷) ب «الدرر البهية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لأنه 
وجد على ظهر إحدئ النسخ هذا الاسم» ثم تابعه على هذا الاسم بعض المعاصرين؛ 
فوهموا. ثم طبع عام ۲ ١ه‏ بتحقيقي علی عدة نسخ خطية. 


(۲) طبع أكثر من مرة. 
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٤‏ - ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. 

للحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقى عماد الدين (4 ۷۷). 

قال في «البداية والنهاية»: :)١557 /١5(‏ «وممن توفي فيها أي سنة 
۸ - من الأعيان: شيخ الإسلام العلامة تقي الدّین ابن تيمية - كما تقدم 
ذكره في الحوادث ‏ وسنفرد له ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى» اه. 

فهل أفرده؟ 

۵ - مناقب ابن تيميّة(١).‏ 

للعلامة الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب (۷۷۹). 

7 - «الكلام على بناء ابن التدمري مدرسة الشيخ تقي الدّين ابن تيمية 
بالقضّاعین»(۲. 

للشیخ محمد بن أبي بكر التدمري الشافعي (۷۸۷). 

# ۷ - القصيدة التائية في إنكار تکفیر العلاء البخاري لابن تيمية. 
للشیخ عمر بن موسی بن الحسن القرشي ابن الحمصي (۸۱۱) في مثة 


۱۳۸ 


(۱) ذکر بعض الباحئین أن منه نسخة في جامعة يبل الأمريكية برقم (۲۶۳) بخط المولف 
ولم نطلع علیه» وفي بعض الفهارس آنها نسخة من الکتاب الاي ذکره برقم (۱۱). 
(۲) مخطوط في ٠۳(‏ ق) بخط المولف سنة (۷۸۲) في الظاهرية. انظر «فهرس التاریخ»: 

(۲/ 1۷۷)؛ وبعد الاطلاع على الکتاب - أخيرًا ‏ ظهر لنا أنه لا يحتوي على ترجمة 
الشيخ» وإنما فيه الکلام على البناء الجدید للمدرسة»ء وما دار حوله من الخلاف. 
(۳) ورد ذکرها في «إنباء الغمر» (۸/ ۲۷۳) و«الضوء اللامع» (7/ ۱۱). 


۷۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقد آدرجناه في «تكملة الجامع» ثم في هذه الطبعة من «الجامع». 
۸ - الرد الوافر على من زعم أن مَنْ سمّئ ابن تيمية شيخ الاسلام كافر. 
للحافظ ابن ناصر الدَّين الدمشقي (۸4۲). 
ذكر السخاوي في «الجواهر والدرر» (۳/ )١1175‏ أنه ترجمة مفردة» 
و«الرد الوافر» مطبوع مَتَدَاوَل. 
4 - الاختيارات المرضيّة في آخبار التقي ابن تيمية. 
للعلامة محمد بن علي بن طولون الحنفي (۹۵۳). 
ذكره في كتابه فك المشحون»(۱) (ص4 ۷ وقال: «وهو في المسوّدة». 
۰ - الشهادة الركية في ثناء الأئمة على ابن تیمیة(۳). 
شيخ مَرْعي الكَرْمي الحنبلي (۱۰۳۳). 
۱ - الكواكب الدرية في مناقب ابن تیمیة(۳. 


.)١515( طبعة دار ابن حزم‎ )١( 

(۲) طبع بالمكتب الإسلامي. 

(۳) طبع في مؤسسة الرسالة )١54٠05(‏ تحقيق: نجم خلف» وهو بتمامه في «غاية الأماني»: 
(۲/ ۱۵۳ - ۲۳) للالوسي. وهو لا يعدو أن يكون مختصرًا من «العقود الدرية» 
لابن عبد الهادي» و«الأعلام العليّة» للبزان وترجمة الشيخ من «مسالك الأبصار» 
لابن فضل الله. 
(تنبيه): وقد نُشِر مؤخرًا فصل من هذا الكتاب على أنه کتاب مستقل بعنوان: محنة 
شيخ الاسلام ابن تيمية» بذيل «قاعدة في الوسيلة» لابن تيمية» ولم يعرف محققه 
الشیخ علي الشبل اسم المؤلف!! 
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للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي (۱۰۳۳). 


۲ - ابن تیمیة(۱. 


للشیخ محمد راغب باشا الحنفي ( ۱۱۷). 

۳ - القول الجلي في ترجمة الشیخ تقي الدين ابن تيميّة الحنبليی(۲). 

للشیخ محمد بن محمد المغربي التافلاتي الحنفي (۱۱۹۱). 

6 - القول الجلي في ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلي(۳. 

للشیخ صفي الّین الحنفي البخاري (۱۲۰۰). 

وهنا تتبیهات: 

الأول: في مكتبة الشیخ خلیل الخالدي بالقدس رقم 479/47 نسخة 
من کتاب (العقود الدریة) لابن عبد الهادي وعنها نسخة في معهد 
المخطوطات رقم )٩۱۳(‏ عنوانها (الانتصار في ذکر آحوال قامع المبتدعین 
وآخر المجتهدین تقی الدّين أبو العباس أحمد بن تيمية تغمده الله برحمته) 
منسوبة إلى الخ عبد الرحمن المقدسي. 


.)55- ۲ /۱( مقدمة «درء التعارض»‎ )١( 

)۳( مخطوط بقلم معتادٍ سنة (۰)۱۱۸ ضمن مجموع في مکتبة روضة خيري بمصر رقم 
(۳۰۳) في (۱۳ ق). كذا ذکره بعض الباحثين» وهو کتاب صفی الدّین البخاري 
الآتي ذکره» وللتافلاي تقریظ عليه في آخره. وترجمة التافلاي في «سلك الدرر»: (4/ 
) و«الأعلام»: (۷/ .)1٩‏ 

)۳( طبعه العلامة القنوجي علئ نفقته» مامش «جلاء العينين» (بولاق ۱۲۹۸) ص ۲ - 
٩‏ ثم تتابعت طبعاته. 
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والشأن أنها نسخة من العقود الدرية» أخطأ من كتب لها هذا العنوان 
الجديد. وأخطأ في نسبتها على عبد الرحمن المقدسي. وقد اغتر بهذا د. 
محمد الجليند فنشر الكتاب بهذا الاسم. انظر لاستيفاء الكلام علئ النسخة 
ونقد المحقق مقدمة تحقيقي لكتاب «العقود الدریة» (ص ۰۲۲ ۰۲۲ ۳ - 
6). 


الثاني: في مكتبة الحرم المكي برقم (۲۷۸4). ورقة بعنوان: (ترجمة ابن 
تيمية»» وهي نقل عن الشيخ مرعي الحنبلي من كتاب له في «الموضوعات»» 
ذكر فيه شيخ الإسلام وأثنئ عليه. 

الثالث: هناك «ترجمة لشيخ الإسلام» ملحقة بآخر فتاواه: «الجواهر 
المضیة». (مخطوطة: بوردور» رقم (۸۱۵/ ۲ کتبت سنة ۷۹۰ ه) انظر: 
(نوادر المخطوطات في مکتبات ترکیا»: ۱/ ٤۷‏ لرمضان ششن. 

الرابع: اترجمة شيخ الاسلام ابن تیمیة» في الظاهرية برقم (۱۱۷۱) 
(ق ۱ - ۳۶ ب) بخط الشیخ طاهر الجزائري ضمن دفتر منوعات» انظر: 
«فهرس التاریخ»: (۲۵۸). 

الخامس: ذکر د. شاکر مصطفی في کتابه «التاریخ العربي والمورخون»: 
(۳/ ۲۱) أن للضیاء المناوي ‏ عصري شيخ الاسلام- )۷٤١(‏ ترجمة 
مفردة للشیخ» ولم نقف على هذا في مصادر ترجمته! وذکر آیضا: أن ابن 
عبد الهادي اختصرها! 
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القسم الثاني: التقاریظ والرسائل المفردة عن بعض آحواله ومولفاته 

١ #‏ - التذكرة والاعتبار والانتصار للابرار(۱). 

للشیخ آحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحنبلي» المعروف 
بابن شيخ الحرّامین" (۷۱۱). 

* ۲ - رسالة ابن مُرّي إلى تلامیذ شيخ الاسلام(۳. 

للشيخ أحمد بن محمد بن مُرّي شهاب الدين الحنبلي (بعد ۷۳۰). 

٠" *‏ - رسالة من عبد الله بن حامد الشافعي7؟) إلى أبي عبد الله ابن 
رُشيّق» في الثناء على شيخ الإسلاء(. 

* 4 - رسالة آخری أرسلها الشيخ قوام الدّين عبد الله بن حامد الشافعي 
من العراق إلئ القاضي زین الدّين ابن سعد الدين سعد الله بن بُكَيْحْ الحراني 
الحنبلي في الثناء على شيخ الإسلام وعلومه. ١‏ 

أصل هذه الرسالة ملحق بآخر كتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي - 
نسخة كوبريلي بترکیا. 


(۱) ساقه ابن عبد الهادي في «العقود»: (ص۲۹۱ - ۳۲۱). ونشر مستقلا مرات. 

(۲) کذا ضبطه ابن ناصر الدّين في «توضیح المشتبه» (۳/ ۱۵ ولیس «الجزّامیین» كما 
في عامة الکتب. 

(۳) طبعها محمد حامد الفقي عام (۱۳۷۲)» وأعاد نشرها محمد الشيباني في الکویت. 

(4) لم نعثر علئ ترجمته حتی الان. 

(0) هي ملحقة ب «العقود»: (۵۰۲ - ۵۰۷). ووجدت - أيضًا ‏ علئ ظهر نسخة من 
العقود الدرية. وانظر کلامنا في تعيين المکتوب إليه في (ص 786). 
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وابن بيخ الحنبلي (ت1759) أحد تلاميذ شيخ الاسلام وممن تخرج 
به» وانتصر لاجتهاداته الفقهیة(۱). 

# ه - أجوبة ابن سيد الناس اليعمري على سؤالات ابن أيبك الدمياطي. 

للعلامة آبي الفتح ابن سيد الناس اليَعْمُرِي الشافعي (؛ ۷۳). 

٦ #‏ - نماذج من قراءة شيخ الإسلام على شيوخه من «معجم سماعات 
البرزالي». 

للحافظ علم الذين البرزالي (۷۳۹). 

۷- مؤلفات ابن تيمية. 

للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي .)۷٤٤(‏ 

قال في «العقود الدرية»: (ص۱۰۷): «وسأجتهد إن شاء الله تعالی في 
ضبط ما يمكنني من أسماء مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبِيّن سا صلّفه 


منها بمص وما ألّفه منها بد مقو ونا جع وهی لین دار قه ا 
حستا غير هذا الترتیب بعون الله تعالی وقوّته ومشیئته» اه. 


فهل ألّفه أم احترمته المنية قبل الوفاء بذلك؟ 

۸ - القبّان في أصحاب التقي ابن تیمیّة11). 

للحافظ محمد بن أحمد شمس الدّين الذهبی الشافعی .)۷٤۸(‏ 
)١(‏ ترجمته في «ذیل طبقات الحنابلة»: (۵/ -١ 55-١557‏ ت العئیمین). 


)۲( ذکرها السخاوي في «الإعلان بالتوبیخ 2 (ص ۰)۲۹۰ ووصفها بکونبا(ورة). 
والقبّان هو: الميزان. 
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د 4 - فصل فیما قام به ابن ت تيمية وتفرد به(۱ 
لخادم شيخ الإسلام إبراهيم بن أحمد الغياني. (بعد ۷۳۰ 


٠١ *‏ - مؤلفات شيخ الإسلام ابن تیمیة۲). 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سبط ابن رشي المالكي 
(2). 

# ۱- فصل في مبشّرات رآها الصالحون للشيخ تقي الدّین أحمد ابن 

تيمية بعد موته إلى رحمة الله يرويها محمد بن عباد الشجاعي عن تلاميذ 

الشيخ ومعاصریه(۳) 

هذا الفصل فيه مجموعة من الرؤئ التي رئیت للشيخ بعد وفاته» فيها 
دلالة على حسن خاتمته ورفعة منزلته. وقد أدرجناها هنا لأسباب: 

۱- أن العلماء دأبوا في كتبهم التاريخية على تضمين التراجم شيئًا من 
الرؤئ والمنامات التي زئیت للمترجم. 

۲- أنها مرويّة عن أصحاب الشيخ والمقربين منه؛ كالشيخ أبي 


)۸۳۷( مخطوط ضمن «الكواكب الدراري (4۱/ ق ۱۲۵ - ۱۳۰) لابن زكنون‎ )١( 
[نسخة الظاهرية ۰]0۸۷ منسوخة في القرن التاسع» وطبعه محب الدّین الخطیب‎ 
مرات بعنوان «ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تیمیة».‎ 

(۲) نشرت منسوبة إلى ابن قيم الجوزية قبل 44 سنة» والصواب نسبتها إلى أبي عبد الله 
ابن رُشَيّقَ المالكي» وتقدّم شرح ذلك (ص -”5١‏ -58). 

(۳) ونسخته الخطية التي اعتمدناها تفع ضمن مجموع في مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة النبويّة - مجموعة المكتبة المحمودية رقم [77/1/0]. 
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عبد الله بون رشیق المغربي (ت1/59)) وه وأحد المقربین من شيخ الإسلام» 
الإسلام» التي نشرناها في «الجامع» (ص۳۷۹-۳۵۰) وكانت تعزئ لابن 

وعدد الرژی المروية اثتتا عشرة» سبع منها لابن رشیّق والبقية لغيره ممن 
کر أسماؤهم في الرسالة. 

۶ ۱۲ - تقريظ الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعی للرد الوافر لابن 
ناصر الدین(۱. 

* ۱۳ - تقریظ العلامة محمود بدر این العَيّني الحنفي(۲). 

٠١ *‏ - تقریظ العلامة صالح البلقيني الشافعي(۳. 

وقد ها له التقازیظ پمترنه ال جه نما فیها من المعلوشانت 
عن حياة الشیخ والذب عنه. واستأنسنا بقول القنوجي في «آبجد العلوم): 
(۳/ ۸ «وهذه التقاريظ المشاز إليهاء كلها بمنزلة ترجمة مفيدة» وهی 
صخ عن علو مکان شيخ الاسلام ابن تيمية له في العل وم 
والمعلومات» اه. 


)١(‏ نشرت بذیل «الرد الوافر» لابن ناصر الدین. 

(۲) نشرت بذیل «الرد الوافر» لابن ناصر الدین. 

(۳) نشرت بذیل «الرد الوافر» لابن ناصر الدین» وهذه الثلائة هي أهم التقاریظ فلذا 
اکتفینا مها. 


مقدمة الطبعة الأول ۷۹ 

القسم الثالث: سيرته وآخباره في کتب التواریخ والسّيّر ونحوها 

١ *‏ - نهاية الأرب في فنون الأدب. 

للعلامة شهاب الدّین أحمد بن عبد الوهاب النويري (۷۳۳). 

* ۲ - تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفیات الأكابر والاعیان من آبنائه. 

۳ - معجم شیوخ البرزالي(۱. 

وأثبتنا في هذه الطبعة «نموذج من قراءة ابن تيمية على شیوخه» 
مستخرجهة من سماعات البرزالي على الشیوخ في سنة (1۸۰) وعمره تسعة 
عشر عامًا. ومصدر هذه القراءات هو: (معجم سماعات الحافظ البرزالی». 
فقد وقفنا علئ قطعة يسيرة منه» في نحو ٠١(‏ ورقات) بخط البرزالي في 
«ظاهرية دمشق». 


والواقف على هذه القراءات يعلم أهمّيتها البالغة في سيرة الشيخ... › 
ومما فيها: وف البرزاليٌ لابن تيمية بالإمام وهو في هذا السن. 


(۱) منه قطعة في الظاهرية بدمشق برقم (۳۷۹۸) انظر «الفهرس»: (۲/ 1۸۷) التاريخ 
وملحقاته» ولم نتمكن من الحصول عليه. وللبرزالي عدد من المعاجم ومنها معجم 
مختصر فيه الشیوخ الذين اتفق هو وأخته علئ الرواية عنهم يقع في (0ق)» ولدينا 
صورته. 
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٤ #‏ - المقتفي(١2.‏ (مخطوط) 
له أيضًا. 
وهو المعروف بتاريخ البرزالي» وهو ذيل على كتاب «الروضتین» لأبي 
شامة المقدسي (559)؛ وقف فيه إلى سنة (۷۳۹) وهي سنة وفاته. 


وفیه مادة وافرة فرغ كثيرًا منها ابن كثير في «تاریخه» وترك شيئًا آخره 
وتصلح ترجمته في هذا الکتاب أن تفرد بکتاب. 


% ه-ذيل مرآة الزمان"ء لقطب الدين موسی بن محمد الیونینی 


الحنبلی ( ت٣‏ ۷۲). 


(۱) منه نسخة خطية في مجلدين إلى سنة (۷۲۱) إلا آنا مع نقصها عيرة القراءة» 
لإصابتها برطوبة آثرت على المداد فدخل بعضه في بعض» وقد أخذ ما اتضح من 
النسخة رسالة علمية بجامعة آم القری واعتمدنا عليها في کتابنا هذاء وذكر الميمني 
- ومثله الدکتور شاکر مصطفی - أنه وقف على مجلد ضخم في ۰۱6 ورقة في مکتبة 
کوبرولو زاده محمد باشا برقم (۱۰۳۷). لعله من تاريخ البرزالي من سنة ۷۲۲ إلى 
۸ ه. (انظر: بحوث وتحقیقات ۱/ ۱۸۸). 
قلنا: ثم ظهر أخيرًا أن هذه القطعة جزء من تاريخ ابن الجزري (۷۳۹) رفیق البرزالي» 
انظر تفصیل ذلك وتحقیقه في مقدمة د/ عمر عبد السلام تدمري التاریخ حوادث 
الزمان» لابن الجزري. 

(۲) آما طبعة الکتاب المعتمدة» فهي طبعة المجمع الثقافي بأبو ظبي» تحقیق د. حمزة 
عباس» وقد أصلحت ما وقع فیها من خطاء مع التنبیه علیها غالبًا. 
ومما یذکر هنا أن المؤلف عقد عنوانًا فيه: «ذكر الأسباب الموجبة لفتنة الشیخ 
تقي الدّين والحنابلة» لکن وقع في الأصل المخطوط [ق٩‏ 4ب] محو لما في هذه 
الورقة. فلعل بعض من وقف علیها لم یعجبه ما فيهاء فعمد إلى محوه» فالله أعلم. 
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وهو تاريخ مرتب على السنين» والجزء الذي استفدنا منه يؤرّخ للفترة ما 
بين (791ه-١1لاه)‏ وهي سنوات حوافل بالأحداث في حياة شيخ 
الإسلام. ومما تمیز به الكتاب: 

أن مؤلقّه معاصرٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية» بل هو أكبر منه سنا إذ ولادته 
سنة (180ه)» فهو أكبر من شيخ الإسلام بأكثر من عشرين سنة". وكان عمره 
وهو يؤرّخ هذه الأحداث ما بين السابعة والخمسين والحادية والسبعين» فهو قد 
شهد أكثر هذه الأحداث بنفسه» خاصة ما وقع منها بالشام. 

أن في تاريخه بعض التفاصيل مما لا يوجد في غيره من الكتب. وهذا 
عائد إلى ما تقدم ذكره. ومع ذلك لم يخل من بعض الملحوظات التي رأيت 
أن أعلّق عليها في النص. 

1# كنز الدّرّر وجامع الغرّر. 

لابي بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري (بعد ۲ ۷۳). 

* ۷ - لقطة العجلان في مختصر وفيات الأعيان. (مخطوط) 

للعلامة عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني الشافعي .)۷٤۳(‏ 

* ۸ - مختصر طبقات علماء الحدیث(۲؟. 

للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (5 5 ۷). 


(۱) وهو مع ذلك يقول: شيخنا ابن تيمية» كما في (ص۱۷). 


(؟) وقد دللنا على أن هذا هو الاسم الصحيح» لا ما ثبت علئ المطبوعة» في مكان آخرء 
وانظر: «العنوان الصحيح للكتاب» (ص .)٩۲‏ 
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* ۹- الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة(١2.‏ نبذة من سيرة شيخ الاسلام ابن 


0 


٠١ *‏ - ذیل تاريخ الاسلام. (مخطوط)۲). 


(۱) وهذه الترجمة نقل كثيرًا من نصوصها زين الدّین ابن الوردي (ت۹٤۷)‏ في «تتمة 
المختصر في أخبار البشر - ضمن الجامع»: (ص07٠5- )5٠١‏ وقال في آخر ترجمته: 
«وهذه نبذة من ترجمة الشيخ مختصرة» أكثرها من الدرة اليتيمية في السيرة التيمية 
للإمام الحافظ شمس الدّین محمد الذهبي». وهذا نص مهم يفيد في معرفة عنوان 
رسالة الذهبي. 
كما نقل منها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» في مواضع (ص۳۵- وانظر أيضًا: 
۹ 178- بتحقيقي).. قال ابن عبد الهادي: «وقال (أي: الذهبي) في مكان آخر 
در فيه ترجمة طويلة للشیخ» قبل وفاة الشيخ بدهر طويل». وقد أفاد هذا النص عدة 
فوائد: 

١‏ - تثبيت أن هذه الترجمة للذهبي» كما تقدم. 

۲- أنها ترجمة مستقلة» فلو كانت منتزعة من كتاب لصرّح بذلك ابن عبد الهادي كما 
هو شأنه في كتب الذهبي الأخرئ. فهذا يؤيد أنها ما سماه ابن الوردي ب «الدرة 
اليتيمية...). 

۳- أنها طويلة» بل تعتبر آطول تراجم الذهبي التي وجدت على الاطلاق إذ بلغت: 
٠١(‏ صفحة). وبها معلومات وفوائد ليست في كتب الذهبي الأخرئ. 

٤‏ - أنها مكتوبة قبل وفاة الشيخ بدهر طويل. وهو كذلك إلا أن الذهبي مازال يضيف 
إليها ما استجد من أحداث ووقائع حتئ وصف وفاة شيخ الإسلام وجنازته. رحم الله 
الجميع. 

)۲( ب ع ا 
ملحق التراث بجريدة البلاد في (۱۳/ ۱/ ۱۲۰ رقم ۱۵۲۲۳) ينفي فيه أن یکون لتاریخ 
الاسلام ذيلا واستدل بدلائل عديدة» ثم رددت عليه في الملحق نفسه بتاریخ (۹/ ”/ 
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(۲) 
(۳( 


3# ۱۱ - معجم شیوخ الذهبي. 
* ۱۲ - تذکرة الحفاظ. 


* ۳ - ذیل العبر في خبر من عَبّر(21. 


١5 #‏ - دول الاسلام. 

٠١ *‏ - الإعلام بوفيات الأعلام. 

٠١#‏ - المعين في طبقات المحدثين. 

۷ - ذكر من يُعتمد قَوْلُه في الجرح والتعدیل(۲). 
۱۸# - المعجم المختص بالمحدثين. 

٩‏ - سير أعلام النبلاء(۳). 


۱ رقم 4۱ فلينظره من أراد. (علي العمران). وقد استل هذه الترجمة بعضهم» 
كما ظهر ذلك بالمقارنة» ومنه نسخة في (الظاهرية» مجموع ۳۱۲۸ - عام) (ق ۷۰ - 
۵ انظر «فهرس المجامیع»: (۲/ ۲۱۵ و«فهرس الطب»: ۰۶1۸ 

«عبر» - بالعین المهملة هذا هو الصواب» وخلافه وهم» انظر: «الذهبي ومنهجه في 
تاريخ ال سلام» (ص۱۷۸) للدکتور بشار عواد. 

طبعت مفردة» وضمن أربع رسائل في علوم الحديث» تحقيق يو يق أبي غدة. 

وها هنا تنبيه وهو: 

أن المطبوع من السير (عن مؤسسة الرسالة) لا يمثل كامل الکتاب. بل بقي منه ما 
يمثل نحو (4۰) سنة وهذه مفقودة من نسخة الكتاب المعتمدة حتی الان» وهناك 
قطعة من «السیر» تبدأ من نحو سنة (550 إلى ۷۶۰) وهذه القطعة مشوشة الترتيب 
كثيرة البياضات عسرة القراءة» وفي کون هذه القطعة هي المكملة للكتاب نظر كبير 
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# ۲۰- ترجمة مختصرة. 

جمیعها للحافظ محمد بن أحمد الذهبي الشافعي (۷۸). 

والترجمة المختصرة هذه نقلها الشیخ المحدّث آحمد بن محمد ابن 
المهندس المقدسي الحنبلي (ت5 ۸۰ أو ۱)۸۰۳) بخطه على ظهر نسخة 
خطية من کاب «الاجتماع والافتراق في الأيمان والطلاق» لشیخ الاسلام 
ابن تیمیة(۲؟. وقال في آخرها إنه نقلها من خط مصنفها. 

ولم یذکر ابن المهندس من أي کتب الذهبي نقلّهاء وواضح أنه کتاب 
مرتب على حوادث السنین» لکن ليس «دول الاسلام» ولا «العبر» ولا ذیل 
تاريخ الإسلام». 


(انظر مقدمة بشار). 
وهذه القطعة المشار إليها طبحت أخيرًا ملحقة بالسير في طبعة مكتبة الباز» السير 
بتحقیق العَمُْروي» وحقق هذه القطعة الجديدة عبد السلام علوشء إلا أن هذه 
القطعة لم توجد فيها ترجمة شيخ الإسلام؛ لأن الأوراق من وفيات (۷۲۷ - ۷۳۰) 
ساقطة من النسخة ولعلها بفعل فاعل! 
غير أن المحقق حاول أن يكمل ذاك النقص؛ فاجتلب نصوصًا منقولة عن الذهبي في 
المصادر قلبتها في الکتاب! وهذا تضق غير مرضي ذ لم نطلع علین عد صرح 
بالنقل عن «السیرا في ترجمة الشیخ - فیما وقفنا عليه . 

() ترجمته في (إنباء الغمر»: (۲۵۹/4). و«الضوء اللامع»: (۲/ «(A‏ و«المنهج 
الاحمد»: (۵/ ۱۹۳). 

(۲) هذه النسخة محفوظة في دارة الملك عبد العزیز بالریاض -الخزانة الملكية رقم (0) وقد 
تفضلوا مشکورین بتصویر نسخة منها وإرسالها إلي» وأخص الاستاذ آیمن الحنیحن» إذ 
كان مبادرًا في تصوير النسخة. وسببًا في الوقوف على الترجمة. 
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وقد نقل من هذه الترجمة دون أن يصرّح المؤرخ زين الدين ابن 
الوردي في «تتمة المختصر ‏ ضمن الجامع» (ص” ٠‏ 5). وابن عبد الهادي في 
«العقود» (ص ۳). 

"١ *‏ - برنامج الوادي آشي. 

للشیخ محمد بن جابر الوادي آشي شمس الدّين المالكي .)۷4٩(‏ 

* ۲۲ - مسالك الأبصار في ممالك الأمصار(۱). (مخطوط). 

للعلامة المنشیع آحمد بن يحيئ بن فضل الله العْمّري الشافعی .)۷٤۹(‏ 

# ۲۳ - تتمّة المختصر في آخبار البشر. 

للعلامة عمر بن الوَزدي الشافعي (759). 

 #‏ ۲- سيرة شيخ الاسلام ابن تيميّة: من کتب تلميذه شمس اللّین 
محمد بن أبي بكر ابن قَيّّم الجوزيّة الحنبلي (۷۵۱). 

کثیرا ما يذكر ابن القيم شيخه في مؤلفاته» سواء اختياراته الفقهية وفوائده 
العلمية» أو بعض جوانب من حياته» فاستخرجت المواضع التي فيها فوائد 
تتعلق بترجمة ومواقفه(؟؟. 

وقد قسمت ما ذکره ابن القیم عن شيخه إلى ثلائة آقسام رئيسة وتحت 
)۱( استل بعضهم هذه الترجمة من هذا الكتاب» ومنها نسخة خطية بمکتبة الملك فهد 

بالریاض» ضمن مخطوطات المعارف. 
(۲) قد استفدت في استخراج آکثر هذه المواضع من آوراق جمعها الصدیق الشیخ الدکتور 

وليد بن محمد العلي له تحوي کل مواضع ذکر شيخ الاسلام في کتب تلمیذه ابن 

القیم» فجزاه الله خيرًا. 


ك4 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
كل قسم عناوين خاصة: 

۱- مكانة الشيخ في العلی ومواقفه في الإفتاء. 

۲- أخلاق الشيخ وصفاته وعبادته. 

۳- الشيخ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعزوت النقول إلى كتب ابن القيم» مع ذكر الطبعة المنقول عنها في أول 
موضع برد فيه ذكر الكتاب» هكذا: «جلاء الأفهام» (ص 5٠٠‏ - دار عالم 
الفوائد). 

# ۲۵ - النونية. 

للامام شمس الدّين محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية الحنبلي 
(۷۵۱). 

* 36 - الإيصال لکتاب ابن سلیم وابن نقطة والإكمال. (مخطوط). 

للعلامة علاء الدّين مُغْلْطاي الحنفي (01777. 

# ۲۷ - الوافي بالوقیات(۱). 

للعلامة خليل ب بن أييك الصفدي صلاح الذين الشافعي (755). 

# ۲۸ - أعيان العصر وأعوان النصر. (مخطوط) له. 


وفيه يترجم لمعاصريه من سنة (595 - 16 ۷) بعبارات مسجوعة من 
آوّل الكتاب إلى آخره» فأفقده التزام ذلك كثيرًا من الفوائد» ولكنه في ترجمته 


)۱( ویسمی بالتاريخ الكبير. 


مقدمة الطبعة الأول AY‏ 
لشيخ الإسلام آورد بعض المعلومات التي لا توجد في المصادر الأخرئ» 
وانفرد بالقصيدة الضادية في رثاء الشیخ. 

ثم طبع الکتاب أخيرًا بدار الفکر المعاصر في ستة ملجدات. 

* ۲۹ - قَوَات الوَفیات(۱. 

للشيخ محمد بن شاكر الكتبي الشافعي (07715. 

"٠١ *‏ - عيون التواريخ. (مخطوط)(" له. 

”١ #‏ - مرآة الجنان. 

للشيخ أبي محمد عبد الله اليافعي اليمني الشافعي .)۷٦۸(‏ 

* 7" - نثر الجمان في تراجم الأعيان. (مخطوط)۳. 

للعلامة أحمد بن محمد الفيومي المقرئ (۷۷۱). 

# ۳۳ - البداية والنهاية. 

للحافظ آبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي (؛ ۷۷). 

# ۳ - نزهة العیون في تاريخ طوائف القرون. (مخطوط). 


للملك الأفضل عباس بن علي بن داود بن رسول الشافعي اليماني 
۷۷۸0). 


(۱) واستل بعضهم هذه الترجمة» ومنها نسخة في مکتبة الحرم المكي برقم ( ۱۱۱ - 
عام) (۱۲ ق) (۱۷۳ ب- ۱۸6 ) بتاریخ ۱۲۹۲ ه. انظر: افهرس المكتبة 
الصدیقیة»: (المجامیع/ 1 

(۲) طبع منه ثلاثة آجزاء متفرّقة؛ لکن ترجمة شيخ الاسلام ليست في المطبوع منه. 

(۳) قطعة من الکتاب تحتوي على السنوات (۷۰۱ - 45 ۷). 


۸۸ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 

# ۳۵ - درة الأسلاك في دولة الأتراك. (مخطوط). 

للشیخ الحسن بن عمر بن الحسن بن حبیب الشافعي (۷۷۹). 

# ۳ - تذكرة النبیه في آیام المنصور وبنیه. له. 

# ۳۷ - رحلة ابن بطوطة المسمّاه: تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار. 

للرّحَالة محمد بن عبد الله الطنجي (۷۷۹). 

# ۳۸- سؤال وجواب في شيخ الإسلام ابن تيمية. 

لشهاب الدّین أحمد ابن الأذرعي الشافعي(۱) (ت۲()۷۸۳). 

* 9" - الذيل على طبقات الحنابلة. 

للعلامة عبد الرحمن بن شهاب الدّين أحمد الدمشقى المعروف بابن 
رجب الحنبلي (0۷۹۵. ۱ 


(۱) هو: آحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد» شهاب الدّين الأذرعي آبو العباس» 
ولد سنة ۰۷۰۸ وسمع من الحجار والمزي وحضر عند الذهبي ولازم الفخر 
المصري» وهو الذي آذن له» وشهد له عند السبكي بالاهلية. آقبل على الاشغال 
والاشتغال وراسل السبكي بالمسائل الحلبيات» وهي في مجلد مشهور واشتهرت 
فتاویه في البلاد الحلبية. وکان منطرح النفس» کثیر الجود صادق اللهجة» شدید 
الخوف من الله» له مصنفات في الفقه الشافعي. ملخصة من «الدرر الكامنة»: 
(۳۹/۱). 

(۲) ونسخته المعتمدة في ورقتين ضمن مجموع في تركياء آرسله لي الصدیق الاستاذ آبو 
الفضل القونوي. وقد نشر ملحقا ب«الرد الوافر» (ص ۳۱۳-۳۰۲). 
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(۱) 


# ۰ - العقد الفاخر الحسن في طبقات آکابر اليمن. (مخطوط). 
للمورخ شمس الدّين علي بن الحسن الخزرجي الشافعي اليماني (۸۱۲). 
4١ #‏ - تحفة الأبيه في من سب إلى غير أبيه. 

لمجد الدّين الفیروزآبادي (۸۱۷). 

* 47 - ذیل التقييد لرواة السنن والمسانيد. 

للعلامة تقي الدّین الفاسي المالكي (۸۳۲). 

# 4 - التبيان لبديعة البيان. (مخطوط). 

للحافظ محمد بن أبي بكر بن ناصر الدّین الدمشقي الشافعي (۸4۲). 
* 44 - السلوك لمعرفة دول الملوك. 

للعلامة أحمد بن علي المقريزي تقي الدّین الشافعي .)۸٤٥(‏ 

٠١ *‏ - المقفى الكبير له. 

* 45 - الاعتبار بذكر الخطط والآثارء له. 

٤۷ #‏ - مختصر طبقات الحنابلة لابن رجب. (مخطوط). 

للعلامة أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي (855). 

# 48 - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة(١).‏ 

للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي (۸۵۲). 


وقد استل بعضهم هذه الترجمةء ومنها نسختانء إحداهما في دار الکتب» والأخرى في 


أوقاف بغدادء غير أن المستل قد زاد فيها مرثيّة ابن الوردي» وتصرّف في بعض 
العبارات» وطبعت مورا عن دار ابن حزم .)١514(‏ وانظر: «ابن حجر ودراسة 
مصنفاته»: (۱/ ٥٥٤‏ -۵61). 
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* 44 - عِقد الجمان. (مخطوط). 
للعلامة بدر الدّين محمود العيني الحنفي (۸۵۵). 
* ۵۰ اهب ليالد على مَنْ گر ابن تیمی(۱ 


نظم القاضي عمر بن موسی بن الح الحم م ي الشافعی(۲) 
(۸۱۱). 


هذه قصيدة في الذْب عن شيخ الاسلام رحمه الله کتبها مؤلفها جوابًا 


لمن ساله شعرا عمن يقع في شيخ الإسلام ویکفره... فأجاب بهاء وهي تقع 
في ٩۷‏ بیتا. 


(۱) 


وکان السبب الدافع للمؤلف في نظم هذه القصيدة هو واقعة أو فتنة 


ولئن كانت هذه القصيدة قد نُشِرت من قبل ملحقة بکتاب «الرد الوافر» طبع المکتب 


الاسلامي (ص۲۹۹-۲۹) نبا لم تذْكّر بعنوانها الذي وضعه مؤلفهاء وقد وقع فیها 
جملة من الأخطاء والتصحیفات. 

ونسختنا التي اعتمدناها تقع ضمن مجموع في مکتبة بايزيد بتركيا رقم [۲۹۱۸] 
(ق8۳-۳1) يحوي کتاب الرد الوافر...» وجملة من التقاریظ علیه» وهذه القصيدة 
وهي نسخة نفيسة تملّكها العلامة قطب این الَْضيري (ت ۸۹6 فقد قرأها على 
مؤلفهاء ثم اعتنی المولف بضبط آلفاظها وتصحیحها بقلمه. 

وقد تفضل بارسال هذا المجموع الصدیق الأستاذ آبو الفضل القونوي جزاه الله 
را 

هو: عمر بن موسی بن الحسن السراج القرشي المخزومي الحمصي ثم القاهري 
الشافعي ویعرف بابن الحمصي. ولد بها سنة ۷۷۷ ولي القضاء في عدة بلدان» 
توفي سنة (۸۱ه). ترجمته مطولة في الضوء اللامع »: (۱6۲-۱۳۹/7). 
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العلاء البخاري (۱ ۸۶) لما أطلق القول في تکفیر شيخ الاسلام ابن تيمية 
بل وتکفیر من لقبه ب «شیخ الاسلام»» فانبرئ العلماء على اختلاف بلدانهم 
ومذاهبهم للرد عليه» وکان منهم حافظ الشام ابن ناصر الدّين الدمشقي 
(۸۶۲) في کتابه «الرد الوافر على من زعم أن من سمی ابن تيمية شيخ 
الاسلام...کافر». ثم كان منهم صاحب قصیدتنا هذه. 

وقد وقع للمؤلف بعض الأذئ بسبب هذا النظم شَرّحه الحافظ ابن 
حجر في (إنباء الغمر» (حداث ۸۳) والسخاوي في ترجمته في «الضو 
اللامع». 

# ١ه‏ - المنهل الصّاني والمستوقّی بعد الواني. 

للعلامة أبي المحاسن يوسف بن تَغْري بَرْدِي الحنفي (5 ۸۷). 

* 7ه - الدليل الشافي من المنهل الصانيء له. 

وهو مختصر من الذي قبله. 

* "اه - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. له. 

# 4ه - المقصد الأزشد ني ذكر أصحاب الإمام أحمد. 

للعلامة برهان الدّین إبراهيم بن مفلح الحنبلي .)۸۸٤(‏ 

* هه - دستور الاعلام. (مخطوط). 

للشیخ محمد بن عمر بن عَرَم المكي المالكي .)۸٩۱(‏ 

* 5ه - غربال الزمان في وَفيات الأعيان. 


۹۲ الجامع لسيرة شيخ الا سلام ابن تيمية 

# لاه - طبقات الحفاظ. 

للحافظ جلال الدّين عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی الشافعی 
۹۱۱ ۱ ۱ ۱ 

* 8ه - تاريخ ابن سباط المسمّئ: صذق الأخبار. 

لحمزة بن أحمد العَربي 217 .)٩۲۰(‏ 

* 4ه - الدّارس في تاريخ المدارس. 

للعلامة عبد القادر بن محمد التُعيمي (471). 

# 50 - المنهج الأحمد ني ذكر أصحاب الإمام أحمد. 

للعلامة مجير لین عبد الرحمن العليمي الحنبلي .)٩۲۸(‏ 

* ۱ - ار المنضّد في ذكر أصحاب الامام أحمدء له. 

وهو مختصر من الذي قبله. 

# ۲ - طبقات المفسرين. 

للعلامة شمس الدّین محمد بن علي الداوودي الشافعي .)٩40(‏ 

# ۱۳ - قلادة النحر في وفيات أعيان الدّهر. (مخطوط). 


للمؤرّخ عبد الله الطيب بن أحمد با مخرمة (441). 


(۱) انظر ترجمته في الأعلام: ۲/ 775 واختلف فيه» فقيل: ابن أسباط» وقيل: ابن 
شباط. 


مقدمة الطبعة الأول ۹۳ 

# 55 - الزیارات. 

للشیخ محمد العدوي الزوكاوي الشافعي (۱۰۳۲). 

٠١ *‏ - آزهار الریاض في آخبار عیاض. 

لشهاب الدّين أحمد بن محمد المقري التّلِمْساني المالكي (ت۱۰۶۱). 

هذا الكتاب ليس فيه ترجمة للشیخ» ولكن جری فيه ذكر الشيخ ضمن 
فائدة نقلها المقري من تفسير البسيلي التونسي وغیره وذكر جملة من 
الأخبار والقَصص عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تدور بين أن تكون 
كذبًا على الشيخ أو خطأ علیه» وهي: 

- أنه قال في حق القاضي عياض: «غلا هذا المُعَيربي». 

- أن حاله لا زال في ظهور حت ناظر السبكيين. 

- تکرار فزية ابن بطوطة في تمثيل نزول الرب جل شأنه بنزوله عن 

المنبر درجة درجة. 

- أن ابي الإمام قد ناظرا الشيخ وظهرا عليه. 

- نسبة بيتين له قالهما في «المحصول» للرازي» وليسا له. 

وقد علقتٌ على کل هذه الفرئ في حواشي الكتاب. فكان ذكر هذا 
الكتاب هنا للردٌ على ما فيه من بهتان وزيف. 

# - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 


للعلامة آبي الفلاح عبد الحي بن العِمّاد الحنبلي (۱۰۸۹). 
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# ۷ - درة الحجال في غرة۱) أسماء الرجال. 

للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي المعروف بابن القاضي 
المالكي .)١١75(‏ 

# 58- حدائق الإنعام في فضائل الشام. 

لعبد الرحمن بن إبراهيم ابن عبد الرزاق الدمشقي الشافعي (۱۱۳۸). 

فيه ترجمة مقتضبةء دلّني عليها أخي الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. 

* 59 - ديوان الإسلام. 

للعلامة محمد بن عبد الرحمن ع العَرّي الشافعي (۱۱۲۷). 

-7٠١ *‏ رسالة في الب عن ابن تيمية. 

لمحمد بدر الدّين الشربابلي الشافعي الأزهري (ت۱۱۸۲). 

تقع في ثلاث ورقات» مصورة عن مركز جمعة الماجد للتراث بدبي. 

وعلئ طرة الصفحة الأولئ من الرسالة تعليق طويل استوعب الحواشي 
الأربع للصفحة بخط الناسخ. وهذا التعليق لمؤلف الرسالة ‏ فیمایظهر - 
ومضمونه: أنه وقف على بعض الردود على شيخ الإسلام ابن تيمية» من 


السبكئ وغیره» وأنه اطلع على قدحه في الأولياء عنده كابن عربي 
والشاذلی» وذمه للأشعرية...وأنه أي صاحب الرسالة -بريء من هذه 


العقاند. وقد یفهم من هذا أن المولف تراجع عن رسالته تلك. ولا يظهر لي 


(۱) سقطت «غرَّة» من اسم الکتاب في المطبوعة! والصواب إثباتها. 


مقدمة الطبعة الأولئ 46 
ذلك؛ لأن المؤلف لو أراد ذلك لصرّح به تصريحًا واضحًاء وهذامالم 
يحصل» أو اتف هذه الورقات الثلاث» فهو أسهل من كتابة التعليق 
المطول على هامشها! فلذا أبقيناها وأشرنا إلى ما في هامشها. 

۷١ *‏ - الدر المكنون في مآثر الماضي من القرون. (مخطوط). 

للشيخ ياسين بن خير الله الموصلي الخطيب (بعد ۱۲۳۲). 

* ۷۲ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 

للامام المجتهد محمد بن علي الشوكاني اليماني (۱۲۵۰). 

* ۷۳ - برل من اتقین بکشف أحوال المنتقین. 

للعلامة عبد الرشيد بن محمود الكشميري (۱۲۹۸). 

* ۷ - التعلیقات السنيّة على الفوائد البهية. 

للعلامة عبد الحي اللكنوي (۱۳۰۶). 

* ۷۰ - التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز ال خر والأوّل. 

للعلامة صدیق بن حسن بن علي القنوّجي (۱۳۰۷). 

۲ - تقصار جیود الأحرار من تذکار جنود الأبرار له بالفارسية. 

۷ - إتحاف النبلاء المتقین بإحياء ماثر الفقهاء المحدئین» له 
بالفارسية - آیضا -. 

# ۷۸ - أبجد العلوم, له. 

# ۷۹ - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. 


للشيخ السيد نعمان خير الّین بن محمود الآلوسي الحنفي (۱۳۱۷). 
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وبعد هذا العرض يبقئ عندنا نوعان من الكتب والدراسات: 


النوع الأول: كتب وردت فيها معلومات وشذرات تتعلق بحياة شيخ 
الإسلام» فمنها ما هوني كتب الشيخ نفسه» وقد تصدّی لجمع ذلك أحد 
طلبة العلم» على ما آخبرنا به الشيخ بكر أبو رَيْد. 

ومنها ما هو منثور في كتب أصحابه وتلاميذه ومن بعدهم» خاصة كتب 
العلامة ابن القيم» وقد كنا تصدينا لجمع هذا الصنف فحصلنا علئ نقول 
وفيرة ونصوص عزيزة وقد أدرجناها هنا بادیء ذِي بَذْءء ثم عدلنا عن هذا 

ع ۶ 2 ۶ ۶ 

وراینا أن تفرّد ببحث مستقل. ثم رأينا أن نجمع کلام ابن القيم عن شيخه. 
فنشرناه ولا في تكملة الجامع؛ ثم ضممناه هنا. 

النوع الثاني: البحوث والدراسات الحديثة عن شيخ الإسلام في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر. لم نذكر شيئًا منها هناء وهي كثرة ثرة تصلح 
أن تفرّد ببحث - أيضًا -. وقد جمع منها الكثير الأستاذ بدر الغامدي في رسالة 
بعنوان (مسرد الدراسات عن ابن تيمية وعلومه» ذكر منها ۹۸۶ عنوانًا. 

© منهج العمل: 

كانت فكرة حَصر مصادر ترجمة شيخ الاسلام المفردة والمضمّنة کتب 
وكان ذلك قبل خمس سنوات» فلما اکتمل الجمعٌ» رأينا أن نضم شمل هذه 
الترجمات. لتكون في سفر واحد أمام نظر المطالع» ولا يخفئ ما في ذلك من 
عظيم الفائدة وجلیل الأثر - وقد تقدّم -. 


مقدمة الطبعة الاولی ۹۷ 

ویتلخص عملنا في [ثبات هذه النصوص في النقاط الآتية: 

١‏ - الفترة الزمنية لهذه الترجمات تبدأ من حياة شيخ الاسلام» حيث 
كانت أول ترجمة وقفنا عليها هي لابن شيخ الحّامین (۷۱۱)- آي في حياة 
الشيخ ‏ وتنتهي بنهاية القرن الثالث عشر الهجري سنة (۰)۱۳۰۰ وكانت 
آخر التراجم لنعمان خير الدين الآلوسي (۱۳۱۷) وذلك في كتابه «جلاء 
العينين»» وقد ألفه قبل نهاية القرن سنة ٠١۹۷‏ . 

۲ - لم تخل في مجموعتنا هذه التراجع المفردة؛ لأنها تعد قائمة بنفسها 
ك «العقود الدریة» لابن عبد الهادي ‏ وهو آوسعها - و«الکواکب الدریة» 
لمرعي الكرمي وغیرهما مما تقدّم إحصاؤه قريبًا. 

۳ - راعينا في إثبات هذه النصوص تواريخ وَفیّات مؤلفيهاء ومن لم 
تتبيّن وفاتة؛ اجتهدنا في إثباتها في مكانها الملائم. 

٤‏ - أثبتنا هذه النصوص بتمامها دون حذف أو اختصار أو تصرّف 
زأشرناق الحاقية إل صرح الترجنمة منواء المطبوع أو المخطوظ؛ مغ 
ذكر مكان الطبع وتاريخه» ورقم المخطوط ومكان وجوده. 

ونحن إذ نثبت هذه التراجم برمتهاء بعجَّرها وبجرها» وحقها وباطلهاء 
فإن ذلك لأمور: 

الأول: للاطلاع عليها تَيُمْرَف المنصف من المجحفه فيُؤحَذ الحق 
ویبقی» وأما الباطل فيذهب جُمَاءً. 

الثاني: للنظر فيما يتعرّض له أولياء الله» وعلماء الإسلام المجاهدون من 
صنوف الأذئ؛ من تعذيب وحبّس وطَعْنء وغيرها من أنواع الابتلاءات» ثم 
ما واجهوا به ذلك كله من الصبر والرّضاء شأنهم شأن رسل الله الکرام» قال 
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تمسالی: 9وک ڪت زف لين بيك راع ماکز وأو ولحو أت 
صا ومد کی ای د جا ین ای اروت [الأنعام: ۳6]. 

وقال يَكِِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 

وأن ما يقع من الكلام عليهم بالباطل والهوی والتقليد؛ ماهر إلا زيادة 
ا لت 2 الله تعالئ ‏ وأنَّ ذلك لا یضرهم عند 
الله ولا عند الناس. 

وأن من كان منهم - آي الذَّامِينَ مقلدًا في الذم والطعن لمن سبقه؛ فقد 
تبينت الآن حقائق الأمور» ورجع المنصف عن قدحه وآما من بقي من 
الخلف ذامًا شانئًا؛ فما هو إلا مبتدعٌ صاحب هوی في الغالب أو غير مطلع 
على جليّات الأمور وحقائقهاء فِحُقّ للشيخ أن يتمثل بقول الشاعر: 


أذ سم 
۰ 


آثریت مَجْدَافلَمْ أغبأ بماسَلیث أيدي الحَوّادثِ مني فهو مُكتّسَبُ 
وبقوله: 
فَمَاذاعلئ الأعداء أن يتقوّلوا على وَعِرْضي تاصح الجيب وَافِرٌ 
وبقوله: 
رَاجَعْتٌ فهرس آثاري فما لمحت بصيري فيه مايُزري باعمالي 
الثالث: فوائد أخرئ ذكرناها عند الحديث عن فوائد هذا العمل 
(ص1۰-۵۸). 
0 - صححنا هذه الترجمات جمیعا» وقمنا بمقابلة بعضها على بعض عند 
وقوع تحريف أو تصحيف» وذلك رجاء الوصول إلى نص آقرب إلى السلامة» 
ورجعنا في أثناء ذلك إلى عدة طبعاتٍ للكتاب» وكتب آخری مساعدة. 


مقدمة الطبعة الأولئ ۹۹ 
ولم تشر إلئ تلکم الاخطاء لكثرتها وشيوعهاء إلا في النادر لقصی حتی 
الطبعات المحققة لم تخل من كثير من التصحيفات!! 

أما ما كان له وجة في العربية أو المعنی؛ فلم نتصرّف فيه» بل أبقيناه كما 
هوء مع الوشارة إلى ذلك. 

7 - بذلنا غاية الوشع في التصحیح إلا أنه قد بقي في النصوص بعض 
العبارات التي لا تخلو من إشكالء ولم نبتد إلى صوابهاء أو إلى تحرير 
معناها. 

/ - كان الوكد منصبًا على ما سبق من النقاط فلم نلتفت إلى التعليق 
على النصوصء إلا عند الحاجة المُلِخَّة» وكان ذلك بعبارة وجيزة تكفى 
المنصف. ۱ 

۸ - آلحقنا بالکتاب ثلاثة فهارس: 

أ- فهرس موضوعی تفصيلي دقیق مُقِسّم بعناية إل فقرات» منذ ولادة 
شيخ الاسلام وحتئ وفاته؛ ونذکر تحت کل فرة منها آماکن وجودها 
وتکررها في جمیع کتب هذا «الجامع»» فیمکن القاری أو الباحث أن یصنع 
ترجمة للشیخ من خلال هذا الفهرس, تحتوي على دق التفاصیل في حباته. 

ب - فهرس لکتب شيخ الاسلام الواردة في نصوص هذا «الجامع» مرتبا 
على حروف الهجاء. 

ج فهرس الکتب المضمنة هذا «الجامع». 

وختامّا نحمد الله على توفیقنا لانجاز هذا العمل» الذي نرجو أن یکون 
رائدًا في باب يستعيُ به کل دارس عن شيخ الإسلام» آو باحث في تراجم 
المجددين العظام. 


KK‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والدعاء لكل من أسهم في إنجاح هذا 
الكتاب وهم كثير» ونخص بالذكر هنا فضيلة العلامة بكر بن عبد الله آبو زيد 
- وفقه الله لمراضیه - فقد كان متابعا للعمل من بواکیره وحتی تم علئ سوقه. 
وكذلك الشيخ الدکتور صالح بن حامد الرفاعي الذي أتحفنا ببعض 
الترجمات» جزی الله الجميع خيرًاء وكتب ذلك في موازين حسناتهم» إِنّه ولي 
ذلك والقادر علیه. وندعو القراء والباحئین إلى [فادتنا باقتراحاتهم وآر ائهم 
أو بما فاتنا من ترجمات الشيخ» فالعلم رحمٌ بين أهله. والم من مرآة أخيه. 
وصلی الله وسلم علی عبده ورسوله محمّد. 

وکتب 
محمد عُرير مس وعلينٌ بن محمد العِمْرّان 
في مكة المكرمة ‏ حرسها الله تعالئ - 
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التذ کرة والاعتبار ۳۳ 
التّذْكرة والاعتباروالاثتصار لایر ر(۱) 
للعلامة أحمد بن إبراهيم الواسطيّ المعروف بابن شيخ يخ الحَرَّامين (۷۱۱) 


ج الو لط اليه 

الحمد لله وسبحان الله وبحمده؛ وتقدّس في عَلُّوٌه وجلاله» وتعالئ في 
صفات کماله وتعالی في ات روا واو في افضاله تواله 
جل أن یل بشيء من مخلوقاته؛ أو يُحاط به بل هو المحیط بمبتدعاته» لا 
تَصَرَّرْهُ الأوهام» ولا له الاجراش ولا تعقل که ذاته البصائر ولا الأفهام. 

الحسد مود الحو وناصره ودانع الباطل وکاسرهه وش الطاثع 
وجابره؛ ول الباغي ودائ ثره» الذي ود بحضرة الاقتراب من فسه من قام 
بأعباء الاتباح في بتاه وناز بمحبوبيته في ميادين أنسه بل ما هرا 
في طلبه من قلبه وحسّه. و اک تقبّت في مَهامِهِ الشكوك منتظرًا زوال لبسه سبحانه 
ویحمده وله کل الاعلی» والنور الم الأجلئ؛ والبرهان الظاهر في 
الشريعة المثلی. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شهدت بوحدانیته 
لفط وأسلم لربوبيته ذوو العقل والنظر» وظهرت أحكامه في الآي والسورء 
وتم اقتداره في تنزل القَدّر. 

وأشهد أن محمدا 6 عبده ورسوله» الذي شهدت بنبوته الهواتفٌ 


)1( ساقه ابن عبد الهادي بتمامه في «العقود الدّربة» (ص۳۵1- ۳۸۷) وطبع 0 


مرات. 


٤‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
والأخبار» فكان قبل ظهوره ينتظر» وتلاحقت عند مبعثه معجزاته من حنین 
الجذع وانقياد الشجرء صلوات الله عليه وعلی آله وأصحابه آهل الخشية 
والحذرء والعلم المُتَوّر فهم قدوة التابع للأثر. 

وبعد: 

فهذه رسالة سَطرّها العبد الضعيف الراجى رحمة ربه وغفرانه» وكرمه 
وامتنانه: أحمدٌ بن إبراهيمَ الواسطي» عامله الله بما هو آهله فانه أهل التقوی 
والمغفرة. إلى إخوانه في الله السّادة العلماء والأئمة الأتقياء» ذوي العلم 
النافع» والقلب الخاشع» والثور الساطع» الذين کساهم الله كسوةٌ الاتباع 
وأرجو من کرمه أن يحققهم بحقائق الانتفاع: 

السيد الاجل العالم» الفاضل فخر المُحدّثين» ومصباح المتعبدين» 
المتوجه إلى رب العالمين» تقي الدّين أبي حَفْص عمر بن عبد الله بن 

والشيخ الأجَلٌء العالم الفاضل السالك الناسك ذي العلم والعَمّلء 
المُكتسي من الصفات الحميدة أجمل الخُلّلء الشيخ شمس الدّين 

والسيد الأخ» العالم الفاضلء السالك الناسكُء التقيّ الصالح» الذي 
سيما نور قلبه لائ علی صفحات وجهه شرف الدّين محمد ابن المُتَجّى. 

والسيد الأخ» الفقيه العالم النبيل» الفاضل فخر المحدّثين» زين الدين» 
عبد الرحمن بن محمود بن عُبيْدان البعلبكي. 

والسيد الأخ العالم الفاضلء السالك الناسك» ذي اللّبٌّ الراجح 


التذ کرة والاعتبار ۱۳۵ 
والعمل الصالح والسكينة الوافرق والفضيلة الغامرة» نور الذین محمد بن 

وأخيه السید الأخ» العالم التقي الصالح الخیّر الدَّيّنء العامل الثقة» 
الأمين الراجحء ذي السَّمْت الحسن, والدين المتين في اتباع السُنن» 

والأخ العزيز الصالح» الطالب لطريق ربه» والراغب في مرضاته وخبه» 
العالم الفاضلء الولد شرف الدين محمد بن سعد الدین سعد الله ابن 
و ۰ (۱) 
حت ۰ 

وغيرهم من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام, الأمّة 
الهمام» مُحبي السنة» وقامع البدعة» ناصر الحديثء ومُفتي الفرق» الفاتق 
عن الحقائق» ومؤصّلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق» الجامع بين 
الظاهر والباطن» فهو يَقَضي بالحق ظاهرّاء وقلبّه في العلئ قاطن» أنموذج 
الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» الذين غابت عن القلوب سيرهم» 
ونسيت الأمة حذُوَهم وسبلَهّم» فذكرهم بها الشيخ فكان في دارس نجهم 
سالگاء ولموّات حذوهم مُحياء وَلأَعِنَةٍ قواعدهم مالكًا: الشيخ الامام 
تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تیم أعاد 
الله برکته» ورفع إلى مدارج العلئ درجته وأدام توفيق السّادة المبدوء 
بذکرهم وتسدیدهم. وآجزل لهم حظهم» ومزیدهم. 


(۱) بموخدة» ثم خاء معجمة» ثم ياء مثناة من تحت» آخره خاء معجمة. ضبطه ابن 
ناصر الین في «توضیح المشتبه» (۱/ ۳۹۹). 


+۱۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

السلام علیکم معشر الاخوان ورحمة الله وبركاته» جَعَلّنا الله وإياكم 
ممن ثبت على قَرْع نوائب الحق جاشّه واحتسب لله ما بذله من نفسه في 
إقامة دینه وما احْمَوَشَهُ من ذلك وحاشّه واحتذی حذو السّبّق الأولین» من 
المهاجرين والأنصارء والذين لم تأخذهم في الله لومة لائم» فما ضَرَّهم مَنْ 
خذلهم ولا من خالفهی ء مَحَ قله عددهم في رّل الامی فکانوا -مع ذلك کل 
منهم مجاهد بدین الله قائم» ونرجو من كرم الله تعالی أن يُوفْقَا لأعمالهم» 
ویرزق قلوبنا قسطا من آحوالهم ويَنْظِمّنا في سلکهم تحت سّنجقهم 
ولوائهم مع قائدهم وامامهم سيد المرسلين» وامام المتقین» محمد صلوات 
الله عليه وعلی آله وأصحابه أجمعين. 

أُذرَكُم ‏ رَحمكّم الله ما آنتم به عالمون» عملا بقوله تعالی: رن 
لو موم [الذاریات: 150 

وأبدأمِن ذلك بان أوصي نفسي وإياكم بتقوی الله» وهي وصية الله 
14 لكي وس د ا مود 
وقد وسّت اند اواب ن يڪ وا اڪ أن وه 4 [النساء: 
۰.۱۱۳۱ 

وقد علمتم تفاصیل التقوی على الجوارح والقلوب بحَسّب الأوقاتِ 
والأحوال: من الأقوال» والاعمال والارادات والئيّات. 

وينبغي لنا جميعًا أن لا نقنعٌ من الأعمال بصورها حتی نطالبَ قلويّنا 
بين يدي الله تعالی بحقاتقها؛ ومع ذلك فلتکن لنا همة عَلْوِيَة تترامی إلى 
آوطان القَرْبٍء والمحبوبية والحبْ» فالسعيدٌ من حَظِي من ذلك بنصيب» 
ركان مولاه منه غلل سائر الأحوال قرا بخصوص التقریب» فيكتسي 


5 
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العبدُ من ذلك ثمرة الخشية والتعظيم» للعزیز العظیم. فالحبٌ والخشية 
ثابتان في الكتاب العزيز والسنة المأثورة» قال تعالی: یرتا 
[المائدة: ] رام[ اَعَد ااه € [البقرة: ۰ وقال تعالى: إت 
قیال ۳ [فاطر: ۲۸] وفي الحديث: «أسألك حبّك وحبّ 
من أحبك وحبٌّ عمل يُقرّبني إلى حبك» وني الحدیث: «لو تعلمون ما آعلم 
لضحکتم قلبلا ولبکیتم كثيرّاء ولخرجتم إلى الصعُداتِ تجارون إلى الله». 

و أن الداين رتبار رن و تقانات اللكبوو الهم وم اعلی 
من مقام» ونصیب أرفع ِن نصيب» فلتكن همةٌ أحدنا من مقامات الحب 
والخشية أعلاه» ولا يقنع إلا بذزوته وراه فالهمم القصيرة تقلع ا 
تصیبه والهتم ال تعلو مع ESSN AGEN‏ 
را ی نس ات مس سس 
ولتکن الهمة مُنقسمة على تَيْل المراتب الظاهرة» وتحصیل المقامات 
الباطنة» فليس من الانصاف الانصبّابٌ إلى الظواهر والتشاغل عن المطالب 
العُلُوِيّة ذوات الأنوار البواهر. 

ولیکن لنا جميعًا بين اللیل والنهار ساعةء نخلو فیها برشا جل اسمه 
وتعالی قدسه نجمع بين يديه في تلك الساعة هُمومناء وَتَطَّرِحُ أشغال الدنيا 
عن قلوبناء فنزهد فيما سوئ الله ساعة من نبار فبذلك یعرف الإنسان حالّه 
مَعَ رب قَمَنْ كان له مع رَبّهِ حال تَحَرّكتْ في تلك الساعة عزائمه» وابتهجت 
بالمحبة والتعظيم سرائژه» وطارت إلى العلی زره وكوامِتُة وتلك الساعة 
أنموذجٌ لحالة العبد في قبره» حين ره عن ماله وحبه» فمن لم يُخْل قلبّه لله 
ساعة من نهار لما احْتَوَشّه من الهموم الدنيوية وذوات الآصارء فليعلم أنه 


۱۳۸ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
ليس له كَمٌ رابطة علوية» ولا نصيبٌ من المحبة ولا المحبوبية» فليبكِ على 
نفسه» ولا يرضّ منها إلا بنصیب من قرب ربه وأَنْسِو. 

فإذا حَلَصَتٌ لله تلك الساعةء آمکن إيقاعٌ الصلوات الخمس على نمطها 
من الحضور والخشوع. والهيبة للرب العظیم في السجود وال رکوع. 

فلا ينبغي لنا أن تخل على آنفسنا في اليوم والليلة من آربع وعشرین 
ساعة بساعة واحدة لله الواحد القهار نعبده فیها حَقّ عبادته. ثم نجتهد على 
إيقاع الفرائض والتهجد على ذلك النهج في رعایته» وذلك طريقٌ لنا جميعًا 
إن شاء الله تعالی إلى الفوزء فالفقیه إذا لم ینف في علمه حَصَلّ له السَّطْرٌ 
الظاهر وَفَانَهُ السَّطْرٌ الباطن» لاتصاف قلبه بالجمود ويُحْدِه في العبادة 
والتلاوة عن لين القلوب والجلود» كما قال تعالی: لته جو زین 
وی یی هفلوم لک رم 4 [الزمر: ۲۳] وبذلك 

تقي الفقيةٌ عن فقهاء عصرناء ويتميز به عنهم» فالنافذ من الفقهاء له البصيرة 
0 دقة» والمعرفة التامة» والشهادة 
على غيره بصحيح الأعمال وسقيمهاء وَمَنْ لم یذ لم تكن له هذه 
الخصوصية. وأَبْصَرٌ بعض الأشياء وغاب عنه بعضها. 

فيتعينُ علينا جميعًا طلبٌ النفوذ إلى حضرة قرب المعبود ولقائه بذوق 
الإيقان» لنعبدّه كأنّنا نراه كما جاء في ار 

وذلك بعد ارو نی هذه الدار بلقاء الرسول وك خا في غيب؛ وی 
في سل بالعکوف علی معرفة أيامه وسننه واتباعهاء فت فتبقیل البصيرة شاخصة 
إليه» تراه عيانًا في الغیب. كأنها معه كَل وني أيامه. 56 علی دینه» ویبذل 
ما استطاع من نفسه في نضرته. 


التذكرة والاعتبار ۱۳۹ 

وکذلك مَنْ سك في طریق النفوذ يُرجَئ له أن یلقی ربّه بقلبه غیبّا في 
غيب» وسرًا في سر فیرَرّق القلبٌ قسطا من المحبة والخشية والتعظیم» فیری 
الحقائق بقلبه من وراء ستر رقیق» وذلك هو الْمُعَبّرَ عنه بالنفوذ ویصل إلى 
فووا ان ای مه ان ها 
والکمال فيتنوّر العلمٌ الذي اکتسبه العبد» ويبقئ له كيفية آخری زائدة عَلَى 
الكيفية المعهودة من البهجة والأْنس والقوة فى الاعلان والاسرار. 

فلا ينبغي لنا أن نتشاغل عن یل هذه الموهبة الم بشواغل الدنیا 
وهُمومهاء فتقّطعٌ بذلك كما تقدم - بالشيء المفضول عن الأمر المهم 
الفاضل» فإذا سکن في ذلك برهة من الزمان» ورزقنا الله تعالئ نفوداء وتمک 
في ذلك الوذ فلا تعودٌ هذه العوارض الجزيئاثٌ الکونیاث تُوْثّر فينا إن شاء 
الله تعالئ» وليكن شأَن أحدنا اليوم: التعديلٌ بين المصالح الدنيوية والفضائل 
العلمية» والتوجّهات القلبية» ولا يقنع أحدّنا بأحد هذه الثلائة عن الاخرین» 
فيفوته المطلوبٌ» ومتی اجتهد في التعدیل فإنه إن شاء الله تعالی -بقَذر ما 
يحصل للعبد جزءٌ من آحدهم» حصّل جزءًا من الآخر, ثم بالصبر عَلَى ذلك 
تجتمع الأجزاء المُحصّلة فتصير مرتبة عالية عند النهائية إن شاء الله 
تعالی . 

هذاء وإن كنتم ‏ آیدکم الله تعالی -بذلك عالمين» لكنّ الذكرئ تنفع 
المؤمنين. 

فصل 

واعلموا ‏ أيدكم الله - أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالئ في هذا 

العصرء حيث جعلكم بين جميع آهل هذا العصر كالشامة البيضاء في الحيوان 


۱۳۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الأسود لكنّ مَنْ لم یسافر إلى الأقطار ولم یتعرف آحوال الناس لا يدري 
امس ب سير في حقٌّ هذه الأمة الأول 
كما قال تعالن: # سرا او لتاس امرون المعروف وَتَنْعَوْنَ 
عن الفسكرة مف ياي [آل عمران: ۱۱۰]» وکما قال تعالی: انان 
EES‏ ف آلارّض اما ا اسر انا اء وأا ِاَلْمَعَرُوفِ ونوا عن 
ال ڪر وه ۲ عقب مور [الحم: ا4[ 
ام إخوان تحت جن ا رول الله ۵۱۹6 مایخ 
شيخكم وإمامكم» شيخنا وإمامنا المبدوء بذكره ريوكنةُ ينف قد تميزتم عن 
جميع أهل الأرض من فقهائها وفقرائهاء وصوفيتهاء وعوامّها- بالدين 
الصحيح. 
وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث,. في الفقهاء والفقراء 
والصوفية والعوام فأنتم اليوم في مقابلة الجَهُوِيِّةٍ من الفقهاء نصرتم الله 
ورسوله في حفظ الله ما أضاعوه من دين ال تصلحون ما أفسدوه من تعطيل 
صفات الله. 
وأنتم أيضًا في مقابلة من لم ید في علمه من الفقهاء إلى رسول الله بف 
وجمد على مجرد تقليد الأئمة فإنكم قد نصرتم الله ورسولّه في تنفيذ العلم 
إلى أصوله من الكتاب والسنةء واتخاذ آقوال الأئمةء تأنّسّا بهم لا تقليدًا لهم. 
وأنتم أيضًا في مقابلة ما أحدثته آنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية من 
إظهار شعار المکاء والتصدية ومؤاخاة النساء والصبيان» والإعراض عن دين 


)۱( أي: تحت رايته. 


التذ کرة والاعتبار ۱۳۱ 
الله إلى خرافات مکذوبة عن مشايخهم» واستنادهم إلى شیوخهم وتقلیدهم 
في صائب حرکاتهم وخطتئهاء وإعراضهم عن دين الله الذي آنزله من السماء 
فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصّنْفَ أيضًا كما تجاهدون مَنْ سبق» حفظتم 
من دين الله ما أضاعوه» وعرفتم ما جهلوه تقَوّمون من الدّين ما عَوّجوهء 
عون منه ما أفسدوه. 

وأنتم أيضًا في مقابلة رَسْوِيّة الصوفية والفقهاء وما أحدثوه من الرسوم 
الوضعية. والآصار الابتداعية» من التصنم باللباس» والإطراق والسجادة 
لنيل الرزق من المعلوم» وس البقیار والأكمام الواسعة في حَضْرةٍ الدرس» 
وتنميق الکلام» والعَدُو بين يدي المدرس راکعین» حفظّا للمناصب؛ 
واستجلایا للرزق والإذرار!! 

فخلط هؤلاء في عبادة الله غيرّه» وتألّهوا سوام ففسدت قلوهم من حت 
لا یشعرون» یجتمعون لغیر الله» بل للمعلوم(۱ ویلبسون للمعلوم» وکذلك 
في أغلب حركاتهم يراعون ولا المعلوم فضیعوا كثيرًا من دين الله وأماتوه» 
وحفظتم أنتم ما ضيّعوه» وقوّمتم ما عوّجوه. 

وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقةٌ من الفقراء والصوفية من قولهم 
بالحلول والانحاد وتأله المخلوقات. كال نة وال ية والصدرية: 
والسّبُعيئية» والسعديق والتَلِمْسَانية. 

فكل هؤلاء لوا دين الله تعالئ بو وأعرضوا عن شريعة رسول الله 


ا 


(۱) أي: لما يأخذونه من زهيد المال. 


۱۳۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


فلو اة يتألهون * شيخهم» ویجعلونه مظهرا للحق» ویستهینون 
بالعبادات» ويظهرون بالمرّعَنة والصّْلق والسفاهة والشحالات لِمَاوَكَرَ في 
بواطنهم من الخيالات الفاسدة وقِبْلتَهُمُ الشيخ یوس. 

ورسول الله ية والقرآن المجید عنهم بمعزل يُؤمنون به بألسنتهم 
ویکفرون به بأفعالهم. 

وكذلك الاتحاديةء یجعلون الوجود مَظْهَدَا للحقء باعتبار أن المُتحدّك 
في الكون سواه» والناطق في الأشخاص غیره» وفيهم مَنْ لا يفرق بين الظاهر 
والمظهر. فيجعل الأمرَ كموج البحرء فلا يُقَرَ بين عين الموجة وبين عين 
البحر» حت إن أحدهم يتوهُم أنه الله» فينطق على لسانه» ثم يفعل ما آراد من 
انفواحش والمعاصي لائه يعتقد ارتفاع المثتویق نكن العابد ومن ن المعبود؟ 
صار الكل واحدًا!! اجتمعنا بهذا الصنف في الط والزوايا!! 

فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء أيضًا تنص رون الله ورسوله. 
وتذبُون عن دينه» وتعملون على إصلاح ما أفسدوا وعلی تقويم ماعَوّجواء 
فان هؤلاء مَحَوا رَسْمَّ الدّين وقلعوا أثره» فلا يُقال: أفسدوا ولا عَوّجوا بل 
بالغوا في هدم الدّین ومَخو آكروء ولا قرب آفضل عند الله من القيام بجهاد 
هؤلاء بمهما آمکن؛ وتبيين مذاهبهم للخاص والعام» وكذلك جهاد كل من 
ألحد في دين الله وزاغ عن حدوده وشریعته» كائتا في ذلك ما كان من فتنة 
وقول» كما قيل: 

إذا فى الخ فتاه انان أقام الحم أم جد الرّحيل 

وبالله المستعان. 


التذ کرة والاعتبار ۳۳ 

وكذلك آنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد. تصلحون ما 
آفسدوا من المظالم والاجحافات» وسوء السيرة الناشئة عن الجهل بدین الله 
بما آمکن وذلك لبعد العهد عن دين رسول الله و لأن اليوم له سبع مئة 
سنة» فأنتم بحمد الله تجددون ما در من ذلك بل يجدد الله بكم وبشيخكم إن 
شاء الله ما عفا من ذلك ودثر. 

وكذلك أنتم بحمد الله قائمون في وجوه العامة» مما أحدثوا من تعظيم 
المیلا والقَلشدس وخمیس البیض, والمُعانین(۱؟ وتقییل القبور 
والأحجارء والتوسل عندها. 

ومعلوم أن ذلك کلّه من شعاثر النصارئ والجاهلیةه وانما بُحث رسول الله 
يكل یرد الله ويُعبّد وحده ولا يتألّه معه شيء من مخلوقاته» بعثه الله تعالین 
ناسخا لجمیع الشرائع والأديان والأعياد. فأنتم بحمد الله قائمون باصلاح ما 
آفسد الناش من ذلك. 

وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدغ من مارقي الفقهاء أهل الکید 
والضّرار لأولياء الله. أهل المقاصد الفاسدة والقلوب التي هي عن نصر 
الحق حائدة. 

وانما آعرض هذا الضعیف عن ذکر قیامکم في وجوه التتر» والنصاری» 
والیهود والرافضة والمعتزلة والقَدریقف وأصناف أهل البدع والضلالات؛ 
لأن الناس متفقون على ذمّهم» یعمون آنهم قائمون برد بدعتهم ولا یقومون 
بتوفية حى الردٌ علیهم كما تقومون بل یعلمون ويجبثونَ عند اللقاء فلا 


(۱) آسماء لاعیاد بدعيّة. 


۱۳ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
یجاهدون وتأخذهم في الله اللائمة» لحفظ مناصبهم وابقاء على آغراضهم. 
سافرنا البلاد فلم نر من یقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء ‏ حق القیام - 
سواکم. فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء إن شاء الله» بقيامكم بنصرة شيخكم 
وشيخنا ‏ أيده الله حق القيام» بخلاف من اذّعئ من الناس آنهم یقومون 
بذلك. 
فصبرا يا إخواني علئ ما أقامكم الله فيه» من نصرة دينه وتقويم اعوجاجه 
وخذلان أعدائه» واستعينوا بالله» ولا تأخذكم في الله لومةٌ لائم» وإنما هي أيامٌ 
قلائل والدين منصوژ قد تولی الله [قامته» وثصرة مَنْ قَامَ به من أوليائه» إن 
شاء الله ظاهرًا وباطنا. 
واب لوا فيما أقمتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأموالء والأفعال 
5 ۶ گم ۰ ۲ و I‏ 
والاقوال عسئ أن تلحَقوا بذلك بِسَلَفِكُمْ أصحاب رسول الله اف فلقد 
عرفتم مالقا في ذات الله» كما قال حُبَيْبٌ حين صلب على الجذع. 
وذلك في ذات الاله وإن يشا یبارك علی أوصالشِلو مُمَرَّع 
5 : 5 4 )د ان 2 ی ۰ 
وما لقي الأولون من التعذيب والهجرة إلى الحبشة وما لقي المهاجرون 
7 2 ۲ ۰ 
والأنصارٌ في آخد» وفي بكر مَعونة» وني قتال أهل الرَدّة» وفي جهاد الشام 
والعراق» وغير ذلك. 
وانظروا كيف بذلوا نفوشهم وآموالهم لله حب له» وشوقًا البه» فكذلك 
أنتم ‏ رحمكم الله - كل منكم علئ قدر إمكانه واستطاعته» بفعله وبقوله 
2 
وبخطه. وبقلبه» وبدعائه. كل ذلك جهاد. 


التذكرة والاعتبار ۱۳۵ 


آرجو أن لا يخيب مَنْ عامل الله بشيء من ذلك. إذ لا عيش إلا في ذلك 
رک ا سوت سا ال اس ب 
تبغضونهم في الله» وتطلبون استقامتهم في دين الله» وذلك من الجهاد الباطن 
إن شاء الله تعالی. 
فصل 

ثم اعرفوا إخواني حق ما آنعم الله علیکم من قیامکم بذلك. واعرفوا 
طریقکم إلى ذلك» واشکروا الله تعالی عليهاء وهو أن آقام لکم ولنا نی هذا 
العصر مثل سیدنا الشیخ الذي فتح الله به آقفال القلوب. وکشف به عن 
البصائر عمی الشبهاتٍ وحيرةً الضلالات حي تاه العقلٌ بين هذه الفرق» 
ولم يهتد إلى حقيقة دين الرسول يي 

ومن العَجّب أن كلا منهم يعي أنه علئ دين الرسول» حتی کف الله 
لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي آنزله من السماء وارتضاه 
لعباده. 

واعلموا أن في آفاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق» 
يعتقدون أن تلك البدء حقيقة الإسلام» فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا. 
فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبع مئة ین الهجرة من بين لكم 
أعلام دينكم» وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شریعته» وبیّن لكم بهذا النور 
المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم» فصرتم تعرفون الزائغ 
المستقيم» والصحيح من السقيم. 


وأرجو أن تکونوا أنتم الطائفة المنصورة» الذين لا يضرهم من خذلهم 


۱۳۹ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ولا من خالفهم وهم بالشام إن شاء الله تعالی. 
فصل 
ثم ذا علمتم ذلك؛ فاعرفوا حقّ هذا الرجل الذي هو بين أظهُركم 
وقدرّهء ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول و وحقه وقدره 
فمن وقع دين ¿ الرسول من قلبه بموقع یستحقه» تراد ۳ هذا الرجل 
به بين آظهر عباد الله يُقرّم معوجُهم» ویصلخ فسادهم ويلم شعتهم» جهد 
إمكانهء في الزمان المظلم الذي انحرف فيه ادن وجهلت السْننْ» وعهدت 
البدع وصار المعروف منكَرًاء والمنكر معروفاء والقابض على دينه 
كالقابض علی الجمر فإ أجر من قام بإظهار هذا النور في هله الظلمات لا 
یوصف. وخطره لا یعرف هذا إذا عرفتموه آنتم من حيثية الأمر الشرغي 
الظاهر, فهنا قوم عرفوه من حيثية آخری من الأمر الباطن» ومن نفوذه إلى 
معرفة آسماء الله تعالی وصفاته» وعظمة ذاته» واتصال قلبه بأشعة أنوارهاء 
والاحتظاء من خصائصها وأعلی آذواقها» ونفوذه من الظاهر إلى الباطن» 
ومن الشهادة إلى الغیب» ومن الغیب إلى الشهادة ومن عالم الخلق إلى 
عالم الام وغیر ذلك مما لا يمكن شرحه في کتاب. 
فشیخکم - آیدکم الله عارفٌ بأحكام الله الشرعية؛ عارق اكات 
القدرية» عارف بأحكام أسمائه وصفاته الذاتية» ومثل هذا العارفٍ قد يُبّصر 
ببصيرته تنل الأمر بين طبقات السماء والأرض. كما قال تعالئ: ادى 


0 


ی سن من وو اښ تنل مويرم 4 [الطلاق: ۱۲ ]. 
فالناس يُحسّون بما يجري في عالم الشهادة وهؤلاء بصائرهم شاخصة 
إلى الغيب» ینتظرون ما تجري به الأقداژ يشعرون بها أحيانًا عند تنزلها. 


التذ کرة والاعتبار ۱۳۷ 
فلا تهرّنوا آمر مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلق؛ واشتغال أوقاتهم بهم 
فإنهم كما حكي عن الجتيد له - أنه قيل له: «كم تنادي علی الله تعالین 
بين الخلق؟ فقال: آنا آنادي علئ الخلق بين يدي الله». 
فالله الله في حفظ الادب معه والانفعال لأوامره» وحفظ خرماته في 
الغیب والشهادة وحبٌ مَنْ أحبّه» ومجانبة من أبغضه أو عابه وانتقصه ورد 
غیبته» والانتصار له في الحق. 


واعلموا ‏ رحمكم الله أن هنا مَنْ سافر إلى الأقالیم» وعرف الناس 
وأذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم» فواش ثم واللى لم يَرَ تحت أديم 
السماء مثل شيخكم: علمّاء وحالاء وحُلّقَاء واتباعاء وكرمًا وحِلْمًا في حق 
نفسه» وقيامًا في حق الله عند انتهاك حرماته» أصدقٌ الناس عَقْدَاء وأصخهم 
علمًا وعزماه وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيايه هم وأسخاهم كما 
وأكملهم اتباعا ليه محمد وَكِ. 

ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلی النيوةٌ المحمدية وستتها من أقواله 
وأفعاله إلا هذا الرجل» بحيث يشهد القلب الصحیح أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

وبعد ذلك که فقول الحق فريضةٌ فلا ددعي فيه العصمة عن الخطأء ولا 
ندّعي إكماله لغایات الخصائص المطلوبة» فقد یک ون في بعض الناقصين 
خصوصيةٌ مقصودةٌ مطلوبةء لا تم الكمال إلا بها [و]تلك الخصوصية في غيره 
أكمل مما هي فیه» بمعنى أن ذلك متصف بحقائقها مثلا؛ لانفراد همة وقته بهاء 
وتفرق شيخنا فيه فضائل مهمة دينية وغيرهاء ولو حققنا لوجدنا شيخنا أفضل 
من ذلك الرجل مع قيامه بتلك الخصوصية وهذا القَدْرٌ لايجهله منصفٌ 
عارف» ولولا أن قول الحق فريضة والتعصب للإنسان هوین» لأعرضت عن 


۱۳۸ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
ذکر هذا -لکن یجب قول الحق ان ساء ار وال المستعان. 

إذا علمتم ذلك - آیدکم الله تعالی - فاحفظوا قلبه» فإن مثل هذا قد یذعین 
عظيمًا في ملکوت السماء واعملوا علی رضاه بکل ممکن واستجلبوا وده 
لکم وحبه [یاکم بمهما قدرتم علیه» فان مثل هذا یکون شهیذا» والشهداء ني 
العصر تَبَعٌّ لمثله» فإِنْ حصلت لکم محبته رجوت لکم بذلك خصوصية 
أكتمها ولا أذكرهاء وربما يَفْطَنُ لها الأذكياءً منكم» وربما سمحت نفسي 
بذكرهاء كيلا أكتم عنكم نضحي . 

وتلك الخصوصية: هي أن تَرْرّقوا قسطًا من نصيبه الخاص المحمدي 
مع الله تعالئ» فإن ذلك إنما يسري بواسطة محبة الشيخ للمرید» واستجلاب 
المرید محبة الشيخ بتأتیه معه» وحفظ قلبه وخاطره» واستجلاب وده 
ومحبته» فأرجو بذلك لکم قسطًا مما بينه وبين الله تعالی» فضلا عما 
تکتسبونه من ظاهر علمه وفوائده وسیاسته إن شاء الله تعالین. 

وآرجو أنكم إذا فتحتم بینکم وبين ربكم تعالی تصحیح المعاملة بحفظ 
تلك الساعة مع الله تعالئ بالزهد فیها عما سواه» واستصحاب حکم تلك 
الساعة في الصلوات الخمس والتهجد أن ینفتح لکم معرفة حقيقة هذا الرجل 
ونبئه إن شاء الله تعالین. 

وإنما ذكرت حفظ الساعة ‏ وان كان في الصلوات الخمس كفاية إذا قام 
العبد فيها بحن الله تعالئ ‏ وذلك لأن الصلاة قد جهِجمٌ على العبد وقلبه 
مأخودٌ في جواذب الظاهرء فلا یعرف نصيب قَلْبهِ من ربه فإذا عرف فيهاء كان 
نید ساعا ين الیل والتهاز مرف ا نی فم رجه اذ جات 
الصلوات. عرف فیها حاله وزيادته ونقصانه باعتبار حالته مع ربه في تلك 


التذكرة والاعتبار ۱۳۹ 
الساعة وبالله المستعان. 
فصل 

الي ارج وكيا لواو ا ا 

ثق الدّين الذي يُعبّر عنه بالنفوذ إلى الله تعالی» والحظوة بقربه» ثم عرفتم 
ص ل سه E‏ 
RT Ts‏ 

اله تعالئ ودینه ويقوٌم ُموجهم يلم شعثهم» ویصلح ee‏ 

ل ل ل ل 
عليكم مُحِقّ هو أو مبطل؟ إن شاء الله. 

وبرهان ذلك: أن المُحقّ يطلب الهدئ والحق يَعرض عند من نكر عليه 
ذلك الفعل الذي آنکره» إما بصيغة السؤال أو الاستفهام بالتلطف عن ذلك 
النقص الذي رآه فيه» أو بلغه عنه» فإن وجد هناك اجتهادًاء أو رأيًا أو حجة 
قنع بذلك وأمسكء ولم يُمْشٍ ذلك إلى غیره» إلا مع (قامة ما بَيّنّه من 
الاجتهاد. أو الرأي» أو الحجة ليسّد الخَلّل بذلك. 

مثل هذا يكون طالب هدی» محبّاء ناصحًاء يطلب الحق» ويروم تقويم 
أستاذه عن انحرافه بتعريفه وتفویضه. كما يروم أستاذه تقويمّه» كما قال بعض 
الخلفاء الراشدین(۱)- ولا يحضرني اسمه -: «إذا اعوجَجْت فقوّمونی؟. 

فهذا حقّ واجب بین الأستاذ والطالب. فان الاستاذ یطلب إقامة الحق 
على نفسه لیقوم به» وم نفسه آحیائاه ويتعرّف آحواله من غیره مما عنده 


اک ال 


۱ جاء نحوه عن أبي بكر وعمر و 
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من التّصَمَةَ وطلب الحق» والحذر من الباطل» كما يطلب المرید ذلك من 
شيخه من التقويم» واصلاح الفاسد من الاعمال والأقوال. 

وین براهین المُحِقٌّ: أن یکون عدلا في مدحه عدلافي ذمّه لا يحمله 
الهوی - عند وجود المراد على الإفراط في المدح. ولا یحمله الهوی عند 
تعثر المقضود-عل نسیان الفضائل والمناقب وتعدید المساوی والمثالب. 

فالمجق في حالتّن غضبه ورضاء ثابتٌ علی مدح مَنْ مدحه وأثنئ علیه؛ 
ثابت علی ذم من ثلبه وحط علیه. 

وأمامَنْ عَمِلَ کراسة في عد مثالب هذا الرجل القائم بهذه الصفات 
الكاملة بين أصناف هذا العالم المنحرف في هذا الزمان المظلم» ثم ذکر مع 
ذلك شيئًا من فضائله» ويعلم أنه ليس المقصود ذكرٌ الفضائل بل المقصود 
تلك المثالب» ثم أخذ الكرَّاسةَ يقرؤها على أصحابه واحدًا واحدًا في لو 
يوقف بذلك هَمّهُمْ عن شيخهم. ویریهم قدحًا فيه فإني أستخير الله تعالی 
وأجتهد رأبي في مثل هذا الرجل» وأقول انتصارًا لمن ينصرٌ دين الله» بين أعداء 
الله في رأس السبع مئة» فإن نصرة مثل هذا الرجل واجبة على كل مومن» كما 
قال وَرَقَةَ بن نوفل: «لئن أذْرَكُني يومّك لأنصرنّك نصرًا مُوَزْرَ(21. ثم أسأل 
الله تعالئ العصمة فيما أقول عن تَحَدّي الحدود والاخلاد إلى الهوئ. آقول: 
شل هذا ول أن الشتخض المذاقور تس لا تخلر من أمور: 

آحدها: أن یکون ذا سن تغيّر رأيه لسئه؛ لا بمعنی أنه اضطرب بل بمعنی 
أن الس إذا یر يجتهد صاحبه للحق, ثم یضغه في غير مواضعه مثلا یجتهد 


)۱( رواه البخاري في آول (صحیحه؛. 


التذ کرة والاعتبار :۱ 
أن إنكارٌ المنکر واجبٍّ. وهذا منکر» وصاحبه قد راج على الناس» فیجب 
عَلَيَ تعریف الناس ما راج علیهم وتَغِيبُ عليه المفاسد في ذلك. 

فمنها: تخذیل الط وهم مضطرون إلى محبة شيخهم» ليأخذوا عنه» 
فمتی تغيرت قلویهم عليه ورأؤا فيه نقصًا حرموا فوائده الظاهرة والباطنة: 
خیف عليهم المقت من الله آولا» ثم من الشيخ انیا 

المفسدة الثانية: إذا شعر آهل البدّع الذين نحن وشيخُنا قائمون اللیل 
والنهارٌ بالجهاد والتوجه في وجوههم لنصرة الحق: أنَّ في أصحابنا مَنْ ثلب 
رئيس القوم بمشل هذاء فإنهم يتطرّقون بذلك إلى الاشتفاء من آهل الحق 
ويجعلونه ححجّة لهم. 

المفسدة الثالثة: تعديل المثالب في مقابلة ما يستغرقها وما يزيد عليها 
بأضعاف كثيرة من المناقب. فإن ذلك ظلم وجهل. 

والأمر الثاني من الأمور الموجبة لذلك: تغير حاله وقلبه» وفساد سلوكه 
بحسد كان كامئًا فيه» وكان يكتمه بُرهة من الزمان» فظهر ذلك الكمين في 
قالب» صورته حق ومعناه باطل. 
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وفي الجملة ‏ أيّدكم الله إذا رأيتم طاعنا على صاحبكم فافتقدوه في 
عقله أولاء ثم في نهمه ثم في صدقه» ثم في سئه فإذا وجدتم الاضطرابَ في 
عقله» دَلّكم علئ جهله بصاحبکم» وما يقول فيه وعنه» ومثله قلَّة الفهم» 
ومثله عدم الصدق» أو قصوره. لأن نقصان الفهم يؤدي إلى نقصان الصدق 
بحسب ما غاب عقله عنه» ومثله العلة في السنّ فإنه يشيخ فيه الرأيٌ والعقل 
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كما تشیخ فيه ال الظاهرة الحسَية فانّهموا مشل هذا الشخص واحذروه 
وأعرضوا عنه إعراض مداراة بلا جدل ولا خصومة. 

وصف الامتحان بصحة [دراك الشخص وعقله وفهمه: أن تسألوه عن 
مسألة سلوكية: أ وعلمية؛ فزذا آجاب عنها دار ددا علی الجواب | شکالا 
متوجْهّا بتوجيه صحیح» فان رأيتم الرجل يروح يمينا وشمالاء ويخرج عن 
ذلك المعنی إلى معان خارجةء وحكايات ليست في المعنی حتی ينسئ رب 
هر و ای ما ای وب 
طعنه» ولا علی مدحه» فإنه ناق م الفطرةء فده الخیال لا ت علی تمدق 
المدارك العلميةء ولا ُتكروا مثل إنكار هذاء فإنه اشتهر قيام ذي رد 
النّميمي إلى رسول الله ية وقوله له: «اعدل ‏ فإنك لم تعدل -إن هذه قسمة 
لم یرد بها وجه الله تعالی»(۲۱ أو نحو ذلك. 

فوقوع هذا وآمایه من بعضن معجزات الرسول 6 فإنه قال: «لترکیِنَ 
سَئنَّ من كان قبلكم حَذوَ له بالٌَة»(۳) وا وان كان ذلك في اليهود 
والتصاری» لكنْ ما كانوا منحرفين عن تهج الصواب. فكذلك يكون في هذه 
لامة من یحذو جذو کل منحرف وجد فيالعالم متقتعا كان آو اعرا 
حدق اللو بالق ل ضر لو ولا كد مب ادل 

يا سبحان الله العظیم! أين عقول هؤلاء؟ آعمیّت آبصازهم وبصائرهم؟ 
أفلا يرون ما الناس فيه من العَمَئ والحيرة في الزمان المظلم المّذْلهِمٌ الذي 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


التذكرة والاعتبار ۱:۳ 
قد ملكت فيه الكفارٌ معظم الدنیا؟ وقد بقيت هذه الط الضيقة 
المؤمنون فيها رائحة الإسلام؟ اي و وم 
علماء السوء الدغاة لین الباطل و(قامته» ودخض الحق وأهله ما ا 
ل او 1 الكت 
التركيبء قد فرّق نفسّه وهمِّهُ في مصالح العالم» وإصلاح فسادهم والقيام 
بمهماتهم. وحوائجهم. ضِمْنَ ما هو قائم بصد البدع والضلالات وتحصيل 
ES‏ 
العتيق جهد إمكانه!! ولا فأين حقيقة الدين العتيق؟ 

همع e a‏ بين أهل زمانه 
قليلٌ ناصره؛ كثيرٌ خاذلّه وحاسده والشامت فيه!! 

فمثل هذا الرجل في هذا الزمان» وقيامٌه بهذا الأمر العظيم الخطير فيه 
يقال له: 2 ترذ على الأحمدية؟ لم لا تعیل في القسمة؟ لِم تدخل على 
الأعراء؟ ل قت زاو 

آفلا يستحي العبد من الله؟ يذكر مشل هذه الجزئیات في مقابلة هذا 
العِبْء الثقیل؟ ولو حُوقِقٌ الرجل على هذه الجزئيات جد عنده نصوصٌ 
صحيحة ومقاصد صحيحة وزيّاتٌ صحيحة!! تغيب عن الضعفاء العقول» 
بل عن الكل منهم» حتئ يسمعوها. 

أما رده على الطائفة الفلانية أيها المُفرِطٌ الا ئۀ» الذي لا يدري مایقول» 
أفيقوم دين محمد بن عبد الله الذي أنزل من السماء إلا بالطعن على 
هؤلاء؟ وكيف يظهر الحق إن لم يُخْدَل الباطل؟ لا یقول مثل هذا إلا تائث أو 
من أو حاسد. 
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وکذا القسمة للرجلء في ذلك اجتهادٌ صحیح» ونظرٌ إلى مصالح تترتب 
على إعطاء قوم دون قوم» كما تحص الرسول له بمئة من الإبل؛ 
وحرَع الأنصار! حتی قال منهم آحدائهم شيئًا في ذلك. لا ذووا آحلامهم 
وفیها قام ذو الخْوَيُْصرة فقال ما قال! 

وآما دخولّه على الأمراء فلو لم يكنء كيف كان شم الأمراء 
رائحة الدّين العتيق الخالص؟ ولو فتّش المفتش» لوجد هذه الكيفية التي 
عندهم من رائحة الدين» ومعرفة المنافقين» إنما اقتبسوها من صاحبكم. 

وأما تقريبُ زیدٍ وعمروء فلمصلحة باطنة» لو فتّش عنها مع الإنصاف 
وجد هنالك ما یری أن ذلك من المصلحة ونفرض أنك مصيب في ذلكء إذ 
لا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء» والخطأ جار على غيرهم بذک مشل هذا 
الخطأ في مقابلة ما تقدم من الأمور العظام الجسّام؟ 

لا يذكر مثل هذا في كرّاسة ويُعدَّدُهاء ثم يدور بها علئ واحد واحدء كأنه 
يقول شیاه إلا رجل نسأل الله العافية في عقله» وخاتمّة الخير على عمله وأن 
يردّه عن انحرافه إلى نهج الصواب بحيث لا يبقئ مَعْمَره يَعِيبة بعلمه» 
وتصنيفه» من أولي العقول والأحلام. 

ونستغفر الله العظيم» من الخطأ والزلل» في القول والعمل» والحمد لله 
وحده» وصلی الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسل (. 


(۱) قال الحافظ ابن عبد الهادي بعد أن أورد هذه الرسالة» في «العقو د الدّكيّة» (ص۳۸۷): 
«هذا آخر الرسالة التي سماها مؤلفها «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار»» فرحم الله 
من قام بحمل الإصرارء وتصحيح التوبة بالاستغفار إلى عالم الأسرار» نفع ال من وقف 
عليهاء وآصغی إلى ما يفتح منها ولديها. آمين». 


فصل ني تكسير الأحجار ١‏ 


مي ص بحر 


ج ار الم يجي 


فصل فيما قام به ابن تيمية وتفرد به وذلك في تكسير الأحجار(١)‏ 


لالد نه الى حى سوب ولارض وَجَعَلَ الظُلْمت الور شرت 


سے ص د نی و مر 7 و و مس 
کفروا بريه يروت [الأنعام: ۱]» رادومن دونه ءال هٌ افون 
قارف 1۳۹ ون که 1 وان ۳ اوداق لهرات تمعواما نول ند اواج تيم 


ما تاه ا ١‏ کل بارلا يما معا ولا يدوت # 
س ص« سر سے کے ہہ ےا مہ 
ید ۱۷۰ بل ایاگ وتک با عم اناع اتر رمتو 4 


[الز خرف: ۲۲]. 


وصلی الله على محمد عبده ورسوله؛ خير الخلق وأكرمهم على الله 
المصطفی المآمون صلاة دائمة ما دامت الأيام والدهور والسنون. 

آما بعد؛ فهذا فصل فیما قام به الشیخ الامام العلامة شيخ الاسلام 

تقی الذین آبو العباس آحمد ابن تيمية ‏ وَوَلَََعَنَهُ ‏ وتفرّد به دون غیره من 

العلماء - وَمَِأَنََعَتَهُ - الذین کانوا قبله وفي زمانه» وذلك بتکسیر الأحجار التي 

كان الناس يزورونهاء ويتبركون اء ویقبلوها» وینذرون لها النذور» 

با ا 2 و 

ویلطخونها الخلوق» ويطلبون عندها قضاء حاجاتهم» ويعتقدون أن فيها أو 


.)۵۸۷ ق ۱۲۵ - ۱۳۰ (مخطوطة الظاهرية‎ /5١ من «الكواكب الدراري» المجلد‎ )١( 
ونشره محب الذّین الخطيب في القاهرة سنة ۱۳۹۸ بعنوان «ناحية من حياة شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية».‎ 
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لها سرّاء وأن من تعرّض لها بسوء ‏ بقالٍ أو فعال - آصابته في نفسه آفة من 
الآفات!! 

فشرع الشيخ يعيب تلك الأحجارء وينهئ الناس عن إتيانهاء أو أن يُفعل 
عندها شيء مما ذکر أو أن يُحسَنَ بها الظن. 

فقال له بعض الناس: إنه قد جاء حديث أن أم سلمة سمعت النبی كلل 
يقرأ بالتين والزيتون» فأخذت تينة وزيتونة وربطت عليهما وعلقتهما حرژا. 
وبقيت كلما جاء إليها أحد به مرض تحطه عليه فيبرأ من ذلك المرض. فبلغ 
ذلك رسول الله ياه فسألها عن ذلك. فقالت: سمعتك تقرأ بالتين والزیتون» 
فقلث: ما قرأ رسول الله يك بذلك إلا وفيه سر أو منفعة» فعملت تينة وزيتونة 
لي حرزا» وأحسنت ظني به» ونفعت بذلك الناسش. فقال لها النبي كَككِ: «لو 
أحسن أحدكم ظته حجر لنفعه الله به». 

فقال الشيخ: هذا الحديث كله من أوله لین آخره - کذب مختلق» 
وإفك مفترئ على رسول الله و وعلی أم سلمة رياكتها. والذي صح 
وثبتَ عن النبي و فيما يروي عن ربه عّ وجل أنه قال: «أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه إذا دعاني...» الحديث. و«أنا عند ظن عبدي بي فليظنٌ بي 
خيرًا». وقال: «لا يموتنَّ أحدٌكم إلا ویحسن ظنّه بالله الذي تفرّد بخلقه. 
وأوجده من العدم ولم يكن شينّاء وبيده ضرّه ونفعه)» كما قال إمامنا وقدوتنا 
إبراهيم خليل الرحمن: زی لین رای ومن تین 
© وا مرت شین یی بش شم ین © رطع آن ری 
حَطِيكَقٍ یم آلزن ‏ [الشعراء: ۷۸ - ۸۲]. فهذا الرب العظیم الکبیر المتعال» 
الذي بيده ملکوت كل شيء يُحسن العبد به ظنه. ما یحسن ظنه بالأحجارء 


فصل في تکسیر الا حجار ۱:۷ 
فان الکفار أحسنوا ظنهم بالأحجار فأدخلتهم النار. وقد قال الله تعالی في 
الأحجار وفيمن أحسنوا بها الظنّ حتئ عبدوها من دونه: هام 
۴ اتک ولیک كا وفودها الاس وللجار 4 [التحريم: 1]. وقال: 
کڪ وما ب دوت ین دون أ حصب جه رام مره اورذرت 4 
[الأنبياء: ۹۸]. وقد آمر النبي اة أن يُشتجمر من البول بثلائة أحجارء ما قال 
أحسنوا ظنكم بهاء بل قال: استجمروا بها من البول. وقد كسر النبي بلا 
الأحجار التي أحین بها الظن حت عبدث حول البيت وحرّقها بالنار. 

فبلغ الشيخ أن جميع ما ذکر من البدع يتعمدها الناس عند العمود 
المُحَلّق الذي داخل (الباب الصغير) الذي عند (درب النافدانيين'). فشدٌّ 
عليه وقام» واستخار الله في الخروج إلى كسره» فحدّئني أخوه الشيخ الإمام 
القدوة شرف الدّين عبد الله ابن تيمية قال: فخرجنا لکسره» فسمع الناس أن 
الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق» فاجتمع معنا خلق كثير. قال: فلما 
خرجنا نحوه» وشاع في البلدان: ابن تيمية طالعٌ ليكسر العمود المُخَلَقَ» صاح 
الشیطان في البلدء وضجّت الناس بأقوال مختلفةء هذا يقول: «ما بقيت عين 
الفيجة تطلع» وهذا يقول: «ما ينزل المطرء ولا يثمر شجر». وهذا يقول: «ما 
بقي ابن تيمية يفلح بعد أن تعرّض لهذا»» وكل من يقول شيئًا غير هذا. 

قال الشيخ شرف الدين: فما وصلنا إلئ عنده إلا وقد رجع عنا غالب 
الناس» خشية أن ينالهم منه في أنفسهم آفة من الآفات» أو ينقطع بسبب كسره 
بعض الخيرات. 
)۱( كذاء ولم نجد بابّا بهذا الاسم في «خطط الشام» ولا خطط دمشق» للعلبي (ص47”5 - 

۰ فلعله تحریف. 
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قال: فتقدّمنا إليه» وصحنا على الحجّارين: «دونکم هذا الصنم» فما 
جَْسَر أحد منهم يتقدم إليه. قال: فأخذت أنا والشيخ المعاول منهم» وضربنا 
فیه» وقلنا: کل غق الل إن ر ان رَهُوكًا € [الإسراء: ۸۱]. وقلنا: إن 
أصاب أحدًا منه شيء نکون نحن فداه. وتابعنا الناس فيه بالضرب حتی 
كسرناه» فوجدنا خلفه صنمين حجارة مجسّدة مصوّرة» طول كل صنم نحو 
شير ونصف. 

وقال الشيخ شرف الدين: قال الشيخ النووي: «اللهم أقم لدينك رجلا 
يكسر العمود المخلق» ويخرب القبر الذي في جيرون» فهذا من كرامات 
الشيخ محي الدّین (أي النووي). فكسرناه وله الحمد» وما أصاب الناس من 
ذلك إلا الخير. والحمد لله وحده. 

فصل 

قد بلغ الشيخ أن في المسجد الذي خلف (قبة اللحم) في (العلافين) 
يُعْرف باسم (مسجد الكف) بلاطة سوداء وقد شاع بين الناس أن إنسانًا من 
قديم الزمان رأئ في منامه النبي ييا وحدثه بأمور فقال: يا رسول الله إن 
حدَّئْتٌ الناس بالذي حدَّثتني لا يصدّقونني» فقال له: هذا كفي اليمينٌ في هذه 
البلاطة دلیلا على صدقك. وحط كفه فيهاء فغاصء فبقي فيها موضع کف 
وخمس أصابع» وانعكف الناس عليه كما ذكر_بالنذر له والتبرك به 
والاستسقاء. 

فبلغ ذلك الشيخ» فطلع إليه ومعه جماعته وأخوه الشيخ شرف الدّين 
فسمعته غير مرة يحدّث يقول: لما نظرت إليها قلت: هذا الكف منحوت. 
مصنوع» مكذوب. فان النحّات جاء يعمله كف یمین فعمله كف شمال. 


فصل في تکسیر الاحجار ۱:۹ 
فبقي معكوسًا يجيء الخنصر موضع الاببام» والإبهام موضع الخنصر. 
فکسرها؛ وما بقي لها ذکر ولا أثر. وله الحمد. 
فصل 

وکانت صخرة كبيرة عظيمة في وسط محراب (مسجد النارنج) فیتوجه 
المصلي إليه ضرورة» وعلیها ستر آسود مرخی ودرابزین(۱) حولها. وقد 
استفاض بين الناس أنه خط علیها رأس الحسین عليه السلام - فانشقت له 
وآنها متئ انشقت كلها قامت القيامة. ولها في کل سنة يوم عاشوراء عيدٌ 
یجتمع فيه الناس» ویبقون في ذلك الیوم وفي غيره من الأيام یتبرکون بها 
ویقبلونها» وينذرون لها النذورء ویلطخونها بالخَلّوق» ويدعون عندها. 

فبلغ ذلك الشيخ» فطلب الحجّارين من القلعة» وخرج إليها ومعه 
شرف الدّين في جماعة كبيرة. فأول شيء عمله قلع الدرابزين من حولهاء 
ونتش الستر عنها ورماه. وصاح على الحجارين: «5ه علیه!»(۲ فتأخروا 
عنهاء فتقدم هو وأخوه شرف الدّين وضربها بنعله وقال: «إن أصاب أحدًا 
منها شيء أصابنا نحن قبله». فتقدم إليها عند ذلك الحجارون» وحفروا 
عليها. فإذا هي رأس عمود كبير قد حفر له ونزل في ذلك المکان» فكسروه. 
وحملوه على أربع عشرة بهيمة وأحرقوه كلسًا. 


)۱( هو الحاجز على جانبي الشيء» يقي من السقوط ونحوه. 

)۲( کذا في الأصل. ولعلها صوت یصدره الشخص للحض والاغراء» كما یصدره صاحب 
الفرس أو الإبل للزجرء ينظر «المعجم الوسیط» (ص۲۹۹)» و«تكملة المعاجم» لدوزي 
(46۸/6). 


.۱9 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال الشیخ: بعض الرافضة عمل هذا في هذا المکان» ولوح بين الناس أن 
رأس الحسين حطوه على هذا الحجر, حت يضل به جهال الناس. قال: 
والرافضة من عادتهم أنهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد ويعظمونها 
بخلاف المساجدء وقد قال الله سبحانه: #إِتَمَايِكَمَرَمَسَلج داو مَنْءَامَنَ 


AE 


لله اور خر [التوبة :۰ ولم یقل: «مشاهد الله». وقال: وان امسج 
e‏ ۸ ما قال: «وآن المشاهد لله». وقال النبي ب: «مَنْ بنی لله 
مسجدًا ولو كَمَفْحَص قطاة بنی الله له بيا في الجنة» ما قال: من بنی لله مشهدًا 
بنی الله له بیتا في الجنة. 

وتكلم وهو جالس في هذا المكان» وقال من هذا الجنس شيئًا كثيرًا. 

وقال: زيارة القبور زيارة شرعية مأمور بهاء وزيارة بدعية منهی عنهاء 
فالزيارة الشرعية هي التي أمر بها النبي كك فإنه زار قبر أمه فقال: «استأذنت 
ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي» واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فإني 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكركم الا خرة». فالکافر یزار 
قبره ليتذكر به الآخرة» ولا يُدعَئ له ولا يستغفر له» بخلاف المؤمن فانه يزار 
قبره ليتذكر به الآخرة» ویدعی له ويستغفر له» ويترحم عليه» ويسأل الله له 
من کل خیر فإن زيارة قبره من جنس الصلاة عليه. 

وكان النبي و يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
ويرحم الله منا ومنکم المستقدمين والمستأخرین ونسأل الله لنا ولكم العافية. 
اللهم لا تحرمنا آجرهم ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم». فهذا كله حق 
للمومن وقد قال يَكِْ: «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة 


فصل في تكسير الأحجار ٠6‏ 
بو عار وی ی 
عليك وقد آرمت؟ فقال: «تقولون إني بلیت؟» قالوا: نعم. قال: «إن الله قد 
ا ا 
وصححه أن النبي يك قال: «ما من رجل مؤمن يمر بقبر رجل مؤمن كان 
يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حت يرد عليه السلام». 

وأما الزيارة البدعية؛ فهي أن تزار القبور للتبرك بهاء أو الدعاء عندهاء أو 
الاستغاثة بأهلهاء أو النذر لها مثل زیت أو كسوة أو شمع أو دراهم أو 
يشعلون عندها السّرّجء أو يصلون عندهاء فان النبي و بن عن جميع ذلك 
فقال: «لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليا المساجد والسرج» وقال: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك» وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء. والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا: 
قالت عائشة رَوَوَلَنَدعَتهَا: «ولولا ذلك لابرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا». 
فهذه الزيارة على هذا الوجه بدعية منهيٌ عنها. 

فصل 
وكان تحت الطاحون التي قبلي (مسجد النارنج) في الماء عند فراش 
۲ 

الطاحون صنم حجر يُعظَّم ویستسقی به» فکان بعض الناس یکون عنده 
مولود صغیر وقد طال به المرض» فيأتون به حتی يغطسوه عند الصنم في 
الماء ویشفی» ويحطون عند الصنم خبرًا وحلوی وغير ذلك. فخرج إليه 
الشيخ شرف الدّین أخو الشيخ تقي الدّین فكسره وخلّص أولاد الناس منه. 

وكان عمود في حارة الفرما يقال له: (العمود المخلق) وكان حاله كما 


۱۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميد 
ذكرء فکسره وأراح الناس منه. 

وکان مع آناس حجارین حجر رخام وقد قمّعوه بقصدير» وفي وسط 
الحجر أثر قدم دائرين به في البلاد» ويدخلون به على بیوت الكبراء 
والسعداء في الأسواق» ويقولون لهم: هذا موضع قدم نبيكم» فيبقئ الناس 
يقبلونه ويتبركون به ويعطونهم الأموال لأجل ذلك» فأمسكهم الشیخ» فكسر 
ذلك الحجر وتهارب أصحابه من قدام الشيخ مخافة أن يضرهم. 

وجاء إنسان إلى الشیخ يومًا بخبز یابس فقال: (يا سيدي قد جبت هذا 
من صماط الخلیل على اسمك». فقال له: «ما لي به حاجة. آنا حاجتي 
إلى الدّین الذي كان عليه الخلیل» ومتابعة ملة الخلیل الذي آمر الله أمة 
محمد بمتابعتها. ما لى حاجة بهذا الخبز» والخليل ما عمل هذاء ولا أمر بهذا 
العَدَسء ولا كان يطعم ويضيف غير اللحم. قال الله تعالی: مغر 
بعجّل سَمین # [الذاريات: .]۲١‏ وأما العَدّس فانه شهوة البهود» وقد سئل 
2 ۳2 ۳ 
عبد الله بن المبارك رنه فقيل له: جاء حديث: أن العَدّس قدسه سبعون 
ت فقال: الى ولا نصف نبي). 


ولما كان الشيخ في ديار مصر كان ینهی عن إتيان المشاهد وتعظيمهاء 


(۱) موضوع» انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 4۸۵) و«الفوائد المجموعة» (ص١١١).‏ 


فصل في تكسير الأحجار oY‏ 
ويأمر بإتيان المساجد وتعظيمها. وأعظم المشاهد بالقاهرة مشهد الحسين 
فان آمره عظيم» فان جميع ما ذكر من البدع والضلال يقام عنده وأضعاف 
ذلك وغ اا ال عل الحالك ا عه میا الح 
فكان الشيخ ينهاهم عن ذلك وينكره بجنانه وحاله» وقال: إن السلف ومن 
اتبعهم كانوا إذا حلّفوا أحدًا وغلّظوا عليه اليمين يحلفونه بين المحراب 
والمنبر» ولم يحلفوه عند قبور أو آثر. 

قال: وأما الحسين - یلع وعن سلفه ولعن قاتله ‏ فما حمل رأسه 
إلى القاهرة, فإن القاهرة بناها الملك المعز في أوائل المائة الرابع والحسين 
- عليه السلام - قتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» ودفنت جثة الحسين 
حيث قتل. انق لا a‏ 
المدينة ودفن بها في البقيع عند قبر أمه فاطمة رة مُعَنهَا. وبعض العلماء 
يقول: إنه خول إلئ د مشق وذقن بباء قبي قل الحسین وبینبنية القاهرة 
نحو مئتين وخمسين سنة. فإنه من المتواتر أن القاهرة بيت بعد بغداد» وبعد 
البصرة والكوفة وواسط فأين هذا من هذا؟! 

وقد ذكر صاحب الكتاب الذي سماه: (العَلّم المشهورء في فضل الأيام 
والشهور)(۱) وصنف هذا الكتاب للملك الکامل وه ذكر فيه أن هذا 
المشهد بناه بنو عبيد الملاحدة الزنادقة ملوك مصر في آواخر سنة خمسين 
وخمس مئة» وقوض الله دولة بني عبيد بعد بنائهم لهذا المشهد بنحو أربع 
عشرة سنة. وهذا مشهد الكذب والمين» ما هو مشهد الحسين. 

وكلا العلماء في ذم بني عبيد القدّاح مشهور وفي ذم مذاهبهم وما كانوا 


(۱) هو ابن دحية الكلبي (ت18۳) والکتاب لا يزال مخطوطاه ومنه عدة تُسخ. 


١65‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
عليه. قال الشيخ أبو حامد الغزالي: «ظاهرهم الرفض» وباطنهم الکفر 
المحض». 

وكان الشيخ آبو عمرو عثمان بن مرزوق هي زمن بني عبيد في ديار 
مصرء وكان يفتي أنه لا تحل ذبائح بني عبید» ولا نكاحهم» ولا یصلی 
خلفهم. وكان يغلظ في أمرهم. 

وبلغ نور الدّين بن زنكي حالهم وما هم عليه فسأل العلماء ء في قتالهم 
a CLL‏ ت عل 
الحکام. فسير صلاح الدّين ومعه جيش عظيم فغزاهم وفتح البلاد منهم. 

وبعض الجهال یظن أن بني عبید کانوا شرفاء من ذرية فاطمة وأنهم 
کانوا صالحين» وإنما کانوا زنادقة ملاحدة قرامطة باطنية واسماعيلية 
ونصيرية» ومن عندهم طلع الرفض إلى الشام» والا قبل ذلك ما كان یعرف 
الرفض في الشام. وبقایاهم في ديار مصر إلى اليوم. 

وكانت قصورهم بين القصرين. وكانوا ينادون «كل من لعن وسب. فله 
دينار وإردب». فبينما إنسان منهم يلعن عائشة» وإنسان مغربي أنكر عليه 
فتحاملوا إلى عند الحاکم» فقال له الحاکم: «لم آنکرت علیه!» قال له 
المغربی: «إن امرأة جدي اسمها عائشة» وقد ربتنی وأحسنت الی» فلما 
سمعته يلعنها ما هان علي». فقال له الحاكم: اناما و 
يلعن امرأة جدي أنا». فقال له المغربي: «منك اٍلیه!». 

ورأيت رجلا من أهل القاهرة جاء إلى الشيخ بالقاهرة بعد مجيئه من 
إسكندرية فقال له: إن أبى حدثنى عن أبيه أن هذا المشهد بناه بنو عبيد» وآن 
اا ده تصن کرت نو افیف رو 


فصل في تکسیر ال حجار ۱9۵ 
كنت آجري فوق سطح هذا المشهد. وما له عندي حرمة بما حدثني أبي عنه» 
فبینما آنا نائم ليلة وأنا آری عجوزا زرقاء العینین شمطاء الرأس» ومعها قید؛ 
فحطته في رجلي وقالت: تتوب ولا تعود تجري فوق سطح المشهد؟ فقلت: 
التوبة» التوبة» ما بقیت آعود. فقعدت وأنا مرعوب». 

فقال الشیخ: «وهذا أيضًا حجة لي على صحة ما آفوله» فان هذه شيطانة 
هذا الموضع. وهي التي تزینه للناس. وکذلك لما بعث النبي ی خالد بن 
الولید َعَعَنه بقطع (العُزَّى) فقال له: لما قطعت العرّی أي شيء ریت 
خحرج؟ فقال: خرَجت منها عجوز شمطاء هاربة نحو الیمن» فقال النبي كَلِِ: 
«تلك شيطانة العُرّى». وسمعت الشیخ غير مرّة یحکیها للناس. 

فصل 
في کشف حال بني عبید 

سمعت الشیخ يحكي غير مرة في مجالسه یقول: زرت يومًا المارستان 
المنصوري فجاء إلى آناس فقالوا لي: تصدّق وژر المارستان العتيق: 
فرحت معهم آزوره» فقالوا لي: ألا تزور قبور الخلفاء؟ -یعنون بني عبید - 
فرحت معهم إلى قبورهم» فوجدت قبورهم إلى القطب الشمالي. فتکلم 
علیهم وعلی مذاهبهم فقال الحاضرون: نحن نعتقد أن هؤلاء قوم صالحون» 
لأنا إذا مغلت عندنا الخیل(۱) نجيء بها إلى قبور هؤلاء فتبرأء فلولا أنهم 
صالحون ما برأت الدواب من المغل عند قبورهم. فقلت: وهو أيضًا حجة 
على صحَّة ما أقوله فيهم» فان المغل من برد يحصل للدواب. فإذا جيء بها 


)١(‏ المغل: مغص يأخذ الدواب. 


۱۵5 الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
إلى قبور اليهود والنصارئ في الشّامء وإلئ قبور المنافقین کالقرامطة 
والإسماعيلية والشصيرية» فإن الدّوابٌ إذا سمعت أصوات المعذبين في 
قبورهم تفزع فيحصل لها حرارة تذهب بالمغل الذي حصل لها. 

وكان النبي 55 يومًا راکبّا علئ بغلته فحادت حتىا كادت تلقيه عن 
ظهرهاء فقالوا : ما شأنهايا رسول الله؟ فقال: «إنها سمعت أصوات يهود 
تعلّب في قبورها» . وقال: إنهم ليعذبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم. فما 
يروح أصحاب الدّوابٌ بها إلى قبر الشافعي ولا إلى قبر آشهب فان عند 
قبورهم تنزل الرحمة. وتكلّم شيئًا كثيرًا من هذا الجنس ما ينحصرء وهذا 
شيء منه. 

فصل 

ولماكان الشيخ في قاعة الترسيم دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من 
الصعيد. فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار وما هم على الدّین الذي 
كان عليه إبراهيم والمسيح. فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون أنتم 
تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم» وقد أجمعنا نحن وأنتم 
على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة» وأنتم تستغيثون 
بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. 

فقال لهم: وإن من فعل ذ ك ففيه شب منکم» وهذا ما هو دين إبراهيم 
الذي كان عليه» فان الدّين الذي كان إبراهيم عليه: أن لا نعبد إلا الله وحده. 
لا شريك له. ولا ند له ولا صاحبة لهء ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا 

E,‏ شمسًا ولا قمرًا ولا كوكباء ولا نشرك معه نبا من الأنبياء ولا صالکا: «إن 


و شم 


کمن نی الوت والاَرض 2 ف امن عَم عبدا € [مریم: ۹۳ وإن الأمور التي 


فصل في تکسیر الاحجار ۱۷ 
لا يقدر علیها غير الله لا تطلب من غیره مثل انزال المطرء وإنبات النبات؛ 
وتفریج الکربات والهدی من الضلالات وغفران الذنوب. فانه لا یقدر 
آحد من جمیع الخلق على ذلك. ولا يقدر عليه إلا الله. والأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام - نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصلقهم في جمیع 
ما جاژوا به ونطیعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعیب: لته 
نو يعون € [نوح: ۳]. فجعلوا العبادة والتقوی لله وحده» والطاعة لهي 

فان طاعتهم من طاعة الله. فلو کفر آحد ينبي من الأنبياء وآمن بالجمیع 
ما نفعه إيمانه حتئ یمن بذلك النبي. وكذلك لو آمن بجمیع الکتب وکذب 
بکتاب كان کافرا حتی یمن بذلك الکتاب وكذلك الملائكة والیوم الآخر. 

فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدّين الذي ذکرته خيرٌ من الدّین الذي نحن 
وهؤلاء علیه. ثم انصرفوا من عنده. 

فصل 

لما كان الشیخ في قاعة الترسیم. وكان الشیخ العارف القدوة شمس الدّين 
الدباهي ۲۱7 قد طلع من الشام إلى مصر حتی یصلح بين الشیخ وبين الشیخ نصر 
المنبجي» فکتب ورقة فیها: «الطفيلي على الله محمد بن الدباهي يسأل من 
الشیخین الصالحین - شیخ المشايخ آبي الفتح نصر المنبجي وشیخ الاسلام 
آحمد بن تيمية ‏ أنهما یتفقان على طاعة الله ورسوله بحسب ما یمکنهما» وذكرٌ 
آشیاء يلتزمانها بحسب الامکان ویتفقان علیها. وجاءت الورقة إلى الشیخ فقال: 
«إني أجيب إلى ذلك»» فراح بها إلى الشيخ نصر» فوجد عنده المشايخ التدامرة: 
)١(‏ محمد بن آحمد بن آبي نصر الدباهي البخدادي ت ۷۱۱ ه. ذیل طبقات الحتابلة: 

.)۳۲۱ /۲( 


19۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
آبا بكر والشیخ إبراهيم آولاد بروان» فقام الشیخ نصر من مجلسه وأقعد الشیخ 
شمس الذین فيه وعظمه تعظيمًا كيرا فأوقفه علئ الورقة فقال له: ايا سيدي» 
ولم کتبت إلى الشیخ مثل هذه وما شمع بعذ متا کلام کثیر؟» فقال له: «اکتب 
آنك آجبت إلى ذلك» فقال: «إن کتب الشیخ کتبت» فقال له: «الله على ما تقول 
وکیل؟» فقال: «نعم» فسیر الورقة إلى الشيخ» فکتب: «أجبت على ذلك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. وکتبه آحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن تیمیة». وجاب الرسول الورقة إليه» فقال له الشیخ شمس الدين: 
«اكتب مع الشیخ مثل ما قلت وعاهدت الله علیه». فقال: «ما بقيت آکتب شيئًا». 
فقال له شمس الذین «عاديتك في الله وکشف رأسه وقال: «ثم نبتهل ثم 
نبتهل» وقام ونزل من عنده. 

فسير الشیخ نصر إلى والي المدينة أن یکبس بيت ابن تيمية» ویمسك 
آصحابه ویحطهم في الحبس. فسير الوالي ناثبه» فکبس البیت؛ وکان قصدهم 
أن یمسکوا شرف الذین آخا الشيخ» فهرّبوه من فوق السطح؛ وأمسك 
أصحاب الشیخ وجاء بهم إلى الوالي» فحطهم في قاعة عند بیته» ومنعوا 
الناس من الدّخول إلى عند الشیخ ثم بعد أيام عُزل الوالي. فسیّب الجماعةه 
فتأخر عنده زين الدّين آخو الشيخ» فسیر إلى القاضي ابن مخلوف برسالة 
الشیخ نصر فأمسك زین الدين وحبسه عند الشيخ في قاعة الترسیم. وفي 
تلك الأيام سرق مملوك زين الدّین له قماش نفتة ومروزي وغیره وسافر به» 
ومرض زین الدين» فطلب الحمام فراح السجّان وخادم الشیخ - |براهیم بن 
آحمد الغياني - إلى القاضي. فقال له خادم الشیخ: هذا إن كان في حبسك؛ 
فاکتب له ورقة اعتقال» وإن كان ما هو في حبسك فلم ترسم علیه؟ [فقال:] ما 
هو في حبسي أناء بلغني أنه يطلب يخدم آخاه» ما استحللت منعه. فقال له: 


فصل في تكسير الأحجار ١4‏ 
أخوه رجل تاجر يريد وحده عشرة تخدمه» والشيخ أنا آخدمه» وقد قال نائب 
السلطان وغيره: إنهم ما رسموا بحبس زین الدين» والشيخ يفتي بأن القماش 
الذي سرق لزين الدّين يلزمك» ويقول السجّان: ما هو في حبسيء ولا نخليه 
يطلع. فقال له: إذا نزلت في بيتي غدًا تعال إلى عندي مع السجّان. 

قال إبراهيم: ثم حدثنا الشيخ بذلك فقال لزين الدين: قم اطلع» هذا 
القاضي قد تبرأ من قضيتك. فقال السجان: حتئ يروح إلئ القاضي مثلما 
lS BN‏ 
فق ان ؛ ثم یقذفون ني الجحيم قال الله: خش روا الین موا وآزکجهرومکوا 
دو )من دون له دوم هم إل صر ط ر4 [الصافات: ۲۲ -77]. فقال: آنا ما 
آجسر آقول له هذا. ثم انه رسم بأن يخرج» فقال الشیخ: ما بقي یخرج. 
فأرسل القاضي ابنه محب الدَّين يسأله مرارًا متعددة حتول خرج. 

وفي تلك الأيام جاء المشایخ التدامرة -|براهیم وأبو بكر -ٍلی الشیخ وقالوا 
له: «قد اجتمعنا مپولاء القائمین عليك. وقالوا قد بلشنا به» والناس تلعننا بسببه» 
وقد قلنا: إنا قد آخذناه بحکم الشرع في الظاهر فلیبصر شيئًا لایکون علینا ولا 
عليه فيه رد فيكتبه لنا ونتفق نحن وهو عليه». فلما قالواله ذلك قال لهم: «أنا 
منشرح الصدرء وما عندي قَلَّقَء وهم برّا الحبس فلع يقلقون؟» وكتب: «عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يك إن الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه لا تش رکوا به 
شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرّقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم». رواه مسلم». فخرجوا من عنده علی ذلك. ثم إنهم بعد أيام جاؤوا إلئ 
عنده وقالوا له: قد وقفوا علی الورقة وقالوا: «هذا رجل مخجاج خصم وماله 
قلب یفزع من الملوك وقد اجتمع بغازان ملك التتر وکبار دولته وما خافهم 


۱1۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومتی اجتمع بالسلطان والدولة وقرآًعلیهم کتاب «الفصوص الذي كانت 
الفتنة بسببه قتلونا أو قطعونا من المناصب» ویقال عنا: إنه ما خرج من الحبس 
حت دخلتم تحت ما شرط علیکم. ابعثوا آنتم اشرطوا عليه ما آردتم» فإن لم 
یدخل تحته تکونوا قد عذرتم فیه. 

فلما آخبره بذلك المشايخ التدامرة قالوا: يا سيدي قد حملونا كلامًا 
نقوله لك. وحلفونا أنه ما يطلع عليه غیرنا: أن تنزل لهم عن مسألة العرش 
ومسألة القرآن ونأخذ خطّك بذلك» نوقف عليه السلطان ونقول له: هذا 
الذي حبسنا ابن تيمية عليه قد رجع عنه ونقطع نحن الورقة. 

فقال لهم: تدعونني أن أكتب بخطي أنه ليس فوق العرش إله یعبد» ولا في 
المصاحف قرآن» ولا لله في الأرض كلام؟ ودق بعمامته الأرض وقام واققًا 
ورفع برأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك على آنبم يدعونني أن أكفر 
بك وبكتبك ورسلك. وأن هذا الشيء ما أعمله. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا 
ترده عن القوم المجرمين. نفذت فيهم سهام الله. والله لتقلبن دولة بیبرس 
أسفلها أعلاها. ويكون أعز من فيها أذل من فيها ولينتقمنٌ الله من الكبير 
والصغيرء وكم أجد عليهم وما أدعو عليهم». فقلت أنا وشرف الدّين بن سعد 
الدين: شيخ الإسلام الأنصاري عرض على السيف أربع عشرة مرة لا يقال له: 
«وافقنا" بل اشکت ويقول: فل ولا يسعني أن أسكت عمن خالفني. 

وكان الشيخ سَكْتَ عنهم في دمشق» وما كان جرئ شيء من هذاء وهم 
انفلتوا فينا بالسبٌ القبيح والشتم» وما عليه أضر من أصحابه. ثم خرجوا من 


عنذه. 


وبعد ذلك جاء إلى عند الشيخ رجلٌ يقال له الشيخ علي الفرّا له منامات 


فصل في تکسیر الاحجار ۱۱ 
خوارق فقال: رأيت في منامي كأن البحر قد زاد حتی دخل الماء في جمیع 
حارات المدینة» وهو آسود مثل القطران وهو يغلي مثل القدر على النارء 
والشیخ راکب سفينة وقد رکب معه جماعة يسيرة وهو یقول: النجاء النجاء. 
وقد طلعت به من باب سعادة حتی جاءت إلى باب اللوق» وإذا بالسلطان 
سنقر راکب فيلا وخلفه راکب القاضي ابن مخلوف والشیخ نصر وأنا آقول: 
يا سيدي كيف نعمل حتی نخرج من هذا الکدر الذي نحن فيه إلى البحر 
الصاني وهذا الفيل في طریقدا؟ وأنت تقرأ رتسب قل يك يا حلي 
یل € [الفيل: ۱] إلى آخرهاء وما أصبت السفينة إلا آنبا قد صارت في 
البحر الكبير. 

ثم بعد أيام جاء عند الشيخ شمس الدين بن سعد الدّین الحراني وأخبره 
أنهم يسفرونه إلى الإسكندرية. وجاءت المشايخ التدامرة وأخبروه بذلك» 
وقالوا له: كل هذا يعملونه حت توافقهم» وهم عاملون على قتلك أو نفيك. 
أو حبسك. فقال لهم: «آنا إن قتلت كانت لي شهادة» وان نفوني كانت لي 
هجرةء ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابون» وان حبسوني 
كان لي معبدّاء وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف». فيكسوا منه 
وانصرفوا. 

فلما كان بعدٌ في صلاة المغرب جاء نائب والی المدينة بدر الدين 
المحب بن عماد اللو يق العقيات ومعه جماعة فقال: يا سيدي باسم الل قان 
له الشيخ: إلى أين؟ قال: إلى الإسكندرية قد رسم السلطان بذلك الساعة. فقال 
له: لو كنتم آخبرتموني بذلك حتئ تجهزت للسفر وأخذت معي نفقة. فقال له: 
قد أمرت لك ولأصحابك ما يكفيك. فقال له: آنا الليلة ما أسافر. فقال له: ما 


۳۹۱ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمكنني أن أخالف مرسوم السلطان. فقال له معك مرسوم بأن تسخطني؟ فقال: 
لا. وقام خرج من عنده. فغلق السجان باب الحبس» وراح. 

فلما كان ثاني یوم جاء عبد الکریم ابن آخت الشيخ نصر وحلف أن 
الشیخ نصر ما عنده علم من هذاء وانصرف. 

فلما كان بعد صلاة العصر وقفت آبکي. فقال لي الشیخ: لا تبك ما 
مي EA‏ و EEL‏ ا 
1 تعالی: «واصیروماص ا رن مهرد تک ییا 

کون که عع زیت توا رلیرت هر حون € [الانحصل: ۱۲۷ - 
۸ فقال: ا ام رت سار رڪ ووآمسکرا 
ونکت نا مسترا وه لا! لابشغروت )€ [النمل: ۰۰] إلئ آخرهاء فقال: افتح آخره 
فطلع قوله تعالی: محمد رد و لمح [الفتح: ۲۹] إلئ آخرها(۱). 





)١(‏ قال الشیخ في «مجموع الفتاوئ»: (۲۳/ 55): «وأما استفتاح الفأل في المصحف: 
فلم یل عن السلف فيه شيءٌ وقد تنازع فيه المتأخرون. وذكر القاضي أبو یعلی فيه 
نزاعاء ذكر عن ابن بطة أنه فَعَلهء وذكر عن غيره أنه كرهه. 
فان هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله كَل فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. 
والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرًا أو يعزم عليه متوکلا علئ الله» فيسمع الكلمة 
الحسنة التي تسره: مثل أن يسمع: يا نجيح» يا مفلح» يا سعيد» يا منصور؛ ونحو 
ذلك»» كما لقى في سفرة الهجرة رجلا فقال: «ما اسمك؟» قال: يزيد. قال: «يا أبا 
بكر! يزيد آمثنا»...) اه. 
وانظر: «الإبداع في مضار الابتداع» (صء ۰6۷ و«السنن والمبتدعات» (ص ۰۱۲۳ 
و«منسك ابن جماعة؟. 


فصل في تكسير الاحجار ۳۹ 

فلما صلینا المغرب بقي يدعو بدعاء الكربء وأنزل الله عليه من النور 
والبهاء والحال شيئًا عظيمًا. وأشرت إلئ المحبسين» كأن وجهه شمع يجلوه 
مثل العروسء حتی إذا راق الليل» جاء نائب الوالي فقال: «باسم الله»» فبقوا 
يودّعونه ويبكون ويدعون عليهم بدعاء مختلفء أقله أن يسلبه الله نعمته. 

وركب علی باب الحبس. فقال له إنسان: ايا سيدي هذا مقام الصبر». 
فقال له: «بل هذا مقام الحمد والشکر والله إنه نازل على قلبي من الفرح 
والسرور شيء لو فيم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم. ولو أن معي في 
هذا الموضع ذهبًا وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي آنا فيها». 

وخرج من باب سعادة» وركبنا في البحر إلى ذلك البر قلقینا أميرٌ يقال له 
بدر الدّين طبر أمير عَشّرة مقدّم مائة» فمنعنا من السفر مع الشيخ وقال: ما 
معي مرسوم أن يجيء أحد مع الشيخ فقال الشيخ: «يا إبراهيم انزل إلى 
الشام» وقل لأصحابنا: وحق القرآن ثلاث مرات ما بقيت هذه المحنة 
تبطی» وتنفرج قريبًا فوق ما في النفوسء ويقلب الله مملكة بيبرس أسفلها 
أعلاهاء وليجعلنٌ الله أعز من فيها أذل من فيها». 

فلما رجعنا بعد أن ودّعناه انکسر في تلك الليلة البحرء ونقص الماء 
وغلا الخبز وغیره وما بقي شيء لتقی» وبقيت الناس تلعنهم ويقولون: 
غرّقوا ابن تيمية في البحرء ما بقي يطلع» فطلع جماعة من أكابر إسكندرية 
وصلحائها التقوا الشيخ» وقعد في البرج الأخضر حتئ طلع السلطان الناصر 
من الكرك» وهرب بيبرس من السلطنة وسيّر بطلبه مكرّمًا. 
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ا 


(سنة 599) 


قال: «واجتمعوا (أي آهل دمشق) في هذا اليوم (الأحد الثاني من ربيع 
الثاني) بمشهد علئ» واشتوروا في أمر الخروج إلى الملك محمود غازان» 
وأخذهم أمانًا لأهل البلد» فحضر من الفقهاء: قاضي القضاة وهو يومئذ 
خطيب الجامع بدر الدّين بن ججماعة» والشيخ زين الدّین الفارقي» والشيخ 
تقي الدَّين ابن تيمية...» وذكر جماعة كثيرة من العلماء. ثم قال: «وجماعة 
كثيرة من القَدّاء والفقهاء والعدول». /١(‏ 7855). 

وفيها أيضًا: قال: «وكان الناس بالبلد بلغهم ما حل بإخوانهم! ")2 فشقٌ 
علئ الناس» وتوجه الشيخ ڌ تقي الدّين ابن تيمية وجماعة إلى شيخ المشايخ 
الذي نزل بالعادلية» وشکوا إليه الحال» فاتفق خروجه إليهم يوم الثلاثاء 
وسط النهار فأدركهم بين الظهر والعصر فردٌ عنهم» وسمع التتار بقدومه 
وقدوم من سار معه فهربوا...» 

قال: «وكان الشیخ تقي اللّین ابن تيمية يمشي إلى من يرجي نفعه أو 
شفاعته» فمضی إلى المعلم سلیمان الهندي وال شيخ المشایخ نظام الذین 
محمود بن علي الشيباني» وإلئ سیف الدّين قَبْجَق. 


)۱( طبع المجمع الثقاني» أبو ظبي» ط ۱۶۲۸۰۱ ه تحقيق د. حمزة عباس. 


ذيل مرآة الزمان 10 

ثم إنه حرج يوم الخميس العشرين؟!) من الشهر إلى مخيّم السلطان 
الذي یسمونه الاردو - وكان بت راهط - فدخل علیه» ولم يمكّن من إعلامه 
بما وقع» بل أن له في الذعاء له والاسراع؛ وقیل: انه موجوع من رجله 
ومشفول الدماغ وإنه إن علم بذلك لابد له من قتل جماعة من المفل» 
ويحصل بذلك فتنةٌ وتقَرقٌ كلمة» وتكون الدائرة على أهل البلد وما شاكل 
مو يح مر اوم و ام 
جماعة من المقدّمين الأكابر لم يصل إليهم إلئ الآن شيءٌ من مال دمشق 
ولابدٌ من إرضائهم» وأمر بإحضار ا 2 
علئ الأسرئ في الجيش. 

فدخل الشيخ تقي الدّين ومن معه ليلة السبت إلى البلده فلما كان في 
أثناء نهار السبت اش لام بالناس» وضاق ضيقًا عظيمًا إلى غاية» وكَدّرت 
الأراجيف. وقيل: إن الأمر قد انتهئ إلى البلد» وقد خبأ ما فيه للمغل خاصة 
وقد كتب السلطان أمانًا إلى آزجوّاش. فلم يلتفت إلى ذلك. وهم(۲) 
يدخلون لا محالة بسبب تلك القلعة» ويجري في البلد ما جرئ في الجبل7", 
وقيل: إنه من لم يخرج من البلد فدمّه في عنقه» ومن أراد الخروج فليخرج 
إلى جبل الصالحية» والأولئ أن يخرج الصّلحاء والعلماء من البلد. فهلك 
الناس من هذا الکلام» وكان يُعزئ أكثره إلى شيخ المشايخ» ثم إنه حمل 
حوائجه وخرج من العادليّة» فجَرّم الناس بذلكء وقالوا: لو لم يكن الخبر 


)١(‏ كان في الأصل: «الخامس والعشرين» وأصلحه المحقق من المصادر. 
(۲) (ط): «وهوا. 
(۳) يعني: جبل الصالحية كما سيأتي. 


١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
م لما شرح ينه مشرعاء قلا کا اهار الماكور رمع تعفن 
حوائجه ورجع | ليه الجماعة والأعيان» وقالوا: إن رَسَمَّ السلطان بأن يضع 
علی البلد شيئًا معلومّا سعینا في استخراجه ویکون مثل الشراء للبلد» ويمنّ 
علینا السلطان بعتق المسلمین». (۱/ ۲۷-۲۷۲). 

وقال: «وحکی لي الشیخ الامام علمْ الّین ابن البرْرّاليء قال: 

في يوم الخمیس خامس وعشرین؛ اجتمست بالشیخ ت2 تقیغ الدّين ابن 
تيمية» فذکر اجتماعه بالامیر فَطْلُو شاه(۱ قال: وذکر لی فُطلُوشاء آنه من 
آولاد جنکزخان وأنه آصفر الوجه لا شعرة بوجهه أيضًاء من آبناء خمسين 
سنت وأنه ذکر لهم أن الله ختم الرسالة بمحمده وآن جنکزخان جذه كان 
ملك البسيطت وگل من خرج عن طاعته وطاعة ذریته فهو خارجي. 

وذکر اجتماعه بالملك غازان وبالوزیرین سعد الدّين ورشيد الدّين 
الوزیر الطبیب. والشریف قطب الذّین ناظر الخزانة» ومکاتبه صدر الدین» 
وبالنجيب الككّال اليهودي» وبشيخ خ المشايخ نظام الدين محمود» 
وبأصيل الدّين ابن التصير الط سي ناظر الأوقاف. 

وذكر أنه رای عند فطلو شاه صاحب سیس(۲» وهو آشقر كث اللحيةت 
ومعهم طائفةٌ قليلةٌ عليهم ال والإجرام؛ وذكر أن سفر قُطْنُوشَاه كان ظهر 
(۱) (ط): فطل شاه" في الموضعین وسيأتي في الصفحة التالية على الصواب: 

«قطلوشاه»» ويقال أيضًا: «خطلو شاه». ترجمته في «أعيان العصر»: (۳۲۱/۲- 

۰۳۳۲ و«الدرر الکامنة»: (۲/ ۸۵). 


(۲) مدينة من عظم الثغور الشامية بين آنطاكية وطرسوس «معجم البلدان»: (۳/ ۲۹۷). 
وکان صاحبها نصرانيًا معاوتًا للتتار والتصاری على المسلمین» عاملا على أذيتهم. 


ذيل مرآة الزمان ۱۷ 
الثلاثاء الثالث والعشرين من الشهرء وكان اجتماعه به بسبب الأسرئ يوم 
الأحد حادي عشریه» وبات ليلة الاثنين بالمتب م" هو والقاضي الحنبلي 
والحنفي؛ بسیب أنهم يمضونٌ إلى القلعة في الرسالقهوذکر أنهم يكتبون في 
جمیع کتبهم وفرامینهم: ا اد ال لیس 

وذكر أنه اجتمع بواحدٍ منهم» وظهر له منه صلاةٌ وسکینف » فسأله: ما 
السبب في خروجك وقتال المسلمین؟ فقال: أفتانا شیخنا بتخریب الشام؛ 
وأخذ آموالهم لأنهم لایصلون اله باجو لا یعفهون الأ اج وغ ذلك 
وقال: إذا فعلتم ذلك بهم یرجعون إلى الله ویتوکلون علیه! 

کر وه الذي این فتك واين الف اهلك لک ماد انين 
وخمسون ألف درهم» وذكر الوجيه ابن مُنجٌّا أن الذي حمل إلى خزانة 
قازان ثلاثة آلاف لف وستٌ مئة ألف درهم» سوئ ماتَمََّقّ من الّراسیم 
عليهم والراطیل(۲ والاستخراج لغيره من الأمراء والوزراء وغير ذلك 
بحيث إن الصفی السّنجاري استخرج لنفسه ما يخصّه أكثرٌ من ثمانين آلفی 
درهم وللأمير إسماعيل مئتي آلف» وللوزيرين نحو أربع مئة لف درهم» 
وغيرهم» ما في الجماعة إلا من سفئ وجبی. وهذا المبلغ الذي ذكرناه خارج 
عما تَبَرْطّلوه من المصادّرين المطلوبين» وجماعة أخرئ ما يمكن تعيينهم 
حصل لهم بمقدار ما ذکر وزيادة» نسأل الله العافية. (۱/ ۲۹6-۲۹۱). 


(۱) المنيبع: قرية بقرب دمشق بالشرق القبلي على وادي دمشق الاعلی» وهي ما كان 
یسمی ب«اصنعاء دمشق». انظر (توضیح المشتبه» : (5/ 6 وامعجم البلدان»: 
(4۲۹/۳). ومکانها الیوم جامعة دمشق. «خطط دمشق» (ص 4۳ 4) للعلبي. 

(۲) البراطیل هي: الرشا. 


۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال: وفي يوم الاثنين الثامن والعشرين من الشهرء دخل القلعة الخطيبٌ 
بدرٌ الدين» والشيخ تقي الدین» ومعهما نائب الأميرٍ يحيئ وقومٌ من جهته» 
وتکل الا ای ملع رقع مين بانج القاعة وبین نوات ر 
جر بینهم. ۱ 

ثم استهل شهرٌ رجب المبارك ليلة الأربعا ء» والخطيبٌ بدر الدین 

وتقييٌ الدّين ابن تيميّة داخلان إلئ أَرْجَواسٌ وقَبْجَقّ ساعيان في آمر الصلح 

بينهماء وتسكين آمر البلد» ولم يتم آمر الصلح بينهما. 

وني يوم الخميس ثاني الشهر لب الأعيان من القضاة والعلماء 
والرژساء بأوراق عليها علامة قَبّجَّق إلى دارم فحضر جماعة منهم» فحلفوا 
للدولةٍ المحمودية بالنصح وعدم المداجاة وغير ذلك. 

وفي يوم الخميس أيضّاء توجه الشيخ تقي الدَّين إلى مخيّم بولاي بسبب 
الأسرئ واستفكاكهم» وكان معه خلقٌ من الأسرئ كثيرون إلئ غاية» فأقام 
ثلاث لیال» وتحدث معه في أمر يزيد بن معاوية» وهل تجبُ محبته أو بغضه 
فقال له تقي الدين: لا نحبّه ولا نبغضه. فقال:(۱) تجب لعنته؟ فعلم الشيخ أن 
عنده ولاء فكلمه بما طابت نفسّه. فقال له: هؤلاء أهل دمشق قتلوا 
الحسین» ا لم يكن من أهل الشام من حضر قتل الحُسین» 
والحسين فيل بأرض كَربلاء من العراق. فقال: صحيح وكانوا بدو ميه مس 
خلفاء الدنياء وكانوا يحبون شکنی الشام» وهذه بلاد الأنبياء والصلحای 
فسكن غيظه عن أهل الشام» وذكر أن أصله مسلم من أهل خراسان» وجرئ 
بينه وبين الشيخ بحوث كثيرةٌ وكلامٌ كثير. (۱/ ۳۰۰-۲۹۹). 


)۱( أضاف المحقق «وهل» والنص مستقيم بدونها. 


ذيل مرآة الزمان ١4‏ 

قال: وفي بُكرة يوم الجمعة المذكور دار الشيخ تقي الدّين ابن تيميّة 
دی غلا ا جود من ال ارات دو الشمتورة وكين ارا وش 
الظروف وعرّر الخمّارين هو وجماعته أثابه الله تعالین. 

ولازم الناس في هذه الليالي المبيت على الأسوارء ثم آظهروا عددًا 
حسنة وتجمًلا. وكان الشيخ تقي الدّين وأصحابه يمشون على الناس» ويقراً 
الشیخ علیهم سور القتال وآيات الجهاد. وأحاديث الغزو والزباط والحَرّس» 

(سنة ۷۰۲) 

قال: وفیها في جمادی الاولی وقع بيد نائب السلطنة بدمشق کتاب إليه» 
له صورة نصيحة في حقه على لسان فز من مماليك الامیر سیف الذین 
م د رآ اه مه 2 ۰ ‌ ۳ 2 
قَبْجَّق ‏ وفيه: أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية والقاضي شمس الدين ابن 
الحريري يكاتبان قَبْجَق ويختارانه لنيابة المّلك» ويعملان على الأمير» وأن 
كمال الدّين ابن العطار وكمال الدّين ابن الرّملكاني كاتبي الدَّرّج يطالعان 
بأخبار الأمير» وأن جماعة من الأمراء معهم في هذه القضية» حتئ ذكروا 
جماعة من مماليك الأمير وخواصه. وأدخلوهم في ذلك» وذكروا عنهم غير 
ذلك. 

فلما قرأ الأمير هذا الكتاب وفهمه عرّف بطلانه» وأسرّه إلى بعض الکتاب» 
وطلب التعريف بمن نقله» فاجتهدوا في ذلك» حت وقع الخاطر والحَدس على 


)١(‏ في بعض النسخ: «ويحدثهم». وهي التي أثبتها محقق الکتاب وما أثبتها من غيرهاء 
وهو أصح. 


۱۷۰ انجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقیر يُعرف باليعفوري» ممن كان قد سب قبل ذلك إلى فضول وتزوير» 
فك فوجد معه مسوّدة بالكتاب المذكور بعينه» فضرب فأقرٌ علئ شخص 
آخر يعرف بأحمد القبّاري» كان أيضًا قد یب إليه زور ودخولٌ فيما لا 5 
فضرب الآخرء فاعترف وعيّن جماعة من الأكابر كانوا هم الحاملين لهما علئ 
ذلك. وكان قصدهم تشويش خاطر الأمير من خواصه والسعي إلى هلاك 
المذكورين في الکتاب» فانجلت القضية للأمير وعرف الأمرّ فيها معرفة شافية» 
وتركوا في الحبس. 

فلما كان يوم الاثنين مستهل جمادی الآخرة بکرة النهار أخذوا 
المذكورين والكاتب» وطيف بهم بدمشق وودي عليهم: هذا جزاء من يتكلم 
فيما لا يعنيه ويفتري علی الأكابر. وعقيب ذلك وصلوا بهم إلى سوق الخیل» 
وَوْسّط(١)‏ منهم اثنان وهما الفقیران: اليعفوري وأحمد الَبّاري» وغلقا على 
الخشب. والثالث وهو التاج الناسخ ابن المناديلي قطعت يمينه وخمل على 
البیمارستان. (۲/ )٦۸٥-٦۸ ٤‏ 


قال: ثم إن الجيش الذي كان قد اجتمع بحماة من عسکرها وعسكر 
حلب وعسکر الحصون تأخر إلى حمص» وخرج معهم جماعة كبيرة من 
حماة» وتركوا أهاليهم وأموالهم» وحصلت لهم مشقة كبيرة» وشدة عظيمة» 
ووصلوا إلى حمص فلم یروا المقام بها خوفا من أن يدهمهم العدو المخذول؛ 
فتأخروا عن حمصء فلم یروا منزلة تليق بهم بالجیش» فوصلوا إلى المج يوم 
الأحد الخامس والعشرين من الشهر» وذكروا أن التتار جاوزوا حمص إلى 


(۱) التوسيط: قطع الشيء نصفين. 


ذیل مرآة الزمان "۱۷۳ 
قاراء ثم رجعوا إلى حمص» وذکروا أن طائفة منهم وصلت بعلبك ثم 
رجعت. وذلك على طریق الغارة والعبث والفساد» وأصبح الناس يوم الأحد 
المذکور في آمر عظیم لقرب العدوء وتأخر السلطان وجمهور الجیش؛ 
فشرعوا وتحرکوا في الجَفْل وذکروا أن هذا الجيش الذي قد اجتمع بالمرج 
ودمشق ليس لهم طاقة ة بلقائه» هذا وإنما سبیلهم أن یتأخروا عنهم مرحلتین» 
واحتيط البلد. فلما تعالی النهارٌ اجتمع الأمراء بالميدان» وتحالفوا علئ 
لقائهم» وشجعوا آنفسهم ونودي في البلد: أن لا يجفل آحد؛ ولا يسافر آحد 
فسكن الناس» وجلس القضاة بالجامع ولوا جماعة من الفقهاء والعامة 
على حضور الغزاة» وتوجه الشيخ تة تقى الدّين ابن تي تيمية إلى جهة العسكر 
ارت ماه اد ا امعم مور ی ان 
عليه رأي الأمراء بدمشقء فوافقوا على ذلك. 

وني يوم الأربعاء الشامن والعشرین من شهر شعبان اختبط الناس كثيرًاء 
وجَفْل جمیع القری والحواضر واعتکر الناس بأبواب دمشقء ودخل کثیر من 
الناس إلى القلعة. وامتلاأت المنازل والطرق» وحصل التنازع في ذلك» 
وتشوّشت القلوب بسبب أنَّ جماعة من الجيش توجه وا إلى الكُسوة0) 
وناحيتهاء فتکلم الناسٌ في أن هؤلاء يريدون اللحاق بالسلطان وبقية الجيش» 
وهذا يقتضي ترك الکسوةه يقولون: ليس نَم شيء بالكلية ویتعجبون لما فعل الله 


)۱( قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق من ناحية حمص. «معجم البلدان»: 
(۳۷۸/۶). 

(۲) الکسوة: مدينة جنوب دمشق. كان یصنع بها كسوة الکعبة انظر: /۰1605۷۷/۵.06 ۷ WW‏ . 
وامعجم البلدان»: (5/ 11۱). 


1۷۲ الجامع لسيرة شيخ الزسلام ابن تيمية 
بهذا الجیش وآزاله في لحظةء [وترکوا]۱1 البلدٌ [ومن فيه وراء ظهورهم]ء 
وانزعج الناس لذلك. ومن الناس من ذکر أن القصد أن یرتادوا موضعًا للوقعة 
یکون أصلح من المَرْجء فان فيه خضرًا ومياهًا كثيرة» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وذكروا أن التتار قرّبوا حت وصل منهم طائفة إلى القطيفة» ومنهم من 
يقول: ترك الجيش بأسره علئ الجسور قبلي دمشق فسكن الناس بين الظهر 
والعصرء فلما كان بعد العصر شرع الناس يتحدثون في رحيلهم من هناك 
فمن الناس من يقول: قد شرع المصريون في الرحيل والشاميون يتبعونهم بلا 
شك. واضطرب الناسء وكان الشيخ تقي الدّين في البلد» وأما القضاة فكانوا 
قد خرجوا مع الجيش. 

وبات الناس ليلة الخميس» وفي أول الليل رأئ الناس نيرانهم وخيمهم» 
وفي آخره لم یروا لهم أثرّاء فأصبح الناس بكرةً يوم الخمیس, وقد اشتد الأمرٌ 
واضطرب البلك وعُلّقت الأبواب» وازدحم الناس في القلعة» وهرب من قدر 
مھا ومتهم من عجره وخرج الشيخ تقي الدّين بكرةً إل جهتهم» فیح له باب 
النصر بمشقة» وحصل له لوم كثير من الناس» لكونه كان من مواقع الجفل» 
وبقي البلد لا متولي فيه والناس رَعاع» وغلا السّعرء ثم انحصر الناس فلا يجسر 
أحد على الخروج إلى بستانه ولا مزرعته ولا داره» وخرجت الشلوح 
واللصوص إلى البساتين يقطفون المشمش قبل آوانه» وكذلك الباقلاء والقمح 
والشعير في السنبل» والخس والثوم والبصل وغير ذلك من الزرعات» والناس 
في حيرة» وحيل بينهم وبين خبر المسلمين» وانقطعت الطريق من دمشق إلى 


)۱( (ط): «في لحظة (من) البلد» ومن فيه...»» ولعل ما آثبته آنسب. و تت رالعبارة في 
الصفحة الاتية. 


ذیل مرآة الزمان ۱۷۳۳ 
الكسوة في ساعة واحدة» فيرجع هذا وهو مجروح» وهذا وهو مسل وظهرت 
الوّخشة على البلد والحواضر وجمیع الحواضر أخلیت» ولیس لاس غیر 
الصعود في مآذن الجامع ينظرون کذا وكذاء فتارة یقولون: رآینا سوادا وغبرة من 
جهة المرج فیخاف الناس ویجزمون بأن التتار قد أحاطت بهم» وینظرون إلى 
جهة الکسوة یقولون: لیس تم شيء بالكلية» ویتعجبون لما فعل الله بهذا الجیش 
وآزاله في لحظة(١)‏ مع الکثرة وجَودة العُْدّد والسلاح والثياب والهیشات ثم 
یقولون: ليس لهم من یجمعهم على آمر واحد» فلهذا حصل فيه الفشل والجبن 
والتخاذل» فإنا لله وإنا إليه راجعون. (۲/ )٦۹۱- ٦۸۹‏ 

قال: فلما كان بعد الظهر قرئ کتاب السلطان إلى متولي القلعة يخبر فيه 
باجتماع الجیش ظهر السبت بكَفْحَّب» ويعد العصر رکت ئت بطاقة من نائب 
السلطنة الأمير جمال الدين آقوش الأفرم فیها تصریح بالمقصود کثر من 
الکتاب السلطاني مضمونها: أن الوقعة كانت منذ عصر السبت إلى الساعة الثانية 
من يوم الأحدء وآن السیف كان يعمل في رقابهم ليلا ونهازا؛ وأنهم هربوا ورکنوا 
إلى الفرار» ومنهم من اعتصم بالهضائب والتلال» وأنه لايفلت منهم أحذ إلا 
القليل» فأمسوا الناس وقد استقرّت خواطرهم» واستبشروا بهذا الأمر العظیم 
والنصر المبارك ودقت البشائر بالقلعة من أول النهار المذكورء وبعد الظهر 
ودي بالقلعة بإخراج مَنْ دخلها من الجُقَال لأجل نزول السلطان بها. 


EE‏ لو ا عو 


)۱( قوله «الكسوة يقولون... في لحظة» سبقت العبارة بنصها في الصفحة السابقة» فلعله 
انتقال نظر من الناسخ... 


¥٤‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأصحابه بكرة النهار والناس يُهتئونهم ویصافحونهم» وخرج خلق وجمع 
کثیر من البلد ال مکان الوقعة لال الف جف والعیان والمکاسب» ووصل 
نائب الشام والعسکر الشامي معه وتوجهوا إلى جهة المرج» ونودي: أن لا 
يبيت بالبلد منهم آحد» ومن بات شنق وسبب ذلك الاسراع خلف 
المنهزمین» ونودي: من آراد الكسب والغزاة فلیخرج إلى الثنية فان هناك 
طائفة منهم. (۲/ 595-596) 

قال: وفیها (سنة۷۰۲)» توفي الشیخ المحدّث الفقیه نجم الدّين 
موسی بن إبراهيم بن يحيئ الشقراوي الحنبلي بقاسیون ودفن به من الغد» 
وکان فاضلا» سمع على الحافظ ضیاء الدين» وعلی جماعة کثیرة» واشتغل 
کثیرا بالفضائل» وله نظم حسن» فمنه ما مدح به شيخًنا العلامة تقيّ الدّين 
أبا العباس آحمد ابن تيمية الحراني» رحمه الله تعالی قوله: 


إن بني المجد(۱) هل بيت اللهفييتمعنايه 

مازالفيبيتهمإمامٌ یقول بالعدل ف الولایه 

فأحمد آحم لد مقاگ.ا ‏ ف العلم والفضل والدرایه 

فخذعلوم الحديثنصًا) تشد بالتقل والروایه 

فوواس ام لکل فضل یحوطه الله بالكلايه 
(۲/ ۷۳۵-۷۳۶) 


(۱) تحرفت إلى «المجاهد». والمجد هو مجد الدّين آبو البرکات جد شيخ الاسلام ابن 


(۲) (ط): «نصبًا» ولعله ما آثبت. 


ذیل مرآة الزمان ۱۷۵ 
(سنة ۷۰۳) 


قال: فلما كان بكرة الاثنين ثاني عشري الشهر» وصل صدر الدین(۱) 
على البرید إلى دمشق» وتلقاه جماعة وحضر عند نائب السلطنة بالقصرء 
وانفصل عنه قاصدًا للجامع المعمور عَقيبَ الظهرء فیح له باب دار 
الخطابة» فدخلها» وحضر المهتئون والمؤذنون والقراء والناس علئ اختلاف 
طبقاتهم؛ فلما حضرت(۲؟ العصر صلی بالناس بالمقصورة وعلم من قوة 
نفسه وهمّته أنه لا يترك شيئًا من المناصب التی ولیها والتی كان مباشرهاء 
وأنه یستعید الشامية الجُوّانية من كمال الدّین ابن الرَمَلكاني» والعذراوية من 
القاضی جلال الدین» واختلف الناس في آمره» فطائفة تختاره» وطائفة ما 
تختاره» وبقوا حزبين» فاتفق رأي جماعة على القیام عليه مع الشیخ 
تقيّ الدّين ابن تيمية» فاجتمع بالکلاسة بعد الظهر يوم الاربعاء رابع عشري 
الشهرء كانوا خلقا كثيرّاء وتوجهوا إلى القصر الأبلق إلى نائب السلطنة» 
وكان منهم قاضي القضاة نجم الدّين ابن صَصْرَئء وابن الحريري» 
وکمال الدين [ابن] الشريشي» والقاضي جلال الدين القزويني» والشيخ 
محمد بن قوام والشیخ علي الكردي» وعلاء الدّين ابن العطار» وتقي الدّين 
ابن تيمية» وجماعة من الفقهاء والفقراء وعامة التجار والناس خلقّا کییوا 
وکل واحد منهم معروف بالصلاح والهمة وقوة النفس» فلما حضروا عند 
نائب السلطنة أكرمهم» وعظم شأنهم» وأجابهم إلى ما سألوه من مراجعة 
السلطان في هذه التولية» واعلامه أا وقعت غير الموقع» ومع صدر الذین 


() يعني: ابن الوکیل (۷۱۲). 
)۲( زاد في (ط): «صلاة» والتص صحیح بدونها. 


۱۷۹ الجامع لسيرة شيخ الزسلام ابن تيمية 
من الامامة والخطابة إلى أن يصل الجواب السلطاني بما یعتمده المسلمون. 

وأمر أن کب الکتب بذلك» وم أن يستمرٌ في الوظيفة نابّا للشیخ 
زين الدّين على ما كان عليه» فشرع الشیخ آبو بكر الجزري في الامامة عشاء 
الآخرة ليلة الخميس» والخطابة القاضي تاج الدّين [الجَعُبري]» وکانت قد 
هيئت الخلْعَة للخطیب. فخملت ليلة الخمیس إلى نائب السَّلْطنة» وتحدّث 
الناس مع نائب السلطنة في آمر صدر الدّين المذکور في سؤاله بامضاء ما 
بتوقیعه من المدارس فیهاء وذلك بكرة الأحد الشامن والعشرین من الشهرء 
وهي المدرسة الشامية البرانية» والشامية الجُوّانية» ودار الحدیث؛ 
والعذراوية. 


فلما كان یوم الحادي والعشرين من ربيع الآخر وصل البريد ومعه 
الأجوبة من السلطان بما يعتمدون في آمره حكم الشرع الشریف» وأن 
, 
المسلمين إذا لم يختاروه للخطابة والإمامة فلا يولئ عليهم» بل يتفقون على 
من يرونه هللا لذلك فيكون هو المُولى» ومر دار الحديث والشامية تم فيه 
حكم شرط الواقف ولا يُعدل عنه» وني الکتب: وأننا لا نولي إلا لمن هو 
معدود في المقرّبين وفي العلماء وفيه الأوصاف الجميلة. (۲/ 16 11-۷ ۷). 


(سنة 5 ۷۰) 


قال: وفيها في يوم الاثنين سادس عشري شهر رجب حضر الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية وجماعته بمسجد النارنج جوار المصلی» وحضر معهم 
من الحجّارین» وقطعوا الصخرة التى یزورونها» وذکروا أا" كانت سبب 


)١(‏ (ط): «آن هي»! 


ذیل مرآة الزمان ۱۷۳۷ 
بنیان المسجد ومجيء النذور» وكان للناس فيها [اعتقادات](۱) كثيرة. 
(۸۱:/۲) 

قال: وفيهاء في ذي الحجة توجه الشیخ تقي الدّین ابن تيمية إلى 
یه وی لایر ا وش رهم دیون 
والکسروانیون بسبب الإصلاح» وآن یحضروا إلى الطاعة» وکان قبل سفر 
الشیخ تقي الدّین قد توجّه السید الشریف زین الدّین ابن عدنان إليهم» فغاب 
أيامًا وعاد ولم یحصل اتفاق, فعند ذلك جَرّدت العساکر» وجمعت الرجال 
من جمیع بلاد الشام» ولم تزل ترد الجْموع من كل ناحية إلى سَلْخ الشهر» 
كماسيأتي ذکره في مستهل سنة خمس وسبع مائة إن شاء الله تعالئ. 
(۸۱۹-۸۱۸/۲) 

(سنة ۰۵۰ ۷) 

قال: فلما كان مستهل رجب آمروا الناس بالصوم لاجل الاستسقاء 
وخرج الناش يوم الخمیس ثالث الشهر إلى ميدان المِرّة ويل إلى هناك 
المنبر» وخرج نائب السلطنة وجميع الأمراء والقضاة والعلماء والفقهاء 
والقراء والصوفية وعامة الناس مشا إلى هناك على الهيئة المشروعة. 
وخطب الخطيب شرف الدَّين [الفزاري] خطبةً حسنة» وزادها خسن بإيراده 
وفصاحته وإعرابه» وكان جمعا عظيمًا. 


)١(‏ بياض في المخطوط وأثبتها المحقق «أقاويل» وهي كذلك في «عقد الجمان» للعيني» 
والأقرب ما آثبت ويؤيده ماني «شذرات الذهب:: (5/ )٩‏ قال: «وكان يزورها 
الناس وينذرون لها النذور» ولهم فيها اعتقادا. 

(۲) طائفة منسوبة إلى جبل عاملة في لبنان. 


۱۷۸ داب دش امد بت 


الوكيل» تلاقيا وتسالما وتعاتبا معاتبة 0 7 ۹3 


قال: وني يوم الاثنين امن رجب طب القضاة والفقهاء ومن جُمْلتهم 
الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلى حضرة نائب السلطنة بالقصر الأبلق» فلما 
اجتمعوا عنده سأل تقيّ الدّين عن" التعيين عن عقيدته» فأملئ شيئًا منهاء 
ثم آحضر «عقیدته الواسطية»» وقرئت في المجلس وبّحِتٌ فيهاء وبقي 
مواضع آخری إلئ مجلس آخر. 

ثم اجتمعوا یوم الجمعة ثاني عشر رجب الفرد» وحضر المجلس أيضًا 
الشيخ صفيٌ الدّين الهندي وبحثوا معه وسألوه عن مواضع خارج العقيدة 
وجعلواالشیخ ففق الین يتكلم معه ثم رجعوا عنه» وا تفقوا علی الشیخ 
كمال الدّين ابن الرّمَلكاني یُحاققه» ویبحث معه من غير مسامحة ورضوا 
بذلك وانفصل الأمر فیما بينهم أنه آشهٌد تة تي الذين علی نفسه الحاضرین 
أنه شافعي المذهب يعتقد ما يعتقده الإمام الشافمي وت نه فرضي منه بهذا 
القول» وانصرف کل م: منهم إلى منزله» وبعد ذلك حصل من أصحاب الشيخ 
تقي الدّين ابن تيمية كلام هذياني وقالوا: ظهر الحق مع شيخنا تقی الدین» 
فأحضروا أحدًا منهم إلى القاضي جلال الذین الشافعي إلى العادلية فصَفِعَ 
وأير بتعزیره» فشفع فيه» وكذا فعل الحنفي بائنین آخرين. 


)١(‏ انظر ما سبق (ص7/6١-175)‏ من قيام العلماء وغيرهم ضد تولي ابن الوكيل 
للخطابة والإمامة وغيرها. وانظر مناظرة وقعت بين ابن تيمية وابن الوكيل في «العقود 
الدریة» (ص ۱۵ )١517/-‏ و«مجموع الفتاوی»: /١1١(‏ 165-1180). 

(۲) كذاني (ط). 


ذیل مرآة الزمان ۱۷۹ 

فلما كان يوم الاثنين ثاني عشري رجب الفرد قرأ الجمال المژي 
المحدّث فصلا في الرد على الجهمية من کتاب «أفعال العباد» من تصنیف 
البخاري قرأذلك تحت النسر(؟ في المجلس العام المعقود لقراءة 
«البخاري». فغضب بعض الفقهاء الحاضرین وقال: نحن المقصودون بهذا 
التکفیر وسَعوا به إلى قاضي القضاء نجم الدّین ابن صَصْرَّئ الشافعي 
فطلبه ورَسَم بحبسه فبلغ تقي الدّین ابن تيمية فقام وأصحابه خلفه إلى 
الحبس وآخرجوه منه» فطلع قاضي القضاة إلى عند ملك الأمراء» وطلع 
أيضًا تقی الدين» فالتقیا هو والقاضي نجم الدین؛ واشتط تقي الدّين على 
القاضي نجم الدین» [وذکر نائبه] جلال الدين» وأنه آذئ آصحابه بسبب غيبة 
نائب السلطان في الصید» وجری آمور يطول شرحهاء فعند ذلك رسم نائب 
السلطنة الامیر جمال الدّین الأفرم أن ینادی بدمشق بظاهرها بمرسوم 
سلطانی: من تكلم في العقاند حل ماله ودمه وتهبت داره» وکان قصد نائب 
السلطنة تسکین الفتنة. 

فلما كان یوم الثلاثاء سَلْخْ رجب جمعوا القضاة والفقهاء وغول 
مجلس آخر بالمیدان بحضور نائب السلطنة» وتباحثوا في آمر العقيدة کثیرّاه 
فجری من صدر الدَّين ابن الوکیل کلام في معنئ الحروف وغیره» فأنكر عليه 
ابن الرمَلکاني فقال كمال الدّين لقاضي القضاة نجم الدّين ابن صَصُرَئ: ما 
سمعت ما قال؟ فكأنه تغافل حتول تنكسر الفتنة» فقال كمال الدین: ما جرین 
على الشافعية قلیل کونك تکون رئیسهم إشارة إلى ما ادعاه على صدر 
الدین» فاعتقد قاضي القضاة نجم الدّين أن الکلام له فقال: اشهدوا علي 


(۱) أي تحت قبة النسر بالجامع الأموي. 


۱۸۰ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
۰ ۰۰ يم ۰ 0 2 
آنني عزلت نفسي» وقام من المجلس فلحقه الأمير ركن الذین بیبرس 
العلائي» وعلاء الذین يدغدي شقیر وأعادوه إلى المجلس» وجری کلام 

وبعد ذلك ولاه الأمراء الحكم» وحکم القاضي الحنفي بصحة الولايةه 
وأنفذها المالکی وقبل الولاية بحضور ملك الأمراءء» فلما نزل إلى داره 
لاموه [آصحابه» وخشي على نفسه ورأئ أن الولاية لا تصح]ء فطلع إلى 
تربتهم بسفح قاسیون وآقام بها صم على العزل» وبقي الأمر متوقفا» فلما 
كان بعد أيام رسم ملك الأمراء لنوابه بالمباشرة إلى حيث يرد جواب 
السلطان. 

فأما القاضي جلال الدَّين فباشرء وأما تاج الدين الجَعْبري فلم يباشر 

8 : 5 2 ۰۰ ۰ 

كتابان: كتاب لملك الأمراء وكتاب لقاضى القضاة بعوده إلى ولایته 
ويقولون في الكتاب: 

فرحنا باجتماع رأي العلماء على عقيدة الشيخ» فباشر القاضي يوم 
الخميس مستهل رمضان وسكنت القضية. 

فلما كان يوم الاثنين خامس رمضان وصل من السلطان بريدي مرف 
بالعْمّري إلى دمشق بطلب قاضي القضاة نجم الدّین ابن صَصْرّى 
وتقي الذّين ابن تيمية» ويقولون: تعرّفوننا مما وقع في زمن جاغان سنة ثمان 
وتسعين وست ومئة بسبب عقيدة ابن تيمية وفيه إنكار علیه» وأن تكتبوا لهم 
صورة العقيدتين الأولی والأخيرة» فطلبوا القاضى جلال الدَّين الحنفى 
وسألوه عما جرئ في أيامه. فقال: ّل عنه كلام قاله فطلبناه فأجاب عنه» 


ذیل مرآة الزمان ۱۸۱ 
وكذلك القاضي جلال الدّین القزويني؛ فانه أحضر العقيدة التي كانت قد 
أحضرت في زمان آخیه(۱ وجری ما تقدم ذكره» وتحدّثوا مع ملك الأمراء 
في أن یکاتب في آمرهم فأجاب. 

فلما كان یوم السبت عاشر رمضان» وصل غلام ملك الأمراء على 
البريد من مصرء وأخبرَأنَّ الطلب على ابن تيمية كثير» وان القاضي(۲) قد قام 
في قضيته قيامًا عظيمّاء وأن الأمير ركن الدّین الجاشنكير معه في هذا الأمرء 
ونقل أشياءَ كثيرة عن الحنابلة قد وقعت بالديار المصرية» وأن بعضهم قد 
عُزّرواء وأن القاضي الحنبلي والمالكي جری بينهما کلام فلما سمع ملك 
الأمراء کلامّه انحلّت عزائمه عن المكاتبة بسببهم» وحضر البريدي لْمَري» 
وقال له: إما أن تسیرهما معي» وإما أن تكتب جواب المطالعة» فلما كان 
بكرة يوم الأحد حادي عشر شهر رمضان حضر شمس الدّين محمد 
الْمَهْمَندار إلى تقي الدّین ابن تيمية وقال له: قد رسم ملك الأمراء أن تسافر 
غدا أنت والقاضي» فأجاب بالسمع والطاعة» وراح إلى القاضي وعرّفه 
وشرعوا في تجهيز أشغالهماء وسافروا في يوم الاثنين ثاني عشر شهر رمضان» 
فسافر القاضي خامسة النهار» وتقي الدَّين الثامنة» وفي صحبته أخواه: الشيخ 
شرف الدَّين عبد الله» وزين الدّين عبد الرحمن» ومن أصحابه: شرف الذین 
ابن منجّاء وتقی الدّين [أبو حفص بن] شقی وفخر الدّين وعلاء الدّين 
آولاد الصائغ» وشمس الدّين التذمري وغيرهم. 


(۱) إمام الدّين القزويني. 
(۲) يعني: القاضي ابن مخلوف المالكي» كما سيأتي. 


۸۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وفي يوم الجمعة سابع شوال وصل البريد إلى دمشق وآخبر بوصول 
en ۰ a»‏ 2 ۰ 5 ۰ * 
القاضي نجم الدّين وتقي الدّين إلى القاهرة یوم الخميس ثاني عشري 
رمضان. 

وني يوم الجمعة ثالث عشریه(۱) عقد له مجلس في دار نائب السلطنة 
بقلعة القاهی حَضَّره القضاة والعلماء والفقهاء والأمراء والأمير ركن الدین 
الجاش: شنک عقیب صلاة الجمعة. 

فتكلّم القاضي شمس الدین ابن عدلان(۲) الشافعى وادعی دعوة 
شرعيّة على تقي الدين ابن تيمية. 

فحمد الله تعالی» وأراد أن يتكلم في ذلك» وأن یُدخل أمرٌ العقيدة في 
عقيب وعظه. 

فقيل له: قد ادّعي عليك بدعوئ شرعية أجب عنها. 

فأراد أن يعيد التحمّدات» وأن يذكر الأدلة والحجج» فما مُكّن» وقيل 

ا ۳ 

له: أجب» فتوقف. فال عليه» وكرّر عليه القول مرارًا عديدة. 

فقال لهم: عند من هي الدعوی؟ 

قيل له: عند قاضى القضاة زين الدّين المالکی. 


(۱) (ط): ((اعشرين). 

(۲) (ط): «عدنان» تحریف. وهو القاضي محمد بن أحمد بن عثمان الكناني المصري» 
كان مقربا من الجاشنکین انظر «آعیان العصر»: (۶/ ۲۹۹-۲۹۷ و«الدرر 
الکامنة»: (۳/ ۳۳-۳۳۳). 


ذيل مرآة الزمان AY‏ 

فقال: هوعدوّي وعدو [مذهبي]. وأظنه أساء القول على 
الحاكم'.... فطال الأمرء ولم يزدهم على هذا القول....(۲ 

فعند ذلك حكم القاضي المالكي بسحبه" من المجلس» ورَسَم 
بحبسه وحبس أخويه شرف الدّين وزين الدّين معه» فحبسوهم في برج من 
آبراج القلعة» فقيل: دخل عليهم بعض غلمان الأمراء ومعه حلاوة» وتردّد 
إليه جماعة من الأمراء فبلغ القاضي» فطلع واجتمع بالامراء في آمره وقال: 
يجب عليه التضییق إذا لم يقبل» والا فقد ثبت کفره ووجب قتله فنقلوه 
وأخويه إلى الجپٍ بقلعة الجبل ليلة عيد الفطر. 

وبعد قیام تفي الدّين ابن تيمية من المجلس المذکور تكلّم قاضي 
القضاة بدر ELSIE‏ 
الإمام الشافعي نع فقيل لقاضي القضاة شمس الدين الحنفي 
السروجي: ما تقول في ذلك؟ فقال: : كذا أقول وأعتقد. فقالوا بعده لقاضي 
القضاة شرف الدين الحنبلي: ماذا تقول؟ فتلَجْلج فقال له الشيخ 
شمس الذّین القروي المالکی: جدّد إسلامك والا ألحقوك به. أنا أحبك 
واتصحك. فخجل ف قاضي الضا: بدر لین بن جماعة ما یقول» فقال 
الذي لقنه» وانفصل المجلس. 


(۱) ما بين المعکوفین بیاض بالأصل وأكملته من المصادر. 
ولم يذكر آحد ممن نقل هذه المناظرة أن شيخ الاسلام آساء القول على آحد. فظن 
المولف یبقین ظنًا! 

(۲) هذه النقاط وما قبلها تشیر إلى بیاضات في الأصل. 

(۳) (ط): «بحبسه» ولعله ما آثبت. وني المصادر «فأقيم من المجلس». 


45م الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

ووصل كتابٌ للشيخ علاء الدّین القونوي إلى القاضي جلال الذین 
القزوینی يخير بذلك» وورد عقيب ذلك كتاب من فخر الدّين المعايكى إلى 
الشيخ كمال الدّين ابن الزّمَلكاني بذلك ويخبر أن السلطان رسم بعزل 
جماعة من متولي دمشق يأتي ذكرهم. (1557/1/-801) 

وقال: وكان قاضي القضاة عرض الكتب(١)‏ على ملك الأمراء» فرسم 
بقراءتهاء وكانوا قد بوا على جَمُم(۲ الحنابلة» وجمعوهم في مقصورة 
الخطابة بالجامع» وبعد الصلاة حضروا القضاة ومعهم الأمير ركن الدَّين 
العلائي إلى المقصورةه فرع تقليد القاضي نجم الدّين باستمراره على 
القضاء وقضاء العسكرء ونظر الأوقاف وزيادة المعلوم. 

وقرئ بعده الكتاب الذي يتعلق بمخالفة تقي الدَّين ابن تيمية في عقيدته 
وإلزام القضاة خصوصًا الحنابلة» وفيه الوعيد الشديد والعزل من المناصب 
والحبس وأخذ المال والروح. 


وبعض نُسْحْةٍ الکتاب: 
)7 تایه 
سلس واظوا راچ کر 
الحمد لله الذي تنزّه عن الشبيه والنظير» وتعالئ عن المثيل» فقال عز 
کے ج کار ور اس چ و 1 
وجل: # سک وهی سیخ ور 4 [الشوری: 0۱۱ نحمده علی أن 
آلهمنا العمل بالسنة والکتاب ودفع في أيامنا آسباب الشك والارتیاب» 


)١(‏ يعني المرسلة من مصر. 
(۲) (ط): «بینوا على جمیع» والظاهر ما آثبت. 


ذيل مرآة الزمان A٥‏ 
ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» شهادة مَنْ يرجو بإخلاصه خسن 
العقبى والمصیر وینژه خالقه عن التحيّز في جهة لقوله: « رمک محر 
ما نو بصي € [الحدید:]. 

ونشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الذي تهج سبیل النجاة لمن سلك 
طریق مرضاته» وأمر بالتفکر في آلاء الله» وهی عن التفکر في ذاته» صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه الذین علا بهم منار الایمان وارتفع» وشیّد بهم من 
قواعد الذین الحنيفي ما شرع وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى 
البدع» وبعد: 

فإن العقائد الشرعية» وقواعد الاسلام المرعية» وآرکان الایمان العليّة 
ومذاهب الدّین المرضية هي الأساس الذي يُبنئ علیه» والموئل(* الذي 
يرجع کل أحد إليهء والطریق التي من سلکها فقد فاز فوزا عظيمّاء ومن زاغ 
عنها فقد استوجب عذابًا أليمّاء فلهذا يجب أن تنفذ أحكامهاء ويؤكد دوامهاء 
وتصان عقائد هذه الأمة عن الاختلاف). 

وكلام كثير من هذا النوع وأشباهه» وقری تقليد الخطيب بعد 
وأحضروا بعد القراءة الحنابلة إلى عند قاضى القضاة المالکی» وبحضور 
رفاقه القضاة الشافعي والحنفي وتقي ال الحنبلي» وسئلوا عما یعتقدونه 
فقالوا: نحن نعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي محمد بن إدريس يكف 
وهو قوله: آمنت بالله وما جاء عن الله علیٰ مراد الله» وآمنت برسول الله وما 
جاء عن رسول الله علئ مراد رسول الله» وقال کل واحدٍ منهم هذه المقالة ثم 


(۱) (ط) : «والمؤمل» والتصحیح مما سيأتي (ص ۲۲۰). 


۱۸3 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
هضوا القضاة فراح الحنبليٌ إلى المنارة الغربية» والمالكي إلى بيه 
والشافعي إلى القاضي شمس الدّین الحريري يتغمّم له بسبب عزله وذکروا 
عنه - والله آعلم - أنه هو سعئ في عزله؛ وشمس الدّين الحنفي الأذرعي 
جلس للحكم في مشهد ابن عروة وهنووه الناس بالخلعَة. (۲/ ۸۵۷-۸۰۵۰) 

قال: ذکر الأسباب الموجبة لفتنة الشیخ تقي الدّين والحنابلة 

تفق أن بعص أصحابه جاب له في سنة ثلاث وسبع مئة...(21 کل طائفة 

وفیه آیضا: أن جمیع من في الدیار المصرية من قاض وشیخ وفقیر 
وعالم وعامّي وجاهل مُحطون على الشیخ تقي الدّين الحنبلي ما خلا 
القاضي شمس الدّین الحنفي فانه متعصّب له وقاضي القضاة بدر الذّین ابن 
جماعة ساکت؛ وما عداهما مطلقون الالسنة في حقه. 

وحاصل الأمر أنه جری بالقاهرة في حق الحنابلة من الأذی والاهانة 
والتتكيل أمر كبير قبل طلب الشیخ تقي این وبعد وصوله وحبسه» وألزموا 
جمیعهم بالرجوع عن العقيدة» وأكرهوا أن یقولوا: القرآن هو المعنی القائم 
بالنفس» وآن ما في المصحف عبارة عنه» وآن ما هو موجود في المصاحف 
ومحفوظ في الصدور ومقروء بالالسنة مخلوق وآن القدیم هو القائم بالنفس» 
وألزموا بنفي مسألة العلو والتصریح بذلك وآن(۲) جمیع ما ورد من 
آحادیث الصفات لا يُْجُرى على ظاهرها بوجه من الوجوه وحکم علیهم إن 


(۱) الصفحة [49بس] من الاصل ممحوّة فبقي الکلام مبتورًا. 
(۲) (ط): «وآن ذلك» خطأ. 


ذيل مرآة الزمان AY‏ 
لم یقول وا بذلك بالتجسیم وجری في حقهم أذئ كثير» وكان قاضيهم 
شرف الين قلیل البضاعة في العلم فلم يَدْرِ ما يجيب به وتلكأء وآخبروه 
رفقته الثلائة أن هذا الذي يُدعئ إليه یرم به هو الصحيح» فأجاب إلى 
موافقتهم. 

ثم هو لزم جماعة من أصحابه هذه المقالة وأخذ خطوطهم. 

وكان من تكلم في أمر العقيدة القاضي زین الدّين المالكي انتصارًا 
٩ 65: ۰‏ ۰ م : 5 + 5 ۰ 9 
للشیخ نثصر المَنبجي» ونكاية في حق رفيقيه شرف الدین الحنبلي وشیخ 
مالكى يعرف بشرف الدّين الّروي» وساعدهما جماعة من الشافعية 
5 5 5 +4 © 2 ۰ 
وغيرهم. وكانوا قد اتفقوا مع الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري المعروف 
بالعثماني والمتصرفين في الدولة على توهين هذه المقالة التي يعتقدها 
الحنابلة» وأنها بدعة» وقرروا ذلك معه» بحيث قام ينصرهم أتم قيام» ولم 
يُمِكِنْ أحدًا معارضته ولا القيام بما یخالفه فتم بأن قام في ذلك ما قصده. 

وقرأت في بعض ما ورد من الكتاب أنه جرئ على الحنابلة ما یعجز 
الإنسان أن يعبّر عنه» وفي بعضه: «ولقد تم علئ الطائفة الحنبلية شيء لم يجر 
مثله»۲(۰/ ۸۰-۸۵۹) 

قال: وفيها في آخر يوم من شهر رمضان ليلة العید أحضر الأمير سیف الذین 
سلار بطبقته بقلعة القاهرة القضاةً الثلاثة الشافعی والمالکی والحنفی» ومن 
o +‏ ی 3 ۰ e‏ 2 55 7 
فاتفقوا علی أنه يُشترط عليه أمور ويرم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا 
إليه من يحضره ليتكلموا معه في ذلك. فلم يجب إلى الحضورء وتكرر 
الرسول إليه في ذلك ست مرات» وصمّم على عدم الحضور في هذا الوقت» 


A۸‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفي ثامن عشري ذي الحجةء آخبر نائب السلطنة بدمشق بوصول كتاب 
من ابن تيمية» وأعلّم بذلك جماعة ممن حضر مجلسه ثم أثنئ عليه وقال: 
ما رایت مثله ولا آشجع م وذکر ما هو علیه في السجن من التو جه إلى الله 
تعالئ» وأنه لم یقبل شيا من الکسوة السلطانية ولا من الادرارات السلطانية 
وفيهاء في یوم الخمیس سابع عشري ذي الحجة طلب أخوا الشیخ تقي 
الدين» وهما شرف الدّين عبد الله» وزین الدّين عبد الرحمن إلى مجلس 
نائب السلطنة الأمیر سیف الدين سلار» وحضر قاضی القضاة زین الدین 
المالكي وجری بینهم کلام کلیس وأعيدا إلى مواضعهما بعد أن بحث 
شرف الدّين مع القاضي وظهر عليه في النقل والمعرفة وخطاه في مواضع 
ادذعی فیها الاجماع. 
وفي يوم الجمعة التالي للیوم الأولء آخضر شرف الدين وحده وحضر 
القاضی شمس الدّين ابن عدلان في مجلس نائب السلطنة سیف الذین سلار 
وتکلم معه فظهر عليه ولکن ليس له مساعد» وقیل: إنه ظهر من نائب 
السلطنة تعصّب علی الشیخ وإخوته والله آعلم. (۲/ ۱۱۲۷-۱۱۲۵). 


(سنة ۲ ۷۰) 


قال: وفیها في آوائل شهر ربيع الأول وصل الأمير حسام الدّين مهنا ابن 
الأمير شرف الدّين عيسئ بن مهنا إلى دمشق» وتوجّه إلى القاهرة» فوصلها 
في تاسع عشر الشهر» واجتمع بالسلطان فأكرمه وخلع عليه وزاد في إكرامه» 
وخاطب السلطان في أمر الشيخ تقي الدين ابن تيميةء فأجاب سؤاله فيه» 


ذیل مرآة الزمان ۱۸۹ 
وحضر بنفسه إلى باب السجن إلى الشیخ تقي الدين» فأخرجه یوم الجمعة 
eS‏ 
حضره بعض الفقهاء وحصل بينهم بحثٌ كثير» وقوّتت(۱) صلاٌ الجمعة 
بينهم» ثم اجتمعوا إلى المغرب ولم ینفصل الأمرء ثم اجتمعوا بمرسوم 
السلطان يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر مجموع النهار» وحضر 
جماعة أكثر من الأولين» وحضر الشيخ نجم الدّين ابن الرّفعَة وعلاء الذین 
الباجي» وفخر الدّين ابن بنت آبي سعده وشمس الدّین الجزري الخطیب؛ 
وعز الدّین النَمْراويء وشمس الدّین ابن عدلان» وصهر المالکي» وجماعة 
من الفقهاء ولم یحضر القضاة وطبوا واعتذروا آنفسهم(۲) بالمرضء 
وبعضهم تَبِعَ آصحابه» ول عذرهم نائب السلطنة ولم یکلفهم الحضور بعد 
اا رالاعا حفر ر وال الو ن ن وبات بخ 
تقی الدّين عند نائب السلطنة. 
وكتب كتابًا بيده إل دمشق بكرة الاثنين سادس عِشْري الشهر يتضمن 
خروجه في خير وعرٌء وأنه آقام بدارابن شقیر بالقاهرة» ون الأمير 
سيف الدّين سلارًا رصم بتأخره عن الأمير حسام الدّین مهنا أا" 


)١(‏ كذافي (ط) وني بعض المصادر «وفرّقت»» فلعل ما هنا تصحيف. 

(۲) كذافي (ط) ولعل صوابها: ابعضهم» كما في المصادر. قال ابن كثير موضحًا سبب 
اعتذارهم عن الحضور: «لمعرفتهم بما ابن تيمية منطو عليه من العلوم والأدلة» وآن 
أحدًا من الحاضرين لا يطيقه». «البداية والنهاية»: (۱۸/ 6۷۲-۷۳ 

(۳) قال ابن كثير كثير: «ليرئ الناس فضلّه وعلمه» ويتتفع الناس به ويشتغلوا علیه» . «البداية 
والنهاية»: (۱۸/ ۶ ۷). 


1۹۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


ووصل مهن إلى دمشق یوم الخمیس سادس ربيع ال خر وأقام ثلاثة أيام 
وسافر. 


وني بكرة یوم الخمیس عشري ربیع ال خر وصل من الشیخ تفي الدّين 
كتابٌ مؤرّخ بليلة الجمعة رابع عشر ربیع الآخر یذکر فيه أنه مد له مجلس 
ثالث بالمدرسة الصالحية بالقاهرة بعد خروج مهتا في یوم الخمیس 
سادس الشهر» وحصل الاتفاق على تغيير آلفاظ في العقيدة وانفصل 
المجلس على خير كثير» وأنه في عافية وأنَّ في تأخره فوائد ومصالح. 
(۱۱۱۹-۱۱۰۸/۲) 


قال: وفي العشر الاوسط من شهر شوال اجتمع الشیخ ابن عطاء 
السَكندري(۲) وشیخ الخائقاه و جمیع؟ الصوفية» فکانوا أكثر من خمس مئة» 
وطلعوا إلى القلعة» فلما وصلوها كان هناك جماعة من آرباب الصنائع 
وت فا هرا مب اون لیس کی 73 فلمارأئ آرباب 
الدولة ذلك طلب من أعيانهم نحو عشرة» وقیل: أيّ شيء مرادکم؟ فقالوا: إن 


(۱) (ط): «بعده خروج [غيرها إلى: خرج] منها»! والصواب ما آثبت من «العقود الدریة» 
(ص۲5۲) لابن عبد الهادي. ولم یذکر ابن عبد الهادي أنه وقع تغییر آلفاظ في 
العقيدة. 

)۲( (ط): «السكوني» تحریف» فلم ينسبه أحد هذه الثسبة. ترجمته في «الوافي بالوفیات»: 
(۸/ ۵۷) و«الدرر الکامنة»: (۱/ ۲۷۵-۲۷۳) وغیرها. 
وشیخ الخانقاه هو: كريم الدّين الآملي. والخانقاه هي: خانقاه سعيد السعداء. وانظر خبر 
صرفه عن المشيخة وما وقع له من آصحابه وأصدقائه «البداية والنهایة: (۸۲/۱۸). 

۳( كذاء ولعلها (وجَمّع) أو «جَمُم من الصوفیة» كما سيأ (ص 1۵۱). 


ذيل مرآة الزمان ۱۹۱ 
تقىّ لين ابن تيمية يتكلم في حقٌ المشايخ» وقال: إنه لا يُستغاث بالنبي ون 
وسألوا أن يُعقد لهم وله مجلس. فرّدٌَ الأمرّفي ذلك إلى عند قاضي القضاة 
بدر الدّين ابن جماعة الشافعي ففوَضّه إلى القاضي نور الدّين المالكي 
الزواوي» فاقتضئ الحال تسفيره إلى الشام فسافر مع البرید» ثم رد وخیس 
بحبس الحاكم في ثامن عشر شوالء عامله الله بلطفه. (۲/ ۵-۱۱۷۶ ۱۱۷) 

قال: وفيها... توفي الصاحب الكبير الصدر العالم الكامل الأوحد 
تاج الدّين محمد بن الصاحب فخر این محمد بن الصاحب الكبير الوزير 
بهاء الدّين علي بن محمد بن سليم المصري... المعروف بابن جنا 
الله تعالئ... وصلی عليه الشيخ أخو المرجاني أولاء وثاني مرة الشيخ 
تقی الدّین ابن تب تيمية» وكانت جنازته مشهودة. (۲/ ۱۱۸-۱۱۸۳) 

(سنة ۷۰۹) 


قال: وفيها في سَلْخْ صفر سَفّروا الشیخ تقيّ الدّين ابن تيمية من القاهرة 
إلى الا سکندرية مع أمير مقدّم» ولم یمکن أحدٌ من جماعته السفر معه 
ووصل خبره إلى دمشق بعد عشرة ة أيام» وکان توجهه من القاهرة ليلة 
الجمعة» ووصوله إلى الإسكندرية يوم الأحد» دخل من باب الخوخة إلى 
دار السلطانء ول لیلا إلئ برج في شرقيٌ البلد. (۲/ ۱۲46) 


قال: وني امن شوال» طلب الشیخ تفي لین ابن تي تيمية من الإسكندرية 
فوضل إلى القساهرة كاين عشره واجتمع بالسلطان في یوم الجمعة رابع 
عشریه» وأكرمه وتلقّاه في مجلس حفل فيه قضاة المصريين والشاميين 


)١(‏ الذي سعی في رده هو القاضي ابن مخلوف المالكي. انظر ما سيأتي (ص15۱). 


۹۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلامابن تيمية 

والفقهاء» وأصلح بینه وبینهم. ثم سکن القاهرة ونزل بالقرب من مشهد 

الحسین بن علي رضوان الله عليهم» والناس یترددون إليه والأمراء والجند 

وطائفة من الفقهاءی ومنهم من يعتذرٌ إليه ويتنصّل مما وقع منه. (۱۲۹/۲) 
وت 


رسالة شهاب الدین ابن مري ۱۹۳ 


رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مَرّي الحنبلی (بعد ۷۲۸) إلى 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تیمیة(۱) 


ولا [تنسوا تقريراتٍ] شیخنا الحاذق الناقد [لمعا]ني قوله تبارك وتعالئ 
في بیان الحکم الأريع التي أودعها الله سبحانه في ضمن انكسار عَسْكَرِ 
الرسول في بو أحده وهي قوله تعالی: «وَیعَر اله اک ات ک عم یا 
تشه هو دار را نه ايحت للت ۵ وایمخص! ره ال | موی 
E‏ ۱6۱-۰]. 

فلا تهملوا أمرٌ الفكرة الصالحة. في هذه المعاني الشريفة وغيرهاء ولا 
تجزعوا لما حَصَّلٌ» فَإِنَ الله حَيٌّ لا يموثٌ» وهو المتکفل سبحانه بنصر الدّين 
وأهلهء والمختبر لعباده فيما يبتليهم بِهء والخبير بجملة مصالحهم والرژوف 
بهم» والهادي لمن يشاء إلى صراط مستقیم. ولا يهلك على الله إلا هالك» 
والسعيد مَن قام بما عليه إلى حال وفاته. ومن أراد عظيم الأجر التام» 
ونصيحة ا ونشر علم هذا الامام الذي اختطفه من بیننا محتوم ات 
ویخشی ذروس كثيرٍ من علویه المتفرقة الفائقةء مع تكرر مرور اللّيالي 
والأيام» فالطریق في حقّه: هو الاجتهاد العظیم على كتابة مولفاته الصغار 





- ۱٤١ ی ص‎ ١754 نشرها محمد حامد الفقى في «مجموعة رسائل علمیة» (القاهرة‎ )١( 
بالاعتماد على نسخة بخط الشيخ جمال الدّين القاسمي منقولة من نسخة‎ 6 
منقولة من خط المولف. مخرومة من آولها مع محو في أثنائهاء استخرجها القاسمي‎ 
من مجموع بدیع» وقام بتصحیحها. ثم قابلناها علی أصل القاسمي» فصخت وله‎ 
الحمد. وما كان بين 1 ] فهو بياض في الأصل.‎ 


۱۹ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


والکبار علئ جليتها من غيرٍ تصرّف فیها ولا اختصارء ولو وج فيها كثيرٌ من 
التکرار» ومقابلتها وتكثير الخ بها وإشاعتهاء وجَمُم النظائر والأشباو في 
مكانٍ واحدٍء واغتنام حياة من بقي من آکابر الاخوان فكأننا جميعًا یکمال 
المَوْتِ وقد حان ویکفینا ما عند[نا على ما فرطنا] من عظیم الأسفی. 

فلوَجه الله معشرٌ الاخوان لا تعاملوا الوقت الحاضرٌ بما عاملتم به الوقت 
الذي قد [سلف. فإن حیاته] رحمه الله ورضي عنه كانت مأمولة لاستدراك 
[الفارطات] الفاتتات» وتکمیل الغایات والنهایات(۱ ؟ فاغتنموا تحصیل كل 
مهمة في وتتها بلا كسل ولا مَلَلِء ولا تشاغل ولا بخل. لأن هذا المهم 
لکبیز(۲۲ احق شيء [ييْدَل] في تحصيله المال الكثيره وقد علمتم مضرة التعلل 
والتسویف وكون ذلك من أكبر القواطع عن مصالح الدنيا والآخرة. 

فاحتفظوا بالشيخ أبي عبد الله" أيده الله وبما عنده من الذخائر 
والنفائس» وآقیموه لهذا المهم الجلیل بأكثر ما تقدرون عليه ولو تألمتم 
أحيانًا من مطالبته؛ لانه قد بقي في فنه فریذا؛ ولا یقوم مقامه غیره من سائر 
الجماعة على الاطلاق» وکل آحوال الوجود لابد فیها من العوارض 
والأنکاد» فاحتسبوا مساعدته عند الله تعالی» وانمضوا بمجموع کلفته» فان 


(۱) بعده بیاض بقدر کلمتین. 

(۲) في الأصل: «الکثیر». 

(۳) علق عليه القاسمي بقوله: «يعني ابن القیم أجل تلامذة شيخ الاسلام» والصواب أنه 
آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن آحمد المعروف بابن رشي المالکي (ت 1۹ ۰6۷ 
ناسخ مولفات شيخ الاسلام وصاحب کتاب: «مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية) 
المنسوب خحطاً لابن القيم؛ انظر: المقدمة (ص 1۰). 


رسالة شهاب الدین ابن مري ۳۳ 
الشدائد تزول» والخیرات تغتنم» فاکتبوا ما عنده ولیکتب ما عندکم. 

وأنا استودع الله ديته وما عنده» وأوصيه بالصبر أيضًا وبمعاملة الله 
سبحانه فيما هو فيه» وان قصّر الاخوان في حقه(۱ وليطلب نصيبة من الله 
تعالئ متكلا عليه في تحریر(۲) المضمونء ومجملا في الطلب. لأن ما فيم له 
لابد أن [يكون]. 

ود مما أحتٌ هممكم الصالحة عليه: تحصيل كراريس [«الرد على 
عقائد] الفلاسفة» فإنه ليس في الوجود بهذا المؤلف نسخة [كاملة] غير 
النسخة التي بخطي» وكانت في الخرستان(۳ الشمالي من مدرسة شيخناء 
وأخبرني الشيخ شرف الدین(۲ -رحمه الله تعالئ ‏ أنه أودع المجموع في 
مكان حريز» وقد شح علی بإنفاذ هذه الكراريس وقت الذهاب من الشام» 
ولا قوة إلا بالله» والكراس الرابع منها أخذه آبو عبد الله من يدي وهو عنده» 
ونسخة الأصل التي بخط الشيخ هي في القطع الكبير» وكانت هناك أيضّاء 
وقد بقي من آخر نسختي أقل من ورقة» فأوصلوا ذلك إلى أبي عبد الله 
ليكمل النسخة إلى عند قوله: «فهذا باب وذاك باب والله أعلم بالصواب». 


)۱( توفي ابن رُشْيّق وبقي عليه دين (كما في البداية والنهاية 4 /١‏ 8. وهذايدل على 
تقصیر الإخوان في حقه وأنه كان يعاني من شظف العيش ومرارة الحياة بسبب قلة 
المال لدیه. ولذا حت الشيحٌ ابن مرّي زملاءه على مساعدته. 

)۲( المطبوع: «رزقه». 

(۳) الخرستان: الخزانة أو الحجرة الصغيرة. «تكملة المعاجم» /٤(‏ ۵۵). 

() الشيخ شرف الذین- آخو تقی الدّين ابن تيمية عبد الله بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني. (ت ۷۲۷ ه). 
«المعجم المختص» (ص۱ ۱۲ - ۱۲۲)» واشذرات الذهب» (5/ ۷۲ - ۷۷). 


Kk‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وللطواسي نسخة بخط گَيّس» فكملوهاء لأنه مؤلّف لا نظير له ولا 
یکسر الفلاسفة مثله. ۱ 

ومن الله نسأل المعونة على جَمْع شمل هذه المصالح الجليلة بعد 
شتاتهاء ونعوذ بالله من عوارض القواطع وآفاتهاء لأن المَوْتَ صعبء وغاية 
التفريط رديّة» وانتهاز الفرص من أهم الأمور وأجْمّعها لمصالح الدنيا 
والآخرة» وما يعقلها إلا العالمون» وسيندم المفرطون في استدراك بقايا هذه 
الأمور الكاملة والمقصرونء كما ندم المتخيلون بطول حياة الشيخ 
والمغترون. 

وهذه الأمور التي قد أشرت إليها ني هذه الأوراق الخفيفة هي آغلی 
آبواب النصيحة وأسّها فيما أعلمء لأن الذاهب مضئ, والوقت سيف 
فمنتضی» وكل من ذهب بعده من أكابر الإخوانٍ ماعنه عوضء والدهر في 
إدبار» والشرور في زيادة. 

وإذا جمعت هذه المؤلفات العزيزة الكثيرة» ونقل من المسودات مالم 
بل وقبل ری أبي عبد الله في ذلك؛ لأنه على بصيرة من آمره وهو أخبر 
الجماعة بمظان المصالح المفردة التي قد انقطعت مادتها؛ وقوبل کل مایکتب 
مع أصلح الجماعة»علئ أصلح النسَخ» آو على نسخة الأصل» وروجع شیخنا 
الحافظ جمال الدین(۱) الذي هو بقية الخیر لثقته وخبرته وشفقته وتحرّقه على 
ظهور هذه المواد الصالحة في الوجود ولسعة علمه واحاطته بکثیر من مقاصد 
شیخنا المؤلف. وروجع الشیخان الصالحان؛ الفاضلان المحققان: شرف 


(۱) الحافظ جمال الدين المزي (ت ۷٤١‏ ه). 


رسالة شهاب الدین ابن مري ۱۹۷ 
الدين القاضی(۱) وشمس الدين بن أبى بكر فانهما أحذق الجماعة على 
الاطلاق في المناهج العقلية وغیرهاء وأذكر للمباحث الأصولية» فيما يشتبه من 
المقاصد» خوفا من التصحیف وتغییر بعض المعاني» وروجع غیرهم من آکابر 
الجماعة أيضًاء كان في ذلك خير کثیر» واستدراكٌ كبير» إن شاء الله تعالئ. 

والشيخ أبو عبد الله يسلمه الله» هو بلا تردد واسطة نظام هذا الأمر التام» 
فساعدوه وأزيلوا ضرورته» واجمعوا همته واغتنموا بقية حیاته» واقبلوا 
نصيحتي فيما أتحققه من هذا کله» كما كنت أتحقق أن اغتنام أوقات الشيخ 
وجَمعها على التأليف والإتقان والمقابلة خيرٌ من صَرّفها في مجرّد المفاكهة 
اللذيذة والمنادمة» والنفوسٌ فرّطت كثيرًا في ذلك الحال. والله المسؤول بأن 
يكفيها مضرة كمال المَّوْتِ الذي لاعوض عنه بحالء إنه رؤوف رحيم» 

و و 

فإن يسر الله تعالئ وأعانَ على هذه الأمور العظيمة صارت ان شاء الله 
تعالئ مؤلفات شيخنا ذخيرةً صالحة للإسلام وأهله وخزانة عظيمة لمن يؤلف 
منها وينقل» وینصر الطريقة السلفیة "۲ على قواعدها ویستخرج ويختصر إلى 
آحر الدهر إن شاء الله تعالی؛ قال يَكِ: «لا يزال الله يغرس في هذا الدّين غرسًا 
يستعملهم فيه بطاعة ال" وقال: «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتئ تقوم الساعة». والله سبحانه يقول في 
كتابه: یس مَالَانَكَلَمُونَ 4 [النحل: ]. وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله 
(۱) القاضي شرف الدّین أحمد بن الحسن ابن قاضي الجبل (ت١71).‏ 


(۲) شمس الدّين بن أبي بكر هو ابن القيم (ت ۷۵۱ ه). 
(۳) في الأصل: «السليقة» ويحتمل أن تقرأ «السليمة». 


1۹۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فكذلك ينتفع بکلامه من بعده إن شاء الله تعالی. 

فاتبعوا آمر ال واقصدوا رضی الله بجمع كل ما تقدرون عليه من آنواع 
المولفاتِ الکبار» [وأشتاتٍ المسائل] الصّغارء ومن نسخ الفتاوی المتفرقة 
وسائر کلامه الذي قد مُلِىَ» وله الحمد» من الفوائد والفرائد والشوارد. 
فأيقظوا الهمم وابذلوا الأموال الکثيرة في تحصیل هذا المطلب العظیم الذي 
لا نظیر له فهذا هو الذي یلزمنا من حيث الأسباب» والتمام على رب 
الارباب ومسبب الاسباب وفاتح الابواب الذي يقيم دينه» وینصر کتابه 
وسنة نبیه على الدوام» ويثيت من يؤهله لذلك من آنواع الخاص والعام» 
وکل مجزي في القيامة بعمله» وما ربك بظلام. 

وقد علم أن الامام آحمد بن حنبل كان ینهی في حال حياته عن كتابة 
كلامه ليجمع القلوب علی المادة الأصلية العظمی» ولما توفي استدرك 
أصحابه ذلك الأمر الكبير» فنقلوا علمه وبينوا مقاصده» وشهروا فوائده. 
فانتصرت طريقته» واقتفيت آثاره لأجل ذلك. والوجودٌ هو على هذه الصفة 
قديمًا ۱ 

فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخناء فإنه ولله 
الحمد مقبول طوعا وکرهاء وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته. 
وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجیحاته» ووالله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه 
لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه» واستخراج مقاصده واستحسان 
عجائبه وغراثبه» رجالا هم لی الآن في أصلاب آبائهم7(١2.‏ وهذه هي سن الله 


)۱( وقد كان ذلك. وله الحمد. 


رسالة شهاب الدین ابن مري ۹۹ 
الجارية في عباده وبلاده» والذي وقع من هذه الأمورفي الکون لا يحصي 
عدّده غير الله تعالین. 

ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج طريدًاء ثم مات بعد 
ذلك غريبّاء وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خطر في باله» ولا مر ني 
خياله» من عكوف الهمم على كتابه» وشدة احتفالها به» وترجيحها له علئ 
جميع كتب السنن» وذلك لكمال صحته. وعظمة قدره» وحسن ترتيبه 
وجمعه وجميل نية مؤلفه» وغير ذلك من الأسباب. 

ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة(١)‏ 
نصيبٌ كثير إن شاء الله تعالی» [لأنه كان بنی] جملة آموره على الكتاب 
والسنة» ونصوص أئمة [سلف الأمة. وكان يقصد] تحرير الصحة بكل جهده 
ويدفع الباطل [بكل ما يقدر عليه]» لا يهاب مخالقة أحدٍ من الناس في نصر 
هذه الطريقة» [وتبيين هذه] الحقيقة. 

وقد علم أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحة والبسط والتحقيق» 
والإتقان والکمال» وتسهيل العبارات» وجَمْع آشتات المتفرقات, والنطق في 
مضايق الأبواب بحقائق فصل الخطاب. ما ليس لأكثر المصنفين» في أبواب 
مسائل أصول الدين» وغيرها من مسائل المحققین. لأنه كان يجعل النقل 
الصحيح أصله وعمدته في جميع ما يبني عليه» ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة 
التي توافق ذلك وبغيرهاء ويجتهد على دفع كل ما يعارض ذلك من شبه 
المعقولات» ویلتزم حَلّ کل شبهة كلامية وفلسفية كما قدمتٌ الإشارة إلى 
ذلك» ويلتزم أيضًا الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقولء ويجزم بأن 


)١(‏ المطبوع زيادة: «الصالحة». 
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فرض دلیلین قطعیین یتعارضان من المحال إن کانا عقليين أو عقليًا ونقليًاء قال: 
لآن الدلیل هو الذي يجب ثبوت مدلوله فاٍمّا أن لا یکونا قطعيين» ولمّا أن لا 
یکون مدلولاهما متناقضین. وعلی هذا المقصد الجلیل بنی کلامه المتین» 
وتقاسیمه العجيبة المحيطة المحضة في آول قاعدته الكبيرة الباهرة التي آلفها في 
[دفع «تعارض] العقل للنقل». فکانت مقاصده وتحقیقاته في هذا [الباب 
العظيم] عجبا من عجائب الوجود. 

وکان یقول: لا یتصور [آن یتعارض حديث ]ان صحیحان قط إلا أن 
یکون الثاني منهما ناسحًا للأول. قال: والامام آحمد بن حنبل كان في زمنه 
يصرح [به» ويلتزم] تحقیقه وأنا في زمني ألتزم حكم هذه القاعدة [أيضًا]ء 
والنهوض بالجواب عن كل ما يعارضها. 

وكان رحمه الله ورضي عنه يذب عن الشريعة ويحمي حورّة الدّين بكل 
ما يقدر عليه» وكان كما علم من حاله لا يخاف في هذا الباب لومة لائم؛ ولا 
ينثني عما یتحقق عنده» ولم يزل على ذلك إلى أن قضی تخب ولقي ربه. 
فقدس الله روحه» ونور ضریحه ونصر مقاصده وأيّد قواعده. والله سبحانه 
يعلم حسن قصده» وصحة علومه ورجحان دلیله» وهو ناصر الحق وآهله 
ولو بعد حین. 

وجمیع ما وقع من هذه الأمور فيه من الدلالة إن شاء الله على [شمول 
آمره» وظهور] كلمة هذه العلوم الباهرة آکثر مما فيه من الدلالة على خلاف 
ذلك. ولا قوة إلا باه غير أن الاشیاء المقدورة. تفتقر إلى أسبابها المعلومةء 
ولهذا كان الرسول ی وهو في العريش یوم بدر يجتهد على الاستغائة(۱) 


)١(‏ رسمهافي الاصل: «الاستعانة». 


رسالة شهاب الدين ابن مري ۲۰١‏ 
بالله التي كانت آکبر آسباب النصرة في ذلك الیوم بعد أن عرفه الله تعالی - 
قبل ذلك جلية مصارع القوم. ولما التزمه أبو بكر من ورائه قائلا له: «يا 
رسول الله» أهكذا مناشدتك ربك فانه وافٍ لك بما وعدك», لم يترك 
استغائته بربه» لعلمه أن الأمور المقدورة لابد أن تقع بأسبابها اللازمة لهاء 
المعروفة با. ومصداق iS‏ الأمرء وتحقيق 
هذه القاعدة. وهو قوله تعالی: لذ تون ا تس 
ید بای بای ية مروف © ومع و راطع بو 
ف ا ا له ا رک4 ا 4- ۰ لأ 
سبحانه بين حكم الأسباب المتقدمة والمتأخرة» ورد الأمر إلى حقائق 
التوحيد» بقوله: امن عند أ4 وهذا هو نهاية مطالب هذا الباب» 
واتباع هذه الأحكام الثابتة على هذه الصفة المؤيدة» هو بلا شك آعلی 
مراتب العبودية» وأنفعها وآرفعها في حق مجموع البرية. فأکثروا من استعمال 
هذا الأمر الجلیل» وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

الحمد لله وحده» وصلی الله على خير خلقه محمد وآله. وسلامه على 
جمیع الصالحین. 

جاء في آخر النسخة: «نقلها من خط قائلها الشیخ الامام شهاب الدین أبقاه الله 
ونفع به. كان الفراغ من نسخها نهار الجمعة الواقع رابع ذي القعدة الحرام على يد 
کاتبها محمد المجذوب في میران الحصی ابتدأ بها بعد صلاة الجمعة يومها وآتمها مع 
أذان العصر». 
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نهاية الأرب في فنون الادی(۱) 
للعلامة شهاب الين آحمد بن عبد الومّاب النوّيرى (VT)‏ 


ذكر توجه العساكر الشامية إلى بلاد الکسروان(۲) 
وإبادة من بها وتمهیدها 

كان أهل جبال الكسروان قد كثروا وطعُوا واشتدت شوکتهم» وتطرقوا 
إلى أذئ العسکر الناصري عند انهزامه في سنة تسع وتسعين وست مئة» 

0 7 ۳ 3 ۳ ور و 0 
وتراخی الأمر وتمادی وحصل إغفال أمرهم فزاد طغيّانهم وأظهروا الخروج 
من الطاعة واغتَرّوا بجبالهم المنيعة» وجموعهم الكثيرة» وأنه لا يمكن 
الوصول! إليهم» فجهز جر إليهم الشريف زين لین ابن عدلان» ثم توجه بعده في 
ذي الحجة سنة أربع وسبع مثة الشيخ تقي الدّين ابن توب ة» والامیر مهاء الذین 
قراقوش الظاهري» وتحدثا معهم في الرجوع إلى الطاعة فما أجابوا إلى ذلك» 
الشامية» وتوجه نائب السلطنة الأمير جمال الدّين آقوش الأفرم من دمشق 
بسائر الجيوش في يوم الاثنين ثاني المحرم وجمع جمعا كثيرًا من الرجال» 
فيقال: إنه اجتمع متخ الرجالة نحو متسین الفاه وت جهو ]ل جال 
الكسروائيين والجرديين وتوجه الامیر سیف الذين أسندمر بعسکر 
الفتوحات من الجهة التي تلي بلاد طرابلس. وكان قد ثسب إلى ماطتَهی 


٩۷ /۳۲( (‏ -۳۳۰۱۱۸/ ۲۱۱ ۲۲۱۵۰۲۱۳ - ۲۷۲۰۲۲۲ - ۲۷۷) نشر دار 


الکتب المصرية بالقاهرق ط. الأول ۰۱۹۹۸ تحقیق فيق د. فهیم شلتوت. 
۳( وهي جبال تتصل بسلسلة جبال کان وتسکنها طاضة انرز 


نهاية الأرب ۳۰۳ 
کیب إليه في ذلك» فجرَّدَ العزع وآراد أن یفعل في هذا الأمر ما یمحو عنه أثرٌ 
هذه الشناعة التي وقعت» وطلع إلى جبل الكسروان من أصعب مسالکه 
واجتمعت عليهم العساكر فقتل منهم حَلْقَ كثير وتبدد شملهم وتمزقوا في 
البلادء واستخدم الأمير سيف الدّين أسندَمُر جماعة منهم بطرابلس بجامكية 
وجراية من الأموال الديوانية» وسماهم رجال الکسروان» وأقاموا علئ ذلك 
سنين وأقطع بعضهم أجنادًا من حلقة طرابلس» وتفرق بقيتهم في البلاده 
واضمحل أمرّهم وخمل ذكرهم» وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في رابع 
عشر صفر من السنة ۳ جبال الكسروانيين والجرديين لجماعة من 
الأمراء التركمان وغيرهم» منهم: الأمير علاء الدّين بن معبد البعلبگيء 
وعز الدّين خطاب» وسیف ان اا وأعْطُوا الطبلخانات 
وتوجهوا لعمارة اقطاعهم وحفظ میناء البحر من جهة بیروت. 

وفي هذه السنة(۲۱ كانت بدمشق فتنة بين جماعة من الفقراء الأحمدية 
والشیخ تقي الذین ابن تيمية» وذلك آنهم اجتمعوا في یوم السبت تاسع 
جمادي الأولی عند نائب السلطنة» وحضر الشیخ تقي الدّين فطلبوا منه أن 
یسلم إليهم حالهم وأن 7 تقي الدّين لا یعارضهم ولا ینکر عليهم» وآرادوا أن 
یظهروا شيئًا مما يفعلونه فقال لهم الشيخ: إن اتباع الشريعة لا يسع الخروج 
عنه» وَلايْقَرٌ أحد على خلافه» وهذه البدّع التي تفعلونها من دخول النار 
وإخراج الزبد من الحلق؛ لها حِيّل ذُكَرَهاء وقال: من أراد منکم دخول النار 
فليغسل جسده في الحمام ثم يدلكه بالخل ثم يدخل بعد ذلك» فان قدر على 
الدخول دخلت معه» ولو دخل بعد ذلك لم يرجع إليه» بل هو فعل من أفعال 


(۱) سنة(۷۰). 
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الدجال» فانكسرت حِدَّتهم وانفصل المجلس علی أنهم يخلعون الأطواق 
الحدید من أعناقهم» وعلی أن من خرج منهم عن الکتاب والسنة قوبل بما 
پستحقه. وضبط المجلس المذکور وما وفع فیه وما التزم الفقراء الا حمدية 
الرفاعية به» وصنف الشیخ جزءًا يتعلّق بهذه الطائفة وأفعالهم. 

ذكر حادثة الشيخ تقي الدّينَ أحمد ابن تيميّة» وما اتفق لطائفة 

الحنابلة» واعتقال تقي الدین؛ وما كان من خبره 
إلى أن أَفْرج عنه أخيرًا 

كانت هذه الحادثة التي نذكرها في سنة خمس وسبع مئة وانتهت في 
أواخر سنة تسع وسبع مئة» وكان لوقوعها أسباب وموجبات ووقائع اتفقت 
بالقاهرة ودمشق» وقد رأينا أن نذكر هذه الواقعة ونشرح أسبابها من ابتداء 
وقوعها إلئ انتهائها ولا نقطعها بغيرهاء وإن خرجت سنة ودخلت أخرئ. 

الم الی اراق قعة الموجبٌ لطلب الشيخ تقي الدّين 
المذكور إلى الديار المصرية فقد اطلعت عليه من ابتدائه وهو: أن بعض 
الطلبة واسمه: عبد الرحمن العينوسي سكن بالمدرسة الناصرية التي تقدم 
ذكرها بالقاهرة وكنت بهاء وبها قاضي القضاة زين الدّين المالكي وغیره» 
فاتفق اجتماعي آنا والقاضي شمس الدّين محمد بن عدلان الكناني القرشي 
الشافعی بمنزلی بالمدرسة المذكورة في بعض الليالي» وهو أيضًا ساكن 
ا وید ات ا و ات ی الا مس كنا وقد اجات 
الشیخ تقي الدين عنها فأخرجها من يده وشرع يذكرٌ الشیخ تقي الدّين وتسط 
عبارته وجلمه رقا هله من جملة قاور ل رد فیما ظهر آذاه وانما قصد 
- والله أعلم ‏ نشر فضیلته» فتناولها القاضي شمس الذین ابن عدلان منه 


نهاية الارب ۳۰۵ 
وقرآها فإذا مضمونها(۱): 

بسم الله الرحمن الرحيم» ما تقول السادة الفقهاء أئمة الذین - رضي الله 
عنهم أجمعين - أن يبينوا ما يجب على الانسان أن يعتقده ویصیر به مسلمّا 
باوضح عبارة وأبينهاء من أن ما في المصاحف هو کلام الله القدیم أم هو 
عبارة عنه لا نفسه؟ و وآن قوله تعالی: « تنعل 
حرش َو [طه: 0] هو استواء حقيقة أم لا؟ وأن کلام الله عز وجل 
بحرفٍ وصوّت أم کلامه صفة قائمة لا تفارق؟ وأن الإنسان إذا آجری انقرآن 
عل ظاهره من غير أن يتأول شيئًا منه ويقول: أؤمن به كما أنزل؛ هل يكفيه 
ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟ وأن السائل رجل متحيّر لا يعرف 
شیئًا وسؤاله بجواب لين ليقلد قائله افتونا مأجورين رحمكم الله. 

فأجاب الشيخ تقي الدّين ما صورته: 

الحمد لله رب العالمين» الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك 
وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله واتفق عليه سلف المؤمنين الذين 
آثنی الله على من اتبعهم وذم من اتبع غير سبيلهم» وهو أن القرآن الذي أنزله 
الله عل محمد عبده ورسوله كلام الله وأنه منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
یعود» وأنه قرآن كريم في كتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون, وأنه قرآن 
مجيد في لوح محفوظ وأنه في آم الکتاب لدی الله تعالئ حفیظ وأنه في 
الصدور كما قال النبی يَك: «استذكروا القرآن فهو أشد نفلت من صدور 
الرجال من النعم من عُقلها»» وقال: «الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن 


(۱) توجد هذه الفتوئ في «مجموع فتاوئ شيخ الاسلام» (۱۲/ ۲۳۵ - 0 ۲). 
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كالبيت الحرب»» [و] أن ما بين لوحي المصحف الذي كتبه الصحابة كلام 
الله كما قال النبى جَلِِ: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مَخافة أن تناله 
آیدیهم». ۱ 

فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب» وأمًا تفصیل ما وقع في ذلك 
من النزاع فكثير» منه [ما] يكون كلا الإطلاقين خطأء ويكون الحق في 
التفصیل» ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق ويكون كل 
منهما ینکر حى صاحبه» وهذا من التفرّق والاختلاف الذي ذمه الله ونبئ 
عنه؛ فقال: ی یرک آختانوان سیک نى شاق قِبَعِيدٍ € [البقرة: ۲۱۷7 
وقال: ولات کا دزن تا وا کیرات ماج هالت € [آل عمران: 
۰ وقال: وات تریح یال لاف وا 4 [آل عمران: ۳ وفال: 
جوم خلت ی نوزم یماج هیکت مان البغقرة: 
۳ فالواجب على المسلم أن یلزم سنة رسول الله ية وسنة خلفائه 
الراشدین والسابقین الأولين من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم 
بإحسان. وما تنازعت فيه الأمة وتفرّقت فيه إن آمکنه أن يفصل النزاع بالعلم 
والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والاجماع» وأعرض عن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء فإن مواقع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن 
اتباع الظن وما موی الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدی» وقد بسطت 
القول من جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الأمة الذي اتفق عليه 
العقل والسمع» وبيان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك والاشتباه والغلط 
في مواضع متعددة» ولكن نذكر هنا جَمْلَةٌ مختصرة بحسب حال السائل؛ 


نهاية الارب ۳۰۷ 


والواجب آمر العامة بالجمل الثابتة(١‏ بالنص والاجماع وعنعهم من 
الخوض في التفصیل الذي یوق بینهم الفرقة والاختلاف فإن الفرقة 
والاختلاف من أعظم ما نبئ الله عنه ورسوله. 

والتفصیل المختصر فنقول: من اعتقد أن المداد الذي في المصحف 
وأصوات العباد قديمة آزلية؛ فهذا ضال مخطئ مخالف للکتاب والسنة 
وا نينا شرن الا ووا امین ولو يقل الل قط تن 
علماء المسلمين: إن ذلك قدیم لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم 
ومن نقل قدّم ذلك عن أحدٍ من علماء أصحاب الإمام أحمد ونحوهم؛ فهو 
مخطی في هذا النقل أو متعمد الکذب بل المنصوص عن الإمام أحمد 
وعامة أئمة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق كما جهّموا 
من قال: اللفظ بالقرآن مخلوق» وقد صنف آبو بكر المروذي ‏ أخص 
أصحاب الإمام أحمد به_في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة ونقلها عنه أبو بكر 
الخلال في «كتاب السنة» الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من [أئمة] 
السنة في أبواب الاعتقاد» وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القولٌ بأن 
«لفظي بالقرآن غير مخلوق» فبلغ ذلك الإمام أحمد فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا 
وبدَّعَ من قال ذلك. وأخبر أن أحدًا من العلماء لم يقل ذلك. فكيف من يزعم 
أن صوت العبد قديم؟ وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء: أنْ 
المداد الذي في المصحف قديم» وجميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيره 
آنکروا ذلك وما علمتٌ أنَّ عالمّا نقل ذلك إلا ما بلغنا عن بعض الجهال من 
الأكراد ونحوهم. 


(۱) في المطبوع: بالحمل على الثابت. 


۳۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقد ميّز الله تعالی في كتابه بين الكلام والمدادى فقال: ل نید 
کب ند یت رتیل نسم كلمت مت رق راجت بمتایه مدا که [الکهف: ۱۰۹] 
فهذا خط من هذا الجانب وکذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدوره 
كما أن الله معلوم بالقلوب وأنه مَيْلّوَ بالالسن» كما أن الله مذکور بالألسن» 
وأنه مكتوب في المصحف. كما أن الله مكتوب في المصحف. وجعل ثبوت 
القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثبوت ذات الله في هذه 
المواضع» فهذا أيضًا مخطئ في ذلك. فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في 
المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بيّن واضح» فإن الأعيان لها آربع مراتب: 
مرتبة في الأعيان» ومرتبة في الآذهان» ومرتبة في اللسان» ومرتبة في البنان» 
لاقام ولاق لقيو و انه ياي و ما وی 

فإذا قیل: إن العين في الکتاب كما في قوله: ول لت و تاره الث ر» 
[القمر: 07] فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للفظ المطابق 
للعلم؛ فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي اللفظ والخط وأما 
الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة غيرهماء بل نفس الكلام يجعل 
في الکتاب وان كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من 
وجه آخر إلا إذا أريدَ أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه» مثل 
قوله تعالی: ونه رزیل رت میت © ردبو ار مین > [إلى قوله:] 
و انی برا دران چ اول ریک له اکان یشحو باتوی € [الشعراء: 
۲ - ۰]۱۹۷ فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد. 





(۱) في الاصل: من غير وجه! والمثبت من «الفتاوی». 


نهاية الأرب ۳۹ 
فان هذا القرآن لم ينزل علی أحد قبله ولكن في زبر الأولين صح ذكر القرآن 
وخبره» كما فيها ذكر محمد وخبره» كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال: 
وهای € [القمر: 0۲] فيجب الفرق بين کون هذه الأشياء في 
ار وبين کون الكلام نفسه في الزس كما قال: « لقان یی فكت 
کون € [الواقعة: ۷۷ - ۷۸] وقال: تاه جوا 4 [البينة: 
۲۳-۲ فمن قال: إن المداد قدیم؛ فقد أخطأء ومن قال: ليس في المصحف 
کلام الله وانما فيه المداد الذي هو عبارة عن کلام الله فقد أخطأء بل القرآن في 
المصحف كما أن سائر الکلام في الأوراق كما عليه الأمة مجتمعة وکما هو 
في فطر المسلمين» فان کل مرتبة لها حكم يخصهاء وليس وجود الكلام من 
الكتاب كوجود الصفة بالموصوف» مثل [وجود] العلم والحياة بمحلها حتئ 
يقال: إن صفة الله حلت بغيره أو فارقته» ولا وجوده فيه كالدليل المحض» 
مثل وجود العالم الدال على الباري تعالی» حتئ يقال: ليس فيه إلا ما هو 
علامة على كلام الله» بل هو قسم آخرء ومن لم يُغْط كل مرتبة فيما يستعمل 
فيها أداة الظرف(۱) حقهاء فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وني المكان» 
ووجود العرض بالجسم» والصورة بالمرآة» ويفرق بين رؤية الشيء بالعين 
يقظة ورؤيته بالقلب يقظة ومنامّاه ونحو ذلك. وإلا اضطراب عليه الأمر. 
وكذلك سؤال السائل عمافي المصحف. هل هو حادث أو قديم؟ 
سوال مجمل. فان لفظ «القدیم» آولا [لیس](۲) مأثورًا عن السلف. وانما 
الذي اتفقوا عليه أن القرآن کلام الله غير مخلوق» وهو کلام الله حيث تلی» 


)١(‏ في الأصل: «أداء الطرق»! والمثبت من «الفتاوئ». 
)۲( من «الفتاوئ»» وبه يستقيم المعن. 
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وحيث کیب وهو قرآن واحد وکلام [واحد] وان تنوّعت الصور التي يلي 
بها ویکتب من صوات العباد ومدادهم. فان الکلام کلام من قاله مبتدئاء لا 
کلام من بلغه مودیاء فان سمعنا محدثًا بحدث بقول النبي وَكِِ: «إنما الأعمال 
بالنیات» قلنا: هذا کلام رسول الله لفظه ومعانیه؛ مع علمنا أن الصوت صوت 
المبلْ لا صوت رسول الله» وهکذا كل من بل كلام غيره من نظم ونثر. 

ونحن إذا قلنا: هذا کلام الله لِمَا نسمعه من القاری من قراءة في المصحف 
فالإشارة إلى الکلام من حيث هو هو مع قطع النظر عما اق قترن به البلاغ من 
صوت المبلغ ومداد الکاتب» فمن قال: صوت القاری ومداد الکاتب کلام الله 
ین ری ها خيلا رم انبرق الذي كله لزيا الحم لين بل 
وقدقرا: هواد ¢ [الإخلاص: ۱] فقال: هذا كلام الله غير مخلوق؟ 
فقال: نعم» فنقل السائل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فدعا به أحمد 
وزبره زَيْرَا شديدًا وطلب عقوبته وتعزيره وقال: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق؟ فقال: لا ولکن قلت لي لما قرأت: مُلهُوَاَه أَحَدٌ ‏ هذا كلام الله 
غير مخلوقء فقال: فلع تنقل عني ما لم أقله؟! فبيّن الإمام أحمد أن القائل إذا 
قال - لما يسمعه من المبلغين والمودین -: هذا كلام الله فالاشارة إلى الحقيقة 
التي تكلم بها الله وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته» فإذا أشار 
إلى شيء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعله» وقال: هذا غير مخلوق» 
فقد ضل وأخطأء فالواجب أن يقال: القرآن کلام الله غير مخلوقء والقرآن في 
المصاحف كما أن سائر الكلام في الصخف ولا يقال: إن شيًا من المداد 
والورق غير مخلوق» بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق ويقال أيضًا: 
القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق والقرآن الذي يقرؤه المسلمون 
كلام الله غير مخلوق. 


نهاية الأرب 51١‏ 

ویتبیّن هذا الجوابٌ بالكلام على المسألة الثانية وهي قوله: إن كلام الله 
هل هو بحرف وصوت آم لا؟ فان إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيًا وإثباقا 
خطأء وهي من البدع المولّدة الحادثة بعد المئة الثالثة لما قال قوم من 
متكلمة الصفاتية: إن كلام الله الذي آنزله على أنبيائه كالتوراة والإنجيل 
والقرآن» والذي لم ینزله» والكلمات التي کون بها الكائنات والکلمات 
المشتملة على أمره ونبيه وخبره ليست إلا مجرد معنئ واحد» هو صفة 
واحدة قامت بالله» إن عبّر عنها بالعِبّرية كانت التوراة» وان عبر عنها بالعربية 
كانت القرآن» وأن الأمر والنهي والخبر صفات لها لا أقسام لهاء ون حروف 
القرآن مخلوقة خلقها الله تعالئ ولم يتكلم بها وليست كلامه؛ إذ كلامه لا 
يكون بحرف وصوت. 

عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو الحروف والأصوات» 
وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد وبالاصوات أصوات العباد» وهذا 
لم يقله عالم. 

والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب 
(الصحیح) في كتاب «خلق أفعال العباد» وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم 
اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله 
تعالی؛ حروفه ومعانيه لیس شيء من ذلك كلامًا لغيره ولكن آنزله علی 
رسله» وليس القرآن اسما لمجرد المعنی ولا لمجرد الحرف بل 
لمجموعهماء وكذلك سائر الکلام لیس هو الحروف فقط ولا المعاني فقطء 
بل مجموعهما» كما أن الانسان المتکلم الناطق لیس هو مجرد الروح ولا 
مجرد الجسد» بل مجموعهماء وأن الله تعالی يتكلم بصوت كما جاءت به 
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الأحاديث الصحاح» ولیس ذلك هو آصوات العباد» لا صوت القاری ولا 
غیره» فان الله لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» وکما لا 
يشبه علمه وقدرته وحیاته علم المخلوق وقدرته وحياته» فكذلك لا يشبه 
کلامه کلام المخلوق ولا معانیه تشبه معانیه ولا حروفه تشبه حروفه ولا 
صوت الرب يشبه صوت العبد فمن شبّه الله بخلقه فقد آلحد في آسمائه 
وآیاته» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد لحد في آسمائه وآياته» وقد بینت في 
الجواب المبسوط مراتبّ مذاهب آهل الأرض في ذلك» وأن المتفلسفة تزعم 
أن کلام الله ليس له وجود إلا في نفس الانبیاء تفیض علیهم المعاني من العقل 
الفعال فتصیر في نفوسهم حروفا كما أن ملائكة الله عندهم ما یحدث في 
نفوس الأنبياء من الصور النورانية» وهذا من جنس قول فیلسوف قریش 
الولید بن المغيرة: للهلا ال بر [المدثر: ۷۰] فحقيقة قولهم أن 
القرآن تصنیف الرسول لكنه كلام شريف صادر عن نفس صافية» وهؤلاء هم 
الصابئة فنفرت(١2‏ منهم الجهمية فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قام به 
كلام وإنما كلامه ما يخلقه من الهواء أو غیره» فأخذ بعض ذلك قوم من 
متكلمة الصفات فقالوا: بل نصفه» وهو المعنی كلام الله» ونصفه وهو 
الحروف ليس كلام الله بل هو خلق من خلقه. 

وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق هل يقال: إنه قديم 
لم يزل ولا يتعلق بالمشيئة؟ أم يقال يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ على 
قولين مشهورين في ذلك» وني السمع والبصر ونحوهما ذكرهما الحارث 
المحاسبي عن أهل السنةء وذكرهما أبو بكر [عبد العزيز] عن أهل السنة من 


)١(‏ في «الفتاوئ»: فتقربت. 


نهاية الارب ۳ 
أصحاب آحمد وغیرهم. 

وكذلك النزاع بين أهل الحدیث والصوفية وفرق الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنفية بل وبين فرق المتکلمین والفلاسفة في جنس هذا الباب 
ولیس هذا موضع بسط ذلك الفصل. 

وآما سواله عن قوله: لخن ع لش وین 4 [طه: 0] فهو حق 
آخبر الله به» وأهل السنة متفقون على ما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
ومالك بن آنس وغیرهما من الائمة: أن الاستواء معلوم والکیف مجهول 
والایمان به واجب والسوال عن الکیف بدعة فمن زعم أن الله مفتقر إلى 
عرش يُقلّه أو أنه محصور في سماء تظله أو أنه محصور في شيء من 
مخلوقاته» أو أنه تحيط به جهة من جهات مصنوعاته؛ فهو مخطیم ضال» 
ومن قال: إنه لیس على العرش رب. ولا فوق السموات خالق» بل ما هنالك 
إلا العدم المحض والتفي الصرف؛ فهو معطّل جاحد لرب العالمين مُضاو 
لفرعون الذي قال: یکمن ای مکاح بل لیب © أشبنت 
لوب فلع و موی وان شمه سکوب 4 [غافر: ۲۳۷-۳۰ بل آهل 
السنة والحدیث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سماواته على عرشه بائنْ 
من مخلوقاته» ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من 
ذاته» وعلی ذلك نصوص الکتاب والسنة واجماع سلف الأمة وأئمة السنت 
بل على ذلك جمیع المومنین من الأولين والااخرین» وأهل السنة وسلف 
الأمة متفقون علی أن من تأوّل «استوی» بمعنی استولی أو بمعنی آخر ينفي 
أن یکون الله فوق السموات؛ فهو جهمي ضال مضل. 

وأما سواله عن إجراء القرآن علی ظاهره؛ فانه إذا آمن بما وصف الله به 
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نفسه ووصفه به رسوله من غير تحریف ولا تكييف فقد اتبع سبیل المؤمنين. 
ولفظ الظاهر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك؛ فإن آراد بإجرائه على 
الظاهر الذي هو في خصائص المخلوقين حتئ يشبه الله بخلقه فهذا ضلال» 
بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
آفعاله» بل قد قال ابن عباس وِدَيَدَءَنْهَا: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
الاسماء يعني أن موعود الله في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن 
يخالف حقا بقية حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنياء فالله تعالئ أبعد عن 
مشابهة مخلوقاته بما لا تدركه العباد؛ إذ ليست حقيقته كحقيقة شيء منهاء 
وأما إن أراد بإجرائه علئ الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة بحيث 
لا يحرف الكَلِم عن مواضعه ولا يُلحد في أسماء الله تعالی» ولا يفسر القرآن 
والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة بل يجري ذلك علئ ما 
اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف 
الأمة» فهذا مصيب في ذلك وهو الحق» وهذه جملة لا يسع هذا الموضع 
تفصيلهاء والله آعلم(۱. 

فلما وقف القاضي شمس الدّين ابن عدلان على هذه الفتيا أنكر منها 
مواضع» وعرضها علئ القاضي زین الدّين المالكي» فقال قاضي القضاة: 
أحتاج أن يثبت عندي أن هذا خط تقي الدين المذکوره فإذا ثبت ذلك رتبت 
عليه مقتضاه وانفصل المجلس في تلك الليلة على هذا. 

ثم شهد جماعة عند قاضي القضاة أن الجواب المذكور بخط 


)١(‏ انتهت الفتوئ. 
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تقي الدّین المذکور فثبت ذلك عنده» وأشهد على نفسه به في شعبان من 
السنة» واجتمع قاضي القضاة زين الذين بالأمراء وعرّفهم ما أنكره من فتیاه» 
فرَیسم بطلبه إلى الأبواب السلطانية وتوجه البريد بذلك فتوقف نائب 
السلطنة بالشام الأمير جمال الدّين في إرساله. واتفق وصول الأمير 
سيف الدّين الطنقش الجمالي أستاذ دار نائب السلطنة بالشام إلى الأبواب 
السلطانية في الشهر المذكور في بعض المهمات وملك السلطان مخدومه من 
آملاکه بالشام آماکن احتاج إلى إثباتها على قاضي القضاة زين الدّين المالكي 
فاجتمع بي بسبب ذلك» فدخلت على قاضي القضاة وعرّفته مكانة 
سيف الدّين المذكور ومنزلته من أرباب الدولةء ومحل مخدومه والتمست 
منه الإذن له في الدخول وإكرامه إذا دخل عليه فأذن له في الدخول» فلما دخل 
عليه رح ولم يكترث لدخوله» وكلّمه بکلام غليظ فكان مما قال له عند 
دخوله علیه: أنت أستاذ دار جمال الدین؟ قال: نعم قال: لا بيّض الله وجهه وجهه 
وحَمّله رسالة لمخدومه فقال: قل له عني أنت تعرف كيف کنت» وأنني 
شتريتك للسلطان الملك المنصور وكنت على حال من الضرورة في 
جنديتك وإمرتك ثم خوّلك الله تعالئ من نعّمه وأفاض عليك منها ما أنت 
عليه الآنء وألحقكٌ بأكابر الملوك وتّعِتَ بملك الأمراء ثم أنت تدافع عن 
وجل طا لقيام ى من حقرق الله علیت واه لعن لم ترسلة ليعتجلن الله 
تعالئ هلاکك... إلى غير ذلك مما قاله في وقت خروجه. فالتزم الأمير 
سيف الدّين الطنقش أنه عند وصوله إلى دمشق لا يبيت ابن تيمية بهاء 
ويرسله إليه. 

ثم لم يقنع قاضي القضاة بذلك إلى أن اجتمع بالأمرای وجدّد معهم 
الحديث في أمر تقي الدين» فاقتضئ ذلك إرسال الأمير حسام الدّين لاجين 
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العمري أحد الحجاب بالأبواب السلطانية إلى دمشق بمثال شريف سلطاني 
بطلبه» فتوجه ووصل إليها في خامس شهر رمضان. 

هذاهو السبب الموجب لطلبه وانحمال قاضي القضاة زين الدين 
المالكي عليه نقلته عن مشاهدة واطلاع. 

واتفق في هذه المدة له وقائع بدمشق» نحن نوردها ملخّصة بمقتضی ما 
أورده الشيخ شمس الدّين محمد بن ابراهیم الجزري في «تاریخه»۱1) لیجمع 
بين أطراف هذه الحادثة أسبابها بمصر والشام» وهو أنه لما كان في یوم 
الائنین ثامن شهر رجب عققد مجلس بين يدي نائب السلطنة بدمشق حَضّره 
القضاة والعلماء والشيخ تقي الدّین المذكور وسُئل عن عقیدته» فأملی شيئًا 
منها ثم أحضر عقيدته «الواسطية» وقرئت في المجلس وحصل البحث في 
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مواضع منهاء وأخرت مواضع إلى مجلس أخر» ثم اجتمعوا في يوم الجمعة 
ثاني عشر الشهر» وحصل البحث وسئل عن مواضع خارجة عن العقيدة» 
وثدب للكلام معه الشيخ صفي الدين الهندي» ثم عدل عنه إلى الشيخ 
كمال الدّین ابن الزملكاني» فبحث معه من غير مسامحة» فأشهد الشيخ 
تقي الدّين على نفسه من حضر المجلس أنه شافعي المذهب يعتقد ما يعتقده 
الإمام الشافعي» فحصل الرّضی منه وعنه بهذا القول وانفصل المجلس. 

ثم حصل بعد ذلك من بعض أصحاب الشيخ تقي الدّين كلام وقالوا: 
ظهر الحق مع شيخنا فأحضر الشيخ كمال الدّین القزويني نائب قاضي 


(۱) وهو: «تاریخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» ‏ لم يوجد 
كاملا وأثبتنا ما ژجد منه في محله من هذا الكتاب. 


نهاية الأرب ۳۷ 
القضاة نجم الدّين آحدّهم إلى المدرسة العادلية وعّره» وفعل قاضي 
القضاة الحنفي مثل ذلك باثنين من آصحابه» فلما كان يوم الائنین ثاني 
عشرین(۱) الشهر قرأ الشیخ جمال الدّين المژي فصلا في الرد على الجهمية 
من کتاب «أفعال العباد» من کتاب البخاري(۳ وکان ذلك بالجامع الأموي 
ی یی العام نو ی اس و وس 
بعض الفقهاء الحاضرينء وقال نحن قصدنا بهذا التكفير» فبلغ ما قاله قاضي 
القضاة نجم الدّين الشافعي فأحضره ورسم باعتقاله» فبلغ ابن تيمية الخبر 
فقام حافيًا وتبعه آصحابه» وأخرجه من الحبس» فغضب القاضي وتوجّه إلى 
نائب السلطنة واجتمع هو وتقي الدّین فاشتط تقي الدّین عليه وذکر ناثبه 
جلال الدّين وأنه آذی آصحابه؛ فرسم نائب السلطان باشهار النداء في البلد 
بالکف عن العقائد والخوض فیهاء ومن تكلم في ذلك سفك دمه ونبب ماله. 
وآراد بذلك تسکین هذه الفتنة ثم عقد مجلس في ثاني یوم الثلاثاء سلخ 
رجب بالقصر الأبلق بحضور نائب السلطنة والقضاة والفقهاء وحصل 
البحث في آمر العقيدة وطال البحث» فوقع من الشیخ صدر الدّین کلام في 
معنئ الحروف فأنكره الشیخ كمال الدّين ابن الزملکاني فأنكر صدر الدّين 
القول» فقال كمال الدّين لقاضي القضاة نجم الدّين بن صَصْرّي: ما سمعت 
ما قال؟ فتغافل عن إجابته لتنكسر الفتنة» فقال ابن الزملكاني: ما جرئ على 
الشافعية قليل إذ صرت رئيسهم» يريد بذلك ابن الوكيل ‏ فيما يزعم فظن 
قاضي القضاة أنه آراده بكلامه فأشهد عليه أنه عزل نفسه عن القضاء وقام 


(۱) كذاء والوجه: اعشري». 
)۳( كذا! وصوابه: للبخاري» وهو كتاب مفرد وليس من «الصحيح». 
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من المجلس» فرسم نائب السلطنة بعوده» فأدركه الأمير ركن الذین بيبرس 
العلائي الحاجب وغيره من الأمراء وأعادوه إلى المجلس» وجری کلام كثير 
ثم ولاه نائب السلطنة القضاء» وحکم قاضي القضاة الحنفي بصحة ولايته 
ونفذها المالكي» فلما وصل إلى داره انقطع عن الحكم وطالع نائب السلطنة 
في أمره فعاد الجواب السلطاني باستمراره في القضاء في ثامن عشرين شعبان. 
ثم وصل الأمير حسام الدين لاجين العمري في خامس شهر رمضان 
بطلب قاضي القضاة نجم الدّین وتقي الدّين ابن تيميّة» وتضمن المثال 
السلطاني بأن يطالع بما وقع من آمر تقي الدّین المذكور في سنة ثمان وتسعين 
وست مئة بسبب عقیدته» وأن تكتب صورة العقيدتين الأولی والثانية فأراد 
نائب السلطنة أن يدافع عنه ويكتب في حقه فوصل مملوكه سيف الدّين 
الطنقش من الديار المصرية وآخبر باشتداد الحال عليه وقيام الأمير 
ركن الدّین بيبرس الجاشنکیر وذكر له كلام قاضي القضاة زين الدين» فعند 
ذلك أمر بإرساله وإرسال قاضي القضاة نجم الدین فتوجّها ني يوم الاثنين 
ثاني عشر شهر رمضان فتوجه القاضي نجم الدّین في الخامسة من النهار 
وتوجه تقي الدّين في التاسعة وصحبته جماعة من أصحابه منهم تقي الدّين بن 
شقير» وزين الدّين بن زين الدّين بن مُتَجَّىْء وشمس الدين التدمري؛ 
وفخر الدّين وعلاء الدّين أولاد شرف الدّين الصایغ» وابن بُخَيْخْ 
وشرف الدّین عبد الله أخو الشيخ» وكان وصولهم إلى القاهرة في يوم 
الخميس ثاني عشري شهر رمضان وعقد مجلس بدار النيابة بقلعة الجبل 
وحضره الأمير ركن الدّين بيبرس الجاشنکیر وغيره من الأمراء والقضاة 
والعلماء وذلك بعد صلاة الجمعة الثالث والعشرين من الشهر فادّعل 
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القاضي شمس الدين محمد ابن عدلان دعوی شرعية على تقي الدّين في 
عقيدته عند قاضي القضاة زين الذّین في المجلس وطالبه بالجواب فنهض 
تقي الدّین قائمًا وقال: الحمد للهء وأراد أن يذكرٌ خطبة ووعظا ویذکر 
عقيدته في أثناء ذلك. فقيل له: أجب عما ادعي عليك به ودَغ هذا فلا حاجة 
لنا بما تقول» فأراد أن يعيد القول في الخطبة فمُنِعَ وطُولِبَ بالجواب فقال: 
عند من الدعوی عَلَيَ ؟ فقيل عند قاضي القضاة زين الدّين المالكي» فقال هو 
عدوي وعدو مذهبي فلم يرجع إلى قوله» ولما لم يأت بجواب آمر قاضي 
القضاة زين الدّين باعتقاله على رد الجوابء فأقيم من المجلس واعتقل هو 
وأخواه شرف الدّين عبد الله وعبد الرحمن وخبشُوا في برج» فتردد إليه بععض 
الناس فاتصل ذلك بقاضي القضاة زين الدّين فأمر بالتضييق علیه» فنقل إلى 
الجب في ليلة عيد الفطر وكتب مثال شريف سلطاني وسير إلى دمشق في آمر 


eee 


تقی الدين والحنابلت و یشوه ۱۳ : 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظيرء وتعالین 
عن المثيل» فقال عز وجل: لاسکی نیدایم یور > [الشوری: ۲۱۱ 
نحمده على أن آلهمنا العمل بالسنة والکتاب» ورفع في أيامنا أسباب الشك 
والارتیاب» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو 
بإخلاصه حسن العقبی والمصير وينزه خالقه عن التحییز في جهة لقوله عز 
وجل: ووم نم کرو یاون بو [الحديد: 4] ونشهد أن محمتا 
عبده ورسوله الذي نبج سبیل النجاة لمن سلك طریق مرضاته» وآمر بالتفکر في 


(۱) هذا المرسوم صاغه فقهاء السلطة وعلماء البدعة (المأجورون)» ینظر مقدمة الکتاب 
في الجواب عن هذا المکتوب وأمثاله (ص٤٤).‏ 
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آلاء الله» ونب عن التفکر في ذاته صلی الله عليه وعلی آله وصحبه الذين علا بهم 
منار الإيمان وارتفع» وشيد الله بهم من قواعد الذین الحنیف ما شرع وأخمد 
بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع» وبعد: فان العقيدة الشرعية وقواعد 
الإسلام المرعية وأركان الإيمان العَليّة ومذاهب الدّين المرضية هي الأساس 
الذي يبنئ عليه» والموئل الذي يرجع كل أحد إليه» والطريق الذي من سلكها 
فقد فاز فوژا عظيمّاء ومن زاغ عنها فقد استوجب عذابًا أليمّاء فلهذا يجب أن 
تنفذ أحكامهاء ويؤكد دوامها وتصان عقائد هذه الأمة عن الاختلاف وتران 
قواعد الأمة بالائتلاف» وتغمد بواتر البدع» ويفرق من فرقها ما اجتمع» وكان 
التقي ابن تيمية في هذه المدة قد بَسَط لسا قلمه» ومد عنان گلمه وتحدث في 
مسائل الذات والصفات» ونص في كلامه على أمور منكرات» وتکلّم فيما 
سكت عنه الصحابة والتابعون» وفاه بما تجنبه السلف الصالحون, وأتئ في ذلك 
بما أنكره أئمة الاسلام» واتفق على خلافه إجماع العلماء والحکام وشهر من 
فتاويه في البلاد ما استخف به عقول العوام وخالف في ذلك علماء عصره» 
وفقهاء شامه ومصره وبعث رسائله إلئ كل مکان» وسمّئ فتاويه أسماء ما أنزل 
الله بها من سلطان. 

ولما اتصل بنا ذلك وما سلكه مريدوه من هذه المسائل وآظهروه» من 
هذه الأحوال وأشاعوه» وعلمنا أنه استخف قومّه فأطاعوه. حتئ اتصل بنا 
أنهم صرحوا في حق الله بالحرف والصوت والتجسیم قمنا في الله تعالی 
مشفقين من هذا النبأ العظيم» وأنكرنا هذه البدعة؛ وأفنا أن يشيع عمن تضمه 
ممالکنا هذه السمعة» وكرهنا ما فاه به المبطلون وتلونا قوله: #سَبَح نالل 
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شدرکه دصر وهو درك الا شروو ااطف الد € [الأنماا: ۱۰۳] 
وتقدمت مراسمنا باستدعاء ابن تيمية المذکور إلئ بابنا عندما سادت فتاويه 
شامًا ومصراء وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إلا وتلا: دجت 
سكا كم € [الكهف: : ولما وصل إليناء أمرنا بجمع أولي الحل والعقدء 
وذوي التحقيق والنقد» وحضر قضاة الاسلام وحکام الأنام» وعلماء الدین» 
وفقهاء المسلمين» وعقد له مجلس شَرْعء في ملأ من الأئمة وجَمْع» فثبت 
عند ذلك عليه جميع ما نُب إليه» بمقتضی خط يده الدال على منکر 
معتقده» وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته منکرون» وآخذوه بما شهد به 
قلمه عليه تالین: سک هد رو عون € [الزخرف: ۹ وبلغنا أنه كان 
استتیب فیما تقدم» وأخره الشرع الشریف لما تعرض لذلك وأقدم» ثم عاد 
بعد منعه» ولم تدخل تلك النواهي في سمعه» ولما ثبت ذلك في مجلس 
الحکم العزیز المالكي» حکم الشرع الشریف بأن یسجن هذا المذکور ويُمْنع 
من التصرف والظهور ومرسومنا هذا يأمر بان لا یسلك أحد ما سلكه 
المذکور من هذه المسالك» وینهی عن التشبه به في اعتقاد مثل هذا أو یغدو له 
في هذا القول متبعاء ولهذه الألفاظ مستمعاء أو يسري في التجسیم مسراه» أو 
أن يفوه بجهة العلو مخصصًا آحد كما فاه» أو يتحدث إنسان في صوت أو 
حرف أو يوسع القول في ذات أو وصف. أو ينطق بتجسيم» أو يحيد عن 
طريق الحق المستقيم» أو يخرج عن آراء الأئمة» أو ينفرد عن علماء الأمة» أو 
يحيّز الله في جهة:؛ أو يتعرّض إل حيث أو كيف» فليس لمن یعتقد هذا 
المجموع عندنا إلا السیف. فليقف كل أحد عند هذا الحد وله الأمر من قبل 
ومن بعد» وليلزم كل من الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة» 
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أو الخروج من هذه المشتبهات الشديدة» ولزوم ما آمر الله تعالی به من 
التمسّك بمذاهب أهل الایمان الحميدة فانه من خرج عن أمر الله تعالی فقد 
ضل سواء السبیل» ولیس له غير السجن الطویل من مستقر ولا مقیل. 

رسمنا بأن ینادی في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات 
بالنهي الشدید والتخویف والتهدید لمن یتبع ابن تيمية في الأمر الذي 
أوضحناه» ومن تبعه فيه تركناه في مثل مكانه وأحللناه ووضعناه من عيون 
الأمم كما وضعناه» ومن أصرّ على الدفاع وأبئ إلا الامتناع أمرنا بعزلهم من 
مدارسهم ومناصبهم وإسقاطهم من مراتبهم» وأن لا یکون لهم في بلادنا 
حكم ولا قضاء ولا إمامة ولا شهادة ولا ولاية ولا رتبة ولا إقامة فاننا أزلنا 
دعوة هذا المبتدع من البلاد وأبطلنا عقيدته التي أضل بها كثيرًا من العباد أو 
کاد» ولتكتب المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك» وتسير إلينا 
بعد إثباتها عل قضاة الممالك وقد أعذرنا وحذرناء وأنصفنا حيث أنذرناء 
وليقرأ مرسومنا هذا على المنابر» ليكون أبلغ واعظ وزاجرء وأحمد ناه وآمرء 
والاعتماد على الخط الشريف أعلاه» وكتب في ثامن عشرين شهر رمضان 
سنة خمس وسبعمائة. 

ولما وصل هذا المثال إلى دمشق قُرِئ على المنابر كما رسم فيه وأشهر 
وأعلن» وآما قاضي القضاة نجم الدّين ابن صصري فانه عومل بالاکرام وخلع 
عليه ونزل بدار الحدیث الكاملية بقاعة التدریس بهاء وأذن له السلطان أن 
یحکم بالقاهرة فأثبت مکاتیب کثيرة وجلس کتاب الحکم بين يديه» وخرت 
إسجالاته وشهدت عليه في بعضهاء ثم عاد لین دمشق على خیل البرید» وکان 
وصوله البها في یوم الجمعة سادس ذي القَعْدة. وفي أثناء هذه الحادثة في 
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عُضُون هذه المدة كان للحنابلة في القاهرة مع قاضي القضاة زین الدّین 
المالکي وقائع مین فیها بعض آعیانهم واعتقل وعزر بعضهم. 

وکان ممن تعصب لتقي الّین ابن تيمية في هذه الواقعة بالشام قاضي 
القضاة شمس الدّين محمد ابن الحريري الحنفي» وأثبتَ محضرًا له مما هو 
عليه من الخير» وکتبٍ في أعلاه بخطه ثلائة عشر سطرا یقول في جملتها: إنه 
منذ ثلاث مئة سنة ما رأئ الناس مثله» وأراني قاضي القضاة زين الذین 
المالکي هذا المحضر وغضب منه وسعی في عزل قاضي القضاة الحنفية 
بدمشق شمس الدّین ابن الحريري» فعْزل وفوّض قضاء القضاة الحنفية 
بدمشق بعده لقاضي القضاة شمس الدين محمد ابن إبراهيم الآذرعي 
الحنفی مدرس المدرسة الشبليةء فوصل تقلیده إلى دمشق في ثاني ذي 
القَعدة. 

وأما تقي الذین فإنه استمر في الجبٌ بقلعة الجبل إلى أن وصل الأمير 
حسام الدّين مهنا إلى الأبواب السلطانية في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبع 
مئة» فسأل السلطان في آمره وشفع فيه» فأمر بإخراجه فأخرج في يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من الشهرء وأخضر إلى دار النيابة بقلعة الجبل وحصل 
بحث مع بعض الفقهاء ثم اجتمع جماعة من أعيان العلماء ولم تحضره 
القضاة وذلك لمرض قاضي القضاة زين الذین المالكي» ولم يحضر غيره 
من القضاة» وحصل البحث وكتب خطه ووقع الإشهاد عليه وكتب بصورة 
المجلس مكتوب مضمونه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» شهد من يضع خطه آخره أنه لما عقد مجلس 
لتقي الدّين أحمد ابن تيمية الحراني الحنبلي بحضرة المقر الأشرف العالي 


1 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
المولوي الأميري الكبيري العالمي العادلي السيفي ملك الأمراء سَلّار 
الملكي الناصري نائب السلطة المعظمة آسبغ الله ظله» وحضر فيه جماعة 
من السادة العلماء الفضلاء أهل الفتیا بالدیار المصرية بسبب ما ثقل عنه 
ووجد بخطه الذي عرف به قبل ذلك من الأمور المتعلقة باعتقاده أن الله 
تعالی يتكلم بصوت وأن الاستواء على حقيقته وغير ذلك مما هو مخالف 
لأهل الحقء انتهئئ المجلس بعد أن جرت فيه مباحث معه ليرجع عن اعتقاده 
في ذلك إلى أن قال بحضرة شهود: آنا أشعري ورفع كتاب الأشعرية على 
رأسه وآشهد علیه بما کتب به خطا وصورته: الحمد لك الذي آعتقده آن 
القرآن معنی قائم بذات الله» وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية وهو 
غير مخلوق ولیس بحرف ولا صوت كتبه: آحمد ابن تيمية» والذي أعتقده 
من قوله: لح کل اعرش وی € [طه: ه] أنه على ما قاله الجماعة أنه 
ليس على حقيقته وظاهره ولا أعلم کنه المراد منه بل لا یعلم ذلك إلا الله 
تعالی. کتبه آحمد ابن تيمية. 

والقول في النزول کالقول في الاستواء آقول فيه ما آقول فیه ولا آعلم 
کنه المراد به» بل لا یعلم ذلك إلا الله تعالی» ولیس على حقیقته وظاهره. 
كتبه: آحمد ابن تيمية» وذلك في یوم الأحد خامس عشرین شهر ربیع الأول 
سنة سبع وسبعمائة. 

هذا صورة ما کتب به بخطه وآشهد عليه أيضًا أنه تاب إلى الله تعالی 
ممايناني هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المذكورة بخطه(۱ وتلفظ 


(۱) فصّلنا القول في هذا الرجوع والمکتوب وبِيّنّا كذبه واختلاقه في مقدمة الکتاب 
(صة ). 


نهاية الأرب ۳۰ 


بالشهادتین المعظمتین وآشهد عليه أيضًا بالطواعية والاختیار في ذلك» ووقع 
ذلك كله بقلعة الجبل المحروسة من الدیار المصرية حرسها الله تعالئ 
بتاریخ يوم الأحد الخامس والعشرین من شهر ربيع الأول سنة سبع 
وسبعمائة» وشهد عليه في هذا المحضر جماعة من الأعیان المُفتين 
والعدول» وأفرج عنه واستقر بالقاهرة بدار شقير» ثم عقد له مجلس ثالث 
بالمدرسة الصالحية بالقاهرة في يوم الخمیس سادس عشر شهر ربیع الآخر 
وکتب بخطه نحو ما تقدم ووقع الاشهاد فيه عليه أيضًاء وسکر الحال مدة 
5 0 . 5000 5 500007 ۶ 
ا ا ب اله 
المشايخ بنائب السلطان وقالوا: إن تقي الدّین يتكلم في حق مشايخ الطريقة 

وأنه يقول: لا یشتغاث بالنبى ييه فرد الأمر إلى قاضى القضاة بدر الدّین ابن 
جماعة الشافعي» واقتضی الحال أن سم بتسفيره إلى الشام على خيل البريد 
فتوجه وكان قاضي القضاة زین الدّين المالكي في ذلك الوقت في حال 
شديدة من المرض وقد آشرف على الموت. فبلغه ذلك عقيب إفاقة من 
غشی كان قد حصل له فأرسل إلى الأمير سيف الدّین سلار وسأله في رد 
فأمر برده إلى القاهرة فتوجه البريد وأعاده من مدينة بلبیس فوصل وقاضي 
القضاة زين الدّين مغلوب بالمرضء فأرسل إلى نائبه القاضي نور الذین 
الزواوي» فحضر به إلى مجلس قاضي القضاة بدر الدّین وحررت الدعوئ 
عليه في أمر اعتقاده وماوقع منه. فشهد عليه الشيخ شرف الدّين ابن 
الحاكم بحارة الديلم وذلك في امن عشر شوال سنة سبع وسبعمائت واستمر 


۳۲۳۹ الجامع لسبرة شيخ الاسلام ابن تيمية 


به إلئ سلخ صفر سنة تسع وسبع مثةء فأي عنه أن جماعة یحضرون إليه 
السجن واه هم یکلم ل انار وعظه يما شب م تدم من N‏ 

بنقله إلى ثغر الاسکندرية واعتقاله هناك فجهز إلى الثغر في هذا التاریخ 
وحیس يري شرقي واستمر به لین آن عادت الدولة الناصرية لاه تحددث 
مع السلطان في یوم السبت ثامن عشر شوال سنة تسع وسبع مئة» فأکرمه 
السلطان وجمع القضاة وأصلح بینه وبين قاضي القضاة زين الدين المالكي 
فأشرط عليه قاضي القضاة أن یتوب عما تقدم الکلام فيه ویتوب عنه ولا 
یعود إليه» فقال السلطان: قد تاب وانفصل المجلس على خیر» وسکن 
الشیخ تقي الدّین بالقاهرة ببعض القاعات» وتردد الناس إليه واستمر إلى أن 
توجه السلطان إلى الشام في سنة ثتتي عشرة وسبع مئة» فتوجه بنيّة الغزاةه 
وأقام بدمشق إلى أن سطرنا هذه الأحرف في سنة خمس وعشرین وسبعمائة 
وکان له في غضون هذه المدة بدمشق وقائع نذکرها في مواضعها إن شاء الله 
تعالی» ولنرجع إلى تتمة سياقة الحوادث في سنة خمس وسبعمائة. 

ذكر اعتقال الشيخ تقي الدّين ابن تيمية 


وفي هذه السنة )في يوم 0 السادس من شعبان ‏ اعتقل الشيخ 


تقي الذين أحمد ابن تَيْمِيّة بقلعة بدو و و لامر ره 
ا 0 الدّین عبد الرحمن» ومنع من الفَنْيا 


وسبب ذلك: أنه أفتئ أنه لا يجوز زيارة قبر رسول الله ی ولا قر 


۰۷۲ سنة۲۱‎ )١( 


نهاية الأرب YY‏ 


إبراهيم الخلیل ولا غيرهما من قبور الأنبياء والصالحین(۱؟ وتوجه بعض 
أصحابه وهو الشمس محمد بن أبي بكر إمام المدرسة الجَوزية" في هذه 
السنة لزيارة البيت المقدس» فرقي منبرا في حرم القدس الشريف. ووعظ 
الناس وذكر هذه المسألة في آثناء وعظه. وقال: ها آنا من هنا آرجع ولا آزور 
الخلیل» وجاء لی نابل وعمل مجلس وعظ واعادكلامه وقال: ولا 
يزار قبر النبي و ولا يزار إلا مسجده فقصد آهل نابلس قتله فحال بینهم 

أ 1 5 
وبينه متولیهاء وكتب آهل القدس وأهل نابلس ودمشق بما وقع منه فطلبه 
قاضي القضاة شرف الدّین المالكي» فتغيب عنه وبادر بالاجتماع بقاضي 
القضاة شمس الدّين محمد بن مسلم الحنبلي قاضي الحنابلة» وتاب عند 
وقبل توبته» وحقن دمّه ولم يُعَزّْره. 

فنهض الفقهاء بدمشق عند ذلك» وتكلموا علی الشيخ تقي الدین» 
وكتبوا فتيا تتضمن ما صدر منه» وذكروا هذه المسألة وغيرهاء فأفتئ العلماء 
بکفره!! وعرضت الفتيا على نائب السلطنة بالشام» الأمير سيف الدّين تدكزء 
فطالع السلطان بذلك. فجلس السلطان في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من 
شهر رجب بالميدان الذي هو بذيل قلعة الجبل» وأحضر القضاة والعلماء 
وعرض عليهم ما ورد في أمره من دمشق. فأشار قاضي القضاة بدر الدّين 
محمد بن جماعة الشافعي باعتقال تقي الذین المذكور فرسم باعتقاله 
ومنعه من الفتياء ومنع الناس من الاجتماع به» وأن يُوَّدّبٍ من هو على 


)۱( لم يمنع الشيخ الزيارة» بل منع شد الرحل» وهذا واضح في جميع كتبه لكل ذي 
عینین !| 
00 هو ابن القیم له 


۳۳۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
معتقده وتوجیه البرید بذلك فوصل إلى دمشق في يوم الائنین سادس 
شعبان. فاعتقل وقری المثال السلطاني بعد صلاة الجمعة العاشر من الشهر 
على السدة بجامع دمشق 

ثم طلب قاضي القَضاة القزويني جماعةً من أصحاب تقي الدّین في يوم 
الجمعة الرابع والعشرین من الشهر إلى المدرسة العادلية» وکانوا قد اعتقلوا 

بسجن الحکم فادْعي على العماد (سماعیل(۱) صهر الشیخ جمال لین 
المرّي أنه قال: إن التوراة والانجیل لم بيذ بدلا وأنهما كما أنزلاء فانک فشهد 
عليه بذلك» فضرب بالدّرّة» وأشهر وأطلق. 

وادّعِي على عبد الله الإسكندري. والصلاح الكتبي'", وغيرهما بأمور 
صدرت منهم» فثبت ذلك عليهم» فضربوا بر وأشهروا في البلد. 

ولب الشمسي إمام المدرسة الجوزية» وسئل عما صدر منه في مجلس 
وعظه بالقدس ونابلس» فأنكر ذلك» فشهد عليه من حضر مجلسيه بما تلفظ 
ممن كان قد توجه من عدول دمشق لزيارة البيت المقدسء فثبت ذلك عليه 
فضُرب بالدرة» وأشهر على حمار بدمشق والصالحية» وقُيّد واعتّّل بقلعة 
دمشقء فلم يزل في الاعتقال إلى یوم الثلاثاء العشرين من ذي الحجة سنة 
مان وعشرین؛ فآفرج عنه ي هذاالبوم» وحضر إلن قاضي القضاة الشافعي» 
فشرط عليه شروطاء فالتزمهاه وأطلق. 


)۱( هو الإمام ابن کثیر» صاحب التفسير. 
)۲( هو ابن شاكر الكتبي المؤرخ. 


نهاية الأرب ۳۳۹ 


وفيها(١2‏ في يوم الائنین تاسع عشر جمادی ال خرة ورد مرسوم شریف 
سلطاني إلى دمشق بمنع الشيخ 7 تقى الدّين آحمد ابن تيمية من الكتابة مطلقًا 
في التتصنيف والفتياء فأخذ ماعنده من الكتب والأوراق والدواة والأقلام 
وآودع ذلك عند متولي قلعة دمشق» فكان عنده إلى مستهل شهر رجب» ثم 
أرسل المتولي ذلك إلى قاضي القضاة علاء الدين» فجعل الكتب في خزانة 
المدرسة العادلية لأنها كانت عارية» وأما الأوراق التي كانت بخطه من 
تصانيفه فكانت نحو أربع عشرة ربطةء فنظر القضاة والفقهاء فيهاء وفرّقت 

وكان سبب ذلك أنه وجد له جواب عما رده عليه قاضي القضاة 
تقي الدّين المالكي» فأعلم السلطان بذلك. فاستشار قاضي القضاة» فأشار 
بذلك» فرسم به فحينئذ عدل الشيخ عن ذلك إلى تلاوة القرآن. 

وفیها(۲؟ في الثلث الأخير من ليلة الاثنين المسفر صباحها عن العشرين 
من ذي القّعْدة كانت وفاة الشيخ العالم الورع تقي الذین أحمد ابن الشيخ 
شهاب الدّين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ مجد الدّين أبي البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي في معتقله بدمشق» ومرض سبعة عشر يومّاء ولما نع من الكتابة 
والتصنيف عكف على تلاوة كتاب الله تعالئ» فيقال انه قرأ ثمانين ختمة. 
وقرأ من الحادية والثمانين إلى سورة الرحمن. وأكملها أصحابه الذين دخلوا 
عليه حال غسله وتکفینه وتولئ غسله مع المغسل الشيخ تاج الدّين 
(۱) سنة ۰۷۲۸ وهو في الحبس. 
(۲) سنة۷۲۸. 


+۳۳ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الفارقي» والشیخ شمس الدّین بن إدريس» وصْلی عليه في عدة مواضع؛ 
فصي عليه آولا بقلعة دمشق وم الناس في الصلاة عليه الشیخ محمد بن 
تمّام الصالحي الحنبلي» ثم حول إلى الجامع الأموي» ووضعت جنازته في 
أو ل الساعة الخامسة. وامتلأ الجامع بالناس» وغلقت أسواق المدینةه 
وصلی عليه بعد صلاة الظهرء ثم حمل وأخرج من باب الفرج» وازدحم 
الناس حتی تفرّقوا في أبواب المدينة وصّلَيَ عليه بعد صلاة الظهس ثم حمل 
فخرجوا من باب النصر وباب الفراديس وباب الجابية» وامتلاً سوق الخيل 
بالناس» وصَّلَّي عليه مرة ثالشة وأمَّ الناس في الصلاة عليه أخوه الشيخ 
زين الدّین عبد الرحمنء وخمل إلى مقبرة الصوفية» فدفن قریبّا من وقت 

ومولده بحران في يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول سنة إحدئ وستين 
وست مئة» وقدم مع والده في حال صغره» واشتغل عليه وسمع من جماعة 
من المشایخ» وكان شيخًا حافظًا مقرط الذكاء» حسن البديهة» وله تصانيف 
كثيرة منها ما ظهر ومنها ما لم يظهرء وشهرته بالعلم تغني عن بط القلم 
فيه» وکان علمه آرجح من عقله(۱ وقد قدمنا من آخباره ووقائعه ما يغني 
عن إعادته» وکانت مده اعتقاله من یوم الائنین سادس شعبان سنة ست 
وعشرین وسبع مئة إلى حين وفاته سنتین وثلائة آشهر وأربعة عشر يومّاء 


3 
)۱ كلمة قالها الجزري. فتلقفها من بعده» وقد قال الذهبي عن تاريخ ابن الجزري: «وفي 
تاريخه عجائب وغرائب» اه. 


انظر: «ذيل تاريخ الا سلام»: (ق/ ۱۰۲ ب). 


نهاية الأرب ۲۳۱ 
ولما مات أفرج عن أخيه الشیخ زين الدّین عبد الرحمن في یوم الأحد 
سادس عشرین ذي القَعْدة» وکان قد اعتقل معه» فلما مات كان یخرج في کل 
يوم إلى تربة آخیه» ویعود عشية النهار يبيت بقلعة دمشق, إلى أن حضر نائب 
السلطنة من الصید. فأفرجَ عنه. 
وه 


۲۳۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


أجوبة ابن سيد النّاس الیِعمري عن سزالات ابن أيبك الدمياطي(۱) 
للعلامة أبي الفتح ابن سيّد الاس اليَعْمَرِي (۷۳) 


[قال ابن سیّد الناس» بعد ثنائه على المژي:] وهو الذي حداني على 
رؤية الشيخ الإمام شيخ الاسلام: تقي الذین أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية. 

فألفيته ممن أدرك من العلم حظًاء وكاد يستوعب السنن والآثار حفظًا. 
إن تكلّم في التفسير؛ فهو حامل رايته» أو آفتی في الفقه؛ فهو مُذْرك غايته؛ أو 
ذاكر بالحديث؛ فهو صاحب علم وذو روايته» أو حاضر بالتحل والملل؛ لم 
ير أوسع من نِحُلَيِه في ذلك ولا أرفع من درايته» برز في كل فنٌ على أبناء 
چنسه» ولم ترعين من رآه مثله» ولارأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في 
التفسير؛ فيحضر مجلسه الجم الغفير» ويّردون من بحر علمه العذب النمير» 
ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغديرء إلى أن دب إليه من أهل بلده داء 
الحسد. وک أهل النظر منهم على ما يُنتقد عليه في حنبليته من أمور 
المعتقد» فحفظوا عنه في ذلك كلامًا؛ أوسعوه بسببه ملامّاء وفوقوا لتبديعه 
سهامًا. وزعموا أنه حالف طريقتهم وفرق فريقهم. فنازعهم ونازعوه 
وقاطع بعضهم وقاطعوه» ثم نازع طائفة أخرئ ينتسبون من الفقر إلى طریقة» 
ويزعمون آنهم على آدق باطن منها وأجلی حقيقة» فكشف تلك الطرائق» 
وذكر لها -علی ما زعم بوائق» فآضت إلى الطائفة الأولئ من منازعیه 


)١(‏ (۲/ ۲۲۱ -۲۲) تحقیق د/ محمد الراوندي» نشر وزارة الأوقاف بالمغرب» 
اف 9 


أجوبة ابن سيد الناس اليعمري ۳۳۳ 


واستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعیه فوصلوا بالأمراء آمره» وأعمل 
كل منهم في كفره فكره» فرتبوا محاضر وألبوا الروييضة للسّعي بها بين 
و 0 

الأكابر» وسعوا لفي نقله إلى حضرة المملكة بالديار المصرية فتقل» وأودع 
السجن ساعةً حضوره واعتقل» وعقدوا لإراقة دمه مجالس» وحشدوا لذلك 
قومّا من عمّار الزوایا وسکان المدارس» من مجامل في المنازعة» مخاتل 
بالمخادعة» ومن مجاهر بالتکفیر مبارز بالمقاطعة یسومونه ریب المنون» 
ورك رما تین ضدوزهم مایت لورت € القصص: .]1٩‏ 

ولیس المجاهر بکفره بأسوأ حالا من المخاتل» وقد دبّت إليه عقارب 

0 ۰ 2 ۲ 0 

مكره فرد الله كيد كل في نحره» ونجاه علیْ حد من اصطفاه والله غالب علی 
أمره. 

ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم ینتقل طول عمره من محنة 
إلا إلى محنةء إلى أن فورض أمره لبعض القضاة فتقلد ما تقلد من اعتقاله» 
ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى ربه تعالئ وانتقاله» وإلئ الله ترجع 
الأمورء وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وکان یومه مشهودٌا؛ ضاقت بجنازته الطریق» وانتابها المسلمون من كل 
فج عميق» يتبركون بمشهده یوم یقوم الأشهاد. ویتمسکون بشرجعه(۱) حتّین 
کسروا تلك الاعواد!! وذلك في ليلة العشرین من ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرین وسبع مثة بقلعة دمشق المحروسة. وکان مولده بحرّان في عاشر 
شهر ربیع الأوّل من سنة إحدئ وستین وست مئة - رحمه الله وایانا -. 


04 ۰ 2 و ۰ 0 ۰ 
)۱( أي: سريره. وهذا التبرك محرمٌ شرعا! وهذا ما بينه شيخ الإسلام في كتبه. انظر: 
(مجموع الفتاوی»: (7؟/ ۱۱۱ 


۳۳ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

قرأت على الشیخ الامام حامل راية العلوم» ومدرك غاية الفهوم؛ 
- له بالقاهرة - قم علینا - قلت: آخبرکم الشیخ الامام زين الدّين آبو 
العباس آحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي. 

ح قال أبو الفتح: وآخبرنا الشیخان آبو الفرج عبد اللطیف إجازة 
وأخوه آبو العز عبد العزیز سماعا غير مرة قالوا: آنا آبو الفرج عبد المنعم بن 
عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن کلیب. 

قال ابن عبد الدائم وعبد اللطيف: سماعاء وقال عبد العزيز: إجازة. 
قال: أنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بیان الرزاز قراءة عليه وأنا 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار ثنا أبو علي الحسن بن عَرَقَة 
العبدي» ثنا إسماعيل بن عیاش عن بحير بن سعد الكلاعي عن خالد بن 
معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت 
رسول الله و يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة». 


رواه آبو داود في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة» والترمذي عن ابن 


عرفة كلاهما عن إسماعيل بن عیاش وقال: حسن غريب. فوقع لنا موافقة 
عالية للترمذي» وبدلا لأبي داود. 


2 


تاريخ حوادث الزمان Yo‏ 
تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الاکابر والاعیان من أبنائه(١)‏ 
لشمس الدّین أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الجزري القرشي (۷۳۹) 


في يوم الاثنين السادس من شعبان (سنة ۷۲) قدم البريد من مصر إلى 
دمشق وعلئ يده مرسوم سلطاني أن يعتقل الشيخ تقي الدّين ابن تيمية» فلما 
كان بعد صلاة العصر حضر ناصر الدّين مشد الأوقاف والأمير بدر الدین 
(أمير مسعود)(" ابن الخطير الحاجب إلى عند الشيخ وعرّفوه صورة 
الحال» فأظهر أن في هذا خير کثیر(۳ وأحضروا له مركوبّاء فركب معهم إلى 
قلعة دمشق» فأخليت له دار يجري إليها الماء» وكان في جملة المرسوم أن 
يكون معه ولد أو أخ وخادم يخدمه. وأن يُجرئ عليهم کفايتهم فاختار أخوه 
زين الذین عبد الرحمن المقام معه لخدمته. وكان السبب في ذلك أنه قد 
آفتی فتيا وذكر فيها (آنه)(* لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. 
الحديث المشهور. وأن زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام لايشد إليها الرحال 
كقبر أبونا" إبراهيم الخليل والنبي عليه السلام وغيرهما من الأنبياء 


( ۲/ ۰۱۱-۱۱۱ ۲۱۳۰۱۲۳ - ۰۲۷۱ ۰۳۱۰-۳۰۲۰۲۷۳ نشر المكتبة العصرية - 
بیروت ۰۱۶۱٩‏ ط. الأولى» تحقیق د. عمر عبد السلام تدمري. والحواشي المثبتة 


من المحقق. 
(0) عن الهامش. 
)۳( كذاء والصواب: «خيرًا كثيرًا». 
)٤(‏ عن الهامش. 


(0) کذا والصواب: (ثلاثة». 
(۲) كذاء والصواب: «أبينا». 


۳۳3 الجامع لسيرة شيخ الزسلام ابن تيمية 
والصالحین صلی الله علیهم آجمعین. 

واتفق أن الشمس محمد إمام الجوزية(١2‏ سافر إلى القدس الشریف 
ورقا في الحرم على منبر ووعظ. وفي أثناء وعظه ذکر هذه المسألة» وقال: ها 
آنا هاهنا آرجع ولا آزور الخلیل إساءة أدب عليه یا وجاء إلى نابلس 
وعمل له مجلس وعظ وذکر المسألة بعينها حتئ أنه قال: ولا یزار قبر النبي 
ية إلا مسجد فقاموا(۲) عليه الناس؛ فحماه منهم والي نابلس سیف الدّين 
بهادر» وکتبوا هل القدس ونابلس إلى دمشق یعرفوهم() صورة ما وقع منه» 
فطلبه القاضي المالكي» فتودد منه وطلع إلى الصالحية إلى القاضي الحنبلي 
وتاب على يديه وأسلم» فقبل توبته وحکم باسلامه وحقن دمه ولم یعزره 
لأجل الشیخ. فحينئذ قامت الفقهاء الشافعية والمالكية وکتبوا فتيا في الشیخ 
تقي الدّين بن تيمية لکون أنه هو آول من تكلم بهذه المسألة وغيرهاء فکتب 
عليها الشیخ الامام برهان الدّين (آبي(*) إسحاق إبراهيم بن الشیخ 
تاج الذین عبد الرحمن الفزاري الشافعي)(*) نحو آربعین سطرا بأشياء كثيرة 
أنه يقولها ويفتي بهاء وآخر الکلام أفتئ بتکفیره؛ ووافقه شهاب الدّين بن 
جهبل الشافعي وکتب تحت خطه؛ وکذك الصدر المالکي؛ وغیرهم 
وحملت الفتيا إلى نائب السلطنة فأراد أن يُعقد لهم مجلس ويُجمع القضاة 


(۱) انظر عن المدرسة الجوزية: الدارس ۲/ ۰۲۳ ومنادمة الأطلال ۲۲۷. 
(۲) كذاء والصواب: «فقام». 

(۲) الصواب: ایعرفونهم». 

(5) كذاء والصواب: «آبوا. 

() ما بین القوسین عن الهامش. 


تاريخ حوادث الزمان ۳۳۷ 
والعلماء في ذلك. فرأئ أن الأمر یتسع الکلام فيه» ولابد من إعلام السلطان» 
فأخذ الفتوی وجعلها في المطالعة» وسیرها إلى السلطان» عز نصره فجمع 
لها القضاة ولم یحضر المالكي فانه كان مريضًاء فلما قرئت علیهم آخذها 
قاضي القضاة بدر الدّين بن جماعة وکتب على ظهرها: القائل بهذه المقالة 
صال مُضِلٌ )١(‏ مبتدع» ووافق الحنفي والحنبلي» فقال الأمير بهادر لقاضي 
القضاة بدر الدین: ما تری في آمره؟ فقال: بحبس. فانه من العلماء وقد أفتئ» 
فقال مولانا الناصرء عز نصره: وکذا كان في نفسي أن آفعل به» فکتب إلى 
نائب السلطنة بما اعتمده من حبسه» وفي (یوم)۲۱ الجمعة عاشر شعبان بعد 
(صلاة)(۳) الجمعة قرئ کتاب السلطان على السَّدَّة في حدیثه. 

وني یوم الجمعة الرابع والعشرین من شعبان قعد قاضي القضاة 
جلال الدّین بعد الصلاة بالمدرسة العادلیة(؟ وأحضروا جماعة من جماعة 
تقي الدّین بن تيمية کانوا معتقلین في حبس الشرع» فاذعي على العماد 
[سماعیل صهر جمال الدّین المزي أنه قال: إن التوراة والانجیل ما بدلت 
وبا بحالها كما آنزلت» وشهدوا علیه وثبت ذلك في وجهه فعْرّر 
بالمجلس بالدرة» وآخرج طیف به ونادوا: هذا جزاء من قال إن التوراة 
والإنجيل ما بدلت» وبعد ذلك سیبوه. 


)١(‏ في الأصل: «طال مطل». 

(۲) عن الهامش. 

(۳) عن الهامش. 

(8) هي العادلية الكبرئ بدمشق. انظر عنها: الدارس /١‏ ۲۷۱ ومنادمة الأطلال 
(۱۲۳). 


۳۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وأحضر عبد الله الإسكندري واذعي عليه أنه قال عن مؤذني الجامع: 
هؤلاء كفرةء أو أنهم كفار يسبب آنهم يقولو(١2‏ في المنارة: ألا يا رسول الله أنت 
وسيلتي» وشيء(1) آخر من هذا الجنس. فذكر أنه اعترف بذلك وبغيره عند 
قاضي القضاة شمس الدّين الحنبلي» وأنه أسلم على يده وقبل توبته وحقن 
دمه» وأبقئ على جهاته وزوجتیه» فسيروا إلى الحنبلي يسألوه" عن ذلك. 

وأحضر بعده الصلاح الكتبي7؟) وادّعي عليه أنه قال: لا فرق بين 
حجارة سقاية جيرون0*» وحجارة صخرة بيت المقدس» فأنكر فقامت عليه 
البينة بذلك. 


وأحضر بعدهم إمام الجوزية الشمس محمد بن أبي بكر الذي عمل 
الفتنة من أصلها وادّعي عليه في المجلسين الذین() عملهما بالقدس 
الشريف ونابلس فأنكرء وكان من قطوعه أنه قد سافر جماعة من أهل دمشق 
كلهم فقهاء وعدول» من جملتهم مدرس الطرخانية الحنفیة(۲) وغيره 
فحضروا مجلسه بنابلس» فأنكر» فشهدوا عليه بما قال» وثبت ذلك. 


)١(‏ كذاء والصواب: «يقولون». 

(۲) كذاء والصواب: «وشيئًا». 

(۳) كذاء والصواب: «يسألونه». 

)٤(‏ هو المؤرخ محمد بن شاكر بن أحمد المتوق سنة ۷6 ه. صاحب: عيون التواريخ» 
وفوات الوفيات. 

(4) جیرون قربة من غوطة دمشق. 

(0) كذاء والصواب: «اللذين». 

(۷) انظر عن المدرسة الطرخانية: الدارس۱/ 4۱۵ ومنادمة الأطلال ۰۱۷۹ 


تاريخ حوادث الزمان ۲۳۹ 
مظلومين(١2‏ بحبسهم فنازعوه(۲) القضاة» وجرئ أمور يطول شرحها. 
وأخذوا" المالكية إمام الجوزية إلى حبسهم» فعاد الحنبلي سيرًا إلى قاضي 
القضاة جلال الدّين يسأله أن يتم المسلّم عنده ولا يؤديهم إلى المالکي فعاد 
الكتبى» وآخر أساء الأدب» وقال: كل من قال عن ابن تيمية شىء فهو كاذب 
۰ 2 

وأضربه بمداس» وضربوهم جمیعهم بالدرة في قَفِيّهم على الحمیر وردوا إلى 
الحبس» وأحضر بعدهم [مام الجوزية وعرّره عنده بالعادلية بالدرق ثم آرکبه 
حمار وطاوفه(*؟ البلد» وراحوا به إلى الصالحية وآخر النهار رد إلى الحبس 
وأعلموا نائب(21 السلطنة بما فعلوه. وبعد ذلك حضر (ناصر الدین)۲۱) مشد 
الأوقاف تسلّم إمام الجوزية ووذاه إلى القلعة فحبس المذکور مقيدًاء وسیوا 
الباقي وسکنت القضية. 

وني تاسع ذي القعدة قدم نائب السلطنة إلى دمشق من الصید والقنصء 
وسیر الحاجب بدر الذین الخطیر إلى الشیخ تقي الدين ابن تيمية إلى 
الحبس مرتين» ولم یعلم ما جری. 


(۱) كذاء والصواب: «وهم مظلومون». 

(۲) كذاء والصواب: «فنازعه). 

(۳) في الأصل: «وآخذ». 

)٤(‏ كذاء والصواب: «شيئًا». 

(6) كذاء والصواب: «حمازّا وطوفه. 

(1) کتبت في آخر الصفحة السابقة ثم شطب فوقها. 
(۷) فوق السطر. 


33 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وقي یوم الخمیس حادي عشر ذي القعدة سير نائب السلطنة للقاضي 
جمال الدين (يوسف) بن جملة السشافعي نائب الحکم العزيزء 
وناصر الدّين مشد الأوقاف (للشیخ تقي الدّين بن تيمية)" وسألوه عما آفتا 
وما یعتقده فکتب بخطه ثمانین سطرًا بصورة ما آفتی وما يعتقده وغیر ذلك» 
فسیرها ملك الأمراء طي مطالعته للسلطان» عز نصره. 


وني يوم الائنین تاسع عشر جمادی ال خرة (۷۲۸) ورد المرسوم 
السلطاني بمنع الشیخ تقي الذین بن تيمية أن یصنف أو يكتب» فحضر إليه 
من أخذ جمیع ما كان عنده من کتاب وورق ومن دواة وآقلام» وترکت عند 
والي القلعة إلى مستهل رجب سیرها متولي القلعة إلى عند قاضي القضاة 
علاء الدّین (القونوی)(۳) الشافعی» فجعل الکتب في خزانة العادلية لأن 
أكثرها كانت عند الشیخ عاريةء والرزم التي بخطه وتصنیفه طالعوها حت 
يردوا عليه ما قاله خلاف الاجماع. 

وکان سبب ذلك أنه رد على قاضي القضاة (تقي الدّین الإخنائي)() 
المالكي بالدیار المصرية في کتاب كان قد صنفه في الزیارة» وجری حدیث 
يطول شرحه وتفصیله وکان له في ذلك خيرة كبيرة لأنه اشتغل بالصلاة 
وتلاوة القرآن الکریم إل حيث مات» رحمه الله تعالی ولیانا(*). 


)١(‏ عن الهامش. 
(۲) عن الهامش. 
(۳) عن الهامش. 
(5) عن الهامش. 
(6) الخبر في: البداية والنهاية /١5‏ 175. 


تاريخ حوادث الزمان ۸ ۲ 

وفي یوم الأحد سادس عشرین ذي القعدة (۷۲۸) آفرج عن الشیخ 
زين الدّين عبد الرحمن آخو( الشیخ تقي الدّين بن تيمية» وکان من بعد 
موت آخیه كل ليلة یروح یبات في القلعة بسبب غيبة نائب السلطنة في الصید» 
لما حضر آفرج عنه. 

وفي ليلة الاثنين العشرین من ذي القعدة (سنة ۷۲۸) توفي الشيخ 
الامام العالم» العامل» العلامةء الزاهد» العابد الورع؛ الخاشع» الناسك؛ 
القدوة» العارف. المحقق» شيخ الاسلام تقي الدّين أبو العباس أحمد بن 
الشيخ الإمام العالم المفتي شهاب الدّين أبي المحاسن عبد الحليم بن 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدّین أبو(" البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي بقلعة 
دمشقء في القاعة التي كان محبوسًا فيها الثلث الأخير من الليل» وكان له مدة 
سبع عشر يومًا بالحمئ. کذا أخبرني آخوه الشيخ زین الذین 
عبد الرحمن» وذكر لي أن من حيث منع من الكتابة والتصنيف (في يوم 
الائنین تاسع عشر جمادئ الآخرة من هذه السنة)7؟) قرأ إحدئ وثمانين 
ختمة» وكان قد بقي من الختمة الأخيرة من سورة الرحمن إلى الحمد فقرأ 
أصحابه الذين دخلوا إليه ليبصروه قبل تغسيله وإلم حيث فرغ من غسله 
وتكفينه تمام الختمة المباركة إن شاء الله تعالئ. 


)١(‏ الصواب: «آخی». 
)۲( الصواب: اة 
(۳) الصواب: (سیعة». 
(5) عن الهامش. 


£۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

والذي تولی غسله مع المغسل الشيخ الصالح تاج الدّين (محمود)۱) 
الفارقي» والشيخ شمس الذین ابن الرزير خطيب جامع كريم الدين» فغسلوه 
وكفنوه» وتقدم في الصلاة عليه الشيخ الصالح محمد بن تمام الصالحي 
دمشق» ووضعت الجنازة أول الخامسة. وقد امتلأ الجامع بالناس» وغلقت 
جمیع أسواق دمشق ولم يبق حانوت مفتوح. إلا أن یکون نصراني(۲) لأن 
اليهود کانوا في عيد المظلة. وآما دکاکین المراوزة والحریریین والقزازین 
وجمیع آرباب الأنو ال والحاکة والصناع وجمیع رب باب الصنائم» وسکان 
الأحکار ظاهر دمشق» وأهل الصالحية بأجمعهم حضروا إلى الجامع المعمور 
لأجل الصلاة عليه وامتلاً لجامع آکثر من یوم الجمعة» لأن أهل الصالحية من 
آهل الأحكار یصلون یوم الجمعة في جوامعهم وفي هذا اليوم حضروا إلى 
الجامع بأجمعهم, ولعل من لاله عادة بالصلاة حضر لأجل الصلاة علیه» 
وصائ عليه (قاضي القضاة الشيخ علاء الذین القونوي الشافعي)" عقيب 
صلاة الظهر بالجامع» ثم حضروا(؟) الأمراء والحجاب والنقباء بالعصي 
والدباییس حول نعشه» وحملوه(*؟ الترك من الأمراء والمقدمين على رؤوسهم 
تبركًا به» والأجناد يضربون الناس» ولولا ذلك لما قدروا يصلوا به إلى قبره من 


() عن الهامش. 
(۲) الصواب: «نصرانيًا». 
(۳) عن الهامش. 
(5) الصواب: «(حضر). 
(6) الصواب: «حمله». 


تاريخ حوادث الزمان ۳:۳ 
كثرة الزحام والتبرك به. وکانت سويقة باب البرید قد خربوهاء فشق على الناس 
ذلك» وحملوه وخرجوا به من باب الفرج» وبعض الناس من باب الفرادیس 
وباب النصر وباب الجابية من كثرة الناس. وامتد العالم إلى سوق الخیل 
وامتلا فصلی عليه آخوه زين الدّين عبد الرحمن» ثم حمل من سوق الخیل 
فمرٌ به تحت القلعة المحروسة. والله العظيم» لقد رأيت الناس قاعدین على 
الطریق ب يمينًا وشمالاء الرجال والنساء مختلطین کأنهم ینتظرون عبور السلطان» 
ومنهم من ييکي؛ ومنهم من یضج ویصیح؛ ومن يتأسف» ومنهم من یتفرج. 
فلما وصلت إلى مقبرة الصوفية رأيتها وقد امتلت بالعالم» وقد حفروا قبره إلى 
جانب آخیه الشیخ شرف الدین. وحضر آخوه زین الدين وحوله لقباء 
(۷ من الناس» حت شاهد القبر قبل وضع أخيه» وتأخرت الجنازة إلى 
قريب العصر حت وضع في قبره وآلحدوه وطم عليه ولقنوه» وبعد ذلك انصرف 
الناس آولا بأول متأسفین علیه. 
ia Ca‏ 5 وحن اال ماله او 
وكنت من حيث حضرت إلى الجامع المعمور شرعت في قراءة قله 
أده اَعَد € فرت © از خی دقن و ار ت م غد قر آل رة را 
مرة وأحد عشر" مرة» قل هو الله آحد» والمعوذتين» وفاتحة الكتاب» وآية 
الكرسى» وأهديت ثواب ذلك جميعه إليه» وطلبت له من الله تعالی المغفرة 
والمفاداة والرضوان» ووصلت إلى بيتي أذان العصر. وبعد انصرافي ذكروا أن 
بعض الأمراء أحضر خيمة كبيرة نصبت على قره» وحضر جماعة من القراء 


)١(‏ الصواب: ایحمونه». 
(۲) الصواب: «فقرأت». 
(۳) الصواب: «إحدى عشرة». 
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وختمواعلئ قبره. وأنه أحضر لهم مأكول کثیز!۱۳ من الطعام وغيره 
وحضروا بکرة النهار وتلیت ختمات كثيرة عند قبره» وقي الصالحية» وفي 
بیوت آصحابه» وإهدي ثوابها له» وتردد الناس إلى قبره آیام(۲) كثيرة. ورآوا 
له منامات صالحة کثيرة لم أضبطها. 

مولده يوم الائنین عاشر شهر ربیع الأول سنة إحدئ وستین وستمائة 
بحران» وقدم مع والده إلئ دمشق صغيراء واشتغل علیه؛ وسمع منه» ومن 
الشیخ شمس الدّين ابن آبي عمر ومن شمس الذّین ابن عطاء ومن 
شمس الدّين بن علان» وابن آبي اليسر» وابن عبد» وابن عبد الدائم» وابن 
البخاري» وابن الواسطي وابن الصيرفي وابن المقداد والهروي وابن 
عساكر» وجماعة كثيرة. وأجاز له جماعة. وقرأ بنفسه الکثیر» وطلب 
الحدیث. وکتب الطباق. ولازم السماع مدة سنین» واشتغل بالعلوم على 
والده وغیره» وحصّل في أول وقت ما لا حصّله غیره في سنین کثيرة. وکان 
عنده ذکاء مفرط وبديهة حسنة وعنده طرف جيد من التفسیر والفقه» 
والأصولء والنحو واللغة» والخلاف. فکان فيه إمامًا ماهرّاء وأما علوم 
الحديث فكان يعرف الحديث الصحيح من السقيم» ويذكر رجاله العدل 
فيهم والضعيف» وهو في ذلك إمامًا مبرژّا!۲۳. وكان في أكثر العلوم له فيها اليد 
الطولی. وصنف تصانيف كثيرة في علوم شتی. وكان علمه أكثر من عقله(*). 


)١(‏ الصواب: «كثير). 

(۲) الصواب: «آيامًا». 

(۲) الصواب: «إمام مبرزا. 

)٤(‏ سبق التعلیق على هذه العبارة (ص۲۲۱). 


وکان کثیر الذكر والصوم والصلاة والعبادة ومن ذکره كان دائمّا یقول: 
ياحى ياقيوم» برحمتك أستغيث» لاإله إلا آنت یاذا الجلال وال کرام نم 
يشخص إلى السماء حتی يغيب بكليته. وكان من غرائب الزمان وعجائبه. 


عاش سبع وستون(۱) سنة وثمانية أشهر وتسعة أيام» وخرج من بطن أمه 


يوم الاثنين وحبس الآن یوم الاثنين سادس شعبان سنة ست وعشرين 
وسبعمائة» فيكون مدة اعتقاله سنتين وثلاث(۲) شهور وخمس عشر:(۲) 
يومّاء وبينه وبين أخيه الشيخ شرف الذین عبد الله سنة وستة أشهر وأربعة 
أيام» لأنه توفي في الرابع عشر من جمادئ الأولئ سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة» رحمهم الله تعالی وإيانا والمسلمين أجمعين. 

(شيخ الاسلام» ومفتي الأنام» حافظ وقته» ومحدث زمنه» له اليد العالية 
في العلوم» صالخا زاهدًا ورعًا متقشمًا متقیا(* قائم بالحق آمر بالمعروف» 
نامعن المنکر لا تأخذه في الله لومة لاشم. [له] الفتاوی المشهورة 
والتصانيف المذكورة. لم يكن في وقته أحفظ منه ولا لنقل في التفسیر 
وأقوال العلماء فيه» ولا في الحديث واختلاف الصحابة منه» ولا في الفقه 
واختلاف الفقهاء منه)(°. 

و هه 


)١(‏ الصواب: «سبعا وستین». 

(۲) الصواب: «وثلاثة». 

(۳) الصواب: (وخمسة عشر؟. 

)٤(‏ الصواب: «صالح زاهد ورع متقشف متق». 

(0) ما بين القوسین كتب على هامش الصفحة ۱۲۸ من المخطوط. 
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القتّفي لتاريخ أبي شامة(١)‏ 
تأليف: علم الدّين القاسم بن محمد البرزالي (۷۳۹) 


وني يوم السبت منتصف ربيع الآخر (سنة 544) شرع في نهب الصالحية 
والعيث والفساد فیه» وكسروا الأبواب وقلعوا الشبابيك وأخذوا بسط 
الجامع؛ وحصل لهم في الصالحية شيء كثير من القمح والذخائر 
والمطعومات والکتب. والتجأ الناس إلى دير الحنابلة من جوانب الصالحیق 
فاحتاط التتار به يوم الثلاثاء امن عشر ربيع الآخرء ودخلوا إليه ونهبوا منه 
وسبواء وخرج إليهم في هذا اليوم يوم الثلاثاء شيخ المشايخ المذكور 
وجماعة(۲) بين الظهر والعصرء فأدركوا وردوا عنهم وهرب التتار بين 
أيديهم وتوجهوا إلئ قرية المزة فنهبوا وأسروا وتوجهوا إلئ داريا فدخل 
أهلها إلى الجامع فاحتاطوا به ودخلوه وبوا وأسروا وقتلوا أيضًا. 

وني يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الآخر خرج جماعة منهم 
الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلى ملك التتار وكان نازلا بل راهط بالمرج 
فدخل عليه وأراد أن يشكي إليه ما وقع فلم يمكن من ذلك» وأشار الوزير 
سعد الدين» ومشير الدولة الرشيد بأن لا يخاطب الملك بشيء من ذلك فانه 
يحصل لكماء ونحن نتولئ إصلاح الأمرء ولكن لابد من إرضاء المغل فان 


(۱) القسم الأول من الجزء الثاني من الكتاب» إعداد: يوسف إبراهيم الشيخ عيد الزاملي» 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرئ ۰۱5۱۵ 

)۲( على رأس هذه الجماعة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» انظر عقد الجمان / 
2 


المقتغ ۳:۷ 
منهم جماعة لم يحصل لهم شيء إلى الآنء وعاد الشيخ تقي الدّين ومن معه 
إلى البلد ليلة السبت الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر. (ص ۵۵). 

في يوم الخميس ثاني رجب (سنة 149) طلب الأعيان من القضاة 
والعلماء والرؤساء بأوراق عليها علامة الأمير سيف الدّين قبجق إلى دار 
فحضر جماعة منهم حلفوا للدولة المحمودية بالنصح وعدم المداجاة وغير 
ذلك. وفي يوم الخميس المذكور توجه الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلى مخيم 
بولاي بسبب الأسرئ واستفكاكهم وكان معهم خلق من الأسري فأقام 
ثلاث ليال. (ص .)۸٤‏ 

وفي بكيرة الجمعة المذكورة [السابع عشر من رجب سنة 1914 ] دار 
الشيخ تقي الدّين ابن تيمية بدمشق على ما جدد من الخمارات فبدد الخمور 
وكسر الجرار وشق الظروف وعزر الخمارين هو وجماعته. ولازم الناس 
هذه الليالي المبيت على الأسوار وأظهروا عددًا حسنة وتحملا وكان الشيخ 
وآيات الجهاد وأحاديث الغزو والرباط والحرس» ويحثهم على ذلك 
ويحرضهم. ونودي بكرة السبت الثامن عشر من رجب بالأمر بزينة البلد مع 
ملازمة السور فشرع الناس في الزينة. (ص ۸۸). 

واستهل شهر صفر (سنة ۷۰۰) والأخبار قد وصلت بقصد التتار البلادء 
والناس بدمشق مهتمون بأمر الهرب إلى الدیار المصرية والکرك وغيرهماء 
والأراجيف تتبع بعضها بعضاء والازعاج واف والصدور ضيقة» وغلت 
الأكرية وبلغ کری المَحَارَّة إلى مصر خمس مائة درهم وبلغ ثمن الجمل 
ألف درهم» وئمن الحمّار خمس مائة درهم» وباع الناس الأمتعة بالشمن 
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البخس من الحلي والنحاس والقماش» وطاشت الألباب» وتحير الناس؛ 
وتفرقت القلوب» وجلس الشيخ :5 تقي الدّين ابن تيمية في مكانه بالجامع يوم 
الاثنين ثاني صفر يفسر آیات الجهاد» ويحض الناس على لقاء العدو. وعلی 
الغزو والإنفاق في سبيل الله ويوجه وجوب قتالهم ويقلل عددهم؛ ويضعف 
آمرهم ويوبخ من قَصّد الهرب» ويحضه على إنفاق مقدار ما يخرجه في ذلك 
الغزوء واستمر يجلس أيامًا متوالية. (ص ۱۲۲). 

واستهل جمادی الأولئ (سنة ۷۰۰) والناس في رجفات وخوف ووجل 
وشدة» وأرباب المناصب قد ضاقت صدورهم وتمنوا الهرب. وأن يؤذن لهم 
في ذلك» والناس في خوف من عدم قدوم العسكر والسلطان» ومن لم يتحيل 
آولا قام وتحيل وباع ورهنء وقاسئ الناس شدة شديدة» ويقولون: أين 
العسكر وما هذه أحوال من نيته الحضور؟! وهؤلاء قد تركوا الشام وإنما 
يقاتلون عن ديار مصر وما شابه ذلك وخرج الشيخ تقي الدّين ابن تيمية 
مستهل جمادی الأولئ إلى المرج إلى المخيم فاجتمع بنائب السلطنة وسكنه 
وثبته» وأقام عنده إلى بكرة الأحد ثالث الشهر فودعه وساق على خيل البريد 
إل الجيش المصري فما أدركهم إلا بعد دخولهم القاهرة. (ص ۱۳۱). 

وني بكرة الاثنين الخامس والعشرين من جمادئ الأولئ وصل کتاب 
الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلى دمشق» متضمنًا أنه دحل القاهرة علئ البريد 
في سبعة أيام والشامن» وأن وصوله كان يوم الاثنين حادي عشر جمادی 
الأولئ» وأنه اجتمع بجميع أركان الدولة» وذكر لهم حاجة المسلمين إلى 
الإعانة والغوث» وحصل بسببه همم علية ونودي بالغزاة وجرد جماعة 
وقويت العزائم ونزل بالقلعة» وني ظهر يوم الأربعاء السابع والعشرين من 


المقتة ۹ 
جمادی الأولئ وصل الشیخ تقي الدّین المذکور إلى دمشق على البرید بعد 
أن آقام بقلعة القاهرة ثمانية أيام وتکلم مع السلطان والنائب والوزیر والامراء 
الأكابر أهل الحل والعقد في آمر الجهاد وكسر هذا العدو المخذول وقهره 
والظفر به وإصلاح آمر الجند وتقوية ضعائفهم. والنظر في أرزاقهم» والعدل 
في ذلك. وآمرهم بإنفاق فضول آموالهم في هذا الوجه وتلا علیهم آية الکنزه 
وقوله تعالئ: ما سکم یل ڪڪ م ان روان سبي لا قشم ال 
ایض € الایات [التوبة: ۲۳۸ وکان خروجه من ديار مصر في يوم الثلاثاء 
التاسع عشر من جمادی الأولی. (ص ۱۳۶). 

وني جمادی الأولی (سنة ۲ وقع بيد نائب السلطنة الأمير 
جمال الدّين الأفرم کتاب إليه صورة نصيحة على لسان قطز من مماليك 
الأمير سیف الدّین قبجق» وفیه أن الشیخ تقي الدّين ابن تيمية» والقاضي 
شمس الدّين ابن الحريري یکاتبان قبجق ویختارانه لنيابة الملك ویعملان 
على الأمرء وآن الصدر كمال الدّین ابن العطار والشیخ كمال الدّين ابن 
الزملک‌اني یطالعان بأخبار الأمير وأن جماعة من الأمراء معهم في هذه 
القضية» وذكروا جماعة من مماليك الأمير وخواصه وأدخلوهم في ذلك؛ 
فلما قرأ الأمير هذا الکتاب وفهمه علم بطلانه وأسرّه إلى بعض الکتاب 
وطلب التعريف بمن فعله فاجتهد في ذلك حتئ وقع الخاطر والحدس على 
فقير يعرف باليعفوري ممن كان سب قبل ذلك إلى فضول وتزوير فمّسك؛ 
فوجد معه مسوّدة بالكتاب المذكور بعينه فضرب فأقر علی شخص آخر 
يعرف بأحمد القباري كان أيضًا قد نسب إليه زور ودخول فيما لا يعنيه» 
فضرب الآخر فاعترف وعين جماعة من الأكابر أشاروا عليهما بذلك» وكان 
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قصدهم تشويش خاطر الأمير على خواصه والسعي في إهلاك المذكورين في 
الكتاب» فانجلت القضية للأمير وعرف الآمر فيها معرفة شافية وعزر 
الفقيرين المذكورين في مستهل جمادی الا خرة» ثم بعد التعزير أمر 

وأصبح الناس بدمشق يوم الأحد المذكور (۲۵ شعبان سنة ۷۰۲) في 
أمر كبير لقرب العدو وتأخر السلطان وجمهور الجيشء فشرعوا وتحركوا 
في الجفل» وذكروا أن هذا الجيش الذي قد اجتمع بالمرج ودمشق ليس لهما 
طاقة بلقاء هذا العدو وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة» فاختبط 
البلدء فلما تعالی النهار اجتمع الأمراء بالميدان وتحالفوا على لقائهم 
وجلس القضاة بالجامع وحلّفوا جماعة من الفقهاء والعامة علی حضور 
الغزا وتوجه الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلى جهة العسكر الواصل من 
حماة فأدركه بالقطيفة7١2‏ والمرج فاجتمع بهم وأعلمهم بما اتفق عليه الأمراء 
بدمشق فوافقوا على ذلك. 

وني يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شعبان اختبط الناس كثيرًا وجفل 
جميع آهل القرئ والحواضرء واعتكر الناس بأبواب البلد ودخل كثير من 
الناس الیل القلعة وامتلأت المنازل والطرق وح صل التنازع في ذلك 


(۱) القطيفة: قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق في طرف البرية من ناحية حمص» 
انظر ياقوت: معجم البلدان TA / ٤‏ 


المقتة 01 


وتشوشت القلوب بسبب أن جماعة من الجیش توجهوا إلئ الکسوة(۱) 
وناحیتها فتکلم الناس أن هوّلاء يريدون اللحاق بالسلطان وبقية الجیش؛ 
وهذا يقتضي ترك البلد ومن فيه وراء ظهورهم وانزعج الناس لذلك ومن 
الناس من ذکر أن القصد أن یختاروا موضعا للوقعة یکون آصلح من المرج 
فان فيه حفرًا ومیاها كثيرة. وذکروا أن التتار ظلوا بعيدًا حتون ذکروا أنه وصل 
منهم طائفة إلى القطيفة» ومنهم من یقول: انبم على قاراء ونزل الجیش 
بأسره على الجسور قبلي دمشق فسکن الناس بين الظهر والعصر فلما كان 
بعد العصر شرع الناس یتحدئون في رحیلهم من هناك فمن الناس من یقول 
آنا كنت فیهم وهم ثابتون لا یتغیرون من هناك أصلاء ومنهم من یقول قد 
شرع المصریون في الرحیل والشامیون يتبعونهم بلا شك واضطرب الناس؛ 
وکان الشیخ تقي الدّين في البلد» وأما القضاة فکانوا آخرجوا مع الجیش 
وبات الناس ليلة الخمیس» ففي آول اللیل رأئ الناس نیرانهم وخیمهم» وفي 
آخره لم یروا لهم أثرّاء فأصبح الناس بکرة الخمیس وقد اشتد الأمر 
واضطرب البلد وغلقت الابواب وازدحم الناس في القلعة» وهرب من قدر 
وخرج الشیخ تقي الذین بكرة إلى جهتهم ففتح له باب النصر بمشقة وحصل 
له لوم من الناس لکونه كان من موانع الجفل» وبقي البلد لا متولي فيه 
والناس رعاع» وغلا السعر حتی بیع الخبز ثلاث آوراق بدرهم وانحصر 
الناس فلا یجسر أحد على الخروج إلى بستانه ولا مزرعته ولا داره وخرج 
الشلوح واللصوص إلى البساتین یقطعون الفواکه قبل آوانها؛ وکذلك الزرع 


(۱) الکسوة: قرية وهي آول منزل تنزل القوافل فيه إذا خرجت من دمشق إلى مصر انظر 
یاقوت: معجم البلدان (۶/ .)55١‏ 
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والبقول وغير ذلك» والناس في حيرة» وحيل بينهم وبين خبز الجيش 
وانقطعت الطريق إلى الکسوة في ساعة واحدة» فيرجع هذا وهو مجروح» 
وآخر وهو مشلح» وظهرت الوحشة علی البلد والحواضر. (ص ۱۹۸ - 
.)١8‏ 

وني يوم الاثنين رابعه وصل الناس من الكسوة ودخل الشيخ تقي الذین 
وأصحابه بكرة النهار والناس يهنئونهم ويدعون لهم» وخرج خلق كثير من 
البلد إلى مکان الوقعة للفرجة والعيان والمکاسب. ووصل نائب الشام 
الأمير جمال الدّین الأفرم والعسكر الشامي وتوجهوا إلى جهة المرج؛ 
المنهزمين» ونودي من أراد الغزاة فليخرج الی...(۲۱. (ص ۲۰۲). 

وفي ليلة الأحد رابع رجب (سنة ۷۰6) اضر المجاهد إبراهيم القطان 
صاحب الدلق الكبير إلى الشيخ تقي الدّين ابن تيمية فقص شعره المفتل 
وشاربه المسبل وآظفاره» وأمره بترك الصياح والفحش وأكل ما يغير العقل؛ 

لھ ے وم 2 
وترك لبس الدلق الكبيرء وأَخّ وفْيِقٌ وكان قَطعَا كثيرة» فيه بسط وعبي. 
: 1 

إلى الشيخ تقي الدّين أيضًاء فتاب على يده. وأشهد عليه بترك المحرمات 
واجتنابهاه وأنه لا يخالط أهل الذمة ولا يتكلم في تعبير الرؤيا ولا في شيء من 


وفي يوم الاثنين السادس والعشرين من رجب (سنة 5 ۷۰) حضر الشيخ 


(۱) كلمة غير واضحة بالأصل. 


المقنة or‏ 
تقي الدين ابن تيمية وجماعة بمسجد النارنج جوار المصلی» وحضر معهم 
بعض الحجارين وقطعوا الصخرة التي كانت هناك وأزالوها واستراح الناس 
من زيارة شيء لا أصل له والاعتقاد فيه بغير طريق شرعي. (ص 55 ۲). 

توجه الشيخ تقي الدَّين ابن تيمية إلئ الجبلية الجرديين والكسراونيين 
وصحبته الأمير قراقوش في مستهل ذي الحجة (سنة 4 )7١١‏ ثم توجه بعدهم 
إلى الجهة المذكورة الشريف زین الدّين ابن عدنان في نصف ذي الحجة. 
(ص ۲۹۳). 

وفي يوم السبت تاسع جمادی الأولئ (۷۰۵) اجتمع جماعة من 
الأحمدية الرفاعية عند نائب السلطنة بالقصرء وحضر الشیخ تقي الدّين ابن 
تيمية وطلبوا أن یسلم إليهم حالهم وأن الشیخ تقي الدّین لا یعارضهم ولا 
ینکر علیهم وآرادوا أن یظهروا شيئًا مما یفعلونه فانتدب لهم الشیخ وتکلم 
باتباع الشريعة وأنه لا يسع أحدًا الخروج عنها بقول ولا فعل» وذکر أن لهم 
حيلا یتحیلون بها في دخول النار واخراج الزّبد من الحلوق وقال لهم: من 
آراد دخول النار فلیغسل جسده في الحمام» ثم یدلکه بالخل ثم یدخل» ولو 
دخل لا یلتفت إلى ذلك» بل هو نوع من فعل الدجال عندناء وکانوا جمعًا 
کبیرّا» وقال الشیخ صالح شيخ المنیبع: نحن آحوالنا تنفق عند التتار ما تنفق 
قدام الشرع» وانفصل المجلس على نم یخلعون الأطواق الحدید» وعلی 
أن من خرج عن الکتاب والسنة ضربت رقبته» وحفظ هذه الكلمة 
الحاضرون من الأمراء والاکابر وآعیان الدولة» وکتب الشیخ عقیب هذه 
الواقعة جزءا في حال الأحمدية ومبدئهم وأصل طريقتهم» وذکر شیخهم وما 
في طریقهم من الخیر والشر وآوضح الأمر في ذلك. (ص ۲۱۳ - 16 ۲). 
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وفي یوم الاثنين ثامن رجب (سنة ۷۰۵) طلب القضاة والفقهاء وطّلب 
الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلى القصر إلى مجلس نائب السلطنةء فلما 
اجتمعوا عنده سأل الشيخ تقي الدّين على التعيين عن العقيدة فأحضر 
الشيخ عقيدته «الواسطية» وقرئت في المجلس» وبحث فيها وبقي مواضع 
أخرت إلى مجلس آخر ثم اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر رجب 
المذكور» وحضر هذا المجلس أيضًا الشيخ صفي الدّین الهندي» وبحثوا 
معه وسألوه عن آشیاء ليست في العقيدة» وجعلوا الشيخ صفي الدّين يتكلم 
معه ثم اتفقوا على الشيخ كمال الدّين ابن الزملكاني فحاققه وبحث معه من 
غير مسامحة ورضوا بذلك عن الشيخ كمال الدّين وعظموه وأثنوا عليه 
وعلئ بحثه وفضائله» وخرجوا من هناك والأمر قد انفصل» وانصرف الشيخ 
تقي الدّين إلى منزله. والذي حمل الأمير على هذا الفعل كتاب ورد عليه من 
مصر في هذا المعنی» وكان السبب فيه القاضي زين الدّين المالكي قاضي 
ديار مصر والشيخ نصر المنبجي» وبعد ذلك عزر بعض القضاة بدمشق 
لشخص ممن يلوذ بالشيخ تقي الدّين وطلب جماعة ثم أطلقواء ووقع هرج 
في البلد» وكان الأمير نائب السلطنة قد خرج للصيد وغاب نحو جمعة ثم 
حضر. 

وني يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب قرأ المحدث جمال الدّين 
المزي فصلا في الرد علی الجهمية من كتاب «أفعال العباد» تصنيف 
البخاري» وكانت قراءته لذلك في المجلس المعقود لقراءة الصحيح تحت 
النسر» فغضب لذلك بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا: نحن المقصودون 
بهذاء ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة الشافعي فطلبه ورسم بحبسه فبلغ 


ذلك الشیخ تقي الدّین فتألم له وأخرجه من الحبس بنفسه» وخرج إلى 
القصر فاجتمع هو وقاضي القضاة هناك ورد الشیخ تقي الدّين عن المزي 
وأثنئ عليه وغضب قاضي القضاة وآعاد المزي إلى حبسه بالقوصية فبقي 
أيامّاء وذکر الشیخ تقي الدّین ما وقع في غيبة الأمير في حق بعض أصحابه من 
الأذئ فرسم الامیر فنودي في البلد أنه من تكلم في العقائد حل ماله ودمه 
وغهبت داره وحانوته» وقصد الأمیر تسکین الناس بذلك. (ص ۱۱ ۲). 

وفي يوم الثلائاء سابع شعبان عقد للشیخ تقي الدّین مجلس ثالث 
بالقصر ورضي الجماعة بالعقيدة وی هذا الیوم عزل قاضي القضاة 
نجم الدّين ابن صصري نفسه عن الحکم بسبب کلامه سمعه من بعض 
الحاضرينء وفي السادس والعشرین من شعبان ورد کتاب السلطان إلى 
قاضي القضاة بإعادته إلى الحکم وفیه: إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشیخ 
تقي الدّين وقد بلغنا ما عقد له من المجالس وآنه على مذهب السلف وما 
قصدنا بذلك إلا برآءة ساحته. (ص ۲۲۰۸). 


|| کے مه" 


وفي يوم الاثنين خامس رمضان (سنة ۷۰۵) وصل كتاب السلطان 
بالكشف عما كان وقع للشيخ تقي الدّين في ولاية جاغان وفي ولاية القاضي 
إمام الدّين وباحضاره وإحضار قاضي القضاة إلى الديار المصريةء فطلب 
نائب السلطنة جماعة من الفقهاء وكتب ما ذكروه مما وقع في أيام جاغان. 

وفي يوم الاثنين ثاني عشر رمضان توجه قاضي القضاة والشيخ 
تقي الدّين على البريد ودخل الشيخ تقي الدّين مدينة غزة يوم السبت» وعمل 
في جامعها مجلسّا» ووصلا معا إلى القاهرة يوم الخميس الثاني والعشرين من 
رمضان» وعقد للشيخ تقي الدّين مجلسًا بالقلعة وأراد أن يتكلم فلم يمكن 
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من البحث والکلام على عادته» وحبس في برج أيامًا ثم نقل إلى الجب لبلة 
عيد الفطر هو وآخوه. 

وأكرم قاضي القضاة نجم الدّین وجدد له توقیع وخلع عليه وسافر إلى 
دمشق فوصلها یوم الجمعة سادس ذي القعدة وقری تقلیده بمقصورة 
الخطابة یوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة وقری عقیبه الکتاب الذي وصل 
معه وفیه مخالفة الشیخ تقي الدّين في العقيدة والزام الناس بذلك خصوصًا 
أهل مذهبه والوعید بالعزل والحبس» وفيه أن ینادی بذلك في البلاد الشامیت 
وکان قد نودي قبل صلاة الجمعة بالجامع والأسواق» ووصلت الأخبار 
بکثرة المتعصبین بالدیار المصرية على الشیخ تقي الدّین وأنه حصل أذئ 
كثير للحنابلة» وحبس تقي الدّين عبد الغني ابن الشيخ شمس اللّین الحنبلي 
وألزموا - جميعهم بالرجوع عن عقيدتهم في القرآن والصفات وأشار القضاة 
على رفيقهم قاضي القضا: ة شرف الدّين الحراز ني الحنبلي بموافقة الجماعة 
وکان قلیل العلم فوافق وآلزم جماعة من أهل مذهبه بذلك وأخذ خطوطهم 
ووقع آمر لم یجر علی الحنابلة مثله وکان ذلك بقیام الأمير ركن الدین 
الجاشنکیر في القضية بسعي القاضي المالكي والقروي المالكي وجماعة من 
الشافعية. (ص ۲۷۰). 

وفي سلخ رمضان (۷۰۷) آحضر الأمير سیف الذین سلار القضاة 
الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي ومن الفقهاء الباجي والجزري 
والنمراوي وتکلم في إخراج الشیخ تقي الذين من الحبس» فاتفقوا على أنه 
يشترط عليه آمور ویلزم بالرجوع عن بعض العقيدة» فآرسلوا إليه من بحضره 
لیتکلموا معه في ذلك فلم يجب إلى الحضور. وتکرر الرسول إليه في ذلك 


المقتذ ۳۷ 
ست مرات وصمم على عدم الحضور في هذا الوقت» فطال عليهم المجلس 
وانصرفوا من غير شيء. (ص ۲۹۷). 

وني الثامن والعشرين من ذي الحجة وصل الشيخ تاج الدّين محمود بن 
عبد الكريم بن محمود الفارقي من الديار المصرية وكان توجه لأجل زيارة 
الشيخ تقي الدّين والقيام في نصرته فأقام مدة ثم رجع والأمر على حاله؛ وني 
هذا اليوم أخبر نائب السلطنة بوصول كتاب إليه من الشيخ تقي الذین ابن 
تيمية من الجب. وأعلم بذلك جماعة ممن حضر مجلسه وأثنئ عليه» وقال 
ما رأيت مثله ولا أشجع منه» وذكر ما هو عليه في السجن من التوجه إلى الله 
تعالی وأنه لا يقبل شيئًا من الكسوة السلطانية» ولا من الإدرار السلطاني ولا 
تدنس بشيء من ذلك. (ص .)37١50‏ 

وني يوم الخميس السابع والعشرين من ذي الحجة طلب أخوا الشيخ 
تقي الذَّين ابن تيمية وهما شرف الدّين عبد الله» وزين الدّين عبد الرحمن 
من الحبس إلى مجلس نائب السلطنة» وحضر القاضي زين الدّين المالكي» 
وجری بينهم كلام كثير وأعيدا الیل موضعهما. (ص .)07"١5‏ 

واجتمع قاضي القضاة بدر الدّين بالشيخ تقي الدّين ابن تيمية في دار 
الأوحدي بالقلعة بكرة الجمعة رابع عشري صفر (سنة ۷۰۷) وتفرقا قبل 
الصلاة وطال بينهما الكلام. (ص ۳۱۱). 

وفي أوائل ربيع الأول وصل الأمير حسام الدّين مهنا بن عيسئ إلى 
دمشق وتوجه إلى القاهرة» فوصلها في تاسع عشر الشهر المذكور» وحضر 
بنفسه إلى السجن إلى الشيخ تقي الدّين ابن تيمية فأخرجه بعد أن استأذن في 
ذلك» فخرج يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهر إلى دار نائب السلطنة 
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بالقلعة» وحضر بعض الفقهاء وحصل بینهم بحث کثیر» وفرقت صلاة 
الجمعة بينهم؛ ثم اجتمعوا إلى المخرب ولم ینفصل الأمرء ثم اجتمعوا 
بمرسوم السلطان يوم الأحد الخامس والعشرین من الشهر مجموع النهارء 
وحضر جماعة آکثر من الأولين» حضر نجم الدّين ابن الرفعة» وعلاء الذین 
الباجي» وفخر الدّين ابن بنت آبي سعد وعز الدين النمراوي 
وی ١‏ لب برطو ال لكر رججاموس قوت رلك تفن 
القضاة وطلبوا واعتذر : بعضهم بالمرض وبعضهم تبع آصحابه» وقبل عذرهم 
نائب السلطنة» ولم یکلفهم بالحضور بعد أن رسم السلطان بحضورهم؛ 
وانفصل المجلس على خیر» وبات الشیخ عند نائب السلطنة وکتب کتابا 
إلى دمشق بكرة الاثنين السادس والعشرین من الشهر یتضمن خروجه وأنه 
آقام بدار ابن شقیر بالقاهرة» وآن الأمير سیف الدّين سلار رسم بتأخره عن 
الأمير مهنا أيامًا لیری الناس فضله ویحصل لهم الاجتماع به» ووصل مهنا 
إلى دمشق یوم الخمیس سادس شهر ربیع الا خر وأقام ثلائة أيام وسافر ثم 
عقد للشیخ تقي الذین مجلس ثالث يوم الخمیس سادس ربیع الآخر 
بالمدرسة الصالحية بالقاهرة. (ص ۳۱۲ - ۳۱۳). 

وفي شوال شکا شيخ الصوفية بالقاهرة كريم الذین الآملي وابن عطاء 
وجماعة نحو الخمس مائة من الشیخ تقي الذین ابن تيمية وکلامه في ابن 
عربي وغیره إلى الدولة» فردوا الأمر ني ذلك إلى الحاکم الشافعي» وعقد له 
مجلس وادعین عليه ابن عطاء بأشياء فلم یت شيء منهاء لکنه اعترف أنه 
قال لا يستغاث بالنبي 5 استغاثة 3 ينس لاه ر ۱6 وس نت تسش 
الحاضرین قال لیس في مذا شيء» ورأئ قاضي القضاة بدر الذین أن هذه 


المقتغ ۳۹ 
إساءة أدب وعنفه علئ ذلك فحضرت رسالة إلئ القاضي أن يعمل معه ما 
تقتضيه الشريعة في ذلك» فقال القاضي: قد قلت له مايقال لمثله» ثم إن 
الدولة خيروه بين أشياء وهي الإقامة بدمشق أو الإسكندرية بشروط أو 
الحبس» فاختار الحبس» فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزمًا ما 
شُرط فأجابهم فأركبوه خيل البريد ليلة الثامن عشر من شوال» ثم آرسل خلفه 
من الغد بريد آخر فرده» وحضر عند قاضي القضاة بحضور جماعة من 
الفقهاء فقال له بعضهم: ما ترضئ الدولة إلا بالحبس» فقال قاضي القضاة 
وفيه مصلحة له واستناب شمس الدّین التونسي المالكي وأذن له أن يحكم 
عليه بالحبس فامتنع» وقال: ما يثبت عليه شيء» فأذن لنور الدّين الزواوي 
المالكي» فتحیر فقال الشيخ: آنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه 
المصلحة فقال نور الدّين المأذون له في الحكم: فيكون في موضع يصلح 
لمثله فقيل له: ما ترضی الدولة إلا بمسمی الحبس» فأرسل إلى حبس 
القاضي وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الذین ابن بنت 
الأعز لما حبس» وأذن في أن يكون عنده من بخدمه» وكان جميع ذلك بإشارة 
الشيخ نصر المنبجي ووجاهته في الدولة» واستمر الشيخ في الحبس يُستفتى 
ويقصده الناس ويزورونه وتأتيه الفتاوئ المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 
(ص ۳۳ - ۳۳۵). 


ینت 


۲۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


نموذج من قراءة شيخ الاسلام ابن تيمية على شیوخه 
مستخرجة من تعلیقات البرزالي لسماعاته على مشایخه سنة (۱)۸۰) 


قال البرازلی ۲۲۰۱ أ): 

وسمعت على ابن الدرجي کتاب «البیوع) لابن آبي عاصم ‏ وهو 
جزءان ‏ بإجازته من الصيدلاني عن الحداد عن أب نعيم عن أحمد بن بندار 
الشعار عنه بقراءة (تقى الدّين ابن تيمية) من وقف الضياء بخطه في يوم 
الجمعة. ثاني عشر جمادئ الأولئ بجامع دمشق. كتبه ابن البرزالي. 

قال البرزالى (۲۲۵ ب): 

سمعت على ابن الدرجي كتاب «المحبين مع المحبوبين» لأبي نعيم 
بإجازته من الصيدلاني عن الحداد عن أبي نعيم عن احمد بن بندار الشعار 
عنه» بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية) من وقف الضياء في يوم الجمعةء خامس 
جمادئ الأولئ بجامع دمشق كتبه ابن البرزالي. 

قال البرازلى (۲۲ ب): 

وسمعت في هذا التاريخ (السبت السابع والعشرين من جمادی الأولئ) 
على الشيخ فخر الدّين علي بن أحمد بن عبد الواحد جزءً! فيه «فوائد 


(۱) (ق/ ۲۳۶-۲۲۵ ب) وهذه القطعة تمثل السماعات في سنة (1۸۰)- كما صرح به 
(۲۳۱ أ) من شهر جمادی الأولئ إلى شعبان فقط. والنسخة بخط البرزالي» وقد 
أصابتها الرطوبة من جانبها الأعلئ فأتت علئ كثير من الكلمات. فما لم نتمكن من 
قراءته أو أصابته الرطوبة وضعنا مكانه نقاطًا. 


نموذح من قراءة شيخ الاسلام علئ شیوخه ۲ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحکم) بإجازته من اللبان بإجازته من الشيروي 
بسماعه من أبي سعيد بن شاذان الصيرفي بسماعه من لفظ الأصم عنه آوله: 
(آقیلوا ذوي الهيئات عثراتهم»» وآخره: «لما قدم رسول الله و وعك أبو 
بكر وبلال»؛ وذلك بقراءة (تقي الذين ابن تيمية) من نسخته بالسميساطية... 
المسعودي بالجامع المظفري. كتبه ابن البرزالي 

قال البرزالی (775 أ): 

وسمعت على ابن شيبان المجلس الأول من «أمالي الضبي» بسماعه 
من ابن طبرزد» عن الأنماطي عن ابن البغوي عنه من نسختي» بقراءة 
(تقي الذین ابن تيمية) يوم السبت السابع والعشرين من جمادی الأولى 
بدكانه بالصالحية. كتبه ابن البرزالى. 

قال البرزالى (777 ب): 

وسمعتٌ على ابن شيبان جزء! فيه أربعة مجالس من «أمالى أبى بكر 
الخطيب» آملاها بدمشق ‏ وهو الجزء الخامس - بسماعه من ابن طبرزد عن 
أبي منصور بن خيرون عنه بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية) يوم السبت السابع 
والعشرين من جمادی الأولئء بدكانه بسفح قاسيون. كتبه ابن البرزالي. 

قال البرزالى (۲۲۷ أ): 

وسمعت علئ ابن علان الجزء الأول من حديث «أبي حفص الكناني» 
بسماعه من ابن ملاعب وإجازته من ابن الأخضر وابن صرما بسماعهم من 
الأرموي» عن جابر بن ياسين عنه بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية) في العشر 
الأوسط من جمادی الأولئ بدار الحديث الأشرفية بدمشق. كتبه ابن 
البرزالي. 


۷۲ الجامع لسيرة شيخ الزسلام ابن تيمية 

قال البرزالی (۲۲۸ أ): 

وسمعت على ابن علّان الجزء الأول من «فوائد العیاد» تخریج البيهقي 
بإجازته من منصور بن الفْرَاوي بسماعه من جله عنه» بقراءة (تقي الدّين ابن 
تيمية) في یوم الجمعة عاشر جمادی الآخرة؛ بمنزله بدرب البقسماطي 
بدمشق. کتبه ابن البرزالي. 

قال البرزالى (۲۲۸ أ): 
الآخرة) والمكان (بجامع دمشق) جزءًا فيه من «عوالي أبي بكر القباب» بإجازته 
من أبى زرعة عبيد الله بن محمد بن اللفتواني» بسماعه من أبي بكر بن أبى ذر 
الصالحاني بسماعه من أبي طاهر بن عبد الرحيم عنه آوله: «لقد هبط يوم مات 
سعد بن معاذ...) وآخره: «من ظلم معاهدًا فأنا حجیجه...» من وقف ابن 
الجوهري بقراءة (تقي الذين ابن تيمية). كتبه ابن البرزالي. 

قال البرزالى (۲۳۱ أ): 

وسمعت عليه (شمس الدّين ابن علان) جزءًا فيه افضائل رجب» 
بسماعه منه» بقراءة (تقي الدين ابن تيمية) في يوم الجمعة منتصف شهر 
رجب بمنزله بدرب البقسماطي بدمشق. كتبه ابن البرزالي. 

وقال: 


وسمعته عليه بالقراءة والتاريخ والمكان أربعة أحاديث من جزء من 


نموذج من قراءة شيخ الاسلام عل شیوخه ۱۳ 
(حدیث أبي مسلم الکاتب». بإجازته من القاسم بن عساکر بإجازته من أبي 
سهل محمد بن إبراهيم بن سعدون الأصبهاني» بسماعه من آبي الفضل 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرزاي بسماعه منه» من نسختي» وهي 
بخط ابن الجوزي. کتبه ابن البرزالي. 

وقال البرزالي (۲۳۱ ب): 

وسمعت على الشیخ الامام... 

«القناعة» لأبي بكر بن السني بسماعه من ابن رواحه» وإجازته من ابن 
الصیقل» بسماعه من... أحمد بن موسئ بن مردویه بسماعه من أبي القاسم 
علي بن عمر بن إسحاق الهمذاني عنه من نسخة وقف ابن..... بقراءة 
(الإمام تقي الذَّين ابن تيمية) في يوم الأحد سابع عشر رجب بجامع دمشق. 
كتبه ابن البرزالي. 

وقال البرزالي (۲۳۱ ب): 

وسمعت على ست العرب بنت يحيئى بن قايماز الكندية بقراءة 
(تقي الدَّين ابن تيمية) جزءًا فيه «نسخة خالد بن مرداس السراج» بسماعها 
من..... بسماعه من أبي الفتح عبد الله بن محمد بن البيضاوي» عن ابن 
التقور» عن ابن الجرّاح الوزیر عن البغوي عنه من نسختي في عشية السبت 
الثالث والعشرين من رجب بمنزلها بدمشق. كتبه ابن البرزالي. 

وقال البرزالي (۲۳۱ ب): 

وسمعت عليه (الخطيب بدر الذين بن عبد اللطيف بن محمد بن 
محمد ابن المغيرك خطيب حماة) بقراءة (تقي الدَّين ابن تيميّة) جزءًا فيه 


Af:‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
«بغية المرتاد للحديث العالي الصحيح الإسناد» من... من «مسند الشافعي» 
عن ابن..... عن أبي رُرْعة» وصح ذلك من نسختي يوم الجمعة التاسع 
والعشرين من رجب بالمدرسة التقویة(۱) بدمشق. کتبه ابن البرزالی. 

وقال البرزالى (۲۳۱ ب): 

وسمعت على ست العرب الكندية المجلس الثالث من «آمالي القاضي 
آبی يعلى بن الفراء»» بحضورها على الكندي» بسماعه من القاضی آبی بكر 
الأنصاري وعنه بقراءة (تقي الذین ابن تيمية) في عشية السبت. الثالث 
والعشرین من رجب بمنزلها بدمشق. کتبه ابن البرزالي. 

وقال البرزالي (۲۳۱ ب): 

وسمعت على الشيخ تقي الدّين ابن مزيز وولده تاج الدين أحمد 
«الأربعين البلدانية» لابن عساكر» بسماع الأول وإجازة الثاني من أبي المظفّر 
عبد المنعم بن محمد بن محمد بن حمزة بن أبي المضاء بسماعه منه. 

وبسماع الأول من النفيس محمد بن الحسين بن رواحة بإجازته منه» 
بقراءة (تقي الّین ابن تيمية) في مجلسین؛ يوم السبت ويوم الأحد سابع عشر 

وقال (۲۳۱ ب): 

وسمعت على الشیخ جمال الدّين آحمد بن أبي بكر بن سلیمان بن 
الحموي «جزء طالوت بن عباد الصيرفي» بسماعه من ابن مندویه عن نصر 


(۱) انظر «الدارس»: ۱/ ۰۲۱۲ واخطط دمشق»: ص/ ۰۱۱۲ 


نموذج من قراءة شيخ الإسلام عل شیوخه ۲۹ 
البرمكي عن ابن النقور عن ابن حبان عن البغوي عنه. بقراءة (تقي الدين ابن 
وقال (۲۳۲ أ): 


[وسمعت على الشیخ آبي إسحاق] إبراهيم بن إسماعيل بن الدرجي؛ 
ونجم الدين آبي المعالي عبد العالي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي 
عبد الحكم عنه» وفيه شيء من روايته عن غيره.... وصح بقراءة (تقي الدين 
ابن تيمية) يوم الجمعة غرة رجب بجامع دمشق. 

:) ۲۳٤( وقال‎ 
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وسمعت علی الشيخ رشيد الدين محمد بن آبي بكر بن محمد بن 
سليمان العامري كتاب «الأمثال والاستشهادات» لأبي عبد الرحمن السلمي 
بسماعه من ابن الحرستاني بإجازته من المشايخ الثلاثة: أبي الأسعد. 
عبد العزيز الصفار عنه. وذلك بقراءة (الامام تقي الذین ابن تيمية)» 
من نسخة ابن سونج في يوم الأحد ثاني شعبان بالمدرسة المجاهدية(1) 

بدمشق. 
ثم سمعت كتاب «الأمثال والاستشهاد» للسلمي المذكور مرة أخرئ في 
يوم الخميس سادس شعبان بالمدرسة المذكورة على الشيخ كمال الدّين 


)١(‏ انظر: «خطط دمشق»: ص/ ۱۵۹ - ۱۲۲ للعلبى. 


۳۹۹ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
عبد الرحمن بن أحمد بن عباس العاقوسي بحضوره على ابن الحرستاني في 
الثالثةء بسنده أعلاه» بقراءة (تقي الذین ابن تيمية) من نسخة ابن سونج7(١).‏ 

وقال أيضًا: 

وسمعت علی كمال الدّين عبد الرحمن بن أحمد بن عباس العاقوسي 
آبي الحسین هبة الله بن الحسن بن عساکر باجازته من الخِلّعي عن ابن 
النحاس عنه من نسختي وفیه آربعة عشر حديثاء وذلك بقراءة (تقي الذین 
ابن تيمية) يوم الاثنين ثالث شعبان. 

وسمعت عليه بالقراءة والتاريخ مجلسًا من «أمالي... الثلاثة» وآخره 
على الأرض» بسماعه من ابن الحرستاني بإجازته في الثانية... وعبد المنعم 
نصر الحرضي» ومسعود السجزي بسماعهم من أبي بكر الصيرفي عنه. وذلك 
بالمدرسة المجاهدية بدمشق. 

وقال (۲۳۶ ب): 

وسمعت علی أم الخیر ست العرب بنت يحيئ بن قایماز الكندية جمیع 
«المئة المنتقاة» من الجزء الأول والشاني من حدیث قتيبة» وهي موافقات 
سوئ الخمسة الأخيرة منها فإنها آبدال بإجازتها من آبي روح عن الفضيلي 

ر کر 
عن مُحَلَّم عن الخليل السجزي عن السَرّاج عنه بقراءة (تقي الّین ابن تيمية) 


)١(‏ في الأصل: من نسخة ولابن سونج. 


نموذج من قراءة شيخ الإسلام على شيوخه 3۷ 
يوم الثلاثاء رابع شعبان بمنزلها بدمشق. 

(وقبل هذا): 

وسمعت على ابن الدرجي أربعة أحاديث من عوالي.....۱۱ في يوم 
الجمعة الحادي والعشرين من شعبان... بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية). 
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)١(‏ تآكلت الورقة. 


۲۸ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


e‏ 2 و ورم 
کنز الدرروجامع الفرر(۱) 
لأبى بكر بن عبد الله بن أَيْبَك الدَّوادَارى (بعد ۷۳۰) 


ذكر ما جری لدمشق من الأحوال الناكدة 

ولمّا تحقّق الأمر عند أهل دمشق اشتدٌ خوفهم وكثرت الأراجيف 
واختلفت الأقوال. فمنهم من قال: إن غازان مسلم» وان غالب جيوشه 
کذلك. وانهم لم يتبعوا المسلمين من المنهزمین» وبعد انفصال الوقعة لم 
يقتلوا أحدًا. وکثرت الأقاويل في ذلك. فلمّا كان يوم السبت رابع اليوم من 
الوقعة وقعت صيحة عظيمة بالبلد» وخرجت النساء مهتكات لما بلغهم أنْ 
التتار دخلوا البلد. ولم يكن لذلك ضجّ وانفرجت في ساعةء لكن بعدما 
مات في ذلك اليوم على أبواب دمشق جماعة نحو عشرين نفر» منهم شخص 
يسمّئ النجم المحدّث البغداديّ. وذلك لعظم الازدحام بالأبواب. وكان 
ليلة السبت قد خرج من البلد جماعة من أعيان الناس وكبار البلد وهم قاضي 
القضاة إمام الدين؛ والقاضي جمال الدّين المالكي» وتاج الذین بن 
الشيرازيٌ» ووالي البلد ووالي البر والمحتسب مع جماعة كبيرة من بياض 
الناس» وتوجهوا إلى الديار المصريّة. وني ليلة الخميس» أحرقوا المحابیس» 
باب سجن باب الصغیر وخرجوا منه في عدة مايتي وخمسين نفرء وتوجهوا 
إلى باب الجابية وكسروا الأقفال وفتحوا الباب وخرجوا. وأصبح الناس يوم 
الأحد لا یدرون ما هم فیه ولا ماذا یفعلون. 


/٩( )۱(‏ ۱۸ -۳۹) نشر قسم الدراسات الاسلامية بالمعهد الالماني للآثار بالقاهرةه 
۹ تحقیق هانس روبرت رویمر. 


كراش ۲۹۹ 


لین غازان. فكان ممّن اجتمع ذلك اليوم من يُذكر وهم: القاضي بدر الذین 
ابن جماعة؛ والشيخ زين الدّین الفارقي» والشيخ تقی الدّين ابن التيميّة. 
وقاضي القضاة نجم الدّين بن صصري» والصاحب فخر الدّين بن 
الشیرجین. والقاضي عر الدّين بن الزكي» والشيخ وجيه الدّين بن منجّئ؛ 
والصدر عز الدّين بن القلانسئ» وأمين الدّين بن شقير الحرّاني» والشريف 
زين الدين بن عدنان» والشیخ نجم الدّين [بن] آبي الطیّب. وناصر الدین 
عبد السلام؛ والصاحب شهاب الذّین بن الحنفي والقاضي شمس الذین 
ابن الحريري» والشيخ الصالح شمس الدّين قوام النابلسي» وجماعة كبيرة 
من القراء والفقهاء والعدول» وأجمعوا رأيهم على الخروج إلى غازان. فلما 
كان نهار الاثنين صلوا صلاة الظهر وتوجهوا إلى الله عز وجل وخرجوا 
ليتقنوا آمر صلاح البلد. (9/ ۱۸ - ۱۹). 

ثم إن التتار طلعوا إلى جبل الصالحية وفعلوا فيه من الافعال القبيحة ما 
يطول شرحه مما تقشعر لهول سماعه الأبدان. فخرج الشیخ تقي الذین ابن 
التيمية إلى عند شيخ الشیوخ وصحبته جماعة من أهل البلد» وشکوا إليه 
بجبل الصالحية مجي شيخ الشیوخ هربوا بعد أن آخربوا جمیع مساکنه 
ونهبوا ساير آمواله وسبوا حریم آهله وآولادهم وبناتهم» وجرت علیهم آمور 
عظام لا یطاق سماعهاء أضربت عن ذکر جمیع ذلك. (۹/ ۲۸). 

وحکی الشیخ علم الدّین البرزالي» قال: اجتمعت يوم الخمیس 
الخامس والعشرین من الشهر بالشیخ تقي الدّين ابن التيمية» فذکر أنه اجتمع 


۳۷۰ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
ببهاء الدّين قطلوشاه» وذکر له أنه من عظم جنکزخان» ولحية قطلوشاه 
أجرود ولا شعرة بوجهه أصلاء وأنه كان له في ذلك العهد من العمر ائنتین 
وخمسین سنة» وأنه ذکر له أن الله عز وجل ختم الرسالة بمحمد یه وآن 
جنکزخان جده کان مسلمّاء وکل من خرج من ذریته مسلمین؛ ومن خرج من 
طاعته فهو خارجي» وذکر أيضًا اجتماعه بالملك غازان» والوزیر سعد 
الدین» ورشید الدولة الوزیر المتطبب وکذلك بالشریف قطب الدين ناظر 
الخزانة» والکاتب صدر الدین» والنجیب الکحال اليهودي» وشیخ الشیوخ 
نظام الدين محمود وأصیل الدّين بن النصير الطوسي ناظر الأوقاف؛ 
وهوّلاء کانوا أعيان دولة الملك غازان وذکر أيضًا أنه رأئ عند قطلوشاه 
صاحب سيس الملعون» وهو آشقر آزرق كث اللحية ومعه طايفة من الأرمن 
علیهم الذلة والمسكنة. وکان سفر قطلوشاه ظهر يوم الثلاثاء الثالث 
والعشرین من الشهر. وکان سبب اجتماع الشیخ تقي الدّين ببؤلاء الأسراء 
وقال: إنهم یکتبون في جمیع فرامینهم بقوة الله وبمیشاق الملة المحمدیة! 
وذکر أنه اجتمع بشخص منهم فيه دين وسکون وصلاة حسنة» فسأله: ما 
السبب في خروجك وقتالك المسلمین وأنت كما آری منك؟ فقال: آفتانا 
شیخنا بتخریب الشام وأخذ آموالهم لأنهم لا یصلون إلا بالاجرت ولا 
یژذنون إلا لذلك» ولا یتفقهون إلا بمثل ذلك. (9/ ۳۲ - ۳۳). 


وفي العشر الأخير من الشهر المذکور(۱) نزل أيضًا جماعة من القلعة وقتلوا 
جماعة من التتار وحصلت خبطة عظيمة» ومسك جماعة من الذین کانوا 


ینسبون إلى المشي مع التتاره وجبیت أيضًا جباية آخری لبولیه مقدم التتار. 


(۱) جمادی الآخرة» سنة (1۹۹). 


كنز الدّرر ۳۷۳ 

ودخل الخطيب بدر الدّین بن جماعة والشيخ ابن التيمية إلى القلعة 
ومشوا في الصلح بين آرجواش ونواب التتار. فلم يوافق آرجواش بول 

وفي الثاني من الشهر طلب قبجق أعيان البلد وحلفهم للدولة المحمودية 
بالنصح وعدم المداجاة. 

وني يوم الخميس توجه الشيخ تقي الدّين ابن التيمية إلى مخيم بولاي 
مقدم التدار يسأل في المأسورین» وكانوا خلقا كثيرًا. وتحدث بولاي في أمر 
موالاة» فكلمه بما لاق بخاطره بغير شيء يكره. فقال: هؤلاء أهل دمشق هم 
قتلة الحسين بن علي صلوات الله عليه. فقال له الشيخ: إنه لم يكن من أهل 
دمشق من حضر قتلة الحسين عليه السلام» وقتل عليه السلام بأرض كربلا من 
العراق. فقال: صحيح» وكانوا بنو أمية خلفاء الدنياء وكانوا يحبون سكن 
الشام. فقال الشيخ: وماذا يلزم من ذلك في قتلة الحسين» وهذه الشام ما برحت 
أرضًا مباركة ومحل الأولياء والصلحاء بعد الأنبیاء صلوات الله عليهم. ولم 
يزل به حت سكن غضبه علئ آهل الشأم. ثم ذكر للشيخ أن أصله مسلم من 
آهل خراسان. وجری بينه وبين الشيخ كلام كثير. (9/ ۳۵ -07”5. 

ذكر واقعة الشيخ تقي الدّين ابن التيمية بط 

وذلك لما كان يوم الاثنين ثامن شهر رجب الفرد من هذه السنة 
المذكورة» طّلب القضاة والفقهاء والشيخ تقي الدّین ابن التيمية إلى مجلس 
بالقصر الأبلق. ثم سألوا الشيخ تقي الذین ابن التيمية عن عقيدته. فأملى 


۳۷۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
شيئًا منها. ثم أحضر عقیدته «الواسطیة» وقرئت في المجلس المذکوره 
وبحث فیها وتأخر منها مواضع إلى مجلس آخر. ثم اجتمعوا یوم الجمعة 
امن عشر الشهر المذکور. وحضر المجلس أيضًا صفي الدّین الهندي. 
وبحثوا مع الشیخ تقي الدّين وسألوه عن مواضع خارجًا عن العقيدة. وجعل 
الشیخ صفي الذّین يتكلم معه كلامًا كثيرًا. ثم إنهم رجعوا عنه واتفقوا أن 
كمال الدّین بن الزملكاني یحاققه من غير مسامحة ورضوا بذلك الجمیع. 
وانفصل الأمر بينهم أنه آشهد على نفسه الحاضرین أنه شافعي المذهب» 
يعتقد ما يعتقده الامام الشافعي هن ورضوا منه بهذا القول» وانصرفوا 
على ذلك. 

فعند ذلك حصل من أصحاب الشیخ تقي الدّین کلام کثیر وقالوا: ظهر 
الحق مع شيخناء فأحضروا واحدًا منهم إلى عند القاضي جلال الذین 
الشافعي في العادلية» فصفعه وأمر بتعزيره» فشفعوا فیه. وکذلك فعل الحنفي 
بآخر وآخر من أصحاب الشیخ تقي الدین. 

ثم لما كان يوم الاثنين ثاني وعشرین الشهر قرأ الجمال الي المُحَدَثْ 
فصلا في الرد على الجهمية من کتاب «أفعال العباد» تصنیف البخاري كنف 
قرأ ذلك في مجلس العام تحت النسر. فغضب بعض الفقهاء الحاضرین وقالوا: 
ماقری هذا الفصل إلا ونحن المقصودون بهذا التکفی قال: فحملوه إلى 
قاضي القضاة الشافعي» فرسم بحبسه. فبلغ الشيخ تقي الذین ذلك» فقام حافيًا 
في جماعة من آصحابه» وآخرج الم ذکور من الاعتقال. فعند ذلك اجتمع 
القاضي بملك الأمراء» وكذلك الشیخ تقي الدّين والنقباء عند ملك الأمراء 
واشتط تقي الدّين على القاضي» وذکر نايبه جلال الدّين وأنه آذی أصحابه 


كنز الثُرر ۳۷۳ 
بسبب غيبة نایب السلطان في الصید. فلما حضر نایب السلطان رسم بطلب کل 
من آکثر کلامه من الطایفتین» وآمر باعتقالهم» ونودي في البلد بمرسوم سلطاني: 
من تكلم في العقائد حل ماله ودمه ونبب داره وهتکت عیاله. وقصد نایب 
السلطان بذلك إخماد الفتنة الثايرة. 

ثم لما کان سلخ شهر رجب اجتمع القضاة والفقهاء وعقدوا مجلسًا 
بالمیدان بحضور ملك الأمراء وبحثوا في العقيدة. فجرئ من الشیخ 
صدر اللّین بن الوکیل کلام في معنی الحروف وغیره. فأنكر عليه 
كمال الدّين ابن الزملكاني القول في ذلك. ثم قال للقاضي نجم الذین بن 
صصري قاضي القضاة: أما سمعت ما قال؟ فكأن نجم الدّين تغافل عن ذلك 
طلبًا لاخماد الشر. فقال كمال الدين بن الزملكاني: ما جرئ على الشافعية 
قليل کون أن تكون رئيسهاء إشارة على ما كان ادعاه صدر الدَّين بن الوكيل. 
فظن القاضي نجم الدّين أن الكلام له فقال: اشهدوا على أنني قد عزلت 
نفسي! وقام من المجلس فلحقه الحاجب الأمير ركن الدّين بيبرس العلائي 
وعلاء الدّين أيدغدي بن شقير وأعادوه إلى المجلس. وجرئ كلام كثير بعد 
ذلك يطول شرحه. ثم إن ملك الأمراء ولاه الحكم» وحكم القاضي الحنفي 
بذلك وصحة الولاية» وأنفذها المالكي وقبل الولاية بحضور ملك الأمراء. 
فلما عاد إلى داره لاموه أصحابه. وخشئ على نفسه ورأئ أن الولاية لا 
تصح» فعاد طلع إلى تربته بسفح قاسيون» فأقام بها وصمم علئ العزل. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام رسم ملك الأمراء لنوابه بالمباشرة إلى حيث يرد 
جواب مولانا السلطان. فأما نايبه جلال الدّين فانه باشر الحکم. وأما 
تاج الدّين فامتنع. 


V٤‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

فلما كان ثامن عشرين شهر شعبان المكرم وصل البريد من الأبواب 
العالية أعلاها الله تعالئ وعلی يده کتابین» كتاب لملك الأمراء وكتاب 
للقاضي نجم الدّين بعودته إلى الحكم العزيز. ومضمون الكتاب في فصل 
منه يقول: قد فرحنا باجتماع رأي العلماء عقيدة الشيخ تقي الدين. فباشر 
القاضي نجم الذین يوم الخميس مستهل شهر رمضان المعظم» وسكنت 
الفتنة. 

فلما كان خامس رمضان» وصل من الأبواب العالية برید» وهو الأمير 
حسام الدّين لاجين العمري يطلب القاضي نجم الدّين بن صصري والشيخ 
تقي الدّين بن التيمية وكمال الدّين بن الزملكاني. وفي المرسوم الوارد يقول: 
وتعرفونا ما كان وقع في زمان جاغان في سنة ثمان وتسعين وست ماية بسبب 
عقيدة ابن التيمية ‏ وفيه إنكار عظيم عليه وأن تكتبوا صورة العقيدتين: 
الأولة والثانية. ‏ فعند ذلك طلبوا القاضي جلال الدّين الحنفي وسألوه عما 
جری في أيامه. فقال: نقل إلي عنه كلام وسألناه فأجاب عنه. وكذلك 
القاضي جلال الدّين الشافعي لما طلب أحضر نسخة العقيدة التي كانت 
أحضرت في زمان أخيه. ثم إنهم تحدثوا مع ملك الأمراء في أن يكاتب بسببهم 
ويسد هذا الباب» فأجاب إلى ذلك. 

فلما كان يوم السبت عاشر رمضان المعظم وصل مملوك ملك الأمراء 
على البريد المنصورء وأخبر أن الطلب على الشيخ تقي الذین حثيث. وأن 
القاضي زین الدّين بن مخلوف المالكي قد قام في هذا الأمر قيامًا عظيمًاء 
وأن الأمير ركن الدّين بیبرس الجاشنکیر معه في هذا الأمرء وأخبر بأشياء 
كثيرة جرت مما وقع بمصر في حق الحنابلة» وأن بعضهم أمین» وأن القاضي 


كنز الدّرر ¥٥‏ 
المالكي والحنبلي جرئ بينهما كلام كثير. فلما سمع الأمراء ذلك رجع عن 
المكاتبة بسببهم وأمر بتجهيزهم إلئ الأبواب العالية وتوجهوا. فلما كان يوم 
الجمعة سابع شهر شوال وصل البريد» وآخبر أن كان وصول القاضي 
نجم الدّين والشيخ تقي الدّين إلى الديار المصرية يوم الخميس ثاني 
وعشرين رمضان المعظم من هذه السنة المذكورة. (9/ ۱۳۳ - ۱۳۲). 
ذكر ما جرئ للشيخ تقي الدّين بمصر المحروسة 

وذلك أنه لما وصل في ذلك التأريخ المذکور عقد له مجلس في دار 
الیابة بحضور الآمير سیف الذيه سلار» واحفيزوا العلماء والائمة القضاة 
الأربعة» وحضر الأمير ركن الدّين بیبرس. فتکلم القاضي شرف الذین بن 
عدلان الشافعي وادعی على الشیخ تقي الذَّين دعوی شرعية في آمر عقيدته. 
فعند ذلك قام الشیخ تقي الدّين وحمد الله تعالئ وأثنئ عليه وتلجلج(۱). ثم 
آراد أن یذکر الله ویذکر عقيدته في فصل طویل. فقالوا له: يا شيخ» الذي 
بتقوله معلوم» ولا حاجة إلى الاطالة» وأنت قد ادعی عليك هذا القاضي 
بدعوی شرعية» أجيب عنها! فأعاد القول في التحمید وحاد عن الجواب. فلم 
یمکن في تتمة تحامیده. فقال: عند من هي هذه الدعوی؟ فقالوا: عند 
القاضي زین الدّين المالکي فقال: عدوي وعدو مذهبي فکرروا عليه 
القول مراّا» ولم یزدهم على ذلك شيئًا وطال الأمر. فعند ذلك حکم 
القاضي المالكي باعتقاله على رد الجواب. فقتال الشیخ: لت جع 
ره [يوسف: ۳۳] فأقاموه من المجلس واعتقل؛ وسجن أيضًا 


(۱) هذه من مفارید المؤلّف! والا فجمیع التراجم لا تذکر إلا ثباته وقوّته. 


۲۷۹ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
إخوته في برج من آبراج القلعة. 

فبلغ القاضي أن جماعة من الأمراء یترددون إليه وینقلون له الماکل 
الطيبة. فطلع القاضي واجتمع بالأمیر ركن الدّين في قضیته وقال: هذا يجب 
عليه التضييق إذا لم یقتل والا فقد ثبت کفره. فنقلوه هو وإخوته ليلة عيد 
الفطر إلى الجب بالقلعة. 

وكان بعد قيام ابن التيمية من المجلس قد تكلم قاضي القضاة 
بدر الدّين ابن جماعة مه في مسائل القرآن العظيم وشيء من عقيدة الإمام 
الشافعي وِدَيَهعَنَُ. فقيل لقاضي القضاة الحنفي: ما تقول؟ قال: كذا أعتقد. 
فقيل لقاضي القضاة شرف الدّین الحنبلي: ما تقول؟ فتلجلج» فقال له الشيخ 
شمس الدّین القروي المالكي: قم» جدد إسلامك! والا لحقوك بابن التيمية 
وأنا أحبك وأنصحكء فخجل. فلقنه القاضي بدر الدّين بن جماعة القول؛ 
فقال مثل قوله» وانفصل الحال. 

ثم كتب إلئ دمشق كتاب يتضمن أن مولانا السلطان ‏ خلد الله ملکه - 
قد رسم: أي من اعتقد عقيدة ابن التيمية حل ماله ودمه. وبعد صلاة الجمعة 
حضروا القضاة جميعهم بمقصورة الخطابة بجامع دمشق ومعهم الأمير 
ركن الدّين بيبرس العلائي أمير حاجب الشام يوم ذاك. وجمعوا جمیع 
الحنابلة» وأحضر تقليد قاضي القضاة نجم الدّین بن صصري باستمراره 
على القضاء وقضاء العسكر ونظر الأوقاف مع زيادة المعلوم» وقرأه 
زين الدّين أبو بكر. وقرئ عقيبه نسخة الکتاب الذي وصل فيما يتعلق 
بمخالفة عقيدة الشيخ تقي الذین ابن التيمية وإلزام الناس بذلك» خصوصًا 
الحنابلة. فكان ما هذا نسخته: 


كنز الدّرر VY‏ 


ہے ص بحر 


سس ا واه لحرا يجي 


الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير» وتعالی عن المثيل لس كينو 
دو اميم یر € [الشورى: .]1١‏ 

نحمده على أن ألهمنا العمل بالسنة والکتاب ورفع في أيامنا أسباب 
الشك والارتياب. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة من يرجو بإخلاصه 

وئنژه الخالق عن التحيير في جهة لقوله تعالی: ارو مى ا موه 
بماتعملون بص 4 [الحديد: .]٤‏ 

ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي نهج سبل النجاة لمن سلك طريق 

صلی الله عليه وعلی آله وصحبه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفع» 
وشيد الله بهم قواعد الدّين الحنيفي ما شرع فأخمد بهم كلمة من حادعن 
الحق ومال إلى البدع. 
العليةء ومذاهب الذین المضية» هي الأساس الذي يبنئ الإيمان عليه 
والمؤمل الذي يرجع كل أحد إليه. والطريق ق التي من سلکها: طفَقَدَكَارَقرًا 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 0۲۷۱ ومن زاغ عنها فقد استوجب عذابا أليمًا. فلهذا 
يجب أن تنفذ أحكامها ويؤكد زمامهاء وتصان عقائد هذه الأمة عن 


VA‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
الاختلاف» وتزان قواعد الأمة بالائتلاف» وتخمد ثوائر البدع» ويفرق من 
قوتها ما جمع. 

وکان التقي ابن التيمية في هذه المدة قد سلط لسان قلمه. ومد عنان 
کلمه» وتحدث في مسائل الذات والصفات ونص في کلامه على آمور 
منکرات. وتکلم فیما سكت عنه الصحابة والتابعون وفاه بما یخفیه السلف 
الصالحون وأتئ في ذلك يما آنکره أئمة الاسلام وانعقد على خلافه اجتماع 
العلماء والحكام» وشهر من فتاویه في البلاد ما استخف به عقول العوام» 
فخالف في ذلك علماء عصره وأئمة شأمه ومصره» وبعث رسائله إلى کل 
مکان وسمی فتاویه آسماء: انر له یهاین ساط [یوسف: ۰]. 

ولما اتصل بنا ذلك» وما سلکوه ومریدوه من هذه المسالك وأظهروه 
من هذه الأحوال وأشاعوه وعلمنا آنه: وای د هاعر 
[الزخرف: 54] حتی اتصل بنا آنبم صرحوا في حق الله بالحرف والصوت 
والتجسيم» قمنا في الله تعالی مستعظمين لهذا النبا العظيم. فأنكرنا هذه 
البدعة» وأنفنا أن نسمع عن من تضمه ممالكنا هذه السمعة. وکرهنا ما فاه به 
المبطلون وتلونا قوله: سبح ألَوعَعیص ون 4 [الصافات: ]٠١۹‏ فانه جل 
جلاله تدزه عن العدیل والنظیر درس هأََحضروَه يدرك ابص روو 
َللَِيفٌألْكَبيرٌ © [الأنعام: ۱۰۳]. 

وتقدمت مراسمنا باستدعاء التقى ابن التيمية المذكور إلى آبوابنا عندما 
شاعت فتاویه شاّا ومصراه وصرح فیها بالفاظ ما سمعها ذو فهم إلا وتلا: 
ولد جت یا نکر 4 [الكيف: 4/]. 


كنز الدرر ۳/۹ 


ولما وصل إليناء تج تجمع أولوا الحل والعقد» وذوو التحقيق والنقد» 
وحضر قضاة الاسلام وحکام الانام وعلماء الدين» وفقهاء المسلمین» 
وعقد له مجلس شرع. في ملأ من الأئمة والجمع» فثبت عند ذلك عليه 
جمیع ما تُب إليه» بمقتضئ خط یده الدال على معتقده وانفصل ذلك 
الجمع» وهم لعقيدته منکرون» وآخذوه بما شهد به قلمه عليه: 9تک 
درون © [الزخرف: .]۱٩‏ 

وبلغنا أنه كان قد استتیب فیما تقدم» وآخره الشرع الشریف لما تعرض 
إلى ذلك وأقدم. ثم عاد بعد ردعه ومنعه» ولم تدخل تلك النواهي في سمعه. 

فلما ثبت ذلك في مجلس الحکم العزیز المالكي» حکم الشرع الشریف 
بأن یسجن هذا المذکور؛ ویمنع من التصرف والظهور. 

ومرسومنا هذا يأمر بأن لا یسك أحد ما سلکه المذکور من هذه 
المسالك» وینهی عن التشبه به في اعتقاد مثل ذلك. أو یغدو له في هذا القول 
متبعًاء أو لهذه الالفاظ مستمعًاء أو يسري في التجسیم مسراه» أو أن يفوه 
بجهة للعلو» مخصصًا أحدًا كما فاه» أو یتحدث إنسان في صوت أو حرف» 
أو يوسع القول في ذات أو وصف. أو يطلق لسانه بتجسیم أو يحيد عن 
طريق الحق المستقيم» أو يخرج عن رأي الأمة» أو ينفرد عن علماء الأئمة 
أو يحيز الله تعالی في جهةء أو يتعرض إلى حيث وکیف» فليس لمن يعتقد 
هذا المجموع عندنا غير السيف. 

فليقف كل أحدعندهذا الحد فط لتر ال رمن قل ریبد 4 
فليزم كل من الحنابلة بالرجوع عما آنکره الائمة من هذه العقيدة والخروج 
من هذه المشتبهات الشديدة» ولزوم ما آمر الله به من التمسك بمذاهب أهل 


۸۰ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
الایمان الحميدة» فانه من خرج عن آمر الله تعالی فقد ضل سواء السبیل 
وليس له منا غير السجن الطویل من مقیل. 

ومتی آصروا على الامتناع» وآبوا إلا الدفاع فليس لهم عندنا حکم ولا 
قضاء ولا إمامة» ولا نسنح لهم في بلادنا بشهادة ولا منصب ولا إقامة» ونأمر 
باسقاطهم من مراتبهم» واخراجهم من مناصبهم. وقد حذرنا وأعذرناء 


وأنصفنا حيث آنذرنا. 
فليقرأ مرسومنا هذا على المنابر» ليكون أعظم زاجر وأعدل ناه وآمر. 
وليبلغ للغائب الحاضر. 


والخط الشريف أعلاه» حجة بمقتضاه. 

وكتب هذا المرسوم عدة نسخ. ونفذ إلى سائر الممالك الإسلامية. 
وتولئ قراءة هذا المرسوم الوارد بدمشق القاضي شمس الدّين محمد بن 
شهاب الذین محمود الموقع» وبلغ عنه ابن صبيح المؤذن. وأحضروا 
الحنابلة بعد ذلك. واعترفوا عند قاضي القضاة جمال الدين المالكي بأنهم 


ا کو ردو 
۰ 


جمیعهم یعتقدون ما يعتقده الامام محمد ابن إدريس الشافعي یلع 
وهو قوله: آمنت بالّه وما جاء عن الله عن من آمن باله» وآمنت پرسول الله 
وما جاء عن رسول الله عن مراد رسول الله يَكِْةِ. (9/ ۱۳۷ - ۱۳). 
ذکر السبب الموجب لهذه الفتن المذ کورة 

وذلك أن بعض أصحاب الشیخ تقي الذین ابن التيمية أحضر للشیخ 
كتابًا من تصانیف الشیخ محي الدّین ابن العربي یسمی «فصوص الحکم» 
وذلك في سنة ثلاث وسبع مئة. فطالعه الشیخ تقي الدین» فرأئ فيه مسائل 
تخالف اعتقاده. فشرع في لعنة ابن العربي وس آصحابه الذین یعتقدون 


كنز الدّرر ۲۸۱ 
اعتقاده. ثم اعتكف الشيخ تقي الدّين في شهر رمضان وصنف نقيضه وسماه 
«النصوص علئ الفصوص» وبين فيه الخطأ الذي ذكره ابن العربي. وبلغه أن 
شيخ الشيوخ كريم الدّین شيخ خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة المحروسة له 
اشتغال بمصنفات ابن العربي» وأنه يعظمه تعظيمًا كبيرًا وكذلك الشيخ نصر 
المنبجي. ثم إن الشيخ تقي الدّين صنف كتابين فيهما إنكار كثير على تأليف 
ابن العربي» ولعنه فيهما مصرخا ولعن من يقول بقوله» وسير الكتاب الواحد 
للشيخ نصر المنبجي والآخر للشيخ كريم الدين. فلما وقف عليه الشيخ نصر 
حصل عنده من ذلك أمر عظيم» وتألم له تألمًا بالعًا وحصل له إنكار شديد. 
وكان الشيخ نصر كما قد تقدم من الكلام منزلته عند الأمير ركن الذين 
بيبرس الجاشنکیر العالية. وأن بيبرس لايقوم ويقعد إلا به في سائر حركاته. 
وكان سائر الحكام من القضاة والأمراء وأرباب المناصب يترددون إلى عند 
الشيخ نصر لأجل منزلته عند بيبرس الجاشنکیر. فحضر عنده القاضي 
زين الدّين بن مخلوف المالكي عقيب وقوف الشيخ نصر على كتاب الشيخ 
تقي الدين» فأوقف القاضي علی الكتاب المذكور. فقال له القاضي: أوقف 
الأمير ركن الدّين عليه وق معه ما أحببت» وأنا معك كيف شئت. وألزم 
الأمير ركن الدّين بطلبه إلى الديار المصرية وتسأله عن عقيدته. فقد بلغني 
أنه أفسد عقول جماعة كبيرة» وهو يقول بالتجسیم. وعندنا من اعتقد هذا 
الاعتقاد کفر ووجب قتله. فلما حضر الأمير ركن الدّين بيبرس الجاشنكير 
عند الشيخ نصر على عادته» آجری له ذكر ابن التيمية وأمر عقيدته» وأنه أفسد 
عقول جماعة كبيرة» ومن جملتهم نائب الشام وأکبر الأمراء الشاميين» 
والمصلحة تقتضي طلبه إلى الأبواب العالية ويطلب منه عقيدته» وتقرأ على 


۸۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
العلماء بالدیار المصرية من المذاهب الأربعة» فان وافقوه والا یستتیبوه 
ویرجعوه لیرجع عن مذهبه واعتقاده سائر من لعب بعقله من الناس 
آجمعین. ثم ذکر له ذنوبّا آخر حتی حرص بيبرس على طلبه. 

ثم بعد ذلك جرت فتن للحنابلة بمدينة بلبیس. ثم انتقل الحال إلى 
القاهرة» وحصل لبعض الحنابلة إهانة واعتقل منهم جماعة. وجرت فتن 
عظيمة بين الاشاعرة والحنابلة بالشام وکان النائب غائبّا بالصید. فلما حضر 
آمر بإصلاح ذات البين» وأقر كل طائفة على حالها. وجری في القاهرة أيضًا 
على الحنابلة مور شنيعة» وآلزموهم بالرجوع عن العقيدة وأن یقولوا: إن 
القرآن العظیم هو المعنی القائم بالنفس» وان ما في الصحف عبارة عنه» وان 
ما هو في الصحف موجود ومحفوظ في الصدور ومقروء بالالسنة مخلوق» 
وان القدیم هو القائم بالنفس» وآلزموا بنفي مسألة العلو والتصریح بذلك» 
وآن جمیع ما ورد من آحادیث الصفات لا يجري على ظاهرها بوجه من 
الوجوه. وجری علیهم کل مکروه. وکان القاضي شرف الدّين الحنبلي قلیل 
البضاعة في العلم» ولم يدري ما يجيب به» وکان آکبر من تحدث فیهم 
وألزمهم بذلك القاضي زين الدّين المالكي + اتتصارًا للشیخ نصر في 
ذلك الوقت. وکان القاضی زین الذین عالمًا جيدًا وفقيهًا حستا كنف 
يتحدث في المذاهب الأربعة. وكذلك ساعدوه جماعة من الشافعية. فكان 
هذا سبب أصول الفتن المذكورة» وسيأتي ذكر بقية ما جرئ لتقي الدّين ابن 
التيمية في سنة ست وسبع مائة إن شاء الله تعالئ. (9/ ١57‏ - ۱6۵). 

ذكر سنة ست وسبع مائة 


۰ بر ۳ 5 5 ۰ ٠.‏ 1 ۰ 9 
وفیها في آخر يوم من شهر رمضان المعظم» آحضر الأمير سیف الدین 


کنز الذرر YAY‏ 


سار الموالي القضاة الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي» ومن الفقهاء 
الباجي والجزري والنمراوي» وتكلم معهم في إخراج الشيخ تقي الذین ابن 
التيمية» فاتفقوا علی أن يُشْتَرط عليه آمور ويلزم بالرجوع عن العقيدة. 
فأرسلوا إليه من يحضره ليتكلموا معه في ذلك. فلم يجب إلى الحضوره 
وتكرر إليه الرسول ست دفعات» وهو مصمم على عدم الحضورء وطال 
علیهم المجلس» فانصرفوا علئ غير شيء. (۹/ .)٠٤١‏ 


وفیها(۲۱ في العشر الأول من شهر ربیع الأولء وصل الأمير حسام الذین 
مهنا بن الأمير شرف الدّین عیسی بن مهنا إلى الأبواب العالية» واجتمع 
بالمقام الأعظم السلطاني» وحصل له من الإقبال والإنعام شيء كثير. 
وخاطب مولانا السلطان في أمر الشيخ تقي الدّين ابن التيمية» فأنعم مولانا 
السلطان به باطلاقه. فتوجه إليه الأمير حسام الدّين مهنا بنفسه إلى السجن» 
وآخرجه يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول» وأحضر إلى دار 
النيابة بحضرة الأمير سيف الدّین سلار وأحضر له بعض الفقهاء» وحصل 
بينهم كلام كثير وبحث زايد يضيق هذا المجموع عن بعضه. وقربت صلاة 
الجمعة فافترقوا. ثم اجتمعوا وبحثوا إلى المغرب ولم ينفصل لهم آمر. ثم 
اجتمعوا يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر» وحضروا جماعة فقهاء 
أخرء وحضر الشيخ نجم الذين بن رفعة» وعلاء الدين الباجي» وفخر الذین 
بن آبی سعد» وشمس الدّین الخطيب الجزري» وعز الدّین النمراوي» 
وشمس الين عدلان» وصهر المالكي» وجماعة آخر في تعدادهم طول كثير. 
ولم تحضر الموالي القضاة وطلبوهم فاعتذروا. وقبل عذرهم نائب 


(۱) سنة سبع وسبع مئة. 


»> الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
السلطان» ولم يكلفهم إلى الحضور. وتباحثوا ذلك اليوم في مجلس الأمير 
سيف الدّین سلار» وانفصل المجلس على خير. وبات الشيخ تقي الذین 
عند نائب السلطان وكتب بيده كتابًا إلى دمشق مضمئًا خروجه من السجن. 
وأقام بعد ذلك بدار ابن شقير بالقاهرة. ورسم نائب السلطان بتأخيره عن 
التوجه مع مهنا لمصلحة في ذلك. 

وفي يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخرء عقد له مجلس آخر بالمدرسة 
الصالحية بعد الصلاة. وكان مهنا قد سافر» وبحثوا معه. ووقع الاتفاق على 
تغيير الألفاظ في العقيدة» وانفصل المجلس على خير. واستقر بعد ذلك 
بالقاهرة» والناس يجتمعون به ويهرعون إليه» ولم يزل كذلك إلى أن سافر 
في سنة اثنتي عشرة وسبع مائة. واستقر إلى أن توفي رحمه الله تعالی في تأربخ 
ما یأتي ذكره. (9/ ۱۵۰ ۱۵۱۰). 

وفیها(۱) توفي الشیخ تقي الدّين ابن التيمية» رحمه الله تعالی. (۹/ ۳4۹). 

BSR 


)۱( سنة مان وعشرين وسبع مئة. 


رسالة من عبد الله بن حامد YAO‏ 


رسالة من عبد الله بن حامد أحد علماء الشافعية إلى أبي عبد الله 
[ابن رُسَيّقَ] في الثناء على شيخ الاسلام(۱) 


من أصغر العباد عبد الله بن حامد إلى الشيخ الإمام العالم العامل» 
وقدوة الأفاضل والاأمائل» مجمّل المجالس والمحافل» المحامی عن دين 
الله والذّاب عن سنة رسول الله وله والمعتصم بحبل الله الشيخ المبجل 
المكرم أبي عبد الله أسبغ الله عليه نعمه» وأيّد بإصابة الصواب لسانه وقلمه» 

9 ۲ 8 ك 
وجمع له بين السعادتين» ورفع درجته في الدارين بمنه ورحمته. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أمّا بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا 
له إلا هو ثم وافاني كتابك وأنا إليك بالاشواق» ولم أزل مسائلا ومستخيرا 
الصادرٌ والوارد عن الأنباء» طاب مسموعهاء وسر ما يسر منها. 


)١(‏ هي ملحقة ب «العقود الدرية»: (ص ۵۰۲ - ۰۵۰۷ ونشرها د/ محمد رشاد سالم في 
مقدمة «درء التعارض»: /١(‏ ۰ - 4۳ وضمنها العلامة الآلوسي كتابه «غاية 
الأماني» (۱/ ۳۸۷ -۳۸۹). ومنها نسخة خطية في مكتبة كوبريلي برقم 1/۱۱6۲ 
(ق ۱۸۸ ب- ۱۹١‏ [). والمكتوب إليه «آبو عبد اله» هوابن رشيق لا ابن 
عبد الهادي, فقد طلب منه إنفاذ فهرس مؤلفات الشيخ وبعض کتبه» وابن رشيق هو 
المعروف بذلك. والرسالة ليست ضمن «العقود» بل ملحقة به فالكتاب ينتهي 
بصفحة /4917» وما بعدها ملحق به من قبل بعض القراء أو النساخ. وانظر «نوادر 
المخطوطات العربية في مكتبات تركيا»: (۱/ 4۸ ففيه ذكر رسالة ابن رشيق في الرد 
عليهاء وهذا يُرجح ما ذكرنا. 


۲۸۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وما تأخر كتابي عند هذه المدّة مللا ولا خللا بالمودّة» ولا تهاونًا 
بحقوق الاخاء» حاشا له أن يشوب الأخرّة ق الله جفاف ولا آزال اتعلل بعد 
وفاة الشیخ الامام إمام الدنیا يَتََزَبدْعَنهُ بالاسترواح إلى آخبار تلامذته 
وإخوانه وآقاربه وعشیرته والخصيصين به» لماي نفسي من المحبة 
الضرورية التي لا یدفعها شيء على الخصوص لما اطلعت على مباحثه 
واستدلالاته التي ترلزل أركان المبطلین ولا يثبت في ميادينها سفسطة 
المتفلسفین» ولا یقف في حلباتها آقدام المبتدعین من المتکلمین. 

وکنت قبل وقوفي علئ مباحث إمام الدنیا له قد طالعت مصنفات 
المتقدمین» ووقفت علی مقالات المتاخرین من آهل الفلسفة وثظّار هل 
الاسلام؛ فرأيت فیها الزخارف والاباطیل والشکول التي يأنف المسلم 
الضعیف في الاسلام أن تخطر بباله» فضلا عن القوي في الدین؛ فکان يتعب 
قلبي ويحزنني ما يصير إليه الأعاظم من المقالات السخيفة والاراء الضعیفت 
التي لا یعتقد جوارّها آحاد الامة» وکنت آفتش على السنة المحضة في 
مصنفات المتکلمین من أصحاب الامام آحمد - له _ على الخصوص 
لاشتهارهم بالتمسك بمنصوصات إمامهم في أصول العقائد فلا أجد عندهم 
مايكفيء وکنت آراهم بتناقضون إذ يؤصّلون أصولًا یلزم فيها ضد ما 
یعتقدون أو یعتقدون خلاف مقتضی آدلتهم فإذا جمعت بين آقاویل 
المعتزلة والاشعرية وحنابلة بغداد وكرّامية خراسان آری أن إجماع هؤلاء 
المتکلمین في المسألة الواحدة على ما یخالف الدلیل العقلي والنقلي» 
فيسوؤني ذلك» وأظل آحزن حزنًا لا یعلم کنهه إلا الله حتی قاسیت من 
مكابدة هذه الأمور شيئًا عظيمًا لا أستطيع شرح آیسره» وکنت آلتجی إلى الله 
سبحانه وتعالی وأتضرّع إليه» وأهرب إلى ظواهر النصوصء وألقئ 


رسالة من عبد الله بن حامد ۳۸۷ 


المعقولات المتباينة» والتأویلات المصنوعة فتنبو الفطرة عن قبولها؛ ثم قد 
تشبشت تشیثت فطرتي بالحق الصریح في آمهات المسائل» غیر متجاسرة علی 
ا بالمجاهرة قولا وتصميمًا للعقد عليه» حيث لا أراه مأئوژا عن 
الأئمة وقدماء السّلفء إلئ أن قدّر الله سبحانه» وقوع مصتف الشيخ 
الامام - إمام الدنيا مله في يدي» قبيل واقعته الأخيرة بقليل» فوجدت فيه 
ما بهرني من موافقة فطرتي لما فیه» وعزو الح إلى أئمة السنة وسلف الأمة: 
مع مطابقة المعقول والمنقول! فبهت لذلك سرورًا بالحق وفرحًا بوجود 
الصّالّة التي ليس لفقدها عوض» فصارت محبة هذا الرجل له _ محبة 
ضروريّة» تقصر عن شرح أقلّها العبارات ولو آطنبت. ولما عزمت على 
المهاجرة إلى لقيه» وصلني خبر اعتقاله» وأصابني لذلك المقيم المقعد. 

لاو االو و ع رز 
إلى دمشق لأتوصل إلى ملاقاته» ببذل مهما أمكن من النفس والمال للتفريج 
عنه» فوافاني خبر وفاته ‏ رحمه الله تعالی-مع الرجوع إلى العراق» قبيل 
وري الکوفت وجلات عل نالا یجده لاخ علئ ی وأستغفر الله - 
بل ولا الوالد الثاكل على ولده» وما دخل في قلبي من الحزن لموت أحدٍ من 
الولد والأقارب والاخوان كما وجدته عليه رحمه الله تعالی - ولا تخیلته 
قط في نفسي ولا تمثلته في قلبي؛ إلا ویتجدد لي حزن قدیمه كأنه محدث 
ووالله ما کتبتها إلا وأدمعي تتساقط عند ذکره أسفًا عل فراقه وعدم ملاقاته» 
فنا لله وا إليه راجعون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


)۱( لعلّه یقصد «درء تعارض العقل والتقل». 


A۸‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وما شرحت هذه النبذة من محبة الشيخ -رحمة الله تعالی عليه إلا لیتحقق 
بعدي عن الملل" الموهوم» لكن لما سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرست 
مصنفات الشيخ - هن وتأخر ذلك عني» اعتقدت أن الاضراب عن ذلك 
نوع تقيةء أو لعذر لا يسعني السؤال عنه» فسکت عن الطلب خشية أن يلحق أحدًا 
ضرر-والعياذ بالله -بسببي» لما كان قد اشتهر من تلك الأحوالء فإن آنعمتم 
بشيء من مصنفات الشيخ -رحمه الله تعالی كانت لكم الحسنة عند الله تعالى 
علینا بذلك» فما آشبه كلام هذا الرجل بالتبر الخالص المصفی! وقديقع في كلام 
غيره من الغش» والشبه المدلس بالتبر ما لا یخفی على طالب الحق بحرص 
وعدم هوئء ولا آزال أتعجّب من المنتسبین إلى حب الإنصاف في البحث» 
المُزرين علی أهل التقليد؟ المعقولات التي يزعمون أن مستندهم الاعظم 
الصريح منهاء كيف یباینون ما أوضحه من الحق وكشف عن قناعه؟ وقد كان 
الواجب علی الطلبة شد الرحال إليه من الافاق ليرو العجب» وما آشبه حال 
المباينين له من المتتسبین إلى العلم» الطالبین للحق الصريح الذي أعياهم 
وجدانه بحال قوم ذبحهم العطش والظماً في بعض المفازات» فحين آشرفوا على 
التلف لمع لهم شط كالفرات أو دجلة أو كالنيلء فعند معايتتهم لذلك اعتقدوه 
سرابًا لا شراباء فووا عنه مدبرین» وتقطّعت أعناقهم عطمًا وظماً!! فالحکم لله 
العلي الكبير» وآما إرسال الكتب للمقابلة من إحدئ الطرفين ففيه تعسّف !(۲) 


(۱) كذافي نسخة» وفي العقود: «الملك». ولعلها: «المَلّق) یعنی: أنه لا يقصد التمذّق 
لأحدٍ من أصحاب الشيخ. 

(۲) كان في الأصول: «وما أرسلنا الكتب المقابلة من الطرفين»» وفي العبارة غموض. 
وبالإصلاح الجديد زال غموضها. 


رسالة من عبد الله بن حامد ۳۸۹ 
وتمهدون العذر في الإطناب. 

فهذا الذي ذكرته في حالي مع الشيخ كالقطرة من بحرء وان أنعمتم 
بالسلام على أصحاب الشيخ وأقاربه ‏ کبیرهم وصغيرهم كان ذلك مضافًا 
إل سابق إنعامكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وأنتم في أمان الله 
ورعايته» والحمد لله وحده» وصلی الله علئ سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا 
كثيرًا. 

دنت 


۳۹۰ الجامع لسيرة شيخ الإملام ابن تيمية 
لقطة العجلان في مختصر وفیات الاهیان(۱) 
للعلامة عبد الباقی بن عبد المجید اليماني (۳ ۷) 


الحافظ تقى الدين ابن تيمية» أبو العبّاس آحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة الحزاني الدّمشقي. 

شيخ العلوم الإسلامية» وأساس القواعد الدينيّة» وابن بجدة الأحاديث 
الَبويّةء جَمَع من المعقول والمنقول» ورد على فلاسفة الحكماء فيما يتعلّق 
بالمعقولء إذا تكلم في مسألةٍ فحدّث عن البحر ولا حرج وإذا استمرّ في 
ملكت أزمّة التبيان. 

وأمًا الزهد في الدنياء ورفض زخرفهاء فإليه الغاية» وعنده يوجد في هذا 
السأن النهاية» أجْمَحَ من شاهد معارفه» وتحقّق عوارفه: أنه نسيج وحده 
وفريد وقته في علمه ومجده. 

کان 4 اطلاع علئ مذاهب الإسلام» وإتقان لمسالك الحلال والحرام» 
ودراية بالتوراة والانجیل. 

وعلی الجملة؛ لم یسمح الزمن له بمثيل» تقصر العبارة عن ذکر صفاته 
على التفصيل» فلذلك جاء لسان العلم بها مسرودّة على طریق الاجمال» ولو 
شرع في تفاصیلها لاور منه الأحمال فالأحمال. 
ازال ی سرا قال اة له‌طریی ال الا مدای 


(۱) نسخة الخزانة العامة بالرباط برقم (۰۲۷/ ق) [ق ۱۰۲ ب- ۱۰۷ أ]. 


لقطة العحلان ۳۹۱ 


خصّه الله مع هذه المزایا بكرم یستقل الذنیا لوافده ويستنزرٌ الكبريت 
الأحمر لقاصده مع أمر بالمعروف؛ وإغاثة للملهوف. واتباع لسنن 
الصّحابة» واقتفاء لاثار 2 لي الإنابة» ما ورث العلم عن كلالة» بل بيه لأهلّة 
العلوم هالة. 

ونقل الحافظ آبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي لد مشقي 
أن فضا سیف عاو سين معه جلد 


ولد سنة ستين(١)‏ وست مئة بحرّان» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة 


بدمشق بقلعتهاء لأمور جرت بینه وبين علماء عصره وعقدت له مجالس فيما 
يتملح بمسائل عديدة أضولية وفزوعيّةه واستقر آخر الامر علی أن قسن له نی 
القلعة مكان ويُمنع منه من أراد الوصول إليهء وأقبل بعد ذلك على التّصنيف 
والإكثار منه» يقال: : إِلّه وضع تفسيرًا مطوّلا أتى ل فيه بالغريب والعجيب. 
القذّة بالق عفا الله عن الجمیم. وغفر لهم إِلّه ولي الإجابة. 
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(۱) الصواب: إحدى وستین. 


۳۹۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


مختصر طبقات علماء الحدیث(۱) 
للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادی الحنبلی (44 ۷) 


یه 


ابن نَيْوية 

شِيخُنا الامام بان إمام الائمةه ومفدي الأمة: وبحر العلوم سيد 
الحفاظ وفارس المعاني والالفاظ فريدٌ الَعَضْرء وقريع الدّهره شيخ 
الاسلام قُدُوة الأنام» عََامة الزّمانء وتَرْجْمان القرآنء عَلَم الژمٌاده وأؤحد 
العْبّاد قامعٌ المبتدعين» وآخر المُجْتهدينء السّيخ تقي الدين؛ أبو العبّاس 
أحمد بن الشّيخ الإمام شهاب الدّین أبي المحاسن عبد الحليم بن الشَّيخْ 
الإمام شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد 
عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن [محمّد بن الخضر] بن علي بن عبد الله 
الحَرّاني؛ نزيل دمشق» وصاحب التّصانيف التي لم يُسْبق إلى مثلها. 

قيل: ان جَدَّه محمد بن الخَضِر حج وله امرأة حاملعلئ درب 
تیْماء فرأئ هناك جارية طِفْلة قد خرجت من خبّاي فلما رجع إلى حَرَّان 
وجد امراته قد ولدت بتگاه فلما رآها قال: يا تة يا تييّة فلقب بذلك. 

وقال ابر النجٌّار: ذکر لنا أن دا هذا كانت أثة تسمی تیم وکانت 
واعظة. فنسب إليهاء وعرف بها. 

ولد شیخنا بحرّان يوم الائنین عاشر -وقیل ثاني عشر - ربیع الأوّل سنة 


(حدی وستین وست مئة. 


)١(‏ (5/ ۲۷۹ -۲۹۰) نشر مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ۱۷ ۱۶. وانظر: «العنوان 
الصحیح للکتاب» (ص )٩۲‏ في الکلام على عنوان الکتاب. 


مختصر طبقات علماء الحدیث ۳۹۳ 


وقدم مع والده وآهله إلى دمشق وهو صغيرء وکانوا قد خرجوامن 
حَرّان مُهّاجرین بسنن جور التّتا فساروا باللیل ومعهم الکتب على عجلة 
لعدم الدّواب؛ فكاد العدو يلحقهم» ووقفتٍ العجلة. فابتهلوا إلى الله 
واستغاثوا به فنجوا وسَلِمواء وقدموا دمشق في أثناء سنة سبع وستين فسمعوا 
من الشيخ زين الدّين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي جُزْءَ ابن عرفة» 
وغير ذلك. 

ثمّ سمع شيخنا الكثير من: ابن أبي ایس والكمال بن عبد والشيخ 
شمس الدّين الحَْلي والقاضي شمس الدّين بن عطاء الحَنفي» والشيخ 
جمال الدّین بن الصَّيْرف ومجد الدّین بن عَسَاكر والتّجيب الوقداد وابن 
أبي الخيرء وابن علان وأبي بكر الهّرّويء والكمال عبد الرحيم» 
وفخر الدّين بن البّخَاريء وابن یبا والشرف بن القَوّاسء وزینب بنت 
مکي» وخلّن كثير. 

وشیوخه این سمع منهم أزيد من متتي شیخ. 

وسمع «مسند الامام أحمد» مَرّات و«معجم الطَّبّراني الكبير»» والکتب 
الکبار» والأجزاء وعني بالحدیث وقرأ بنفسه الكثيرء ولازم السماع مدة 
سنين» وقرأ «الغیلانیات» في مجلس» ونسخ وانتقی» کب الطباق والأثبات» 
وتعلّم الخَّطّ والحساب في المكتب» واشتغل بالعلوم وعفظ القُرْآنء وأقبل 
على الفقه» وقرأ أيامًا في العربية على ابن عبد القوي ثم فهمهاء وأخذ 
یتأمل «کتاب سیبویه» حت فهمه وبرع في النَّحُوء وأقبل على التفسیر إقبالا 


(۱) هو محمد بن عبد القوي بن بدران آبو عبد الله المقدسی (ت1۹۹). 


۹6 الجامع لسبرة شيخ ال سلام ابن تيمية 


1 


كليًا حہ حب حاز فيه قصب الق وأحكم أصول الفقه وغیر ذلك» هذا كله 
وهو بَعْدُ ابن بضع عشرة سنة» فانبهر الفُصَلاء من قرط ذكائه» وسيلان ذهنه» 
وقوة حافظته» وسرعة إدراكه. 

نشأ في تصوّنٍ تم وعفاف وت واقتصاد في لیس والمأکل» ولم يزل 
على ذلك خلفًا صالخا سلفياء بَدّا بوالدیه تقيّاء ورعاء عابدًا ناسكاء صَوَّامًا 
قَوَّامَاء ذاكرًا لله تعالی في كل أمر وعلی كل حال» رجاعًا إلئ الله تعالئ في سائر 
الاو ال و اخ و وان معد جردا ا وار توكو اة نا 
بالمعروف ناهيا عن المنکر» .لا تكاد تسه تشبع من العلم ولا تژوی من 
المطالعة» ولا تمل من الاشتغال» ولا کل من البحث» وقل أن يذخ في علم 
من العلوم» في باب من أبوابه إلا ويُفتح له من ذلك الباب آبواب» ويستدرك 
أشياء في ذلك العلم على حُذَّاق أهله 

وكان يحضر المدارس والمحافل في ره فيتكلّم ویناظ ويُفْحِمُ 
الكبار» ويأتي بما يتحيّر منه أعيان البلد في العِلّم» وأفنئ وله نحو سبع عشرة 
سنة» وشّرّع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. 

ومات والده ‏ وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس بعده بوظائفه؛ 
وله إحدئ وعشرون سنة» واشتّهر أمره» وبَعْدَ صيته في العالم» وأخذ في تفسير 
الكتاب العزيز ز أيام لجع علی كرسي من حفظه» فكان يورد ما يقوله من غير 
توق ولا تلعكم» وکذا کان یورد التّرْس بو وضوت جوري فصیح. 


(1) 


وَج سنة إحدئ وتسعين وله ثلاثون سنة» ورجع وقد انتهت إليه 


)١(‏ كذاهناء وفي «البداية والنهایة» و(المقفىئ): سنة ائنتین وتسعين. 


مختصر طبقات علماء الحدیث ۲۹۵ 


الامامة في العِلْم» والعمل» والزهْدء والورع» والشجاعة؛ والکرم والتّواضع» 
والحلم والأنات والجلالة» والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» مع الصَّدْق والأمانة والعفْة والصّيانة» و خشن القَضْد والاخلاصء 
والابتهال إلى الله» وشِدّة الخوف منه» ودوام المراقبة له والتمسّك بالان 
الغا إلى الله وحشن الأخلاق» ونفع الخلق والاحسان إليهم. 

وكان ‏ 2 _ سيفًا مسل ولا على المخالفين» وشجی في خلوق أهل 
الاهم آم و المتنعین توزماها قاتا بیان الح ونر واندین) طت تذكرة 
الامصان وضنت بمثله الأعصار. 

وقال شیخنا الحافظ آبو الحَجٌاج: ما ريت مثله» ولا رأئ هو مثل نَفْسِه 
وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسّنّه رسوله» ولا أتبع لهما منه. 

وقال العَلّامة كمال الدّين بن الرَمْلّكاني: كان إذا سُئل عن فن من العِلّم 
ظَنَّ الرّائي والسّامع آنه لا يعرف غير ذلك الفن؛ وحم أن أحدًا لا يعرفه 
مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم 
منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يُعرف أله ناظر أحدًا فانقطع معه» ولا 
تكلّم في عِلْم من العلوم - سواء كان من علوم الشرع أو غيرها- إلا فاق فيه 
أهلّه والمنسویین ! له وکانت له الید اطول فى ند التصنیف» وجودة 
العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين» ووقعت مسألة فرعية في قسمة جری 
فيها اختلاف بين المُفتين في العَصر؛ فكتب فيها مجلّدة كبيرة» وكذلك وقعت 
مسألة في حدٌ من الحدود؛ فكتب فيها أيضًا مُجَلّدة كبيرة» ولم یخرخ في کل 
واحدة عن المسألةء ولا طول بتخليط الكلام والدخول في شيء والخروج 
من شيء» وأتئ في كل واحدةٍ بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر» 


۳۹۹ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 

وقرأت بخط الشَّيخْ كمال الدّين أيضًا على کتاب «رفع الملام عن 
الأئمة الاعلام» لشیخنا: تألیف الشُیخ الامام العالم العلامة الأؤحد. 
الحافظ المُجتهد, الرّاهد العاب القّدُوة إمام الأئمة» فُذوة الأمةء علامة 
العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» آوحد علماء الدينء بركة الاسلام 
حُجّة الاعلام بان المتکلمین» قامع المبتدعین» محيي السْتّ ومَنْ 
عَظُّمَتٌ به لله علینا المئْة» وقامت به على آعدائه الحْجّةء واستبانت ببرکته 
وهدیه المَحَجَّة تة في این آبي الاس آحمد ین عبد الحلیم بان 
عبد السَلام ابن تيميّة الحَرّانِء اعلی الله مناره» وسَيّد به من الدّين آرکانه. 
اذا قول الوا فقون لت وصفانه جلث عن الک ضر 
هوخ جّكةشقههرَةٌ مسوبیتا أعجوبةٌالدَّهْرِ 
هوآيآفي الخَلْقظههِرَة آنواره اأزتت علو المَجْرِ 

وهذا الدّناء عليه وكان عمره نحو الثلاثين سنة» وقد أثنئ عليه حََلْقٌّ من 
شیوخه ومن كبار علماء عَضْره كالشيخ شمس الدّين ابن أبي عمر والشيخ 
تاج الدّين الفَرّاري» وابن مُتَجَّْ وابن عبد القوي» والقاضي الخُوَيّيء وابن 
دقيق العيد» وابن النّكّاسء وغيرهم. 

وقال الشيخ عماد الدّين الواسطي - وكان من الصلحاء العارفين ‏ وقد 

ذكره: هو شيخنا السيّد الامام» الأمة الهمام» محيي الستّ وقامع البذعة» 
ناصر الحدیث مُفتي الفرّق» الفاتق عن الحقائق ای رن 
الشرعية للطالب الذائق» الجامع بين الفلّاهر والباطن» فهو يقضي بالحق 
ظاهرًا وقلبه في العُلَ قاطن» غوچ الخلفاء الرَّاشْدينء والأئمة المهديين» 


مختصر طبقات علماء الحدیث ۲ 


الشيخ الامام تقي الدّين آبو العبّاس آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السّلام 
ابن تيميّة أعاد الله برکته» ورفع إلى مدارج العلى درجته. 
۱ نم ال ی ااه لات افو ثم وفع وف لم َ تحت آدیم السّماء وله 
علمّا وعملا وحالا وخلقا وکرمّا وحلمّا في حق تفسه» وقيامًا في حَق الله عند 
انتهاك حرماته. 

۹ ۳ (oa 

ثم أطال في الثناء عليه. 

وقال الشيخ عم الدین(۱) في «معجم شيوخه): أحمد بن 
عا بن عدا بن عيذ الله ين ابي القاستم ين محمد ین تيمية 
الحَرّاني الشّيخْ تقي الدّين أبو العبّاسء الامام المج عن لفل كله 
وينه قرأ اله وبرع فيه والعريبة والأصولء وم ني عِلْمَي التفسير 
والحديث» وكان إمامًا لا یلحق غباره في کل شيء» وبلغ زتبة الاجتهادء 
واجتمعت فيه شروط المجتهدین. وكان إذا ذكر التفسیر أبيت الاس من 
كثرة محفوظه وخشن یراد واعطانه كلّ قول ما يستحقه من ازج 
والتَضعیف والابطال» وخوضه في كل علم گان الحاضرون یقضون منه 
العجَب. هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالی» والتجرد 
من آسباب ان ودعاء الخلق إلى الله تعالئء وکان یجلس في صبيحة کل 
جم جُمُعة على النّاس یفسر الَرْآن العظيم» فانتفع بمجلسه وب ركة دعائه» وطهارة 
آنفاسه وصدق نیت وصفاء ظاهره وباطنه» وموافقة قوله لعمله وأناب إلى 
الله حل كين وخر عازه طريقة واحدة من اعفياز الفقر» والتقلن من اندي 
ورد ما يفتح به عليه. 


(۱) البرزالي. 
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وقال علم الدّين في موضع آخر: رأیث في إجازة لابن الشّهْرَزُوري 
المَؤْصِلي حط الیخ تفي الدّين» وقد کب تحته اليح شمس الدّين 
الذَّهَبِيَ: هذا تک شیخنا الإمام» شيخ خ الاسلام د فرد الرّمان بحر او تقیی 
الدين. مولده عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة» وقرأً القَرآن 
والفقه وناظر واستدلٌ وهو دون البلوغ وبَرَعَ في العلم والتفسیر وأفتى 
ودرّس وله نحو العشرین» وصئف التصانيف» وصار من أكابر العلماء في 
حياة شيوخه» وله المُصَتَّمات الکبار اي سارت بها الرکبان» ولعلّ تصانیقه 
في هذا الوقت تکون آربعة آلاف کَرّاس وأكثر» وفَسّر کتاب الله تعالی مدة 
سنین من صَذُره أيام الجْمم» وکان يتوقّد ذكاء وسماعاّه من الحدیث كثيرة» 
وشیوخه أكثر من منتي شيخ» ومعرفته بالتفسیر إليها المتَهی» وحفظه 
للحدیث ورجاله وصحته وسقمه فما يُلْحق فیه وأمانقلّه للفقه ومذامب 
الصحابة والتابعین - فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظی وأما 
بعك ی و ای ی ل ونه الا واي 
لا صالحة من له وعریته قويةٌ جاه ومعرت بارخ لس تب فعجبت 
عجیب. وأما شجاعته وجهاذه وإقدامه فأمر یتجاوز الوصف ویفوق ات 
وهو آحد الأجواد الأسخياء الّذِين بُضرب بهم المَثّلء وفيه زد وقََاعةً 
باليسير في المأكل والمَلْبس. 

وقال لدع في موضع آخر: كَانَ آية في الذكاء وشرعة الادراك رأسًا في 
مَعْرفة الكتاب والسّة والاختلاف بحرًا في القلیات» هو في زمانه فريد 
عَصره عِلْمًا وزُهْدَا وشجاعة وسخاء وأمرًا بالمعروف» ونهيّا عن المنكر 


& مه مه E‏ 
و ۵ نىف . 
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إلى أن قال: فن ذکر التفسیر فهو حامل لوائه وان عُدَّ الفقهاء فهو 
مجتهدهم المُطْلقء وان عضّر الحفاظ نطق وخرشوا وسَرّد وأبلسواء 
واستغنئ وأفلسواء وان سكي المتكلّمون فهو مره وإليه مرجعهم وان 
لاح این ینیم الفلاسفة قَلّسهم و 1 تيسم ومّتّك أستارهم؛ وکشف 
زره وله طُولئ في معرفة العرية والصّرْف وال وهو أعظم من أن 
تصفه کلمي» وینبّه علی شَأوه قلمي» فإِنَّ سیرتّه وعلومّه ومعارقه ومِحَنّه 
وتنقلاته یحتمل أن ترصّع في مجلّدتین. 

وقالفي مکان آخر: وله خِبْرّة تامّة بالرّجالء وجزحهم وتغديلهم 
وطبقاتهم» دمعرفز بفنون الحديث. وبالعالي والنّازك وبالصّحيح والسّقیم 
مع حفظه لمتونه الذي انفرد به فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يُقاربه» وهو 
مب في امار راستخر اج الح ده وا المتوى لي مروا الیل 
الکتب السّنّةَ والمُسند بحيث د بصدق عليه أن [یقال]: «کل حدیث لا يعرفه 

ابن تيميّة فليس بحدیث»؛ ولكن الإحاطة لله غير آنه يغترف فيه من بحرء 
وغيره من الأئمة يغترفون من السّواقي» وأما التفسير فمسلّم إليه» وله في 
استحضار الآيات من القَرْآن ‏ وقت إقامة الدّلیل بها على المسألة _قوةٌ 
عجیت ولا رآ المتری تحی يد ولفرط زياف لي الفسیر وم طلا 
یبن خطأ ر أقوال المُمَسّرِين ويُوهي آقوالا عديدة» وينصّرٌ قولا 
واحدًا موافقًا لما دَلّ عليه القَرآن والحديث» ويكتب في اليوم والليلة من 
التفسير» أو من الفقه» أو من الأصلين» أو من الرّدٌ علئ الفلاسفة والأوائل 
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نحوًا من أربعة كراريس أو آزید» وما ید أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمس 


)١(‏ أي: أبطل قولهم. انظر «اللسان». 
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مئة مجلدة» وله في غير مسألة مصنف مفرد في مجلد. 


ثم ذکر بعض مصنفاته وقال: ومنها كتاب في الموافقة بين المعقول 
والمنقول في مجلدتین. 

قلت: هذا الکتاب - وهو کتاب «درء تعارض العقل والنقل» في آربع 
مجلدات کبار» وبعض النسخ به في آکثر. 

ومن مصفاته: کتاب «بيان تلت الجَهمية في ا بذعهم الکلامیة» في 
ست مجلدات» وبعض النُسخ به في آکشره وکتاب «جواب الاعتراضات 
الوضرية على لفیا الحَمَوية» في مجلّدات» وكذلك كتاب «منهاج لس الوية 
في تقض کلام [الشّيّع] والقدرية»» وکتاب في الرّد على النصاری سماه «الجواب 
الصحیح لمن بدّل دين المسیح». ومن مصفاته أيضًا کتاب «الاستقامة» في 
مجلّدین؛ وکتاب في محته بمصر في مجلّدین» وکتاب «الایمان» في مجلّد 
وکتاب «تنبيه ار جل العاقل على تمویه المجادل في الجدل الباطل» في مجلّد» 
وکتاب «الرد على أهل کسروان الرّافضة» في مجلّدین» وکتاب في الردٌ علئ 
المَنطق» وکتاب في الوسيلة» وکتاب في الاستغائة» وکتاب «بيان الدلیل على 
بطلان التحليل»» وكتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وکتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم»» وكتاب «التحرير في 
مسألة حفیر»» وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»؛ وكتاب «السّياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»» وكتاب «تفضيل صالح الناس على سائر 
الأجناس»» وكتاب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية»» وكتاب «الفرقان بين 
أولياء الرّحمن وأولياء الشیطان»» وکتاب «المسائل الإسكندرية في الرد على 
الملاحدة والاتحادیة» وتف بالسفيية. 


oD 


مختصر طبقات علماء الحديث ۳*۹ 


وعدد آسماء مصتفاته یحتاج إلى آوراق كثيرة» ولذکرها موضع آخر» 
وله من المؤلقات والفتاوی والقواعد والأجوبة والرسائل والتّعالیق ما لا 
ينحصر ولا یتضبط ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين ولا من المتأخرین جَمَعَ 
مثل ما جمع» ولا صف نحو ما صتّف» ولا قريبًا من ذلك؛ مع أن تصانیفه 
گان یکتبها من حفظه؛ وکتب كثيرًا منها في الحَبْس ولیس عنده ما یحتاج إليه 
ویراجعه من الکتب. 

وقال الشیخ فتح الدّين بن سَيّد النّاس ‏ بعد أن ذکر ترجمة شيخنا 
الحافظ أبي الحَجّاج التي دم ذكرها - : وهو الذي حداني على رُؤية لس 
الامام شيخ الإسلام تقي الدّين أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة؛ 
فألفيّه ممن آدرك من العلوم حَظاء وکاد يستوعب السّئّن والآثار حِفْظاء إن 
تکلّم في التفسیر [فهو حامل رأيته» أو آفتی في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر 
بالحدیث فهو صاحب علْمه وذو روايته» أو حاضر بالتّحل والملل لم یر 
أوسع من نحلته في ذلك» ولا أرفع من درايته» برز في كل فن علی أبناء جنسه 
ولم ترعين من رآه مثله» ولا رأت عينه مِثْلّ نفسه كان یتکلم في التفسير] 
فيحضر مجلِسّه الجم الغفير» ويردون من بحر علمه العَذْب الثمير» ويرتعون 
من ربيع فَضْله في رؤضة وغدير. 

إلى أنْ دب إليه مِنْ أهل بلاده داء الحسد. وأكبٌ أهل التَظر منهم على 
ما ينقد عليه من أمور المعتقد فحَفِظُوا عنه في ذلك كلامّاء أوسعوه بسببه 
ملامًاء وفوّقُوا لتبديعه سهامّاه وزعموا آنّه خالف طريقهم؛ وفرّق فریقهم» 
فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضهم وقاطعوه ثم نازع طائفة أخرئ ينتسبون 
من الفقر إلى طريقةء ويزعمون أنهم على اد باطن منها وأجلئ حقيقة» 


PNA : 
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فکشف تلك الطرائق» وذکر لها -علی ما زعم بوائق» فاضت إلى الطّائفة 
الأول من منازعيه» واستعانت بذوي الضَعْن عليه من مقاطعيه» فوصلوا 
بالامراء أمرّهء وأعمل 1 کل منهم في ره فِكْرّهء فرتبوا محاضرء وبوا 
الرّويِْضَة للسّعي بها بين الأكابر» وسعوا في نقله إلى حضرة المملكة بالذیار 
الیضرية فَبْقِلَ وأودع السّجْن ساعة خشوره واعثّفل» وعقدوا لاراقة دمه 
مجالس؛ وحقدوا لذلك توا من عمان الژوایا وسکان المكارس من 
مُجَامل في المُتازعة مخاتّل في المخادعة» ومن مُجاهر بالتکفیر مبارز 
بالمقاطعة یسومونه ریب الم صنون رر یف اا دوزهرونا 
لنوت € [التصص: .]1٩‏ 

ولیس المجاهر بکفره بأسوأ حالا من المخاتل» وقد دبّت إليه عقارب 
مکره رد لله كيد کل في نحره» ونجاه علئ يد من اصْطَفّا والله غالب عل 
أمره» ثم لم يَخْلُ بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم یتتقل طول عمره من محنة إلا 
إلى محنة» إلى أن فُوْض أمره لبعض القضّاة فتقلّد ما تقلد من اعتقاله» ولم يزل 
بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالئ وانتقاله» وإلئ الله ترجع 
الأمور» وهو المطّلع على خائنة الأعين وما تخفي الصٌّدورء وكان يومه 
مشهودًاء ضاقت بجنازته الطريق» وانتابها المسلمون من کل فج عمیق» يتبركون 
بمشهده يوم يقوم الأشهاد. ويتمسكون بشّرْجعه(١2‏ حتی كسروا تلك الأعواد!! 

ثم ذكر يوم وفاته وموّلده ثم قال: وقرأتُ على الشيخ الإمام حامل راية 
العلوم؛ ومُذرك غاية الفهوم» تقي الدين أبي العبّاس أحمد بن 


(۱) أي سريره. انظر التعليق (ص۲۳۳). 


مختصر طبقات علماء الحدیث ۳۰۳ 


عبد الحليم بن عيد نسم بن تيمية ۳ حول له _ بالقاهرة قدم علینا ثم ذکر 
حديثًا من جُزْء ابن عَرَفة. 

قلت: أملئ شيخنا المسألة المعروفة بالحَمَوية سنةً ثمانٍ وتسعين في 
فن ب الطير و ال وهی وات سوال وردسن خان الشنات» 
جورف ليميا ذلك مح وتفن الها و اذل اعدا موم عضيل له یمد دنا 
إلى حين وفاته من الأمور والوحن والتنقلات تحتاج إلى عِدّة مجلّدات 
وذلك كقيامه في نوبة غازان سنة تسع» والتقائه أعباء الأمر بنفسه واجتماعه 
العلت وداته لطر ار رلا برر[قااية و ی ودر 
جهاده. وفعله الخیرّ من إنفاق الأموال» وإطعام العا ودفن المَوتى؛ ثم 
aS,‏ إلئ اليار الوضريةء وسوقه على البريد إليها في جمعة 
لماقَدِم التَّار إلى أطراف البلادء واشتدٌ الأمر بالبلاد الشّاميةء و ات 
بأركان الدَّوْلة واستصراخه بهم» وحصهم على الجهاد وإخباره لهم بما َعد 
الله للمجاهدين من الثواب» وإبدائهم له العذر في رجوعهم وتعظيمهم له 
وتردد الأعيان إلئ زيارته» واجتماع ابن دقیق العید به» وسماعه کلامه وثنائه 
عليه الثناء العظيم» ثم توجهه بعد أيام إلى دمشق واشتغاله بالاهتمام لجهاد 
التتار» وتحریض الأمراء على ذلكء إلى ورود الخبر بانصرافهم. ثم قيامه في 
وقعة قحب المشهورة سنة اثتتين وسَبّْع مئة؛ واجتماعه بالخليفة 
والسُّلْطانء وأرباب الحَل والعقد. وأعيان الأمراء وتحريضه لهم على 
الجهاد ومَوعظته لهم» وما ظهر في هذه الواقعة من كراماته وإجابة ذعائه 
وعظيم جهاده وقوّة إيمانه» وشلة تُصْحه للاسلام» وفرط شجاعته» ثم 
لخي ا ذلك في آخر سنة أربع لقتال الکشروانیین وجهادهم» واستشصال 


۳۰ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
واب ۵ 4 واه مه 5 ۰ ۰ ۰ 0 مي ‏ ه 

بحضرة نائب السلطنة الأفرم» وظهوره عليهم بالحَجّة والبيان» ورجوعهم 
إلى قوله طائعين ومکرهین» ثم توجهه بعد ذلك في السّئة المذكورة إلى 
الذیار المصرية صحبة قاضى الشافعية» وعقد مجلس له حين وصوله 
بحضور القضَّاة وأكابر الدَّوْلة ثمّ حبسه في اجب بقلعة الجبل» ومعه أخواه 
سنةٌ ونصقًاء ثم خروجه بعد ذلك. وعقد مجالس له ولخصومه وظهوره 

۶ رح e‏ و یک رت و 22 

علیهم ثم [قرائه للعلم وبثه ونشره. ثم عقد مجلس له في شوال من سنة سبع 
لکلامه في الاتحادية وطعنه عليهم» ثم الأمر بتسفیره إلى السام على البرید» 
ثم رده من مرحلة وسجنه بِحَبْس القَضَاة سنةٌ ونصفاء وتعلیمه أهلّ الحَبْس ما 
یحتاجون إليه من آمور الذین» ثم إخراجه منه» وتوجهه إلى الإسكندرية» 
وجغله في برج حَسَنٍ منها ثمانية أشهرٍ يدخل إليه مَنْ شاءء شم توجهه إلى 
مر واجتماعه بالسُّلْطان في مجلس حفل فيه القضاة وأعيان الامرای 
وإكرامه له إكرامًا عظیمّا» ومشاورته له في ّل بعض أعدائه؛ وامتناع الشيخ 
من ذلك» وجَعْله كل من آذاه في جل ثم شکناه بالقاهرة» وعوده إلى تشر 
العلم ونفع الخَلقَء وما جرئ بعد ذلك من قضية البكري وغيرهاء شم توجهه 
بعد ذلك إلى السام صحبة الجيش المِصري قاصدًا للعَرَاة بعد غيبته عن 
ملازمته بعد ذلك بدمشق لنشر العلم» وتصنيف الکتب. وافتاء الْخَلّْقء إلى 
أن تكلّم في مسألة الحلف بالطّلاق فأشار عليه بعض القضّاة برك الإفتاء بها 
في سنة ثمان عشرة؛ فقبل إشارته. ثم ورد كتاب السّلْطان بعد أيام بالعنع من 
الفتوئ عليهاء ثم عاد الشيخ إلى الافتاء بها وقال: لا يَسَعُني کنمان العلّم. 
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وبقي كذلك مُدَةَ إلى أن حبسوه بالقلعة خمسة أشهر وثمانية عشر يومّاء ثم 


مختصر طبقات علماء الحدیث ۳۰ 


آخرج ورجع إلى عادته من الاشغال وتعليم اللم» ولم يزل كذلك إلى أن 
قرو ل رات يعاق ا الخال اله فوا اء وا افش 
ان قد أجاب به من نحو عشرين سنة؛ یرت القضية» وورد مرسوم 
المُلْطَان ى شعبان من سنة ميث وعشرین بجَغْله ف القلعة؟ فأخلیت له قاعة 
حسنة» وأجري إليها الماء وأقام فیها ومعه آخوه يخدمه» وأقبل في هذه المُدَّة 
علا العبادة والثلاوة وتصنيف الکتب. والردٌ على المخالفين» وكَتبَ على 
تفسير القرآن العظيم جملة كبيرة تم على نفائس جليلةء ونکت دقيقة» 
ومعانٍ لطيفة» وأوضح مواضع كثيرة أشكلت على خلت من المفسّرين» 
es‏ 

شتهر وآل الأمر إلى أن منم من الكتابة والمطالعة وأخرجوا ما عنده من 
کپ رم زود e N‏ 
يقول: إن |خراج الكتب من عنده من أعظم الم وبقي أ* شهرا على ذلك. 
وأقبل على التّلاوة والعبادة والتهجد حى أتاه اليقين» فلم یفجاً الا إلا 
نعي وما علموا بمرضه؛ وکان قد مر ض عشرین یومّاهفتأسف الخَلْقُ عليه» 
وحضر جح كبيرء أن لهم في الدخول» وجلس جماعة وه قبل العُسْل» 
08 القرآن» وتبرکوا برؤيته وتقبیله» ثم انصرفواء وحضر جماعةٌ من 

لنساء ففعلن مثل ذلك. ثم انصرفن» واقتصِرٌ على من يغسله ويعين عليه في 
شل فلما فرع من ذلك أخرج وقد اجتمع الاس بالقلعة والطريق إل جامع 
دمشقی وامتلاً الجامعٌ وصحنهوالکلاسة وباب البرید وباب الساعات إلى 
البّادین والفوّارت وحضرت الجَنازةٌ في السَاعة الرابعة من الّهار أو نحو 


)۱( آي: لیطلع علیها الجمیع؛ طلابه» وأعداؤه» انظر: «العقودا (ص 1۲ 5). 


۳۰ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
ذلك» ووضعَت في الجامع» والجُنْد يحفظوئها من التاس من شِدَة 9 
فلار اباي ل عليه الشَّيخْ محمد بن تَمَام ثم 
صل عليه بجامع د مشق عقيب صلاة ال حول من باب البریده واشتد 
الرحام» وألقئ النّاس على نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك!! وصار التّعش 
على الرژوس. تارة يتقدّم وتارة يتأَخَرء وخرج الاش من الجامع من أبوابه 
كلَّها من شِدَةٍ الرّحام؛ وکل باب أعظم زحمة من الآخره ثم خرج الناس من 
أبواب البلد جمیعها من شدة الحام» لکن كان المعظم من الأبواب الاربعة 
باب الفرّج الذي أخرجت منه الجنازة» ومن باب الفرادیس وباب النصر 
وباب الجابية وعَظم الأمر بسوق الخيل» وتقدَّم في الصّلاة عليه هناك أخوه 
زين الدّین» وخیل إلى مقبرة الصوفية؛ فدفن إلى جانب أخيه الامام 
شرف الدَّين ‏ رحمهما ال وکان دَفه وقتّ العَضر أو قبلها بيسير وغل 
لاس حوانیتهم» ولم يتخلّف عن الحضور إلا تَر قليل» أو مَنْ عَجَرٌ 
للرّحام» وحضرها من الرّجال والتساء أكثر من مثتي ألف. وشرب جماعة 
الماء الذي فص من عُسْله واقتسم جماعة بقية السَّدْر الذي عُسل به» وقيل 
إن الطّاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمسين مئة وزهم وقيل إِنَّ الخيط 
اّذي فيه الزئبق الذي في عنقه لأجل القَمْل دُفع فيه مئة وخمسون دِرْهَمّاء 
وحصل في الجَنازة ضجيجٌ وبكاء عظيم» وتضرع كثير» وكان وقتا مشهوداء 
وحمت له ختم كثيرةٌ بالصّالحية والبلد» وتردد النّاس إلى قبره أيامًا كثيرة 
لیلا ونجازا» ورؤيت له منامات كثيرة حَسَنة ورثاه جماعة بقصائد جَمَّةِ. 

وكانت وفاته ليلةَ الاثنين العشرين من ذي القعْدة سنة ثمانٍ وعشرين 
وسَبْع مت رحمه الله ورضي عنه وأثابه الجَنّة برحمته. 





الإمام الذهبي (۷6۸) 
۱- الدرة اليتيمية في السيرة التيمية 
۲- ذیل تاريخ الاسلام. 
۳- معجم الشیوخ. 
٤‏ - تذكرة الحفاظ. 
ه- ذيل العبر. 
5- دول الإسلام. 
۷- الإعلام بوفيات الأعلام. 
۸- المعين في طبقات المحدثين. 
9 - ذكر من يُعتمد قوله ني الجرح والتعديل. 
۰- المعجم المختص. 


۱- ترجمة مختصرة نقلها ابن المهندس 


الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة ۳۹ 
نبذة من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (۱) 
(الذرة اليتيميّة فى السيرة التيميّة) 


الحمد لله وحده. 


او سرح ار 
۰ 


هذه نبذة من سيرة شيخ الاسلام تقی الدّين ابن تيمية - نع - 
مما" آلفه الشیخ الامام العلامة الحافظ شمس الذين آبو عبد الله محمد بن 
آحمد بن" عثمان الذهبي الشافعي تغْمَّدَهما الله تعالی برحمته ورضوانه. 
قال: 

ابن نيميّة 

ی الدّين الإمام”؟) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن 
تيميةء الامام الحبر البحر العَلَّمِ الفرد» شيخ الاسلام» ونادرة العصرء 
تقي الدّين أبو العباس آحمد. الحرّاني الحنبلي» نزیل دمشق. 


(۱) نشرتها المستشرقة کاترین بوري مع الترجمة الانجليزية في مجلة معهد الدراسات 
الشرقية والإفريقية» المجلد (1۷) العدد (۰)۳ (۲۰۰م ص 4۸-۳۲۱ ۳. 
وطبعت ضمن مجموع فيه رسائل لابن تيمية ‏ تحقيق حسین عکاشة: (ص ۲۳۷- 
۹ دار الفاروق الحدیثة ط ۰۱ 577 ١ه.‏ وقابلت النص على نسخة الظاهرية 
ورمزت لها ب(ظ) واستفدت من كلتا الطبعتین» ورمزت للاولی (ش) والثانية (م). 

(۲) (م): «ما». 

(۳( «آحمد بن» سقطت من (م). 

)٤(‏ ضرب علیها في (ظ). 


۳۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


ولد بحرّان یوم الاثنين عاشر ربیع الأول سنة إحدئ وستین وستمائة» 
وهاجر والده به وباخوته إلى الشام عند جور التتار» فسار باللیل بهم وبالکتب 
على عَجَلةٍ لعدم الدواب. وکاد العدو أن يلحقهم» ووقفت العَجَلة» فابتهل 
إلى الله واستغاث به؛ فنجوا وسلموا. 

وقدموا دمشق في آثناء سنة سبع وستین» فسمعوا من الزین بن 
عبد الدائم «نسخة ابن عَرّفة)(١2‏ وغیر ذلك. ثم سمع شیخنا الکثیر من ابن 
آبي الیش والکمال ابن عَبد(۲) والمجد(۳ ابن عساکر - أصحاب 
الحْشُوعي(*ب ومن الجمال يحيئ ابن الصيرفي» وأحمد بن آبي الخير 
سلامةء والقاسم الإربلي» والشيخ شمس الدّين عبد الرحمن بن أبي عم 
وأبي الغنائم ابن علان وخلّق کثیر. 


وسيمع (مسند أحمد» مات والکتب الکبار والأجزای وعنى 
بالحدیث ونس جملةً صالحةء وتعلّم الخط والحساب في المکتب» وحفظ 


۱( كذاوقع في (ظ) وني عدة مصادر كمافي «الإكمال): (۷/ )١157‏ و«السير»: 
(۲۵۸/۱۹) ویقال له أيضًا: «جزء ابن عَرّفة» مشهور عند المحدئین» وسيأتي بعد 
قليل» ون الذهبي سمعه منه. 

(۲) ظن ناسخ (ظ) أن «عبد» مضافة إلى شيء بعدها؛ فترك بياضًا بقدر کلمة» ولیس 
كذلك بل «عبد بدون إضافة منونة الآخر. 

)۳( (م): «والمحدّث» خطأ. 

)4( يعني أن من تقدم هم صحاب الخشوعي» والخشوعي هو آبو الطاهر بركات بن 
طاهر المسند المعمّر (ت ۹۸ ۵). 


الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة ۳۱۱ 
القرآن. ثم أقبّل على الفقه؛ وقرأ أيّامًا في العربية على ابن عبد القوي" ثم 
فهمهاء وأخذ يتأمل «كتاب سيبويه» حتئ فهمه» وبَرّع في النحو. 

وأقبل على التفسير إقبالًا كليّاه حتئ حاز فيه قصب السَّبْقَء وأخكم 
أصول الفقه» وغير ذلك. هذا كله وهو بعذ ما بلغ ابن بضع عشرة سنة» فانبهر 
الفضلاء من فرط ذکائه» وسيلان ذهنه» وقوة حافظته» وسرعة إدراكه. 

ونشأ في تصوَّنٍ تا وعفافي وتآلَّهِ وتعبّدء واقتصاد في الملبس والمأكل. 

وكان يحضر المدارس والمحافل في صِعْره فیتکلم ويُناظر ويُفحم 
الكبار» ويأتي بما يتحيّر منه أعيان البلد في العلم؛ فأفتئ وله تسع عشرة سنق 
بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكبّ على الاشتغال. 

ومات والده ‏ وكان من کبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس بَعْده بوظائفه وله 
إحدئ وعشرون سنةء واشتهر آمزه وبَحُد صیته في العالم. وأخذ في تفسير 
الکتاب العزيز أيام الجَمّع على كرسي من حفظه» وكان يورد المجلس ولا 
يتلعثم» وكذا كان يورد الدرس بتَؤدَة وصوتٍ جهوري فصيح» فيقول في 
المجلس أزيد من كراسين أو أقل» ويكتب على الفتوئ في الحال عدَّة أوصال 
بخط سريع إلئ غاية التعليق والإغلاق. 


قرأت بخط شيخنا العلامة كمال الدّين عَلَّم الشافعية ۲ في حقٌ ابن 


(۱) هو: محمد بن عبد القوي بن بدران آبو عبد الله المقدسي (ت1۹۹). ترجمته في 
«تاریخ الإسلام» (وفيات ۰1۹4 ص 54-5417 5): و«الذيل على طبقات الحنابلة»: 
(:/۳۱۹-۳۰۷). 

(۲) هو كمال الدّين ابن الزملکاني (ت ۷۲۷). 


۳۱۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تيمية: كان إذا سئل عن فنّ من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير 
ذلك الفن» وحكم بأن لا يعرفه أحد مثله(۱ وكان الفقهاء من سائر الطوائف 
إذا جالسوه استفادوا منه في مذاهبهم أشياء. قال: ولا یعرف أنه ناظر أحدًا 
فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم ‏ سواء كان من علوم الشرع أو 
غيرها إلا فاق فيه أهلّه. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علئ وجهها كما 
۳( 


نحصب 


قلت: وله خبرة تامّة بالرجال وجَرْحهم وتعديلهم وطبقاتهم؛ ومعرفة 
بفنون الحدیث. وبالعالي والنازل» وبالصحيح والسقيم» مع حفظه لمتونه 
الذي انفرد به فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبته ولا یقاربه» وهو عجبٌ في 
استحضاره واستخراج الحَجُج منه» وإليه المنتهی في عزوه إلى الکتب الستة 
و«المسندا» بحيث يَصدّق عليه أن يُقال: «كل حديث لا يعرفه ابن تيمية 
فليس بحديث» ولكنّ الإحاطة لله غير أنه يغترف فيه من بحر وغيره من 
الأئمة يغترفون من السواقي. 

وأما التفسير فمُسَلَّم إليه» وله في استحضاره(۳) الآياتٍ من القرآن 
- وقت إقامة الدليل بها على المسألة ‏ قوةٌ عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحيّر فيه 
ولفَرْط إمامته في التفسير وعظّمّة اطلاعه يبن خطأ كثير من أقوال المفسرين» 
ور انرا رة ویتصر قرا وتا موانقا لما دل علیه القرآن 
والحدیث. 
(۱) العبارة في «العقود» (ص ۱۳): «وحکم أن آحذا لا یعرفه مثله». 


(؟) «کمایجب» ليست في (ظ). 
(۳) کذا (ظ). وفي «العقود الدرية»: «في استحضار»» وفي (ش): «لآيات». 


الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة ۳۳ 

ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من 
الرد على الفلاسفة والأوائل نحوا من أربعة كراريس أو آژید. وما آبعد أن 
تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلد وله في غير مسألة مصنفٌ مفرد في 
مجلدة؛ كمسألة التحليل» ومسألة حفير» ومسألة من سب الرسول20, 
ومسألة «اقتضاء الصراط المستقيم» في ذم البدع» وله مصنّف في رد على ابن 
المطهّر الرافضي في ثلاث مجلدات کبار(۲ ومصنف في الرد على تأسيس 
التقديس للرّازي في سبع مجلدات(۳؟ وكتاب في الردّ علئ المنطق(4) 
وكتاب في الموافقة بين المعقول والمنقول في مجلدین(* وقد جمع 
أصحابه من فتاويه نحوًا من ست مجلدات كبار. 


(۱) مسألة التحليل ألف فيها كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل» طبع في مجلد کییر. 
ومسألة حفير» سماه غير واحد: «التحرير في مسألة حفير»» وقال ابن رجب: إنه مجلد في 
مسألة من القسمة كتبها اعتراضًا على الخوبي في حادئة حكم فيها. وبنحوه قال ابن 
الزملكاني. ومسألة من سب الرسل» سمی كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» 
خقق في ثلاث مجلدات. 

(۲) وهو «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشیع والقدریة) مطبوع في تسعة مجلدات. 

(۳) هو کتاب بیان تلبیس الجهمية في بيان بدعهم الكلامية» طبع الموجود منه في عشرة 
مجلدات. 

(4) طبع في مجلد بعنوان: «الرد على المنطقیین) بتحقیق الشیخ عبد الصمد شرف الدین. 

() قال ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص۳- ۷ ) معلقا علی کلام الذهيي: «هذا 
الكتاب ‏ وهو کتاب «درء تعارض العقل والتقل» -في آربع مجلدات کبار وبعض 
النسخ به في آکثر من آربع مجلدات» وهو کتاب حافل عظیم المقدار» رد الشیخ فيه 
على الفلاسفة والمتکلمین». وقد طبعته جامعة الامام بالریاض في أحد عشر مجلذا 
بتحقیق الشیخ محمد رشاد سالم. 


ء ۳۱ الجامع لسيرة شيخ الزسلام ابن تيمية 

وله باع طویل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعین» وقل أن یتکلّم في 
مسألة إلا ویذکر فیها مذاهب الائمة الأربعة» وقد خالف الأربعة في مسائل 
معروفة» وصتّف فيهاء واحتج لها بالکتاب والسنة. 

وله مصنف سماه: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعیة»(۱ 
وکتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

ولما کان معتقلا بالاسکندریة1 التَمّس منه صاحب سَبّة أن یجیز له 
مرویاته» وینصض(*) على آسماء جملة منهاء فکتب في عشر ورقات جملةً من ذلك 
بأسانيدها من حفظه بحیث یعجز أن يعمل بعضّه آکبر محدث یکون. 

وله الآنعدَّة سنين لا يفتي بمذهب معیّن» بل بما قاع الدلیل عليه عنده» 
ولقدنصّرٌ السنة المّخضة والطريقة السلفية واحتجٌ لها ببراهين ومقدّمات 
وأمور لم يُسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء 
وجَسَر هو عليهاء حتئ قام عليه خلقٌ من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه 
وبدّعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابت لا یداهن ولا يُحابيء بل يقول الحم الم 
الذي أداه إليه اجتهاده» وحِدَّةٌ ذهنه. وسَعَة دائرته في السنن والأقوال» مع ما 
اشتهر منه من الرَرَّع» وكمال الفكرء وسرعة الادراك والخوف من الله 
والتعظيم لحرمات الله. 


(۱) طبعت النسخة الکاملة مه بتحقيقي ضمن مشرو آثار شبخ الاسلام ابن تيمية عام 
8 . 

(۲) طبع مراژا مفردًا وضمن «مجموع الفتاوئ»: (۲۹۳-۲۳۱/۲۰). 

(9) وذلك في سنة (9 ٠لاه).‏ 

(5) غير محررة في (ظ). 


الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة ۳۵ 
6 ۱ 4 2 -< 3 5 سب 0 5 3 
فترئ بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية» وكم من نوبة 

قد رموه عن قوس واحدة فینجّیه الله؛ فإنه دائم الابتهال» كثير الاستغاثة» قوي 

التوكل» ثابت الجاش له أورادٌ وأذكارٌ يُدُمنها بكيفية وجَمْعية. 
وله من الطرف الآخر مُحبون من العلماء والصلحاء ومن الجند 

والأمرای ومن التجار والکراء. وتان العامة تحاف لأنه مُتتصب لنفعهم ليلا 

وشارا» بلسانه وقلمه. 
وأما شجاعته؛ فبها تضرب الأمثال» ویبعضها یتشبه أكابر الأبطال» فلقد 

أقامه الله ف نوبه غازان(» والتقئ أعباء الأمر بنفسه. وقام وقعد» 0 


وخرج» عت بالملك مرتین» وبخطلوشاه(آ وبثولاي9). وکا 


َفجّق(؟) يتعجّب من اقدامه وجرأته على المخول. 


يه ام ۰ 5 2 2 
yT‏ ا 


)١(‏ هو ملك التتار غازان-والعامة تقول: قازان ‏ محمود بن آرغون» وجله الأعلئ 
جنكيزخان» مات بعد معركة شقحب سنة (7 ١‏ التي مني فيها ببزيمة منكرة. انظر 
«آعیان العصر»: »)١8-6 /٤(‏ و«الدرر الكامنة»: (۳/ ۲۱-۲۱۲). 

(۲) انظر (ص۱۱۱). 

(۳) في (ظ): «وببولاء». وبولاي: من قادة التتار الذين حضروا مع غازان لغزو الشام. قال 
الصفدي: اسمه الصحیح: مولاي وإنما العامة یحرفونه تهكمّا به وبأمثاله. انظر 
«أعيان العصر): (۲/ ۱-۷۰ ۷). 

(؟) ویقال: قبجق» المنصوري أصله من المغل» تذبذب في الالتحاق بهم أو بالمسلمین» 
واستقر آمره على قتال المغول» وکان شجاعا مقدامّاء (۷۱۰). انظر «أعيان 
العصر»: /٤(‏ ۰۷۲-۱ و«الدرر الکامنة»: (۳/ ۲۶۳-۲۶۱). 


كلم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميد 

وهو أكبر من أن يبه مثلي علی نعوته؛ فلو ۱ب بين الركن والمقام 
لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله» ولا والله ما رأئ هو مثل نفسه في العلم. 

وفيه قل مداراة وعدم تؤدة غالبًاء والله يغفر له. 

a‏ وتو فرّجية ودلّق» وعمامة 
یکون قيمة ثلائین درهمّا» ومداس ضعیف الثمن. 

وشعره مقصوص, وعلیه مهابة» وشیبه يسير» ولحیته مستديرة» ولونه 
أبيض حنطي اللون» وهو رَبْع القامة» بعید ما بين الَنکبین» كأنّ عينيه لسانان 
ناطقان. 

ويصلي بالناس صلاةً لا یکون آطول من رکوعها وسجودها. وربماقام 
لمن يجي» من سفر آو غاب عنه ولذا جاء فربما بقومون له والکل عنده سواء؛ 
فإنه ار من هذه الرسوم؛ ولم ینکن لاح قط وانما یسلم ويُصافح ويتبسم» 
وقد يُعظُّم جلیسه مرة» ويهينه في المحاورة مرات. 

ولما صنف «المسألة الحموية» في الصفات سنة ثمان وتسعين تحزبوا 
له» وآل بهم الأمر إلى أن طافوا بها على قصبة من جهة القاضي الحنفي"» 
وئودي عليه بأن لا يُستفت» ثم قام بنصره طائفة آخرون» وسلّم الله. 

لوو ا بار ا لو ورس 

معتقده فجُمع له القضاةً والعلماء بمجلس نائب دمشق الافرم فقال: أنا 

)١(‏ (ظ): «(طفت» تصحيف. 


(؟) هو القاضي جلال الدّين الحنفي» انظر «تاريخ الإسلام»: (۵۲/ 1۱) للذهبي. وانظر 
الخبر مفصلا في «العقود الدرية» (ص۲۵۵). 


الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة ۳۱۷ 
كنت قد سُئلت عن معتقد السئّة» فأجبتُ عنه في جزء من سنين» وطلبه من 
داره» فأحضر وقرآه» فنازعوه في موضعين أو ثلائة منه» وطال المجلس»› 
فقاموا واجتمعوا مرتين أيضًا لتتمة الجزءء وحافقوه» ثم وقع الاتفاق على أن 
هذا معتقدٌ سلفی جيّدء وبعضهم قال ذلك كرمًا. 

وکان الم صریون قد سعوافي آمر الشيخ» وملأوا الأميرّركنَ الذین 
الششنكير -الذي تسلطن -علیه» فطلب إلى مصر على البريد» فثاني يوم دخوله 
اجتمع له القضاة والفقهاء بقلعة مصر وانتصب ابن عذلان له خصماء وادّعى 
عليه عند القاضي ابن مخلوف المالكي: أن هذا يقول: إن الله تكلم بالقرآن 
بحرف وصوت. وإنه تعالئ على العرش بذاته» وان الله يُشار إليه الإشارة 
الحسّية» وقال: أطلب عقوبته على ذلك. 

فقال القاضي: ما تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنئ عليه. 

فقيل له: أسرع» ما أحضرناك لتخطب. 

فقال: أمنع من الثناء على الله؟! 

فقال: فمّن الحاکم في؟ فأشاروا له إلى القاضي ابن مخلوف. 

فقال: أنتَ خصمي فكيف تحكم في؟! وغضب وانزعج» وأسكت القاضي. 

و 

فأقيم الشيخ وأخواهء وشجنوا بالجبٌ بقلعة الجبل» وجرت أمور 
طويلة» وکتب لین الشام كتاب سلطاني بالحط عليه» فقری بجامع دمشق» 
وتألم الناس له. 

ثم بقي سنة ونصمًا وأخرجء وكتب لهم ألفاظًا اقترحوها عليه ومُدّد 


۳۱۸ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
وتوعّد بالقتل إن لم یکتبه(۱). 

فأقام بمصر يُقرئ العلم ويجتمع خلق عنده» إلى أن تکلّم في الاتحادية 
القائلين بوحدة الوجود(آگ فد نب له اوقت اج وملكوافيف وات 
يتكلم في صفوة الأولیاء فعْوِلَ له محفل ثم أخرجوه على البرید. ثم ردوه 
على مرحلة من مصرء ورأوا مصلحتهم في اعتقاله» فسجنوه في حبس القضاة 
سنة ونصفاء فجعل أصحابه يدخلون إليه في الست ثم تظاهرواء فأخرجته 
الدولة على البريد إلى الإسكندرية» وخبس ببرج منهاء وشيع بأنه قتل» وأنه 
غرق غير مرة. 

فلما عاد السلطان من الکرك وآباد آضداده» بادر باستحضار الشیخ إلى 
القاهرة مكرّمّاء واجتمع به» وحادثه وسارره بحضرة القضاة والکبار» وزاد في 
إكرامه» ثم نزل وسکن في دار واجتمع بعد ذلك بالسلطان» ولم يكن الشیخ 
به. فلما قدم السلطان لکشف العدو عن الرحبة جاء الشیخ إلى دمشق سنة 
اثنتي عشرة. 

ثم جرت له أمورٌ ومخن ما بين ارتفاع وانخفاض وفترٌ سوقه» ودخل في 
مسائل(۳٩‏ کبار لا تحتملها عقول آبناء زمانه ولا علومهم» كمسألة التکفیر في 


(1) انظر في شرح هذه القضية مقدمة کتابنا هذا (ص 4 6 - ۵۱). 

(۲) زاد ابن عبد الهادي في «العقود» (ص ۲۵۲) نقلا عن هذه الترجمة: (وهم أبن سبعین 
وابن عربي والقونوي وأشباههم». 

)۳( (م“ ش): «مسالك». 


الدرة اليتيمية في السيرة التيمية ۳۱۹ 
الحلف في الطلاق» ومسألة أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة» وأن الطلاق 
في الحيض لا يقع» وصنف في ذلك تواليف لعل تبلغ أربعين كراسًاء فمُنع 
لذلك من الفتياء وساس نفسّه سياسة عجيبةً» واستبدٌ برأيه» وعسئ أن يكون 
ذلك كفارة له» فالله يؤيده بروح منه ويوفقه لمراضيه. 

وهو الآن يُلقي الدَّرْسء ويقرئ العلم ولا يفتي إلا بلسانه» ويقول: لا 
يسعني أن کت العلم. وله إقدام و" شهامة وقوة نفس توقعه في أمور صعبة» 
ويدفع الله عنه. وله نظمٌ قليل وسط ولم یتزوج ولا تسرّی ولاله من 
المعلوم إلا شيء قليل» وأخوه يقوم7" بمصالحه ولا يطلب منهم غداء ولا 
عشاء في غالب الوقت. 

وما رأيت في العالم أكرم منه» ولا أفرعٌ منه عن الدينار والدرهم بل لا 
يذكرم ولا أظنه يدور في ذهنه. وفيه مروءةٌ وقيام مع أصحابه» وسَعْي في 
مصالحهم. عو لذ مضي نولا شروت 

وهذا الذي تكرت من سیرته فعلی الاقتصاد. والا فحوله اناس من 
الفضلاء یعتقدون فيه وفي علمه وزهده ودينه وقيامه في نصر الاسلام بکل 
طريق آضعاف ما سُقت. ونَّمٌ آناس من أضداده یعتقدون فيه وفي علمه لکن 
یقولون: فيه طیش وعجِلةٌ وحدّة ومحبة للرياسة. وَمٌ آناس - قد علم الناس 
قلة خیرهم وکثرة هواهم -ینالون منه سبًا وتکفیرا» وهم إما متکلمون» أو من 


)۱( «إقدام و2 ليست في (م). 
(۲) في المطبوع «وإخوة تقوم...». والعبارة في «تتمة المختصر»: ٩(‏ 4۰ -من کتابنا هذا): 
«وكان آخوه یقوم بمصالحه». وهي تؤيد ما ما في الأصل الخطي. 


۳۲۰ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
صوفية الاتحادية» أو من شیوخ الزَّؤْكَرَة(١2»‏ أو ممن قد تكلّم هو فیهم فاقذع 
وبالغ» فالله يكفيه شرّ نفسه. وغالب حَطَّه على الفضلاء أو المتزمّدة فبحق 
وي بعضه هو مجتهد. 

ومذهبّه توسعة العذر للخلقء ولا يُكفر أحدًا إلا بعد قيام الدليل 
والحجة عليه» ويقول: هذه المقالة كفرٌ وضلال» وصاحبها مجتهدٌ جاهل لم 
تقم عليه حجة الله» ولعله رجع عنها أو تاب إلى الله. ويقول: إيمانه ثبت له 
بيقين فلا نخرجه منه إلا بيقين» أما من عرف الحق وعانده وحادّ عنه فكافرٌ 
ملعون كإبليس» والا من الذي يسلم من الخطأ في الأصول والفروع؟! 

ويقول في کبار المتكلّمين والحكماء: هؤلاء ما عرفوا الإسلام ولا ما 
جاء به محمد يلل 

ويقول في كثير من أحوال المشايخ: إنها شيطانية أو نفسانية» فینظر في 
متابعة الشيخ الكتاب والسنة» وفي شمائله وتألهه وعلمه» فإن كان كذلك 
فحاله صحيح وكشفه رحماني» وبعضهم له رت من الجن فيخبر بالمغيّبات 
ليغويّهء وله في ذلك تصانيف عديدة» وعنده في ذلك حكايات عن هذا 
الضرب وهذا الضربء لو جمع لبلغت مجلدات» وهي من أعجب العجب. 


)۱( (ط): «الزركرة» خطأ. والزوكرة هي: التلبيس والخداع» وقد استعملها الذهبي في 
(السیر»: (۱6/ ۱۹۳/۲۱۰۳۱4 وابن القیم في «طريق الهجرتین»: (۲/ ۸۸۹) 
وغیرهما. وجاء في کلام لسان الدّین ابن الخطیب «الزواکرة» ففسرها المقري في 
«نفح الطیب»: (/ ۱۲) قال: «الزواکرة لفظ یستعمله المغاربة» ومعناه عندهم 
المتلبس الذي يظهر النسك والعبادة ویبطن الفسق والفساد». وانظر «تاج العروس»: 
( © واتكملة المعاجم»: (۵/ ۳۶۲). 


الدرة اليتيمية في السيرة التيمية AA‏ 

ولقد عون من الصَّرْع الجنی غيرٌ واحدٍ بمجوّد تهدیده للجني وجرت 
له في ذلك آلوان وفصولّ» ولم یفعل أكثر من أن یتلو آيات» ویقول: إن لم 
تنقطع عن هذا المصروع أو المصروعة والا عملنا معك حکم الشرع. والا 
عملنا معك ما يُرضي الله ورسوله. 


وقد حجٌ سنة إحدئ وتسعين» وقرأ بنفسه۲) الکثیر من الحدیث؛ وقرأ 
«الغیلانیات»(۳ في مجلس» ومن مسموعه (معجم الطبراني الاکبر» سمعه 
۰ ار + مه 1 ۰ ٠‏ 
من البرهان الدرجي(* بإجازته من أبي جعفر الصيدلاني وغیره. 
ثم ظفروا له بمسألة السفر لزيارة قبور النبیین» وأن السفر وشد الرّحال 
لذلك منهج عنه؛ لقوله عليه السلام: «لا ند الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد»(*) مع اعترافه بأن الزيارة بلا شد رحل قرب فشتعوا عليه بها 


.)۱۲۱-۷۱/۸( مطبوعة ضمن «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 

(۲) في الطبعتین: «لنفسه». في « مختصر علماء الحدیث - من كتابنا» (ص۲۹۳) كما في 
الأصل الخطي. 

(۳) هي آحد عشر جزءا مسموعة لابي طالب محمد بن محمد بن غیلان (ت44۰) من 
حدیث أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت ٤‏ ۳۵) من تخریج الدارقطني (ت۳۸۵). 

(8) إبراهيم بن إسماعيل آبو إسحاق الدمشقي الحنفي المسند (ت1۸۱). ترجمته في 
«تاريخ الإسلام»: (۵۱/ 1۸ و«البداية والنهای»: (۵۸1/۱۷)) ولالجواهر 
المضیة»: (۱/ ۳۹۶). 

(0) آخرجه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) من حدیث آبي هربرة وَآَْةَعَنْهُ. 


۳۳۲ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


واستفتو۱) عليه وكتب فيها جماعة بأنه يلزم من منعه شائبة تنقص لنوت 
فیکفر بذلك» وأفتئ عِدَّة بأنه مخطيٌ في ذلك خطأ المجتهدين المغفور لهب 
ووافقه جماعةء وكبرت القضية؛ وأعید إلى قاعة بالقلعة فبقي بها بضعة 
وعشرين شهرا. 

وآل الأمر إلى أن منم من الكتابة والمطالعة» وما تركوا عنده كراسًا ولا 
دوا وبقي أشهرًا على ذلك؛ فأقبل على التلاوة» وبقي يختم في ثلاثِ وأكثر 
ويتهجّد ویعبد ربه» حتول أتاه اليقين. 

وفرحت له ہذه الخاتمة؛ فإنه كان لا لد عنده توازي كتابة العلم وتأليفه 
فمنع أطيب غاية" _رحمه الله فلم يفجأ الناس الا نعيّه» وماعلموا 
بمرضه فتأسّف الخلق علیه» ودخل إليه آقاربه وخواصّه وازدحم الخلق 
على باب القلعة وبالجامع» حتی بقي مثل صلاة الجمعة سواء أو آرجح» 
فصلی عليه بالقلعة ابن تام" وبالجامع الأموي الخطیب وبظاهر البلد 
آخوه زين الدين» وکان الجَمُم وافزا إلى الغاية» شيعه الخلق من آربعة آبواب 
البلد. و خیل على الرژوس» وخزر الخلق بستین ألفاء والنساء اللاي على 
الطریق بخمسة عشر ألقًاء وكثر البكاءٌ والتأشّف علیه» ودْفن بمقابر الصوفية 
إل جانب أخيه الامام شرف الذین عبد الله. 


)۱( (ش): «واستعتوا»» و(م): «استعدوا» والمثبت من (ظ). 

(۲) في (ظ) «عواية»» ولعله ما آثبت. 

(۳) هو: آبو عبد الله محمد بن آحمد بن تمام التلّي الحنبلي العالم الصالح القدوق 
(ت۷4۱). ترجمته في «المعجم المختص»: (ص ۱۵ ۰)۲ و «ذیل طبقات الحنابلة»: 
(۱۰۰-۹۹/۰). 


الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة ۳۳۳ 
وانتاب الناس زيارة قبره» ورّئيت له عدة منامات حسنة» ورثاه جماعة» 
وكانت وفاته في جوف ليلة الاشین العشرين من ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة» غفر الله له آمين» وعاش سبعًا وستين سنة وأشهرًا. 
وكان أسود الرأسء قليل شيب اللحية. رَبْعة من الرّجالء جهوري 
الصوت. أبييض» أعين» مقتصدًا في لباسه وعمامته» یقصض شعره دائماء وكان 
لم يتغير عليه شيء من حواشه إلا أن عينه الواحدة نقص نوژها فليكا. 
رتحمة الله ورین تاه وق غا بر که ۲۱و غفر لقا ميته و کرت 


ب 


آمین. 


سینت 


(۱) هذا من التبرك الممنوع ولعله من کاتب النسخة. 
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ذيل تاريخ الاسلام(۱) 


5-1 o4 ۱ 
۰ 


الشيخ» الامام العالم المُفسرء الفقیه المُجتهد, الحافظ المحدّث. 
شيخ الاسلام» نادرة العصر ذو التّصانيف الباهرة والذکاء المفرط تقي 
الدين» آبو العَبّاسء آحمد. ابن العالم المفتي شهاب الدّین عبد الحلیم ابن 

ع 2 ع 00 7 
الامام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السّلام مؤلف «الأحکام» 
ابن عبد الله بن أبي القاسم الحَراني ابن تيميّة» وهو لقب لجده الأعلی. 

مولده في عاشر ربيع الأوّل» سنة إحدى وستين وست مئة بحرّان» 

5 0 ۰ 5 0 
وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق في سنة سبع وستين عند جور التتار؛ 
منهزمين في الليل؛ يجرون الذرية والكتب على عجلة؛ فان العدو ما تركوا في 
البلد دواب سوئ بقر الحرث وكلّت البقر من ثقل العجلة» ووقف 
الفران(۲ وخافوا من أن یدرکهم العدی ولجأوا إلى ال فسارت البقر 

بالعجلة ولطف الله تعالین» حتّئ انحازوا إلى حد الاسلام. 

فسمع من: ابن عبد الدّائم» وابن آبي ایس والکمال ابن عبد وابن أبي 
الخير» وابن الصيرفي» والشيخ شمس الدین» والقاسم الاربلي وابن علان» 
وخلق کثیر» وأكثر وبالغ. 

وقرأ بنفسه على جماعة وانتخب» ونسخ عدة آجزاء و«سئن آبي داودا» 
(۱) منه نسختان؛ الأولئ بجامعة لیدن بپولندا برقم ۳۲۰ والاخری بمكتبة تشستربيتي 


بأيرلنداء ومنها صورة بجامعة الامام برقم (۶۱۰۰). ویقال: هو ذیل للسّيّر. 
(۲( كذا في : نسخة لیدن» وفي ذ نسحة ند تشستربيتي غير واد ضحة. 


ذيل تاريخ الرسلام Yo‏ 
ونظر في الرجال والعلل. وصار من أئمة النقد» ومن علماء الأثر» مع التدين 

ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف؛ 
حت كان یقضی منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلافء ثم يستدل 
فإنني ما رأيت أحدًا آسرع انتزاعًا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها 
منه» ولا آشد استحضارًا لمتون الأحادیث وعزوها إلى الصحيح أو إلى 
المسندء أو إلى الستن منه؛ كأن الكتاب والسئن نصب عینیه» وعلی طرف 
لسانه» بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة» وإفحام للمخالف. وكان آية من آيات 
الله تعالی في التفسيرء والتوسع فيه» لعله يبقئ في تفسير الآية المجلس 
والمجلسين. 

وأما أصول الديانة» ومعرفتهاء ومعرفة أحوال الخوارج والروافض 
والمعتزلة وأنواع المبتدعة؛ فكان لا يُشق فيه غباره» ولا يلحق شأوه. 

3 ۹1 > 5 

ودام با كان عرس لخر الول ی ار 
المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل» 
والمأكل الطيب» والراحة الدنيوية. 

ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنونٍ من العلم وألوان» لعل تواليفه 
وفتاويه في الأصول» والفروعء والزهدء والتفسيرء والتوکل والإخلاص» 
وغير ذلك تبلغ ثلاث مئة مجلد, لا بل أكثر. 

وكان قرالا بالحق» نا عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم» ذا سطوة 
وإقدام» وعدم مداراة الأغيار. ومن خالطه وعرفه؛ قد ينسبني إلى التقصير في 


۳۷ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وصفه ومن نابذه وخالفه؛ ید ينسبني إلى التغالي فيه» وليس الأمر كذلك. .مع 
أننى لا أعتقد فيه العصمة. كلا! فإنه مع سعة علمهة وفرط شجاعته» وسیلان 
ذهنه. وتعظيمه لحرمات الدین» بشر من البشرء تعتريه حدة في البحث» 
وغد غضب وشظف للخصم؛ تزرع له عداوة في النفوس» ونفورًا عنه. 

وإلا والله فلو لاطف الخصوم ورفق بهم» ولزم المجاملة وحسن 
المکالمة؛ لكان كلمة إجماع؛ فإن کبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه 
قر شرف وذكائه مت ون شور ند 

لست أعني بعض العلماء الذين شعارهم وهجٌیراهم الاستخفاف به 
والازدراء بفضله والمقت له حت استجهلوه وکفروه ونالوا منه» من غير أن 
ينظروا في تصانيفه» ولا فهموا کلامه ولا لهم حظ تام من التوسع في 
المعارف» والعالم منهم قد ينصفه ويرد عليه بعلم. 

وطريق العقل السكوت عما شجر بين الأقران - رحم الله الجميع -. 

وأنا أقل من أن ينبّه على قدره كلمي» أو أن يوضح نبأه قلمي؛ فأصحابه 
وأعداؤه خاضعون لعلمه مقرّون بسرعة فهمه وأنَّه بحر لا ساحل له وكنز 
لا نظير له» وأن جوده حاتمي» وشجاعته خالدية. 

ولكن قد ین ينُقِمون عليه أخلاقًا وأفعالا؛ منصفهم فيها مأجورء 
ومقتصدهم فيها معذور وظالمهم فيها مأزور» وغاليهم مغرورء والی الله 
N‏ ان الوه حو 
الإجماع. فرحم الله امرأً تكلم في العلماء بعلم أو صمت بحلم» وأمعن في 
مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهم» شم استغفر لهم» ووسّع نطاق المعذرة» والا؛ 
فهو لا يدري» ولا يدري أتّه لايدري. 


ذيل تاريخ الإسلام ۳۳۷ 

وان أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم» ولا تعذر ابن تيّمِيّة في 
مفرداته؛ فقد أقررت علی نفسك بالهوی وعدم الإنصاف! 

وان قلت: لا آعذره لاله کافی عدو الله تعالی ورسوله! قال لك خلق 
من أهل العلم والدین: ما علمناه وله مؤمئًا محافظًا على الصلاةه 
والوضوء وصوم رمضانء معظمًا للشريعة ظاهرًا وباطتا. لایوتی من سوء 
فهم بل له الذكاء المفرط ولا من قلة علم. فإنه بحر زخار» بصير بالكتاب 
والسنة عديم النظير في ذلك. ولا هو بمتلاعب بالدين؛ فلو كان كذلك؛ 
لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه. وموافقتهم ومنافقتهم. 

ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي ولا يفتي بما اتفق» بل مسائله المفردة 
يحتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وینقل 
فیها الخلاف ویطیل البحث؛ أ قر تقدمه من الان فان كان قد اطا 
فیها؛ فله أجر المجتهد من العلماء وان كَانَ قد أصاب؛ فله أجران. 

وإِنّما الذم والمقت لاحد رجلین: رجل آفتی في مسألة بالهوی ولم یبد 
حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسّع في نقل؛ فنعوذ بالل 
من الهوئ والجهل. 1 

ولا ريب أله لا اعتبار بذم آعداء العالم؛ فان الهوی والغضب یحملهم 
على عدم الانصاف والقیام علیه. ولا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فیه؛ فان 
الحب یحملهم على تغطية هناته؛ بل قد یعدوها محاسن. وانما العبرة بأهل 
الورع والتقوی من الطرفین الّذِين یتکلمون بالقسط ویقومون لله ولو على 
آنفسهم وآبائهم. 

فهذا الرّجل لا آرجو علی ما قلته فيه دنیا ولا مالا ولا جامًا بوجه أصلاء 
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مع خبرتي التامة به» ولکن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن آکتم محاسنه» 
وآدفن فضائله وأبرز ذنوبًا له مخفورة في سعة کرم الله تعالیل وصفحه 
مغمورة في بحر علمه وجوده فالله یغفر له» ویرضی عنه» ویرحمنا إذا صرنا 
إلى ما صار إليه. 

مع أني مخالفٌ له في مسائل أصلية وفرعية» قد آبدیت آنا أن خطأه فیها 
مور بل قد یه الا تال نها غل من قضته وبذال وشوا 
الموعد. مع آي قد أوذيت لکلامي فيه من أصحابه وأضداده؛ فحسبي الله! 

وکان السيخ أبيض» آسود الرأس واللحيةء قلیل الشیب» شعره إلى 
شحمة آذنیه» كأن عينيه لسانان ناطقان رَيْمَةَ من الرجال» بعید مابین 
المنكبين» جهْوّري الصوت. فصیحاه سریع القراءة. تعتريه جِدَّة» شم یقهرها 
ل ورک ی وط دا رای نزن 
ولم أرَ مثله في ابتهاله واستغائته بالله تعالی» وكثرة توجهه. وقد تعبت بين 
الفريقين: فأنا عند محبه مُقصّرء وعند عدوه مُسرف مُكثرء كلا والله! 

توفي ابن تَيْميّة إلى رحمة الله تعالی معتقلا بقلعة دمشق بقاعة بهاء بعد 
مرض جد أياماء في ليلة الاثنين» العشرين من ذي القَعْدة سنة ثمان وعشرين 
وسبع مئة. 

ولي عليه بجامع دمشق عقيب الظهر» وامتلاً الجامع بالمصلين كهيئة 


۴ 


يوم الجمعة حي طلع الناس لتشييعه من أربعة أبواب البلدء وق ما قیل في 
عدد من شهده خمسون ألما وقيل أكثر من ذلك» وخمل على الرؤوس إلى 
مقابر الصوفية» ودفن إلى جانب أخيه الامام شرف الدين» رحمهما الله تعالی 
وإباناوالمسلميق: 


ملح ایح ۳۳۹ 
معجم الشیو خ(۱) 
ل ۳ 
ابن تيمية 
آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السّلام بن عبد الله بن آبي القاسم ابن 
َیْمیّة» شيخنا الإمام تقی الدّين أبو العبّاس الحَرَّاني. فريد العصر علمٌا 
ومعرفة وذكاءً وحفظًا وكرمًا وزهدًاء وفرط شجاعة وكثرةً تاليف والله 
لخ دوف فا محم الل هين تكن فيه و وو وق کا 
أئمة التابعين وتابعيهم» فما رأيته لا ببطن كتاب. 
ولد شيخنا في عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة بحرّان» 
25 5 7 5 3 3 
وتحؤلوا إلى دمشق سنة سبع وستين. فسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي 
لیس وخلق كثير» وعني بالرّواية» وسمع الكتب و«المسند» و«المعجم 
الکبیر». سمعت جُملة من مصنفاته» وجزء ابن عَرَّفةء وغير ذلك. 
وكانت وفاته في العشرين من شهر ذي القَعْدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع 
OES 2 5‏ جم ۶ 
مشة» مسجونا بقاعة من قلعة دمشق» وشیعه آمم لا يحصون إلى مقبرة 
الصوفية. ولم یخلف بعده مثله في العلم» ولا من یقاربه. 
RRRS‏ 


)۱( (۱/ 5ه - »)٥۷‏ تحقیق د/ محمد الهيلة» نشر مکتبة الصديق» بالطائف. الطبعة 
الأول ۰۱۰۸ 


YY‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تذكرة الحفاظ!١)‏ 


ابن نَيْمية 
الشیخ الإمام العلامة الحافظ الناقد المجتهد المفِسّرٌ البارعٌ شيخ 
الاسلام عم الما نادرةٌ العصرء تقي الدّين أبو العبّاس أحمد ابن المفتي 
شهاب الدّین عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الذين 
عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحَرّاني. أحد الأعلام. 
ولد في ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة» وقدم مع أهله سنة 
سبع» فسمع من ابن عبد الدّائم» وابن أبي اليُسرء والكمال بن عبد وابن 
الصيْرّفيء وابن أبي الخيرء وخلق كثير. وعني بالحديث. وتَسَع الأجزاء 
ودار على الشيوخ» وخرَحَ وانتقئ» وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه. 
وني علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك. 
وكان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودين» والژهاد الأفراد 
والشجمان الکبار والکرساء الأجيؤاة. نی علينه الموافق والفخالفت: 


ت 


وسارت بتصانيفه الركبان» لعلها ثلاث مئة مجلد. 


و 

حدّث بدمشق» ومصر والثغر. وقد امتّحن وأوذِي مرّات» وخبس بقلعة 

مصر والقاهرة والإسكندرية» وبقلعة دمشق مرتین. وبها توفي في العشرین من 
وه ود 


۱ 7 ۱ 7 ۳ 
ذي القعدة سنة ثمانِ وعشرین وسبع مئة» في قاعة» معتقلا. ثم جهُز وأخرج 
إلى جامع البلد» فشهده أمم لا يُخْصَوْنء فحُزروا بستین ألمًا. ودُفن إلى جنب 


(۱) 6/ ۱6۹۲ - ۰۱6۹۸ نشر داثرة المعارف العثمانية» تحقیق العلامة المعلمي. 


تذكرة الحفاظ ۳1 


أخيه الامام شرف الدّین عبد الله» بمقابر الصّوفية» رحمهما الله تعالیل. 

وزئیت له منامات حسنة» وزئي بعدة قصائد. وقد انفرد بفتاوی نيل من 
عرضه لأجلهاء وهي مخمورة في بحر علمه. فالله تعالی پُسامحه ویرضی عنه. 
فما رَأَيثٌ مثله. وکل أحدٍ من الْأَمَةِ فيؤخذ من قوله ويثّرك. فکان ماذا؟! 

آخبرنا آحمد بن عبد الحلیم الحافظ غير مر ومحمّد بن أحمد بن 
عثمان وابن فرح وابن أبي الفتح» وخلق قالوا: آنا أحمد بن عبد الدّائم» أنا 
عبد المنعم بن كُليب. 

ح وأنبأنا أحمد بن سلامة عن ابن كليبء أنا علي بن بیان أنا محمد بن 
محمّد» أنا إسماعيل ابن الصَّمَارء ثنا الحسن بن عَرَفة» ثنا خلف بن خليفة» 
عن حميد الاعرج» عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود نة قال: 
قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إِنّك لَتَنْظرٌ إل الطَيْرٍ فِي ال 
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۳۳ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ذيل العبو(۱) 
قال في وفیات ۷۲۸: 
ومات بقلعة دمشق ليلة الائنین العشرین من ذي القعدة: شيخ الإسلام 
تقی الدّين آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السّلام بن عبد الله ابن تيْميّة 
الحَرّاني معتقلا. ومّنع قبل وفاته بخمسة أشهر من الذواة والورق. ومولده في 
ابن عبد الدائم» وابن أبي اليّسرء وعدة. وبرع في التفسیر» والحديث» 
والاختلاف والأصليّن» وكان يتوقّد ذكاء. 
ومصنفاته اکثر من الا مجلد. وله مسائل غریبةه نكل من عرضه 
لأجلها. وکان رأسًا في الکرم والشجاعةء قانعًا باليسير» شيّعه نحو من 
خمسين ألما وحمل على الرژوس مه 
BSR‏ 
دول الإسلام) 


وفي ذي القعدة (سنة ثمان وعشرين وسبعماية) توفي بالقلعة شيخ 
الإسلام تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم ابن تيّميّة الحَرّاني» عن سبع وستين 
سنة وأشهرء وشيّعه خلقٌ أقل ما خزروا بستين ألفّاء ولم يخلف بعده من 
يُقَاربُه في العلم والفضل. 
)۱( (ص٤۸)‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت ۰۱۰۵ 


( (۲/ ۷) تحقيق فهیم شلتوت. ومحمد مصطفی» نشر ادارة احیاء التراث بقطر 
(۱۳۹۶). 





الاعلام بوفيات الاعلام(۱) 


وشیخ الوقت تقي الدّين ابن تيمية في ذي القعدة (سنة ۷۲۸). 
و2 
لين في طبقات الحدثین(۱) 
(ذکره في الطبقة الأخيرة) فقال: 
- الحافظ العلامة القدوة» شيخ الاسلام تقی الدین؛ آحمد بن 
الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة الحراني. 
20 
ذکر من ُعفتمد قوله في الجرح والتعدیل(۳) 
(ذکره في الطبقة الثانية والعشرین) فقال: 
- والحافظ العَلّم شيخ الإسلام» تقی الدین» آبو العباس آحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني ابن تيميّة. 
SSS8‏ 


(۱) (ص ۳۰۸ تحقیق ریاض عبد الحمید مراد وعبد الجباززكان ط. دار الفکر 
بدمشق (۱۶۱۲). 

(۲) (ص۳۲۲) دار الصحوة (۱6۰۷). 

(۳) (ص۷۲» تحقیق عبد الفتاح أبو غُدّة. 


۳۳ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
2 رز ع م 0 545 
ا معجم المختص 


الع عد سي بوم لخم وز د لديل لح و 
یم الإمام العلامة الحافظ الحُجّة فريد العضّر بخ العلوم تقيّ الدّین أبو 


لاس العانی ثم الدمشقي. 
ولد بحرّان في ربیع الأول سنة إحدى وستین وستمائة. 


وقدم دمشق مع والده المي شهاب الدّين» فسمع ابن عبد الدّائم» وابن 
أبي الیْسْر والمجد بن عساکر وأكثرٌ عن آصحاب حنبل وابن طبرزد ومَنْ 
بُعدهم ونسخ وقرأ وانتقی وبرع في علوم الاثار والسْتن» ودرّس وأفتَئ وفسّر 
وصّف التُصانيف البديعة وانرد بمسائل یل من زه لاله ا, وهو بكر له 
دوب وخطأ ومع هذا فولله ما مقَتْ عيني له ولا رای هو وغل سه .كان 
إمامًا مُتبَّحرًا في علوم الديانة صحيح الذَّهْنَء سريع الادراك سَيّال الهم كثير 
المحاسن» موصوفا قرط الشجاعة والكرم فارعًا عن شهوات المأكل 
والملّْس والجماعء لاله له في غير تشر العلم وتذوینه والعَمّل بمُقْتّضاه. 

ذكره أبو الفتح اليعْمَري في «جواب سوالات أبي العَبّاس ابن الدمياطي 
الحافظ» فقال: امن آذرك من العلوم اه وكا یبسن 
والآثار < حفظاء إن تكلّم في لتفسیر فهو حایل راییه أو أفتئ في الفقه فهو 
مُذْرِك عَايتِه أو ذاكَرٌ بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر 
بالتحل والملل لمیر أوْسَعْ ِن نخلته ولا أرفعٌ من درايته» برز في كل فنّ على 


() (صه” - ۲۷)» تحقيق د/ محمد الهيلة» نشر مكتبة الصدیق. بالطائف. الطبعة 
الأولئ ۰۱۰۸ 


المعجم المختص ۳۳۵ 
آبناء جنسه» لم تَر عيني مثلّه ولا رأث عينة مثل تفسه». 


۰ و ۰ ۳ 

قلت: قد سجن غير مرة لیفتر عن خصومه ویقصر عن بط لسانه وقلمه 
وهو لا يرجع ولا يّلوي على اصح إلى أن توفي معتقلا بقلعة دمشق في 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 

> #م 2 5 و 04 5-5 

وشَیعه أَمَمّ لا يُخْصَون إلى مقبرة الصوفية» غفر الله له ورحمَث آمین. 

آحمد بن عثمان الامام» وعلي بن إبراهيم وعبد الحمید بن حسان» 
5 53 م 

وإبراهيم بن يحيئ» وعلي بن محمد بن غالب» وجبریل الفقيه وعدة قالوا: 
آنا ابن عبد الدّائمء أنبأنا ابن کلیب. 

وأنبأني عن ابن کلب أحمد بن سلامة» وأحمد بن عبد السّلام 
إسماعيل بن محمد نا ابن عرّفة. نا المبّارك بن سعيد الثوري عن موسئ 
الجهني عن مصعب بن ثور عن سعد قال: قال رسول الله وَل «أيُمتَع 
احذکُم أن يُكَبَر في بر کل صَلاة عشرًا ويُسبّح عشرًا ويَحُمد عشرًاء فذلك في 
كَمْس صلوات خمسون ومائة بالدسان وألف وخمسماثة في الميزان» وإذا 
أوئ إلئ فراشه كبر أربعًا وثلاثين وحودٌ ثلانًا وثلاثين وسَبّح ثلانًا وثلاثين» 
۰ 5 01 4 ۰ 500 3 5 کا 24 
فتلك مائة باللسان وألْف في المیزان. ثم قال: «فأيكم يَعْمَل في يوم وليلة مین 
وخمسمائة سيئة؟1. 

رواه النّسائي في «اليوم واللیلة» عن زکریا الخَيّاط عن الحَسَن بن عرفة. 
فوقع لنا بدلا بعلو درجتين. 


۳۳ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


ترجمة مختصرة نقلها ابن المهندس(۱) 


قال الذهبي: وفي هذه السنة (سنة مان وعشرین وسبعمائة) في ليلة 
الاثنين العشرین(۲) من شعبان(۳) مات الشیخ الامام العلامة الحافظ الزاهد 
القدوة» شيخ الاسلام أبو العب اس أحمد ابن المفتي شهاب اللین 
عبد الحلیم بن شيخ الاسلام مجد الدّين أبي البرکات عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي - معتَفَلًا بالقلعة. 


وعْسّل وكُفْنء فأخرج وقد اجتمع خلق كثير بالطرق» وقد امتلأ الجامع 
والكلاسة والحوانيت كيوم الجمعة أو أكثر. 


وصلی عليه ولا بالقلعة الشيخ محمد بن تمام ثم بجامع دمشق بعد 
الظهرء واشتدٌ الزحام» وألقئ الناس عليه منادیلهم للتبرك » وارتص الناس تحت 
النعش» وشیعه الخلائق في جوا من“ أبواب البلد» ومعظمهم كان من باب 
الفرّج مع الجنازة. وعظم الأمر بسوق الخیل» وتقدم عليه في الصلاة هناك 
آخوه. وانتشر الناس والنسوان على الأسطحة وإلئ قبلی مقابر الصوفية. 


(1) نقلها ابن المهندس من خط الذهبي على ظهر نسخة خطية من رسالة «الاجتماع 
والافتراق في الأيمان والطلاق» محفوظة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض» الخزانة 
الملكية رقم (0). 

(۲) الأصل: «والعشرين» خطأ. 

(۳) كذاء وفي جميع المصادر: « في ذي القعدة». 

(5) كذاء والذي في المصادر: امن جمیع». 

(۵) الأصل: «وعلین». 


ترجمة مختصرة نقلها ابن المهندس ۳۳۷ 
فدفن إلى جانب أخيه الشیخ عبد الله. 

وحزر النساء بخمسة عشر ألقًاء وأما الرجال فحزروا بستين ألا وأكثر 
إلى ماثتي ألف. 

وكثر البكاء حوله وختمت له عدة ختم» وتردد الناس إلى زيارة قبره 
أيامّاء ورئیت له منامات صالحة» ورثاه جماعة. 

وكان مولده بحزان عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وستمائة. 
وطلب الحديث وقرأ الكثير. 

ووجدت بخط الشيخ كمال الدّین الزملكاني: أنه اجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد على وجهها. 

وكان آية في الذكاء وسرعة الادراك بحرًا في النقلیات رأسًا في معرفة 
الكتاب والسنة هو في زمانه فريد عصره علمّا وزهدًا وشجاعة وسخاء وأمرًا 
بالمعروف ونهيًا عن المنكر» وكثرة [تصانیف]......(۲۱ من مصنفاته. وما 
رأت عيناي مثله ولا رأئ مثل نفسه. وكان.... 

رحمه الله ورضي عنه. 

نقله۲۳1 من خط مصنفه: أحمد بن المهندس المقدسي عفا الله عنه بمنه. 
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(۱) هنا وني الموضع الثاني عدة كلمات في طرف الورقة غير واضحة. 
(۲) مطموس بعض الكلمة» ولعله ما آثبت. 


۳۳۸ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


31 رسالة آرسلها الشیخ قوام الدّين عبد الله بن حامد الشافعي 
من العراق إلى القاضي زين الدّین ابن سعد الذّین سعد الله 
ابن بحَیُخ(۱ الحراني الحنبلي بالشام المحروس 
رحمهم الله تعالی(۲) 


هذه نسخةٌ رسالةٍ أرسلها الشيخ قوام الدّين عبد الله بن حامد الشافعي 
من العراق إلى القاضي زین الدّين ابن سعد الدّين سعد الله بن بيخ الحراني 

قل الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفی. سلامٌ عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وأدام الله تعالی تمكين الحضرة العليّة المولوية العالمية الفاضلية 
الكامليّة الحاكمية العادلية الأورعيّة الأنزهيّة الربانيةء وأعلئ جذها وأدام 
ظِلّها وحَرّس مجدّهاء ولا زال جنابها المنيعٌ ومجلسّها الرفيعٌ قرارَةً الایشار 
والافضال» ومعدن الفضائل» ودارة آقمار (۳) الآمال» ومستقرٌ الثائل» وموطن 
حط الرحال المَمَدٌ بالیْمن والاقبال لرفادة الآمل وافادة السائل. 

ولا برح الاسلام وأهل الاسلام راقيًا آعلی ذروة الارتقاء بامداد العزة 


(۱) في الأصل: «نجیح» وهو خطأء وانظر ضبطه في «توضیح المشتبه: ( ۳۹۹/۲). 

(۲) ولعبد الله بن حامد رسالة آخری آرسلها لابن رشیق في الثناء على شيخ الاسلام 
انظرها في کتابنا هذا (ص ۲۸۵). 

(۳) رسمها في الأصل: «اقتمارا. 


رسالة عبد الله بن حامد إلى ابن بخیخ ۳۳۹ 
القعساء والحضرة العلياء من دوام الشّرف والبقاء ومزيدٌ للرفعة(۱) والعلاء 
والبهجة والضیاء ففي ذلك رفع الممعاضد وقمع المُعاند» وكيد الأعداء 
الملحدین» وشذ اعتلاء دعائم الدين» فهو سبحانه سميع النداء مُجيب 
الدعاء. 

أما الأشواق إلى مكارم تلك الأحلاق» التي ملأ نشرّها الآفاق» فضلا 
عن قُطر العراق؛ فتضيق عن وصف أيسرها العبارت فكيف تطيق التعبيرَ عن 
أكثرها الإشارةٌ! 

والصادرون عن مورد الحضرة [ق ۱۹۲] العلية الطاهرة الزكية وان أطنبوا 
في الوصف فمقصّرونء أو أسهبوا في النعت فمختصرون ومن الذي ُحصي 
رمال الدهناء أو يعد نجوع السماء؟! 

وإنما الصادرٌ مع عجزه عن العدّ والاحصاء فغايةٌ جهد المقل أنه لا 
يزال رَطْب اللسان بتوفير الثناء» ريّان الجنان بتكثير الولاء لهجا بنشر 
المحاسن والإحسان. مهجا بمُعاينة عيون الفوائد الملتقطة من كار الفصاحة 
والبيان» المزرية بعیون فرائد الدرر والعِقيانء المتنافس في أمثالها لنفاسة 
القيم والأثمان» فمّلازم المجلس الشريف بفنون(۲) الفوائد يُنْحَف فیشعد؛ 
والمُمْصئ عن المستقرٌ المنيف مغبون متباعد كالمُخْلّف المُفْعَد فياليت 
السعادة ألمَّت بهذا المتمنى المشتاق» فغسلت درن الفراق» وزحزحت شقاء 
الأشواق بجلسة ساعات التلاق. 


)١(‏ كذافي الأصلء والأنسب: «ومزید الرفعة». 
(۲) الأصل: «الفنون» ولعلها ما أثبت. 


۳۶۰ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 

فان قيض الله سبحانه ذلك على العواقب المحمودة السارّة 
والاختیارات المقصودة القازة لیلتقط من تلك الفوائد التي هي أنفس 
الفرائد قدرًا وثمّاء وتختقب من تلك الفوائد التي ما بمستفید عنهاغنی» 
كان ذلك غاية الخنی وضاية المنئ هناء والله سبحانه على ذلك قديرء ولم يزل 
بالاجابة جديرًا قَمًِا. 

ثم ان الحبّ في الله من أوثق غرئ الإيمان» ومن أقرب ما يتقرّب به 
المتقرّبون إلى الرحمن, كما قد ثبت ذلك عن أشرف الخلق وصفوة الحق. 
وهذا النمط وإن كان قد عرَّ في هذه الأعصار وخکت من أهله أكثر القيعان 
والديار» لكن في الأمة بحمد الله تعالی بقاياء وكما يقال: وفي الزوايا خبايا. 

والمحبّةٌ قد تحصل بِالخَبّر والسماع وليس من شرطها الرؤية 
والاجتماع» بل معظمها لا يوجد إلا بواسطة التسامع والأخبار» ويتأكّد بتواتر 
خسن الماثر ومُعاينة الآثار» وليست الأعين تعاين جميع الأعيان المحبوبة» 
وكيف وهي عن الملك الديّان الآن محجوبة ثم الملائكة والرسل الکرام 
على الكل منهم أفضل الصلاة والسلام» وأتباع الرسل من لدن آدم وهلم جرا 
إلى هذه الأيام؛ لهم في القلوب الحبّ الشديد ما لا يحتاج معه إلى شرح أو 
تعديد. 

وإذا كانت المحبّة ليست الرؤية فيها شرطاء ولا ينتقصٌ عدمها منها 
قسطاء فلا غَرُو إذا ادّعئ مدع محبة في الله إن شاء الله لبعض أولياء الله 
وان لم تَجُمع بينهما المزاورة» ولا انتظمتهما الأيام في سلك المحاورة. لكن 
مُوجبها نقل المكارم التي تقل في هذا العصر إلا في الأفرادء ولا تكاد توجد 
فيه إلا في الآحاد. 


رسالة عبد الله بن حامد إلى ابن بخیخ ۳:۱ 

وإذا أحسّت الأسماعٌ ببعض الأفذاذ في بعض البقاع هشت النفوس إلى 
لقائه» وتبشیشت القلوبٌ طمعًا في وده وإخائه. 

ولم تزل مآثر الحضرة العلية ومفاخر اد( الأوحديّة يضوع رها 
في الآفاق» وتفد بها الوفود 7" إلى العراق» حتى استجاب القلب لداعي تلك 
المآثرء وعقد عليها الخناصر [ق۱۹۳]» وصار في إنهاء ذلك الود الراسخ إلى 
الحضرة لیا متردّدًا كالمقدّم فيه رجلا والمو خر أخرئء إلئ أن استخار الله 
سبحانه في هذا الانهاء مجتهدّاء حتی تجح له أن إحاطة العلوم المولوية بهذا 
المعنئ أولئ وآحری» واستقرٌ في النفس أن تأخير هذا الأمر بعد تعرّف 
القلوب ضربٌ من الجفاء أو إضراب عما جاء في السنة الغرّاء: «إذا أحبٌ 
أحدّكم آخاه فلیعْلمه»(۳ كما من السنة: أن من له جارٌ فليكرمه(؟). 


وأما مايُحادَرٌ في هذا من النسبة إلى سوء الادب» م مجم يبداءة 
EE NEHE CE‏ يفضي إلى 
المقاطعات وس باب المؤاخاة» بل كما أن إفشاء السلام مشروع عند 
الملاقاة فقد یعتاض عن ذلك بالمکاتبات ٤‏ الغیبات» وهذا هو عين الواقع» 


(۱) الاأصل: «الشذه». 

(۲) الاصل: «الفودا. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷ ۱۷ والترمذي (۲۳۹۲) وابن حبان (۵۷۰) وغیرهم من حدیث 
المقدام بن معدي كرب عانعن قال الترمذي: (حسن صحیح غریب!» وصححه 
ابن حبان والحاكم. وله شواهد. 

(8) يعني حديث من كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره...» أخرجه البخاري 
(5019)» ومسلم (8۸) من حديث أبي شريح ووَآَدْعَنَهُ. 


EY‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وما نی هذا من منازع. 

ثم إن المشتاق إلى لقاء من لا یتمکن من لقائه ليبدأه بالزيارة والسلام- 
N 8 5‏ ۳ چام 5 ۰ رارقا 5 ونع 5 
مضطر إلى أن يستسعي قَمّم الأقلام(۲۱ إذا آغوزه سَعي الأقدام. ومتی قيل: 
إن في البداءة بالکتاب تكليف المکتوب إليه ردا للجواب ولیس ذلك کرد 
السلام على المُسَلُّم إذتلك كلمة خفيفة لا تقل على المتکلّم وأما 
المکاتبات فتقتضی أجوبة قد يكون فیها كُلْمَّة ومعاناة. 

فیقال: إذا كانت المودّات صحیحات والأفئدة فسیحات ارتفعت 
التکلیفات المستثقلات فمن تيسّر له رد الجواب أُنْعمَ ورگ ولا يُحْمَلُ عدم 
الردٌ علی الاعراض والصدء بل آول درجات الاخاء الاعفاء عن تحمّل 
الأعباء التی لا بیسرها القضاء وحمل الأفعال والتروك على أحسن 
المحامل» والعاقل فلا یخرج الکمال عن فعل الکامل. 

وأما المقدمات الرديّة("2 فلازمة للأفئدة الصديّة حاشین الحضرة العليّة! 
وقضاء حقٌّ قد وجب» حتی إن الغاصب لا یلام إذا بادر مبتدثًا برد لمختصب 
وان كان مسيئًا لما اغتصب» فاي ملام على مشتاق إلى أهل الحق والقائمين 
به بحسب الإمكان في هذا الزمانء إذا أرسل إلى حضرتهم سلاماء وابتدأ 
کلامّا بلا استئذان؟ 


(۱) الأصل: «الإقدام» تحريف. 
(۲) الأصل: «الرذية». 


رسالة عبد الله بن حامد إلى ابن بخیخ م 

غير(" أن أهل الح قد فا والطالبٌ لهم قل بقلّهمء ومن وُجد منهم 
يتنم لقاؤه ويُطلب إخاؤه. فان عر اللقاء فالدعاء في ظهر الخیب» وانطواء 
بان انيل موا لاتيم ومصافاتهم. ليعلم الله تعالئ الإخلاص في موالاة 
أوليائه المعاصرین» أسوةً بموالاة السلف الماضين الغابرين. 

والمسؤول من الله تعالئ أن یکثر عداد الأولياء الأمجاد أهل الجد 
والاجتهاد. وأصحاب المكافحة والجهاد., المحبين للحق. الناصحين 
للخلق» الصابرين على أذئ الناس» المنتظمين في سلك الحازمين الأكياس. 

ولقد منّ الله سبحانه -علی أهل هذا [ق94١]‏ العصر بنعمة عظيمة ما 
قَدّر آکثرهم قَذْرّهاء ولا قاموالله بشكرهاء أقامَ لهم عالمًا علئ رأس هذه 
المائة وأيّ عاله(1)! غالب الظنّ أن أهل العلم ما عرفوه وحاش لله أن يعرفوه 
حقيقة المعرفة ویقلوه. 

وهذا المسكين كاتب هذه الأسطر لم يقف على کلامه» ولم يعرف حاله 
إلا قرب اعتقاله» وليت كان قبل ذلك بمدَّة طويلة» وأيّ حيلة بعد فوت 
الحیلة» ولكن في الله الخَلّفء وفي بقائكم السلوان عمن سَلف. 

ولما وصل إلى هنا بعض مصتفاته» ووقف على أصول مقالاته» واعتبر 
قواعد تأسیساته في بحوثه ومُناظراته- رأئ والله شيئًا بهره» وشاهد أمرًا 
حيّره! ولا كان يعتقد أنَّ مثل هذا البحث والبيان يكون في قوة إنسان! وما 


)۱( الأصل: (عن». 
(۲) یقصد شيخ الاسلام ابن تيمية مج وانظر رسالته إلى أبي عبد الله بن رُشيّق في 
كتابنا هذا (ص ۱ ۲). 


E‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


أشبهه برجل موتو ر(١2‏ يطلب الثأر من جميع الفرّق المخالفة لدين الاسلام 
لا يُبالي بكثرة عددهم ولايتزعزع أن يتابع مددهم» ولا تبوله كثرة 
جموعهم ولا يتعتعه تهدپدهم أو تبويلهم من تابعهم أو متبوعهم. 

إن ناظر المتفلسفین قَمَعهم» وان عارض(۲) المتکلمین قطعهم» وان 
جارئ المبتدعين ا وان کافح المُلْحدين شّدهم یجول في ميادين 
المناظرة والجدال جوّلان الفرسان الأجلاد الأبطال» ويجري عند المقارعة 
الفاثر ۳۱ يثأر لدين الله ممن خالفه» وینتصر لكلام الله ممن أحال معناه أو 
حرّفه. یمس التأسيسات القويمات» ويمهّد القواعد المستقیمات, لا 
تذْحَض له حجة إذا شرع في إقامة الحُجج والبراهين» ولايعتاصٌ عليه حل 
شبهة إذا سلك المحجّة في نصر الدين. 

سل المبدعين من دين المسلمين سل الشعرة من العجينء 
استخراع من م ج لمغلق من امان والعقفل من اشکالها ن باه 
وبيانه ألينَ من الطين. 

قد تقلّد صماصم الأدلة العقلية» واعتقل لهاذمَ البراهين النقليّة» وامتطی(4) 


(۱) الأصل: «موثور» بالثاء. 

(۲) الأصل: «آعرض؟. 

(۳) مطموس آخر الكلمة. فلعلها ما آثبت. 
)٤(‏ الأصل: «وامتطاء». 


رسالة عبد الله بن حامد إلى ابن بخیخ ۳:۵ 
جوادَ السنن النبوية» واحتمل على عاتقه الألوية المحمدية» واعتزل الألوية 
الغوية التي تحامي حمية وتقاتل عصبية؛ يادي بأعلئ صوته: يا آهل الملة 
الاسلامية وأصحاب الشّرْعة المصطفوية» وطلاب السّئة البيضاء النقيّة» من 
آخرقث كبدّه منکم الشبهاث» وأزاغث قلبّه التشكيكاث» وأزلّت قدمّه الفرق 
المضلات واضلّت به في الطرّق المُهُلكات» فإلي ال ألا هلمّوا هلمّواء فإن 
عندي حل ما آشگل» وعلاج الذاء الذي آفشّل. 

هذا دين الله الذي ما عليه غبار» فضلا عن قتار أو قَنَام. هذا دين الإسلام 
الممدوح بالتكملة والتمام. هذا هو الدّين الذي در عليه السلف الكرام 
وأئمة الأمصار الأعلام. فان شككتم في كلامي أو اعتقدتم(۱) [ق۱۹۰] ال 
في حسامي» فهذه الشواهد من عدول المنقول والمعقولء لا مرية ولا فرية» 
ولاعَتّمة ولا قتّمة ولا ظلام قلّدوا القرآنَ ولا تقلدوني واتبعوا نَظر العيان 
إذا اتبعتموني. 

ومع ذلك فالناس كحائرين أو جائرين جاحدين إلا ما شاء الله من 
القليل» كالواحد الواحد من الجيل. 

فما لبث إلا أن ناداه داعي الله فلبّاه» فرضي الله عنه وآرضاه» ولكنه 
خلّف في القلب من أسَفٍِ فُزقنه جمراتٍ وأيّ جمرات» وحسّرات تتبعها 
حسرات. 

وهذا المسكين المحروم من حضرته المفاجأ فيه بمصيبته» على قلة 


)١(‏ مطموس بعضها. 


1م الجامع لسيرة شيخ الا سلام ابن تيمية 
عدد یام معرفته» ما مثله إلا كما يقال: ما سَلّم حتئ ودذع(۲۱. فهو لا یزال يجد 
الرّوح والراحة إذا هبت النسمات الشامية» ومرّت النفحات الدمشقية» 
ويتسلى بوجود الأعيان من المصاحبين له والمعاصرين» ويشتاق الإخوان 
الاخذین عنه العقلين والعکثرین. 

والحضرة العلية - وله الحمد - بحر خَضَم لا يدرك قرازه» ولا ينتهي 
إلى ساحله من ظهر له شعاره» قد حص بالمواهب الجليلة من فنون العلوم 
والأعطیات الجزيلة التي یعترف بها الخصوم» وله اختصاص عظیم بامام 
الدنیا -رحمه الله ومکارمه على المستفیدین والطلبة وإحسانه إليهم يُغني 
شهرته عن الشرح» مع ما سبق من الانعام وتعدید الفضائل والتفضّلات 
الموجبة لرسوخ الوداده مما لا يتسع له کتاب. فجزاکم الله عن الاسلام 
والمسلمین أفضل الجزاء وجزاژه لا یعادله شيءٌ من الأشياء. 

وآما ما ذکره(۳؟ من حال إمام الدنیا -رحمه الله وفسح في مُدْتکم فما 
هي إلا قطرة من بحر ينطوي عليه الباطن» والدلائل ۳۱ المعرّفة بحاله كما 
ينبغي شهادة الفطرة قبل الوقوف على بحوثه الأصول التي أصَّلهاء ونفوز 
الباطن جدٌا عن تحریفات التصوص التي توجد في أيدي النُظارء واحتراق 
الباطن على ما جرئ في دين الاسلام من التبديل؛ وشدَةٌ الاعتناء بالوقوف 


() ومنه قول علي بن جبلة: 
کابد الأموال في زورته شم ما سلّم حت ودّعا 
انظر «زهر الاداب»: (۳/ ۸۰۰). 
(۲) کذا ولعلها: «ما ذکرته». 
(۳) الأصل: «والداء» ولا معنی لها. 


رسالة عبد الله بن حامد إلى ابن بخیخ ۳:۷ 
على كلام الفرق» ومعاينة الاضطراب العظيم في لوازم القواعد التي أسَسوها 
في أمهات المسائل. 

وكانت النفس لا تسمح بالمخالفة لظواهر النصوصء ثم كبار النظّار 
المتأخرين من المشاهير یمیلون إلى تأويلهاء والجمع بين تعظيمهم وتعظيم 
ظواهر النصوص يوقع في العناء العظيم والكرب المقيم. 

وفساذ الطرق الكلامية كانت تشهد الفطرة به من حيث الإجمالء والقوَةٌ 
وحدها فما كانت تنهض إلى تبيين ذلك من حيث التفصيل» وكانت الفطرة 
لمعرفتها بصحة قواعد دين الإسلام ورسوخ أساسه. تتيقن أن وراء قواعد 
المتكلمين أساسات مرضية غير هذه التأسيسات الاصطلاحية» وتفتش 
الكتب فلا تجد شيئًا مما یقویه على تغییر تلك القواعد المصطلح عليها. 

ويدأب هذا المسكين ليلّه ونهارّه ليؤسّس تأسيسات لا تتخرم(۱) 
[ق۱۹1] |ذا بت على النقلیات يجد قوته لا تنهض بذلك تعبيرًا لعدم 
المسلك الموقف(۲) فما كان هناك حيلة إلا الالتجاء إلى الله تعالون» 
والوقوف مع النصوص ظاهرًا وباطناء والقول بقيام الأفعال الاختيارية 
بصانع العالم ‏ جلّت عظمتّه - من حيث الإجمالء ولا كان يجد في فطرته 
غير هذا. 

وأقوال المتكلّمين في ذلك فمشهورة وطرقهم معروفة» ولم يزل في تعب 
عظيم من التردّد بين تعظيم المشهورين من رؤساء أرباب النظرء وبين تعظيم 


)١(‏ طمس بعضها. 
(۲) کذا العبارة في الأصل. ولعلها: «الموفق». 


E۸‏ الجامع لسيرة شيخ الزسلام ابن تيمية 
النصوص والفطر والجمعٌ بين الضّین محال. غير أن من ألطاف الله 
سبحانه ومواهبه العظيمة: أن الفكر ما كان يفتر عن تدبّر النصوصء وإمعان 
النظر في معنن الألفاظ. بحيث لا يفوت حرف واحدٌ عند التلاوة من التدبّر 
لمعناه وطلب الهدی منه. 

وکان الصدر یضیق جدٌا عن الاو لبعده عن الفطر والمعروف من 
اللغة المتداولة بين البشرء وکان القلب کالموعود بقواعد صحيحة مستقيمة 
منقولة ومعقولة غير هذه القواعد التي وقع علیها الاصطلاح وثقّا بصحة 
دين الله» وصحة ما جاءت به الرسل عن الله وهذا كان في الباطن کالمحقق 
الذي لا بد من الوقوف عليه وقتا ما 

مح یت سم ای 
بحوث إمام الدنيا ‏ رحمه الله كان ذلك كضالة لا تخفئ على مُنشدها إذا 
وجدهاء وعلی الخصوص إذا كانت من أَعز ما يطلب. فوالله الذي لا له غيره 
ساعة الوقوف على ذلك كاد العقل أن يدش سرورًا وفرخا. ومن يطيق أن 
1 يعر عن هذا الحال قل أو لسان؟! وهذا من الأمور التي لا تغرف إلا بالذوق 
والوجدانء وإلا فلو قيل في هذا المعن مهما قيل سب قائله إلى التقصير أو 
التكثير. 

ومنشد الضالة التي صاحبها خبير بها لا یحتاج واجدها إلى طول تأمل 
وكثرة تعب في معرفتها بعد الوجدان فلا يلام من أحبّ أهل بلدٍ خرج منه 
هذا الإمام العظيم» فضلا عن الخصيصين به المُنكّمين. 

ولا ينبغي أن يُتعجّب من إطالة هذا الکتاب وهذا الاطناب. فوالله إن 
هذا قليل من كثير! 


رسالة عبد الله بن حامد إلى ابن بخیخ ۳:۹ 

وقل أن وقع ذِكْرٌ هذا الإمام إلا والعبرات تتقاطرء والدمعات تتحادرء 
وهذا صار كالملكة الذي لا يستطيع رد مايَرِدُ منه» ولولا الوثوق بالله 
العظيم» والتسلي بمن فُقِد من الرسل وأتباعهم وأتباع أتباعهم وهلمَّ جرا 
لتقطعت النفس على فقد مثل هذا في العصر البعيد عن النبوات حسرات. فإنا 
لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله 
رب العالمين. 

والله تعالئ یمتع الاسلاع وأهل الإسلام بالحضرة العالية ومحبّيهاء 
ويطيل بقاءهاء ويُخيمن العاقبة» ويختم بالخير أعمالهاء فهو سبحانه حسبنا 
ونعم الوكيل. 

جميع الإخوان واللائذين بالجناب الكريم يتقدمون إلى من يُبلغهم 
السلام التام والدعاء الوافر وشدة الأشواق. والجناب الشريف في عناية الله 
تعالی ورعایته(۱). 


نت 


)١(‏ في (ق۱۹۷) عقب الرسالة ما نصه: «عفا الله عنه وأسكنه الجنة برحمته إن شاء الله 
تعالی إنه على كل شيء قدير وبالاجابة جدیر» وهو نعم المولی ونعم النصیر» 
وصلواته علا نبیه البشیر النذیر محمد واله وصحبه آجمعین. 
وفرغ منه یوم الاحد الثاني من شهر جمادی الاولی من سنة ثمان وخمسین 
وسبعمائة. غفر الله لمن نظر فيه أو سمعه ودعا لکاتبه بالمغفرة والرحمة آمین". 


۳۵۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تیمیة(۱) 
لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن رُشَيّقَ المغربى 
۷:۹( 


آما بعد؛ فان جماعة من محبي السنة والعلم سألني أن آذکر له ما أله 
الشیخ الامام العلامة الحافظ آوحد زمانه» فريد العصر: تقي الدّين آبو 


حبص تور سرح و 
4 


العباس أحمد ابن تيمية - همه -؛ فذكرت لهم إني أعجز عن حصرها 
وتعْدادهاء لو جو أبديتها لبعضهم» وسأذكرها إن شاء الله فيما بعد. 

فأكثرهم قالوا: لابدٌ من ذكر ما تعرفء وما لا يدرك كله لا يُترك كله؛ 
فتعينت إجابتهم» وها آنا أذكر ما يشر الله علي منهاء ون وجد الواقف على ما 
أكتب زيادة فليلحقهاء والله المستعان. 

فمن ذلك ما آله في تفسير القرآن العزيز غير ما جمعه من أقوال مفسري 
السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم» فكتب على جميع القرآن ما أمكنه 
من النقول عن السلف وذلك شيء كثير. 

وقال لي مرةً: وقفت على نحو خمسة وعشر(۲) تفسيرًا مسندة. 


(۱) توجد منها نسخة في دار الكتب الظاهرية برقم ١١41/4‏ (بخط الشيخ طاهر 
الجزائري)ء وأخرئ فيها برقم 47۷۰ (بخط جميل العظم). ونشرها صلاح الذین 
المنجد منسوبة إلى ابن القيم» وهو وهم. ونشرته ناقصة فإنه اعتمد على النسخة 

(۲) كذا. 


آسماء مولفات شيخ الاسلام ۳01 

وقال لي مرة: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مئة تفسیر» ثم أسأل 
الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم. ویذکر قصة معاذ [۳/] بن جبل» وقوله 
لمالك بن یخامر لما بكئ عند موته» وقال: آنا لا أبكي على دنیا كنت أصيبها 
منك ولکن أبكي على العلم والایمان اللذین كنت آتعلمهما منك فقال: إن 
العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء فاطلب العلم عند أربعة 
وسماهم. فقال: عند أبي الدرداء وعبد الله بن مسعود» وسلمان الفارسي» 
وعبد الله بن سلام» فإن أعياك العلم عند هؤلاء؛ فليس هو في الأرضء فاطلبه 
من معلّم إبراهيم. 

- فكتب الشيخ نقول السلف مجردًا عن الاستدلال» على جميع القرآن. 

- وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال. 

- ورأيت له سورًا وآيات يفسرها ويقول في بعضها: كتبته للتذكّر» ونحو 
ذلك. 

ثم لما خبس في آخر عمره كتبت له: أن يكتب علئ جميع القرآن مرتبًا 
على السورء فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بيّن في نفسه» وفيه ما به 
المفسرون في غير کتاب؛ ولكن بعض الآيات أشكلت علئ جماعة من 
العلماء فربما يطالع الإنسان عليها عدّة كتب ولا يَبِيّن له تفسيرهاء وربما 
كتب المصنف الواحد في آية تفسيرًا وتفسير نظيرها بغيره» فقصدت تفسير 
تلك الآيات بالدليل؛ لاه آهم من غیره وإذا تبين معنی آية تبين معاني 
نظائرها. 

وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المدّة من معاني القرآنء 
ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء [يتمنونها]» وندمت على 


oY‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
تضييع آکثر أوقاتي في غير معاني القرآن» أو نحو هذاء وأرسل شيئًا [1؟/ ب] 
كثيرًا مما كتب من هذا الجنس» وبقي شيء کثیر في سلة الحكم عند 
الحکام(۱) لما أخرجوا كتبه من عنده» وتوفي وهي عندهم إلى هذا الوقت 
نحو أربع عشرة رِزّمة. 

١‏ - فمما رأيته من التفسير 

- علی الاستعاذة والبسملة أوراق. 


ص 


- قاعدة الفاتحة؛ في الاسماء التي فيهاء وني قوله: ال تیدا 


ا“ 
16 


* وفي سورة البقرة: 
- قطعة كبيرة في تفسير آولها. 
وام وا ال عه فس كي كم اح تيه كاي د rs‏ 
- وفي تف سیر قوله: مه کت آلزی اس تود تارا که [آیتة: ۱۷] نحو 
عشرین ورقة. 
- وفي قوله: لام سه ,6 [آیة: ۱۳۰] نحو کراسة. 
و ی لام دوو مرو اراس دتا ءاس اسه سس اي رہ 
- وفي قوله: وهن حت َرَت مجك ظر المج ر الحرا > [آية: 
۹ 
- وفي قوله: ی باعل اج [آبة: :۱۹]» نحو عشرین ورقة. 


- وفي قوله: فمن أضط رباع لعا € [آية: ۱۷۳]. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ۳۰ 

- وقي قوله: رالود ت ضع ولد [آیة: ۰۲۳۳ نحو ثلائین ورقة. 

- وفي آية الكرسيّ» في موضعين» نحو عشرین ورقة. 

- وفي قوله: ونال اسم یقولءامکا بت ايوم لكر € [آية: ۸]» 
نحو ثلائین ورقة. 

- وقي قوله: ليها لاس عبد ورڪ [آية: :40 وتسکی مى «العبودية» 
نحو سبعین ورقة. 

- وني آيات الرباء وتکلم فیها على ربا الفضل» نحو ثلائین ورقة. 

# وفي سورة آل عمران: 

- في قوله: وا یلا4 [آبة: ۷]» نحو مجلد. 

- وفي قوله: ا کک لاهو € [آية: ۱۸]) نحو ستین ورقة. 


- وفي قوله: مه ءابا 1۳9[ :1۷ 


- وفي قوله: وک مك إن نبي َل مه نكر آية: 7 ء نحو 
عشر ورقات. 


3ح وفي سورة النساء: 
- في قوله: ما صاب ك عن سم نله [آية: 2۷۹ نحو مئة ورقة. 


- وفي قوله: ودا ید بحَحبَة ‏ [آية: ۸1 


رص ےت و ی سم 


- وفي قوله: #ومن يَقَحُلٌ مَؤْمِنَا 


متعهدا 4# [آية: .]٩۳‏ 


عد چم لسيرة ی امین یی 

03 وفي سورة المائدة: 

- في قوله: وتات ام نوا دا فمخ مر الالصارد € [آیة: 1]» نحو 
ثلاثين ورقة. 

- وفي تفسير السورة وجميع معانيهاء ونحو ذلك» مجلد لطيف. 

[/ ب] # وفي سورة الأنعام: 

-فٍ قوله: اج عک هل 4 :0۷۰ 

- وقوله: وی لَحَافُ ما آتریس نبرک [آبة: ۸۱]. 

- وقوله: لت آلف 4 [آیة: ۲۷۲ 

- وقوله: لاد رکه بصب زآية: ۱۰۳]. 

# وفي سورة الأعراف: 

كي قوله: واد دبك 2 ۵ [آیة: ۱۷۲ ]» ثلاث قواعد» أكثر من 
سبعين ورقة. 

- وني قوله: « رح سیب 1آية: ۸۸]. 

- وقوله: «وَحَْارَمُوم یوم © [آية: ۱00]. 

* وفي سورة الأنفال: 

- في قوله: ی حبك اه 

# وفي سورة براءة: 

-في قوله: ون نآ لنڏ ڪين ان تحار 4 [آیة: 1]» فسّرها مرّات 
في قواعد متعددة. 


€ [آية: 16]. 


أسماء مؤلفات شيخ الامام_____«۲ 
- وفي قوله: اموا مهمع دهم [لية: .]٤‏ 
- 1/01] وفي قوله: لصف للع € [آية: .]١‏ 
- وفي قوله: وما ڪان مور نوأ اة هد [YY‏ 
# وفي سورة يونس عليه السلام: 
- في قوله: چوماکی لت شور تمن دون ال a‏ [آیة: 55]. 
وفي قوله: لام وشتاء مراک [آیة: ۰۲۹۸ 
ك 


- في قوله: اكت أحَكْت یه آبة: ١‏ 


- وفي قوله: امن کان ڪل بيس 0 یی 


8 031 و 
2 


- وفي قوله: یت فا مادام شون ولاز اماش یلک [آية: 
۷ وتکلم على هذا الاستثناء. 

- وفي محبسه الاخیر عمل قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والناره 
في نحو عشرین ورقة. 

- وفي قوله: : رون مُحْتَلفِنَ © لمن رو و3 وب 
۸ والکلام على هذه اللام. 

# وفي سورة يوسف عليه السلام: 


- فسّرها أو أكثرهاء وتكلم على معانيهاء بمصر في الجَبّء في نحو 


دوس الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
- وفي قوله: وو ین ۳ وبين وضو 
- وفي قوله: ولذ هت به وم بها ل آن که هدن رنه € [آية: 
55 ]. 
< كو سم درو 1 - 
-[۵/ب] وقوله: حى ا 29 یتس الرس € [آية: ۱۱۰]. 
- وقوله: فل‌هذوه سید أد 6 للع صي مرخ © [آية: ۱۰۸]. 
# وفي سورة الرعد: 
- في قوله ات كم 0 ۳ 
0 من ريك اھ 
- وفي قوله: ۳ اة جنر موی [آية: ۱]. 
# وفي سورة الحجر: 
- في قوله: ولق َاتَيَكَ سَبعام شرت المتان» [آیة: ۰۲۸۷ 
- وفي قوله: #هلدًَا صطعل مت 4 [آية: 6۱] ونظائر هذه الآية 


وی محر فت ص 


کقوله: یلهد € [الليل: 1 لن رعو ر مس ره [هود: 
51 

# وفي سورة النحل: 

- الآبات الاونی» ل إ تف لا لابه َو کتگووت؟ [آية: 
۱ رک ق ذَلِكَ کیت لَه وروت € [آية: ۱۲] الایات. 


- وني قوله: صرب اله ملاعب مگ € [آية: ۷۵]. 


آسماء مولفات شيخ الاسلام ۳2۷ 
- وفي قوله: EEE‏ ری يَفُوأُورت» [آية: ۱-۳ 
# وفي سورة الأنبياء عليهم السلام: 


- في قوله: لالهلا نت سَبَحَلمَكَ4 [آية: ۸۷]» في مجلد لطیف» وهي 


ی و لإ ڪرو مَا دوت من دوب الک [آية: ۹۸ 

# وفي سورة الحج: 

- في قوله: وم آزس امن لاک من سول لت [آية: 0۲]» وتکلسم 
على لفظ التأویل» في نحو کراسة(۲) 

-وفيقوله: وکل ك وم عاب برل ماعوق بده 4 [آية: 155۹ 
ورقات. 

# وفي سورة النور: 

- فسر غالبها في مجلد لطیف(۳. 


هی e9 AN.‏ سو ۵ و کوس ىم 
- وفي قوله: قل میک بعص ومن هلر [آية: 1۳۰ خمس 
ورقات. 


(۱) قال الشیخ الجزائري: «رآیتها. 
)۲( علق الشیخ الجزاثري: «رأيتها في بیروت». 
(۳) علق الشيخ الجزائري: «طبع في الهند». 


۳۵۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
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- وفي قوله: « رن ! لایتکملازيهة يِه € [آية: *] في قاعدتین. 
# وفي سورة القصص: 

- في حمو موسئء هل هو شعيب آم غيرم» في كراسة. 
- وفي قوله: کم او یلع علي عنیک 4 [آية: ۷۸ 


هم و وم 


- وني قوله تعالی: اكا لارا لاخ مها لين لابریدون لوا که [آية: 


مهن 


۲ مرتین 

# وفي سورة العنکبوت: 

- قوله: لواحيب الاش > [آية: ۰۱ ۲]. 

- وقود :ق والس زارت لآو تن عن 2ق 
ونر [آبة: ه4]. 

- وني قوله: لامج بل ليت لست الابالیه َس [لية: .]٤٦‏ 


* 1"/ ب] وفي سورة لقمان: 


Ea 


- في قوله: «إِنَّالِدْرََلَظلْوْعَْظِيرٌ © [آیة: ۱۳]. 

* وني سورة ار تال 4 السجدة: 

- رامنا همع یذ الصا 4 [لية: 0۷۶ 
# ون سورة الأحزاب: 


- قوله: يكم ادن اما روفي وک4 [آية: :۰ وقصة 
الخندق. 


آسماء مؤلفات شيخ الاسلا ۳2۹ 


و تن ور سے کے ےہ مارا و زر سا 7 
- #قُل لا شکور عَم آجرمتاولاشعل ععانه ماوت © [آية: ۷۰]. 


ا ۳ 
- اورقا التب زين أطفیتامن بارت ذآية: ۱)۳۲ . 


سے ے 


- وني توا + وای رز تانج ا بشتی ءاھ نوا 


۰ 


[فاطر: .]۳٩‏ 
# وفي سورة غافر: 
- قوله: فیرحت € [آية: ۱۵]. 
- وفي قوله في آخر السورة: علض € [آية: ۸۲]. 
# وفي سورة الشوری: 
- قوله: سک > [آية: ۱۱]» نحو خمسین ورقة. 
# وفي سورة الزخرف: 
- قوله: فانک ل لمن وله تا ول لري € آآية: 1۸۱. 
# وفي سورة الدخان وسورة الجائية: 
- موقر َحَْهرعَل ع ا [آية: ۳۱]. 


بل صرح 


- وقوله: لوص لدعلل 6 [آية: ۲۳]. 


)١(‏ علق الشيخ الجزائري: «رأيتها». 


0 


2 


اس 


لو 


۹ 


۳۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

# سورة الحجرات: 

- فسّرها في بضعة عشر(۱) ورقة 

# سورة الذاریات: 

- قوله: «وَمَاحقت لوالا يدون € (آیة: :۰ فسرها مرتین» 
|حداهما في نحو سبعین ورقة. 

# سورة الواقعة: 

- قوله: فاو لداعت موم € [آية: ۸۳]. 

# سورة المجادلة: 

- قوله: مادم وه [آية: ۷]» فسرها مرات وتکلم عل 
المعيّة في جمیع مواردها. 

# سورة الممتحنة: 

- بارا زوک مه ییوش الي ۱۰ 

#سورة سيج ریق ال 4: 

- فسّرها في مجلد لطیف. 

# سورة الفجر: 

- فترها وتكلّم مرات علئ قوله: ات مد 14 


ج 
5 
2 3 


)١(‏ كذافي الأصل. 


آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ۳٣۱‏ 
- وقوله: لوَلَلِعَشَرٍ > [آية: ۲]» وبين آن له“ عشرين فضيلة. 
۷1#/ ب] سورة: ( 4 
- فسرها بكمالهاء وتکلم على قوله: وهی ألنجَن 4 [آية: ۱۰]. 
# [سورة الشمس]: 
- وتکلم علی قوله: لها رهاو هاوتونها € [آية: ۸]. 
٭ سورة اقرا اس رَبك ): 


- فسّرهاء وبين أنها أول سورة آنزلت» وبين آنها تضمنت أصول الدین» 
في مجلد لطیف(؟). 

* سورة: ریک زكر أ : 

- فسّرها بكمالها0©. 

* سورة تايها رود 4 

- فسّرها في نحو ثلائین ورقة(*). 

* سورة تبك #: 

- فسّرها في نحو عشر ورقات. 
)١(‏ كذا. 
(؟) رمز الشیخ الجزائري ب(م). 


)۳( علق الشيخ الجزائري: وعندي تفسير أولها. 
(€( علق الشيخ الجزائري: «رآتیها». 


۳۹۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


# المعوذتان: 

- فسّرها مرات في نحو خمسین ورقة. 

* یل واه اعد 

تفشرها ف مجلّد: 

- وتكلم في مجلد لطيف على كونها تعدل ثلث القرآن» وتفضيل القرآن 


بعضه على بعض. 


- وله قواعد في التفسير مجملة تكلّم فيها على المصنفات. وعلئ 


المفسرين» وما هو متصل وغير متصل. ومن يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه. 
[3] رأيت منها نحو مجلد كبير. 


(1) 


- وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى. 

- وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي والزمخشري؛ أيها آفضل؟ 
- وله قاعدة في فضائل القرآن. 

- وقاعدة في أقسام القرآن. 

- وقاعدة في أمثال القرآن. 


انتهی ما يتعلق بالکتاب العزیز(۱). 


کتب الناسخ العلامة طاهر الجزاتري هنا: «وهذا الذي آردنا نقله الآن لغرض» حرر 


في ليلة ۲/ رمضان سنة ۱۳۱۸ وله الحمد». 


آسماء مولفات شيخ الاسلام ۳۹۳ 

۲ - ومما صنفه في الأصول مبتدئا أو مجيبًا لمعترض أو سائل 

- کتاب الایمان. في مجلد. 

- کتاب الاستقامة. في مجلدین. 

- کتاب جواب الاعتراضات الم صرية على الفتیا الحموية. آربع 
مجلدات. 

- کتاب الجواب عما آورده كمال الدّین الشريشي على کتابه تعارض 
العقل والنقل. 

- کتاب بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. في ست 
مجلدات. 

- کتاب درء تعارض العقل والنقل. آربع مجلدات. 

- منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية. آربع مجلدات. 

- الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسیح. في مجلدین. 

- شرح آول المحصل. في مجلد. 

- کتاب الرد على آهل کسروان الرافضة. في مجلدین. 


- کتاب في الوسيلة. في مجلد. 


- کتاب في الرد على البكري في الاستغائة. في مجلد. 


ع ۳۹ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 

- شرح على آول کتاب الغزنوي في أصول الدین. في مجلد لطیف. 

- کتاب في الرد على المنطق. في مجلد کبیر. 

- شرح عقيدة الأصفهاني. في مجلد. 

- شرح مسائل في الأربعين للرازي. في مجلدین. 

- المسائل الإسكندريّة. رد فيه على ابن سبعين وغیره. في مجلد. 

- كتاب في محنته في مصر. في مجلدين. وتكلم فيه علی الكلام النفسي 
وأبطله من نحو ثمانين وجها. 

- كتاب الكلام على إرادة الرب وقدرته. نحو مائة ورقة. 

۳- قواعد وفتاوی 

- الكيلانية» وهو جواب في مسألة القرآن. في مجلد لطیف. 

- قواعد في [ثبات المعاد» والرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية. 
نحو مجلد. 

- تحقیق الاثبات في الأسماء والصفات: التدمرية. بحث فیها في حقيقة 
الجمع بين القدر والشرع. 

- الفتیا الحموية. ستون ورقة. کتبها بين الظهر والعصر. 

- المراكشية. وهي فتیا في الصفات. خمسون ورقة. 

- فتيا في مسألة العلو. نحو خمسین ورقة. 

- فتیا تتضمن صفات الکمال مما يستحقه الرب سبحانه. نحو ستين 


ورقة. 


آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ۳۹۵ 

- الواسطية. وهي فتیا في عقيدة الفرقة الناجية. نحو ثلائین ورقة. 

- جواب في تعلیل مسألة الافعال. نحو ستين ورقة. 

- جواب في مسألة القرآن. وردت من مصر. نحو سبعین ورقة. 

- البعلبکية. تكلم فیها على اختلاف الناس في الکلام. نحو عشرین 
ورقة. 

- القادرية. وهي مسألة في القرآن. نحو عشر ورقات. 

- جواب مسألة في القرآن؛ هل هو حرف وصوت آم لا. نحو لائین 
ورقة. 

- الأزهرية. بضع وعشرون ورقة. 

- البغدادية. وهي مسألة في القرآن. 

- مسائل في الشکل والنقط. 

- کتاب إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية. 

- کتاب إبطال قول الفلاسفة بقدم العالم. في مجلد کبیر. 

- قاعدة في إبطال قول الفلاسفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

- قاعدة في القضايا الوهمية. 

- قاعدة فیما یتناهی وما لا یتناهی. 

- جواب في العزم على المعصية هل يُعاقب العبد علیه. نحو عشرین 


ورقة. 


۳۹ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قاعدة في أن مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تکون إلا عن 

ظن واتباع هوی. 

قاعدة في أن الایمان والتوحید یشتمل على مصالح الدنیا والآخرة. 


- قاعدة في إثبات کرامات الأولياء. عشرین ورقة. 


- قاعدة في أن خوارق العادات لاتدل على الولاية. 
- قاعدة في الصبر والشکر. نحو ستین ورقة. 
قاعدة في الرضا. مجلد لطیف. 
- قاعدة في أن کل آية یحتج بها مبتدع ففیها دلیل على فساد قوله. 
- قاعدة في أن کل دلیل عقلي یحتج به مبتدع» فيه دلیل علی بطلان 
قوله. مائة ورقة. 
- قاعدة في تفضیل صالحي الناس على ساثر الاأجناس. 
- قاعدة في الخلوات. والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعية. 
- قاعدة في لباس الخرقة والاقطاب ونحوهم. 
- الصعيدية. وهي قاعدة تتعلق بالتوبة. 
- قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم آفضل. 
- قاعدة في محبة الله للعبد ومحبة العبد لله. مجلد لطیف. 


- قاعدة في الا خلاص والتوکل. نحو خمسین ورقة. 


آسماء مولفات شيخ الاسلام ۳۹۷ 

- قاعدة في الشیوخ الأحمدية. نحو خمسین ورقة. 

- قاعدة في تحریم السماع. نحو عشرین ورقة. 

- تحریم السماع. في مجلد. 

- تعلیقه على فتوح الغیب لسيدي عبد القادر الكيلاني. 

- قاعدة في شرح آسماء الله الحسنی. 

- قاعدة في قوله وٌ: استفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة». 

- قاعدة في الاستغفار وشرحه. 

- قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمتان. 

- قاعدة في الخلة والمحبة وآیهما آفضل. في مجلد. 

- قاعدة في العلم المحکم. مجلد. 

- قواعد في خلافة الصدّيق. مجلد. 

- رسالة في آمر يزيد هل یسب آم لا. 

- رسالة في الخضر هل مات أو هو حي. 

- رسالة في احتجاج الجهمية والتصاری بالکلمة. 

- رسالة فیمن عزم على فعل محرم ثم مات. 

- رسالة في أن إسماعيل عليه السلام هو الذبیح. 

- رسالة في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية. 

- رسالة في قوله عليه الصلاة والسلام: امن قال آنا خير من يونس بن 
تین فقد کذب». 


۳۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- رسالة في الاشتغال بکلام الله وأسمائه وذکره» أي ذلك آفضل. 

- رسالة في غض البصر وحفظ الفرج ماذا يُعِيْنْ علیه. 

- الاربلية. وهي رسالة في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا. 

- رسالة في مسألة الزوال واختلاف وقته باختلاف البلدان. في مجلد 

- رسالة في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغیره. نحو عشرین ورقة. 

- رسالة في قرب الرب من عابدیه وداعیه. مجلد لطیف. 

- رسالة في الاستواء وإبطال قول من تأوّله بالاستیلاء من نحو عشرین 
وجها. 

- کتاب في الشهادتین وما یتبع ذلك. في مجلد. 

- رسالة في عصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام هل هي من الصغائر. 
وهل یکفر المنازع في تجویز الصغاثر علیهم؟ نحو ثلائین ورقة. 

- رسالة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله. 

- رسالة في العين والقلب وأحواله. 

- رسالة هل كان النبی با قبل الرسالة ناه وهل یسمّی من صحبه إذ 
اسا ۱ 

- رسالة هل كان النبي 26 قبل الوحي متعبدا بشرع من قبله من الأنبياء. 


- رسالة في كفر فرعون. 


آسماء مولفات شيخ الاسلام ۳۹ 

- رسالة في ذي الفقار هل كان سيفًا لعلي هن 

- رسالة في وجوب العدل على کل أحد في کل حال. 

- رسالة في فضل السلف علی الخلف في العلم. 

- کتاب في الإيمان هل يزيد وینقص. في مجلد. 

- رسالة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده وما وقع في ذلك من 
التفریط. 

- رسالة في أن مبدأ العلم الالهي عند النبي ی هو الوحي» وعند آتباعه 
هو الایمان. 

- رسالة في أن كل حمد وذم للمقالات والأفعال لابُدَّ أن یکون بکتاب 
الله وسنة رسوله. 

- رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغیره من الحنفية. نحو 
خمسین ورقة. 

- الواسطية(١2.‏ وهي عقيدة. 

- الحوفية. وهي عقيدة أيضًا. نحو عشرین ورقة. 

- رسالة في العرش والعالم هل هو كروي الشکل آم لا؟ 

- رسالة في الخلَّة والامکان العام. 


دالا الجامع لسيرة شيخ اسلا ابن تيمية 

- قاعدة فيما لكل أمة من الخصائص» وخصائص هذه الأمة. 

- قاعدة في الكليّات. مجلد لطيف. 

- كتاب في توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا. مجلد لطيف. 

- رسالة في جواب محيي الذّین الأصفهاني. نحو ستين ورقة. 

- الفرقان بين" أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. مجلد لطيف. 

- رسالة في الفرق بين ما يتأوّل وما لا يتأوّل من النصوص. نحو عشرين 
ورقة. 

- قاعدة في الفناء والاصطلام. نحو ثلاثين ورقة. 

- قاعدة في العلم والحلم. نحو عشرين ورقة. 

- قاعدة في الاقتصاص من المظالم بالدعاء وغيره. مجلد. 

- قاعدة في تزكية النفوس. نحو ثلاثين ورقة. 

- قاعدة في كلام ابن العريف في التصوّف. كرّاسة. 

- قاعدة في حق الله وحق عباده. بضع عشرة ورقة. 

- قاعدة في الزهد والورع. نحو ثلاثين ورقة. 

- قاعدة في الإيمان والتوحید» وبيان ضلال من ضل في هذا الأصل. 


- قاعدة في أمراض القلوب وشفائها. نحو أربعين ورقة. 


)۱( في الأصل: (بیان». 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ارم 

- قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة. 

- قاعدة في خلة إبراهيم عليه السلام وأنه الإمام المطلق. 

- قاعدة فيمن امتحن في الله وصبر. 

- رسالة في المباينة بين الله سبحانه وبين خلقه. نحو أربعين ورقة. 

- قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل. 

- قاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب. 

- رسالة في قوله: «أمرثٌ أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» هل هو 
من كلام النبي يك. 

- قاعدة في الرد على آهل الاتحاد. وهی جواب الطوفي. في مجلد 

- رسالة في أصول الدّين للعدوية. بقدر أربعين ورقة. 

- رسالة في الأصول لأهل جيلان. نحو خمسين ورقة. 

- رسالة لأهل قبرص تتضمن قواعد دينية أصولية» بقدر ثلاثين ورقة. 

- قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي ول والقيام بحقوقه الواجبة على 
أمته في كل زمان ومکان» وبيان خصائصه التي امتاز بها على جميع العالمين» 
وبيان فضل أمته علئ جميع الأمم. 

- قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم. 

- قاعدة تتعلق برحمة الله في إرسال محمد يك وأن إرساله أجل النعم. 


۳۷۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- قاعدة في الشکر لله. 

- رسالة في حالة الحلاج» ودفع ما وقع به التحاج. 

- قاعدة في الْْمَر المكية وهل الأفضل للمجاور وأهل مكة الاعتمار أو 
الطواف. نحو آربعین ورقة. 

- قاعدة ني الکلام على المرشدة(۱). 

- قاعدة في کلام الجنید لما سئل عن التوحید فقال: «إفراد الحدوث عن 
القدم». 

- قاعدة في التوكل والإخلاص. نحو أربعين ورقة. 

- قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل. 

- قاعدة في أن الله تعالئ إنما خلق الخلق لعبادته. 

- قاعدة في توحيد الشهادة. 

- القواعد الخمس. 

- قاعدة في القدرية وآنهم ثلاثة أقسام: مجوسية» ومشركية» وإبليسية. 

- قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية وما بينها وبين 
الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية. 

- قاعدة في وصية لقمان لابنه. 

- قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيره هل هو بلسان 
الحال أم لا 


)١(‏ في الأصل: «المرشد». 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام VY‏ 

- قاعدة في السياحة والعزلة» ون الفقر والتصوف. هل هما اسمان 
شرعیان. 

- قاعدة في مشایخ العلم ومشایخ الفقراء أيهم آفضل. 

- قاعدة في تعذیب المرء بذنب غیره. 

- رسالة في العباس وبلال آیهما آفضل. 

- رسالة لأهل تدمر. 

- قاعدة في أن جامع الحسنات العدل» والسیئات الظلم. ومراتب 
الذنوب في الدنیا. 

- قاعدة في فضل عشر ذي الحجة. وذکر نحو عشرین فضيلة. 

- قاعدة في رسالة النبي و إلى الانس والجن. 

- قاعدة في رجوع البدع الى شعبة من شعب الکفر. 

- قاعدة في الاجماع. وله ثلاثة آقسام. 

- رسالة فیمن قال إن بعض المشایخ أحيا میتا. 

- شرح العمدة. في آربع مجلدات. 

- شرح المحرر. 

- الصارم المسلول علئ شاتم الرسول. 

- اقتضاء الصراط المستقيم في الردٌ على أصحاب الجحيم. 


و۳۷ الجامع لسبرة شيخ الاسلام ابن تيمية 

- التحریر في مسألة الخضر(۱). مجلد. 

- دفع الملام عن الأئمة الاعلام. مجلد لطیف. 

- قاعدة فیما يظن من تعارض النص والاجماع. 

6 - الکتب الفقهية 

- قواعد في رجوع المغرور علی من عَرٌه. 

- قواعد في السنة والبدعة» وفي أن کل بدعة ضلالة. 

- السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. 

- رسالة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز به كل إمام من الفضيلة. 

- قاعدة في مقدار الكفارة في اليمين. نحو خمسين ورقة. 

- قاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز» والبحث مع الآمدي. نحو ثمانين 
ورقة. 

- رسالة في ذبائح أهل الكتاب. 

- رسالة في قوله تعالی: وان يلاتن سکن © [النجم: ۳۹]. 
- رسالة في إهداء الثواب للنبي یو 


- رسالة في قوله: «کما صليت على إبراهيم» وفي أن المشبّه به أعلئ من 
المشبه. 


(۱) كذافي الأصلء والصواب «الحفير» كما في المصادر الأخرئ. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام Vo‏ 
- رسالة أجوبة مسائل أصفهان. 
- رسالة أجوبة مسائل الأندلس. 
- رسالة جواب سؤال الرحبة. 
- رسالة أجوبة مسائل الصّلط. 
- رسالة في أرض الموات إذا أحياها ثم عادت هل تملك مرة أخرئ. 
- رسالة في النهي عن أعياد النصارئ. 
- قواعد في تطهّر الأرض بالشمس والريح. 
- قواعد في مسائل من النذور والضمان. 
- قاعدة في المائعات والمياه وأحكامها بنحو ستين ورقة. 
- قاعدة في المائعات والميتة إذا وقعت فيها. نحو عشرين ورقة. 


- قواعد في الوقف» وشروط الوقف» وفي إبداله بأجود منه» وفي بيعه عند 
تعذر الانتفاع. 

- قاعدة في تفضيل مذهب آحمد وذكر محاسنه. في مجلد. 

- قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي عنه. 

قاع ق طهازة مزل مارك لحمه ص عن ورك .من الاين 


حجه. 


- قاعدة في معاهدة الكفار المطلقة والمقيدة. 


۳۷۹ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قاعدة في دم الشهید ومداد العلماء. 
- قاعدة في وجوب التسمية على الذبائح والصید. 
قاعدة في أن كل عمل صالح آصله اتباع النبي کل 
- قاعدة في تفضیل مذهب آهل المدينة. نحو خمسین ورقة. 
- قاعدة في نواقض الوضوء. 
- قاعدة في الاجتهاد والتقلید. 
- قاعدة في الجهاد والترغیب فیه. 
- قاعدة في المخطيء في الاجتهاد هل يأثم» وهل المصیب واحد. 
فاقنه ای ونا یهن اة 
- قاعدة في شمول النصوص للأحكام. 
- قاعدة في طواف الحائض. 
- قاعدة فيما شرعه الله بلفظ العموم هل یکون مشروعًا بلف ظ 
الخصوص. 
- قاعدة في لعب الشطرنج. 
- قاعدة في مفطرات الصائم. 
- قاعدة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر. 
- قاعدة في الجمع بين الصلاتين. 
- قاعدة فيما يشترط له الطهارة. 


آسماء مؤلفات شيخ الاسلام VY‏ 
- قاعدة في مواقیت الصلاة. 
- قاعدة في الکنائس» وما يجوز هدمه منها. في مجلد. 
- شمول النصوص في الفرائض. 
- قاعدة في تقلید مذهب معين هل يجب علی العامي أم لا. 
- قاعدة في حلق الرأس هل يجوز في غير النسك. 
- قاعدة فیما يحل ویحرم بالنسب والصهر والرضاع. 
- قاعدة في الجد» هل يجبر البکر على النکاح. 
- قاعدة في الجهر بالبسملة. 
- قاعدة في القراءة خلف الإمام. 
- قاعدة فیمن بكر وابتکر» وغسل واغتسل. 
- قاعدة في ذم الوسواس. 
- قاعدة في الأنبذة والمسکرات. 
- قاعدة في قوله عليه الصلاة والسلام: «استحللتم فروجهن بكلمة الله». 
- قاعدة في الحسبة. 
- قاعدة في المسألة السريجية. 
- قاعدة في حل الدور. ومسائل الجبر والمقابلة. 
٥‏ - وله وصايا منها 


- وصية لابن المهاجري. 


VA‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- وصية للتجيبي. 
- وصية لأبي القاسم يوسف السبتي. 
5 - وله إجازات منها 
- إجازة لأهل سبتةء ذكر فيها مسموعاته. 
- إجازة كتبها لبعض أهل تبريز. 
- إجازة لأهل غرناطة. 
- إجازة لأهل أصبهان. 
۷ - وله رسائل تتضمن علومًا 
- الرسالة المدنية. 
- الرسالة المصرية. 
- رسالة کتبها إلى أهل بغداد. 
- رسالة إلى آهل البصرة. 
- رسالة کتبها إلى القاضي السروجي الحنفي. 
- الرسالة العدوية كتبها إلى بيت الشیخ عدي بن مسافر. 
- رسالة کتبها إلى بيت الشیخ جاکیر. 
- رسالة کتبها إلى صاحب قبرص في مصالح تتعلق بالمسلمین. 
- رسالة إلى البحرین وملوك العرب. 
- رسالة لأهل العراق. 


آسماء مولفات شيخ الاسلام ۳۷۳۹ 
- رسالة إلى ملك مصر. 
- رسالة إلى ملك حماة. 
- رسالة العرش. 
- رسالة تكسير الأحجار. 
- رسالة في المسألة الحرفية. 
- رسالة في إثبات وجود النفس بعد الموت. 


01 ےجو 


- شرح دعاء أبي بكر وفع 

- الدر المتثور في زيارة القبور. 

- شرح العقيدة الأصفهانية. 

- الفرقان بين الحق والباطل. ستين ورقة. 

- رسالة في عرض الأديان عند الموت. 

- رسالة في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. 

تَمّ كتاب «أسماء مؤلفات الإمام أحمد بن تيمية) نع 


` HHR 


۳۸۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فصل 
f 5 ۰‏ 5 + مه 2 
في مبشرات رآها الصالحون للشیخ تقي الدین 
آحمد ابن تيمية بعد موته لین رحمة الله( 
عو ۱ 07 و 50 ۰ 
تروئ عن أبي عبد الله ابن رشب وغيره 


الحمد لله رب العالمين. 

قال الله تعالی: لت ألا و لوف عله ولاه يروت © 
الت اما وکانوا سورت © هاش ری رت یی 
خر ¢ [یونس:14-7۲]. وقال النبي ۳3 «لم يبق بعدي من النبوّة الا 
المیشرات»(۲۲ فقیل: يا رسول الله ما المبشرات؟ قال: «الرژیا الصالحة يراها 
المومن أو ثرئ له». 

آخبرني الشیخ بو(" عبد الله محمد بن ریق المغربي المالكي أن 
علاء الدّين بن آيدغدي-من أصحاب الشيخ تقيّ الدّين رأئ في المنام الشیخ 
قبل موته بمدّة» وأن القيامة قد قامت» والناسٌ مجتمعون» ونزل من السماء 
كهيئة بُقَجَة» فقيل: ما هذه؟ فقالوا: هذه براءة ابن تيمية من النار. 


۰۱۲۹-۱۲۳ ]۲۷۷۰[ مخطوط ضمن مجموع بالمكتبة المحمودية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (1۹۹۰) من حديث آبي هريرة َْعَن. وليس فيه «يراها 
المومن...» وأخرجه أحمد (73717/57)» والترمذي (۲۲۷۰) بنحوه وفيه اللفظ 
الأخير. قال الترمذي: حديث حسن. 

(۳) الأصل : «آبا». 

(5) هي الصرة من الملابس وغيرها. 


مبشرات رژیت لشيخ الإسلا ۳۸۱ 

وأخبرني ‏ أيضًا ‏ أبو عبد الله المذکور: أن سيف الدّین تقصب(۱) 
مملوك البوبكري -وهو ثقة ‏ رأئ في النوم أن القيامة قد قامت والناس في آمر 
فقال: إذا كان قد مات عمود الإسلام أَعَجَبٌ قيام الساعة! وسمعته من لفظ 
المذکور. 

وأخبرني آبو عبد الله: أن رجلا صالخا رأئ الشیخ في نومه فقال: ما فعّل 
لله بك؟ قال: غفر لي ولمن صلی علی جنازي. 

وأخبرني -آیضا- أن رجلا ثقة آخبره أنه رأى الشیخ في نومه فقال: يا 
سيدي ما أنت مت؟ فقال: وعشت. قال الله تعالی: # بل حي عند ربهر 


وو + ثم ب 


يَرَرْقُونَ € وقرأ الآية [آل عمران:۱1۹]. 

وأخبرني أبو عبد الله: أن رجلا صالخا آخبره أنه ... موت ...(۲) من غير 
أن يعلم بموته أن الشيخ في مكان وطيور عظيمة ينزلون من السماء عليه ثم 
تصعد. 
ليلة موت الشیخ أن السماء فيها قنادیل عظيمة كثيرة» ولم يكن لها علاقة 


۱0( كذاء والذي في كتب التاريخ في رسم هذا الاسم «طقصبا» بالطاء. ولم أجد ترجمة 
سیف الدّين هذا. 

(۲) کلمات غير واضحة. 

(۳) |حدی میادین دمشقء يبدأ من باب المصلی حتیل الجزماتية. انظر «خطط دمشق): 
(ص 4۳ 4) للعلبي. 


YAY‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تمسكهاء ثم رأئ عمودًا كبيرًا عظيمًا نوزا من الأرض إلى السماء قد غشي 
نوره من الأرض إلى السماء وما حوله فلما أصبح قيل: قد مات الشیخ؛ 
فوقع في نفسه أن الرژیا له» وكانت نصف الليل وقت موته. 

وحدثنا - أيضًا ‏ : أن امرأة صالحة رأت أن رجلا نائمًا في الارض وقد 
نزل عليه من السماء نور غشاه وارتفع» وكلما ارتفع قوي النور حتئ ١‏ صعد 
إلى السماء. 

ورأئ رجل صالح الشيح بعد موته فسأله: ما فعل الله بك؟ وأقسم عليه 
فقال: کل خيرء وعبّر بعبارات فصيحة عن هذه المعاني» وعلی رأسه تاج 
حرير كهيئة ما يلبسه الأمراء. فقال: هذا حرير وأنت كنت تنهی عنه؟ فقال: 
ألبسنيه الله تعالی بصبري على الحبس. حدثني به ابن نور الدّين ابن الصائغ. 

رأئ رجل صالخ ليلة موت الشيخ أنه في منزل وفيه امرأة جميلة عليها 
لول ونحوه وظهره لدان راد ام تيرك والح عامل اق ومو لالج 
به في درج» فسأل المرأً عما معه؟ فقالت: هذا قمحه يريد طحنه تمه 
فمن له قمح طحنه وتبلّغ منه» ومن لا له شي؛ لا يتبلّْ بشيء. أو كما قال. 
حدئنی به ثقات. 

ورأئ رجل ثقة عند أصحابنا كالشيخ شمس الدّين محمد بن ریز 
وغيره أن رجلا نصرانيًا ذاهبّا(۱» فقال له المُسْلِم: إلى أين؟ فقال: إلى 
المسیح عليه السلام . فقال: أنا أولئ به» فذهب معه إليه» فرآه في هيئة حسنة 
فقال الرائي في نفسه: لو رأيت نبينا لاه حتی أراه وأرئ منزلته عند المسيح 


)١(‏ كذافي الأصل. 


میشرات رژیت لشیخ الاسلا ۳۸۳ 


عليه السلام. فجاء النبي با فقام المسیح عليه السلام وجلس النبي بلا 
مكانه» وهو في هيئة عظیمة» حسن الوجه حسن الهيثة فقبّل المسیخ عليه 
السلام يده ورأسه وجلس إلى جانبه» وسأل الرائي: ما معك؟ فقال: رطْب» 
فأخذه منه فحثی للمسیح منه. قال: فقلت للنصرانی: | : انظر نظر تعظیم نبیکم لنبیناه 
فقال: نعم. فبینما هم كذلك إذ جاء طائفة من خلف النبي و والشیخ جالس 
بينهم أو أمامهم» فلما قربوا تقدم الشیخ وقام النبي و وقال: آهلا وسهلایا 
آحمد» ثم حثی له من الرطب» فبینما هم كذلك إذ جاء طائفة من بين أيديهم 
فلم يلتفت النبي و البهم فقال الشیخ تقي الدین: يا رسول الله إن هؤلاء 
من آمتك. فقال: لاء لو کانوا من آمتي کانوا علی ما آنت علیه. 


حدثني صلاح الذین يوسف ابن المرحوم علاء الدّين ابن أخي 
الصاحب تقي الذين ابن مهاجر التكريتي:آنه رأئ الشیخ بعد موته بلیله 
وهو واقف علی باب مدرسته بالقصّاعين» وهو بعد وقوفه یتمشی, فأكبّ 
الرائي رآسّه ليقبّل قدمیه. فمنعه من ذلك» وقال له: كيف الشیخ الصالح؟ 
فقال له: كيف حال من فارقك ورأى هذا الیوم المهول يعني يوم جنازته--؟ 
فقال له الشیخ: آما كان يومًا باهرًا؟ فقال له: يا سيدي مارئي مثله قطء 
وأجمع أعداؤك ومن يحبك آنهم ما رآوا مثله» فتبسّم ووضع يده على کتفه 
وهزه وقال: يا فلان أتعْلّم اليوم الذي كان أبهر منه؟ فقال له: لا وا فقال: 
يوم دخول الروح إلى الفردوسء فقال: أرأيت هذا الجم الغفير؟ فقال: نعمء 
فقال له: أضعاف هؤلاء من الملائكة قدّام الروح بالشمع إلى الفردوس» 
فحصل له انزعاج لذلك الكلام. ثم قال: لاینگم إلا الروح ولا یعذب إلا 
الروح» فانتبه مرعوبا ثم صاح. 


AS‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


أخبرتنا المرأة الصالحة أم عمر شَهّلاء بنت إبراهيم بن صالح المقوم: 
ارت يله الخنيين تابن دي الحجة شل تنا ورین رسیم« :كان 
الشيخ تقي الدّين أحمد ابن تيمية ببيت المقدس وهو قائم يعِظء وأكثر مَن 
هناك نساء وأنها سألت أمها ‏ وكانت قد ماتت قبل ذلك : من هذا؟ 
فقالت: يا ابنتي هذا ابن تيمية. قالت: فجئتٌ إليه وسألته أن یمد يده على 
يدي» وكان لها قبل ذلك مدّة سنين لا تنطبق أصابعها ولا تصل إلى کفها. 
قالت فأمرٌ يده على يدي» قالت: فاستيقظت وهي صحيحة سالمة. وجاء 
أولادي على صوتي وأنا آقول: يا أحباب الله يا رجال اللهء وأرتنا كقّها كيف 
کانت» ورأيتٌ کنها وأصابعها وهي صحيحة» وفتَحَنْهِم وطبفتهم() ونحن 


وهي امرأة من ذوات الأقدار» كلامها یدل على آنا ليست ممن يكذب 
ولا ترتضیه خلقاء وهیتتها لا تقتضي ذلك. وأثنئ عليها جماعة وعلئ 
دیانتها. 

وأخبرتنا بذلك في دار بعض الرژساء بدمشق یوم الاحد الثامن عشر من 
ذي الحجة سنة ثمان وعشرین وسبع مئة» ویسمع کلامها جماعة وهم: 

الشیخ عماد الدّين إسماعيل بن كثير الشافعي» صهر الشيخ 
جمال الڏين المزي. والشيخ نور الدّين علي بن محمد بن عبد الغفار 
الشافعي المنتسب إلى أبي مسلم الخراساني. والشيخ زين الدّين عمر بن 


(۱) كذا بدلا من «وفتحتها وطبقتها». 


مبشرات رژیت لشیخ الاسلا ۳۸۵ 


2 ۰ 
بابن بدوه. والأمير صلاح الدين يوسف بن علي بن يوسف التكريتي. 
ومحمد بن عباد الشجاعى عفا الله عنه(۱. 


22 


)١(‏ لعل مقيّد هذه الرؤئ هو «محمد بن عباد الشجاعی» بدليل قوله: «عفا الله عنه». 


5 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
مسالك الأبْصّارفي مَمّالك الامضار(۱) 
للعلامة أحمد بن يحيئ ابن فضل الله العُمَري ٤۹٩(‏ ۷) 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
الحَرَّانيِء العلامة الحافظ الحجة المجتهد المفسّرء شيخ الاسلام نادرة 
العصر عَلَم الزّهَاد تقي الذين أبو العَبّاس ابن تَيُميّة. 

هو البحرٌ من أي النواحی چنتّه» والبدرٌ من أيّ الصواجي أتيته» جَرَتْ 
آباژه َو ما قَنِمَ به» ولا وقف عنده طليحًا مُرِيحًا من تَعَبِهء طلبًا لايَرضَئ 
0 رصع َذي العلم من فطم. وطلعَ وجة الصباح 

یه للم وقطع الیل والنهارٌ داتبین» واتخذ العلمَ والعملّ صاحبين» 

نا انس السلف بدا وأنأئ الخَلَّفَ عن بلوغ ماه 
وف الله أمرًا بات کل وه يمضي خساماه فيه السیف والقلم 
سمي وعَزْمَةٍ لیس من عاداتها السام 

علئ آله من يث شات منه علماء في سالفي الدّهُور وتات منه عُظّماءٌ 
علی المشاهير الشهور فاخا معالمَ یه القديم ذ رش وجَتَئ من فيه 
الرّطيبٍ ما غَرّسَء وأصبح في فضله آية | لا أنه آي الحرس» عرضث له کدی 
را وعارضته البحاژ فضخضتهاء ثم ان وحده» وفردا حت نز 
لخده. ْمَل من القَرّناءِ کل عَظِيم» وأَحْمَدَ من أهل الفناء کل قديم» ولم 
يكن منهم امن يُجْفْل عنه إجفال الظلیم» ویتضاءل لدیه تَضاوْ العّیم. 


(۱) نسخة أيا صوفیا» المكتبة السليمانية باستانبول برقم ۳۱۸ (ص ۲۹6 -۳۰۱۲). 


مسالك الأبصار YAY‏ 
ماکان بعص الناس إلا يلما بعص الحصًا يي 


جاء في عصرٍ مأهول بالعاما ون بنجو السماء توج في جا بيه 
E‏ 
وضو اس او فار رد راون ا اس دو ان اک 
تلك النجوم» وبَحْر طم على یل العيُوم» ففَاءث مره على تلك التّلاع» 
واطلت قسورته على تلك الا شم کت : كن 
وخطم أنوقهاء وابتلع عَدِيدُ 4 المطمشنبجداوكهاء واقتلّح وه انز 
ادها وآخمدت آنفاشهم ریخه وأكْمَدَت شرّاراتهم مصابیحه. 


تَقَدَّمَراكيّافههمإمامَا ولسولاه لم رکب واوراءا 

فجمع أَشْنَاتَ المذاهب وشات المذاهب» وتقل عن أئمةٍ الاجماع 
تن يسواهم مذاهبهم المختلفة واستخضرهاه وعثل صورهم الذاهبة 
وأخضّرهاء فلو شعرٌ آبو حنيفة برّمانه ومَلَكَ أمرّه لأذتئ عَصرهُ إليه مُقترجا» أو 
مالك لأجْرَئ وراءه أشهبّه ولو كبّاء أو الشافعق لقال: ليت هذا ان لام ود 
ولي كنت له أباء أو الشيباني اب حنبل لما لام عِذَارَ |ذا عُدا منه لوط 
العجب یهلا بل دوه الظاهري وتان الباطنيٌ لا تحقیقه من مُسَحَلِه 
وابن حزم والنَّهْستاني لكر کل منهما که ةني نله والحاکم 
التيسابوري والحافظ السّلَفِي لأضاقّه هذا إلى استدراکه وهذا إلى رخله. 

ترد ُإليه لفتاوی ولا يَرذهاء ید عليه فيّجِيب عليها باجوبة كانه ان 
قاعدًا لها يُعِدّهًا. 


نذا غل طرف اللسان جواته- اهاه ذفمة مزع 


۳۸۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميد 
یف دوه ماجل بغُرَوٍصافح وی وخ مرف بذلء میب 
سر مداه f‏ 2 2 0 

ولقد تَضَافَرتٌ عليه عصب الاعداء فَأَفْحِمُوا اد هَدَرَ فَحْلّه وأفحموا إذ 
رمع جني الشهد حل وژفع إلى السلطان غير ما مرو رژيي بالکّاش 
وَرْبّصَتْ به الوا وشعي به ليود بالجرار وحسده من لم يل سَعْيَه 
وکثر فارتاب» وت وما زا علی أنه اغتاب. 

51 ۳ ۳ 7 5 2 م ۰ 

وأزعج من وَطنه تارة إلى بصر ثم إلى الإسكندرية» وتارة إلى حيس 
لمع بد بدعشق, وفي جميعها يوع أخية الشّجونء يلد اي اوه وهو 
علی علم یط حور تفه وما بينه وبين الشيء ! إلا أن صنق 
ویقرط به ولو سَمْعَ اشری واحد ویشنفه» حت تسه تنتّهدي أطراف البلاد طرق 
وتشتطلح ای الأقاليم شرف إلئ أن طقف | خر مَرَة من سجنه عقَات 
المتاياء وجَدَّبَتَهَا إلى مَهْوَاتَها قرارة الرزايًا. 

وكَانَ قبل مَوته قد مُيِمَ الوا والقلّم» وطبع على قلبه منه طابعٌ الألم» 
فکان مبدأ مَرَضِه ومَنَاً عرضه حت نزل قفار المقابن وتر فقَارّ المنابر» 
فمات لا بل حيى» وعرف قَدرّه لأن مله ما ژئی. 

وکان یوم دَفْنِهِ يَومّا مشهودًا ضاقت به البلدٌ وظواهژها؛ وتَذَّكرتُ به 
أوائلٌ الرّزايا وأواخزهاء ولم يكن أعظم منها مُنذ مین سِنِينَ جنازة فک 
على الاب ووّطِّت في زحامهٌا الاعقاب وسار مرفوعا على الرَّؤْوسء 
متبوعًا باللفوس, تَحْدُوهُ العبرات» وتَْبَعُه الزَّمَرات» وتقول له الأمم: لا 
فقدت من غائب. ولأقلامه النافعة: لا أبْعَدَكُنَ الله من شجَرات. 


وکان في مَدَد ما يؤخذ عليه في مقاله ويد في خفرة اعتقاله» لا ترد له عله 


مسالك الأبصار ۳۸۹ 


بالجمع بینه وبين خضماته بالمناظرة» والبحث حيث العيون ناظرةء بل يدر 
حاکم فیحکم باعتقاله أو يمتعه من الفتوئ. أو بأشياءة من نوع هذه البلوىل» 
لا بعد إقامة ی ولا تقد دعوئلء ولا ظهور حجَةٍ بالدليل» ولا وضوح 
محجَّة للتأميل» وكان يجد لهذا ما لا براح فيه صَرّرُ کی ولا يُطفِئٌ ضرم 


ره 


عدوئ. 
وکل امرئ حارٌ المکارم محسود 
كشرائر الحسناء قُلنّلِوَجْهها حسدا وتف ضاانه کدميم 
كل هذا لتبريزه في الفضل حيتٌ قصّرتٍ النظرا وتجلیته کالمصباح إذ 
سو و 
أظلمت الاك وقيايه في دفع ُ'جةٍ الا واقتحامه وسیوفهم تج 
یداه حتی جَلّس إل السلطان محمود غازان حيث تچم لاس في آجايهاء 
وتسقط القلوبُ في دواخل أجسامهاء وتَجدٌ النارٌ فتوزا في ضَرّمِهاء والسيوفٌ 
فرقًا في قَرَهاء خوفا من ذلك السَبّع المغتال» والنمروذ المختال» والأجل 
الذي لا يُدفَع بحيلة مُحتال» فجلس إليه وأوماً بيده ال صدره» وواجّهّه ودرأ 
في تخر وطَلَبَ منه الدّعَاء فرفع يديه ودعّاء دُعاءً منصف آکثره عليه 
وغازان يؤمّنُ على دعائه وهو مُقبلٌ إليه. كَانَ على هذه المواجهة القبيحة» 
والمشاتمة الصريحة أعظم في صدر غازانَ والمُعّل من کل من طلحَ معه 
إليهم» وهم سلف العلماء في ذلك الصَذ وأهل الاستحقاق لرفعة القَدْر. 
هذا مع ما له من جهاد في الله لم يُِْعْه فيه طلل الوشيج» ولم پُجزضه فيه 
a‏ ا 2 ۱ ,۶ و 3 3 ۳ 
ارتفاع النشیج» مواقف حروب باشرها» وطوائف ضروب عاشرهاء وبوارق 
صفاح كاشَّرّهاء ومضایق رماح حاشرها؛ وأصناف خصوم لد اقتحم معها 
الغمرات وواکلها مختلف الثّمرات» وقَطّع جدالها قري لسانه وجلا5ها 


۳۹۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
E‏ وان باس افرها وفاسی أكابزها واهل يلع ام 
في وفايهاء وجهد نی يناه ومخالفة ِل ين لها خطا التأويل وم 
العلبل» وأسکّت طَنِينَ لباب في خياشيم رؤوسهم بالاضالیل سه حتئا ناموا 
في مراقدٍ الخضّوعء وقاموا وارجلهم تتسافط للوقوع» بأولَةٍ أقطعّ من 
السیوف وأجمعٌ من السّجُوف» وأجلّئ من فلتي الصّباح» واجلب من فلّق 
الرماح. 
إذا وَتََثْ في وجو خطب تمرفت على کتفیه الدَّرْعٌ وانتثر السَّرْدُ 

إلا نساب المقدور وه في لل المَسَائِل وحََطل ححا لا بام فيه 
ع والله يَعْفْرٌ له -عُجُلَتُ له في الدنيا المقاصّةء وآخذ 
تصیبه صییّه من بلواها فا وله حاصّةء وذلك لحطّه علی بعض سلفب العلماء 
ر 2 0 و 
وخله لقواعد كثيرة من نواميس القدماء وقلة توقيره للکبراء وکثرة تکفیره 
شرا وتزييفه لغالب ار وتقريبه لجهَلةٍ العوامٌ وأهل الهراء» وما أفتّئ 
به آخرًا في مسألتي الزيارة والطلاق» وإذاعته لهما تن تكلّم فيهما من لا دينَ 
له ولا خحلاق» فسلط دبا الاعداء ء على سلیطه وأطلقّ آيدي الاعتداء في 
تفریه ول نارهم سکف وأرئ أقساطهم 2 سَرَفه فلم يرل | إلئ أن مات 
عرض منهوتاه وعزشه مَؤْهُوبَاء وضفاته تصدّع وژاثه لايتجمّع» وس 
هذا لخیر ری به» ریغ له لخسن مه 

وكان تعمد تعمٌده(۱) للخلاف وتقصده بغیر طريقٍ الأشلاف وتقویثه 
للمسائل الضعاف وتقويضه عن رؤوس السّعافه يُعَيِّر مكانته من خاطر 


.)776 الأصل: «لتعمده» ولعل الصواب ما أثبتنا بدليل ما سيأتي (ص‎ )١( 


مسالك الابصار ۳۹۱ 
السلطان» ویْسَبّب له التغرّبٌ عن الأوطان وتتٌذ الیه ٠٣هام‏ الألسنة 
الرواشق. دیمح الطْن قي ب ید کل ماشق» فلهذا لم يَرَلْ مُنْعَصًا عليه طول 


مده لا تكاذ > تنفرج عنه جوانتٌ شدّته(۱). 


هذا مع ما جَمعٌ من الورع» وإلئ ما فيه من العُلَىء وما حاژه بحذافير 
الوجود في الجود. كانت تأتيه القناطيرٌ المقنطرةٌ من الذهب والفضة والخيل 
المُسَوٌمةٍ والأنعام والحرثِ فيَهْبُه باجمعه ویَضه عند أهل الحاجة في 
موضعه لا يأخذ منه ششيًا إلا لیب ولا يَحفظه إلا لیذهبّه كله في سبيل الب 
وطريق أهل التواضع لا أهل الكِبْر. لم یل به حب الشهوات ولاحُبّبَ إليه 
من ثلاث الدنيا غير الصلاة. 

ولقد نافسث ملوك جَنَكِرْ خان عليه ووّجّهّت دسا زشلها إليهء 
وبعث بت تجدٌ في طلبی فنُويِيَتْ عليه لأمور أعظمها خوف توتره وما زال عل 
هذا ومثله إلى أنْ صَرعَه اجله وأناة بر الجَنَة يستعجلّه فانتقل إلى اله 
والظن به أنه لا يُخجلّه. 

ولد بحرّان يوم الاثنين عاشرٌ ربيع الأوّل سنة إحدى وستين وستمائق 
وقدم مع والده وأهله دمشق وهو صغیر فسمع ابن عبد الدّائم وطبقته» ثم 
طلبٍ بنفسه قراءةٌ وسماعًا من خلت كثير» وقرأ بنفسه الکتب وكتبّ الطباق 
والأثبات» ولازع السماع مدةّ سنین» واشتغل بالعلوم. 

وکان من آذك الّاسء کثیر الحفظ قلیل النسیان قلّما حفظ شيعا فنسیه. 


(۱) ما سبق من کلام المولف ناتج عن تأثره بما كان عليه آهل عصره من معاداةٍ لشیخ 
الا سلام» واتهامه بما هو منه براء. 


۳۹۲ الجامع لسيرة شيخ الزسلام ابن تيمية 
وكان إمامًا في التف سیر وعل وم القرآنء عارفا بالفقه واختلاف الفقهاء 
والأصلین والنحو ومایتعلق به» واللغة والمنطق وعلم الهيئة والجبُر 
رالا وم ااب وعلم اهل الكتابين واهل اس و ذلك من 
العلوم النقلية والعقلية . وما تكلّم معه فاضل في فنّ من الفنون إلا ظنّ أن ذلك 
ال دوو كان ره اه قي ا بعر مسي تسه هار وا شاه 
متضِلَّعًا من ذلك. 

وله تصانیف كثيرة وتعالیق مفيدة وفتاوي مُسْبّعة في الفروع والاصول» 
كمل منها جملة في الفقه والحدیث ورد البدع بالکتاب والسنة مثل: کتاب 
الصارم المسلول على مُنْتَقِصٍ الرسول» وکتاب تبطیل التحلیل» وکتاب 
اقتضاء الصراط المستقيم» وکتاب تأسیس التقدیس في عشرین مجلداء 
وکتاب الرد على طوائف الشيعة آربع مجلدات» وکتاب رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» وکتاب السياسة الشرعية» وکتاب التصوف. وکتاب الکلم 
الطیب. وکتاب المناسك في الحج. وکان من أعرف النّاس بالتاريخ» وکثیر 
من مصنفاته مُسَوّدة ما يُيَضَتُ. 

وتوفي والدّه وهو شاب. فلي مشيحَّة الحديث بدار الحديث السكّرية» 
وحَضَرٌ عنده جماعة من الأعيان» فشكروا علْمّه» وأثنوا عليه وعلئ فضائله 
وعلومه حت قال الشيخ إبراهيم الرقي: 

لیخ تقي الدّين يُؤخذ عنه ويّقلّد في العلوم» فإِنْ طال عمره ملأ الأرضَص 
علمّاء وهو على الحقء ولا بد ما يُعاديّه النَّاسء فانه وارث علم ال 

وقال ابن الزّملكاني: لقد أعطِي ابن تَيْميّة اليد الطوكئ في خسن التصنیفی 
وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين» وقد ألانَّ الله له العلوم كما ألانَ 


مسالك الاپصار ۳۹۳ 
لداود الحدید. ثم كتب على بعض تصانیف ابن تيْميّة من نظمه هذه الأبيات: 
تاه تقو لارو ننه ۰۰ عفان ات تلع 
اث ی وعَلبث على ابن الرَّمْلّكاني آهویته. فمال عليه 

ولمّا سافر علی البرید إلى القاهرة سنة سبعمائة نزل عند عمّی الصاحب 
شرف الدّین تغمّده الله برحمته» وحص على الجهاد في سبیل الله وأغلظ في 
القول» ورتب له مُرَنّبٍ في کل يوم وهو دینار ومحفیّة(ک وجاءته بَقْجَة 

وقال القاضي آبو الفتح ابن دقیق العید: لما اجتمعت بابن تَيُمّة رایت 
رجلا کل العلوم ب عینیه»یأخذ ما پرید اة 

وحضّر عنده شیخنا العلامة شيخ النحاة آبو حیّان وقال: ما رأث عيناي 
مثلّه ثمّ مدحه آبو حیان على البديهة في المجلس بقوله: 


۷۳ 
ي اساي 
على مُحياه من سِيّمًا الالین صحبو 


ام ليم مه 
حبر كر كد 
قام اب تيميِّةٍ في تضر شرعینا 


)١(‏ کذابالأصل. 


داع إلى اللوفرد ماله ورزر 

خی البرية نورّدوتها ق 
رم ت 2 

یحو ادف من آمواجه لدو 


متام س 


سيد تیم إؤْعَصَتْ مُضَرٌ 


۳۹ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
قاطي الى [د ناه ا راخدا إذتطارت لهال 
كُنَا تُحدّث عن حَبْريجيءُفهًَا أنت الإمامٌ الذي [قد] كان يُتتظر 

قلت: ثم لع داز بینهما کلام جر فیه ذکر وی تسا أبن تیمیة فيه 
بقول نافرهٌ عليه آبو حيان» وقطعه بسببه ثم عاد أكثرٌ لاس دما له» واتخذه له 
ذنبا لا یغفر. 

ولا قَدِمَ غازان دمشق خر إليه ابن تَيُميّة في جماعة من صلحاء 
الدماشقة؛ منهم القدوة لیخ محمد بن قوام فلا دخلوا علی غازانَ كَانَ 
ممّا قال ابن تيّميّة للترجمان: قل للقان: أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض 
وم وشيخ ومؤذنون علئ ما بلقّناء فكزوتناء وآبوك وجَدّك مُولاكو كانا 
كافرين وما عَِلَا الذي عملت عَامَدا یه وأنتَ عاهدتٌ فغدرت وقلت 
فما وفیت. وجرت له مع غازان وقطلوشاه وبولاي أمورٌ ونُوبٌء قام فيها 
كلها لله وقال الحق ولم يخ إلا الله. 

آخبرنا قاضي القضاة آبو العَبّاس ابن صصري آنبم ما حضروا علس 
غازان قم لهم طعام فأكلوا من إلا ابن يمب فقيل له :لِم لا تأكل؟ فقال: 
كيف کل من طعامكم وكله مما هته من أغنام النّاسء وطَبِختّموه ومما 
قطعتم من أشجار الاس .ثم إن غازان طَلب منه الدعاءة فقال في دعاته: : اللهم 
إن کنت تعلم أنه إنّما قاتل لتكون كلمة اللو هي العليا وجهادًا في سبيلك فأن 
تؤيده وتتصره وان كان للملك والدنيا والتكاثر فأن تفعل به وتصنع» يدعو 
عليه وغازان يؤمّن علئ دعائه ونحن نجمع ثيابنا خوفا آن يُقتل فیطَرطّش 
بدمه. ثم لما خرجنا قلنا له: كدت تهلکنا معك ونحن ما نصحبك من هناء 
فقال: ولا أنا أصحبكم» فانطلقنا عصبة وتأخر في خاصة مَنْ معه» فتسامعت 


مسالك الابصار ۳۹۵ 


الخوانین والأمراء» فأتوه من كل فج عمیق» وصاروا یتلاحقون به ليتبركوا 
برؤيته» فأما هو فما وصل إلا في نحو ثلثمائة فارس في ركابه» وأما نحن 
فخرج علينا جماعة» فسلحوناء وکان۱1) لا يسمح لمناظريه في بلوغ مرادهم 
من ضَرُوهء ويقول: ما لي وله؟ 

وكان قاضي القضاة آبو عبد الله ابن الحريري يقول: إن لم يكن ابن 
يميه شيخ الإسلام فمن هو؟! 

شم بعد ذلك تمكن ابن تَيْميِّة في الشَّام حتَّی صار يَحلِق الرژوس 
ويضرب الحدود ويأمر بالقطع والقتل. ثم ظهر الشيخ نصر المنبجي 
واستولی علئ أرباب الدولة بالقاهرة» وشاع أمره وانتشر فقيل لابن تيُميّة: 
إنه اتحادي وإنه ينصر مذهب ابن العربي وابن سبعين» فكتب إليه نحو 
ثلاثمائة سطر نکر عليه» فتكلم نصر المنبجي مع قضاة مصر في آمره» وقال: 
هذا مبتدع» وأخاف على الناس من شره. فحسَّنَ القضاة للأمراء طلبّه إلى 
القاهرة» وأن يُعقد له مجلس فعقد له مجلس بدمشق» فلم یرض نصر 
المنبجي وقال لابن مخلوف: قل للأمراء: إن هذا يُخْشَئ على الدولة منه 
كما جرئ لابن تومرت في بلاد المغرب فَطَّلِبَ من الأفرم نائب دمشق» فد 
له مجلس ثانٍ وثالث» بسبب العقيدة الحموية. ثم سكنت القضية إلى أيام 
الجاشنکین فأوهمه الشَّيخَ نصر أن ابن تَيْمِّة يُخرجهم من الملك ويُقيم 
غیزهم. فطلب إلى الديار المصرية» فمانع نائب الشام؛ وقال: قد عقد له 
مجلسان بحضرتي وحضرة القضاة والفقهاء وما ظهر عليه شيء, فقال 


(۱) أي: الخان. 
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الرسول لنائب دمشق: آنا ناصح لك» وقد قيل إِلّه یجمع الناس عليك» وعقد 
لهم بيعة» فجزع من ذلك» وآرسله إلى القاهرة في رمضان سنة خمس 
وسبعمائة» وکتب معه كتابًا إلى السلطان وکیب معه محضر فيه خطوط 
جماعة من القضاة وکبار الصلحاء والعلماء بصورة ما جری في المجلسین» 
وأنّه لم یثبت عليه فیهما شي» ولا میم من الافتاء» فما التفت إلى شيء من 
ذلك» وسن بالإسكندرية مدة ثم عاد إلى دمشق 

وحكي من شجاعته في مواقف الحرب نوبة شقحب ونوبة کسروان ما 
لم يُسمع إلا عن صنادید الرجال وأبطال اللقاء وأحلاس الحرب» تاره یباشر 
القتال» وتارة يُحرّض علیه. ورکب البرید إلى مهنا بن عیسی واستحضره إلى 
الجهاد» ورکب بعدها إلى السلطان واستنفره» وواجه بالکلام الغلیظ آمراءه 
وعسکره ولما جاء السلطان إلى شقحب لاقاه إلى قرن الحرّة وجعل 
يشجّعه ویثیته» فلما رأی السلطان كثرة التّار قال: يا لخالد بن الولید!! فقال 
له: لاتقل هذاء بل قل يا ال واستخثْ بالله ربك ووخده وحده تثص وقل: 
ی مالك بوم الذين إياك نعبد وإياك نستعین. ثم ما زال يُقبل تارة علی الخليفة 
وتارةٌ على السلطان ويُهِدَئهما ویربط جأشهما حتى جاء نصرٌ الله والفتح. 

وخكي آتّه قال للسلطان: انيت فأنت منصور فقال له بعض الأمراء: قل 
إن شاء الله تعالی» فقال: إن شاء الله تحقیقا لا تعلیقاء فکان كما قال. 


وحکی آبو حفص عمر بن علي بن موسی البزار البغدادي» قال: حدثني 
السيخ المقری تقي الدّين عبد الله بن أحمد بن سعید قال: مرضتٌ بدمشق 
مرضة شديدة» فجاءني ابن تیم 12 مةه فجلس عند رأسي وأنا مُتقل بالحمّئ 
والمرض فدعا لي ثم قال: قم» جاءت العافية» فما ان لا أن قام وفارقني» 
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وإذا بالعافية قد جاءت» وشفیث لوقتي. 

قلت: وکان يجيئه من المال في کل سنة ما لا يكاد يُحصئء فینفقه جمیعه 
آلافا ومئین» لا يلمس منه درهمّا بیده» ولا ینفقه في حاجةٍ له وکان یعود 
المرضی. ویشیع الجنائز» ویقوم بحقوق التاسء ويتألف القلوب. ولا ینسب 
إلى باحثِ لديه مذهبّاء ولا يحفظ لمتكلّمٍ عنده لت ولا پت يتشهّا طعامّاء ولا 
يمتنع من شيء منه» بل هو مع ما حضر لا يتجهّم مَرآه» ولا يتكدَّرٌ صفوه 
ولا يسام عفوه. 

وآخر آمره انه تکل ق مسألتي الزبارة والطلاق» ناخد وشجن بقلعة 
دمشق في قاعة» فتوفي بها في العشرین من ذي القعدة سنة ثمان وعشرین 
وسبعمائة» وحضر جم كبير إلى القلعة» وان لبعضهم في الدخول» وعُسل 
وصّلَي عليه بالقلعة» ثم حول على أصابع الرجال إلى جامع دمشق صَحوة 
النهارء وصلّي عليه» وذفن بمقبرة الصوفية» وما وصل إلى قبره إلى وفت 
العصر وخرج التاس من جميع آبواب البلدء وكانوا خلقًا لا یحصیهم إلا الله 
تعالی» وحزر الرجال بستین لا والنساء بخمسة آلاف امرأق وقیل آکثر من 
ذلك. ورْئیتْ له منامات صالحة. ورثاه جماعات من الئاس بالشام ومصر 
والعراق والحجاز والعرب من آل فضل» رحمة الله علیه. 

ورثیته بقصيدة لي» هي 
أهكذا بال‌دياجي بحجب القمر ویحبس النوء حتی يذهب المطر؟ 
أهكذا تمنع الشمس المنيرة عن منافع الارض أحيانافتستيدُ؟ 
أهكذا ال دهر ليلا كله أبدًا فليسيُعرففيأوقاتهسكر؟ 
أهكذا السيف لاتمضي مضاربه والسيف في الفتك مافي عزمه حَوّر؟ 


۳۹۸ 
آمکذا القوس ترمی بالعراء وما 
آمکذا يترك البحرٌ الخضم ولا 
آمکذا ی الدّين قد عشت 
الان يميه ترمسین مسها الع 
بد السسوانی مخت العتساده لا 
ولم يكن مثله بعد الصحابة في 
یه كان يم شي قبل مشيته 
فردٌالمذاهب في أقوالأربعة 
لمَابتواقبلهعليامذاهبهم 
مثل الامء قد آحیازماهم 
إن يرفعوهم جميعارفع مبتدل 
یک ون وف آمان لغيركُمُ 
SES‏ ركم 
مشل ابن تیم O E‏ و 
مشل ابن تي تيميّة تزضی حواسده 
مشل ابن تي یی السجن مس 
شل ابن تيميّةٍ يُرمئ بک ل ای 
مفل این تمه EE‏ 
مثل ابن تیميَة شمس تغيبٌ شدّی 
مثل ابن تيميّةٍ يمضي وما عبقت 
مشل ابن تيميّةٍ يمضي وما نهبلت 
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صوي الرّمیا وهنا في باعها قصر؟ 
يُلوّئ علیه وفي آصدافه الدرر؟ 
أيدي الودی وتعدی نحوّه الضرة؟ 
من الأنام ويُذْمى النابُ والظفر؟ 
و ۳ يد 
یناه ملل فیهاولا ضجر 
بها أبو بكر الصدَيقَ آوعمز 
جاؤوا علی آثر السَّبَاقٍ وابتدروا 
م ی 
رتست ۱ 

يطيح له عمدا دم هدر 
eT‏ 
تنوبه منكم الأحداث والغير 
لكان منكم على آبوابه زمر 
ب پو تو ككل بهبصر 
SRS‏ 
ولیس يُجلئ قدّى منه ولا نظَرٌ 
وليس پلقط من آفنانه الزهر 

ج 0 < و 
وماترق لهاالاصال والبكر 
مسي العساطر الاردان و 
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ولا تجاری له خیل مسو 3 
ولاف به الابط ال داء 
اح و ارت 
حتی یقوَع هذا الذین ین مَيَلٍ 
بل مکذا السلف الابراژ ما بر وا 
تأ مالسا اللي کت لقن 
في يوسف في دخول السجن منقبة 
ها اوها انا اميل لعل 
أيذهبٌ المنهل الصافي وما تُقعت 
مضی حميدًا ولم يعلق به وضرٌ 
طمن الجلم لایرقی له قُنْنٌ 
بحر من العلم قد فاضت بقیشه 
با بت تعر ملق العابسدين ۵ 
هل فيهمٌ لحدیث المصطفی أحدٌ 
هل فیهم من يضم البحث في نظر 
هلا جَمعتَم له من قومکم ملا 
قولوا لهم: قال هذا فابحثوا مَعه 
تلقي الاباطیل أسحَارٌ لها دهش 
فليتهُم مشل ذاك الرهط من ما 
ولي تهم أذعنواللحق مثلهم 
ياطالمانفرواعنه مجانبة 
هل فيهمُ صادع بالحق يقوله 


۳۹۹ 
وجوه فرسانها الأوضاخ والغْرَرٌ 
Rs‏ که ۳ 
يومًا ویضحك في أزجائه الظفرٌ 
ويستقيم على منهاجه البشر 
پیل اصطبارهم جهدا وهم صبر 
۰ ا م و 
فیهم مضرة آقوام وکم هجروا 
لمن يكابدٌ مایلقی ویصطی 
والله يُعقِِبٌ تأیی اويش صر 
به الظماءٌ وتبقئ الحمأة الکدر؟ 
وكلّهم وضز نی الناس أو وَدّر 
كأنّما الط ود من أحجاره حجرٌ 
نظيره في جميع القوم إن ذكروا 
يمير النقدّأويُروئ له خبر؟ 
أو مثله من یضم البحث والنظرٌ؟ 
کفعل فرعون مَع مُوسئ لتعتبروا؟ 
قدامّنا وانظروا الجهّال إن قدروا 
فَلقف ال سا ال وتات 
حتی یک ون لکم في شأم عبر 
فآمنوا كلهم من بعد ما کف روا 


أو خائض للوغی والحرب تَسْتَعر؟ 


۶۰۰ 
رمی إلى نحر غازانٍ مواجهة 
بتل راهط والاعداء قد غلب وا 
وق في المرج الاسیاف مسلطة 
هذا وأعداؤه في الدور أشجعهم 
وها كسووان الال ك 
واستحصد القوم بالأسياف جهدهم 
قالوا: قبرناه» قلنا: إن ذا عجبٌ 
وليس يذهب معتّئ منه متقد 
لم‌یبکه ندمّا من لا یصب دما 
لهفي عليك آبا العبّاس کم کرم 
سقی ثراك من الوسون صيبه 
ال تست ی نات 
لفقٍٍ مثلك یامن ماله مكل 
یا وارتئا من علوم الأنبیاء ی 
یا واحدا لست أستثني به أحدًا 
ياعالمًا بنقول الفقه آجمعها 
یاقامع البدع اللاتي تجنبها 
ومُرشد الفرقة الضلال هجم 
الم تكن للنصارئ والیهود معا 
وکم فتّی جاهل غِرٌ أبنت له 

13 
ماآنکروا منك إلا هم جهلوا 
تالوا باتك قد احطات مسالة 
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سهامه من دعاء عوثه القدَرٌ 
على الشآم وطار الشر والشرر 
طواتفا كلها أو بع ضّهاالتتر 
مشل الفشاءيظ] الان شستتر 
أقام أطوادها والطود منفطر 
وطالما بطلوا طغوئ وما بطروا 
2 
حقا أللكوكب الدرّيٌّ قد فبروا؟ 
وإِنْما تذهبٌ الأجسام والصور 
يجري به دیسا تمي وتنهمر 
لما قَضَيتَ قضی من عمره العمرٌ 

524 س ه ت وو 
وزان ۳ الک 5ط * کل ون 
حلو المراشف في آجفانه حور 
تأسی المحاریب والایات والسورٌ 
آورشت قلبی ناژا وقذهاالفكرٌ 
ی سار 

من الأنام ولا أبقِي ولا آذز 
أعنك تحفظ زلاتٌ كما ذکروا؟ 
أهل الزمان» وهذا البدو والحضِدٌ 
من الطريق فما حاروا ولا سهروا 
مجادلاء وهم في البحث قد خصروا 
رش المقال فزال الجهل والغوّر 
ویک ونیا حك ت۲۳ 
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غلطت في الدهر أو أخطأت واحدة 
ومن يكون على التحقیق مجتهدًا 
ألم تكن بأحادیث النبی إذا 
حاشاك من شبه فيها ومن شبه 
عليك في البحث أن تبدي غوامضة 
قدمت لله ماقدمت من عمل 
ل كان مثلّك من يخفئ عليه هدّی 
وكيف تحذر من شيء تزل به 


35 

آماأجدت إصابات فتعتذژ؟ 
له الشوابٌ على الحالّينء لا الوزرٌ 
سيْلتَ تعرف ماتأي وماتذر؟ 
کلاهما منك لایبقی له أثر 
«وماعليك إذا لم تفهم البقر» 
وماعليك ببم ذمّوك أو شکروا 
ونع ققمااف توالت ارم 
أنت التق فماذا الخوف والحذد؟ 


2 
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تتمة الخد 9 في أخبار رالبشر (۱) 
للعلامة عمر د بن المظفر ابن الوردي 4٩(‏ ۷) 


وفيها '' ني ليلة الاثنين e‏ ا یت 
الإسلام مجد لین أبي رک کات عبد کلام بن عبد الله 5 القاسم ین 
یمه الحرّاني الحنبلي معتقلا بقلعة د مه ول ون دمح رسان 
عليه أولا بالقلعة لیخ محمد بن تمام» ثم بجامع دمشق بعد الظهرء وأحرج 
من باب الفرج» واشت الزحام في سوق الخیل» وتقدم عليه في الصلاة هناك 

2 

أخوهء وألقئ الناس عليه مناديلهم وعمائمهم للتبرك! وتراصٌ الناس تحت 
نعشه» وخزرت النساء بخمسة عشر ألقَاء وأما الرجال فقيل: كانوا مئتي ألف. 
وگثر البكاء عليه» وختمت له عدة ختم» وتردد الناس إلى زيارة قبره أيامّاء 
ورئيّت له منامات صالحة ورثاه جماعة. 

قلت: ورثيته أنا بمرثية على حرف الطاء؛ فشاعت واشتهرت. وطلبها 
مني الفضلاء والعلماء من البلاد وهي: 
4 5 5 75 ۳ و ره 3 
عذا عرضه قوم سلاط لهم من شر جوهرهالتقاط 
تفي الدّين آحمد خيرٌ حبر خروق المعضلات به تخاط 
007 و 2 
توفي وهو محبوس فريدٌ وليس له إلى الدنيا انبساط 


)١(‏ ۲/ ۰51 - 1۱۳ (نشر دار المعرفة» بیروت» ۰)۱۳۸۹و۲/ 784-7806 (ط. مصر 
۳۸۹۵ 
)۲( أي في سنة ثمان وعشرین وسبع مئة. 


تتمة المختصر 


ولو حضروه حين قضی لالفوا 
قضی نحبّاولیس له قرین 
فتی في علمه أضحئ فريدًا 
ركان الی التقی یدعو الرایا 
وکان الجن فرق من طا 
هم حسدوه لالم ین‌الوا 
وک‌انواعن طرائقه كسالى 
ویس الد نی الاصداف فر 
بال الهاشمي له اقتداء 
نبوتيميةكانوافبانوا 
ولكن ياندامة حاب‌سیه 
ويا فرحاليهودبمافعلتم 
اليك فيكم وجل رهد 
إماملاولايةكانيرجو 
ولا جاراكُمٌ في كسب مال 
ففيم سجتموه وغظتمٌوه 
وسَجُن الشَِّيخَ لايرضاه مثلي 
أماولله لولاکتم سرّي 
وكنتٌ آقول ماعندي‌ولکن 
فماآحد إلى الانصاف يدعو 


EA 

ملائك ة النعيم ب هأحاطوا 
ولالنشيره لف القماط 
وحمل الم شکلات به قاط 
وینهعی فزق 2 فسقوا ولاطوا 
بوعظ للقلسوب هو السياط 
وبا مساغصیْ السبلاط 
مناقبه فقد مک روا وشاطوا 
ولکن في آذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسّجن اغتباط 
فقدذاقواالمّئثونولميُواطوا 
نجوم العلم أدركها انبباط 
فشك الشرك كان به یماط 
فان ال ضد یعجیه الخباط 
يرئ سجن الامام فيس شاط 
ولا وقفف علیه ولا رباط 
ولم یعهد له بكم اختلاط 
آمالجزا آذیته اشتراط 
ففيه لقذر مثلكم انحطاط 
وخوف الشر لانحل الرباط 
بأهل العلم ما حسّن اشتطاط 
وکل في هواهله انخراط 
ونتبئكم إذاثصب الصّراط 
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فهاهو مات عنكم واسترحتم فعاطواماأردتم أن تعاطوا 
وحلواوائقدوامنغيرردٌ عليكم وانط وی ذاك البساط 
وکنت اجتمعت به رحمه الله تعالى ‏ بدمشق سنة خمس عشرة 
وسبعمائة بمسجده بالقصاعين» وبحشت بين يديه في فقه وتفسير ونحو» 
فأعجبه كلامي وقبّل وجهي واني لأرجو بركة ذلك» وحکی لي عن واقعته 
المشهورة في جبل کسروان» وسّهرت عنده ليلة» فرأيت من فتوته ومروءته 
ومحيّته لأهل العلم ولا سیم الغرباء منهم أمرًا كثيراء وصليت خلفه التراويح 
في رمضان فرأيت على قراءته خشوعًاء ورأيت على صلاته رِقَّةَ حاشية تأخذ 
بمجامع القلوب. 


مولده-رحمه الله ورحمنا به" -بحزان يوم الاثنين عاشر ربیع الأول 
سنة إحدئ وستین وست مئةء هاجر والده به وباخوته إلى الشَّام من جور 
التترء وعني الشيخ تقي الدّين بالحديث» ونسخ جملةٌ وتعلم الخط 
والحساب في المكتب» وحفظ القرآن ثم أقبل على الفقه» وقرأ أيامًا في 
العريية على ابن عبد القوي» ثم فهمهاء وأخذ يتأمّل کتاب سیبویه حت فهمه» 
وبرع في النحوء وأقبل على التفسير إقبالا كليا تن سبق فیه وأحكم أصول 
الفقه» كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه 
وسيلان ذهنه وقوة حافظته وادراکه» ونشأ في تصون تامٌ وعفاف 
وتعبّد واقتصاد في الملبس والمأكل. 

وكان بحضر المدارس والمحافل في صغره؛ فيناظر ويفحم الكبار ويأتي 


(۱) هذا من التوسل الممنوع. 


تتمة المختصر 0 
بمايتحيّرون منه» وآفتی وله آقل من تسع عشرة سنة» وشرع في الجمع 
والتأليف ومات والده وله إحدئ وعشرون سنة» وبعد صيته في العالم فطبّق 
ذكره الآفاق وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسي من حفظه 
فكان يورد المجلس ولا یتلعثم» وكذلك الدرس بتؤدة وصوت جهوري 
فصيح يقول في المجلس أزيد من كراسين» ويكتب علی الفتوی في الحال 
عدة أوصال بخط سريع في غاية التعليق والاغلاق. 

قال لیخ العلامة كمال الذّين بن الرملکاني علم الشافعية من خط که 
في حق ابن تيّميّة: كان إذا سثل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا 
الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه آشیاء قال: ولا يعرف أله ناظر 
أحدًا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو 
غيرها إلا فاق فيه أهله» واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. انتهی 
کلامه. 

وکانت له خبرة تامّة بالرجال وجرحهم وتعدیلهم وطبقاتهم» ومعرفة 
بفنون الحدیث وبالعالي والنازل والصحیح والسقیم» مع حفظه لمتونه الذي 
انفرد به وهو عجیب في استحضاره واستخراج الحجج منه» والبه المنتهی في 
عزوه إلى «الكتب الستة» و«المسند» بحيث یصدق عليه أن یقال: «کل 
حديث لا يعرفه ابن تَيّمِيّة فليس بحديث» ولكن الإحاطة لله غير أنّه يغترف 
فيه من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السّواقي. وا التفسير فسلم إليه» 
وله في استحضار الآيات للاستدلال قوة عجيبة» ولفرط إمامته في التفسير 
وعظمة اطلاعه بيّن خطأ كثير من أقوال المفسرین» وكان يكتب في اليوم 


a‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
والليلة من التفسیر» أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرَدٌ علی الفلاسفة 
والأوائل نحوًا من أربعة كراريس» قال: وما يبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ 
خمس مئة مجلد. 

وله في غير مسألة مصتّف مفرد كمسألة التحليل وغيرهاء وله مصنف في 
الرد على ابن مطهر العالم الجلّي في ثلاث مجلدات كبار» وتصنيف في الرد 
على «تأسيس التقديس» للرازي في سبع مجلدات. وكتاب في الرد على 
المنطق» وكتاب في «الموافقة بين المعقول والمنقول» في مجلدين» وقد جمع 
أصحابه من فتاويه ست مجلدات كبار. وله باع طويل في معرفة مذاهب 
الصّحابة والتابعين قلّ أن یتکلّم في مسألة لا ویذکر فيها مذاهب الاربعةء 
وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة» وصنف فيها واحتج لها بالكتاب 
والسنة. 


قال القاضي المنشی شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن فضل الله في 
ترجمته: «جلس الشّيحْ إلئ السلطان محمود غازان حيث تجم الأُسْدٌ في 
آجايهاء وتسقط القلوب في دواخل أجسايهاء وتجذ الناژ فنورًا في ضَرَّيِهاء 
والسیوف فرقّا في قَرَهاء خوقًا من ذلك السّبّع المفتال» والتمروذ المختال» 
والأجل الذي لایُدقم بحيلة مُحتال» فجلس إليه وأومأ بيده إلى صدره 
وواجَهّه ودرأ في تخره وطَلّبَ منه الذّعَاء فرفع يديه ودعًا دعاء مُنصفي 
أكثرُه عليه» وغازان ومن عل دعائه. 

وله مصنف سماه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» وکتاب 
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وبقي عدّة سنين لا يُفتي بمذهب معیّن بل 
بما قام الدليل عليه عنده» ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية» 


تتمة المختصر ۷ 
واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يُسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم 
عنها الأولون والآخرون وهابوا وجَسَر هو عليهاء حتئ قام عليه خلق من 
علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه بدعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابت لا 
و 

یداهن ولا يحابي بل یقول الحق المر الذي أدئ إليه اجتهاده وحدة ذهنه 
وسعة داثرته في السنن والأقوال» وجری بینه وبینهم حملات حربية ووقعات 
شامية ومصرية. 

كان معظّمًا لحرمات الله دائم الابتهال كثير الاستعانة قوي التوکل ثابت 
الجأشء له آوراد وأذكار يُد يُديمهاء وله من الطرف الآخر محبون من العلماء 
زا لاء وال والأمزاءوالعهان والكيراء ا العاانة تسمل ا 
تضرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الابطال ولقد آقامه الله في نوبة غازان 
والتقئ آعباء الأمر بنفسه واجتمع بالملك مرتين وبخطلو شاه وبولاي» وكان 
قبجق يتعجب من إقدامه وجرأته علئ المغل. 

وكتب ابن الزّمككاني على بعض تصانيف ابن تَيْمِيّة هذه الأبيات: 
اذا يتحول الاو لكف رادا هو سن انعر 
هوآيةفي الخلقٍ ظاهرةٌ أنوارما أربت علی الفجر 

ولما سافر ابن تَيْميّة على البريد إلى القاهرة سنة سبع مئة وحض على 
الجهاد رتب له مرتب في كل يوم وهو دينار وتحففة(1) 
فلم يقبل من ذلك شیثا. 


» وجاءته بقجة قماش 


۱ كذا هناء وقد سبق فيما مضی: المحفية). 


۸ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
رجلا كل العلوم بين عینیه يأخذ ما يريد ویدع مايريد. وحضر عنده شيخ 
النحاة أبو حيّان وقال: ما رأت عيناي مثله. وقال فيه على البديهة أبيانًا منها: 
اغ امن تيميّة في نصرشزعتنا ‏ مقام سيد یم[ عَصَث شش 
فآظهر الحق إذ آناره تست وآأخمدالش إذ طارت له الشرر 
کنائحدّت عن خبریجیء فها آنت الامام الذي قد كان ینتظر 
ولماجاء السلطان إلى قحب والخليفة لاقاهما لین قرن الحرة 
وجعل يثبتهماء فلما رأئ السلطان كثرة التّتار قال: يا خالد بن الولید! قال: 
قل: يا مالك یوم الدّين إياك نعبد وإياك نستعین» وقال للسلطان: اثبت فأنت 
منصور. فقال له بعض الأمراء: قل: إن شاء الله. فقال: إن شاء الله تحقیقا لا 
تعليقًا. فکان كما قال». انتهی ملخض(۱). 

وهو آکبر من أن ینبه مثلي على نعوته» فلو حلفت بين الرکن والمقام 
لحلفت: أني ما رأيت بعيني مثله ولا رأئ هو مشل نفسه في العلم» وکان فيه 
قلة مداراة وعدم تودة غالبًاء ولم يكن من رجال الدول ولم يسلك معهم تلك 
النوامیس» وأعان أعداءه على نفسه بدخوله في مسائل کبار لا تحتملها عقول 
أبناء زماننا ولا علومهم» كمسألة: التكفير في الحلف بالطلاق ومسألة: أنَّ 
الطلاق بالثلاث لا یقع لا واحدةء وأنَّ الطلاق في الحیض لا يقع» وساس 
نفسه سياسة عجيبة فحبس مرات بمصر ودمشق والإسكندرية» وارتفع 
وانخفض واستبد برأيه وعسی أنْ یکون ذلك كفارة له» وکم وقع في صعب 


)١(‏ أي کلام ابن فضل الله العمري. 


تتمة المختصر ۹ 
بقوة نفسه وخلصه الله. 

وله نظم وسط ولم يتزوج ولا تسرّئ ولا گان له من المعلوم را شيء 
قلیل وکان آخوه یقوم بمصالحه وکان لا يطلب منهم غداء ولا عشاء غالبّاء 
وما كانت الدنیا منه على بال. وکان یقول في کثیر من أحوال المشایخ انا 
شيطانية أو نفسانية فینظر في متابعة الشيخ الکتاب والسنة فان كَانَ كذلك 
فحاله صحیح و کشفه رحماني غالبا وما هو بالمعصوم وله في ذلك عدة 
تصانیف تبلغ مجلدات» من أعجب العجب» وکم عوفي من «الصراع الجنیع» 
نان بمجرد تهدیده للجني» وجَرّت له في ذلك فصول ولم يفعل آکثر من أن 
يتلوّ آیات ویقول: إن لم تنقطع عن هذا المصروع ولا عملنا معك حکم 
الشرع ولا عملنا معك مايرضي الله ورسوله وفي آخر الأمر ظفروا له 
بمسألة السفر لزيارة قبور النبيين» وأنَّ السفر وشد الرحال لذلك منهي عنه 
لقوله يكِ: «لا ند الرّحال لا إلى ثلائة مساجد». مع اعترافه بأنَّ الزيارة بلا 
شد رحل قربة» فشنعوا عليه بهاء وكتب فيها جماعة بأنه يلزم من منعه شائبة 
تنقيص للنبوة فیکفر بذلك. 

وأفتئ عدة بأنه مخطئٌ بذلك خطأ المجتهدین المغفور لهم ووافقه 
جماعة وكبرت القضية فأعيد إلى قاعة بالقلعة فبقي بضعة وعشرين شهرًاء 
وآل الأمر إلى أن من من الكتابة والمطالعة» وما تركوا عنده كراسًا ولا دواة» 
وبقي أشهرًا على ذلك. فأقبل على التلاوة والتهجد والعبادة حتَّئ أتاه اليقين 
فلم یفجاً الناس إِلّا نعيّه وما علموا بمرضهه فازدحم الخلق عند باب القلعة 
وبالجامع زحمة صلاة الجمعة وأرجح» وشيّعه الخلق من أربعة أبواب البلد 
زل عل الرووس )رعاش سا ومع اة اقيق ركان اسرف ار ام 


6 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
قليل شيب اللحية؛ ربْعة» جَهُوري الصوت أبيض أعيّن. 

قلت: تنقّص مرة بعض النّاس من ابن تَيْميّة عند قاضي القضاة 
كمال الدّين ابن الزّمْلكاني وهو بحلب وأنا حاضر فقال كمال الدين: ومن 
يكون مثل الشیخ تقي الدّين في زهده وصبره وشجاعته وكرمه وعلومه!! 
والله لولا تعرضه للسلف(۱) لزاحمهم بالمناكب. وهذه نبذة من ترجمة 
الشيخ مختصرة أكثرها من «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» للإمام الحافظ 
شمس الدّين محمد الذهبي. والله أعلم. 


زیت 


(۱) ابن الزملكاني يقصد سَلَمَّه فيما ذهب إليه هو!! 


برنامج ابن جابر الوادي آشي 355 


برنامج ابن جابر الوادي آشی(۱) 
للشيخ شمس الدّين محمد بن جابر الوادي آشي )۷٤۹(‏ 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
مفتي الشام» ول و وحافظه وپ رکب شواذ الفتاوی(۲ ويزعم أنّه 
سمع ابن عبد الدّائم وابن آبي اليُسرء وابن أبي الخیر وابن عطاء 
۰ و ۰ 9 ۰ ۰ 2 ۰ 
وفخر الدین بن عساکر» وفخر الدین بن البخاري وغيرهم» وله توالیف. 
ومولده بحرّان یوم الائنین العاشر لربیع الأوّل عام أحبٍ وستین وست 


مئه . 
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المکرمت (۰)۱۰۱ تحقيق د/ محمد الهيلة. 
(۲) لم يْفتِ الشیخ بمسألة لا وله فیها سلفت. ولم يشل عنهم برأي لا دلیل علیه. 


سيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
من كتب تلمیذه ابن قیم الجوزية (۷۰۱) 


۱ - مكانة الشيخ في العلم» ومواقفه في الافتاء. 

۲ آخلاق الشيخ وصفاته وعبادته. 

۳- مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
٤‏ - الكافية الشافية. 








[مكانة الشيخ ف العلم» ومواقفه ف الافتاء ] 


# منزلته في فقه المذهب: 

قال ابن القيم: «ولا يختلف عالمان مُتحلّيان بالانصاف: أن اختيارات 
شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب» بل وشيخهما 
آبي یعلی» فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجومًا یفتی بها في الاسلام» 
ويّحكم بها الحکام فلاختيارات شيخ الاسلام أسوة بها إن لم تزجح عليهاء 
والله المستعان وعليه التكلان2©00. 

وقال في موضع آخر: «وأقل درجات اختياراته أن يكون وجهًا في 
المذهب» ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي الخطّاب والشيخ أبي 
محمد وجومًا يُفُتئ بها واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى هذه 
المرتبة)0). 

# علمه باللغة: 

وقال: «وقلت یومّا لشيخنا أبي العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه : 
قال ابن جدى : مكدت ثرهة إذأ ورد علع لفط اد معناه من نفس حروفه 
وصفاهباه و جز نيه وكيفية ترکییه» ثم آکشفه فزذا هو کما ظنته آو قر مه 


(۱) «أعلام الموقعین»: (5/ 51/8 - عالم الفوائد). 
(۲) «الصواعق المرسلة» (۲/ 7۲4- دار العاصمة). والشیخ أبو محمد هو ابن قدامة 
المقدسي صاحب «المغني» رت ۲1۴۲۰). 


٦‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
فقال لي رحمه الله : وهذا كثيرًا یقع لي»۱۲. 

# اطلاع شيخ الإسلام: 

قال ابن القيم في معرض حديثه عن إجماع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام على إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالئ: 
وكذا آبو العباس أيضًاقد حكن اجماعهم عَلَم الهدئ الحرَّاني 
وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من كتحي ولسان(۲) 

# وظائف الشیخ: 

ذکر ابن القيم أن الشیخ تولئ التدریس بمدرسة ابن الحنبلي(۳. 

# مواقف الشيخ في الم فتاء: 

ذکر ابن القیم أن من فقه المفتي ونضحه إذا سأله المستفتي عن شيء 
فمنعه منه» وکانت حاجته تدعوه إليه أن یدله علی ما هو عوّض له منه» ثم 
قال: «ورأيت شیخنا - قدس الله روحه -یتحرّی ذلك في فتاویه مهما آمکنه 
ومن تأمل فتاویه وجد ذلك ظاهرًا فیها»(*؟. 


(۱) «بدائع الفوائد»: (۱5۲/۱- دار عالم الفوائد)» ومثله في «جلاء الأفهام» (ص ۱6- 
۷ - دار عالم الفوائد)» و«تحفة المودود» (ص ۲۱۲ - دار عالم الفوائد). 

(۲) «الكافية الشافیة»: (۳۵۱/۲-دار عالم الفوائد). 

() «أعلام الموقعین»: (۱۱۱/۳- ۱۱۲) وسيأتي نص کلامه في (أحوال الشیخ مع آهل 
عصره) (ص1۸۳). 

(5) «أعلام الموقعین»: (۵/ ۷). 





وقال ابن القیم في معرض کلامه عن المفتي» وأن عليه أن يتفطّن لحقيقة 
السؤال وصورته وأن بعض المستفتين قد يصوغ السؤال في قالب مزخرف 
ليفتي بما يوافق هواه... 

قال: «وآذکر لك من هذا مثالا وقع في زمانناء وهو أن السلطان أمر أن 
رم آهل الاما تر دلوم وأن تكون خلاف آلوان عمائم المسلمین؛ 
الاسلام وإذلال الكفرة ما قرّت به عيونُ المسلمين» فألقی الشيطان على 
ألسنة أوليائه وإخوانه أن صَوّروا فتيا یتوضلون بها إلى إزالة هذا الغيار» وهى: 
ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة الزموا بلباس غير لباسهم 
المعتاده وزي غير زِيّهم المألوف» فحصل لهم بذلك ضررٌ عظيم في الطرقات 
والفلوات» وتجرّأ عليهم بسیبه السّفهاء والرّعاع؛ وآذوهم غاية الأذئ؛ فطع 
بذلك في إهانتهم والتعدّي عليهم» فهل يسوغ للإمام ردّهم إلى زِيّهم الأول» 
واعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التميز بعلامة يُعرفون بها؟ وهل في 
ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ 

فأجابهم مَنْ مُيِحَ التوفيق وصّدٌ عن الطريق» بجواز ذلك» وأن للإمام 
إعادتهم إلى ما كانوا عليه. 

قال شيخنا: فجاءتني الفتوئ» فقلت: لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا 
علیه ويجب إبقاؤهم على الي الذي يتميّزون به عن المسلمين» فذهبواء 
ثم غيروا الفتوی» ثم جاءوا بها في قالب آخر فقلت: لا تجوز إعادتهم. 
فذهبواء ثم آتوا بها في قالب آخره فقلت: هي المسألة المعيّنة وان خرَجّت في 
عدة قوالب. ثم ذهب إلى السلطان وتکلم عنده بکلام عب منه 
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الحاضرون, فأطبق القوم على ابقائهم وله الحمد»۱. 

وذكر ابن القيم أن من الناس من لا يُستفتي ديانة» وانما يستفتي لیتوصل 
إلى حصول غرضه باي طریق اتفق» ثم قال: «قال شیخنا -رحمه الله - مرة: 
آنا مخیّر بین إفتاء هؤلاء وترکهم. فإنهم لا یستفتون للدین» بل لوصولهم إلى 
آغراضهم حيث کانت» ولو وجدوها عند غيري لم یجیئوا ال بخلاف من 
يسأل عن دینه. 

وقد قال الله تعالئ لنبيه يل في حقٌّ من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا 
00 یی ور الکتاب: ۷ نج وڪم را ۳ عرص 

ران تروك یا ٩‏ [المائدة:؟4]. فهؤلاء لكا لم يلتزموا 


ديئه لم یلزمه الحکم بینهم» والله تعالیی آعلم»(۲). 


(۱) «أعلام الموقعين» (711/4- 1۷). وهذه الحادثة هي المذكورة في ترجمة الشيخ 
المفردة لابن عبد الهادي (ص ۲۹۷) قال: «ثم إن الوزير أنبئ إلى السلطان أن أهل 
E‏ ی 
يعودوا إلئ لبس العمائم البيض المعلّمة بالحمرة والصفرة والزرقة وأن يعفوا من 
هذه العمائم المصبغة كلها بهذه الالوان التي آلزمهم بها ركن الدّين الشاشنکیر؛ فقال 
ات ور وا تقولون؟ فسکت الناس ! 

فلما رآهم الشیخ تقي الدّين سكتواء جثا على ركبتيه» وشرع يتكلم مع السلطان في 

ذلك بکلام غليظ» ويرد ما عرضه الوزیر عنهم رد عنيقًاء والسلطان یسکته بترفق 
وتودة وتوقیر. 
فبالغ الشیخ في الکلام وقال ما لا يستطيع أحد أن یقوم بمثله ولا بقریب منه» حتئ 
رجم السلطان عن ذلك وآلزمهم بما هم عليه واستمروا علی هذه الصفة. فهذه من 
حسنات الشیخ تقي الدّين ابن تيمية له . 

(۲) «أعلام الموقعین»: (۱۷۹-۱۷۸/۵). 





ETT 


قال ابن القيم: «وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوّي على الجهاد 
وقَعَلَّه» وأفتئ به لما نزل العدو دمشق في رمضان(۱؟ فأنكر عليه بعض 
المتفقّهة» وقال: ليس هذا بسفر طويل. فقال الشيخ: هذا فِطْرٌ للتقوّي على 
والمسلمون إذا قاتلوا عدرّهم وهم صيامٌ لم يمكنهم النكاية فیهم» وربما 
أضعفهم الصومٌ عن القتال» فاستباح العدو بيضة الاسلام» وهل يشكٌ فقية 
أن الفطر ههنا أولئ من فطر المسافرء وقد أمرهم النبي لاني غزاة الفتح 
بالافطار ليتقوّوا على عدوّهم» فعلّل ذلك للقوة على العدوٌ لا للسفرء وال 
اعلم»۲۱). 

# فقه الفتوی: 

۱- قال ابن القیم: «ولقد سئل شیخنا أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه - سأله شي فقال: هربثٌ من أستاذي وأنا صغيرء إلئ الآن لم أطلع له 
على خبر» وأنا مملوك» وقد خفت من الله عز وجلء وأريد براءة ذمتى من حق 
أستاذي من رقبتى» وقد سألتٌ جماعة من المفتين» فقالوا لی: اذهب فاقعد في 
المستودع. فضحك شيخنا! وقال: تصدّق بقيمتك - أعلئ ما كانت -عن 
سیدك ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثًا في غير مصلحة وإضرارًا 


)۲( «بدائع الفوائد): .)١704-١70/8/5(‏ وانظر «زاد المعاد»: (۲/ 1۷ -عالم 
الفوائد). 


aK‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بك» وتعطیلا عن مصالحك» ولا مصلحة لأستاذك في هذاء ولا لك ولا 
للمسلمین» أو نحو هذا من الکلام» والله أعلم»'. 

۲- وقال: «وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه ونور 
ضريحه -يقول: مررت آنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون 
الخمر فأنكر عليهم مَنْ كان معي» فانکرث عليه» وقلت له: إنما حرم الله 
الخمرٌ لأنها تصذٌ عن ذِكْر الله وعن الصلات وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل 
النفوس وسَبِي بي الذرّية وأخذٍ الأموال» فدغهم»(۲). 

* رؤية النبي 95 في المنام واستفتاؤه: 

قال ابن القيم: «وقال شيخنا: كان يُشكل علی أحيانًا حال من صلي 
عليه الجنائز» هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله يك في المنام» فسألته 
عن مسائل عديدة منها هذه المسألةء فقال: يا آحمد» الشرط الشرط. أو قال: 
علق الدعاء بالشرط». 

# جود شيخ الإسلام بالعلم: 

قال ابن القيم: «ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة 
استقصيت له جوابها جوابًا شافيّاء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به 
الضرورة» كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا: «نعم» أو «لا» مقتصرًا 
عليها. 


,۱( (مدارج السالکین: (۱/ ۰ - ت الفقي). 
(۲) «أعلام الموقعین»: (۳/ ۳۲). 
(۳) «أعلام الموقعین»: (۳۷۹/4). 





ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه في ذلك 
أمرًا عجییّاه كان إذا شئل عن مسألة حكمية ذکر في جوابها مذاهب الأئمة 
الأربعة -إذا قَدَر وم الخلاف» وترجيح القول» وذكر متعلقات المسألة 
التي ربما تكون آنفع للسائل من مسألته» فيكون فرحه بتلك المتعلقات 
واللوازم أعظم من فرحه بمسألته» وهذه فتاويه ‏ رحمه الله بين الناس» فَمَنْ 
أحبّ الوقوف عليها رأئ ذلك. 


فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا یقتصر على مسألة السائل» بل يذكر له 
نظائرها ومتعلّقها ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الصحابة تفر النیع وك عن المتوضی بماء البحر؟ فقال: 

4 9 
«هو الطهور ماه الحل میتثه»(۱). فأجابهم عن سؤالهم» وجا عليهم بما 
لعلّهم في بعض الأحيان إليه أحوّج مما سألوه عنه. 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبّههم علئ عِلَّنه وجکمته. كما سألوه عن 

0 ان ا ان ل سر aE‏ ی فک الا واه 
بيع الرطب بالتمُر؟ فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا. نعم قال: «فلا 
إذن»". ولم يكن يخفئ عليه يك ُقصان الرطب بجفافه؛ ولكن نبّههم على 


(۱) أخرجه أبو داود (81)» والترمذي (59). والنسائي: (۱/ »)5٠‏ وابن ماجه (۳۸۲) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة وَوَإَنَهُعَنَهُ. والحديث صححه البخاري والترمذي وابن 
خزيمة وغيرهم وضعفه غير واحد والكلام عليه طويل الذيل. راجع «البدر المنیر»: 
(۳۸۱-۳۶۸/۱). 

فق آخرجه أبو داود (۳۳۵۹)» والترمذي (۱۲۲۵)» والنسائي: (۷/ ۲۲۸ وابن ماجه 


(۲۲۹۲) من حديث سعد بن أبي وقاص ملع قال الترمذي: حسن صحيح. 
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وهذا كثير جدًا في أجوبته و مشل قوله: «إن بعت من أخيك ثمرة 
فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاء بم يأخذ أحدُكم مال 
أخيه بغير حقٌّ؟». وني لفظ: «أرأيت إن منع الله اللمرةه بم يأخذ أحدّكم مال 
أخيه» بغير حق؟02(١).‏ فصرّح بالعلة التي يَحْرُم لأجلها إلزامه بالثمن» وهي منع 
الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع. 
سأله السائل عن طريق مصر -مثلا - فيذكر له معها طريق مكة» والمدينة» 
وخراسان والعراق» والهند» وأيّ حاجة بالسائل إلى ذلك؟ 
ولعمر الله ليس ذلك بعيب» وإنما العيب الجهل والكبّرء وهذا موضع 
المثل المشهور: 
7 
لق ۳ امض وهو ۳ و مثل مَنْ لم يصل إلى |! 2 4( 


ند 4 فنا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۸) ومسلم (۱۵۵۵) من حديث أنس وَدَلعَنَ. 


(۲) «مدارج السالكين» (۲/ ۲۹5-۲۹۳). وفي بعض الطبعات «خل» خطأء والبست 
لعلاء الدّين الوداعی (ت۱۲ ۷). انظر «الوافي بالوفيات»: .)١١١/۲۲(‏ 





[أخلاق الشیخ وصفاته وعبادته ] 


# أحو ال الشيخ في الصدقة والإنفاق: 

قال ابن القيم: «وشاهدت شي الإسلام ابن تيمية ‏ دس الله روحه -[ذا 
خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره» فیتصدق به في 
طريقه سرّاء وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة 
رسول الله وَل فالصدقة بين يدي مناجاته تعالئ أفضل وأولئ بالفضیلة»(۱). 

وقال في موضع آخر: «تَشخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول 
ل لم یبطل حکمه بالكليّة بل تخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه» وما 
علم من تنبيهه وإشارته» وهو أنه إذا استحبّت الصدقة بين يدي مناجاة 
المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولئ. فكان 
بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا آمکنه» ويتأوّل 
هذه الأولوية. 

ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحرّاه ما أمكنه. وفاوضته فيه 
فذكر لي هذا التنبيه والإشارة»("). 

* أحوال الشيخ في الذكر والدعاء: 

قال ابن القيم: «وشهدت شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه_إذا أعيته 


.)۵۰57/۱( «زاد المعاد»:‎ )١( 
۹:۰ /۲( «مفتاح دار السعادة»:‎ ۲( 
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المسائل واستصعبت علیه. فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله 
واللّجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته 
فقلّما یلبث المدد الالهي أن يتتابع عليها مدّاء وتزدلف الفتوحات الالهية إليه 
بأيتهنَ یید»۱۱). 


وقال: «حقيقٌ بالمفتي أن یکثر الدَّعاء بالحدیث الصحیح: «اللهم رب 
جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والأرضء عالم الغیب 
والشهادة. أنتَ تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه بختلفون» اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم »(۲). 

وکان شیخنا کثیر الدعاء بذلك» وکان إذا آشکلت عليه المسائل یقول: 
ايا معلم إبراهيم علمني». ویکثر الاستغائة بذلك اقتداءً بمعاذ بن جبل 
ركن حيث قال لمالك بن یخامر السکسکی عند موته ‏ وقد رآه پیکی - 
فقال: ا ما آبكي علی دنیا کت آصیبها منك» ولکن آبكي علی العلم 
والایمان اللذین كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ بن جبل :إن العلم 


والایمان مکانهما من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند آربعة: عند عویمر 


* يا 


أبي الدرداء» وعند عبد الله ابن مسعود» وأبي موسی الأشعري -وذكر الرابع - 
فان عَجّز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض آعجز فعليك بمعلم إبراهيم 
صلوات الله علیه». 


(۱) «أعلام الموقعین»: (0/ .)٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۰) من حديث عائشة كتا 

(۳) «آعلام الموقعین»: (5/ .)۱۷١‏ وذكر نحو هذا ابن رشيق في «آسماء مؤلفات ابن 
تيمية » (ص ۳۵۱) من هذا الكتاب. 





وذکر ابن القیم قراءة آية الكرسي عقب الصلاة» ثم قال: «وبلغني عن 
شیخنا آبی العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه أنه قال: ما ترکتها عقیب كل 
صلاة»(۱). 


قال ابن القیم: «وكان شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ آله إذا اشتدت عليه 
الأمور: قرأ آیات السكينة. 


وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن 
حملها من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة 
قال: فلما اد علي الأمر» قلت لأقاربي ومن حولي: اقرژوا آیات السكينة. 
قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قلبَةو0). 

قال ابن القيم: «وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بو -یقول: من 
واظب علی: «يا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت» كل يوم بين سنة الفجر وصلاة 


أقول: نسب شيخ الإسلام هذا الأثر لمالك بن يخامر كما في «مجموع الفتاوئ»: 
(۵۳۱/۶). ولم أقف عليه من روايته عن معاذ بن جبل» ورواه عن معاذ جماعة» 
أشهرهم يزيد بن عميرة الهَمُداني عن معاذ» أخرجه الترمذي »)۳۸٠٤(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (81957)» وأحمد »)771١١5(‏ وابن حبان (71554)» والحاكم: (۹۸/۱)؛ 
والبيهقي في «المدخل» (۱۰۲» وابن سعد (۲/ ۳۰6) وغيرهم بألفاظ مختلفة. قال 
الترمذي: حسن غريب. كما في «تحفة الأشراف»: (4۱۸/۸)» ونسخة الكروخي 
(۲۵۸) وفي المطبوع: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. 

.)"”ه5/١( «زاد المعاد»:‎ )١( 

)۲( «مدارج السالكين»: (۲/ ۵۰۲). 
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الفجر - أربعين مرة أحيا الله بها قلبه۱(6. 

قال ابن القیم: «وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرّة صلی الفجرء ثم 
جلس يذكر الله تعالئ الیل قريب من انتصاف النهار, ثم التفت إل وقال: هذه 
عَذوتي» ولو لم أتغدٌ هذا الغداء لسقطت قوتي. أو كلامًا قريبًا من هذا. 

وقال لي مردّ: لا أترك الذّكْر إلا بنيّة إجمام نفسي وإراحتهاء لأستعد 
بتلك الراحة لذکر آخر. أو كلامًا هذا معناه»(۳؟. 


وقال: «وكان_أي شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ يقول في سجوده- وهو 
محبوس -: «اللهم أعني علی ذ ك ود ك وحسن عبادتك» ماشاء 
له( 


قال ابن القیم ضمن فوائد الذکر: «إن اذغ يعطي الذّاكر قوة» حتین إنه 
ليفعل مع الذَّكْر ما لا يطيق فعله بدونه» وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته مرا عجيبّاء فكان يكتب في اليوم 
من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأکش وقد شاهد العسکر من قوته في 
الحرب أمرًا عظيمًا»(؟». 


وقال: «قال يونس بن عبید: ليس رجلٌ يكون على دابّة صعبة فيقول في 
أذنها: « رن آله یوت ولاس رن ف آل موت وَالْرَضٍْطوْءَا كرا 


.)۲ ۱۶ /۳( «مدارج السالکین»:‎ )١( 

(؟) «الوابل الصیب» (ص45- دار عالم الفواد). 
(۳) المصدر نفسه (ص۱۰۹). 

(4) المصدر نفسه (ص۱۸۵). 





سے 


وال یُرَجَعوبت * [آل عمران:۸۳] إلا وقفت بإذن الله تعالین. 


هه حر مه 


قال شیخنا - قدس الله روحه ‏ : وقد فعلنا ذلك فكان کذلك»(۱. 

# مقابلة الإساءة بالإحسان: 

وذكر ابن القيم مقابلة الإساءة بالإحسان ثم قال: «ومن أراد فهم هذه 
الدرجة كما ينبغي» فلينظر إلى سيرة النبي و مع الناس يجدها هذه بعينهاء 
ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحدٍ سواه» ثم للورثة منها بحسب سهامهم من 
التّركة. 

وما رأيت أحدًا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه ‏ وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: ودِدْتٌ أني لأصحابي 
مثله لأعدائه وخصومه وما رأيته يدعو علئ أحدٍ منهم قط وکان يدعو لهم. 

وجثت يومًا مبشرًا له بموت أكبر أعدائه» وأشدّهم عداوة وأذئ له 
فنهرني وتنكر لي واسترجعء ثم قام من فوره إلئ بيت أهله فعزّاهمء وقال: ان 
لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلئ مساعدة إلا وساعدتکم فيه. 
ونحو هذا من الكلام» فسرٌٌوا به» ودعوا له وعظّموا هذه الحال منه» فرحمه 


الله ورضى عنه»(۲. 
* تواضعه وهضمه لنفسه: 


قال ابن القيم: «فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة 


(۱) الوابل الصيب (ص۳۳۶). 
)۲( «مدارج السالكين»: (۲/ 20 ۳). 


۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
والذلّء وأنه لا شي» وأنه ممن لم يصح له بَعْدُ الاسلام حتئ يدعي الشرفَ 
فیه. 

ولقد شهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ من ذلك 
أمرًّا لم أشاهده من غیره وكان يقول كثيرًا: ما لي شيء, ولا متي شي» ولا 
في شيء. 

وكان كثيرا ما يتمدّل بهذا البيت: 
أنا المكذي وابن المكدّي وهكذاكانأبيوجدي 

وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل 
وقك» وما أسلمت بغد إسلامًا جدا: 


وبعث إلى في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وعلئ ظهرها أبيات 
أنا الفقير إلئ رب البريات أناالمُسَيْكين في مجموع حالاتي(1) 

وساق بعدها آبیاتا ستأتي بتمامها(۲). 

# فراسة الشیخ: 
الله أمورًا عجيبة» ومالم آشاهده منها أعظم وأعظم» ووقائع فراسته 
تستدعي سِفْرًا ضخمّا: 


)۱( (مدارج السالکین»: (۱/ ۲۵-۵۲۶ 9). 
(۲) (ص ۵۲ - .)٤٥۳‏ 





جیوش المسلمین تکسّ وأن دمشق لا یکون بها قتل عام؛ ولا سبي عام» 
وأن کلب الجیش وحدته في الأموال وهذا قبل أن يهمٌ التتارٌ بالحركة. 


- ثم أخبر الناس والأمراء سنة ائنتین وسبعمائة لما تحرك التتار 
وقصدوا الشام - أن الدائرة والهزيمة علیهم وأن الظّمّر والنصر للمسلمين» 
وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميتًاء فيقال له: قل «إن شاء الله» فیقول: 
«إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا». 

وسمعته يقول ذلك. قال: فلما أكثروا علت» قلت: لا تكثرواء كتب الله 
تعالئ في اللوح المحفوظ: آنهم مهزومون في هذه الکرّة» وأن النصر لجيوش 
الإسلام. قال: وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم 
إلى لقاء العدو. 

- وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

وی لت إل الخبار الت وارية ف د يعن اا 
القدور وقلّبت له الأمور اجتمع أصحابه لوداعه وقالوا: قد تواترت 
الكتب بأن القوم عاملون على قتلك. فقال: والله لا يصلون إلى ذلك أبدًا. 
قالوا: أفتحبس؟ قال: نعم» ويطول حبسي» ثم أخرّج وأتكلّم بالسنة على 
روس الناس(۲۱. سمعته يقول ذلك. 

ولما تولی عدوه الملقب بالجاشن‌گیر المُلكٌ آخبروه بذلك» وقالوا : 
الآن بلغ مراده منك. فسجد لله شکرا وأطال» فقيل له: ما سبب هذه 


() في نسخة «المتابر». 


21 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
السجدة؟ فقال: هذا بداية ذلّه ومفارقة عرّه من الآنء قرب زوال آمره. فقيل 
له: مت هذا؟ فقال: لا یط خيول الجند على القرط حت لب دولته. فوقع 
الأمر مثل ما أخبر به. سمعت ذلك منه وعنه. 

- وقال مرة: يدخل علي أصحابي وغیرهم فأرئ في وجوههم وأعينهم 
أمورًا ولا أذكرها لهم. فقلت له أو غيري : لو أخيرتهم؟ فقال: أتريدون أن 
أكون معرّفا كمعرّف الولاة؟! 

- وقلت له يومًا: لو عاملتنا بذلك لكان أدعئ إلى الاستقامة والصلاح. 
فقال: لا تصبرون معي علئ ذلك جمعة. أو قال: شهرًا. 

وشن غرم انور باه تخس هما قوفت میم رن يتلل 
به لساني. 

- وأخيرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل» ولم يعيِّن أوقاتهاء 
وقد ریت بعضهاء وأنا آنتظر بقيتها. 

- وما شاهده كبار أصحابه من ذلك آضعاف أضعافي ما شاهدته» والله 
آعلم»(۱. 

# آحوال الشیخ مع آصحابه وتلامیذه: 

قال ابن القیم: «ولقد حدّثني من أثق به أن نملةٌ خرجت من بيتهاء 
فصادفت شت جرادة» فحاولت أن تحمله فلم تَطِق» فذهبت وجاءت معها 
بأعوان يحملنه معهاء قال: فرفعت ذلك من الأرض» فطافث في مكانه فلم 
تجده» فانصرفوا وتركوهاء قال: فوضعته» فعادت تحاول حَمْله فلم تقدرء 


.)8٩۹۱- ٩۰ /۲( «مدارج السالکین»:‎ )( 





فذهبت وجاءت هم فرفعته» فطافت. فلم تجده فانصرفوا. قال: فعلت 
ذلك مرارّاء فلما كان في المرة الأخيرة استدار اللمل حلقة» ووضعوها في 
وسطها وقطعوها عضوا عضوا. 


قال شیخنا - وقد حکیت له هذه الحكاية - : هذه النمل فطرها الله 
سبحانه على قبح الکذب وعقوبة الکدّاب»(۱). 

قال ابن القيم: «ولا ريب أن للمحبة سلطانًا قاهرًا للقلب آعظم من 
سلطان من یقهر البدن» فأين من یقهر قلبك وروحك إلى من یقهر بدنك؟ 
ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قَهُرهم للخلق» وقهر المحبوب لهم 
وذلهم له فإذا فاجأ لمحبوب مُحبه» ورآه بغتة- آحس القلبٌ بيجوم 
سلطانه عليه» فاعتراه روعة وخوف. 

وسألنا يومًا شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه عن هذه 
المسألة» فذكرت أنا هذا الجواب» فتبشّم ولم يقل شیتا»(۲). 

جرّبت هذاكلهووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طیران 
حتی أتاح لي الإلةبفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 
فالله يجزيه الذي هوأهله من جنة المأوى مع الرضوان 


)١(‏ «شفاء العلیل»: /١(‏ ۲۶۰ -مکتبة العبیکان). 


EY‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
آخذت يداه يدي وسار فلم یرم حتی أراني مطلع الایمان»۱) 

# أحوال الشيخ في المحن الخاصة والعامة: 

قال ابن القيم: «ومن جنايات التأويل ما وقع في الاسلام من الحوادث 
بعد موت رسول الله و2 والی يومنا هذا...»-ثم ساق جملة من ذلك إلى أن 
قال -: «ولا جری على شيخ الاسلام ابن تيمية ماجرئ من خصومه 
بالسجن» وطلب قتله أكثر من عشرين مرة= إلا بالتأویل»(۲). 

قال ابن القیم: «لما قضی في القدم بسابقة سلمان(۳) عرج به دلیل 
التوفیق عن طریق آبائه في التمجس. فأقبل یناظر آباه في دين الشرك فلما 
علاه بالحجة لم يكن له جوابٌ إلا القید. وهذا جواب یتداوله أهل الباطل 


1 ص 
ا کے 
۰ 


من يوم حرفوه؛ وبه أجاب فرعونٌ موسی: « آن دعر لامک 
وت حون 4 [الشعراء:۲۹]» وبه أجاب الجهمية الامام آحمد لما عرضوه 
على السّياط» وبه آجاب آهل البدع شین الاسلام حين استودعوه السجن؛ 
وها نحن علی الأثر»(؟). 

قال ابن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 


.)۵۲۷-۵۲۲/۲( «الكافية الشافیة»:‎ )١( 
«الصواعق المرسلة»: (۱/ ٠7”81-78-_دار العاصمة).‎ )۲( 


(۳) يعني سلمان الفارسي تلع 
(6) «الفوائد» (ص۵۳- دار عالم الفوائد). 





وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدري» أين 
رَخت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي لوق وقتلي شهادة» وإخراجي من 
بلدي سياحة. 


وکان یقول في محبسه بالقلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبًا ما 
عَدّل عندي شکر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من 
الخیر. ونحو هذا. 

وکان یقول في سجوده-وهو محبوس - : «اللهم آعني على ذکرك 
وشکرك وحسن عبادتك» ما شاء الله. 

وقال لي مرّة: المحبوس من حبس قلبّه عن ربه تعالی» والمأسور من 
آسره هواه. 


ولما اذمل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: ‏ فَصرِب بيه 
وربا نله ورین قبه لاب € [الحدید:۱۳]. 

وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط» مع ما كان فيه من ضیق 
العیش. وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والارجاف وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشّاء وأشرحهم 
صدرّاء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسًاء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشتدٌ بنا الخوف» وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض- 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع کلامه» فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا 
وقوةٌ ویقینا وطمأنينة. 


فسبحان من أشهد عبادّه جنتّه قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل 


ع ۶۳ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
+[ سم ۰ ۰ ۰ 4 

فأتاهم من رَوحِها ونسیمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة 
(لیها»(۱. 


* آحوال الشیخ في مرضه وعلاجه للمرضی (۲): 

قال ابن القیم: «وحدثني شیخنا قال: ابتدأني مرض» فقال لي الطبیب: 
إن مطالعتك وکلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا آصبر على ذلك» 
وأنا أحاكمك إلى علمك. أليست النفس |ذا فرحت وسّرَّت قويّت الطبیعةه 
فدفعت المرض؟ فقال: بلی. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوی به 
الطبيعة» فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا. أو كما قال»(۳. 

قال ابن القیم: «وكان شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إذا اشتدّت 
عليه الأمور: قرأ آيات السكينة. 

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه. تعجز العقول عن 
حملها من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة- 
قال: فلما اشتد علی الأمرء قلت لأقاربي ومن حولي: اقرژوا آیات السكينة. 
قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قلبَة4(0). 


(۱) «الوابل الصيب» (ص۱۱۰-۱۰۹). 

(؟) وقد ذكر الذهبي بصر شيخ الإسلام بالطب» قال في «الطب النبوي» (ص۲۲۸): 
«ورأيت شيخنا إبراهيم الرقي بصيرًا بالطب» وكذلك شيخنا الشيخ تقي الدّين ابن 
تيمية» والشيخ عماد الدّين الواسطي رحمه الله تعالی». 

(۳) «روضة المحبين» (صص5 ٠‏ ١-عالم‏ الفوائد)» وانظر «مفتاح دار السعادة»: 
(۷۱۲/۲). 

(6) «مدارج السالکین»: (۲/ ۵۰۲). وسبق النص (ص4۲۵). 





قال ابن القیم: «وشاهدت شیخنا يرسل إلى المصروع من یخاطب 
الروح التي فيه» ویقول: قال لك الشیخ: اخرجي. فان هذا لا يحل لك فیفیق 
المصروع. وربما خاطبها بنفسه وربما كانت الروح ماردة فیخرجها 
بالضرب. فیفیق المصروع ولا بح بألم» وقد شاهدنا نحن وغیرنا منه ذلك 
مراك 


وكان كثيرًا ما يقرأ في ادن المصروع: نونک 
تا مروت € [الممنون:۱۱۵]. 

وحدثني أنه قرآها مرة في أذن المصروعء فقالت الروح: نعم ومد بها 
صوته. قال: فأخذتٌ له عصاء وضریثه بها في عروق عنقه حتئ کلّت يداي من 
الضرب. ولم يشكٌ الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب 
قالت: أنا أحبه. فقلتٌ لها: هو لا يحبك. قالت: آنا أريد أن أحجٌ به» فقلت 
لها: هو لا يريد أن يح معك. فقالت: آنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لا 
ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت 
يمينا وشمالا. وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب 
كلّه؟ فقال: وعلی أيّ شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟! ولم يشعر بأنه وقع 
به ضرب البتة. 

وكان يعالج بآية الكرسيء وكان يأمر بكثرة قراءتا المصروع ومن 
يعالجه بهاء وبقراءة المعوفتین»(۱). 

وذگر الرّعافء ثم قال: «كان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يكتب 


(۱) «زاد المعاد»: /٤(‏ 40-95). 


۳٦‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميد 
علی جبهته: « وقیل یش نی مَك و سما أقل ی ويس ألما وی 
الم 6 [هرد:٤٤].‏ وسمعته یقول: کتبتها لغیر واحد فبرأ. وقال(۱ : ولا 
يجوز کتابتها بدم الراعف» كما یفعله الجُهّالء فان الدم نجسء فلا يجوز أن 
یکتب به کلام الله تعالی»۲۱). 

# آحوال الشیخ مع أهل عصره: 

قال ابن القیم: «ولقد أنكر بعض المقلّدین على شيخ الاسلام في تدریسه 
بمدرسة ابن الحنبلي(۳ وهي وفف على الحنابلة» والمجتهد لیس منهم 
فقال: إنما آتناول ما أتناوله منها علئ معرفتی بمذهب أحمدء لا عل تقليدي 
له. 


ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون 
أصحابهم الذين لم يكوتوا يقلدونبم» فانيع الناس لمالك ابن وهب وطبقعه 
ممن يحكم الحجة وينقاد للدليل أين کان» وكذلك أبو يوسف ومحمد أتبع 
لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له» وكذلك البخاري ومسلم 
وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أنْبّع له من المقلّدين 
المحض المنتسبين إليه. وعلی هذا فالوقف على آتباع الأئمة أهل الحجة 
والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر»(؟). 


)١(‏ (ط): «فقال». 

(۲) «زاد المعاد»: (675/85). 

(۳) انظر في التعریف بها: «الدارس في تاريخ المدارس»: (۲/ ۷۹-16). 

(6) «آعلام الموقعین»: (۳/ ۱۱۲). ویحتمل أن قوله: «ومن المحال آن...» من کلام ابن 





وذکر ابن القیم مسألة المفلس إذا استخرقت الديون ماه فهل يصح 
تبرعه قبل الحَجر بما یضر بأرباب الدیون؟ وذگر في المسألة قولین: مذهب 
مالك وابن تيمية عدم الصحة وذهب الأئمة الثلاثة إلى الصحة ثم قال: 
(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يحكي عن بعض علماء 
عصره من أصحاب أحمد أنه كان ينكر هذا المذهب ويضعفه ‏ القول بعدم 
الصحة قال: إلى أن بلي بغريم تبرع قبل الحجر عليه فقال: واه مذهب 
مالك هو الحق في هذه المسألة»(. 


قال ابن القيم: «کان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوی» وهو مقدَّم في 
مذهبه» وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوی» فيكتب: يجوز كذا أو 
يصح كذاء أو ينعقد بشرطه. فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاوئ منك فيها: 
يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه ونحن لا نعلم شرطه فإما أن تبين 
شرطه» وإما أن لا تكتب ذلك. 


وما اتر كل احد وس أن بقتی ذا الشرط فان آي 
مسألة وردت عليه يكتب فیها: يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو یقبل 
بشرطه... ونحو ذلك» وهذا ليس بعلم» ولا يفيد فائدة اصلا سوی حيرة 
السائل وتنکده»(۲. 


وقال ابن القیم: 4سمعت شیخنا یقول: سمعت بعض الأمراء یقول عن 


(۱) «أعلام الموقعین»: (4۱۸/4). 
)۲( «أعلام الموقعین»: (۵/ 1۳). 
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بعض المفتين من أهل زمانه: يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال» أحدها: 
الجوازء والثاني: المنع» والثالث: التفصیل» فالجواز لهم» والمنع لغيرهم 
وعليه العمل»'. 

قال ابن القيم: «وسمعت شيخنا ‏ رحمه الله تعالی -یقول: حضرت عقدّ 
مجلس عند نائب السلطان في وقفي آفتی فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين» 
فقرأ جوابه الموافق للحق» فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول» وقال: هذا 
جوابك بضد هذاء فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟! فوجم 
الحاكم» فقلت: هذا من علمه ودینه؛ أفتئ آولا بشيء ثم تبين له الصواب 
فرجع إليه» كما يفتي إمامه بقول ثم يتبين له خلافه فيرجع إليه» ولا يقدح 
ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك سائر الأئمة» فسُرٌ القاضي بذلك وسُرّي 


E 


قال ابن القيم: «وسمعت شيخنا العلامة ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
يقول: كنا عند نائب السلطنة وأنا إلى جانبه» فادّعى بعض الحاضرين أن له 
قبلي وديعة» وسأل إجلاسي معه وإحلافيء فقلت لقاضي المالكية-وكان 
حاضرًا ‏ :أتَسُوعْ هذه الدعوئ وتسمع؟ فقال: لا. فقلت: فما مذهبك في مشل 
ذلك؟ قال: تعزير المُدَّعي. قلت: فاحكم بمذهبك. فأقيم المدّعي؛ 


e زا‎ 


(۱) «أعلام الموقعین»: (5/ ۹۵). 
(۲) «آعلام الموقعین»: (5/ ۱۳۳). 
(۳) «الطرق الحکمیة»: (۱/ ۳۰۳- دار عالم الفوائد). 





وذکر ابن القیم أن الناس المخالطین على أصناف» وذکر منها من 
مخالطته حمی الروح» وهو الثقیل البغیض العقل» الذي لا یحسن أن يتكلم 
فيفيدك؛ ولا یحسن أن ینصت فیستفید منك» ولا يعرف نفسه فیضعها في 
منزلتها... إل أن قال: ورأيت يومًا عند شیخنا - قدس الله روحه ‏ رجلا من 
هذا الضربء والشيخ یحمله وقد ضَعْفّت القوى عن حمله فالتفت إلى 
وقال: مجالسة الثقيل خمی الرّبْع(١2.‏ ثم قال: لكن أدمنت آرواخنا على 
الحمّیْ» فصارت لها عادة. أو كما قال»(۲. 


عد د 


)١(‏ حمی الرّبع ‏ بالكسر_هي التي تعرض يومًا وتقلع يومين ثم تأتي في الرابع وهكذا. 
انظر: «المصباح المنير؛ (ص87). 
(۲) «بدائع الفوائد»: ( ۲/ ۸۲۳). 
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۳ 
[مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ] 


# انتصاره للإسلام والذث عنه» وصد أهل البدع والأهواء: 


قال ابن القيم: «وأصل کل بليّة في العالم كما قال محمد الشهرستاني - 
من معارضة النص بال رأي» وتقديم الهوئ على الشرع» والناس إلى اليوم في 
شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتهاء فإلئ الله المشتکی وبه المستعان. 


ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر(١2‏ المعارض بين العقل والنقل 
أشياءٌ لم تكن تغرف قبله: جت العويدي(۲) وحقائق ابن عربي 
وتشكيكات الرازي» وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي 
فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات» وصارت الدولة والدعوة لأرباب 
هذه العلوم. 


ثم نظر الله إل عباده وانتصر لكتابه ودينه» وأقام جندًا تغزو ملوك هؤلاء 


(۱) يعني: النصير الطوسي الرافضي. 

(۲) الجُست: كلمة فارسية معناها البحث والتقصّيء ثم أصبحت عَلَّمّا على فن من فنون 
علم الجدل» وهو المبني على طريقة الفلاسفة وهي الطريقة التي اخترعها العميدي. 
والعميدي هو: أبو حامد محمد بن محمد السمرقندي الحنفي (ت16١5).‏ انظر 
للتفصيل مقدمة تحقيق كتاب «تنبیه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لابن 
تيمية: (۲۳-۱۹/۱) لكاتبه. 





ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن الثامن» فأقام الله لدينه شيخ الاسلام 
أبا العباس ابن تيمية ‏ قدَّس الله روحه - فأقام علی غزوهم مدَةً حياته» بالید 
والقلب واللسانء وكّسّف للناس باطلهم» وبين تلبیسهم وتدلیسهم وقابلهم 
بصریح المعقول وصحیح المنقول وشفی واشتفی» ومَیّن مناقضتهم 
ومفارقتهم لحکم العقل الذي به يُدُلونء والیه یدعون وأنهم أترّك الناس 
لأحكامه وقضایاه» فلا وحي ولا عقل! فأزداهم في خفرهم وزشتهم 
بسهامهم وبيّن أن صحيح معقولاعهم حدم لنصوص الأنبیاء شاهدة لها 
بالصحة وتفصیل هذه الجملة موجودة في کتبه»(۱). 
وقال ابن القیم: 
ولأيّ شيء كان أيضًا خصمکم شيخ الوجود العالم الحرّان 
آعني آبا العباس ناصر ستة ال مختارقامع سنة الشیطان 
والله لم يك ذنبه شيئًا سو تجريدهلحقيقةالإيمان 
إذ جرد التوحيدٌ عن شرلهٍ كذا تجریده للوحي عن بان( 
# مناظرته للحبرية: 
وذکر ابن القیم الجبریّ» ثم قال: «وأخبرني شيخ الاسلام - قدس الله 
روحه أنه لام بعض هذه الطائفة على محبة ما يبغضه الله ورسوله فقال له 
الملوم: المحبة نار تحرق من القلب ما سوئ مراد المحبوب» وجمیع مافي 
الكون مراده» فأيّ شيء أبغض منه؟ 


.)۱۰۸۰-۱۰۷۸/۳( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
.)4۱۹/۷۲( «الكافية الشافیة»:‎ )۲( 
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قال الشيخ: فقلت له: إذا كان قد سخط على آقوام ولعنهم وذمهم 
وغضب عليهم» فواليتهم آنت وأحببتهم وأحببت آفعالهم ورضيتها تكون 
مواليًا له أو معادیا؟ قال: فبهت الجبري» ولم ينطق بکلمة»(۱). 

# تكسير الأصنام: 

قال ابن القيم: «وقد كان بدمشق كثير من الانصاب. فيسّر الله سبحانه 
كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموخدین» كالعمود المُخَلّق 
واللصب الذي كان بمسجد النارنج(۲؟ من المصلین یعبده الجهّال» قلقت 
وکان صورة صنم في بر القلوط ینذرون له ویتبرکون به» وقطع الله النصب 
الذي كان عند الرخبة يُسْرَجَ عنده ويتبرك به المشرکون» وکان عمودًا طويلا 
عل راسة تور كاله وعد مسجو درت الحو تصني قد کر عا 
مسجل صغير» یعبده المشرکون يسر الله کسره»۳۱. 

* الإنكار علئ من يطلق «حكم الّه» في مسائل الاجتهاد: 
القضاة وغيرهم» فجرت حكومة حَكم فيها أحدهم بقول زُفَره فقلت له: ما 
هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله 
الذي حكم به وآلزم به الأمة؟! قل: هذا حكم زفرء ولا تقل: هذا حكم الله. 


.)4۸/۱( «شفاء العليل»‎ )١( 
من هذا الكتاب).‎ - ١ ينظر رسالة الغياني فيما قام به ابن تيمية من تكسير الأحجار (ص 5 ؛‎ (۲) 
«إغاثة اللهفان»: (۳۸۲/۱- ۳- عالم الفوائد).‎ )۳( 





* إنكاره فتوی من لم يفهم کلام الفقهاء: 

قال ابن القیم: «وقع لبعض من تَصَب نفسّه للفتوی من آهل عصرنا: ما 
تقول السادة الفقهاء في رجل وقف علی أهل الذمة» هل يصح ویتقیّد 
الاستحقاق بکونه منهم؟ فأجاب بصحة الوقف. وتقييد الاستحقاق بذلك 
الوصف» وقال: هکذا قال أصحابنا: ويصح الوقف على أهل الذمة. 

فأنكر ذلك شیخنا عليه غاية الانکار وقال: مقصود الفقهاء بذلك أن 
کونه من أهل الذمة لیس مانعًا من صحة الوقف عليه بالقرابة أو بالتعیین» 
ولیس مقصودهم أن الکفر بالله ورسوله» و عبادة الصليب» وقولهم: إن 
المسیح ابن الله شرط لاستحقاق الوقف» حتی إن من آمن بالله ورسوله 

0 ۱ 

واتبع دينَ الاسلام لم يحل له أن يتناول بعد ذلك من الوقف» فیکون حل 
تناوله مشروطًا بتکذیب الله ورسوله؛ والکفر بدین الاسلام» ففرق بين کون 
وصف الذمة مانعًا من صحة الوقف وبين کونه مقتضيًا. فقلظٌ طبع هذا 
المفتي» وکثّف فهمّه وغلظ حجابه عن ذلك ولم یمی»۲1). 

* کشفه لکتاب زوّره البهود: 

وذکر ابن القیم الیهود» وقال: «فلما آجلاهم عمر إلى الشام تغير ذلك 
العقد الذي تضمّن اقرازهم في أرض خیبر» وصار لهم کم غیرهم من هل 
الكتاب. 


(۱) «أعلام الموقعين»: (۳۹/۰). 
(۲) «أعلام الموقعين»: /٥(‏ ۵۲- ۵۳). 
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ولما كان في بعض الدول التي خفيت فیها السنة وأعلامهاء وأظهر 
طائفة منهم كتابًا قد عتقوه وزوروه وفيه: أن النبی و أسقط عن يهود خيبر 
الجزية وفيه: شهادة علي بن أبي طالب» وسعد بن معاذ وجماعة من 
الصحابة هش قراج ذلك على من جَهل سنة رسول الله كله ومغازيه 
وسيّره» وتوهموا بل ظنوا صحّته. فجروا علی حكم هذا الكتاب المزوّر» 
حت ألقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -وطلب منه آن ین 
على تنفيذه والعمل عليه» فبصق عليه» واستدل على كذبه بعشرة آوجه: 

منها: أن فيها شهادة سعد بن معاذء وسعد توفي قبل خيبر قطعًا. 

ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت 
بعد» ولا يعرفها الصحابة حينئذ» فان نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلائة 
أعوام. 

ومنها: أنه أسقط عنهم الکلّف والسّكَّرء وهذا محال» فلم يكن في زمانه 
كلف ولا سر تؤخذ منهم ولا من غيرهم» وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من 
أخذ الکلّف وال وإنما هي من وضع الملوك الم واستمرٌ الأمر 
عليها. 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم علئ اختلاف 
آصنافهم فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسيرء ولا آحد من أهل 
الحديث والسنة» ولا أحد من آهل الفقه والإفتاء» ولا أحد من آهل التفسيرء 
ولا أظهروه في زمان السلف؛ لعلمهم أنهم إن زوّروا مثل ذلك عرفوا كذبّه 
وبطلاته» فلما استخمّوا بعص الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة- زوّروا 
ذلك وعتقوه وأظهروه. وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنین لله 





ولرسوله؛ ولم يستمرٌ لهم ذلك حتی کشف الله آمره» وبیّن خلفاء الرسل 
بطلانه و کذبه»(۱. 


وذکر ابن القیم هذه الحادثة بسیاق آخر من کلام شيخ الاسلام نفسه 
قال: 

«فلما آجلاهم عمر 7 یه إل الشام ظنوا أنهم یستمرون على أن یعفوا 
منها فزوروا كتابًا يتضمّن أن رسول الله آسقطها عنهم بالكلية. وقد صنف 
الخطیب والقاضي وغیرهما في إبطال ذلك الکتاب تصانیف. ذکروا فیها وجوها 
ندل غل آن فك الد بأیدیهم موضوع باطل. 

قال شیخنا: ولما كان عام إحدئ وسبع مئة(1) أحضرٌ جماعة من يهود 

مشق عهودًا ادعوا آنها قديمة» وكلها بخط علي بن أبي طالب ووَوَلََهَعَنَكُ وقد 
وه مضي م۳ وكات قد قت عل ول الأمور من ده 
طويلة فأسقطت عنهم الجزية بسببها وبأيديهم تواقيع ولات فلما وقنث 
عليها تین في نفسها ما يدل على كذبها من وجوه كثيرة جدًا: 

منها: اختلاف الخطوط اختلافا متفاقمًا في تأليف الحروف الذي يُعْلّم 
معه أن ذلك لا يصدر عن كاتب واحدء وكلها نافية أنه خط علي بن أبي 


(۱) «زاد المعاد»: (۱۷۹/۳) وانظر «المنار المنيف» (ص 45-57 -دار عالم الفوائد). 

(۲) انظر «البداية والنهاية- ضمن کتابنا هذا»: (ص 4۱5-۱۳) وفیه وقوف ابن کثیر 
على الکتاب بنفسه. 

(۳) ذکر ابن القیم في «المنار» (ص 45) أن هذا الکتاب «أحضر بين يدي شيخ الاسلام 
وحوله اليهود ی فونه ويُجلونه» وقد عُسّي بالحرير والديباج». 


Fa‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 


3> 1۳ 


ومنها: أن فيها من اللحن الذي یخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة مثله 
إلى علي تین ولا غیره(۱). 

ومنها: الکلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي و في حق اليهود. مشل 
قوله: أنهم یعاملون بالاجلال والاکرام وقوله: السلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته» وقوله: أحسن الله بكم الجزاء وقوله: وعلیه أن یکرم محسنکم 
ویعفو عن مسیتکم» وغیر ذلك. 

ومنها: أن في الکتاب إسقاط الخراج عنهم مع کونهم في أرض الحجاز؛ 
والنبي و لم يضع خراجٌا قط وأرض الحجاز لا خراج فیها بحال 
والخراج آمر يجب علی المسلمین فکیف یسقط عن أهل الذمة؟! 

ومنها: أن في بعضها (سقاط الكلّف والسّخَّر عنهم» وهذا مما فعله 
الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول ی وخلفاؤه. 

وني بعضها: أنه شهد عنده عبد الله بن سلام» وكعب بن مالك 
وغيرهما من أحبار اليهود. وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود 
فاعتقدوا أنه كعب الأحبار"؟ وذلك لم يكن من الصحابة» وإنما أسلم على 

ومنها: أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس کلام النبي ئا 


)١(‏ ذكرابن كثير أن فيه: «وکتب على بن أبو طالب!» 
(۲) في الطبعتين: «بن مالك» والصواب ما أثبت. 





ومنها: أن فيه من الاطالة والحشو ما لا يشبه عهود النبي كَِلةِ. 


وفیها وجوه آخر متعددةء مثل أن هذه العهود لم یذکرها آحد من 
العلماء المتقدمین قبل ابن شريح» ولا ذکروا أنها رفعت إلى آحد من ولاة 
الأمور فعملوا بباء ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله. 

قلت: ومنها أن هذا لم يروه أحد من مصنفي كتب السير والتاريخ, ولا 
رواه أحد من أهل الحديث ولا غيرهم البتة» وإنما يُعْرّف من جهة اليهود. 
ومنهم بدأ وإليهم یعود»(۱). 

# إنكاره علئ من يفتي وليس بأهل: 

وذكر ابن القيم من يفتي الناس وهو ليس بأهل لذلكء ثم قال: «وكان 
شيخنا - هَن - شدید الإنكار على هؤلاء فسمعته يقول: قال لي بعض 
هؤلاء: أجلت محتسبًا على الفتوئ؟ فقلت له: يكون على الخبازين 
والطباخين محتسب. ولا يكون علی الفتوئ محتسب؟2001). 


2 نصح الشيخ وإرشاده: 
_آفات النفس وكيف تدفع: 


ذکر ابن القیم الافات التي تکون في النفس وكيفية التعامل معهاء ثم قال: 
«وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وه -عن هذه المسألة. وقطع 


(۱) «أحكام أهل الذمة»: (۵0-0۳/۱- تحقيق صبحي الصالح). و(۱۷۱-۱۲۹/۱- 
دار رمادي). 
)۲( «أعلام الموقعین»: (۵/ ۱۰۵). 
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الآفات» والاشتغال بتنقية الطرق وبتنظیفها؟ فقال لى جملة كلامه: النفس 
مثل الباطوس - وهو جب القذر - كلما نبشته ظهر وخرج» ولكن إن أمكنك 
أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل» ولا تشتغل بنبشه» فانك لن تصل إلى 
قراره» وکلما نبشت شيئًا ظهر غیره. 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشیوخ. فقال لي: مثل آفات 
النفس مثال الحیات والعقارب التي في طریق المسافر فان أقبل على تفتیش 
همتك المسیر والاعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فیها ما 
يعوقك عن المسیر فاقتله» ثم امض على سيرك. 

فاستحسن شيخ الاسلام ذلك جدّاء وأئنی على قائله»(۱). 

وقال: «وقال لي شيخ الإسلام ری تة - وقد جعلت آوردُ عليه إيرادًا 
بعد إيراد -: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السَّفِنْجة فيتشرَّبهاء فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن اجعله کالرجاجة المُصْمّتة تمز الشبهات بظاهرها ولا 
تستقر فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا شرّبت قلبّك کل 
شبهة تمر عليها صار مقرّا للشبهات. أو كما قال. 

فما أعلم ني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك». 

قال ابن القیم: اوقد سمعت شیخنا - له -یقول: جاءني بعض 
)۲( «مفتاح دار السعادة»: (۳۹۵/۱). 





الفقهاء من الحنفية فقال: أستشيرك في آمر. قلت: وما هو؟ قال: أريد أن انتقل 
عن مذهبي. قلت له: ولم؟ قال: لأني آری الأحاديث ال صحيحهة كثيرًا 
تخالفه» واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي: ولو 
رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب» وقد تقرّرت المذاهب» 
ورجوعك غير مفيد. وأشار علي بع مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله 
والتضرّع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ویرضاه فماذا تشير به نت علي؟ 


قال: فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام: قسمٌ الحق فيه ظاهر بیّن 

وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل» فلا تفت به ولا تحکم به وادفعه 
عنك. 

وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة» فإن شئت أن تفتي 
به» وان شئت أن تدفعه عنك. فقال: جزاك الله خيرًا. أو كما قال0(١2.‏ 

- الاستغاثة بالله: 

ذكر ابن القيم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجیم ثم قال: «وقال لي 
فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته» وعليك بالرّاعى فاستغث به فهو يصرف 
عنك الکلب»(۲؟. 


(۱) «أعلام الموقعین»: (۰/ ۱6۰). 
(۲) «الکلام على مسألة السماع»: (ص ۹۵). 
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-الاقتصاد فى المباحات: 

قال ابن القیم: وقال لي بومّا شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - 
في شيء من المباح: «هذا ينافي المراتب العالية» وان لم يكن تركه شرطًا في 
النجاة. أو نحو هذا من الکلام»۱۱). 

- الدلالة على من يفتى: 

وذكر ابن القيم أن على العالِم أن يتحرّئ في دلالته للمستفتي على غیره؛ 
وقال: «کان شیخنا - قدّس الله روحه ‏ شدید التجتب لذلك» ودللتٌ مرة 
بحضرته على مفتٍ أو مذهب. فانتهرني وقال: مالك وله؟ دعه عنك. 
ففهمت من کلامه: إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الاثم ولمن أفتا»(". 

[من رأی الشیخ بعد وفاته] 

قال ابن القيم: اوقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من 
مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب»۳۲. 

قال ابن القيم: «وثمرة الرضئ: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالئ. 

ورأيت شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ قدس الله روحه في المنام» وکأني 
ذكرت له شيئًا من أعمال القلب» وأخذت في تعظيمه ومنفعته - لا أذكره الآن 


)۱( «مدارج السالكين»: (؟55/5). 
)۲( «أعلام الموقعین»: (5/ ۸۹). 
(۳) «الروح (ص1٩).‏ 





ب فقال: آما آنا فطريقتي: الفرح بالله والسرور به. أو نحو هذا من العبارة. 


وهکذا كانت حاله في الحیاة» يبدو ذلك على ظاهره» وينادي به عليه 
حالْه»(۱). 


[الشعر ] 


ونذکر هنا الا پیات الشعرية التي نص ابن القیم علی أن الشيخ قالهاء أو 
كان یکثر من التمثل مها. 


قال ابن القیم: «وحدثني بعض آقارب(۲) شيخ الاسلام ابن تيمية 
- له - قال: كان في بداية آمره یخرج أحيانًا إلى الصحراء یخلو عن 
الناس» لقوّة ما یرد عليه» فتبعته يومّاء فلما آضحر تنس الصّعداءء ثم جعل 
3 5 
يتمثل بقول الشاعر ‏ وهو لمجنون ليلئ من قصيدته الطويلة -: 
وأخرج من بين البيوت لعلني احدّث عنك القلب بالسرٌ حال 
وقال: «(وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أبن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
(IS +» 7‏ 
ك 
یتمثل بهذا البیت: 


ولیس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دلیل(4) 


.)۱۷۲/۲( «مدارج السالکین»:‎ )١( 

(۲) هو تقي الدّين ابن شقير كما في (روضة المحبين» (ص ۳۹4). 

)۳( «مدارج السالكين»: (۳/ ۰7۰۰ واروضة المحبين» (ص ۰۳۹۶ .)۵٩۹۰‏ 
62 «مدارج السالكين»: .)۷١ /١(‏ 


0۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
قال ابن القیم: «وکان - أي شيخ الإسلام_كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت: 
أناالمُكدّي واب المُكدّي وهكذا كان أبي وجدی(۱) 

قال ابن القیم: اورضي الله عن شیخنا إذ یقول: 
فان كان تصبا ولاء الصحاب فائی-کمازعموا- ناصبى 
وان كان رن ضا ولا آله فلا برح الرفض من جانبی(۲) 


وقال ابن القيم: «وقدس الله روح القائل ‏ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
إذيقول: 
إن كان نصبًا حبٌ صحب محمد فليشهد الثقلان أنى ناصبی(۳) 
ظهرها أبيات بخطه من نظمه: 
أنا الفقير الی رب البریات أناالمُسّيكين في مجموع حالاتي 
آنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتناامن عندهياتي 
لا آستطیع لنفسي جلب منفعة ولاعن النفس لي دفع المضرّات 
وليس لي دونه مولی يدبن ولا شفیع إذا حاطت خطيئاتي 
الا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جافي الآيات 
۱( المصدر نفسه: .)٥١١ /١(‏ 
(۲) «الصواعق المرسلة»: (۳/ ۹6۱). 


)۳( «الكافية الشافیة»: (۰۲۹/۱ وامدارج السالکین»: .(AA/Y)‏ وهوفي ادرء 
التعارض»: (۱/ ۲۰). 





ولست آملك شتا دونه ابا 


ولا شريك آنا نی بمض ذرات 


ولا ظهیر له کي یستعین به کمایکون لارباب الولایات 

والفقر لي وصف ذاتٍ لازم بدا کماالغنی أبدًا وصف لهذاتي 

وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وکلهم عنده عب لد له آي 

فمن بغئ مطلبّا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشر العاي 

والحمد لله ملء الکون آجمعه ماکان منه» وما من بعده ياتی»(۱) 
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)۱( «مدارج السالکین»: (۱/ ۲۲). وزاد في «العقود الدریة» (ص 57 5) بیتا وهو: 
ثم الصلاة ة على المختار من مُضر خير البريّة من ماض ومن آي 
ولیس للشیخ بل لبعض ناسخي القصيدة كما بيه ناظمه في موضع من «الکواکب 
الدراري» لابن عروة (الظاهرية رقم ۵۹۷ - ۰۸۹ 


0٤ 
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الكافية الشافیة(۱) 
للعلامة شمس الذّين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم )1701١(‏ 


وإذا آردت تری مصارع من خلا 
وتراهم آشری حقيرًا شآنهم 
وتراهم تحت الرماح دَرِيْمَة 
وتراهم تحت السیوف توشهم 
وتراهمٌ انسلخوا من الوحیین وال 
وتراهم واه ضخکة ساخر 
فو أرحنب فتهي ری زادها اد 
وخّث دیاژهم وشتت شوت ت فل 
قدعَطَّلٌ ال رحمن آشد؛ لهم 
عطّلوا الرحمنَ من أوصافه 
بل عَطَلوهُ + هن الکلام وعن صفا 
قافرات صانیف الاقام حقيقة 
أعني أبا العباس احمد ذلك ال 
واقراً کتات «العقل والنقل» الذي 
وكذاك «منهماج» له في رده 
وكذاك آهل الاعتزال فانه 
وكذاك التأسيس أصبح «نقضه» 


من أمة التعطيل والكفران 
أيديهمُ عُلَتْ إلى الأذقان 
مافيهمٌ من فارس کان 
من عن شمائلهم وعن أيُمان 
عقل الصحیح ومقتضی القرآن 
ولطالی ام خروا من الإيُمان 
بار بحاش ا مَدَئ الأزمان 
مَا فيهم رجلان مجتمعان 
من کل معرفةٍ ومن إيمان 
والعرش أخلّوه من الرحمن 
تِ كمالِه بالجهل والبهتان 
شيخ الوجود العالم الرئاني 

2 حك ل بسائر الخْلْجّان 
مافي الوجودله نظیرزنان 
ق ول الروافض شيعة الشيطان 
أردا مني خفرة الجبان 


َمجُوب؟ للع الم الرباني 


() (ص ۱۱۳ -۱۱۵) (ط. القاهرة ۱۳۵ ه)ء وطبعة عالم الفوائد (ص ۱۹۲ - ۰)۱۹۸ 


الكافية الشافية 

وكذاك «أجوبةٌلهمصرية» 
وکذا «جوابٌ للشصاری» فيه ما 
وكذاك «شرح عقيدة للأصبها 
فيها «النبوات» التي إثباتها 
والله مالأُولِي الک لام نظيره 
وكذا نوت العالم العُلُويّ وال 
وكذا«قواع د الاستقامة» إنها 
وقرأث أكثرّهاعليه فزادني 
هذا ولو حَدَنْتُ بسي أنه 
وكذاك توحيد الفلاسفة الألى 
سفرٌ لطيفٌ فيه «نقض أصولهم» 
وكذاك (تسعينية ففهاله 
تسعون وجهَابَيِّنَتْ بطلاته 
وكذا«قواع ده الكبارٌ وإنّها 
لم يشيع ظوي لها فاسوقها 
وکذا «رسائله» إلى البلدان والا 


1 ات 4 


وکذا «فتاواه» فأخبرني الذي 
بلع الذي ألَْاهُ منهاعلة ال 
غر يقابل کل يوم والذي 
هذا ولیس ية یقَصر «التفسیز» عن 
وکذا «المقارید» التي في كل مَس 


£00 

في ست أسفار كُتِبِنَ مان 
يَشفي السصدور وإته سفران 

ي٤‏ شارح المحصول شرح ح بیان 
في غاية التقرير والتيان 
اب دا وکنبهُم کا مكان 
سسفان نیون نسم بان 
سفران فیماپیشاضخمان 
وال في ءلم وفيإيممان 
قبلي يموت لكان هذا الشأن 
توحي دهم هو غاية الكفران 
بحقيقة المعقول والبرهان 
رذّعلّئ من قال بالنفساني 
أعنئ كلام النفس ذا الوحداني 
آوفی من المائتین في الخسبان 
فاشرت سف ها لبيان 
طراف والأصحاب والاخوان 
تبحاع بالغالي من الائمان 
آضحی عليها دا تم الطَّوفان 
یام من شهر بل نقصان 
قد فاتی منهابلاحسبان 
ع شر کب ار لیس ذا تقصان 
سألة فيفر واضحٌ التبيان 


3 
مابین عشر آو تزید بضففها 
وله المقامات الشهيرة في الورّئ 
تصرّالاله ودینه وکتابه 
آبدی فضائحهم وبين جهلّهم 
وأصارّهم وال تحت نعال أه 
وأصارّهم تحت الحضیض وطالما 
ومن العجائب أنه بسلاجهم 
كانت توا بأيديهم فما 
فغدث نواصیهم بأيدينا فلا 
وغدت ملوكهُمٌ مماليكًا لأ 
وآتت جنوذهم التي صَالوا بها 
بدري بهذامّنلهخبربما 
وَالقَدْمُ يُوحِشّنا وليس هناكم 
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هي كالنجوم لسالكِ حَيُران 
قدقامّهال هغيرَجَبان 
ورسوله بالسيفي والبرهان 
وأر ی تناقضّهم بكل زمان 
سل الحق بعد ملابس التيجان 
کتانوا هد 2 الاع لام للبلدان 
آزداهم تحت الحضیض الداني 
اله الاش عن 
ون الا بحبل آمان 
صّار الرسول بمنَّةٍ السرحمن 
منقادة لعساکر الإيمان 
فد قاله نی ربه الفتتان 
فحضوزه ومفیشه سيان 
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الإيصال لكتاب ابن سليم 0۷ 
الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة والاکمال(۱) 
للعلامة مُغْلْطاي بن قليج المصري (ت ۷۲۲ ه) 


شيخنا الإمام بغير مراء تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الذي 
طبّق ذكره جميعٌ الأقطار» وشاع علمّه في جميع الأمصارء فلذلك استغنينا عن 
التعريف بحاله. 

رأيته بالقاهرة وأجازني مشافهة بهاء وجتثه لأوَدّعَهء وسألته الوصية 
والدعاء فقال لي: يا غلامٌ» رونا في كتاب الترمذي بإسناد ثابت أن النبي كلا 
قال لابن عباس: «يا غلام اي أعلّمك كلماتٍء احفظ الله يَحنَظّْك احفظ 
الله تجذه تُجامّكء إذا سألت فسَلٍ الل وإذا استعنت فاستین بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يَضُرّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. 
رفعت الأقلام وحنت الصحف». 

هکذا ذکره من غير إسناد» ولم آرو عنه حديثًا علق إسناده غير هذاء وهو 
يرويه عن أبي الحسن بن البخاري سماعاء أبنا ابن طبرزده أبنا الكروخيء آبنا 
آبو الفتح الهرويء أبنا أبو عامر الأزدي وأبو نصر الترياقي وأبو بكر 
الغورجي قالوا: أبنا أبو محمد الجراحيء أبنا أبو العباس المحبوبيء أبنا 
الترمذي نا أحمد بن محمد بن موسی, نا ابن المبارك أنا ليث بن سعد 
وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج. ح وثنا عبد الله بن عبد الرحمنء آنا آبو 


(۱) (ص 4-۷۳ ۷) (نسخة الخزانة العامة بالرباط وهي بخط المؤلّف). 
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الولید» ثنا ليث بن سعد حدّثني قيس بن الحجاج» المعنئ واحد» عن حنش 
الصنعاني عن ابن عباس» فذکره» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد يقع لنا هذا الحديث أعلئ من طريقه بثلاث درجات. فكأئي من 
حيث العدد سمعته من الكروخي» وكانت وفاته سنة ثمان وأربعين وخمس 
مئة. أبنا أبو الفتح يونس العَسْقلاني قراءة عليه وأنا أسمعء أبنا ابن الجُمَيّزي 
وغيره......(21 عن السّلفي أبنا أبو العلاء محمد بن عبد الجبار بن محمد 
الضبي الفرساني» نا أبو عبد الله الجمال» عن عبد الله بن جعفر بن فارس» 
عن يونس بن حبیب. أنا أبو الوليد الطيالسي» فذكره. 
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)۱( هنا كلمة غير واضحة ولعلها «كلهم» أو (جمیعا». 


العلامة: خلیل بن أيبك الصفدي (۷۹4) 


- أغْیانْ العَضر وأغوان التصر 
- الواني بالوَقيّات 





أعيان العصر وأَعْوَان النَضْر ا٤‏ 
أعيان العصر وأعوان النصر(۱) 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم. 

لیم الأمامٌ العالمٌ العلامة المفسّر المحدث المجتهد» الحافظ شيخ 
الاسلام نادرةٌ العصرء فريد الدهرء تقيّ الدّین آبو العبّاس ابن الشيخ 
شهاب الدّين ابن الإمام مجد الدّين أبي البركات ابن تَيْوِيّة. 


سمع من ابن عبد الدايم» وابن أبي الیش والكمال ابن عبّد» وابن أبي 
الخير» وابن الصيرفي» والشيخ شمس الدين» والقاسم الاربلي» وابن علان» 
وخلق كثير. وبالغ وأكثر» وقرأ بنفسه على جماعة» وانتخب» ونسخ عدة 
أجزاء» وسنن أبي داود. ونظر في الرجال والعلل» وصار من أئمّة النقد ومن 
علماء الأثرء ومع التديّن والتاله. 

ثم أقبل على الفقه ودقائقه» وغاص على مباحثه. 

تحوّل به أبوه من حزان إلى دمشق سنة سبع وستين وست مثة وتيْميّة 
لقب لجده الأعلئ. 

تمذهب للإمام أحمد بن حنبل» فلم يكن أحدٌ في مذهبه أنْبّهَ ولا أَنْبَلَ. 
وجَادّل وجالَد شجعان أقرانه» وجدّل خصومه في وسط میدانه» وقرّجَ مضایق 
البحث بأدلة قاطعةء ونصر أقواله في ظّلمات الشكوك بالبراهين الساطعة. 
كأن السّنة على رأس لسانه» وعلوم الأثر مُساقة في حواصل جنانه» وأقوال 


(۱) (ص ٠٦‏ - ۷۳) نسخة المكتبة السليمانية» مجموعة عاطف أفندي باستانبول» برقم 
( ۱۸۰). 
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العلماء مجلُوّة نُضْب عيانه. لم أرَ آنا ولا غيري مثل استحضاره» ولا مثل 
سَبّقه إلى الشواهد وسّرعة إحضاره» ولا مثل عَرُوه الحدیث إلى أصله الذي 
فيه نقطة مداره. وأمّا علم الأصليّن فقهًا وكلامّاء وفهمًا وإعلامًاء فكان عجبًا 
لمن يسمعه معجرًا لمن يَعَدّ ما يأتي به أو يجمعه. 

يرل الفروع منازلها من أصولهاء ويرد القياسات إلى مآخذها من 
محصولها. 

وأما الملل والنحلء ومقالات آرباب البدع لول ومعرفة آرباب 
المذاهب» وما خصّوا به من الفتوحات والمواهب؛ فكان في ذلك بحرًا 
یتموج» وسَهمًا ینفذ علئ السواء لا یتعوج. 

وأمّا المذاهب الأربعة فالیه في ذلك الإشارة» وعلی ما ينقله الإحاطة 
والإدارة. 

وأما نقل مذاهب السلف» وما حدث بعدهم من الخلف؛ فذاك فنه» وهو 
ف وقت الحرب مهل أن ى حصفه الذي تصدی له وانتصب آو 
خلص منه مُناظره لا وهو يشكو من الاين والتصّب. 

وأما التفسیر فیه فيه طولی» وسَرُدُه فيه یجعل العیون إليه حُؤلئ. 

إلا أنه انفرد بمسائل غريبة» ورجح فيها آقوالا ضعيفة عند الجمهور 
معيبة 2١7‏ كاد منها يقع في هُوّة ویسلم منها لما عنده من التية المرجوة. والله 
يعلم قصّده وما يترجح من الأدلة عنده. 


)000( سبق التعليق علی مثل هذه العبارات. 
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وما دمر عليه شىء كمسألة الزيارة» ولا شن عليه مثلها إغارة» دخل منها 
إل القلعة ای ر ا ماشه ماه وما رج مها الا علی الآلة 
الحذباء ولا در بج منها إلا إلى البقعة الجذباء والتحق باللطيف الخبير» 
ول والثناء عليه تشر العبیر. 

وکان ذا قلم يُسابق البرق إذا لمع والوذق إذا هُمَع مم. يُملي على المسأنة 
لواحدة ما شاء من رأس القلم؛ ویکتب الكزاسيْن والثلاثة في قعدٍه وح 
ذهنه ما کل ولا انشلم. 

قد تحلّئ «بالمحلّی» وتولی من تقليده ما تولی» فلو شاء آورده عن ظهر 
قلب. وأتئ بجملة ما فيه من الشناع واللب!! 

وضيّع الزمان في رده على النصاری والرافضة ومَنْ عاند الدین أو 
ناقضه ولو تصدّی لشرح البخاريّ أو لتفسیر القرآن العظیم. لقلّد أعناق آهل 
العلوم در كلامه النظیم(۲). 

وکان من صغره حريصًا على الطلب» مُجِدًا على التحصیل والدآب» 
ولا يُؤثر على الاشتغال لذة» ولایری أن تضیع لحظة منه في البطالة فلّة. 
يذهل عن نفسه ویغیب في لذة العلم عن جسه لا يطلب أکلا إلا إذا حضر 
لدیّه ولایرتاخ إلى طعام ولا شراب في آبردیه. قيل: إن أباه وأخاه وأهله 


(۱) في نسخة: «رجع». 

(۲) لم يضيّع شيخ الإسلام الزمان بذلك؛ بل أتئ فيه بالعجب العجيب» فمن لنا بمثل 
«منهاج السنة»» و«درء التعارض». و«الجواب الصحيح)». وابيان تلبيس الجهمية»؟! 
وله في التفسير والحديث ما لو وصل إلينا كاملا لكان في أسفار كثيرة. 
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وآخرين ممن يلوذون بظلّه ام أن يروح معهم يوم سّبت ليتفرّج» فهرب 
منهم وما لوی عليهم ولا عر ج. فلما عادو آخر النهار لاموه على تخل 
تکلمم بای اراد مت فقال آنتم ما تزید نکم شي :۱۳ ولا 
تجدد. وأنا حفظتٌ في غیبتکم هذا المجلد. وکان ذلك الکتاب «جَنْة الناظر 
وجنة المناظر»(۲) وهو مجلّد صغیر وآمره شهیر. لا جَرّم أنّه گان في آرض 
العلوم حارئًا وهو همّام وعلومه - كما یقول الناس - تدخل معه الحمّام. 

هذا إلئ کرم یضحك البرق منه على عَمَائمهه وجود ما یصلح حاتم أن 
یکون في فص خاتمه وشجاعة یف منها قَسْوّرة» واقدام يتأخَرُ عنه عنترة» 
دخل علئ محمود غازان وکلمه كلامًا غليظًا بقوق وأسمعه مقالا لا تحمله 
الأبوة من البنوة. 

وکان في ربیع الأوّل سنة ثمان وتسعین وست مئة قد قام عليه جماعة من 
الشافعيّة وأنكروا عليه کلامه في الصفات. وأخذوا فتیاه «الحمويّة»» وردّوا 
عليه فيهاء وعملوا له مجلسًا. فدافع الأفرمٌ عنه ولم يُبَلّغْهم فيه أرَبا. ونودي 
بدمشق بإبطال العقيدة «الحمویة». فانتصر له جاغان المشد. وكان قد مُنع 
من الکلام. شم حضر عنده قاضي القضاة إمام الدين» وبحثوا معه» وطال 
الأمر بینهم نم رجع القاضي إمام الدّين وأخوه جلال الدّين وقالا: من قال 

عن الشّيخ تقی الدّين شيئًا عززناه. 


ثم إن طلب إلى مصر وهو القاضي نجم الدّين ابن صصريء وتوجّها 


)١(‏ في الأصل: «شیتا». 
(۲) لغلام ابن المي (ت1۱۰). 
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إلى مصر في ثاني عشر شهر رمضان سنة خمس وسبع مثة. فانتصر له الامیر 
سیف الذين سلان وط الجاشنکیر علیه وعقدوا له مجلم انفصل على 
حبسه» فخبس في خزانة البنود ؟ ثم يِل إلى الإسكندرية في صَفَّر سنة تسع 
وسبع مثةء ولم يُمَكّن أحدٌ من أصحابه من التو جه معه. شم أفرج عنه؛ وأقام 
تسس ل ا 
مئة» آخرجه الناصرٌ لما وَرّد من الكرك» وحضر إلى دمشق 

ی 
ند جُمع الفقهاء والقُضاة عند الأمير سيف الدّين تکزه وفُرئ علیهم كتابٌ 
السلطان» وفيه فصل يتعلّق بالشيخ تقی الدّين بسبب فتياه في مسألة الطلاق» 
وعوتب علئ فتياه بعد المنع» وانفصل المجلس علئ توكيد المنع. 

ثم اه في يوم الخميس ثاني عشري شهر رجب الفرد سنة عشرين وسبع 
مئة عُقد له مجلس بدار السعادة» وعاودوه في فتيا الطلاق [وحاققوه](۱) 
عليها وعاتبوه لأجلهاء ڈ مه حبس بقلعة دمشقء وأقام بها إلى يوم الاثنين 
يوم عاشوراء سنة إحدئ وعشرين وسبع مئة» فأخرج من القلعة بعد العصر 
بمرسوم السلطان» وتوجّه إلى منزله» وكانت مدة سجنه خمسة آشهر وثمانية 
عشر يومًا. 

ولمّا ان في يوم الاثنين بعد العصر سادس شعبان سنة ست وعشرين 
وسبع مئة في أيّام قاضي القضاة جلال الدين القزويني تكلّموا معه في مسألة 
الزيارة» وکتب في ذلك إلى مصرء فورد مرسوم السلطان باعتقاله في القلعة. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين من نسخة أخرى. 
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فلم يزل بها إلى أن مات رحمه الله تعالی في ليلة الاثنين عشري ذي القعدة 
سنة ثمان وعشرين وسبع مئة» بقلعة دمشق» في القاعة التي گان بها محبوسًا. 
ومولده بحرّان سنة إحدى وستين وست مئة. 

وأوّل ما اجتمعت آنا به ان في سنة ثماني عشرة أو سبع عشرة وهو 
بمدرسته في القصّاعين بدمشق المحروسة. وسألته مسألة مُشْكلة في التفسير» 
ومسألة مُشكلة في الاعراب ومسألة مُشكلة في الممكن والواجب. وقد 
ذكرت ذلك في ترجمته في تاريخي الکبیر(۱). 

ثم اجتمعت به بعد ذلك مرّات» وحضرت دروسه في الحتبليّة» فكنتٌ 
أرئ منه: 

عجبّا من عجائب البر والبح رونوعًافرْدًا وشکلاغریبا 
وكان [کثیر!]۲1) ما يُنشد قول ابن صرَّدُر: 

تموت النفوس بأوصابها ولم تشك عوّاتمامابها 
وم ان صَفت مُهجة تشتکي آذاه ارلسی غیرآخباببا 
وینشد أيضًا: 

مَنْلميُقَدْويْدسٌ في خيشومه رهج الخمیس فلن يقود خمیسا 
رأيته في المنام بعد موته ‏ رحمه الله تعالئ - كأنّه في جامع بني أميّة وأنا في 
يدي صورة عقيدة ابن حزم الظاهري التي ذكرها في أوّل کتاب «المحلئ» 


(۱) يقصد به «الوافي بالوفیات». 
(۲) الزيادة من نسخة أخرئ. 
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وقد کتبتها بخطی وکتبت في آخرها: 
وهذانص ديني واعتقادي وغيري‌مایری هذایجوژ 
وقد أوقفته على ذلك» فتأملها ورآها وما تكلّم بشيء. 
ذکر شيء من تصانیفه 

«قاعدة في الاستعاذة». «قاعدة في البسملة». «قاعدة في قوله تعالی: 
لباك بذ اياك سيين 6». قطعة كبيرة من آول سورة البقرة» وفي 
قوله تعالی: هنآل اسم يمول ءامتا با یالیو اجر € [البقرة: ۸] نحو 


ثلاثة کراریس. وفي قوله تعالئ: «عَلهمکمکل ری أَسََوَد تارا 4 [البقرة: ۱۷] 
نحو کراستین. وفي قوله تعالی: اھا الاس اعد وارك [البقرة: ۲۱] 


3 
مرن ام ی مر ور 


سبع کراریس. وفی قوله تعالی: ام سنه تشد [البقرة: ۱۳۰] کراس. 
«آية الكرسي» كراسان» وغیر ذلك من سورة البقرة. هت مُحَكمَاتٌ 4 
[آل عمران: ۷] إلى آخرها نحو مخ هد اه اهر [آل عمران: 
۸ ستة کراریس. وما أكون € [النساء: ۷۹] عشر کراریس» وغیر 
ذلك من سورة آل عمران. «تفسیر الما مجتّد کبیر. اف ارت 
موم ال اة 4 [المائدة: *] ثلاث کراریس. لو دربن 
بِءادم 4 [الاعراف: ۱۷۲] سبع کراریس قواعد. #سورة يوسف» مجلد کبیر. 
«سورة النور» مجلد لطیف. «سورة تبت والمعوذتین». «سورة الکافرون». 
(سورة الاخلاص) مجلد. «سورة العلق وأنها آول سورة آنزلت تضمنت 
آصول الدین» مجلد. «سورة لم يكن». وغیر ذلك من آيات مُفرّقة. 


۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


«الاعتراضات المصرية علی الفتيا الحموية» آربع مجلدات آملاه في 
الجب. «بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة» وربما سماه 
«تخلیص التلبیس من تأسیس التقدیس». (شرح آول المحصل للرازي» بلغ 
ثلاث مجلدات. «شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للامام فخر الذین 
الرازي». «تعارّض العقل والنقل» آربع مجلدات. «جواب ما آورده 
كمال الدّين ابن الشريشي» مجلد. «الجواب الصحیح لمن بدل دين 
المسیح»؛ ثلاث مجلدات. «منهاج الاستقامة». «شرح عقيدة الأصبهاني» 
مجلد. «نقض الاعتراض علیها لبعض المشارقة» آربع کراریس. اشرح آول 
کتاب الغزنوي» مجلد. «الرد على المنطق» مجلد. «رد آخر» لطیف. «الرد 
على الفلاسفة» مجلدات. «قاعدة في القضایا الوهمیة». «قاعدة فیما یتناهی 
وما لا یتناهی». «جواب الرسالة الصفدیة». «جواب في نقض قول الفلاسفة: 
إن معجزات الأنبیاء قوی نفسانیة». «إثبات المعاد والرد على ابن سينا». 
«شرح رسالة ابن عبدوس في کلام الامام آحمد في الأصول». «ثبوت النبوات 
عقا ونقلا والمعجزات والکرامات» مجلدان. «قاعدة في الکلیات» مجلد 
لطیف. «الرسالة القبرسية». «رسالة إلى أهل طبرستان وجیلان في خلق 
الروح والنور والائمة المقتدی بهم». «مسألة ما بين اللوحین کلام الله). 
«تحقیق كلام الله لموسی». «هل سمع جبریل کلام الله أو نقله من اللوح 
المحفوظ». «الرسالة البعلبكية». «الرسالة الأزهرية». «القادرية). 
«البغدادية». «أجوبة الشکل والنقط». «ابطال الکلام النفساني» آبطله من نحو 
ثمانین وجها. «جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت». 


آعیان العصر وآغوّان اضر 114 
وله في |ثبات الصفات وإثبات العلو والاستواء مجلدات. «المراکشیة». 
«صفات الکمال والضابط فيها». «آجوبة في مباينة الله تعالی لخلقه». «جواب 
في الاستواء وابطال تأويله بالاستیلاء). «جواب من قال لا یمکن الجمع بين 
إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبیه». «أجوبة کون العرش 
والسموات كُريّة وسبب قصد القلوب جهة العلو». «جواب کون الشيء في 
جهة العلو مع أنه لیس بجوهر ولا عرض معقول أو مستحیل». «جواب هل 
الاستواء والنزول حقيقة وهل لازم المذهب مذهب» سماه الاربلية. «مسألة 
النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع» مجلد لطیف. «شرح 
حدیث النزول» في آکثر من مجلد. «بیان حل إشكالات ابن حزم الواردة على 
الحدیث». «قاعدة في قرب الرب من عابدیه وداعیه» مجلد. «الکلام على 
نقض المرشدة». «المسائل الاسکندرانية في الرد على الاتحادية والحلولیة». 
«ما تضمنه افصو ص ۲ الحکم» من الکفر والالحاد والاتحاد والحلول». 
«جواب في لقاء الله». «جواب رژية النساء رمهن في الجنة». «الرسالة المدنية 
في الصفات النقلیة». «الهلاوونية جواب [سوال] ورد على لسان ملك التتار» 
مجلد. «قواعد في [ثبات القدر والرد على القدرية والجبریة» مجلد. «رد على 
الروافض في الامامة على ابن مطهر». «جواب في حسن إرادة الله لخلق الخلق 
وانشاء الأنام لعلة أم لغیر علة». «شرح حديث فحح آدم موسئ). «تنبیه 
الرجل الغافل على تمویه المجادل» مجلد. «تناهي الشدائد في اختلاف 
العقائد». «کتاب الایمان». «شرح حدیث جبریل في الاسلام والایمان». «في 
عصمة الأنبياء في ما یبلغونه». «مسألة في العقل والروح». «في المقربین هل 


(۱) في الأصل: «حلول» تحریف. 
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يسألهم منکر ونکیر». «هل تعذب الروح مع الجسد في القبر وهل تفارق 
البدن بالموت أو لا». «الرد على آهل کسروان». «في فضل آبي بكر وعمر 
على غیرهما». «قاعدة في فضل معاوية وفي ابنه يزيد أنه لا يسَبٌّ». «في تفضیل 
صالحي الناس على سائر الأجناس». «في كفر النصيرية». «في جواز قتال 
الرافضة». «في بقاء الجنة والنار وفنائهما» وهو آخر ما صدّفه في القلعة» وقد 
رد عليه العلامة قاضي القضاة تقي الدّين السبكي. 
كتب أصول الفقه 

«قاعدة غالبها أقو ال الفقهاء» مجلدان. «قاعدة كل حَمْد وذم من 
المقالات لا يكون لا من الكتاب والسّنة». «شمول النصوص للأحكام». 
«قاعدة في الإجماع وأنه ثلائة أقسام». «جواب في الإجماع وخير التواتر». 
«قاعدة في أن خر الواحد يفيد اليقين». «قاعدة في كيفية الاستدلال 
والاستدراك على الأحكام بالنص والإجماء(١2».‏ «في الرد على من قال إن 
الأدلة اللفظية() لا تفيد اليقين». «قاعدة فيما يبظ من تعارض النصّ 
والإجماع». «مؤاخذة لابن حزم في الا جماع». «قاعدة في تقرير القیاس». 
(قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكام". «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام». «قاعدة في الاستحسان». «(وصف العموم والإطلاق». «قواعد في 
أن المخطی في الاجتهاد لا یأئم». «هل العامي يجب عليه تقليد مذهب 
معين». «جواب في ترك التقليد في من يقول مذهبي مذهب النبي عليه السلام 
(۱) في الأصل: «الاحكام» تحريف. 


(۲) في الأصل: «القطعية». 
(۳) في الأصل: «الاجماع». 
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وليس أنا محتاج(۱ إلى تقليد الأربعة». «جواب من تفقه في مذهب ووجد 
حديئًا صحيحًا هل يعمل به أو لا». «جواب تقليد الحنفي الشافعي في الجمع 
للمطر والوتر». «الفتح علی الامام في الصلاة». «تفضيل قواعد مذهب مالك 
وأهل المدینة». «تفضیل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم». «قاعدة 
في تفضیل الامام آحمد». «جواب هل كان النبي وه قبل الرسالة نييًا». 
«جواب هل كان النبي و متعبدًا بشرع من قبله». «قواعد أن النهي يقتضي 
الفساد». 
کتب الفقه 


«شرح المحرر في مذهب أحمد» ولم يبيّض. «شرح العمدة للموفق» 
آربع مجلدات. «جواب مسائل وردت من آصبهان». اجواب مسائل وردت 
من الأندلس». «جواب مسائل وردت من الصلت». «جواب مسائل من 
بغداد». «مسائل وردت من زرع». «أربعون مسألة لقبت الدرة المضیة». 
«الماردانية». «الطرابل‌سیة». قاعدة في المياه والمائعات وأحكامها». 
(المائعات وملاقاتها النجاسة». «طهارة بول مايؤكل لحمه». «قاعدة في 
حديث القلّتين وعدم رفعه». «قواعد في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس 
والريح». «جواز الاستجمار مع وجود الماء». «نواقض الوضوء». «قواعد 
في عدم نقض الوضوء بلمس النساء». «التسمية على الوضوء». «خطأ القول 
بجواز مسح الرجلين». «جواز المسح علی الخفين المنخرقين والجوربين 
واللفائف». «في من لا يعطي أجرة الحمام"). «تحريم دخول الحمام بلا 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(۲) في الأصل: «الحكام». 
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مثزر». «في الحمام والاغتسال». «ذم الوسواس». «جواز طواف الحائض». 
(تیسیر العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم والجمع بين الصلاتين للعذر». 
«كراهية التلفظ بالنية وتحریم الجهر بها». «في البسملة هل هي من السورة». 
«فيما یعرض من الوسواس في الصلاة». «الکلم الطیّب في الأذكار». «كراهية 
بسط سجادة المصلي قبل مجیثه». «في الرکعتین اللتين تصلیان قبل 
الجمعة». «في الصلاة بعد آذان الجمعة». «القنوت في الصبح والوتر». «قتل 
تارك آحد المباني وکفره». «الجمع بين الصلاتین في السفر». افیما یختلف 
حکمه في السفر والحضر؟. «أهل البدع هل یصلی خلفهم». اصلاة بعض 
أهل المذاهب خلف بعض». «الصلوات المبتدعة). اتحریم السماع». 
(تحریم الشبابة». اتحریم الشطرنج». (تحریم الحشيشة ووجوب الحد فیها 
ونجاستها». «النهي عن المشاركة في أعياد البهود والنصاری وإيقاد نصف 
شعبان والحبوب في عاشوراء». «مقدار الكفارة في الیمین». «في أن المطلقة 
ثلانًا لاحل إلا بنکاح زوج ثان». «بیان الطلاق المباح والحرام». «في 
الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلانّا». «جواب(۱) من حلف لا يفعل شيئًا على 
المذاهب الأربعة [ثم طلّق ثلانًا في الحیض]». «الفرق المبين بين الطلاق 
واليمين». «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». «الحلف 
بالطلاق من الأيمان حقيقة». «كتاب التحقيق في الفرق بين الأيمان 
والتطليق». «الطلاق البدعي لا يقع». «مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق 
وإيقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك» تقدير خمسة عشر مجلدًا. 
«مناسك الحج» عدة. «في حجة النبي عليه السلام». «في العمرة المكية». «في 


(۱) في الأصل: «جواز». 
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شهر(۲ السلاح بتبوك وشرب السویق بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس 
المُحْرِمُ وزيارة الخلیل عقیب الحج». و«زيارة القدس مطلقًا». «جبل لبنان 
كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال عيب ولا أبدال». «جمیع أيمان المسلمين 
مکفرة). 
كتب في آنواع شتی 

جمع بعض الناس «فتاويه بالديار المصریة» مدة سبع سنین في علوم 
شت فجاءت ثلاثين مجلدة. «الكلام على بطلان الفتوة المصطلح عليها بين 
العوام وليس لها أصل يتصل بعلي عليه السلام». اكشف حال المشايخ 
الأحمدية وأحوالهم الشيطانية». «بطلان ما يقوله أهل بيت الشيخ عدي». 
«النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة» والخسوف والکسوف» هل 
يقبل قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة». «تحریم أقسام المعزمين بالعزائم 
المعجمة وصرع الصحيح وصفة الخواتم». «إبطال الكيمياء وتحريمها ولو 
صحت وراجت». ١اكشف‏ حال المرازقة». «قاعدة في العبيديين». 


ومن نظم الشيخ تقي الدين علئ لسان الفقراء المجردين وغيرهم: 


وال مت فترّن اختی از وائمافتزنااضطراز 
جاك وکا امسالهعی ار 
تسمعٌمتاإذا ات فة سکاف ها 


وله قصائد مطولة أجوبة عن مسائل كان يسال عنها نظمًا مثل مسألة 
اليهودي» وجوابه عن اللغز الذي نظمه الشيخ رشيد الدّین الفارقي» وغير 


)١(‏ في الأصل: «بشهرا. 
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ذلك. 
البغدادي المعروف بابن الأبرادي الحنبلي» والشيخ شمس الدّين الصايغ» 
وسعد الدّين آبو محمد سعد الله بن عبد الأحد الحراني» وأكثر من ذلك 
ومنه قوله: 
لعن نافقوه وهو في السجن وابتغوا راه و ارارق وتتوذدا 
فلاغزو أن ذْلٌ الخصوم لباسه ولا عجبٌ أن خاف سطوته العدی 
فر ید لعضب الفهُند آنه اقا ویر ماوت ها 
بعد» ومات وهو على انحرافه. ولذلك آسباب منها: أنه قال له يومًا: کذا قال 
سیبویه فقال: یکذب سیبویه» فانحرف عنه. وقد كان آولا جاء إليه 
والمجلس عنده غاص بالناس» فقال یمدحه ارتجالا: 
لماأتيناتقي الدّين لاح لنا داع إلى الو فردمالهوَرَر 
هه را وا یال هتفر د 
حبر تسربلٌ منهدهرٌهحِبّرًا ته شاف مدو نواه اة 
قامابنتيميةفني نصرشرعينا مقامَسَيّدتيمإذعَصّت مُضَر 
فأظيز الخو اذ آناژه تزشت واخمد اله اذ طارث له الشرد 
کنانحدّث عن عبر يجيئ ها آنت الامام الذي قد كان يتر 
وکتب الشیخ كمال الدّين محمد بن علي ابن الزملكاني رحمه الله تعالى 
علی بعض تصانيفه: 


ماذایقول الواصفون له وصفائه جلت عن الحضر 
هوحجال له قاهرة هوبيتااعجوب ةلمَصرٍ 
هوآيةفي الخلق ظاهرةً أنوارها ارس علی الفْجر 

والذي أراه أن هذه الأبيات كتبها الشيخ كمال الذین في حياة الشيخ 
صدر الدين ابن الوكيلء لأنه كان يخالفه ويريد أن يتدصر عليه بالشيخ 
تقي الدين ابن تيمية» والله أعلم. 

ولمّاتوني رحمه الله تعالی -رثاه جماعة منهم: الشيخ قاسم ابن 
عبد الرحمن المقرئ» وبرهان الدّین إبراهيم ابن الشيخ شهاب الدّين 
العجمي» ومحمود بن علي بن محمود الدقوقي البغدادي» ومجير الدّين 
الخياط الدمشقي» وشهاب الدّين أحمد[بن] الکرشت. وزين الذین 
عمر بن الحسام» ومحمد بن أحمد بن [أبي] القاسم الحلبي الدمشقي 
الإسكاف» وصفي الدّين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي 
وجمال اللین محمود بن الأثير الحلبي وعبد الله بن حضر بن 
عبد الرحمن الرومي الجزري(۱) المعروف بالمتيم» وتقي الدين محمد بن 
سليمان بن عبد الله ابن سالم الجعبري» وجمال الدّين عبد الصمد بن 
إبراهيم [بن] الخليل الخليلي» وحسن بن محمد النحوي المارداني؛ 
وغيرهم. أنشدني إجازة لنفسه الشيخ علاء الدّين علي بن غانم: 
آي حبر مضی وأي إمام فجعث فیه ملء الاسلام 
ابن تَيْوِيَة التقيُ وحيدٌال هرمن كان شامة ني الشام 


)١(‏ کذا بالأصل. و بعضص النسخ و«الوافي»: (الحريري؟. 


۸ 
رح فعاض من عسات 
زام عابت ةني دن 
كان كنرًا لكل طالب علم 
راف فا جا ى ات 
حازعلمافماله من مساو 
لميكنْفي الذناله من نظير 
عالم في زمانه فاق بالعل 
كان نف علمه وحيدًا فری دا 
کل ن في دسشق ناح عليه یه 
جع الناسٌ فيه في الشرق والغر 
لويفيدٌ اف داء بالروح كتا 
آوحد فيه قد آصیب الرایا 
وعزیز علسیهم آن يروه 
مایری شل بومه عندما سا 
حمل وه على الرقاب إلى الق 
فهوالان جار رب ال‌سموا 
ق دس ال روح ة وستی كب 
فلقد کان نادرًافي بني الدهم 


الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
ض‌نداه وعم بالإنغام 
اه عن كل ما بها من [خطام۱) 
ولمن خاف أن ير في حرام 

ول تال ككل مَرام 

فيهمنعالم ولا سام 
في جميع العلو مو الأحكام 
سم‌جمیع هَ الا الاعلام 
لم ينالواما نالفي الأحلام 
E EEE‏ الالام 
ب وآضخوا بالحزن كالأيتام 
قدفديناه من هجوم الجمام 
یی فيه جميع الانام 
غاب بالرغم ف الشری والرغام 
رعلئ النَّعْشنِ نحو دار السّلام 
سروک ادوا إن يهلكوا بالزحام 
تِالرحيم المهيمن نِ العلام 


ار ا بهاطلات الغمام 


سروخشا في أوج والأيام 


وأنشدني أيضًا إجازة لنفسه الشيخ زين الدّين عمر ابن الوردي الشافعي: 


)١(‏ في الأصل: «حرام» والمثبت من «الوافی». 
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قلوبٌ الاس قاسيةٌ مسلاط 
تََط قط بعد وف اوحیر 
تي سین ذو درع وعلسم 
توفي وهو محبوس فرید 
ولو حضروه حين قضئ 
قضی نحبّاولیس له قرین 
فتی في علمه آضحی فريدًا 
وکان یضاف ابلس 2 طاه 
وحبس الدرٌ في الأصداف فخرٌ 
بنوتیمیء ک‌انوا انوا 
ولکن‌یاندامتنا علیه 
ما لاولاب ‏ قسط عانئ 
ولا جاری الوری في كسب مال 
ولولا أنهم سجنوه شرا 
وعند اللو تجتمسم البراب | 
e‏ 
الاقف 
قَدمَحَاهَالرَدَئ 


3 س عو‎ 
E ET 


11 ابن تيمية 
فأي در قد 


2۷۳۷ 


وليس لها الی العَليا نشاطً 
لنامن نشر جوقره التقاط 
هون انمدع افيف تست ار 
وا افیا ا 
لآلموًا ملائكة التعيم به نجاطوا 
ولیس يلف مشبهّه القماط 
دا اس عابتا 
بوعظ للقلسوب هي السياط 
وب الوم اغط ی ال بلاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
نجوم العلم أدركها اباط 
فك الل ه بسا 
ولاوقفٌ علیه ولا رب اط 
ولميَشْعَلْهُ بان اس اختلاط 
لكان به لقَدرِهِمُ انحطاط 
وليس یل لي فيها انخراطً 
جميعًا وانطوئ هذا البساط 


ضاق بامل العلم رحب القشا 
وي بحر في ای غي صا 
ا ر ا ا 


۷۸ 
اوه ال مو فده 
كم مَجلس كان وا ین ال 
وكلعفلأنقه مُطيِمْ 
وشکل لت اب اه 
EE‏ خف افو E‏ 
ی ی سس 

يوذ وابلک هرقف ه 
ETT‏ 
ادرا ا 
وَوّبزي العلم في بردو 
سبحان مَنْ سَخَّر قلبٍ لور 
قد أجمع لاس على حب 
كان ليم الصَّدْرٍ قد سل أل 
كَمْ خث للخير وگ ذِيْ كَرّئ 
وأمرض الإلحاة لما ج لا ال 
ونع در الباطل في ظلمء 
وه وعن ال یا رو تفه 
قَمَالهفي مَنْصِبٍرَعَْةٌ 
گان إذا دا ف 
ولورآی ذل لك مافاته 
وبعد هذا حکمه تَاف]ذ 
بيو جامد جَهْرَاوكَمْ 
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ربعا المعم ور قد قؤضا 
يلم فلاا رووا 
ترا ان وانی الیه آضا 
آعاده ب یوم م مدی آُ صا 
فا رخ یعس و 
وخصمهفي وقه انقضا 
وَفوّ له بالحق قد اجرضا 
آضحی له عَابُ ای مزیضا 
وحضهه قذ ضم جَْمْرَالْهَضَا 
لقو له طوعَاوقد فیضا 
ولا اغتب ربا ی بقً فا 
آنسر لباریه وقدفوضا 
كق وقلب ریم قد آزیضا 
لا راأی بارقه وم ضا 
وال بالجئّ ة قَذعَوّضَا 
وعَزْمهُفِي ذاك مَااستنهصًا 
بزخ رف ین تقیها آفرضا 
في کل ماد اعد ا 
سل خساما في الْوَعَى واعضی 


آعیان العصر وأَعْوّان التَضر 

وتوم مارا ما علا 
شیور 2 مواد الُفل واي الط 
2 
ولم یکن فسویسوی ل أنه 
مع افیه ال دلیل اي 
وبع اراح ری ره 
تعاؤه ماانقش من ةالبتَا 
قجَاءت الرحمء ارفا توئ 


2۷۹ 

مَدَدَفِيِالقَوْلِوَمَاحَقضًا 
کالم اء لما مرق ال ةا 
بال رنه اجهضا 
حالف أَشيَاءَ کمن قد مَضَیْ 
اوق الصا 
مَاادَانَ من لهو ولا اسْتَقَرَضَا 
وه بينَ الوَرَئ ما انْقَضَئ 
e‏ 


وعلی الجملة فكان الشيخ تقيٌ ثة الذين 
ا ا ا ا a‏ 
تقي الدّين ابن تيمية» والشيخ تقي الذین ابن دقيق العید» وشيخنا العلامة 
تقي الدّين السبكي» وقلت في ذلك: 

لا لیس لهسم رابع فلاتكنْمِننذاكفِينَكٌ 


فان ها تیاه یه واد دی ال وا ره 
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الوافي بالوفيات( (١‏ 


العلامة تقی الدين ابن تَبْوّة 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
الحَرّاني ابن تَيْمِيّةء الشيخ الامام العالم العلامة المفسر الفقيه المجتهد 
الحافظ المحدّثء شيخ الاسلام» نادرة العصرء ذو التَصانیف والذكاء 
والحافظة المفرطة تقی الدّين آبو العبّاس ابن العالم المفتي شهاب الدّين 
ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدَّين أبي البركات مؤلف «الأحكام». 

وتَيْميّة لقب جده الاعلی ولد بحرّان عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ 
وستين وتحول به أبوه إلى دمشق سنة سبع وستين وتوفي سنة ثمانٍ وعشرين 
وسبع مئة. 

وسمع من ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر والكمال ابن عبد وابن أبي 
الخير وابن الصيرني والشيخ شمس الدّین والقاسم الاربلي وابن علان 
وخلق كثير وبالغ أكثر» وقرأ بنفسه على جماعة» وانتخب ونسخ عدة أجزاء 
واسنن أبي داود» ونظر في الرجال والعلل» وصار من أئمة النقد ومن علماء 
الأثر مع التديّن والتأله والذكر والصيانة والنزاهة عن حطام هذه الدار والكرم 
الزائد؛ ماه أقبل على الفقه ودقائقه وغاص على مباحثه ونظر في أدلته 
وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتّئ كان يُقَضئ منه العجب إذا 
ذكر مسألة من الخلاف واستدل ورجح واجتهد. 


)١(‏ (۷/ ۱۵ - ۳۳) نشر جمعية المستشرقين الألمانية. 


الوَاني بالوَقيَاتِ ۸۱ 

حكئ لي أنَّهِ قال يومًا للشيخ صدر الدّين ابن الوكيل: يا صدر الذین آنا 
أنقل في مذهب الشَّافعَ أكثر منك أو كما قال. 

وقال الشّيخْ شمس الدّین: ما رأيت أحدًا أسرع انتزاعًا للآيات الدالة 
على المسألة الّی يوردها منه» ولا أشد استحضارًا لمتون الأحاديث وعژوها 
بعبارة رشقة حلوة وإفحام للمخالف» وكان آية من آيات الله تعالی في التفسير 
والتوسع فيه لعلّه يبقئ في تفسير الآية المجلس والمجلسين. 

قلت: حکی لي من سمعه یقول: إني وقفت على مائة وعشرین تة تفسیوا» 
أستخضرٌ من الجمیع الصحيحَ الذي فيهاء أو كما قال. 

قال الشّيخْ شمس الدين: وأما أصول الدّين ومعرفة آقوال الخوارج 
اي الو 0 ی 
النفس: من اللباس ۳ والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. 

قلت: حكي لي عنه أن والدته طبخت يومًا قرعية ولم تذقها أولا وكانت 
مُرّة فلمًا ذاقتها تركتها على حالها فطلع إليها وقال: هل عندك ما آكل؟ قالت: 
لا إلا أننى طبخت قرعًا كَانَّ مرا فقال: أين هو؟ فأرته المكان الذي فيه تلك 
القرعية فأحضرها وقعد لها إل أن شبع وما أنكر شيئًا منهاء أو كما قيل. 

وحُكى لى عنه أله كَانَ قد شكا إليه إنسان أو جماعة من قطلوبك الكبير 
وكان المذكور فيه جبروت على أخذ أموال الناس واغتصابها ‏ وحكاياته في 
ذلك مشهورة ‏ فقام يمشي إليه فلمًا دخل إليه وتكلم معه في ذلك قال له 
قطلوبك: آنا الذي أريد أجيء إليك لأنك رجل عالم زاهد» يعرّض بقولهم: 
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دا كَانَ الأمير بباب الفقير» فنعم الأمير ونعم الفقير. فقال له: قطلوبك! لا 
تعمل علي درکواناتك(۱)؛ موسی كان خيرًا مني وفرعون كاد شا منك 
وكان موسئ كل يوم يجيء إلئ باب فرعون مراتٍ في كل يوم ويعرض عليه 
الإيمان» أو كما قيل. 

وحكئ لي عنه الشّيخْ شمس الدّین ابن قيم الجوزية قال: كان صغيرًا 
عند بني المنجّئ فبحث معهم فادّعوا شيئًا آنکره فأحضروا النقل فلمًا وقف 
عليه ألقئ المجلد من يده غیظاه فقالوا له: ما أنت الا جريء ترمي المجلّد 
من يدك وهو كتاب علم؛ فقال سريعا: أيّما خير آنا أو موسئ؟ فقالوا: موسی؛ 
فقال: أيّما خير هذا الكتاب أو ألواح الجوهر التي كا فيها العشر كلمات. 
قالوا: الألواح» فقال: إن موسی لمّا غضب ألقئ الألواح من یده» أو كما قال. 

وحکی لي عنه أيضًا قال: سأله فلان ألييته فقال: أنت تزعم أنَّ أفعالك 
كلها من الستةه؟ فهذا الذي تفعله بالناس من عَرْكِ آذاههم من أين جاء هذا في 
الستّة؟ فقال: حديث ابن عباس في «الصحیحین» قال: صلَيتٌ خلف رسول 
الله مه ليلا فکنت إذا أغفيت أخذ بأذني» أو كما قال. 

قال الشيخ شمس الدين: وصنف في فنون العلم» ولعل تواليفه وفتاويه 
في الأصول والفروع والزهد واليقين والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ 
ثلاث مئة مجلّدة؛ وكان الا بالحق نهاءً عن المنكر ذا سطوة وإقدام وعدم 
مداراة. ومسائله المفردة يحتج لها بالقرآن والحديث أو بالقياس ويبرهنها 
ويناظر عليها وينقل فيها الخلاف ويطيل البحث أسوةً من تقدمه من الأئمة 


(۱) أي: حِيّلك. كلمة فارسية. 


لوق بالوقیات AY‏ 
فإنْ كَانَ أخطأ فله اجر واحد وان كَانَ أصاب فله آجران. وکان أبيض أسود 
الرأس واللحية قليل الشيب» شعره إلى شحمة آذنیه» كأن عينيه لسانان 
ناطقانء رَبْعةٌ من الرجالء بعيدَّ ما بين المنکبین» جهوريّ الصوت فصيح 
اللسان سريع القراءة تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح؛ توفي محبوسًا في 
قلعة دمشق على مسألة الزیارة؛ وكانت جنازته عظيمة إلى الغاية» ودفن في 
مقابر الصوفية» صلى عليه الشيخ علاء الدّين قاضي القضاة القونوي ولم 
يصلٌ عليه جمال ادن بن جملة. انتهئ كلام الشّيخْ شمس الدين. 

قلت: رحمهم الله أجمعين» هم الآن قد رأوا عين اليقين» فيما كانوا فيه 
یختلفون» وما أظنه رأئ مثله في الحافظة والاطلاع وأرئ أن مادته كانت من 
كلام ابن حزم حتّئ شناعه علئ من خالفه» وكان مغرّئ بسب ابن عربي 
محبي الدّين والعفيف التلمساني وابن سبعين وغيرهم من الذين ینخرطون 
في سلكهم وربما صرح بسب الغزالي وقال: هو قلاووز(١2‏ الفلاسفةء أو قال 
ذلك عن الإمام فخر الدين. سمعته يقول: الغزالي في بعض كتبه يقول: 
«الروح من أمر ربي» وفي بعضها يدس كلام الفلاسفة ورأيهم فيها؛ وكذلك 
الإمام فخر الدّين الرازي كَانَ كثير الحط عليه؛ وكان مسلطًا على هؤلاء 
الفقراء الأحمدية واليونسية والقرندلیة۲1) وغيرهم من هؤلاء المبتدعة. 
حُكي لي أنه جاء إليه بعض الأحمدية وقال ما يقولونه على العادة في دخول 
التنور من بعد ثلاثة أيام [من] وقود النار فيه فقال له: أنا ما أكلّفك ذلك ولكن 
دعني أضع هذه الطوافة في ذقنك» فجزع ذلك الفقير وأبلس. قلت: وقد نقل 


(۱) أي: قائد. كلمة فارسية. 
(۲) كذا بالأصلء والمشهور: القلندرية. 
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الم رح ال بان ونام درك و و لالم ی 
النصاری آنا تنزل یوم سبت النور من السماء | إلى القمامة۱) بالقدس 
لق دزم الق شین 44 ينَرَّلنورَابَكْرَة س 
كاذ كنا نو را نهک وی وان كان كاذ ا ق كل معد 
يقرّها القسّيسٌ من شغردُقَیه ‏ فان لم تحزقها ولا اقطعوايّدي 

وسمعته يقول عن نجم الدّين الكاتبي المعروف بدّبيران ‏ بفتح الدال 
المهملة وكسر الباء الموحدة ‏ وهو الكاتبي صاحب التواليف البديعة في 
المنطق فإذا ذكره لا يقول لا دبيران - بضم الدال وفتح الباء -. وسمعته يقول 
ابن المنجس» يريد ابن المطهّر الحلی. وكانت سّمعته في البلاد البعيدة أكثر 
وأكبر وأشهر ممّا هي بالشام خصوصًا بلده دمشق. وكتب رسالة إلى صاحب 
قبرس يأمره فيها بالرفق بالأسارئ المسلمين وتخفيف الوطأة عنهم» وق 
عليه أقوالا من كلام المسيح عليه السلام مثل قوله: مَنْ ضربك على خدك 
الأيمن فدر له الخد الأيسرء وأشباه ذلك فقيل رنه خفّف عنهم وعمّرٌ 
جامعًا علئ ما قيل. 

وطْلِبَ إلى مصر أيام ركن الدّین بيبرس الجاشنکیر وعُقد له مجلس في 
مقالة قال بها فطال الأمر وحكموا بحبسه فحبس بالإسكندرية؛ ثم إنَّ الملك 
الناصر لما جاء من الكرك أخرّجه فيما أظن. ولم يزل العوامٌ بمصر يعظمونه 
إلى أن آخذ في القول على السيدة نفيسة فأعرضوا عنه. ورأيته مرّات بمدرسة 
القصاعين وبالحنبليّة جُوّا باب الفرادیس وكان إذا تكلّم أغمض عينيه 


(۱) أعظم كنيسةٍ للنصاریء ببيت المقدس, انظر «معجم البلدان»: (5/ ۳۹۲). 


الوانی بالوَقيَاتِ A0‏ 

وازدحمت العبارة عل لسانه فرآیت العجب العجیب» والكي الذي ما له 

مُشاكل في فنونه ولا ضریب. والعالم الذي أخذ من كل شيء بنصیب» سهمه 
38 ۳ ف 59 

للأغراض مصيب » والمناظر الذي إذا جال في حومة الجدال رمي الخصوم 

من مباحثه بالیوم العصيب: 

وعاینت بدرًا لايّرئ البدمثلَة وخاطبت بحرًا لا رى العِبر عائمةٌ 


أخبرني المولی علاء الدّين علي بن الآمدي» وهو من كبار کتاب 
الحساب قال: [دخلت] يومًا إليه آنا والشمس النفيس عامل بيت المال ولم 
يكن في وقته أكتبٌُ منه فأخذ الشيخ تقي الدّین يسأله عن الارتفاع وعّا بين 
الفذلكة واستقرار الجملة من الأبواب وعن الفذلكة الثانية وخصمها وعن 
آعمال الاستحقاق وعن الختم والتوالي وما يطلب من العامل وهو یجیبه عن 
البعض ويسكت عن البعض ويسأله عن تعليل ذلك | إلئ أن آوضح له ذلك 
وعلله؛ قال: فلمّا خرجنا من عنده قال لي النفيس: والله تعلّمتٌ اليوم منه ما 
لا كنت أعلمه؛ انتهئ ما ذكره علاء الدين. 

وسألته في سنة ثماني عشرة ار قاكرة ونيم با ومو اريس 
بالقصاعين عن قوله تعالیل: مت € [آل عمران: ۷ فقلت له: 
المعروف بين النحاة أن الجمع لا يوصف إلا بمايوصف به المفرد من 
الجمع بالمفرد من الوصف. فقال: كذا هو؛ فقلت: ما مفرد متشابهات؟ 
فقال: متشابهة» فقلت: كيف تكون الآية الواحدة في نفسها متشابهة» وإنما يقع 
التشابه بين آيتين؟ وكذا قوله تعالی: فوج فيها رجن فلا € [القصص: ۱۰] 
كيف يكون الرّجل الواحد يقتتل مع نفسه؟ فعدل بي من الجواب إلى الشكرء 
وقال: هذا ذهن جيّد ولو لازمتني سنة لانتفعت. وسألته في ذلك المجلس 


EA‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


عن تفسیر قوله تعالی: یقن یں وجل ین زتجها4 إلئ 
قوله تعالی: عكار € [الأعراف: ۱۸۹- ۱۹۰] فأجاب بما قاله المفسرون 
في ذلك وهو آدم وحواء ون حواء لما آثقلت بالحمل آتاها [بلیس في صورة 
رجل وقال: أخاف مِنْ هذا الذي في بطنك أن یخرج من دبرك أو يشق بطنك 
وما يدريكِ لعله يكون بهيمة أو کلبّا» فلم تزل في همع حتین أتاها انیا وقال: 
سألت الله تعالی أن يجعله بشرًا سوبًا وان كان كذلك سميه عبد الحارث» 
وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث فذلك قوله تعالئ: #قَلَمَآءَاتَهُما 
مللا جما لد سْكوضِمَءَانَهُما4 وهذا مَرُوي عن ابن عباس» فقلت له: هذا 
فاس من وجوه لاه تعالئ قال في الآية الثانية: له اسمن 4 فهذا 
يدل على أن القصة في حق جماعة؛ ان أنه لیس لابلیس في الكلام ذكر؛ 
الثالث أن الله تعالئ علّم آدم الأسماء كلها فلا بد وأنّه كاد يعلم أن اسم 
إبليس الحارث؛ الرابع آنّه تعالی قال: رداق یاو برد 
[الاعراف: ]۱٩۱‏ وهذا يدل علی أن المراد به الاصنام لأن «ما» ما لا يَعْقِل ولو 
گان إبليس لقال «مَنْ» التي هي لمن یعقل. فقال رحمه الله تعالی: فقد ذهب 
بعض المفسرين إلى أن المراد بهذا قُصَيَ لأنة سمّئ أولاده الأربعة عبد مناف 
وعبد العزئ وعند قصى وعبد الدار والضمير في «يشركون» له ولأولاده من 
اغفايه الذين هون آر لادهم بل الأسماء وآمنالهاء فقلت له وَهَذا ایضا 
فاسد لاأنّه تعالی قال: ولق من تسود وَجَحَلَمِيْهارَكْجَهَا4 وليس كذلك 
إلا آدم لأن الله تعالی خلق حواء من ضلعه؛ فقال رحمه الله تعالئ: المراد بهذا 
آن زوجه من جنسه عربية قرشية» فما رأيت التطویل معه. 


وسألته في ذلك المجلس عن قول المتکلمین في الواجب والممکن 


لوا بالوَقيَاتِ AV‏ 
لأنبم قالوا: الواجب ما لا يتوقف وجوده على وجود ممكنه؛ والممكن ما 
یتوقف وجوده عل وجود واجبه فقال مه هذا کلام مستقیم؛ فقلت: 
هذا القول هو عون القول بالعلة والمعلول فقال: کذا هی إلا أن ذلك علة 
ناقصة ولا يكون علة تامة لا بانضمام إرادته فإذا انضمت الارادة إلى وجود 
الواجب تعین وجود الممکن. ثم اجتمعت به بعد ذلك مرات عديدة وکان 
إذا رآني قال: أيش حس الایرادات أيش حس الأجوبة» أيش حس الشکوله؟ 
آنا أعلم أنك مثل القدر التي تغلي تقول بق بق بَق» أعلاها آسفلها وأسفلها 
فوائد لم أسمعها من غيره ولا وقفت عليها في کتاب» رحمه الله تعالئ. 

وعلی الجملة؛ فما رأيت ولا أرئ مثله في اطلاعه وحافظته ولقد صَدَّقٌ 
ما سمعنا به عن الحفاظ الأول وكانت هممه علية إلى الغاية لاله كان كثيرًا ما 
پنشد(۱): 
تموث النفوس بأؤصابها ولم تشك عوادّهامابا 
وس انم مهجةتشتكى آذاه‌االسی غير أحباببا 

وينشد أيضًا(): 

وكان في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين قد قام عليه جماعة من الشافعية 
وأنكروا عليه كلامه في الصفات وأخذوا فتياه الحمويّة وردّوا عليه فيهاء 


)١(‏ البيتان لِصَرَدْرٌء وسَبَقَا في «أعيان العصر». 


EAA‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعملوا له مجلسًا فدافع الأفرم عنه ولم يبلغهم فيه آربّا» ونودي في دمشق 
بابطال العقيدة الحموية فانتصر له جاغانْ المشد وكان قد مُنع من الكلام. شم 
نه جلس علی عادته يوم الجمعة وتكلم ثم حضر عند قاضي القضاة 
إمام الدين وبحثوا معه وطال الأمر بينهم» نع رجع القاضي إمام الدين 
وأخوه جلال الدّين وقالوا: من قال عن الشَّيخ 7 تقي الدّين شيا عرناه» نم إِنّه 
طلب إلى مصر هو والقاضي نجم الدّین ابن صصري فانتصر له الأمير 
سیف الدين سلار وحط الامیر رکن الب الجاكتكر عليه a‏ 


مجلسّا انفصل على حبسه فحبس في خزانة البنود ثم ثقل إلى إسكندرية ثه 
لا ا ل ا 
فلمّا كَانَ في أيام القاضي جلال الدّين تكلّموا معه في مسألة الزيارة وكتب في 
ذلك إلى مصر فورد مرسوم السلطان باعتقاله في القلعة فلم يزل معتقلا بها 
إلى آن مات سنة ثمان وعشرين وسبع مائة. 
ورآیته بعد موته رحمه الله تعالئ في المنام كأنه في جامع بني أميّة وأنا في 
يدي صورة عقيدة ابن حزم الظاهري التي ذكرها في أول «المحلی» وقد 
كتبتها بخطي وكتبتٌ في آخرها: 
وهذانص ديني واعتقادي وغيري‌مایری هذایجوز 
وقد آوقفته على ذلك فتأملها ورآها ولم يتكلم بشيء. 
ذكر تصانیفه 
5 ۲ 
ذف الموج للغريق لرا واضكاآنيفوته تداك 


لوق بالوَقيَاتٍ ۸4 
ولكن آذکر منها ما تیس والا فهی أكثر ممّا آوردته في هذه الترجمة 


ولعل بعض أصحابه يعرفها: 
كتب التفسیر 
«قاعدة في الاستعاذة» ينا وكلام علی الجهر بها). 
«قاعدة في قوله تعالی: #إِيَاكَ ند وال د 0000 وقطعة كبيرة من أول 


سورة البقرة» وفي قوله تعالی: ون اب تب ايالخ ر» 
[البترة: ۸] نحو ثلاث كراريس. قوله تعالیل: 200 أستوقد تار که 
[البقرة: ۷ج a‏ هلتاس اعد اعَبد ورك [البقرة: :سبع 
کراریس. ۱۷ إل هت رگ [البقرة: ۱۳۰] كراسة. «آية الکرسی» كراسان» 
وغير ذلك من سورة البقرة. مته ءابلك بت گنت 4 ال عمران: :۷ إلى 
آخرها نحو مجلد. «شَهد لد الا اهر 6 [آل عمران: ۸]ست 
کراریس. اما أصَابَكَ مِنحَسََةٍ 4 [النساه: ۷4] عشر کراریس» وغیر ذلك من 
سورة آل عمران. «تفسير المائدة» مجلّد لطیف . «هلتء منود 
حال ضار 4 [الماهدة: <] ثلاث كراريس. و تیدج 
[الأعراف: ۱۷۲] سبع كراريس قواعد وغير ذلك. سور ةوسق سید 
او تور مد لت #سورة العلق واا آول سورة آنزلت تضمنت 
امول ال اا (سورة لم یکن». «سورة الکافرون». «سورة تبت 
والمعوذتین». «سورة الاخلاص» مجلد. وغیر ذلك من آیات متفرقة. 
کتب الأصول 

«الاعتراضات المصرية على الفتیا الحموية» آربع مجلدات آملاه في 

الجب. رَد على تأسيس التقدیس سماه «بيان تلبیس الجهمية في تأسيس 


LE‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


بدعهم الکلامیة» وربما سماه تخليص التلبيس من تأسيس التقديس. «شرح 
آول المحصل للإمام فخر الدین» بلغ ثلاثة مجلدات. «شرح بضعة عشرة 
مسئلة من الأربعين للامام فخر الذین». «تعارض العقل والتقل» آربع 
مجلدات. «جواب ما آورده كمال الذین ابن الشريشي» مجلد. «الجواب 
الصحیح لمن بل دين المسیح» رد على التصاری ثلاث مجلدات. «منهاج 
الاستقامة». «شرح عقيدة الأصبهانی» مجلد. «نقض الاعتراض علیها لبعض 
المشارقة» آربع کراریس. «شرح آول کتاب الغزنوي في أصول الدین» مجلد. 
«الرد على المنطق» مجلد. «رد آخر» لطیف. «الرد على الفلاسفة» مجلدات. 
(قاعدة في القضايا الوهمية». «قاعدة فیما یتناهی وما لا یتناهی». «جواب 
الرسالة الصفدیة». «جواب في نقض قول الفلاسفة: إن معجزات الأنياء 
قوئ نفسانیة» مجلد کبیر. «إثبات المعاد والرد على ابن سینا». «شرح رسالة 
ابن عبدوس في کلام الامام أحمد في الأصول». «ثبوت النبوات عقلا ونقلا 
والمعجزات والکرامات» مجلدان. «قاعدة في الکلیات» مجلد لطیف. 
«الرسالة القبرسیة». «رسالة إلى أهل طبرستان وجیلان في خلق الروح والنور 
والائمة المقتدی بهم». «مسألة ما بين اللوحین وکلام الله». «تحقیق کلام الله 
لموسی». «هل سمع جبریل کلام الله أو نقله من اللوح المحفوظ». «الرسالة 
البعلیکیة». «الرسالة الأزهریة». «القادریة». «البغدادیة». «أجوبة الشکل 
والنقط». «إبطال الکلام النفساني» آبطله من نحو ثمانین وجهًا. «جواب من 
حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت». وله في إثبات الصفات 
واثبات العلو والاستواء مجلدات. «المراکشیة». «صفات الکمال والضابط 
فیها». «أجوبة في مباينة الله تعالی لخلقه». «جواب في الاستواء وابطال تأویله 
بالاستیلاء». «جواب من قال لا یمکن الجمع بين إثبات الصفات على 


الواني بالات ۹۱ 
ظاهرها مع نفي التشبیه" نصف کراس. «أجوبة کون العرش والسموات كُريّة 
وسبب قصد القلوب جهة العلو». «جواب کون الشيء في جهة العلو مع أنه 
لیس بجوهر ولا عرض معقول أو مستحیل». «جواب هل الاستواء والنزول 
حقيقة وهل لازم ال مذهب» سماه الاربلية. «مسألة النزول واختلاف 
وقته باختلاف البلدان والمطالع» مجلد لطيف. اشرح حديث النزول» في 
أكثر من مجلد. «بيان حل إشكال ابن حزم الوارد على الحديث». «قاعدتان 
في قرب الرب من عابديه وداعيه» مجلد لطيف. «الكلام على نقض 
المرشدة». «المسائل الإسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية». اما 
تضمنه فصوص الحكم من الكفر والإلحاد والحلول والاتحاد». «جواب في 
لقاء الله». «جواب رؤية النساء ربهن في الجنة». «الرسالة المدنية في [ثبات 
الصفات النقلية». «الهلاوونيّة جواب [سؤال] ورّدَ على لسان ملك التّدار) 
مجلد. «قواعد في إثبات القدر والرد على القدرية والجبریة» مجلد. «رد على 
الروافض في الإمامة على ابن مطهر». «جواب في حسن إرادة الله تعالین لخلق 
الخلق وإنشاء الأنام لعلّة أم لغير علّة). «شرح حديث فح آدم موسئ». 
«كتاب تنبيه الرّجل الغافل على تمويه المجادل» مجلد. «تناهي الشدائد في 
اختلاف العقائد». «كتاب الإيمان» مجلد. (شرح حديث جبريل في الإيمان 
والإسلام». «في عصمة الأنبياء في ما يبلّغونه». «مسألة في العقل والروح». في 
المقربين هل يسألهم منكر ونكير». «هل يُعذب الجسد مع الروح في القبر 
وهل تفارق البدن بالموت أم لا». «الرد علئ أهل كسروان» مجلدان. «في 
فضل أبي بكر وعمر علئ غيرهما». «قاعدة في فضل معاوية وفي ابنه يزيد أنه 
لايْسَبَ)». «في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس». «مختصر في كفر 
النصيرية». «في جواز قتال الرافضة». «كراسة في بقاء الجنة والنار وفنائهما» 


۹۲ الجامع لسيرة شيخ الزسلام ابن تيمية 
ورد عليه العلامة قاضي القضاة تة تقي الدّين السبکي. 
كتب أصول الفقه 

«قاعدة غالبها أقوال الفقهاء» مجلدان. «قاعدة كل حَمُد وذم من المقالات 
والأفعال لا يكون لا بالکتاب والسنة». اشمول النصوص للأحكام» مجلد 
لطیف. «قاعدة في الاجماع وأنّه ثلاثة أقسام». «جواب في الإجماع وخبر 
التواتر». «قاعدة خبر الواحد يفيد اليقين». «قاعدة في كيفية الاستدراك على 
الأحكام بالنص والاجماع». «في الرد على من قال إِنَّ الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين» ثلاث مصنفات. «قاعدة فيما يظن من تعارض النصوص والإجماع». 
«مؤاخذة لابن حزم في الإجماع» . «قاعدة في تقرير القیاس». «قاعدة في الاجتهاد 
والتقليد في الأحكام» مجلد. ارفع الملام عن الأئمة الأعلام». «قاعدة في 
الاستحسان». «وصف العموم والإطلاق». «قواعد في أن المخطی في الاجتهاد 
لايأئم» مجلد. «هل العامي يجب عليه تقليد مذهب معين». «جواب في ترك 
التقليد في من يقول مذهبي مذهب التبي يك وليس أنا محتاج إلئ تقلید 
الأربعة». «جواب من تفقه في مذهب ووجد حديئًا صحيحًا هل يعمل به أو لا». 
«جواب تقليد الحنفي الشّافِعي في الجمع للمطر والوتر». الفتح على الإمام في 
الصلاة». «تفضيل قواعد مذهب مالك وأهل المدينة». «تفضیل الأئمة الأربعة 
وما امتاز به كل واحد منهم». «قاعدة في تفضيل الامام آحمد مجلد. «جواب 
هل كَانَ التي عليه السلام قبل الرسالة نبنّاه. «جواب هل كان التبي عليه السلام 
متعبدًا بشرع من قبله». «قواعد أنَّ النهي يقتضي الفساد»(۱). 


)١(‏ في الأصل: «العناد». 


الَافي بالات ۳ 
کتب الفقه 


«شرح المحرر في مذهب أحمد» ولم يبيّض. «شرح العمدة لموفق 
الدین» آربع مجلدات. «جواب مسائل وردت من آصبهان». «جواب مسائل 
وردت من الأندلس». «جواب مسائل وردت من الصّلت». و«مسائل من 
بغداذ». «مسائل وردت من زُرَّع». «مسائل وردت من الرحبة». «أربعون 
مسألة لقبت الذرر المضية في فتاوي ابن تيّميّة». «الماردانیة». «الطرابلسیة». 
«قاعدة في المياه والمائعات وأحكامها». «المائعات وملاقاتها النجاسات». 
«طهارة بول ما يؤكل لحمه». «قاعدة في حديث القلتين وعدم رفعه». (قواعد 
في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس والریح». «جواز الاستجمار مع 
وجود الماء». «نواقض الوضوء». «قواعد في عدم نقضه بلمس النساء». 
«التسمية على الوضوء). «خطأ القول بجواز مسح الرجلین». «جواز المسح 
على الخفین المنخرقین والجوربین واللفاتف». «في من لا يعطي آجرة 
الحمام». «تحريم دخول الحمام بلا مئزر». «في الحمام والاغتسال». «ذم 
الوسواس». «جواز طواف الحائض». «تيسير العبادات لأرباب الضرورات 
بالتیمم والجمع بين الصلاتین للعذر». «كراهية التلفظ بالنية وتحریم الجهر 
بها». «قاعدة في الاستعاذة». «قاعدة في البسملة هل هي من السورة». افیما 
یعرض للمصلي من الوسواس هل یبطل أو لا». «الکلم الطیّب في الأذکار». 
«كراهية تقدیم بسط سجادة الم صلي قبل مجیثه». «في الرکعتین اللتین 
تصلیان قبل الجمعة». «في الصلاة بعد آذان الجمعة». «القنوت في الصبح 
والوتر». «قتل تارك آحد المباني وکفره» مجلد. «الجمع بين الصلاتین في 
السفر». «فيما یختلف حکمه بالسفر والحضر؟. «أهل البدع هل يصلى 


٤‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
خلفهم». «صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعض». «الصلوات المبتدعة». 
(تحریم السماع». (تحریم الشیابة». «تحریم اللعب بالشطرنج». (تحریم 
الحشيشة القنبية ووجوب الحد فیها وتنجیسها؟. «النهي عن المشاركة في 
أعياد النصاری والیهود وإيقاد النیران في المیلاد ونصف شعبان وما یفعل في 
عاشوراء من الحبوب». «قاعدة في مقدار الکفارة في اليمين» خمس کراریس. 
«في أنَّ المطلقة ثلانًا لاتحل إلا بنکاح زوج شان». «بیان الطلاق المباح 
والحرام». «في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلانّا. 'جواب من حلف لا يفعل 
شيئًا علئ المذاهب الأربعة ثم طلق ثلانًا في الحيض». «الفرق المبين بين 
الطلاق واليمين». «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». 
«الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة». «كتاب التّحقيق في الفرق بين الأيمان 
والتطليق». «الطلاق البدعي لا يقع). «مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق 
وإيقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك» تقدير خمسة عشر مجلدا. 
«مناسك الحج» عدة نحو مجلد. «في حجة النبي عليه السلام». «في العمرة 
المكية». «ني شهر السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر بالروضة 
ومايلبس المُحْرِمٌ وزيارة الخليل عقيب الحج». «زيارة القدس مطلقّا». 
«جبل لبنان كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال امك ولا آبدال». (جمیع أيمان 
المسلمين [مكفرة]». 
الكتب في أنواع شتی 

جمع بعض الناس «فتاويه بالديار المصرية» مدة مقامه بها سبع سنين في 
علوم شتئ فجاءت ثلاثين مجلدة. «الكلام علئ بطلان الفتوة المصطلح 
عليها بين العوام وليس لها أصل متصل بعلي عليه السلام». «كشف حال 


لوق بالوقياتِ ۹0 
المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشیطانیة». «بطلان ما یقوله أهل بيت الشيخ 
عديٌ». «النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة» وفي الكسوف هل يقبل 
المعجمة وصدع(١2‏ الصحيح وصفة الخواتم». «إبطال الكيمياء وتحريمها 
ولو صحت وراجت». «کشف حال المرازقة». «قاعدة في العبیدیین». 

ومن نظم الشيخ تقي الدّين رحمه الله تعالئ على لسان هؤلاء الفقراء 
المجردين وغيرهم: 


واللهةماتقه تا اتسار نمافقرنتااضطرارً 
و8 و و 
افا كا .واا اهاز 
و ت ا ام : و 
تسمعٌمتاإذااجتمضا حقيققةكلمافشار 


وله أجوبة سؤالات گان يُسألها نظمّا فيجيب عنها نظمًا أيضًا وليس هذا 
موضع إيراد ذلك. 

ومدحه جماعة من آهل عصره منهم شهاب الدين آحمد بن محمد 
البغداذي المعروف بابن الأبرادي الحنبلي والشیخ شمس الذین [ابن] 
الصايغ وسعد الذين آبو محمد سعد الله بن عبد الأحد الحَرّاني» وأکثر من 
ذلك» ومنه: 
لمن نافقوه وهو في السجن وابتغوا رضحا هتفه وتو وا 
فلا غرو أن ذل الخصوم لباسه ولاعجبٌأن هاب سطوته العدی 
فور تفه اهب الم دنه “ناف و جي مارم ذا 


۱ في أعيان العصر: «صرع»» وهو آجود. 
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ولمّا دخل مصر امتدحه العلامة أثير الدّین آبو حيان بأبیات. ولما توفي 
له رثاه جماعة منهم: الشّيخ علاء الدّين علي بن غانم» والشیخ قاسم بن 
عبد الرّحمن المقرئ» وبرهان الدّین [براهیم ابن الشّيخْ شهاب الدّین 
آحمد بن عبد الکریم العجمي ومحمود بن علي بن محمود بن مقبل 
الدقوقي البخداذي» ومجیر الدّین آحمد بن الحسن الخیاط الذمشقي؛ 
وشهاب الدین أحمد بن الکرشت. وزین الدّين عمر بن الحسام 
وشمس الدّين محمد بن آحمد بن أبي القاسم الحلبي الدّمشقي الصالحي 
الاسکاف. وصفي الدّین عبد المؤمن بن عبد الحق البغداذي الحنبلي 
وجمال الدين محمود بن الأثير الحلبي» وعبد الله بن حضر بن 
عبد الرّحمن الرومي الحريري المعروف بالمتیم» وتقي الذین آبو عبد الله 
محمد بن سلیمان بن عبد الله بن سالم الجعبري» وجمال الدين 
عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل بن إبراهيم بن الخليل الخليلي» 
وحسن بن محمد النحوي المارداني» والقاضي زين الدّین عمر بن الوردي 
الشافعی وغيرهم. وفي هؤلاء من رثاه بقصيدتين وثلاث» وقصيدة الشيخ 
علاء الدّين ابن غانم: 


8 و 


س گے 
ابن تَيْمِيَة التق وحيد الده 


n ف‎ 


بحرٌ علم قد غاص من بعد مافا ض نداه وعم بالإنعام 
زاهد عاب د ره نی دنس يعن کل مابها من [خطام] 
كان نا لكل طالب علم ا 


الوانی بالوَقيَاتِ ۹۷ 


حازعلمًافمالهمن مساو 
لم یکن في الدناله من نظير 
عالم في زمانه فاق بالعل 
كان في علمه وحيدًا فريدًا 
کل من في دسشق ناح عليه 
فع الا فيه في الشرقي والغر 
لريفيةٌ الفداءٌبالروح كنا 
اا د فد اميت الواينا 
وعزيرٌعل هم أنيَرَوْهُ 
ما فرق نشل يوفة فسا متا 
حملوهُ على الرقاب إلى الق 
فالآ جار رب ال‌سموا 
قدس ال روخه وسقی قب 
فلقد كان نادرًا في بني الده 


وأنشدني | جاز جازة لنفسه القاضي زین الدّين عمر بن الوردي الشافعی ومن 
قلسوب الناس قاسيةٌ سسلاط ولنسن تا( العا تقاط 
انط قط بعد وف او حبر لنامن نشر جوقره التقاط 
ی ى الدين ذو ورع وعم خروق المعضلاتٍ به تخاط 
توفي وه و محب وس فريد ولیس له إلى الدنيا انبساط 
ولو حضروه حین قضی ار .م اا به أحاطوا 


فيه من عالم ولا من مسام 
في جمیع العل و م و الأحكام 
سم جمیع م الأئقة الأعلام 
لم ينالواما نالفي الأحلام 
بكتخناء متحي فة الالام 
ب وأضحَوا بالحزن كالأيتام 
قد فدیناه من هجوم الجمام 
یری فيه جميع لانام 
غاب بالرغم في الشرئ والرغام 
رعلئ النٌش نحو دار رالسلام 
سر وكادوا أن يهلكوا بالزحام 
تِ الرحيم المهیمنِ نِ العلام 
سرا وا بباطِلاتٍ الغمام 
رولحشنا في آوجه الأيام 


۸ 
قضىئ نحبّاولیس له قرين 
فتی في علمه آضحی فريدًا 
وكنان اف إل ستتطاه 
E ENE‏ 
بنوتیمیء ک‌انوا فب‌انوا 
ولکن‌یاندامتنا علیه 
امس ام لاولاب ةق طعا 
ولا جاری الوری في كسب مال 
ولولا آنهم سجنوه شرعا 
وعند اللو تجتمع البرای | 


الجامع لسبرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وليس يتحت محفيية قفاب 
ور المشکلات به قاط 
لوعظ للقلوبٍ هو السياط 
E E‏ 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
نجوم مالعلم از كا اعباط 
فشك الملحدين به اط 
ولا وقفٌ علی ولا رب اط 
ولميَشْعَلْهُ بان اس اختلاط 
لكان به لقدرهم انحطاط 
فیس بای لس نله انخضراط 
جميعًا وانط وی هذا الب‌ساط 


زیت 


العلامة محمد بن شاکر الكتبي (7714) 
- قوات الوّقیات 


- عیون التواریخ 
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فَوَات الوفيات( 1( 


الشيخ تقي الدّين ابن تَبْميّة 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
مك. وك . كع ا 5 2 7 
الحرّاني الشيخ الإمام العلامة الفقيه المفسّر الحافظ المحدّث شيخ الاسلام 
نادرة العصرء ذو التصانيف والذکاء تقي الدّين أبو العبّاس ابن العالم المفتي 
شهاب الدّين ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات. ولد بحرّان 
عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين» وتحول به أبوه إلى دمشق سنة سبع 
وستين» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» رحمه الله تعالی. 

سمع من ان عبد الدايم وابن اي الیسر والکمال ابن عبد والشیخ 
شمس الدین والقاسم الاربلي وابن علان وخلق کثیر» وقرأ بنفسه ونسخ 
عدة آجزاء وصار من أئمة النقد ومن علماء الاثر مع التدين والذکر والصيانة 
والنزاهة عن حطام هذه الدار» ثم آقبل على الفقه ودقائقه» وغاص على 
مباحثه. وأما أصول الدين ومعرفة آقوال الخوارج والروافض والمعتزلة 
والمبتدعة فکان لا يشق فیها غباره» مع ما كَانَ عليه من الکرم الذي لم یشاهد 
والمأکل الطیب. والراحة الدنيوية. 

قیل: إن والدته طبخت له يومًا قرعية» ولم تذقها آولا وكانت مُرَّة فلما 
ذاقتها ترکتها على حالهاء فأتئ المیخ إلى الدار فرأئ القرعية. فأكل منها 


۱( (۱/ 7 ۰ نشر دار صادن ۳ تحقيق د/ إحسان عباس. 


0۲ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
حتیٰ شہع» وما آنکر منها شيئًا. 

وحکی أنّه كَانَ قد شکا له إنسان من قطلوبك الکبی وكان المذكور فيه 
جبروت وأخذ آموال الناس واغتصامها» وحكاياته في ذلك مشهورة» فلما 
دخل إليه الشّيخ» وتكلم معه في ذلك» قال: آنا الذي كنت أريد أجي إليك 
لأنك رجل علم زاهد يعني يستهزي به» فقال له: لا تعمل علي درکوان(6۱!! 
موسی کان خيرًا مني وفرعون کان شرّا منك. وکان موسی کل یوم يجيء لین 
باب فرعون مرات» ویعرض عليه الويمان. 

قال الشَّيخْ شمس الدین: وصنف في فنون» ولعل توالیفه تبلغ ثلاث مئة 
مجلدة. وکان قّالا بالحق» ناء عن المنکر ذا سطوة وإقدام وعدم مدارا 
وکان أبيض آسود الرأس واللحية قلیل الشيب» شعره إلى شحمة آذنیه» كأنّ 
عینیه لسانان ناطقان» نهد من الرجال» جهوري الصوت. فصیح اللسان» 
سریع القراءة» توفي محبوسًا في قلعة دمشق على مسألة الزيارة» وکانت 
جنازته عظيمة إلى الغاية» ودفن في مقابر الصوفية صلی عليه قاضی القضاة 
لیخ علاء الدين القونوي» انتهئ کلام الشّيخْ شمس الدين الذهبي. 

ذکر تصانیفه 

(قاعدة [في] الاستعاذة». «قاعدة في البسملة [و] الکلام على الجهر بها». 

(قاعدة في قوله تعالی: ۷ رال هد وال سوير 4 وقطعة كبيرة من 


(۱) في الوافي بالوفیات: دركواناتك. وهی: «الحیل». 


۳4 
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سورة البقرة في قوله تعالی: الاسم ول ءامتا 
[البقرة: ۸] ثلاث کراریس. وفي قوله تعالیل: میرکت الى اتود تاره 
[البقرة: ۱۷] کراسین. وفي قوله تعالی: ايها شوه [البقرة: ۳۱] سبع 
کار الا تيه ش4 [البقرة: ۱۳۰] کراسة. «آية الکرسي» کراسان؛ 
وني قوله: سهد ات کاله ر هر4 [آل عمران: ۱۸] ست کراریس؛ مآ 
یعس 4 [النساء: ۷۹] عشر کراریس؛ وغير ذلك من سورة آل عمران. 
«تفسير المائدة» مجلّد [لطيف]. «يكانها درت 2 ودا فال 
اة 6 [المائدة: 1] ثلاث کراریس. ود در 5( [الأعراف: 
۲ سبع كراريس. «سورة یوسف» مجلد كبير. «سورة النور» مجلد لطيف. 
«سورة العلق وآنها آوّل سورة أنزلت» مجلد. «سورة لم يكن). اسورة 
الکافرون». «سورة تبت والمعوذتین» مجلد. «سورة الإخلاص» مجلد. 
کتب الأصول 

«الاعتراضات المصرية على الفتوی الحمویة»» آربع مجلدات. «ما آملاه 
في الجب رَد على تأسيس التقدیس»(۱). «شرح أوّل المحصّل» مجلد. «شرح 
بضع عشرة مسألة من الأربعين للامام فخر الدین». «تعارض العقل والنقل»؛ 
آربع مجلدات. «جواب ما آورده كمال الدّين ابن الشريشي»» مجلد. «الجواب 
الصحيح» رذ علی النصارئء ثلاث مجلدات. «منهاج الاستقامة». «شرح 


(۱) کذا! وني «الوافی»: «آربع مجلدات آملاه في الجبّ. «رد على تأسیس التقدیس سماه: 
بيان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميّة». ولعله الصواب. وهو الموافق لما 
في آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية: (ص۳۳) من کتاب هذا. 


.0 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
عقيدة الأصفهاني»» مجلد. «شرح أوّل کتاب الغزنوي في آصول الدین» مجلد. 
«الردّ علی المنطق» مجلد. «رد آخر) لطیف. «الردٌ علی الفلاسفة» آربع 
مجلدات. «قاعدة في القضايا الوهمیة». «قاعدة فیما یتناهی وما لا يتناهئ». 
«جواب الرسالة الصفدیة». «جواب في نقض قول الفلاسفة: إِنَّ معجزات 
الأنبیاء علیهم السلام قوئ نفسانية»» مجلد کبیر. «إثبات المعاد والردٌ على ابن 
سینا». (شرح رسالة ابن عبدوس في کلام الامام آحمد في الأصول». (ثبوت 
النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والکرامات»» مجلدان. «قاعدة في الكليات»» 
مجلد لطیف. «الرسالة القبررصیة». «رسالة إلى آهل طبرستان وجیلان في خلق 
الروح والنور». «الرسالة البعلبكية». «الرس‌الة الأزهرية). «القادرية». 
«البغدادية». «أجوبة الشكل والنقط». «إبطال الكلام النفساني» أبطله من نحو 
ثمانين وجهًا. «جواب مَن حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت». 
«إثبات الصفات والعلو والاستواء»» مجلدان. «المراكشية». «صفات الكمال 
والضابط [فيها]». «جواب في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاء». «جواب مَن 
قال: لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبيه». «أجوبة 
کون العرش والسموات كريّة وسبب قصد القلوب جهة العلو». «جواب کون 
الشيء في جهة العلو مع أله ليس بجوهر أو عرض معقول أو مستحيل». «جواب 
هل الاستواء والنزول حقيقة؟ وهل لازم المذهب مذهب» سماه «الإربلية». 
«مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع»؛ مجلد لطيف. 
(شرح حديث النزول»» مجلد كبير. «بيان حل إشكال ابن حزم الوارد على 
الحديث». «قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه»» مجلد. «الكلام على 
نقض المرشدة». «المسائل الإسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية». «ما 
تضمنه فصوص الحكم». اجواب في لقاء الله». «جواب رؤية النساء رین في 
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الجنة». «الرسالة المدنية في إثبات الصفات النقلیة». «الهلاوونیة». اجواب 
[سوال] ورد على لسان ملك البّارا» مجلد. «قواعد في إثبات [القدر] والرد 
على القدرية والجبریة»» مجلد. «رد على الروافض في الإمامة على ابن مطهر». 
«جواب في حسن إرادة الله تعالی لخلق الخلق وانشاء الأنام لعلة آم لغير علة». 
شرح حديث «فحج آدم مو سیْ». «تنبيه الرّجل الغافل على تمویه المجادل»» 
مجلد. «تناهي الشدائد في اختلاف العقائد»» مجلد. «كتاب الإيمان»» مجلد. 
(شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والاسلام»؛ مجلد. «عصمة الأنبياء 
عليهم السلام فيما يبلغونه». «مسألة في العقل والروح». «مسألة في المقربين 
هل يسألهم منكر ونکیر». «مسألة هل يعذب الجسد مع الروح في القبر». «الرد 
على أهل الكسروان»؛ مجلدان. «في فضل آبي بكر وعمر یلته على 
غیرهما». «قاعدة [في] فضل معاوية وفي ابنه يزيد لا يُسَبّ)». «في تفضيل صالحي 
الناس على سائر الأجناس». «مختصر في كفر النصیریة». «في جواز قتال 
الرافضة» كراسة. «في بقاء الجنة والنار وفي فنائهما» رد علی(۱) مولانا قاضي 
القضاة تقي الذین السبكي آعزه الله تعالئ. 


«قاعدة غالبها آقوال الفقهاء»۰ مجلدان. «قاعدة کل حمد وذم من 
المقالات والأفعال لا یک ون إلا بالکتاب والسنة». «شمول النصوص 
للاحکام»» مجلد لطیف. «قاعدة في الاجماع وأنّه ثلاثة آقسام». «جواب في 
الاجماع وخبر التواتر». «قاعدة في كيفية الاستدراك على الأحکام بالنص 


)١(‏ في «الوانی»: ارد عليه فیها» ولعله الصواب. 
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والاجماع». «في الرد على من قال إِنَّ الأدلة اللفظية لا تفيد الیقین»» ثلاث 
مصنفات. «قاعدة فيما يُظّن من تعارض النص والإجماع». «مواخذ(۱) على 
ابن حزم في الإجماع». «قاعدة في تقرير القیاس». «قاعدة في الاجتهاد 
والتقليد في الأحكام». «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». «قاعدة في 
الاستحسان». «وصف العموم والاطلاق». «قواعد في آن المخطی في 
الاجتهاد لا یائم». «هل العامي يجب عليه تقلید مذهب معین». «جواب في 
ترك التقلید». «فيمن یقول مذهبي مذهب النّبي عليه السلام ولیس آنا محتاج 
إلى تقلید الاربعة». «جواب من تفقه في مذهب ووجد حديئًا صحيحًا هل 
يعمل به أو لا». «جواب تقلید الحنفي الشافعی في [الجمع] للمطر والوتر». 
«الفتح على الامام في الصلاة». «تفضیل قواعد مذهب مالك وآهل المدینة». 
«تفضیل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم». «قاعدة في تفضیل الامام 
آحمد». «جواب هل كان التي ب قبل الرسالة نبيّاه. «جواب هل كان الي 
و متعبدا بشرع من قبله». «قواعد أنَّ النهي بقتضي الفساد». 
کتب الفقه 

(شرح المحرر في مذهب آحمد»» ولم يبيض. «شرح العمدة لموفق 
الدین»» آربع مجلدات. «جواب مسائل وردت من آصفهان». «جواب 
مسائل وردت من الأندلس». «جواب مسائل وردت من الصلت». «مسائل 
من بغداد». «مسائل وردت من رَع». «مسائل وردت من الرحبة». «أربعون 
مسألة [لقبت] ال درر الم ضية في فتاوي ابن تيّويّة». «الماردانی). 


() في الوانی: «مواخذة». 
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«الطرابلسية». «قاعدة في المیاه والمائعات وأحكامها». «طهارة بول ما یژکل 
لحمه». «قاعدة في حديث القلتين وعدم رفعه». اقواعد في الاستجمار 
وتطهير الأرض بالشمس والريح». «جواز الاستجمار مع وجود الماء». 
«نواقض الوضوء». «قواعد في عدم نقضه بلمس النساء». «التسمية علئ 
الوضوء». «خطأ القول بجواز المسح على الخفين». «جواز المسح على 
الخفين المنخرقين والجوربين واللفاتف». «فيمن لا يعطي أجرة الحمام». 
(تحریم دخول الحمام بلا مئزر». «في الحمام والاغتسال». «ذم الوسواس». 
«جواز طواف الحائض». «تيسير العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم 
والجمع بين الصلاتين للعذر». «كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها). 
«الكلم الطیب» في الأذكار . «كراهية تقديم بسط سجادة المصلي قبل 
مجيئه». «في الركعتين اللتين تصليان قبل الجمعة» «في الصلاة بعد أذان 
الجمعة». «القنوت في الصبح والوتر». اقتل تارك أحد المباني وکفره». 
«الجمع بين الصلاتين في السفر». «فيما يختلف حكمه بالسفر والحضر). 
«أهل البدع: هل يصلئ خلفهم». «صلاة بعض آهل المذاهب خلف بعض». 
«الصلوات المبتدعة». «تحريم السماع». «تحريم الشبابة». اتحریم اللعب 
بالشطرنج». «تحريم الحشيشة القنبية ووجوب الحد عليها وتنجيسها». 
«النهي عن المشاركة في أعياد النصارئ واليهود وإيقاد النيران في الميلاد 
ونصف شعبان وما يفعل في عاشوراء من الحبوب». «قاعدة في مقدار الكفارة 
في اليمين». «في أن المطلقة بئلاثة لا تحل لا بنکاح زوج ثان». «ببان الحلال 
والحرام في الطلاق». «جواب من حلف لا يفعل شيئًا على المذاهب الأربعة 
نم طلق ثلانًا في الحيض». «الفرق المبين بين الطلاق واليمين». المحة 
المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». «كتاب التحقيق في الفرق بين 
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الایمان والتطلیق». «الطلاق البدعي لا یقع». «مسائل الفرق بين الطلاق 
البدعي والخلع ونحو ذلك». «مناسك الحح». «في حجة ای . «في 
العمرة المکیة». «في شهر السلاح بتبوك وشرب السویق بالعقبة وأكل التمر 
بالروضة وما یلبس المحرم وزيارة الخلیل عليه السلام عقیب الحح». «زيارة 
القدس مطلقا». «جبل لبنان کأمثاله من الجبال ليس فيه رجال الغیب(۱) ولا 
آبدال». «جميع أيمان المسلمین مکفرة». 
الكتب ب في أنواع شت شت 


جمع بعض الناس فتاويه بالديار المصرية مدّة مقامه بها سبع سنين في 
علوم شتی» فجاءت ثلائین مجلذا قرو وف ریت و 
[علیها] بين العوام وليس لها أصل متصل بعلي و كن . «كشف حال 
المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية». «[بطلان] ما يقوله أهل بيت الشيخ 
عدي». «النجوم: هل لها تأثير عند القِرَانَ والمقابلة» وني الكسوف: هل يقبل 
قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة)ء مجلد. (تحريم أقسام المعزمين بالعزائم 
المعجمة وصرع الصحيح وصفة الخواتيم». «إبطال الكيمياء وتحريمها ولو 
صحت وراجت». 

ومن نظم الشيخ تقي الدّین رحمه الله تعالئ على لسان الفقراء 
المجردين: 
وال مافتزناختیاز واتمافتانااضطراژ 
ساسا فال ساسا غاز 


)۱( في «الوافي»: «غیّب». 
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قرات الوقیات 9.۹ 
تسم مشاذا اجتمعضنا حقيق ةكلهاف شار 

وله أجوبة سوالات كَانَ يُسْألها نظمًا فيجيب عنها نظمّاء ولیس هذا 
موضع إيراد ذلك» رحمه الله تعالئ. 
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.زه الجامع دسيرة شيخ الاملام ابن تيمية 
عيون التواریخ(۱) 


وفيها [۷۲۸] في ليلة الثاني والعشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الإمام 
العالم العامل الزاهد العابد الورع الخاشع القدو ١‏ المحقق شيخ الاسلام 
تقي الدّین أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدّين عبد الحليم بن الشيخ 
50 ۳ لكان 7 
الدمشقی بقلعة دمشق في القاعة التى كان محبوسًا بهاء وغسّلوه وكفنوه 
وأخرجوه من باب القلعة» وصلَّى عليه بباب القلعة الشيخ محمد بن تما 
أكثر من يوم الجمعة» وحضرو("؟ الأمراء والحجاب. وصلوا عليه صلاة 
الظهرء وحملوه" الناسٌ على رؤوسهم» وخرجوا به من باب الفرج» 
وبعض الاس من باب الفراديس ویاب التصر وباب الجابية؛ وميد الناس 
إلى سوق الخیل إلى مقبرة الصوفية» وذفن إلى جانب قبر آخیه الشیخ 
عبد الله. وانصرف الناس متأسفین علیه» وختموا على قبره الختمات. وباتوا 
علی قبره لیالی كثيرة» ورئیتْ له منامات صالحة. 
ومولذه عاشر ربیع الأول سنة إحدئ وستین وست مئة بحرّان وقع مع 
والده إلى دمشق. واشتغل على والده» وسمع الحدیث من الشیخ 
شمس الدّين ابن آبي عمر وابن العلان وابن آبي الیسر وابن عبد الدائم 


(۱) (/ ۲۰۲ -ب) (مخطوطة قره جلبي زاده برقم ۲۷). 
(۲) کذاعلی لغة «أكلوني البراغیث». 
(۳) کذاعلی لغة «أكلوني البراغیث». 
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عيون التواریخ CAR‏ 
وغيرهم» وقرا بنفسه» وکتب الطباق» ونسخ الأجزاء ولازم السماع مدة 
سنین» واشتغل في العلوم» وحَصّل في آسرع وقتِ مالا يُحصّله غیره في سنین 
كثيرة. وکان عنده ذکاء مفرط وبديهةٌ حسنة وله في العلوم اليد الطولئ؛ 
0 4 جه ا 

وصنف تصانيف كثيرة في علوم شتئ ذكرتها في ترجمته في كتاب افوات 
الوفیات». وكان کثیر الذکر والصّوم والصلاة والعبادة» وعاش سبع(۱) 
وستین سنة وثمانية آشهر وعشرة آیام» رحمه الله تعالئ. 


زیت 


)١(‏ في الأصل: السبع». 
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تن( 
للعلامة أبى محمد عبد الله اليافعى اليماني (۷۲۷) 


وفیها(۳) مات بقلعة دمشق الشَّيِخْ الحافظ الكبير تقي الدّين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن َيْميَةَ معتقلاء ومنع قبل وفاته 
بخمسة أشهر من الدواة والورق. ومولده في عاشر ربيع الأوّل يوم الاثنين 
سنة إحدى وستين وست مئة بحرّان. سمع من جماعة وبرع في حفظ 
الحديث والأصلين» وكان يتوقّد ذكاءً. ومصنفاته قيل: أكثر من منتي مجلد. 
وله مسائل غريبة أنكر عليه فيهاء ويس بسببهاء مباينة لمذهب أهل 
الستة(۳). 


ومن أقبحها هيه عن زيارة قبر التبي عليه الصلاة والسلام(* وطعنه في 
مشايخ الصو العارفين كحجّة الاسلام آبي حامد الغزالي و الاستاذ الإمام 
أبي القاسم القشيري» والشيخ ابن العریف. والشيخ أبي الحسن الشاذلي» 
وخلائق من أولياء الله الكبار الصفوة الأخيار. 

وكذلك ما قد عرف من مذهبه كمسألة الطلاق وغيرهاء وكذلك عقيدته 
في الجهة وما نقل عنه فيها من الأقوال الباطلةء وغير ذلك مما هو معروف في 
مذهبه ولقد رأيت منامًا طویلا في وقتِ مبارك يتعلّق بعضه بعقيدته ویدل 


۰۱۶۱۳ دار الکتاب الاسلامي القاهرق‎ )۲۷۷ /5( )١( 
أي في سنة ثمانٍ وعشرین وسبع مئة.‎ )۲( 

(۳) يعني الاشاعرة لانه منهم!! 

(4) إنما هی الشیخ عن شد الرحل» ولیس عن مطلق الزيارة. 


مزآةٌ الجتان ۱۳ 
على خطئه فیهاء وقد قدمت ذکره في سنة ثمان وخمسین وخمس مائة في 
ترجمة صاحب «البيان»ء فمن أراد أن يطلع على ذلك فليطالع هناك فهو 
من المنامات التي تنشرح بها الصدور ويطمئن به قلب من رآه وينفتح لقبول 
الهدئ والنور!! 

و هه 


(۱) من کتب الفقه الشافعي المطولة لیحبی بن ابن آبي الخیر العمراني» مطبوع في آربعة 


عشر مجلدًا. 
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نثرالجمان في تراجم الایان(۱) 
للعلّامة أحمد بن محمد بن علي القَيُومي (۷۷۰) 


وفیها[۷۲۸] في الثلث الأخير من ليلة الائنین المسفر صباحها عن 
العشرين من ذي القَغدة» كانت وفاة الشيخ الإمام العالم الورع الزاهد» 
تقي الدّین أحمد بن الشیخ الإمام شهاب الدّین [عبد الحليم]" بن الشيخ 
مجد الثين آيي البركات عبد الشلام بن عید الاين [ابي] القاسم بن 
محمد بن تَيّميِّة الحَرَّانٍ ثم الدمشقي» في مُعْتَقلِه بقلعة دمشق شق» وكان مدة 
المرض: سبعة عشر يومّاء ولما مع من الكتابة والتصنيف؛ عكف على تلاوة 
كتاب الله العزيز» فیقال: إِنّه قرأ ثمانين ختمة» وقرأ من الحادية والثّمانين إلى 
ووو ا من أكملها أمتحابه اليه دخلا مل حال فسله ونکت 

وتوی غسيله مع الغاسل الشيخ تاج الدّين الفارقي» وصّلَّي عليه في عدّة 
مواضع» فصّلَّي عليه أوَّلَا بقلعة دمشق. وأ النّاس في الصّلاة عليه الشَّيخْ 
محمد بن تمام الصالحي الحنبلي» > ثم حول إلى الجامع الأموي» ووضعت 
جنازته ف آول السّاعة الخامست وامتلاً الجامع بان وغلقشت آسواق 
المدينة» وصلّي عليه بعد صلاة الظهر ثم حول وأخرج من باب الفرج» 
وازدحم الاس حتّئ تفرقوا في الأبواب» فخرجوا من باب القصرء وباب 
الفراديس» وباب الجابية» وامتلاً سوق الخيل بالتاس» وصّلَّى عليه مرّة ثالشة 
وأمَّ التاس في الصلاة عليه أخوه الشیخ زين الدّين عبد الرحمن» وخمل إلى 
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)۱( نسخة دار الکتب برقم ۰۱۷۶ جزء فيه (۷۰۱ - 6 ۷). 
)۲( في الأصل: عبد الحکیم! وهو خطأ. 


نثرٌ الجْمَانِ في تَرَاجِم الأغيان هله 
مقبرة الصوفيّة فّفن بها قريبًا من وقت العصر؛ لازدحام الاس عليه. 

ومولده بحرّان في يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين 
وست مئة» وقدم مع والده في حال صغر سنه» واشتغل عليه وسمع من 
جماعة من المشايخ» وكان شيخًا حافظًاء ذكي الفطرة» حسن البديهة وله 
تصانيف كثيرة منها ما ظهر» ومنها ما لم يظهر. وله مظهر بالعلوم» وشهرة بها 
يُسْتغْنئ بها عن بسط القول. 

سمعت من لفظ الشيخ الإمامة العلامة ركن الدّین محمد بن القويع 
قال: «مات ابن تَيْميّة ولم يترك على ظهر الأرض مثله». وحسبك بهذا القول 
من هذا الإمام» قالوا(۲۱: وكان علمه أرجح من عقله! 

وقد تقدَّم من أخباره ووقائعه ما يُغني عن الإعادة والإطالة» وكانت مدّة 
اعتقاله من يوم الاثنين سادس شعبان سنة ستٍ وعشرين وسبع مئة» وإلئ 
حين وفاته: سنتين وثلاثة أشهر وأربعة عشر یومّا -رحمه الله تعالى -. 

ولما توفي أفرج عن أخيه السّيخ زین الدّين عبد الرّحمن يوم الخد 
سادس عشرين ذي القعدة» وكان قد اعتقّل معه» فلما مات صار يخرج في كل 
يوم من اعتقاله إلى تربة آخیه ويقيم بها إلى عشية التّهار فيعود إلى القلعة» 
ويبيت فيهاء وكان الاب غائبًا في الصيد فلما عاد إلى دمشق آفرج عنه 
- رحمه الله تعالی ونفع به-. 


نیت 


)۱( قاله شمس الدّین الجزري في تاریخه» وتبعه من بعده» وهو قول مرذول! 


5ه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


البداية والنهایة(۱) 
للعلامة أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى ( ۷۷) 


سنة (551) 

مولد الشيخ تقي الدَّين ابن تيميّة شيخ الإسلام: 

قال الشَّيخْ شمس الدّين الذَّهبِيَ: وفي هذه السنة ولد شيخنا تقي الدّين 
أبو العبّاس أحمد ابن الشَّيخْ شهاب الدّین عبد الحليم بن أبي القاسم ابن 
َيْويّة الحَرّانِء بحرّان. يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل من سنة إحدئ وستين 
وست مئة. (۱۳/ ۰۲۵۵ (/ا١/١55).‏ 


سنة (555) 


وفيها ولد الشيخ شرف الدّین عبد الله ابن تَبْويّة أخو الشَّيخْ تقي الدّين 
ابن تبّويّة. (۱۳/ ۰۲۲۸ (۱۷/ .)18١‏ 
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سنة (/551) 

... وفیها خرج أهل حزان منها وقدموا الشام. وكان فیهم شیخنا العلامة 
آبو العبٌاس آحمد ابن ثيميّة صحخبة آییه وعمره ست سني وأخواه 
زین الدین عبد الرّحمن وشرف الذین عبد ال وهماأصغر منه. 
(۱۳/ ۰۲۲۹ (۸۳/۱۷:). 
)١55- ۳ /۱8 ۰۳۷ - ۲۵۵ /۱۳( )۱(‏ دار الریان مصرء ۰۱8۰۸ ثم قابلنا نصوصه 


على الطبعة المحققة في ۲۱ مجلدًاء بتحقیق د/ عبد الله التركي بالتعاون مع مركز 
الدراسات والبحوث بدار مج ط الاولی ۰۱۶۱۹ 


البداية والتهاية ۷ 
سنة (۲۸۲) 
محمد بن عباس ابن جَخُوان الأنصاري الدمشقی المحدّث الفقیه الشافعی 
سمعت شیخنا تقي الدّين ابن تیم وشیخنا الحافظ آبا الحجاج الوژي 
یقول كل منهما للآخر: هذا الرجل قرأ «مسند الامام آحمد» -وهما 
یسمعان - فلم تَضبط عليه لحنة مُتَفقَا عليهاء وناهيك ببذين ثناءً على هذاء 
وهما هما!! (۱۳/ ۰۳۲۰ (۱۷/ .)۵٩۱ -۵٩۰‏ 
[وفیها] توفي الشيخ الامام العالم شهاب الدّين عبد الحلیم بن الشّيخ 
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الامام العلامة مجد الدّين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تَبْويّة 
الحَرّاني» والد شيخنا العلامة تقي الدّين ابن نی مفتي الفرق» الفارق بين 
الفرق. كانت له فضيلة حسنة» ولدیه فوائد كثيرة» وكان له كرسي بجامع دمشق 
يتكلّم عليه عن ظهر قلبه» وولي مشيخة دار الحديث السكرية بالصّاعین» وبها 
گان مشکنه. ثم درس ولده الشيخ تقي الدين بها بعده» في السنة الآتية كما سيأتي. 
ودفن بمقابر الصوفية أللته. (۱۳/ ۳۲۰). (۱۷/ .)۵٩۲‏ 

)٦۸۳( سنة‎ 


في يوم الائنین» ثاني المحرّم منهاء درّس الشيخ الامام العالم العلامة 
العَلّم تقي الذين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تَيُويّة 
الحَرّانيء بدار الحديث السكرية التي بالقصّاعين. وحضر عنده قاضی القضاة 
بهاء الدّين ابن الزكي الشّافعيَ» و الشيخ تاج الدّين الفزاري شيخ الشافعية 
والشيخ زين الدين ابن المُرَحُلء وزين الدّين بن المنجّئ الحنبلي. وكان 
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درسًا هائلا حافلاء وقد كتبه الشیخ تاج الدّین الفزاري بخطه لكثرة فوائده» 
وكثرة ما استحسنه الحاضرون. وقد أطنب الحاضرون في شکره على حَداثة 
سنه وصغره فانه كَانَ عمره إذ ذاك عشرین سنة وسنتین. 

شم جلس الشٌیخ تقي الدّين المذکور أيضًا یوم الجمعة عاشر صفر 
بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هی له لتفسیر القرآن 
العزیز. فابتدأ من آوله في تفسیره. وکان یجتمع عنده الخلق الكثير» والجم 
الغفیر ومن كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحرّرة مع الديانة 
والزهادة والعبادة» سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان. واستمرٌ 
على ذلك مدة سنين متطاولة. (۱۳/ ۰6۳۲۱ (۱۷/ .)۵٩۳‏ 

سنة (1917) 


وکان ممن حح في هذه السنة الشیخ تقي الدّين ابن تَيْويّة #للنه. وكان 
أميرهم الباسطي ونالهم في مَعَانَ ربح شديدة جدًا مات بسببها جماعة» 
وحملت الريح جمالا عن أماكنها. وطارت العمائم عن الرؤوس» واشتغل 
کل أحد بنفسه. (۱۳/ ۳۵۲). (۱۷/ 509). 

)1٩۳( سنة‎ 

(واقعة عسّاف) 

كَانَ هذا الرّجل من أهل السویداء قد شهد عليه جماعة أنَّه سب الى 
كل وقد اشتمار فتاف هذا بان ا رین سج ارال غ فاع 
الشیخ تقي الدّين ابن تَيْوِيّة» والشيخ زين الدّین الفارقي شيخ دار الحديث؛ 
فدخلا على الأمير عز الدّين أييك الحموي» نائب السلطنة فكلّماه في أمره 
فأجابهما إلى ذلك. وأرسل لیخضره» فخرجا من عند ومعهما خلق كثير 
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من الناس» فرأئ الناس عسّاًا حينَ قدم ومعه رجلٌ من العرب فسبوه 
وشتموه» فقال ذلك الرجل البدوي: هو خير منکم يعني النصراني - 
فرجمهما الناس بالحجارة؛ وأصابت عسًاقا ووقعت خبطة قوية» فارسل 
النائب» فطلب الشيخين: ابن تَيْوِيّة والفارقي فضربهما بين يديه» ورسم 
وبين الشهود عداوة» فحقن دمه ثم استدعی بالشيخين فأرضاهما 
وأطلقهماء ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز فاتفق قتله قريبًا من مدينة 


وصنف السيخ تقي الدّین ابن تَيْيّة في هذه الواقعة کتابه «الصارم 
المسلول على ساب الرسول ل . (۱۳/ ۳۵۵). (۱۷/ 5170- 11). 

سنة (1۹8) 

توفي الشيخ الامام الخطیب المدرّس المفتي: شرف الدّین آبو العبّاس 
حسین بن حماد المقدسی الشافعی ولی القضاء نيابة» والتدریس والخطابة 
بدمشق... وأذن في الافتاء لجماعة من الفضلاء منهم الشيخ الامام العلامة 
شيخ الاسلام آبو العبّاس ابن تَيِّيّة وکان يَفْتَخِر بذلك ويَفْرّح به» ویقول: آنا 
دنت لابن تيّميّة بالافتاء. (۱۳/ ۰۳۰۱ (۱۷۸/۱۷). 

سنة (۲۹۵) 

وني يوم الأربعاء سابع عشر شعبان درس الشيخ الامام العلامة شيخ 
الاسلام تقي الدّین ابن تَيِْيّة الحَرَّانِ بالمدرسة الحنبلية عوضًا عن الشيخ 
زین الدّين ابن المنجّئ توفي إلى رحمة الله. ونزل ابن نیمه عن حَلْقة 
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العماد بن المنجّئ لشمس الدّین ابن الفخر البعلبكي. (۱۳/ ۳۹۶). 
-585/1١70(‏ 1۸۵). 

سنة (/591) 
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تيمية ميعادًا في الجهاد» وحرّض فيه بالغ في آجور المجاهدین؛ وکان وقتّا 
مشهودًا وميعادًا جلیلا. 

سنة (/19) 

وكان وقع في أواخر دولة لاجين بعد خروج قَبْجَّق من البلد محنة للشيخ 
تقی الذین ابن یوت قام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى 
مجلس القاضي جلال الدّین الحنفي. فلم يحضر. فنودي في البلد في العقيدة 
اني كَانَ قد سأله عنها أهل حماة المسماة «بالحمویة». فانتصر له الأمير 
سیف الدّين جاغان. وأرسل يطلب الَّذِين قاموا علیه. فاختفی کثیر منهم» 
وضرب جماعة ممن نادی على العقيدة فسکت الباقون. 

فلما كَانَ يوم الجمعة عمل الشيخ تقي الدّین المیعاد بالجامع على 
عادته وفسّر فيه قوله تعالی: تك لعا عير [القلم: 4]» نم اجتمع 
بالقاضي إمام الدّين القَژويني صبيحة یوم السبت» واجتمع عنده جماعة من 
الفضلاء وبحثوا في «الحموية»» وناقشوه في آماکن منها. فأجاب عنهابما 
آسکتهم بعد کلام کثیر. 
وکان القاضي إمام الذین فده سا وق ضده صالحا. /١ ٤(‏ - 6۵). 
(۷۱۱/۱۷- ۷۱۲). 
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سنة (599) 
... هذا؛ وسلطان التّتار قد قصد دمشق بعد الوقعة. فاجتمع أعيان البلد 


والشيخ تقي الدّين ابن تَيْيّه في مشهد علی» واتفقوا على المسير إلى قازان 
لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشق. 


فتوجّهوا یوم الاثنين ثالث ربيع الآخرء فاجتمعوا به عند البّك. 
وكلّمه الشیخ تقي الدّین ابن تيمية كلامًا قويّا شديدًا فيه مصلحة عظيمة عاد 
نفعها على المسلمين ولله الحمد. 

ودخل المسلمون ليلتئذ من جهة قازان فنزلوا بالبادّرائية» وعُلّقَت أبوابُ 
البلد سوئ باب توما. وخطب الخطيب بالجامع يوم الجمعةء ولم يذكر 
سلطانًا في خطبته» وبعد الصلاة... حضر الفَرّمان بالأمان وطيف به في البلد. 
وقری يوم السبت ثامن الشهر بمقصورة الخطابة» وثثر شيء من الذهب 
والفضة. .)۷۲١ -۷۱۹/۱۷( .)۸/۱٤(‏ 

وني يوم الاثنين عاشر الشهر قدم الأمير سیف الدّين قَبْجَّق المنصوري 
فنزل في الميدان. واقترب جيش النتر» وکثر العيْث في ظاهر البلد» وقتل 
جماعة» وغلت الأسعار بالبلد جدّاء وضاق الحال عليهم وأرسل قبجق إلى 
نائب القلعة ليَّسَلّمها إلى التتر. فامتنع أزجُواش من ذلك أشد الامتناع. 
فجمع له قبجق أعيان البلد فكلّموه أيضّاء فلم يُجبهم إلى ذلك» وصمّم على 

ی o‏ يماع 
ترك تسليمها إليهم وفيها عين تطرف. فان الشيخ تقي الدين ابن تيوية أرسل 
إلى نائب القلعة يقول له ذلك فاشتدٌ عزمه على ذلك وقال له: لولم يبق فيها 


)۱( قرية بين حمص ودمشق» «معجم البلدان»: (4/ ۷۳۹ 
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إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت» وکان في ذلك مصلحة عظيمة 
لأهل السام فان الله حفظ لهم هذا الحصن والمَعْقِلَ الذي جعله الله جررًا 
لأهل الشام التي لا تزال دار مان وسنة حتئ ينزل بها عیسی بن مریم عليه 
السلام. /11/(.)4/١5(‏ ۲۰ ۷). 

ولما لكب زر الحنابلة في ثاني جُمادئ الاولی قتلوا [أي التتار] لا من 
الرجال» وسبوا من النساء كثيرّاء ونال قاضي القضاة تقي الدَّين منهم آذی 
کثیر. ویقال: انهم قتلوا من أهل الصالحية قريبًا من آربعمائة وأسروا نحوًا من 
أربعة آلافی آسیر. ونهیّت كتبٌّ كثيرة من الرباط الناصري والضيائيةء وخزانة 
ابن البزوري. وکانت تباع وهي مکتوب علیها الوقفية... 

وخرج الشيخ تقي الدّين ابن يميه في جماعة من أصحابه یوم الخمیس 
العشرین من ربیع الآخر إلى ملك التتر. وعاد بعد يومين» ولم یتفق اجتماعه 
به. حجبه عنه الوزیز سعد الدین والرشید مُشِيرٌ الدولة المَسْلّماني ابن 
بهودي... /۱٤(‏ ۰۱۰-۹ (۱۷/ ۷۲۲). 

وفي ثاني رجب طلب قبجق القضاة والأعيان» فحلفهم على المناصحة 
للدولة المحمودية يعني قازان -. فحلفوا له. وفي هذا الیوم خرج الشیخ 
تفي الذين ابن يوي 26 يوي إلى مخيّم بُولاي فاجتمع به» في فكاك مَنْ گان معه من 
أُصَارَئ المسلمين. فاستنقذ كثيرًا منهم من أيديهم. وأقام عنده ثلاثة أيام ثم 
عاد. (5١/١١).(/1١55/1؟7/7).‏ 

وفي يوم الجمعة سابع عشر رجب أعيدت الخطبة بجامع دمشق 
لصاحب مصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ففرح الناس بذلك» وكان 
يُخطب لقازان بدمشق وغيرها من بلاد الشّام مائة يوم سواء. 
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وفي بُكرة يوم الجمعة المذكور دار الشيخ تقي الدّین ابن تَبْوبّة بل 
وأصحابه على الخمّارات والحانات» فكسروا آنية الخمور» وشقوا الظروف 
وأراقوا الخمور. وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش. 
ففرح الناس بذلك. /۱٤(‏ ۱۲). (۱۷/ ۷۲۸-۷۲۷). 

وفي يوم الجمعة العشرين من شوال رکب نائب السلطنة جمال الدّين 
آقوش الأقرم في جیش دمشق إلى جبال الجرّد وکسروان. وخرج الشيخ 
تقی الدّين ابن تَيْويّةَ ومعه خلق کثیر من المتطوّعة والحورانة لقتال أهل تلك 
وا ير ا م و ب 
ونهبوهم» وأخذوا آسلحتهم ۳ وتو کاش 

فلما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشَّيخْ تقيّ الدّين ابن تیک 
فاستتابهم وبين للكثير منهم الصواب» وحصل بذلك خير كثيرء وانتصار كبير 
غل اراس نی وال مزا رد ما كانوا ادو من أسوال العی پوت 
عليهم أموالا كثيرة یحملونبا إلى بيت المال» وأقطعت أراضيهم وضیاعهم» 
ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند, ولا يلتزمون أحكام الملة» ولا 
يدينون دين الحق» ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله. /١5(‏ ۱۳). (۱۷/ ۷۳۰). 

سنة (۷۰۰) 

في مُسْتهلٌ صفر وردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشّام» وأنهم عازمون 
على دخول مصر. فانزعج الناس لذلك» وازدادوا ضعفا على ضعفهم؛ 
وطاشت عقولهم وألبابهم» وشرع الناس في الهرب إلى بلاد مصر والكّرّك 
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والشَّوَْك والحصون المنيعة. فبلغت المحارة(۱) إلى مصر خمسمائة» وبيع 
بأرخص الأثمان. وجلس الشيخ تق الدّين ابن تَيّويّة في ثاني صفر بمجلسه 
في الجامع وحرّض الناس علی القتال. وشاق لهم الآيات والأحاديث الواردة 
في ذلك. ونبی عن الاسراع في الفراره ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن 
المسلمين وبلادهم وآموالهم وأنَّ ما يُنفق في أجرة الهَرّبء إذا أَنفِقٌ في سبيل 
الله کان خيرًا. وأوجب جهاد التتر حتمًا في هذه الكرّة. وتابع المجالس في 
ذلك. ونودي في البلدان: لا يُسافر أحد إلا بمرسوم وورقة. فتوقف الناس 
عن السير» وسكن جأشهم. .)١5-1١6 /۱٤(‏ (۱۷/ ۷۳۰ 8/785). 
و ۳ 

واستهل جمادی الأولئ والناس على خطة صعبة من الخوف. وتأخر 
السلطان واقتراب العدوٌء وشدة الأمر والحالء وخرج الشَّيخْ تقيّ الدّين بن 
وی رحمه الله تعالئ في مستهل هذا الشهر ‏ وكان يوم السبت إلى نائب 
٤‏ و > "مو a‏ ت ۳ 
الشام وعساكره بالمرج. فثبّتهم» وقوی جأشهم» وطیّب قلوبهم» ووعدهم 

۰ 5 4 رح صو ت > 
النصر والظفر على الأعداء. وتلا قوله تعالی: #ذللت وَمَنْ عات بمغلما 
مہ صر نز 9 سر 21 07 0 ار و 0 8 

وب يه شم وس له نطرتَة له ارت هل نوع فور € [الحج: 1۰]) 
وبات عند العسكر ليلة الحد» ثم عاد إلى دمشق وقد سأله النائب والامراء 
أن يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان على المجیء. 
إلا وقد رجع إلى القاهرة وتفارط الحال. ولكنه استحثهم على تجهيز 


)١(‏ في المطبوع: الحمارة! والمحارة: شبه الهودج. والمقصود أجرة الحمل إلى مصر. 
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العساکر إلى الشَّام إِنْ كَانَ لهم به حاجة. وقال لهم فیما قال: (إِنْ کنتم 
و وم 0 

ولم يزل بهم حتّى جردت العساکر إلى الشام. 

ثم قال لهم: «لو قُدّر آنکم لستم خکٌام السام ولا ملوکه واستنصرکم 
أهله وَجَبَ علیکم النصر. فکیف وأنتم خکامه وسلاطیه» وهم رعایاکم 
وآنتم مسوولون عنهم؟». 

وقوی جأشهم» وضمن لهم النصر هذه الکزة. فخرجوا إلى الشام» فلما 
تواصلت العساکر إلى الشام فرح الناس فرحا شديدًاء بعد أن کانوا قد يسوا 
من آنفسهم وآهلیهم وآموالهم... (۰)۱5/۱۶ (۱۷/ ۷۳۷- ۷۳۸). 

ورجع الشْیخ تقي الدّین ابن تَيْويّة من الديار المصرية في السابع 
والعشرين من جمادئ الأولئ على البرید وقد أقام بقلعة مصر ثمانية أيّام 
واجتمع بالسلطان والوزير وأعيان الدولة وحثهم وحرّضهم فأجابوه. 
(۱۶/ ۰۱۷ (۷۳۹/۱۷). 

سنة (۷۰۱) 

وفی هذا الشهر [شوال] عقد مجلس لليهود الخیابرةه وألزموا بأداء الجزية 
أسوة آمثالهم من الیهود. فأحضروا كتابًا معهم یزعمون أنه من رسول الله کر 
بوضع الجزية عنهم. فلما وقف عليه الفقهاء تبيّدوا أنه مکذوب مفتعل؛ لما فيه 
من الألفاظ الركيکة والتواریخ المخبّطة» واللحن الفاحش. وحاققهم عليه 
شيخ الاسلام ابن تَيْويّة» وبين لهم خطأهم وكذبهم. وأنّه مزور مکذوب. فأنابوا 
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إلى أداء الجزية» وخافوا من أن تستعاد عليهم السنين الماضية. 

قلت: وقد وقفت أنا أي المؤلف _علئ هذا الکتاب. فرأيت فيه شهادة 
وشهادة معاوية بن أبي سفیان ولم يكن أسلم إذ ذاك» وإنما أسلم بعد ذلك 
بنحو من سنتین. . وفيه: : وكتب علي د بن أبو طالب!! 

وهذا لحن لا یصدر عن أمير المؤمنين علی. (۲۰/۱4). .)٩/۱۸(‏ 

وفي هذا الشهر [شوال] ثار جماعة من الحَسّدة على الشّيخ تقي الذین 
ابن ت یو وشكوا منه أنه يُقيم الحدود ویعژر ويحلق رؤوس الصبيان» 
وتكلّم هو أيضًا فيمن يشكو منه ذلك وبيّن خطأهم. ثم سكنت الأمور. 
(1/ ۰۲۰ (۱۰/۱۸). 

سنة(۷۰۲) 

وني جمادی الأولئ وقع بيد نائب السلطنة کتاب مزوره فيه أنَّ الشّيخ 
تفي الدّين ابن تب والقاضي شمس الدّين ابن الحريري؛ وجماعة من 
و وا و ی لور 

2 بح علی الشَّامه وأن الشیخ كمال الدّين ابن الزّنككاني يعلمهم 
4 ال الأمير جمال الدّين آقوش الأفرم وكذلك كمال الذین بن العطار. 

ع« 

فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا مفتعل. ففحص عن واضعه فإذا 
هو فقير گا مجاورًا بالبیت الذي كاد ال جانب محراب الصّحابةء يُقال له 
اليَعْضُوريء وآخر معه يقال له أحمد الفناری(۱). وكانا معروفيّن بالشرّ 
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والفضود. ووجد معهما مسوّدة هذا الکتاب. فتحقّق نائب السلطنة ذلك 
فعُزُرا تعزیرا عنيمًا. شم ضطا۱) بعد ذلك في مستهل جمادی الآخرة 
وقطعت يد الکاتب الذي کتب لهما هذا الکتاب وهو التاج المناديلي. 
(۱۶/ ۲۳). (۱۸/۱۸). 


وفي امن عشر [شعبان] قدمت طائفة كبيرة من جيش المصریین... 
شم قدمت بعدهم طائفة أخرئ... فقویت القلوب واطمأن کثیر من 
الناس. ولکن الناس في جفل عظیم من بلاد حلب وحماة وحمص وتلك 
النواحي» وتقهقر الجیش الحلبي والحموي إلى حمص ثم خافوا أن 
یدهمهم التتر فجاژوا فنزلوا المّرج... وجلس القضاة بالجامع وحلفوا 
جماعة من الفقهاء والعامة على القتال. 

وتوجّه الشيخ تقی الدّين ابن تَيْوِيّة إلى العسکر الواصل من حماة» 
5 ی 
ايع بتع في ام واعلجهم بها ا عليه مره والناش مين ف 
العدوٌ فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم. وكان الشيخ تقي الدّين ابن تَيْويّة 
يحلف للأمراء والناس: إنكم في هذه الكرّة منصورون علی التتار. فيقول له 
الأمراء: قل إن شاء الله. فيقول: إِنْ شاء الله تحقيقًا لا تعلیقا. وكان يتأوّل في 
۰ ۰ بل 5 وس مرو ما ۳ 
ذلك آشیاء في کتاب الله منها قوله تعالی: دل وَمَنَ عاب بهشل ماعوق 
هکم وله ينص 4 [الحج: ۰۲۳۰ (۱۵/ ۰0۲۰-۲6 (۲۲/۱۸- 
۳(. 


وقد تكلم الناس في كيفيّة قتال هؤلاء التتر من أيّ قبيل هو؟ فإنهم 


(۱) يقال: وسّطه توسیطاء أي: قطعّه نصفين. «تاج العروس»: (44۸/۱۰). 


o۸‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


بظهرون الرسلام ولیسوا بغاة على الما فانهم لم یکونوافي طاعته يوقي 

ثم خالفوه. فقال السيخ تقي الدین: هؤلاء من جنس الخوارج الّذين خرجوا 
N‏ 
بإقامة الحق من الميلين زيكيوك عار E A‏ 
المعاصي والظلم» وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مُضاعفّة. فتفطُنَ 
العلماء والناس لذلك. وكان يقولٌ للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب 
وعلئ رأسي مصحف فاقتلوني» فتشجّع الناسٌ في قتال التنار» وقويت قلوبهم 
ونیاتهم ولله الحمد. /١5(‏ ۰۲۵ (75-17/14). 

ولما كان يوم الأربعاء الشامن والعشرين من شعبان خرجت العساكر 
الشامية فَحَيِّمثْ على الجُسُّورة من ناحية الكسْرّة» ومعهم القضاة... 

فلما كانت ليلة الخمیس ساروا إلا فاحية الکسوة.. 

وخرج الشيخ تقي الدّين ابن تیوه صبيحة یوم الخمیس من الشهر 
المذکور من باب النصر بمشقة كبيرة» و صخبته جماعة لیشهد القتال بنفسه 
ومَنْ معه. فظنوا أنه إِنّما حرج هاريّاء فحصل له لوم من بعض الناس وقالوا: 
آنت مَنَْتنا من الجفل وها آنت هارب من البلد. فلم يرد علیهم. (۲/۱4). 
(۲:/۱۸). 


.. وني يوم الائنین رابع الشهر [رمضان] رجع الناس من الكسوة إلى 
دمشق» فبشروا الناس بالتصر. 


وفیه دخل الشيخ تقي الدين ابن تَيّوّة البلدَ ومعه أصحابه من الجهاد 
ففرح الناس به» ودعوا له» وهنآوه بما يسّرٌ الله على يديه من الخیر. وذلك أنه 
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ندبه العسكر الشامی أن يسير إلى السلطان يستحثه على السير إلى دمشق» 
وإياه جميعًا. فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتال» فقال له الشيخ: 
السنة أن يقف الرّجل تحت راية قومه. ونحن من جيش الشَّام لا نقف الا 
معهم. وحرّض السلطان على القتال» وبشره بالنصرء وجعل يحلف له بالله 
الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرّة. فيقول له الأمراء: قل 
إن شاء الله. فیقول: إِنْ شاء الله تحقيقًا لا تعلیقا. وأفتئ الناس بالفطر مدة 
قتالهم» وأفطر هو أيضًا وكان يدور على الأطلاب(۱) والأمراء فیأکل من 
شيء معه في يده» ليعلمهم أَنَّ إفطارهم ليتقووا على القتال أفضلٌ» فيأكل 
الناس. وكان يتأوّل في الشاميين قوله كَك: «إنكم ملاقوا العدوٌ غدّاء والفطر 
أقوئ لکم»۲۲۳. فعزم عليهم في الفطر عام الفتح. كما في حديث أبي سعيد 
الخدري. /۱٤(‏ ۲۷). (۱۸/ ۲۸-۲۷). 

في ترجمة ابن دقیق العید قال: وقد اجتمع به الشيخ تقيُ الدّين بن یوب 
فقال له تقي الذین ابن دقیق العيد لما رأئ تلك العلوم منه: ما آظن بقي 
يُخلق مثلك. (۲۹/۱6). (۲۸/ ۳۰) في نسخة (م). 

.. وعين نائب السلطنة الشامية البرّانية ودار الحدیث للشیخ كمال الدّين بن 
الشريشيء وذلك باشارة الشيخ تقي الدين ابن تَيْوّة. (۳۰/۱۵). 
(۳۳/۲۸). 


)۱( وهي: الكتيبة من الجیش. 
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سنة (5 ۷۰) 


في رجب منها أحضر إلى لیخ تقي الدّين ابن یه شيم گال یلبس 
دلقا كبيرًا متسعًا جدًا يسمّئ المجاهد إبراهيم القطان. فأمر الشيخ بتقطيع 
ذلك الدلق» فتناهبه الناس من کل جانب» وقطعوه حتَّئ لم يدعوا منه شيئًا. 
وأمر بِحَلْقَ رأسه» وكان ذا شعرء وَقَلْم آظفاره وكانوا طوالا جدًا. خف 
شاربه المُسبل على فمه المخالف للسئّة. واستتابه من كلام الفُحْشء وأكل ما 
لا يجوز أكله من المحرّمات وممايغيّر العقل من الحشيشة» وغيرها. 

وبعده استحضر السيخ محمد الخبّاز البلاسي» فاستتابه أيضًا عن أكل 
المحرمّات» ومخالطة أهل الذمّة. وكتب عليه مكتوبًا أن لا يتكلّم في تعبير 
المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. 

وني هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدّين ابن یو إلى مسجد التَارَنج 
وأمر أصحابه ومعهم حجّارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قوط تزار 
ويُنذر لها. فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها. فأزاح عن 
المسلمين شبهة كَانَ شرّها عظيمًا ومبذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له العداوق 
وكذلك بكلامه في ابن عربي وأتباعه» فخصد علئ ذلك وعودي» ومع هذالم 
تأخذه في الله لومة لائم» ولا بالئ» ولم يصلوا إليه بمکروه وأكثر ما نالوا منه: 
الحبس: مع أنه لم ینقطع في بحثء لا بمصر ولا بالشام» ولم يتوجه لهم عليه 
ما يشين» وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه كما سيأتي ‏ وإلئ الله إياب الخلق 
وعليه حسایهم. .)۳٩/۱6(‏ (۱۸/ 6۵- 8۷). 


وني مستهل ذي الحجة رکب السيخ تقي الدّین ابن یب ومعه جماعة 
من أصحابه إلى جبل الجُرْد والکشروانیین» ومعه نقیب الأشراف زین الدّين 
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بن عدنان» فاستتابوا خلقًا منهم» وألزموهم بشرائع الاسلام ورجع مؤيّدًا 
منصورًا. (۱۶/ ۳۷). (59/18). 


سنة (۷۰۵) 


في ثانية [المحرم] خرج نائب السلطنة بمن بقي معه من الجيوش الشامية. 
وقد كَانَ تقدّم بين يديه طائفة منهم مع ابن تَيويّة في ثاني المحرم. فساروا إلى بلاد 
الجُرْد والرّقَض والتّبمتة. فخرج نائب السلطنة الأفرم بنفسه بعد خروج الشيخ 
لغزوهم» فنصرهم الله عليهم» وأبادوا لا كثيرًا منهم ومن فرقتهم الضالّة: 
ووطئوا آراضي كثيرة من مَنِيع بلادهم. وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في 
صحبته الشيخ تقي الدّين ابن ية والجيش. وقد حصل بسبب شهود الشَّيخْ 
هذه الغزوة خيرٌ كثير. وأبان السيخ علمًا وشجاعة في هذه الغزوة» وقد امتلأت 
قلوب أعدائه حسدًا له وغمًا. (۳۸/۱6). (۱۸/ ۵۰). 

ما جری للشيخ تقي الدّين ابن نَيِميَة 
مع الأحمدية وكيف عقدت له المجالس الثلاثة 


وفي يوم السبت تاسع جمادئ الأول حضر جماعة كثيرة من الفقراء 
الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق وحضر الشَّيخْ تقي الذّین ابن 
یی فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء آن يكف الشيخ تقي الدّين 
إنكاره عليهم» وأن يُسَلّْم لهم حالهم» فقال لهم الشَّيخْ: هذا ما يمكن. ولا بد 
لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة؛ قولا وفعلاء ومن خرج عنهما 
وجب الإنكار عليه على کل أحدٍ. فأرادوا أن يفعلوا شيئًا من أحوالهم 
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الشيطانية التي يتعاطوها في سماعاتهم» فقال الشيخ: تلك أحوال شيطانية 
باطلة» وأكثر أحوالكم من باب الحيل والبهتان» ومن أراد منكم أن يدخل 
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النار فلیدخل آولا إلى الحمام ولیغسل جسده غسلا جيدًا ویدلکه بالخل 
والأشنان ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إِنْ كَانَ صادقا. 

ولو فرض أنَّ أحدًا من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فن ذلك لا 
يدل على صلاحه ولا على كرامته» بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة 
للشريعة المحمدية إذا كان صاحبها على السنة» فما الظن بخلاف ذلك! 
فابتدر شيخ المُتيبع الشّيخْ صالح وقال: نحن أحوالنا نما تن تنفق عند العتر 
لیست : 9 فضبط الحاضرون عليه تلك الکلمة» وكثر الانکار 
علیهم من كل آحده ثم تفق الحال على نهم یخلعون الأطواق الحدید من 
رقابهم؛ وآن من خرج الکتاب والسنة ضربت عنقه. وصنف الشيخ جزءا 
في طريقة الأحمدية» وبين فيه فساد آحوالهم ومسالکهم وتخیلاتهم» ومافي 
طريقتهم من مقبول ومردود بالكتاب والسنة» وأظهر الله السنة على يديه 
وأخمد بدعتهم ولله الحمد والمنة. 

أول المجالس الثلائة لشيخ الإسلام ابن تَبْيّة 


مج ا ل 
تقي الدّين ابن تَيُنِّة عند نائب السلطنة بالقصرء وقرئت عقيدة الشيخ 
تقي الذين «الواسطية»» وحصل بحث في أماكن منهاء وأخرت مواضع إلى 
المجلس النَّانِء فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر الشهر المذکور 
وحضر الشيخ صفي الدّین الهندي» وتکلم مع الشیخ تقي الدّين كلامًا كثيراء 
ولکن ساقیته لاطمت بحرًا!! ثم اصطلحوا علی أن يكون الشَّيِخْ كمال الدّين 
ابن الرَمْلكاني هو الذي يحاققه من غير مسامحةء فتناظرا في ذلك» وشكر 
الاس من فضائل الشيخ كمال الدّین ابن الرَمْلّكاني وجودة ذهنه وحسن 
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بحثه حيث قاوم ابن تيُويِّة في البحث وتكلم معه ثم انفصل الحال على 
قبول العقيدة» وعاد الشيخ إلى منزله معظَّمًا مكرّمًا. 

وبلغني أنَّ العامة حملوا له الشمع من باب النصر إلى القصّاعين على 
جاري عادتهم في أمثال هذه الأشياء» وكان الحامل على هذه الاجتماعات 
كتابٌ ورد من السلطان في ذلك. كان الباعث على إرساله قاضي المالكية ابن 
مخلوف والشَّيِخْ نصر المنبجي شيخ الجاشنکیر وغيرهما من أعدائه وذلك 
أنَّ ايخ تقي الدّين ابن تبي ات يتكلم في المنبجي وينسبه إلى اعتقاد ابن 
عربي» وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند 
الدولةء وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وطاعة الناس له 
ومحبتهم له وكثرة أتباعه وقيامه في الحق» وعلمه وعمله. 

ثم وقع بدمشق خبط كثير وتشويش بسبب غيبة نائب السلطنة في الصيدء 
وطلب القاضي جماعةً من أصحاب الشيخ وعزّر بعضهم. 

ثم ان تفق أنَّ الشّيْ جمال الدّين المزي الحافظ قرأ فصلا في الرد على 
ی «أفعال العباد» للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة ميعاد 
البخاري بسبب الاستسقاء فغضب بعض الفقهاء الحاضرین وشکاه إلى 
القاضي الشافعی ابن صصري. وکان عدو الشيخ فسجنّ المزيّء فبلغ ذلك 
السيخ تقي الدّين فتألم لذلك وذهب إلى السجن فأخرجه منه بتفسه وراح 
إلى القصر فوجد القاضي هناك فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدّین المزي» 
فحلف ابن صصري ولا بد أن يعيده إلى السجن والا عرَّلٌ نفسه. فأمر النائب 
باعادته تطييبًا لقلب القاضي» فحبسه عنده في القوصية أيامًا ثم آطلقه. ولما 
قدم نائب السلطنة ذکر له لیخ تقي الدّين ما جری في حقه وحق أصحابه في 
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غيبته» فتألم النائب لذلك» ونادئ في البلد: أن لا يتكلم أحد في العقائد» ومن 
تكلم في ذلك حل ماله ودمه ونُهبت داره وحانوته» فسكنت الأمور. 

وقد رأيت فصلا من كلام الشيخ تقي الدّين في كيفية ما وقع في هذه 
المجالس الثلاثة من المناظرات. 

ثع عُقِد المجلس الثالث في سابع شعبان بالقصر واجتمع الجماعة على 
الرضی بالعقيدة المذكورة. وني هذا اليوم عرّل ابن صصري نفسه عن الحكم 
بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في المجلس المذکور» وهو الشَّيخ 
كمال الدّين ابن الزَّمْلَكانيء ثم جاء كتاب السلطان في السادس والعشرين من 
شعبان فيه إعادة ابن صصري إلى القضاء وذلك باشارة المنبجي» ون 
الکتاب: إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدّين ابن تَيْويّة وقد بلغنا ما 
عقد له من المجالس» وأنّه على مذهب السلف. وإنما أردنا بذلك براءة 
ساحته مما نسب إليه. نم جاء كتاب آخر في خامس رمضان يوم الاثنين وفيه 
الكشف عمًا كَانَ وقع للشيخ تقي الذین ابن تيوب في أيام جاغان» والقاضي 
إمام الدّين القزويني وأن يحمل هو والقاضي ابن صصري إلى مصر. 
فتوجها على البريد نحو الديار المصريةء وخرج مع السّيخ خلق من أصحابه 
وبكوا وخافوا عليه من آعدائه» وأشار عليه نائب السلطنة الأفرم بترك 
الذهاب إلى مصرء وقال له: آنا أكاتب السلطان في ذلك وأصلح القضايا. 
فامتنع لیخ من ذلك وذكر له أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة» ومصالح 
كثيرة. فلما توجّه لمصر ازدحم الناس لوداعه ورؤيته» حتئ انتشروا من باب 
داره إلئ قرب الجسورة» فيما بين دمشق والکسوة» وهم ما بين بالك وحزين 
ومتفرّج ومتنزه ومُزاحم مُتغال فيه. 


البداية والنهاية وه 

فلما كَانَ يوم السبت دخل الشيخ تقي الدّين غزة» فعمل بجامعها 
مجلا عظيمًاء ثم رحلا معا إلئ القاهرة والقلوبٌ مجه ويه متعلقة. فدخلا 
مصر يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان» وقيل | نهما دخلاها يوم 
الخمينين: 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ تقي الدّين مجلس بالقلعة 
اجتمع فيه القَضاة وأكابر الدولة. وأراد أن يتكلّم على عادته» فلم يُمكّن من 
البحث والكلام. وانتدب له الشمس ابن عدلان خصمًا احتسابًاء وادّعئ عليه 
عند ابن مخلوف المالكي أنه يقول: إن الله فوق العرش حقيقةء وأن الله يتكلم 
بحرف وصوت. فسأله القاضي جوابه. فأخذ الشیخ في حمد الله والثناء عليه 
فقيل له: أجبْء ما جتنا بك لتخطب. فقال: ومّن الحاكم في؟ فقيل له: 
القاضي المالكي. فقال له الشيخ: كيف تحكم في وأنت خصمي؟ فغضب 
غضبًا شديدّاء وانزعج» وأقيم مرسّمًا علیه» وخبس في برج أيامّاء ثم ثقل منه 
ليلة العيد إل الحبس المعروف بالجب» هو وأخواه شرف الدّين عبد الله 
وزين الدّين عبد الرّحمن. 

وأما ابن صصري فانه ججدّد له توقيع بالقضاء بإشارة المنبجي شيخ 
الجاشنکیر حاكم مصر. وعاد إلى د مشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة 
والقلوب له ماقتة» والنفوس منه نافرة. وقرئ تقلیده ه بالجامع. یهقف 
كتابٌ فيه الحط على السیخ تقی الدّين ومخالفته في العقيدة» وأن ينادي 
بذلك في البلاد الشامية» وآلزم أهل مذهبه بمخالفته. وکذلك وقع بمصر قام 
عليه جاشنکیر» وشیخه نصر المنبجي» وساعدهم جماعة كثيرة من الفقهاء 
والفقرای وجرت فتن كثيرة منتشرة» نعوذ بالله من الفتن! 
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وحصل للحنابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة» وذلك أن قاضيهم كان 
قليل العلم مُرْجَى البضاعةء وهو شرف الدّين الحراني» فلذلك نال أصحابهم ما 
نالهم» وصارت حالهم حالهم. (۱6/ ۳۸- .)٤۰‏ (۱۸/ ۵۱- 0۷). 
سنة )17١5(‏ 


استهلت... والشيخ تقی الدّين ابن تَيُيّة مسجون بالجب من قلعة 

الجبل. /١5(‏ 57). (1۲/۱۸). 
... وني يوم الأحد العشرين من ربيع الآخر قدم البريد من القاهرة... 

ووصل معالردي ا ی لب ی ان رلك ان 
إلى القاهرة. فتوهم من ذلك» وخاف أصحابه عليه» بسبب انتسابه إلى الشيخ 
تقي الدّين ابن تيْية. فتلطّف يه نائب السلطنة» وداری عنه حى أَعْفِي من 
الحضور إلى مصر وله الحمد. (۱۶/ ۰6۶۳ (۱۸/ 1۳). 

وني ليلة عيد الفطر آحضر الأمير سیف الدّين سلار نائب مصر القضاة 
الثلائة وجماعة من الفقهاء. فالقضاٌ: السافعی والمالكي والحنفي, والفقهاء 
الباجي والجرّري والتّمْرَاوي. وتکلموا في إخراج الشیخ 7 تقی الدّين ابن تَيْوبّة 

من الحبين فاشترط بعض الحاضوین عليه روطان ذلك منها اليدوم 
بالرجوع عن بعض العقيدة وآرسلوا اليه لبحضر لیتکلموا معه في ذلك 
فامتنع من الحضور وصمّم. وتکزرت الرسل إليه ست مزات» فصمّم على 
عدم الحضور ولم يلتفت إليهم» ولم يدهم شيئاء فطال علیهم المجلس. 
فتفرقوا وانصر فوا غير مأجورين!! /١5(‏ 55). (۱۸/ 1۵). 

وني اليوم الثامن والعشرین من ذي الحجة آخبر نائب السلطنة بوصول 
کتاب من الشيخ تقي الدّين من الحبس الذي يقال له: الجب. فارسل في 
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طلبه» فجيء به فقريء على الناس. فجعل يشكر الشَّيخْ وبني عليه وعلئ 
علمه ودیانته وشجاعته وژهده. وقال: ما ریت مثله. وإذا هو کتاب مشتمل 
على ما هو عليه في السجن من التوجّه إلى اللهء وأنّه لم یقبل من أحد شيعًا لا 
من التفقات السلطانية ولا من الکسوة ولا من الادارات ولا غيرهاء ولا 
تدنّس بشيء من ذلك. 

وني هذا الشهرء یوم الخمیس السابع والعشرین منه» طلِب وا الشيخ 
تقي الدین: شرف الدّین وزيْن الدّين من الحبس إلى مجلس نائب الساطان 
سلار. وحضر نائبٍ السَلطنة ابنُ مخلوف المالکی. وجری بینهم کلام کثیر. 
فظهر شرف الدّين بالحجّة على القاضي المالكي بالنقل والدلیل والمعرفة. 
وخطاه في مواضع ادعی فیها دعاوی باطلة. وکان الکلام في مسألة العرش 
ومسألة الکلام» وفي مسألة النزول. 

وفي يوم الجمعة أخضر شرف الدّين آخو الشیخ تقي الدّين وحده في 
مجلس نائب السلطنة سلار وحضر ابن عدلان» وتكلم معه الشيخ 
شرف الین وناظره وبحث معه وظهر عليه أيضًا. (5 /١‏ 50). (51//14). 


سنة (۷۰۷) 


استهلت... والشيخ تقي الدّين ابن تَيْويّة معتقل بالجب من قلعة الجبل 
بمصر. (55/15). (۱۸/ ۷۲). 


وفي یوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدر الدّين ابن 
جماعة بالشیخ تقي الذین ابن تَيِْيّة في دار الأوحدي من قلعة الجبل» وطال 
بینهما الکلام ثم تفرقا قبل الصلاة والشیخ تقي الدّين مصمم على عدم 
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فلما كان یوم الجمعة الثالث والعشرین من ربيع الأوّل جاء الأمير 
حسام الدين مها بن عیسی ملك العرب إلى السجن بنفسه وآقسم على 
الشيخ تقي الذّين ليخرجنّ إليه. فلما خرج أقسم عليه ليأتينَ معه إلى دار 
سلار» فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار وجرت بينهم بحوث كثيرة ثم 
فرقت بينهم الصلاة ثم اجتمعوا إلى المغرب وبات الشَّيخْ تقي الدّين عند 
سلار ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان جميع النهار» ولم یحضر 
أحد من القضاة بل اجتمع من الفقهاء خلق کثیر» أكثر من كل يوم؛ منهم 
الفقيه نجم الدّين ابن الرفعة وعلاء الدّين الباجي وفخر الدّين ابن بدت أبي 
سعدء وعز الدّين النّمراوي وشمس الدّین بن عدلان» وجماعة من الفقهاء 
وطلبوا القضاة فاعتذروا بأعذار» بعضهم بالمرض» وبعضهم بغيره. 
لمعرفتهم بما ابن تيْوِيّة منطو عليه من العلوم والأدلة» وأن أحدًامن 
الحاضرين لا يطيقه» فقبل عذرهم نائب السلطنة ولم يكلفهم الحضور بعد 
أن رسم السلطان بحضورهم وانْمٌّصَل المجلس على خير وبات الشيخ عند 
نائب السلطنة. وجاء الأمير حسام الدّین مهنا يريد أن یستصحب الشيخ 
تقي الدّين معه إلى الشام» فأشار سلار بإقامة الشيخ بمصر عنده ليرئ الناس 
فضله وعلمه» وينتفع الناس به ويشتغلوا عليه. وكتب الشّيخ كتابًا إلى الشَّام 
يتضمن ما وقع له من الأمور. 

قال البرزالي: وفي شوال منها شكا الصوفية بالقاهرة على الشيخ 
تقي الدّين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة» فردوا الأمر في ذلك إلى 
القاضي الشَّافعيَ» فعقد له مجلس وادعئ عليه ابن عطاء بأشياء لم يثبت عليه 
منها شيء لكنه قال: لا يستغاث إلا بالله» ولا يستغاث بالنبي ية استغاثة 
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بمعنئ العبادة» ولكن يتوسّل به ويتشفع به إلى الله. فبعض الحاضرين قال: 
ليس عليه في هذا شيء» ورأئ القاضي بدر الدين بن جماعة أنَّ هذا فيه قلة 
OE‏ ل اس ی لت تقتضيه الشريعة فقال 
القاضي: قد قلت له ما يقال لمثله 

ثم إن الدولة خیروه بين آشیاء؛ ما أن يسير إلى دمشق أو الاسکندرية 
بشروط أو الحبس» فاختار الحبس» فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق 
ملتزمًا ما شرط فأجاب أصحابه إلى ما اختاروا جبر) لخواطرهم» فركب 
خيل البرید ليلة الثامن عشر من شوالء ثم آرسلوا خلفه من الغد بريدًا آخرء 
فردوه وحضر عند قاضي القضاة ابن جماعة وعنده جماعة من الفقهاء فقال 
له بعضهم: إن الدولة ما ترضی لا بالحبس» فقال القاضي: وفیه مصلحة له. 
واستناب شمس الدّین التونسي المالكي وآذن له أنْ یحکم عليه بالحبس 
فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيء فأذن لنور الدّین الزواوي المالكي فتحيّر» 

فلما رى لیخ توققّهم في حبسه قال: آنا أمضي إلئ الحبس وأتيع ما تقتضیه 
المصلحة. فقال نور لین الزواوي: يكون في موضع يصلح لمثله. فقيل له: 
الزولة ها ترشن إل بسن الى فا سل نذا سق تا کلیس 
المكان الذي أجلس فيه تقي الدّين ابن بنت الأعرٌ حين شجن, وأذن له أن 
يكون عنده من يخدمه» وكان ذلك كله بإشارة نصر المنبجي لوجاهته في 
الدولة» فإنه كَانَ قد استحوذ على عقل الجاشتكير الذي تسلطن فيما بعده 
وغيره من الدولة» والسلطان مقهور معه. 

واستمر الشيخ في الحبس يُستفتئ ويقصده الناس ویزورونه وتأتيه 
الفتاوي المشكلة التي لا يستطيعها الفقهاء من الأمراء وأعيان الناس» فيكتب 
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علیها بما يحيّر العقول من الکتاب والسنة. ثم عقد للشیخ مجلس بالصالحية 
بعد ذلك كله ونزل الشیخ بالقاهرة بدار ابن شقیر» وأكب الناس على 
الاجتماع به لیلا ونجاژا. (۱۶/ .)٤۸ -٤۷‏ (۱۸/ ۷۲-۷۳). 

سنة (۷۰۸) 

استهلّت... والشیخ تقي الدّين قد أخرج من الحبس(۱ والناس قد 
عکفوا عليه زيارة وتعلّمًا وإفتاءً وغیر ذلك. (۱/ ۰64٩‏ (۷۸/۱۸). 

سنة (۷۰۹) 

وفي ليلة سلخ صفر توجه السّيخ تقي الدّین ابن تیوه من القاهرة إلى 
الاسكندرية صحبة أمير مقدّم فأدخله دار السلطان وآنزله في برج منها فسیح 
متسع الأكناف» فکان الناس یدخلون عليه ويشتغلون في سائر العلوم» ثم گان 
بعد ذلك یحضر الجمعات ویعمل المواعید على عادته في الجوامع» وکان 
دخوله إلى الإسكندرية يوم الأحد» وبعد عشرة آیام وصل خبره إلى دمشق» 
فحصل للناس عليه تألم وخافوا عليه غائلة الجاشنکیر وشیخه نصر 
المنبجي» فتضاعف له الدعاء وذلك آنهم لم یمکنوا أحدًا من أصحابه أن 
یخرج معه إلى الاسكندرية فضاقت له الصدورء وذلك أنّه تمكن منه عدوه 
نصر المنبجي. وکان سیب عداوته له آنْالسْیخ تقي الدّین كَانَ ينال من 
الجاشنکیر ومن شيخه نصر المنبجي ویقول: زالت أيامه وانتهت ریاسته 
وقرب انقضاء أجله» ویتکلم فیها وفي ابن عربي وأتباعه. فأرادوا أن يسيّروه 
إلى الإسكندرية كهيئة المنفي» لعل أحذا من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة 
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فیستریح منه؛ فما زاد ذلك الناس إلا محبة فيه وربا منه» وانتفاعًا به 
واشتغالا عليه» و حنوا و کرامة له. 


وجاء کتاب من أخيه يقول فيه: إن الأخ الکریم قد نزل بالثغر المحروس 
على نية الرباط» فان أعداء الله قصدوا بذلك أمورًا يكيدونه بها ويكيدون 
الإسلام وأهله» وكانت تلك كرامة في حقنا وظنوا أنَّ ذلك يؤدّي إلى هلاك 
الشيخ فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيشة وانعكست من كل الوجوه» 
وأصبحوا وأمسوا وما زالوا عند الله وعند عباده العارفين سود الوجوه» 
يتقطعون حسراتِ وندمًا على ما فعلواء وانقلب أهل الثغر أجمعين إلى الأخ 
مقبلين عليه مكرمين له» وني كل وقت ينشر من كتاب الله وسنة رسوله ما تقر 
به أعينٌ المؤمنين» وذلك شجّئ في حلوق الأعداء واتفق آنّه وجد 
بالإسكندرية إبليس قد باض فيها وفرخ وأضل بها فرق السبعينية والعربية» 
فمزق الله بقدومه عليهم شملهم» وشتت جموعهم شَذَّرَ مَذَنَ وهتك 
أستارهم وفضحهم» واستتاب جماعة كثيرة منهم وتوب رئيسًا من 
رژسائهم واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من أمير وقاض وفقيه» 
ومفتٍ وشيخ وجماعة المجتهدينء ال من شد من الأغمار الجهالء مع الذلة 
والصغار - محبة الشيخ وتعظيمه وقبول كلامه والرجوع إلى آمره ونهيه» 
فلت کلمه اله چا علی آعداء ال ورسوله» ولعنوا سا وجهدة وباطا 
وظاهرًاء في مجامع الناس بأسمائهم الخاصة بهم» وصار ذلك عند نصر 
المنبجي المقیم المقعد» ونزل به من الخوف والذل ما لایر عنه» وذکر 
كلامًا كثيرًا. 


والمقصود أن الشّيخْ تقي الدّین أقام بئغر الإسكندرية ثمانية آشهر مقيمًا 
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ببرج متسع مليح نظيف له شباكان آحدهما إلى جهة البحر والآخر إلى جهة 
المدينةء وكان يدخل عليه من شاءء ویتردد إليه الأكابر والأعیان والفقهاء 
يقرأون عليه ويستفيدون منه» وهو في أطيب عيش وأشرح صدر. 

وني آخر ربيع الأوّل عزل الشيخ كمال الدّین ابن الرَملكاني عن نظر 
المارستان بسبب انتمائه إلى ابن تَيِْيّة باشارة المنبجي» وباشره شمس الدّين 
عبد القادر بن الحظيري. (۵۱/۱6- ۵۲). (۱۸/ ۸۳- ۸۵). 

وني هذا الشهر [جمادی الاخرة] عزل عنها (أي: مشيخة سعید 
السعداء) الشیخ کریم الذین الآملي؛ لأنه عزل منها الشهود فثاروا عليه 
وکتبوا في حقه محاضر بأشياء قادحة في الدين» فژیسم بصرفه عنهم» وعومل 
بنظر ما كان یعامل به الناس ومن جملة ذلك: قيامه على شيخ الاسلام ابن 
تيمية» وافتراژه عليه الکذب. مع جهله وقلة ورعه» فعجّل الله له هذا الجزاء 
علی يد آصحابه وأصدقائه جزاء وفاقّا. (۸۱/۱۸). 


قال الشيخ علم الدّين البرزالي: ولما دخل السلطان إلى مصر یوم عيد 
الفطرء لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدّین ابن نیو من الاسکندرية 
معزرًا مكرما مبجّلا» فوجه إليه في ثاني يوم من شوال بعد وصوله بیوم أو 
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الشيخ خلق من الإسكندرية يودعونه» واجتمع بالسلطان يوم الجمعة فأكرمه 
وتلقاه ومشی إليه في مجلس حافل» فيه قضاة المصريين والشاميين» وأصلح 
بينه وبينهم» ونزل الشیخ إلى القاهرة وسکن بالقرب من مشهد الحسین» 
والناس يترددون الیه» والأمراء والجند وجماعة كثيرة من الفقهاء والقضاة 
منهم من يعتذر إليه ويتنصل مما وقع منه» فقال: أنا قد حاللت كل من آذاني. 
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قلت: وقد أخبرني القاضي جمال الدّین بن القلانسي بتفاصيل هذا 
المجلس» وما وقع فيه من إكرام الشيخ تقي الدین» وما حصل له من الشكر 
والمدح من السلطان» وكذلك أخبرني بذلك قاضي القضاة صدر الدين 
الحنفی» ولكن أخبار ابن القلانسی أكثر تفصيلاء وذلك أنه كان إذ ذاك قاضى 
العساكر» وكلاهما كان حاضرًا هذا المجلس ذكر لي: أنَّ السلطان لما قدم 
عليه الشيخ تقي الدّين ابن تیب مض قائمًا للشيخ أول ما رآ ومشی له إلى 
طرف الإيوان واعتنقا هناك هنيهة ثم أخذ بيده فذهب به إلى صَفَةٍ فيها شباك 
إلئ بستان فجلسا ساعة يتحدّئان, ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطان» فجلس 
السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصرء وعن يساره ابن الخليلي 

۰ 0 5 ۰ 2 
الوزیر وتحته ابن صصريء ثم صدر الدّين علي الحنفي» وجلس الشیخ 
تقي الدّين بين يدي السلطان على طرف طراحته» وتکلم الوزیر في إعادة أهل 
الذمة إلى لبس العمائم البيض بالعلائم» وأنهم قد التزموا للديوان بسبه مائة 
ألف في كل سنةء زيادة على الجالیة۱1 فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر 
والشام وكبار العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزّمُلكاني. قال 
ابن القلانسي: وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزّملكاني» فلم يتكلم 
آحد من العلماء ولا من القضات فقال لهم السلطان: : ما د تقولون؟ يستفتيهم في 
ذلك فلم يتكلم آحد» فجثا ال 7 تقي الدّين على رکبتیه وتکلم مع السلطان 
ق ذلك بکلام غلیظ ورد علی الوزیر ما قاله رد ع وجعل برنع صوته 
والسلطان یتلافاه ویّسکته بترفق وتودد وتوقیر. وبالغ الشيخ في الکلام وقال 


(۱) وهو ما يؤخذ من آهل الذمة من الجزية المقررة علیهم كل سنة. (صبح الأعشی» 
(۳/ 0۸). 
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ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله» ولا بقريب منه» وبالغ في التشنيع على من 
يوافق على ذلك. وقال للسلطان: حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته في 
آهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لاجل حطام الدنيا الفانية فاذكر نعمة الله 
عليك إذ رد مُلكك إليك» وكبت عدوك ونصرك علی أعدائك. فذكر أن 
الجاشنكير هو الذي جدد عليهم ذلك. فقال: والذي فعله الجاشنکیر گان من 
مراسيمك؛ لأنّه إنّما كَانَ نائبًا لك. فأعجب السلطان ذلك واستمرٌ بهم على 
ذلك» وجرت فصول يطول ذکرها. 

وقد كَانَ السلطان أعلم بالشيخ من جميع الحاضرین» وبعلمه ودينه 
وقيامه بالحق وشجاعته. وسمعتٌُ الشيخ تقي الدّین يذكر ما كان بینه وبين 
السلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جلسا فيه. وأن السلطان 
استفتی الشّيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فیه» وأخرّجَ له 
فتاوي بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكيرء وأنهم قاموا عليك وآذوك 
أنت أيضّاء وأخذ یحثه بذلك علی أنْ يفتيه في قتل بعضهم وانما كَانَ حتقّه 
عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله مبايعة الجاشتكيرء ففهم لیخ مراد 
السلطان فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء وينكر أن ينال أحدًا منهم سوی 
وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا 

2 ۳ 2 ت 7 : 

قتلك مرارًا. فقال الشیخ: من آذاني فهو في حل» ومن آذی الله ورسوله فالله 
يتتقم منه» وأنا لا آنتصر لنفسي» وما زال به حت حلم عنهم وصَمّح. 

قال: وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن تَيْوِيّة 
حرّضْنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. 


ثم إن السيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى بث العلم 
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ونشره» وأقبلت الخلق عليه ورحلوا إليه یشتغلون عليه ویستفتونه ویجیبهم 
بالحتابة وبالقول» وجاءت E‏ سنا رقع ميم في E‏ 
ES‏ اما عر يون ور 
ذلك تومن لذبن لعزي لزنه يوق كك چ ا ی کک 
الى آشار إليهاء وقال في هذا الکتاب: والحق کل ما له في علو وازدياد 
وانتتصار» والباطل في انخفاض وسفول واضمحلال» وقد أذل الله رقاب 
تحت ذلك كله وامتنعنا من قبول ذلك منهم» حتّی يظهر إلى الفعل» فلم نشق 
لهم بقول ولا عهد, ولم نجبهم إلى مطلوبهم حتئ يصير المشروط معمولاء 
والمذكور مفعولاء ويظهر من عز الاسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون 
من الحسنات التي تمحو سيثاتهم» وذكر كلامًا طویلا يتضمن ما جرئ له مع 
والصغارء والله سبحانه أعلم. -٩۲ /۱۸( .)۵۷ -۵۱ /١5(‏ 40). 

سنة (۷۱۰) 

استهلت... والشيخ تقی الذين ابن تَيْوِيّة مقيم بمصر معظمًا مكرّمًا. 

سنة (۷۱۱) 

استهلّت والحکام هم المذکورون في التي قبلها... وقد انتقل الأفرم إلى 
نيابة طرابلس باشارة ابن تَيّميّة على السلطان بذلك. (۱6/ 1۲- 1۳). 
(۱۰۹/۱۸). 
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وني هذا الشهر [جمادی الأولئ] قزر على أهل دمشق آلف وخمس مئة 
فارس. ولکل فارس خمس مئة درهم» وضربت على الأملاك والأوقاف. 
فتألم الناس من ذلك تألمًا عظيمًا. وسعوا إلى الخطیب جلال الدّين 
[القزويني] فسعی إلى القضات واجتمع الناس بكرة يوم الائنین ثالث عشر 
الشهر واختلفوا في الاجتماع» وأخرجوا معهم المصحف العثماني والأثر 
النبوي والسناجق الخليفتية. ووقفواني الموكب. فلما رآهم النائب تخیّظ 
عليهم وشتم القاضي والخطيب. وضرب مجد الدّین التونسي» ورسم 
علیهم ثم أطلقهم بضمان وكفالة فتألم الناس من ذلك كثيرًا. فلم يمهله الله 
إلا عشرة أيّام» فجاءه الأمر فجأة فځزل» وخبس. ففرح الناس بذلك فرحا 
شديدًا. ويُقال السيخ تقي الدّين لما بلغه ذلك الخبر عن أهل السا 
فأخبر السلطان بذلك فبعث من فوره فمسكه شر مِسْكة... /١5(‏ 54). 
(۱۸/ ۱۱۲). 

سنة (۷۱۲) 


لأجل ملاقاة التتر» وخرج الرکب في نصف شوال وأمیرهم حسام الذین 
لاجین الصغيرء الذي كان والی البر» وقدمت العساکر المنصورة المصرية 
آرسالا» وکان قدوم السلطان ودخوله دمشق یوم الثلائاء ثالث عشري شوال؛ 
واحتفل الناس لدخوله فنزل بالقلعة وقد زين البلد ودقت البشائر» ثم انتقل 
بعد ليلتئذ إلى القصر وصلی الجمعة بالجامع بالمقصورة وخلع على 
الخطیب وجلس في دار العدل یوم الائنین» وقدم وزيره أمين المُلْك یوم 
الثلاثاء عشري الشهر وقدم صحبة السلطان الشیخ الامام العالم العلامة 
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تقي الدّین آبو العبّاس أحمد ابن تَيْمِيّة إلى دمشق يوم الأربعاء مستهل ذي 
القعدة وكانت غيبته عنها سبع سنين کوامل» e‏ وجماعة من 
أصحابه» وخرج خلق كثير لتلقیه وسُرُوا بقدومه وعافیته ورؤیته» واستبشروا 
به حت خرج خلق من النساء أيضًا لرژیته. وقد ان السلطان صحبه معه من 
مصر فخرج معه بنية الغزاة فلما تحقق عدم الغزاة وآن التتر قد رجعوا إلى 
بلادهم فارق الجيش من غزة وزار القدس وأقام به أيامّاء ثم سافر على 
ا رو لان 
فدخلها فوجد السلطان قد توجه إلى الحجاز الشريف في أربعين ين أميرًا من 
خواصه يوم الخميس ثاني ذي القعدة ثم إن الشّيخ بعد وصوله إلى دمشق 
واستقراره بها لم يزل ملازمًا لاشغال الناس في سائر العلوم ونشر العلم 
وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة والاجتهاد في 
الأحكام الشرعية» ففي بعض الأحكام يفتي بما أدئ إليه اجتهاده من موافقة 
أئمة المذاهب الأربعة» وفي بعضها يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور في 
مذاهبهم وله اختيارات كثيرة مجلدات عديدة أفتئ فيها بما أدئ إليه 
اجتهاده» واستدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف. 
(۱۶/ ۰1۹ (۱۲/۱۸- ۱۲۵). 


سنة (۷۱) 

وفي المحرم استحضر السلطان إلى بين يديه: الفقيه نور الدّين عليًا 
البكري» وهم بقتله» وشفع فيه الامراء فنفاه» ومنعه من الكلام في الفتوی 
والعلم» وكان قد هرب لما طلب من جهة الشيخ تقي الدّين ابن تَيْويّة فهرب 
واختفی» وشفع فيه أيضًا... (۷۲/۱4). (۱۳۱/۱۸). 
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[وفيها] توفيت الشيخة الصالحة... أم زينب فاطمة بنت عباس بن أبي 
الفتح... (وَذگر من فضلها)» وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدّین ابن 


2 
0 


ام ۰ ۰ 
تيمية فاستفادت منه... 


وقد سمعتٌ السيخ تقي الدّین بشني عليهاء ویصفها بالفضيلة والعلم؛ 
ویذکر عنها آنا كانت تستحضر كثيرًا من «المغني» أو آکثره وأنَّه ان يستعدٌ 
لها من کثرة مسائلهاء وحسن سوالاتها وسرعة فهمها. (۷/۱2- ۷۵). 
(۱۱-۱۰/۱۸). 


سئة (۷۱۵) 


[توفي فیها] الحکیم الفاضل البارع بهاء الدّين عبد السید... الطبیب... 
أسلم على يدي شيخ الاسلام ابن تَيُويّة لما بیّن له بطلان دینهم وما هم 
عليه» وما بدّلوه من كتابهم وحرّفوه من الکلم عن مواضعه - 42 . 
(۶/ ۰6۷۸-۷۷ (۱۸/۱۸). 


)17/1١5( سنة‎ 


توفي الشّيخ الصدر بن الوكيل» وهو العامة آبو عبد الله محمد بن الشَّيخْ 
الإمام مفتي المسلمين زين الدّين عمر بن مكي بن عبد الصمد المعروف بابن 
امرخ وبابن الوكيل» شيخ الشافعية في زمانه... وكان ينصب العداوة للشيخ 
ابن تيُيّة ویناظره في كثير من المحافل والمجالس. وكان يعترف للشيخ 
تقي الدّين بالعلوم الباهرة ويّثني عليه. ولكنه كَانَ یجاحف عن مذهبه وناحيته 
وهواه» وینافح عن طائفته. وقد كَانَ شيخ الإسلام ابن تیه شي عليه وعلئ 
علومه وفضائله» ويشهد له بالاسلام إذا قيل له عن أفعاله وأعماله القبيحةء وكان 
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يقول: كان مخلّطًا على نفسه متبعًا مراد الشيطان منه» يميل إلى الشهوة 
والمحاضرة... (5 ۱/ 87). .)151-15٠/14(‏ 


...[وتوفيت] الشيخة الصالحة ست النعم بنت عبد الرّحمن بن عليّ 
ابن عبدوس الحرّانية» والدة الشيخ تقي الدّين ابن تَبْبّة. عمرت فوق 
التسعين سنة. وكانت من الصالحات» ولدت تسع بَئِين. ولم ترزق بنتّا قط. 
توفيت يوم الأربعاء العشرين من شوال ودُفنت بالصوفية» وحضر جنازتها 
خلق كثير وجح غفير. رحمها الله. /١15(‏ ۰6۸۱ (۱۵۹/۱۸). 


)17/١1/( سنة‎ 


في صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشأه ملك الأمراء سيف الدَّين 
تنکز نائب الشام ظاهر باب النصر تجاه حكر السمّاق» على نهر بانياس 
بدمشق. وتردّد القضاة والعلماء في تحرير قبلته» فاستقرٌ الحال في أمرها على 
ما قاله الشيخ تقي الدين ابن تيْويّة ني يوم الأحد الخامس والعشرين منه 
وشرعوافي بنائه بأمر السلطان ومساعدته لنائبه في ذلك. (۱/ ۸۳). 
(1"7/14). 


وفي التاسع عشر منه [شوال] درس ابن الرَمْلكاني بالعذراوية عوضاعن 
ابن سلام. وفيه دزس الشیخ شرف الدّين ابن تَيِْيّة بالحنبلية عن إذن آخیه له 
ذلك يووا [احيدا اميا يدر الخرن قاس حو سيد بن + ال الم 
سافر الشيخ شرف الدّین إلى الحج . وحضر الیخ تقي الدّين ابن تيمية 
الدرس بنفسه» وحضر عنده خلق كثير من الأعيان وغيرهم حتی عاد آخوه 
وبعد عوده أيضًا. /١5(‏ ۰۸۵ (15757/14). 
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وفي ذي القعدة یوم الأحد درس بالصمصامية... الفقیه نور الذین 
على بن عبد النصير المالکی» وحضر عنده القضاة والأعیان وممن حضر 
عنده الشيخ تقي الدين ابن تيمية وكان يعرفه من إسكندرية. /١5(‏ 86). 
(۱/۱۸). 


سنة (۷۱۸) 


قاضي ا e N‏ ابن 
وة وأشار عليه في ترك الافتاء في مسألة الحَلِف بالطلاق» فقبل الم 
نصیحته» وأجاب إلى ما آشار به» رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتين. 

ثمّ ورد البريد في مستهل جمادی الأولی بكتاب من السلطان فيه منع 
الشيخ تقي الدّین من الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق. وانعقد بذلك 
مجلس. وانفصل الحال على ما رسم به السلطان. ونودي به في البلد. 

وکان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلّم الحنبلي جماعة 
من المفتین الکبار» وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الافتاء في مسألة 
الطلاقء فعلم الشّيخَ نصيحته. وأنّه إلّما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشرّ. 
(۱۵ ۷۱۸ ۱۷۷». 

سنة (۷۱۹) 

ولما كَانَ يوم الثلائاء التاسع والعشرین من شهر رمضان اجتمع القضاة 
وأعيان الفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة» وقريء علیهم کتاب من 
السلطان یتضتن منع لیخ تقي الدّین ابن تَيْيّة من الفتیا بمسألة الطلاق. 
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وانفصل المجلس علی تأکید المنع من ذلك. .)95/١5(‏ (۱۸/ ۱۹۲). 


سنة (۷۲۰) 


وفي يوم الخميس ثاني عشري رجب عقد مجلس بدار السعادة للشيخ 
في اران E‏ ی یت N‏ 

المذاهب. وحضر الشّيخ» وعاتبوه على العود | إلى الافتاء بمسألة الطلاق. ثم 
خبس الشيخ یومثذ بالقلعة. .)٠٠١ /١5(‏ 


سنة (۷۲۱) 
وني يوم عاشوراء حرج الشیخ تقي الدّين ابن تيْمِيِّة من القلعة بمررسوم 
السلطان وتوجه إلى داره. وکانت مدة إقامته خمسة آشهر وثمانية عشر يومًا. 
_ ۰ (۱/ ۰/۱۰۱ (۲۰/۱۸). 
سنة (۰ ۷۲) 
۰ 5 عو 2 
وفي [ربيع الاول] مُنع شهاب الاين بن مزي اليعليکي من الکلام علی 
الناس بمصر على طريقة شخ 7 تقی الدّين ابن تيْويّة وعزره القاضي المالكي 
بسبب الاستغاثة (Yo NA NID <a‏ 
ه ۶ | ۰ 0 2 
وني يوم الاربعاء ثاني عشر شوال درس الشیخ شمس الدین ابن 
الأصبهاني بالرواحية بعد ذهاب ابن الزّمُلكاني إلى حلب. وحضر عنده 
القضاةٌ والأعیان. وکان فیهم شيخ الاسلام ابن تيِْيّة. وجری يومئذ بحث في 
العام إذا خصض» وفي الاستثناء بعد النفي» ووقع انتشار وطال الکلام في ذلك 


المجلس. وتکلم الشيخ تقي الدَّين كلامًا أهت الحاضرین. (۱4/ ۱۲۲). 
(۲۹/۱۸). 
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سنة (17/75) 


وفي يوم الثلاثاء حادي عشري ربيع الأول بكرةً النهار ضربت عنق ناصر 
ابن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن الهيتي بسوق الخيل علئ كفره 
واستهانته واستهتاره بایات الله وصحبته الزنادقة كالنجم ابن خلكان» 
والشمس محمد الباجربقي وابن المعمار البغدادي» وكل منهم فيه انحلال 
وزندقة» مشهور بها بين الناس... 

قلت: وقد شهدت قتله. وكان شيخنا العلامة أبو العبّاس ابن تَبُويّة 
حاضرًا يومئذ. وقد أتاه وقرّعه علئ ما ان يصدر منه قبل قتله» ثمّ ضربت 
عنقه وأناامشاهد ذلك. (۱4/ ۰۱۲۷ (755717/14). 

قال اببزالي: وف يوم لین بعد العصر السادس من شعبان ال 
السشيخ الإمام العالم العألامة ‏ تق الدین ابن تَيْمِيّة بقلعة دمشق حضر إليه من 
جهة نائب السلطنة تنكز مشذ الأوقاف» وابن ET‏ الحجّاب بدمشق 
وأخبراه أنَّ مرسوم السلطان [الملك الناصر] ورد بذلك وأحضرا معهما 
مركوبًا ليركبه» فأظهر السرور والفرح بذلك» وقال أنا كنت منتظرّا لذلك؛ 
وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة. وركبوا جميعًا من داره إلى باب القلعت 
وأخليت له قاعة» وأجري إليها الماء» ورسم له بالإقامة فيها. وأقام معه أخوه 
زین الدّين يخدمه بإذن السلطان» وسم له بما يقوم بكفايته. 

قال البرزالي: وني يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قريء بجامع دمشق 
الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله ومنعه من الفتيا. وهذه الواقعة سببها قتيا 
وُجدت بخطه في المنع من السفرء وإعمال المطی إلى زيارة قبور الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - وقبور الصالحين. 
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قال: وفي یوم الأربعاء منتصف شعبان آمر قاضي القضاة الشافعی بحبس 
جماعة من أصحاب السشيخ تقي الدّین في سجن الحکم. وذلك بمرسوم 
نائب السلطنة وإذنه له فيما تقتضیه الشريعة في آمرهم. وعزر جماعة منهم 
علی دوابٌ» ونودي علیهم. ثم آطلقوا. سوی شمس الدّین محمد ابن قيّم 
الجوزية فانه حبس بالقلعة. وسکنت القضية. (۱۲۸-۱۲۷/۱6). 
(۲۲۸-۲۲۷/۱۸). 

وفي يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة درس بالحنبلية برهان الدّين 
ابراهیم بن آحمد بن هلال الزرعي الحنبلي؛ بدلا عن شيخ الاسلام ابن 
وی وحضر عنده القاضي الشافعی وجماعة من الفقهاء وشق ذلك على 
كثير من أصحاب السیخ تقي الدین» وکان ابن الخطیر الحاجب قد دخل 
على الشيخ تقي الدّين قبل هذا الیوم فاجتمع به وسأله عن آشیاء بأمر نائب 
السلطنة. ثم یوم الخمیس دخل إليه القاضي جمال الدّين بن جُمْلة 
وناصر الذین مشد الأوقاف» وسألاه عن مضمون قوله في مسألة الزيارة» 
فکتّب ذلك في دَرَح وکتب تحته قاضي الشافعية بدمشق: قابلت الجواب عن 
هذا السوال المکتوب على خط ابن نی فصح... إلى أَنْ قال: وإنما المَحَرٌ 
جعله زيارة قبر التي با وقبور الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیهم معصية 
بالاجماع مقطوعا. 

فانظر الآن هذا التحریف على شيخ الاسلام» فن جوابه على هذه 
المسألة ليس فيه منع من زيارة قبور الأنبياء والصالحین وانما فيه ذکر قولین 
في شد الرحال والسفر إلى مجرد زيارة القبور» وزيارة القبور من غير شلد 
رحل إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة آخری» والشیخ لم يمنع 
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الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبّها ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه 
تشهد بذلك. ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذه الوجه في الفتياء ولا قال: 
ها معصية» ولا حکی الإجماع على المنع منهاء ولا هو جاهل قول رسول 
الله لا : «زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرة» والله سبحانه لا بخفی عليه 
شيء ولا تخفی عليه خافية» لوَسَيَعَ ادن اوق مما بو 4 [الشعراء: 


۳۳۷ 


سنة (۷۲۷) 

[توني فیها] الشیخ كمال الدّين ابن الزّمْلكاني... وله مجلّد كبير في الرد 
على الشيخ تقي الدّين ابن تَيْيّة في مسألة الطلاق... وكان من نيته الخبيئة إذا 

۱ » ا As.‏ & ۰ يه که ۰ 5 

آمله ومراده» فتوفی... (۱/ ۰)۱۳۷ (۲۸۲/۱۸- ۲۸۸). 

سنة (۷۲۸) 

(وفاة شيخ الاسلام آبي العبّاس تقي الذین أحمد ابن تَيْوِيّة قدس الله 
روحه). 

قال الشيخ علم الدّین البرزالي في «تاریخه»: وفي ليلة الاثنين العشرین 
من ذي القعدة توفي الشیخ الامام العلامة الفقیه الحافظ القدوة شيخ الاسلام 
تقي الدّين أبو العبّاس أحمد ابن شیخنا الامام العلامة المفتي شهاب الذین 
آبي المحاسن عب الحلیم ابن الشيخ الامام شيخ الاسلام مجد الدّین آبي 
البرکات عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم محمد بن الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تَيِْيّة الحَرّاني ثم الامشقي بقلعة 
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دمشق بالقاعة الي كاد محبوسًا بهاه وحضر جممٌ كثير إلى القلعة» وأذن لهم 
في الدخول» وجلس جماعة عنده قبل الغسل» وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته 
وتقبیله ثم انصرفواء ثم حضر جماعة من النساء ففعلوا مثل ذلك» نم 
انصرفن» وافّصر على من یخسله» فلما فرع من غسله أخرج. وقد اجتمع 
الناس بالقلعة والطريق إلى الجامع» وامتلا الجامع وصحنه والکلاسة وبابٌ 
البريد وبابٌ الساعات إلى اللبّادين والفوارة» وحضرت الجنازة في الساعة 
الرابعة من النهار أو نحو ذلك» ووضعت في الجامع» والجند يحفظونها من 
لاس من شدة الزحام» وصّلَّي عليه أوَلَا بالقلعة» تقدم في الصلاة عليه السّيخ 
محمد بن تمام» ثم صني عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر وألقئ 
الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم» وذهبت الما من أرجل 
الناس وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى 
الجناز وصار التعش علی الرژوس تارة بقلم ودارة يتاخرء وتارة یقف 
حت تمر الناس» وخرج الناس من الجامع من آبوابه كلّهاء وهي شديدة 
الزحام کل باب آشد زحمة من الا خر ثم خرج الناس من آبواب البلد 
جمیعها من شدّة الژحام فيهاء لکن كَانَ معظم الزحام من الأبواب الأربعة: 
باب الفرج ال أخرجت منه الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصرء وباب 
الجابية. وعَظم الأمرٌ بسوق الخيل وتضاعف الخلقٌ وكثر الناس» ووؤضعت 
الجنازة هناك وتقدم للصلاة هناك أخوه زین الدّين عبد الرّحمن؛ فلما 
قُضيت الصلاة خمل إلى مقبرة الصوفية فدّفن إلى جانب أخيه شرف الدّین 
عبد الله رحمهما الله. 

وكان دفنه قبل العصر بیسیر» وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من 
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أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرئ وغیرهم وأغلق الناس حوانيتهم 
له و اله لو قدر ما تخلف» وحضر نساء کثیرات بحیث حوزن بخمسة عشر 
tf‏ كم ٠‏ عد 5 

آلف امرأة» غير اللاتي كَنّ على الأسطحة وغیرهن» الجميع يترحمن ويبكين 
عليه فيما قيل. وأما الرجال فخزروا بستين ألقًا إلى مائة آلف إلئ أكثر من 
ذلك إلى مائتي ألف , وشرب جماعةٌ الماء الذي قَصل من غسله واقتسم 
جماعة بقية السدر الذي ُسل به وفع في الخيط الي گان فيه الزئبق الذي 
كان في عنقه بسبب القمل مائة وخمسون درهمّاء وقيل: إِنَّ الطاقية الي كانت 
على رأسه دُفع فيها خمس مئة درهم. وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء کثیر» 
وتضرّع» وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد» وتردّد الناس إلى قبره 
أيامًا كثيرة ليلا ونهارًا يبتون عنه ويصبحون!! ورئيّتٌ له منامات صالحة 
كثيرة» ورثاه جماعة بقصائد جمة. 


وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل بحران سنة إحدئ وستين 
وست مئة» وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغیر» فسمع الحديث من 
ابن عبد الدائم» وابن أبي اليسرء وابن عبدء والشيخ شمس الذّین الحنبلي 
والشيخ شمس الدين بن عطاء الحنفي» والشيخ جمال الدّین ابن الصيرفي؛ 
ومجد الدّین بن عساكرء والشيخ جمال الدّین البغدادي والنجيب بن 
المقدادء وابن أبي الخيرء وابن علان» وابن أبي بكر الهروي» والكمال 
عبد الرحیم والفخر عليّء وابن شيبان» والشرف ابن القواس» وزينب بنت 
مكي» وخلق كثير سمع منهم الحديث وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحدیث» 
وكتب الطباق والأثبات» ولازم السماع بنفسه مدة سنين» وقل آن سمع شيئًا 
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إلا حفظه شم اشتغل بالعلوم» وکان ذكيّا كثير المحفوظ فصار إمامًا في 
التفسیر وما یتعلق به» عارقا بالفقه» وکان عالمًا باختلاف العلماء عالمًا في 
الأصول والفروع والنحو واللغة» وغیر ذلك من العلوم النقلية والعقلیة» وما 
فطع في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون ال ظنّ آنْ ذلك الفن 
فنه» ورآه عارفا به متقنّا له» وآما الحدیث فکان حامل رايته حافظًا له متنًا 
واسنادّاه مميّرًا بين صحيحه وسقیمه عارقا برجاله» متضِلّعًا من ذلك» وله 
تصانیف کثيرة وتعالیق مفيدة في الأصول والفروع» كمل منها جملة» ویّضت 
وکتبت عنه وقرئت عليه أو بعضهاء وجملة كبيرة لم یکملها؛ وجملة کملها 
ولم تبْض إلى الآن. وأثنئ عليه وعلی علومه وفضائله جماعة من علماء 
عصره مثل القاضي الخویی» وابن دقیق العيد وابن النحاس» والقاضي 
الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريري» وابن الرَمْكاني وغیره. ووجدت 
بخط ابن الزَّمْلكاني أنه قال: اجتمعث فيه شروط الاجتهاد على وجههاء وأنَّ 
له اليد الطولئ في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتیب والتقسیم 
والتبیین» وکتب على تصنیف له هذه الأبيات: 

اذا يفول الزامدفون ننه , عفان عت تن العف 
هوحج ةش قاهرةٌ بيجا ترب لع 
هوآيةفي الخلق ظاهرةً آنواژه اازتت علی الفجر 
وهذا الثناء عليه» وکان عمره يومئذ نحو الثلائین سنة. وکان بيني وبینه 
مودة وصحبة من الصغرء وسماع الحدیث والطلب من نحو خمسین سنة. 
وله فضائل كثيرة» وأسماء مصنفاته وسیرته وما جری بینه وبين الفقهاء 
والدولة وحبسه مرات» وأحواله لا یحتمل ذکر جمیعها هذا الموضع» وهذا 
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الکتاب. ولما مات كنت غائبًا عن دمشق بطریق الحجاز الشریف ثم بلغنا 
خبر موته بعد وفاته بأكثر من خمسین یومّا لما وصلنا إلئ تبوك وحصل 
التأسف لفقده رحمه الله تعالی. هذا لفظه في هذا الموضع من «تاریخه». 

ثم ذکر الشّيخ علم الدّین في «تاريخه؛ بعد إيراد هذه الترجمة جنازة أبي 
بكر بن أبي داود وعظمهاء وجنازة الامام أحمد ببغداد وشهرتبهاء وقال الامام 
أبو عثمان الصابوني: سمعت أبا عبد الرّحمن الصوفي يقول: حضرت جنازة 
أبي الفتح القواس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدارقطتي» فلما بلغ إلى 
ذلك الجمع العظيم أقبل علينا وقال: سمعت أبا سهل بن زياد القطان يقول: 
سمعتٌ عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل 
البدّع بيننا وبینکم الجنائز. قال: ولا شك أنَّ جنازة أحمد بن حنبل كانت 
هائلة عظيمة» بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك وتعظيمهم له وأن 
الدولة كانت تحبه والشيخ تقي الدّين له توفي ببلده دمشقء وأهلها لا 
يعشرون أهل بغداد حينئذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعًا لو 

ِ 
جمعهم سلطان قاهر ودیوان حاصر لما بلغوا هذه الکثرة التي اجتمعوها في 
عوك رم 

جنازته» وانتهوا لبها. هذا مع أن الرّجل مات بالقلعة محبوسًا من جهة 
السلطان» وكثير من الفقهاء یذکرون عنه للناس آشیاء كثيرة» مما ينفر منها 
طباع أهل الادیان فضلا عن أهل الاسلام» وهذه كانت جنازته. 

قال: وقد اتفق موته في سحر ليلة الائنین المذکور فذکر ذلك موذن 
القلعة على المنارة بهاء وتکلّم به الحراس على الأبرجة» فما أصبح الناس الا 
وقد تسامعوا بهذا الخَطب العظیم والأمر الجسیم. فبادر الناسٌ على الفور 
إلى الاجتماع حول القلعة من کل مکان آمکنهم المجيءٌ منه» حتّى من 
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الغوطة والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين 
الي من شأنها أن تفتح أوائل النهار علی العادة» وكان نائب السلطنة 
سيف الدّين تنكز قد ذهب يتصيّد في بعض الأمكنة» فحارت الدولة ماذا 
يصنعون» وجاء الصاحب شمس الدين غبريال نائب القلعة فعزاه فيه 
وجلس عنده» وفتح باب القلعة وباب القاعة لمن يدخل من الخواص 
والأصحاب والأحباب» فاجتمع عند الشّيخ في قاعته خلق من أخصّاء 
أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية» فجلسوا حوله يبكون 


۰ 


ويمنول. 
على مل ليلئ یقتل المرء نفسته 

وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي ثل 
وکشفت عن وجه الشيخ ونظرت إليه وقبلتّه» وعلئ رأسه عمامة بعذب 
مغروزة» وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه. وأخر الحاضرين أخوه 
زين الدّين عبد الرّحمن أنّه قرأهو والشيخ منذ دخل القلعة ثمانين ختمة 
وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا فيها إلى آخر اقتربت الساعة ان 
مرت نی تهر هف مَفْحَدِ عدي عند متیر 4 [القمر: 100-04 
فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيران عبد الله بن المحب» وعبد الله 
الزرعي الضریر وكان السيخ له يحب قراءتهما ‏ فابتدآ من أول سورة 
الرّحمن حتین ختموا القرآن وأنا حاضر أسمع وأرئ. 

ثم شرعوا في غسل الشيخ» وخرجث إلى مسجل هنك ولم يمكث عنده 
إلَامَنْ ساعد في غسله منهم شيخنا الحافظ المژي وجماعة من كبار 
الصالحين الأخيارء أهل العلم والإيمان» فما فرغ منه حى امتلاأت القلعة 
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وضح الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترخمء ثم ساروا به إلى الجامع؛ 
فسلكوا طريق العمادية على العادلية الكبيرة» ثم عطفوا إلى باب الناطفانيين 
وذلك أنَّ سويقة باب البريد كانت قد هُدمت لتُُصلحء ودخلوا بالجنازة إلى 
الجامع الأمويء والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها 
هكذا تكون جنائز أئمة السنة! فتباكئ الناس وضجوا عند سماع هذا 
الصارخ. ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة» وجلس الناس 

۳ ۳ 5 رم 3 2 و و 
من كثرتهم وزحمتهم علی غير صفوف. بل مرصوصین رصا لا يتمكن أحد 
من الجسود إلا بکلفة. جُوًا الجامع وبرّا الأزقة والأسواق وذلك قبل آذان 
الظهر بقلیل» وجاء الناس من کل مکان» ونوی خلت الصیام لأنهم لا 

0 ۰ و 2 

يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا لشرب. وکثر الناسٌ كثرةً لاتَحَد ولا 
توصف. فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبه على السّدَّة خلاف 
العادة» فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب الخطيب لغيبة الخطيب بمصر 
فصلّی عليه إمامًاء وهو الشَّيخْ علاء الدّين بن الخزاط ثم حرج الناس من 
كل مكان من أبواب الجامع والبلد كما ذكرناء واجتمعوا بسوق الخیل» ومن 
الناس من تعجل بعد أن صلئ في الجامع إلى مقابر الصوفية» والناس في بكاء 
وتهليل في مخافتة كل واحد بنفسه» وفي ثناء وتأسف والنساء فوق الأسطحة 
من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين وَيَقَأْنَّ: هذا العالم. 

وبالجملة كان يومًا مشهودا لم يُعهد مثله بدمشق لا أن يكون في زمن 
بني اميه حين ان الناس كثيرين. وكانت دار الخلافة. ثم دفن عند أخيه قريبًا 
من أذان العصر على التحدید. ولا يمكن أحدًا حصر مَل حضر الجنازة» 


البداية والنهاية اده 
وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره ولم 
يتخلف من الناس إلا القليل من الصّغار والمخدّرات» وما علمتٌ أحدًا من 
أهل العلم إلا النفر اليسير تخلّف عن الحضور في جنازته» وهم ثلاث أنفس: 
وهم ابن جملة» والصدرء والقحفازي وهؤلاء كانوا قد اشتهروا بمعاداته من 
الناس خوقًا على آنفسهم بحيث آنهم علموا متئ خرجوا فتلوا وأهلكهم 
الناس» وتردد شيخنا الإمام العلامة برهان الذین الفزاري إلى قبره في الأيام 
الثلاثةء وكذلك جماعة من علماء الشافعية» وكان برهان الدّین الفزاري يأتي 
راكبًا عل حماره وعليه الجلالة والوقار بل 

وعملت له ختمات كثيرة» ورُئِيّثْ له مناماثٌ باهرة صالحة عجيبة؛ وزئي 
بأشعار كثيرة وقصائد مطولة جدًا. وقد آفردث له تراجم كثيرة» وصنف في ذلك 
جماعة من الفضلاء وغيرهم» وسنحصر من مجموع ذلك ترجمة وجيزة في ذكر 
مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه ونصحه وزهادته وعبادته وعلومه المتنوعة 
الكثيرة المجودة وصفاته الكبار والصغارء الي احتوت على غالب العلوم 
ومفرداته في الاختيارات التي نَصَرّها بالكتاب والسنة وأفتئ بها. 


وبالجملة؛ كان لَه من كبار العلماء وممن يخطيء ويُصيبء ولكن 
خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لُجَّيء وخطأه أيضًا مغفور له كما في 
«صحيح البخاری»: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
ويترك إلا صاحب هذا القبر. 

وسنفرد له ترجمة على حدة إن شاء الله تعالی. (۱۶/ ۱۶۱- ۱2۵). 


زیت 
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نزهة امین في تاريخ طوائف القرون(٠‏ 
للملك الأفضل عباس بن علي بن داود بن رسول (۷۷۸) 


أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيميّة. 

عالم العصرء شيخ الإسلام بقية المجتهدين» تقي الذین الحراني ثم 

ولد في ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة. 

سمع من جماعة كثيرة» وبرع في الفقه والخلاف وضبط المذاهب» وكان 
عارفا بالعربية والتفسير والأصول والشرع» يتوقد ذکا قوالا بالحق» ناهيًا 
عن المنکر مجاهذا في ذات الله بنفسه ويده ولسانه. 

۲۰ 4 ۰ ۰ 3 + 4 

حبس مدة ثم آخرج» ثم حبس ثم آخرج. فأفتئ بعد ذلك وصنف» ثم 
قدم دمشق فاعتقل بالقلعة» وقاسئ شدة. 

وكان موصوفا بالقناعة والتعغف والسخاء والجود والذكاء والعقل 
والشجاعة والاقدام والجهاد والزهد قليل الراحة والتنعم لم یر في حياته إلا 
كاتبًا أو ذاكرًا أو متوجهًا أو ناشرًا للعلم أو مُتكلّمًا بفائدة» قليل النوم مکی 
على العلم مذ تم قليل الاکل لم يتزوج قط ولا تسرّئىء ولم يكمل أَحذ من 
العالم كما كَمُل: 


(۱) (ق/ ٩۲‏ ب- ٩۳‏ ) نسخة دار الكتب المصرية ۳۵۱ تاريخ. 


نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون 5 
هیهات لا يأني ارم ان بمئله الم ان بوه لیم 


توفي لبلة الائنین العشرین من ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرین وسبع مئة» 
وهو نی ثمانٍ وستین(۱)سنق وذلك في القلعة» ثم آخرج فشهده خلق لا 
يُخْصّونء وشیعه من آربعة آبواب دمشق؛ باب الفرج ومنه آخرج» وباب 
الفرادیس» وباب النصر وباب الجابية» وکان في هذه الأبواب الازدحام 
اللّي الذي لا يوصّف ولا يَعْلّم قدرّهم إلا الله» وكان النساء على السقوف 
وفي الطرق مثل دخول الرَّكْبِء وخول على الرژوس» وصلی الناسٌ عليه في 
الجامع كصلاة الجمعة سواء وذفن بمقابر الصوفية إلى جانب آخیه خزر 
الجمع تسعین ما وقیل: مثتي ألف. وکثر البکاء والضجیج والتأشف عليه 
والحُزْن» وامتنع جماعة كثيرة من الصلاة عليه دیا وإنما الأعمال بالنیات(۲ 
ورثی بقصائد حسنة» ورّئى له منامات جيّدة ‏ رحمه الله ونفع به -. 
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)۱( في النسخة: وستون. 
)۲( وهذا مخالف لما ذکره معاصروه ومن شهدوا دفنه» بل نص ابن کثیر أنه لم یتخلف 
عن الصلاة عليه إلا ثلاثة من أعدائه خوفا من الناس. 


العلامة الحسن بن عمر بن الحسن بن حبیب (۷۷۹) 


- تذكرة النبیه في أيام المنصور وبنیه 
- دُرّة الأسلاك في دولة الأتراك 





تَذْكِرَةٌ اه أيا المنصور وينيه 





تذکرة الذبيه في أيام المنصوروبنيه )0 


وفي ذي القَعْدة منها؛ توفي شيخ الاسلام تقيّ الدّين آبو العبّاس 
أحمد بن الشيخ شهاب الدين» أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ 
مجد الدينء أبي البركات عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد بن تيمية الحرّاني الحنبلي» عن سبع وستين سنة؛ بقلعة دمشق 
المحروسة معتقلا» وشيم جنازته خلق كثير أقلّ ما خزروا بستين لاه كان 
تغمّده الله بر حمته سحابًا یسحب ذيله عل الطالب والوافد» وعبابًا لا تکدره 
دلاء الضّادر والواردء وبحرًا زاخمرًا في القلیات» وحبرا متلفُمًا بحبرات 
العقلیات وإمامًا في معرفة الكتاب والسُنة وهمامًا لا يميل إلى حلاوة من 
المنةء ذا ورع زائد» وزهد فَرْعه في روض الرّضئ مائد» وسخاء وشجاعة» 
وعزة وقناعة» وتصانيف مشهورة» وفتاو أعلامها منشورة» ومعارف موادّها 
وافية» وإعراض عن الدنيا بالجملة الكافيةء لا يكترث بنضرتها وبهجة 
نضارهاء ولا يلتفت إلى المنقوش من درهمها ودينارهاء يصدع بالحنٌ» 
ويتكلّم فيما جل ودقٌ. 

ويأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر ويثابر على إقامة الحنٌّ والحدٌ إن 
شكر وان لم يُشكرء اجتمعت فيه شروط الاجتهاد» وبلغ من اجتناء ثمر آفنان 
الفنون غاية المراد. 
وكان من العلوم بحيث يُقضن له نی کل علوم بالجميع 


(۱) (۱/ 186 -188) طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


OA 
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ورثاه جماعة» وقال الشيخ زين الدّين عمر بن الوردي: 


عَثَافيعرضهقوميلاط 
تقيٌ الدين أحمد خيرٌ حبر 
توفي وهو محبوس فريد 
ولو حضروه حين قضی لألموا 
فيالله مس‌اذا سم لحل 
هم حسدوه لالم ین‌الوا 
وک‌انواعن طرائقه گسالی 
وحبس الدر نی الاصداف فخر 
بال الهاشمي له اقتداء 
إمام لا ولا کان یرجو 
ولا جاراکم في كشب مال 
فها هو مات عنکم واسترحتم 
وحل وا واعقدوامن غیررد 


لهم من تفر جوهره التقاطً 
خروق المعضلات به تخاط 
وليس له إلى الدنيا انبسساط 
ملاتكة اللعسیم به أحاطوا 
وياله مساغطی السبلاط 
مناقبه فقد مک رواو قاطا 
ولكن في آذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
فقد ذاقوا المنون ولم یواطوا 
ولا وق علیه ولا رباط 
ولم بعهد له بكم اخستلاط 
ونیستکم |ذا صب الصراط 
فعاطوا ما آردتسم أن تعاطوا 
عليكم وانطوی ذاك البساط 


من نظم الشَّيخْ تقي الدّین بن تيميّة أبيانًا قالها في قوله بكك: ثلاث 


مُنْجيات وثلاتٌ مُهلکات» الحديث: 
عليك بخوف الله في السرٌ والجهر 
وبالعدل إن تغضب وان تك راضيًا 
وإياك والشح المطاع ولا تكن 
وعَدّ عن الإعجاب بالنفس إنه 


فهن ثلاث منجيات من الشرٌ 
بمتیسع الأهوا فترجع بالخسر 
ختام الثلاث المهلكات لدئ الحشر 


تَذْكِرَةٌ اليه فى أيام المنصور وبَنئّه 
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وكتب الامام العلامة كمال الدّین محمد بن الزّملكاني على بعض 


موحج كك قاهرةٌ 
هوآيةفيالخلق ظاهرة 


وقال فيه 0 بو حیان آبیاتا منها: 


TNE 
كنا نخدت عه حبر یجیء لنا‎ 


مقام سيد تیم ٍذ عَصَت مُضّر 
واعمد ال اذ طارت له الو 
آنت الامام الذي قد كان ینتظر 


وقال الشیخ سعد الدّين سعد الله بن عبد الأحد بن بُحَيْحَ الحرّاني فيه 


من أبيات: 
سناك تقيٌ الدين أبهئ وأنورٌ 
ومجدك آسمی أن یقاس بمثله 
وعرف ثناك المندلي له شذا 
وعلمك آقسام العلوم بأسرمًا 
وصبرك في ذاتٍ الاله على الاذی 
وأمرك بالمعروف طهر وقتنا 


فیالیت علمی والمناقفت جم 


وماذا عسی يثني علب اک مبالغ 
لم وائقاباله معصصا به 
سليمًا من الآفات في ِل نعمةٍ 
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وأشرق من شمس النهار وآشهر 
وأعظمٌ ممافي النفوس وأكبرٌ 
ألذ من المسكِ الذكي وأعطر 
أدلته توهي الخصوع وتبهر 
أنالك ما ورا 
فلم یبد في أيّامك الغْرٌمنكر 
لأي سجاياك الجميلة نشكر 
بمدح وهل يهدى إلى البحر جوهر 
وعاضدك الشّرعٌ الشریف المطهرٌ 
من الله صافي وردها لا یک در 


0۷۰ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
درة الأسلاك في دولة الأثراك(١)‏ 


وفيها توفي شيخ الاسلام» تقی الدين» أبو العبّاس» أحمد بن الشيخ 
شهاب الدّين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ مجد الدّين أبي البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني الحنبلي. 

سحاب يسحب ذيله على الطّالب والوافد وغباب لا تكدره دلاء 
الصّادر والوارد» وبحر زاخر في النقلیات» وحبر ماهر في حفظ عقائل 
العقليّات» وإمام في معرفة الكتاب والسنة» وهمام لايميل إلى حلاوة من 


0 


المنة. 

كان ذا ورع زائد» وزهد فرعه في روضة الرّضئ مائد» وسخاء وشجاعة» 
وعزلة وقناعة» وتصانيف مشهورة» وفتاو أعلامها منشورة» ومعارف وموادها 
وافية» وإعراض عن الذنيا بالجملة الكافية» لا يكترث بنضرتها وبهبجة 
نضارهاء ولا پلتفت إلى المنقوش من درهمها ودينارها. 

يصدع بالحق» ويتكلم فيما جل ودق» ويأمر بالمعروف وینهی عن 
المنكرء ويثابر على إقامة الحدود إن شکر وان لم يشكر. 

اجتمعت فيه شروط الاجتهاد» وبلغ من اجتناء ثمر أفنان الفنون غاية 
المراد. 

. - .عي 2 


)١(‏ (ق/ 1١-11٠‏ ب). نسخة ترخان والدة السلطان (۲۳۳) أتحفنا بصورة منها 
د/ عبد الرحمن العثيمين. 


درّة الأشلاك فى دول الأثراك 0۷۱ 
من نظمه في قول جَكِ: «ثلاث مُنجيات وثلاث مُهلکات» الحديث: 
عليك بخوف الله في السرٌ والجهر وبالقصد للإنفاق في العسر واليسر 
وإياك والشح المطاع ولاتکن ‏ بمتّبع الأهوافترجع بالخسر 
وعد عن الإعجاب بالنفس إنه ختام الثّلاث المهلكات لدئ الحشر 
كتب قاضي القضاة» كمال الدّين أبو المعالی محمد بن الزَّمْلّكاني على 
بعض مصنناته: 
يناذا ,تنو ال میم تاه رو اهنا ات :نسم 
همع لاقف هموبینف اآعجوبء العصر 
هوآيةللخلق ظاهرة أنوارها أربت علی الفجر 
وفیه یقول العلامة آثیر الدين أبو ان الاندلسی من آبیات: 
قام ابن تيميّةفي نصرشرعتنا مقام سید تیم إذعَصّت مضر 
فآظهر الى اذ آناره رت وآخمد الشه اد طارت له اسرد 
كنا تُحدّث عن حبريجيء لنا آنت الامام الذي قد كان پنتظر 
وفيه يقول الشَّيخَ سعد الدين سعد الله بن عبد الأحد بن بخیخ من 
أبيات: 


en 


سنا تقيٌ الدين أبهئ وأنورٌ وأشرق من شمس النهار وأشهرٌ 
ومجد آسمی أن یقاس اه وأعظمٌ ممافي النفوس وأكبر 
وعرّف ثناك المندلی له شذا لد من المسك الذکی وأعطرٌ 
وعلمك آقسام العل وم باسرها آدلته توهي الخصوم وتبهز 


“اسه 
وصبرك في ذات الاله على الأذی 
وأمرك بالمعروف طهر وقتنا 
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وماذاعسئ يثني عليكٌ مبالغ 
فلم والقاب اله معتصمّابه 
سليمًا من الآفات في ظِلٌ نعمةٍ 
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آنالك ماترجو ونا حير 
فلم يبد في آیامك الغرٌمنكرٌ 
لأي سجاياك الجميلة نشكرٌ 
Ce‏ وهل يهدى إلى البحر جوهر 
وعاضدك الشرع الشریف المطهرٌ 
من الله صافي عيشها لا يك در 


وراه الامام زين الذین أبو حفص عمر بن الوردي بقصيدة» منها: 


عَكَاف عرضه قوم سيلاط 
تقي الذین أحمد خيرٌ خر 
توفي وهومحبوس فريد 
ولو حضروه حين قَضَئ لألفوا 
فياللهماذاض لحد 
همحسدهوهلمّالمينالوا 


وكانواعن طراتقه كسالئ 
وحن الذور في الأصداف فخر 
بال الهاشمي له اقتداء 
إماملاولايةكانيرجو 
ولا جاراکم ني كشب مال 
فها هو مات عنکم واسترحتم 
وحل وا واعقدوا من غیررد 


لهم من تشر جوهره التقاط 
خروق المع ضلات به تخاطً 
وليس له إلى الدنيا انب‌ساط 
ت الع به أخاطوا 
1 6 
مناقبه فقد مک روا وشساطوا 
ولكن في أذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
فقد ذاقوا المَنون ولم یواطوا 
ولا وق ف عليه ولا رب اط 
ولم بعهد له بكم اختلاط 
ونيتكم إذا صب ال صراط 
فعاطوا ما آردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوی ذاك الب‌ساط 


درّة الأشلاك فى دول الاثراك oV‏ 
وكانت وفاته بقلعة دمشق مُعتقلاه عن سبع وستين سنة» وشيّع جنازته 
خلق كثير» آقل ما خزروا بستین آلفا. 
وهو من مشایخ والدي في الحدیث. تغمّده الله برحمته. 
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oV‏ الجامع لسبرة شيخ الاسلام ابن تيمية 


مُحْفَةُ النظار في غر رائب الأمصار وعجائب الأسفار 
المعروف ب «رحلة ابن بُطوْطة , 00 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي 


المعروف بابن بطوطة (۷۷۹) 


وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة: تقي الدّين ابن تيميّة» كبير 
الشآن يتكلم في الفنون» إلا أن في عقله شیتّا! وكان أهل دمشق يعظمونه أشد 
التعظيم» ويعِظّهم على المنبرء وتكلم مر بأمر أنكره الفقهاء» ورفعوه إلى 
الملك الناصر؛ فأمر بإشخاصه إلى القاهرة وجمع القضاة والفقهاء بمجلس 
الملك الناصن وتکلم شرف الدّين الزواوي المالكي(۲ وقال: إن هذا 
الرجل قال ذا زع دارع ابن تیه احفر التقرد بالات 
ووضعها بين يدي قاضي القضاة» وقال قاضي القضاة لابن تيمية: ما تقول؟ 
قال: لا إله إلا اللهء فأعاد عليه فأجاب بمثل قوله» فأمر الملك الناصر بسجنه 
فسجن أعوامًاء وصنف في السجن كتابًا في تفسير القرآن سماه «بالبحر 
المحيط» في نحو أربعين مجلدًا. 

ثم إن أَمّه تعرضت للملك الناصر وشكت إليه» فأمر باطلاقه» إلى أن 


)١(‏ (۱/ ۰۳۱۷-۳۱۶ مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية»ء ۰۱۱۷ تحقيق 
عبد الهادي التازي» ذکر العلامة حمد الجاسر أن هذه الطبعة أفضل طبعات الکتاب» 
وله علیها بعض الملاحظات نشرها في جريدة الریاض. 

(۲) جمال الدّين ولیس شرف الدّين كما عند ابن بطوطة والقصد إلى محمد بن 
سليمان بن يوسف البربري الزواوي المالكي. توفي في جمادئ الآخرة سنة ۷۱۷. 
«الدرر الكامنة» /٤(‏ 1۸). «الدارس في تاريخ المدارس» (ص ۱۲ - ۱۵). 


تحفة النظار هلاه 
وقع منه مثل ذلك ثانية» وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يَعِظ 
الناس على منبر الجامع ویذگرهم. فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا كنزولي هذا( ونزل درجة من درج المنس فعارضه فقيه 
مالكي يعرف بابن الزهراء وآنکر ما تكلم به» فقامت العامة إلى هذا الفقيه 
وضربوه بالأيدي والنعال» ضربًا كثيرًا حت سقطت عمامته» وظهر علی رأسه 
شاشية حرير» فأنكروا عليه لباسّهاء واحتملوه إلى دار عز الدّين بن مُسَلُم 
قاضي الحنابلة» فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك» فأنكر فقهاء المالكية 
والشافعية ما كان من تعزيره» ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء سيف الدين 
تنكيز - وكان من خيار الأمراء وصلحائهم ‏ فكتب إلى الملك الناصر بذلك 
وكتب عقدًا شرع علئ ابن تيمية بأمور منكرة منها: أن المطلّق بالثلاث في 
كلمة واحدة لا تلزمه إلا طلقة واحدة» ومنها: أن المسافر الذي ينوي بسفره 
زيارة القبر الشريف زاده الله طيبًا لا يقصر الصلاة وسوی ذلك مما يشبههء 
وبعث العقد إلى الملك الناصر؛ فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة» فسن بها 
حت مات في السجن. 
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(۱) هذا ببتان عظيم» فابن بطوطة دخل دمشق في التاسع من رمضان سنة ۰۷۲۲ وكان 
شيخ الاسلام آنذاك في السجن» فكيف رآه يعظ الناس يوم الجمعة على المنبر؟ وقد 
كتب بعض العلماء في الرد علئ هذه الفرية» منهم: الشيخ محمد بهجة البيطار في مجلة 
«العالم الإسلامي» س ۱: ج 950(8-1١)(ص »)۳۹۹-۳۹٤‏ والشيخ محمد 
راغب الطباخ في مجلة المجمع العلمي بدمشق مج ۱۷: ج ۳ - ۶ (۱۹:۲) 
(ص ۱۳۲ - ۰۱۳۶ والشیخ محمد عطاء الله الفوجياني في مجلة رحیق مج ۳ 
(۱۹۵۹) (ص ۵۱۱ -۵۱۸). وغیرهم. 


۷3 الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


سوال وجواب في شيخ الاسلام ابن تیمیة(۱) 
للشیخ شهاب الدّین أحمد ابن الأذرعي الشافعي (ت۷۸۳) 


سوال ورد من حلب الشهباء في شيخ الاسلام تقي الدين آحمد ابن 


تيمية للع وهو: 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدّين رضي الله عنهم آجمعین في شيخ 
الإسلام تقي الدّين ابن تيمية رحمه الله تعالین» هل هو من أهل العلم والدين 
الذين یقتدی مهم أم لا؟ 

فإذا قلتم: إنه من أهل العلم والدين» هل يجوز لمغرور أن يأخذ الأشياء 
تقليدًا ويقدح في علمه وديانته؟ وهل يحرم عليه الطعن في مثل هذا الإمام من 
غير فهم لكلامه؟ وهل يشاب الإمام على رَّجْر هذا المغرور آم لا؟ أفتونا 
مأجورین رضي اله عنکم آجمعین. 

فأجاب الشیخ الامام العالم العلامة فرید العصر ووحید الدهر مفتي 
المسلمین مظهر آثار المرسلین شيخ الدنیا والدین: شهاب الذین أحمد ابن 
الأذرعي الشافعي بحلب المحروسة رحمه الله تعالی فقال بعد الحمد لله: 

الشیخ تقي الدّين ابن تيمية رحمه الله تعالی أحد أئمة الاسلام الاعلام 
كان رحمه الله تعالی بحرًا من البحور في العلم» وجبلا شامخا لا یختلف فيه 
اثنان من أهل العصر ومن قال خلاف ذلك فهو جاهل أو معاند مقلذ لمثله 


(۱) نسخة ترکیا ضمن مجموع (۲ق) وقد تفضل بارسالها ال الصدیق الاستاذ 
آبو الفضل القونوي محمد بن عبد الله أحمد. 


سؤال وجواب في شيخ الإسلام oV‏ 
وإن خالف الناس في بعض مسائل فأمره إلى الله تعالئ. 

والوقيعة في أهل العلم ولا سيّما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقد 
روئ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالی في كتابه «الجامع في آداب الراوي 
والسامع»(۱ بإسناده عن ابن عباس عتا أنه قال: «من آذئ فقيهًا واحذا 

وقد قال بعض العلماء الماضین (۲): (لحوم العلماء مسمومت وعادة الله 
في منك أعراض منتقصیهم معلومة» ومن وقع فيه" باب ابتلاه الله قبل 
موته بموت القلب» فلیحذر الذین یخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم». 

ویثاب ولينٌ أمور المسلمين - آیده الله تعالئ ‏ علئ زج هذا المعتدي 
الظالم لنفسه ولغيره. وكأن المسكين المفتون لم يبلغه قول سيدنا رسول الله 
ك: لا تسبّوا الأموات فإنهم قد أفضّوا إلى ما قدّموا»7؟). وغير ذلك مما 
جاء من التحذير من الوقيعة في أعراض آحاد الناس فكيف في أكابر العلماء؟ 
وكأنه لم يبلغه قول بعضهم للرّبيع بن خثيم: ما نراك تعیب أحدا!(۹) فقال: 


(۱) كذافي الأصلء وليس الحديث فیه» وإنما هو في كتابه الآخر «الفقيه والمتفقه» رقم 
(۱۲۶). 

(۲) العبارة بنحوها في سياق أطول لأبي القاسم ابن عساکر في کتابه «تبيين كذب المفتري 
على أبي الحسن الأشعري»: (ص/۳۰-۲۹). 

(۳) کذا نی الأصل. 

(5) آخرجه البخاري (۱۳۹۳) من حدیث عائشة وَوَدَإبَةَعَتْها. 

(۵) الأصل: «آحد». 


۷۸ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
E.‏ ره زان ۱ 

لست عن نفسي براض فأتفرّغ من عيبها إلئ عيب غیرها(۲). 
وقد قال بعض الأئمة: لي في عيوب نفسي شغل عن عيوب الناس. 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 


RRRS 


)۱( آخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلیة»: (۲/ ۱۱۰). 


۳ 


اليل عن طَبَقَاتٍ الحَتَابَة 9۷۹ 
هه بي م- ا ا 0 5 
الیل على طبقات الحتّابلة17) 


للعلامة زين الذين آبی الفرج عبد الرّحمن بن أحمد 
ابن رجب الحنبلی (1/46) 


ای و عه الحليم تن مه السلا ين عبد اله ون ابي م 
الخضر بن محمد ابن تَيْمِيّة الحَرّاني» ڈ ی الإمام الفقيه» المجتهد 
المحدّث. الحافظ المفس الأصولي الزاهد. تقي الدّين آبو العبّاس» شيخ 
الإسلام وعلم الأعلام» وشهرته ِي عن الاطناب في ذكره والاسهاب في 
أمره. 

ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة بحران. 

وقدم به والده وبإخوته إلى دمشق. عند استيلاء التتر على البلاد» سنة 
سبع وستين. 

فسمع الشيخ بها من ابن عبد الدايم» وابن أبي الیسر» وابن عبد والمجد 
ابن عساكرء ويحيئ بن الصيرفي الفقيه. وأحمد بن أبي الخير الحداد. 
والقاسم الإربلي» والشيخ شمس الدّين بن أبي عمرء والمسلم بن علان» 

وعني بالحديث. وسمع «المسند» مرات» والكتب لت ومُعجم 
بخطه جملة من الأجزاء وأقبل على العلوم في صغره. فأخذ الفقه والأصول 


(۱) (۲/ ۰۸-۳۸۷ تحقيق الفقي)» و(4/ -۵۲۹-4٩۱‏ تحقيق العثيمين). 


۵۸۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن والده وعن الشّيخ شمس الدّین بن أبي عم والشیخ زین الدَّين ابن 
المنجٌی. وبرع في ذلك. وناظر. وقرأ في العربية أيامًا على ابن عبد القوي(۱ 
ثم أخذ کتاب سیبویه فتأمله ففهمه. وأقبل على تفسیر القرآن الكريم» فبرز 
فيه وأحكم آصول الفقه. والفرائضء والحساب والجبر والمقابلة» وغیر 
ذلك من العلوم» ونظر في علم الکلام والفلسفة وبرز في ذلك على أهله» ورد 
علی رژسائهم وأکابرهی ومهر في هذه الفضائل وتأهل للفتوی والتدریس» 
وله دون العشرین سنة» وأفتئ من قبل العشرین آیضاء وأمده الله بکثرة الکتب 
وسرعة الحفظ وقوة الادراك والفهم وبطّء النسيان» حتّی قال غير واحد: 
لَه لم يكن یحفظ شينًا فینساه. 


ثم توفي والده ای شهاب الدين» المتقدم ذکره» وكان له حینتذ إحدئ 
وعشرين" سنة. فقام بوظائفه بعده» فدرس بدار الحدیث السكرية في أول 
سنه ثلاث وئمانین وستمائة. 


وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الذین بن الزكي» والشیخ تاج الذین 
الفزاري» وزين الدّين بن المرحٌلء والشيخ زین الذین , بن المنجّئ» وجماعةه 
وذكر درسًا عظيمًا في البسملة. زهو رر ب الان وغ انامه 
الحاضرون. وأثنوا عليه ثناءً كثيرًا. 


)000( هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي أبو عبد الله (ت599)؛ 
امد و 0 نص ابن رجنب عان انعر الذي قرا عليه 
E (۲)‏ 


۳ 


اليل عَلى طَبَقَاتِ الحَتابلة ۸۱ 


قال الذَّهبِيَ: وكان الشيخ تاج الدّين الفزاري يبالغ في تعظيم السیخ تقي 
الدين» بحيث اه علق بخطه درسه بالسكرية. 

ثمّ جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع على منبر أيام الجمع» لتفسير 
القرآن العظيم» وشرع من أول القرآن. فكان يورد من حفظه في المجلس نحو 
كراسين أو أكثر» وبقي يفسر في سورة نوح» عدة سنين أيام الجمع. 

وفي سنة تسعين: ذكر على الكرسي يوم جمعة شيئًا من الصفات» فقام 
بعض المخالفين» وسعوا في منعه من الجلوس» فلم يمكنهم ذلك. 

وقال قاضي القضاة شهاب الدَّينَ الخْرَبّي: آنا على اعتقاد الشَّيحْ تقي 
الدين» فعوتب في ذلك. فقال: لأن ذهنه صحیح ومواده كثيرة. فهو لا یقول 
إلا الصحیح. 

وقال المُیخ شرف الدّین المقیسی: آنا آرجو برکته ودعاء» وهو 
صاحبي» وأخي. وذکر ذلك البرزالي في «تاریخه». 

وشرع الشيخ في الجمع والتصنيف» من دون العشرين» ولم یزل في علو 
وازدیاد من العلم والقدر إلئ آخر عمره. 

قال الذَّهبَ في «معجم شیوخه»(۱): آحمد بن عبد الحلیم-وساق نسبه- 
الحَرَّانِء ثم الدمشقي» الحنبلي أبو العبّاسء تقي الدين» شيخنا وشيخ 
الاسلام» وفريد العصر علمّا ومعرفة» وشجاعة وذکاء وتنويرًا إلهّاء وكرمًا 
ونصحًا للأمة» وأمرًا بالمعروف ونيا عن المنکر. سمع الحديثء وأكثر 


(۱) هذا النقل ليس في «معجم الشیوخ) المطبوع» ولعله من نسخة أو إبرازة أخرئ 


۸۱ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بنفسه من طلبه» وکتب وخرج» ونظر في الرجال والطبقات» وحصل مالم 
یحصله غیره. وبرع في تفسیر القرآن» وغاص في دقیق معانیه بطبع سیال» 
وخاطر إل مواق الاشکال میال. واستتبط منه آشیاء لم يسبق | إليها. وبرع في 
الخد وف من بط ما بط من الخدت معز وا الارن 
وصحابته» مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل. وفاق الناس في معرفة 
الفقهء واختلاف المذاهب» وفتاوئ الصّحابة والتابعين» بحيث انّه إذا آفتین 
لم يلتزم بمذهب» بل بما يقوم دليله عنده. وأ تقن العربية أصولًا وفروعًاء 
وتعليلا واختلاقا. ونظر في العقليات» وعرف أقوال المتکلّمین» ورد عليه 
َه عل خطتهم وحدّر منهم ونصر السنة بأوضح حجج وأپر براهين. 
وأوذي في ذات الله من المخالفین» وأخيف في نصر السنة المحضة حتّئ 
آعلی الله مناره» وجمع قلوب آهل التقوی على محبته والدعاء له» وَكْبَتَ 
أعداءه» وهدی به رجالا من أهل الملل والنحل» وجبّل قلوب الملوك 
والأمراء على الانقیاد له غالبا وعلی طاعته» وأحيى به الشَّام بل والاسلام 
بعد أن كاد ينثلم» بتثبیت آولي الأمر لما آقبل حزب التتر والبغي في خيلائهم» 
فظنت بالله الظنون» وزلزل المومنون واشرأت التفاق وأبدى صفحته. 
ومحاسنه كثيرة» وهو آکبر من أن ينبه عل سیرته مثلي» فلو حلفت بين الرکن 
والمقام» لحلفت: أني ما رأيت بعيني مثله وأنَّهِ ما رأى مثل نفسه. 

وقد قرأت بخط الشيخ العلامة شیخنا كمال الدّين بن الرمَلکاني ما کتبه 
سنة بضع وتسعین تحت اسم «ابن تَيْمِيّة كان إذا سئل عن فن من العلم ظن 
الرائي والسامع: أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحکم أن أحدًا لا یعرفه مثله. 
وکان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في مذاهبهم آشیاء 
ولا یعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم- سواء 


الیل ی طَبَقَاتِ الحَتابلة ۸۳ 
كَانَ من علوم الشرع أو غیرها لا فاق فيه أهله» واجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد على وجهها. 

وقال الذَّهبِيَ في معجمه المختص؟: كَانَ إمامًا متبحرًا في علوم الديانة 
صحيح الذهن» سريع الادراك سيال الفهم» كثير المحاسن» موصوفا بفرط 
الشجاعة والکرم» فارغا عن شهوات المأكل والملبس والجماع» لا لذة له في 
غير نشر العلم وتدوينه. والعمل بمقتضاه. 

قلت(١؟:‏ وقد عرض عليه قضاء القضاة قبل التسعين» ومشيخة الشیوخ» 
فلم يقبل شيئًا من ذلك. قرأت ذلك بخطه. 

قال الذّهبَِ ذكره آبو الفتح اليعمري الحافظ يعني ابن سيد الناس في 
جواب السؤالات أبي العبّاس ابن الدمياطي الحافظ فقال: ألمَيّته ممن أدرك 
من العلوم حظًا. وكاد يستوعب السنن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو 
حامل رايته» وان أفتئ في الفقه فهو مدرك غایته أو ذاكر بالحديث فهو 
صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته» 
ولا أرفع من درايته. برز في كل فن علی أبناء جنسه» ولم تر عين من رآه مثله 


ولارأت عينه مثل نفسه. 


وقد کتب الذَّهبِيَ في «تاریخه الکبیر»۲) للشيخ ترجمة مطولة» وقال 


(۱) القائل ابن رجب. 
(؟) لعله يقصد «سير أعلام النبلاء» وترجمة الشيخ من «السير» مفقودة حتی الآن» 
الإسلام» لا يوافق النقل هنا. 


OA‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


فيها: وله خبرة تامة بالرجال» وجرحهم وتعديلهم» وطبقاتهم ومعرفة بفنون 
الحديث» وبالعالي والنازل» والصحيح والسقيم» مع حفظه لمتونه» الذي 
انفردبه» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته» ولايقاربه» وهو عجيب في 
استحضاره» واستخراج الحجج منه» وإليه المنتهی في عزوه إلى الکتب الستة 
والمسند» بحيث يصدق عليه أن یقال: كل حدیث لا یعرفه ابن تيّويّة فليس 


وقال: ولما كَانَ معتقلا بالإسكندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيز 
لأولاده» فكتب لهم في ذلك نحوًا من ست مئة سطر منها سبعة أحاديث 
بأسانيدهاء والكلام على صحتها ومعانيهاء وبحث وعمل ما إذا نظر فيه 
المحدث خضع له في صناعة الحديث. وذكر أسانيده في عدة كتب. وله على 
العوالي. عمل ذلك كله من حفظه من غير أن يكون عنده بت أو من 
يراجعه. 

ولقد كَانَ عجيبًا في معرفة علم الحديث. فأما حفظه متون الصحاح 
وغالب متون السنن والمسند: فما ریت من يُدانيه في ذلك أصلا. 

قال: وأما التفسیر فمسلم إليه. وله من استحضار الآيات من القرآن 
- وقت إقامة الدلیل بها على المسألة - قوة عجيبة. وإذا رآه المقریع تحير فیه. 
ولفرط امامته في التفسی وعظم اطلاعه» يبين خطأ کثیر من أقوال 
المفسرین» ويُوهي آقوالا عديدة» وینصر قولا واحدّاء موافقًا لما دل عليه 
القرآن والحديث. ويكتب في اليوم والليلة من التفسيرء أو من الفقه» أو من 
الأصلين» أو من الرد على الفلاسفة والأوائل: نحوًا من أربعة كراريس أو 


أزيد. 


۳ 


الیل ی بات الحَتَابلَة 


2۸۹۵ 


قلت: وقد کتب «الحمویة» في قعدة واحدة. وهي أزيد من ذلك. 

وکتب في بعض الأحيان في الیوم ما ییض منه مجلد. 

وکان مه فريد دهره في فهم القرآن» ومعرفة حقائق الایمان. وله ید 
طولی في الکلام على المعارف والأحوال» والتمییز بين صحيح ذلك 


وسقیمه ومعو جه وقویمه. 


وقد کتب ابن الزَّمْلكاني بخطه علی کتاب «إبطال التحلیل) للشیخ 
ترجمة الکتاب واسم الشيخ» وترجم له ترجمة عظيمة» وأثنى عليه ثناءً 


وکتب أيضًا تحت ذلك: 


ماد رل الاق رن تمه 


3 م 9 
هوحج هل قاهرة 
if 7T‏ 4 4 
هواية لخلق ظاهرة 


اه عل امم سفن 
محرا موب ادش 


وللشيخ أثير الدّين أبي حيان الأندلسي النحوي لما دخل الشَّيخْ مصر 
5 ع 9 
واجتمع به - ويقال: إن أبا حيان لم يقل أبياتا خيرًا منها ولا أفحل: 


لمارأيناتقي الدين لاح لنا 
على مُحَیه من سِيْمَا الأول ص بوا 
حبرت مزل منه دوه حبرا 
فآظهر الدين إذ آثاره درست 
یامن تحدّث عن علم الکتاب أصخ 


داع إلى اللو فرد ماله وَرَر 
خيرَّالبريّةٍ نو دوئه القمر 
بح ادف من آمواجه الدرو 
هه مر ر ا ما ا ا 9 و هن 
مما سيد : إذ عصت مضر 

1 جر : چو 
وأخمد الشرّ إذ طارت له الشرر 
هذا الاماغ الذي قد كان ينتظر 
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o۸٦‏ الجامع لسيرة شيخ الا سلام ابن تيمية 

وحکی الذَّهبِيَ عن الشَّيخ: أن لیخ تقي الدین بن دقيق العيد قال له 
- عند اجتماعه به وسماعه لکلامه-: ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. 

ومما وجد في كتاب كتبه العلامة قاضی القضاة آبو الحسن السبکی إلى 
العاظ آبي عبد اه ن ر تفي ان ار اا فول 
سيدي في الشيخ فالمملوك یتحقق كبر قدره» وزخارة بحره» وتوسعه في 
العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده» وبلوغه في كل من ذلك 
المبلغ الذي يتجاوز الوصف. والمملوك يقول ذلك دائمًا. وقدره في نفسي 
أكبر من ذلك وأجل. مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة» ونصرة 
الحق» والقيام فيه لا لغرض سواه» وجريه على سنن السلف» وأخذه من 
ذلك بالمأخذ الأوق. وغرابة مثله في هذا الزمان» بل من آزمان. 

وكان الحافظ أبو الحجاج المرّي يبالغ في تعظيم الشَّيخْ والثناء عليه 
حتی كَانَ يقول: لم يُر مثله منذ أربعمائة سنة. 

وبلغني من طريق صحيح عن ابن الزَّملكاني: آنه سئل عن الشيخ فقال: 
لم ير من خمسمائة سنة» أو أربعمائة سنة - الشك من الناقل. وغالب ظنه: أنه 
قال: من خمسمائة سنة ‏ أحفظ منه. 

وكذلك كان أخوه الشَّيخْ شرف الدّین يبالغ في تعظيمه جدًاء وكذلك 
المشايخ العارفون؛ كالقدوة أبي عبد الله محمد بن قوام. ویحکی عنه آنه ان 
قوق دما المت مارفا إلا عدر يد ابرق نید 

والشيخ عماد الدّين الواسطي كَانَ يعظمه جدّاء وتلمذ له مع أنَّه كَانَ 
أسن منه. وكان يقول: قد شارف مقام الأئمة الكبار» ويناسب قيامه في بعض 
الأمور قيام الصديقين. 


۳ 


الذَّْلُ ی طَبَقَاتِ الحَتابلة ۸۷ 

وكتب رسالة إلى خواص أصحاب الشّيخ يوصيهم بتعظيمه واحترامه؛ 
ويعرّفهم حقوقه ويذكر فیها: أنه طاف أعيان بلاد الاسلام ولم ير فيها مثل 
الشيخ علمًا وعملا وحالا وخلقا واتباءًاء وكرمًا وحلمًا في حق نفسه» وقيامًا 
في حق الله تعالی» عند انتهاك حرماته. وأقسم على ذلك بالله ثلاث مرات. 

ثم قال: أصدق الناس عقدّاء وأصحهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم 
في انتصار الحق وقيامه» وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباغا لنبيه محمد كك ما 
رأينا في عصرنا هذا من تستجلی النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله 
لا هذا الرّجلء بحيث يشهد القلب الصحيح: أنَّ هذا هو الاتباع حقيقة. 

ولكن ان هو وجماعة من خواص أصحابه ربما أنكروا من الشيخ 
كلامه في بعض الأئمة الأكابر الأعيان» أو في أهل التخلي والانقطاع ونحو 
ذلك. 

وكان الیخ اله لا يقصد بذلك إلا الخير» والاتتصار للحق إن شاء 
الله تعالین. 

وطوائف من أئمة آهل الحديث وحفاظهم وفقهائهم: کانوا يحبون 

0 1 

الشیخ ویعظمونه» ولم یکونوا یجون له التوغل مع أهل الکلام ولا 
الفلاسفة كما هو طریق أئمة أهل الحدیث المتقدمین» کالشافعی وأحمد 
وإسحاق وآبي عبید ونحوهم وک ذلك کثیر من العلماء من الفقهاء 
والمحدئین والصالحین کرهوا له التفرد ببعض شذوذ المسائل الّتى آنکرها 
انالك علق مود كد باه ست إن بعش قضاه العدل عنم اماتا حنميو 

قال الذَّهبِيَ: وغالب حطّه على الفضلاء والمتزهدة فبحق» وفي بعضه هو 


O۸۸‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
مجتهد» ومذهبه توسعة العذر للخلق» ولا یکفر أحدًا لا بعد قيام الحجة عليه. 

قال: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية» واحتج لها ببراهین 
ومقدمات وآمور لم یسبق إليهاء واطلق عبارات أحجم عنها الأولون 
والآخرون وهابواء وجسر هو علیها حتّئ قام عليه خلق من علماء مصر 
والشام قيامًا لا مزید علیه» وبدعوه وناظروه وکابروه» وهو ابت لا يُداهن 
ولا يحايي بل يقول الحق المرٌ الذي ده إليه اجتهاده وحدة ذهنه» وسعة 
دائرته في السنن والأقوال» مع ما اشتهر عنه من الورع» وکمال الفکر» وسرعة 
الادراك والخوف من الله والتعظیم لحرمات الله. 

فجری بينه وبینهم حملات حربية» ووقعات شامية ومصریة» وکم من 
نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الّه» فإنه دائم الابتهال کثیر الاستغاثة 
والاستعانة به» قوي التوکل ثابت الجأش» له آوراد وآذکار يُدُمنها بكيفية 
وجمعية. وله من الطرف الا خر محبون من العلماء والصلحاء ومن الجند 
والأمراء ومن التجار والکبراء وساثر العامة تحبه لاله منتصب لنفعهم ليلا 
ونهارّا» بلسانه وقلمه. 

وأما شجاعته: فبها تضرب الأمثال» وببعضها یتشبه آکابر الابطال. ولقد 
أقامه الله تعالی في نوبة قازان والتقی أعباء الامر بنفسه» وقام وقعد وطلع؛ 
ودخل وخرج» واجتمع بالملك -يعني قازان - مرتین» وبقَطلوشاه» وبولاي. 
وکان قبجق یتعجب من |قدامه وجراءته على المغول. 

وله حدة قوية تعتریه في البحث» حتی كأنه ليث خرب. وهو أكبر من أن 
ينبه مثلي على نعوته. وفیه قلة مدارا وعدم تؤدة غالبّا» والله يغفر له. وله 
إقدام وشهامة» وقوة نفس توقعه في آمور صعبة» فیدفع الله عنه. 


ورم ر ۳ 


الیل على طبقات الحتابلز 0۸4 

وله نظم قلیل وسط. ولم یتزوج ولا تسرّی» ولا له من المعلوم را 
شيء قلیل. وآخوه یقوم بمصالحه ولا يطلب منهم غداء ولا عشاء في غالب 
الوقت. 

وما رآيت في العالم آکرم منه؛ ولا آفرغ منه عن الدینار والدرهم لا 
یذکره» ولا آظنه يدور في ذهنه» وفیه مروءة» وقیام مع آصحابه» وسعي في 
مصالحهم. وهو فقیر لا مال له. وملبوسه کاحاد الفقهاء: فرَجیّ ودلّق 
اه يون ق دنه درهتاوشتاس فنع تفت وه 
مقصوص. 

وهو رَبُع القامة» بعيد ما بين المنکبین كأن عينيه لسانان ناطقان؛» 
ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها وسجودها. وربما قام لمن 
يجيء من سفر أو غاب عنه» وإذا جاء فربما يقومون له الكل عنده سواء 
كآنه فارغ من هذه الرسوم ولم ينحن لأحد قط وإنما يسلم ویصافح 
ويبتسم. وقد يعظم جليسة مرة» ویْهینه في المحاورة مرات. 

قلت: وقد سافر الشيخ مرة على البريد إلى الديار المصرية يستنفر 
السلطان عند مجيء التتر سنة من السنین» وتلا عليهم آيات الجهاد وقال: 
إن تخليتم عن السام ونصرة أهله والذّب عنهم؛ فا الله تعالئ يقيم لهم من 
ینصرهم غیرکم» ویستبدل بكم سواکم. وتلا قوله تعالی: ون توا 
سل وما رس لاوا کل [محمد: 4+]» وقوله تعالی: إلا 
کف روا مسر دابا آي ماو یل ما رسک ولا س بر معا » 
[التوبة: ۳۹]. 


:وه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وبلغ ذلك الشيخ تقي الدّين بن دقيق العید -وکان هو القاضي حيتكذ- 
فاستحسن ذلك. وأعجبه هذا الاستنباط وتعجب من مواجهة الشيخ 
للسلطان بمثل هذا الكلام. 

وأما من الشّيخ: فكثيرة» وشرحها يطول جدًا. 

وقد اعتقله مرة بعض نواب السلطان بالشام قليلاء بسبب قيامه على 
نصراني سب الرسول يف واعتقل معه الشيخ زين الدّین الفارقن» شم 
آطلقهما مکرمین. 

ولما صنف المسألة «الحمویة» في الصفات: شتع بها جماعة» ونودي 
عليها ني الأسواق على قصبةء وآن لا یستفتی» من جهة بعض القضاة 
الحنفية. شم انتصر للشیخ بعض الولاة» ولم يكن في البلد حیشذ نائب» 
وضرب المنادي وبعض من معه» وسکن الأمر. 

شم امتحن سنة خمس وسبعماة بالسوال عن معتقده بأمر السلطان؛ 
فجمع نائبه القضاةً والعلماء بالقصرء وأحضر الشيخ وسأله عن ذلك؛ فبعث 
الشيخ من أحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرژوها في ثلاثة مجالس» 
وحاققوه» وبحثوا معه» ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه عقيدة سُنية 
سلفية» فمنهم من قال ذلك طوعاء ومنهم من قاله کرها. 

وورد بعد ذلك کتاب من السلطان فیه: نما قصدنا براءة ساحة الشيخ» 
وتبیّن لنا أله على عقيدة السلف. 

من المصریین دبروا الحيلة في آمر السّيخ» ورآوا نها یمکن البحث 
معه» ولکن یعقد له مجلس» ويُدَّعئ عليه» وتقام عليه الشهادات. وکان 


الذَّيْلُ على طَبَقَاتِ الحَتابلة ٥۹۱‏ 


القائمون في ذلك منهم: بيبرس الجاشتكيرء الذي تسلطن بعد ذلك» ونصر 
المنبجي» وابن مخلوف قاضي المالكية فطّلب المُیخ على البريد إلى 
القاهرة» وعقد له ثاني يوم وصوله ‏ وهو ثاني عشرين رمضان سنة خمس 
وسبعمائة - مجلس بالقلعة» ودعي عليه عند ابن مخلوف قاضي المالكية» 
آله يقول: ِن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت. وه علی العرش بذاته؛ وأنّه 
يشار إليه بالإشارة الحسية. 

وقال المدعي: أطلب تعزيره على ذلك. التعزير البليغ ‏ يشير إلى القتل 
على مذهب مالك - فقال القاضي: ما 3 تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنئ علیه. 
فقيل له: أسرع ما جئت لتخطب. فقال: أأمنع من الثناء على الله تعالئ؟ فقال 
القاضي: اجن فقد حمدت لله تعالئ. فسكت الشيخ» فقال: أجب. فقال 
الشيخ له: من هو الحاكم في؟ فأشاروا: القاضي هو الحاكم» فقال الشيخ 
لابن مخلوف: آنت خصمي» كيف تحکم في؟ وغضب ومراده: أني وإياك 
متنازعان في هذه الحسائل مه يت اجن التوين على اد جر نيا 
فأقيم الشيخ ومعه أخواه» ثم رد الشيخ» وقال: رضيت أن تحكم في» فلم 
يمكّن من الجلوس» ويقال إن آخاه لیخ شرف الدَّين ابتهل» ودعا الله 
عليهم في حال خروجهم. فمنعه الشیخ» وقال له: بل قل: الهم هب لهم نورًا 
يهتدون به إلى الحق. 

ثم حبسوا في برج أيامّاء ونقلوا إلى الب ليلة عيد الفطر. ثم بعث کتاب 
سلطاني إلى السام بالحط على الشيخ» وإلزام الناس ‏ خصوصًا أهل مذهبه - 
بالرجوع عن عقیدته والتهديد بالعزل والحبس» ونودي بذلك في الجامع 
والأسواق ثم قرئ الكتاب بسّدَّة الجامع بعد الجمعة» وحصل أذَّئ كثير 
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للحنابلة بالقاهرة وحبس بعضهم» وأخذ خطوط بعضهم بالرجوع. وکان 
قاضیهم الحَرّاني قلیل العلم. 

ثم في سلخ رمضان سنة ست: آحضر سلار - نائب السلطان بمصر - 
القضاة والفقهاء وتکلم في |خراج الشيخ» فاتفقوا على أنه یشترط عليه أمورء 
ویلزم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من يحضره. ولیتکلموا معه 
في ذلك. فلم يجب إلى الحضورء وتکرر الرسول إليه في ذلك ست مرات» 
وصمم على عدم الحضورء فطال عليهم المجلس. فانصرفوا من غير شيء. 

ثم في آخر هذه السنة وصل كتاب إلى نائب السلطنة بدمشق من الشَّيخ» 
فأخر بذلك جماعة ممن حضر مجلسه. وأثنئ عليه. وقال: ما ریت مثله. 
ولا آشجع منه. وذکر ما هو عليه في السجن من التوجه إلى الله تعالی» وأنّه لا 
یقبل شيئًا من الکسوة السلطانية ولا من الادرار السلطاني ولا تدنس بشيء 
من ذلك. 

لعف ربيع الأول من سنة سبع وسبعمائة دحل مهنا بن عیسی آمیر العرب 
إلى مصرء وحضر بنفسه إلى السجن» وأخرَج الشيخ منه» بعد أن استأذن في 
ذلك. وعقد للشيخ مجالس حضرها أكابر الفقهاء وانفصلت على خير. 

وذكر له والبرزالي وغيرهما: أن لیخ كتب لهم بخطه مجملا من 
القول وألفاظًا فيها بعض ما فيهاء لما خاف وهدّد بالقتل * ثم أطلق وامتنع عن 
المجيء إلى دمشق. وأقام بالقاهرة يقرئ العلم ويتكلم في الجوامع 
والمجالس العامة ويجتمع عليه خلق. 

شم في شوال من السنة المذكورة: اجتمع جماعة كثيرة من الصوفیت 
وشکوا من السّیخ إلى الحاکم الشّافعی وعقد له مجلس لکلامه في 


ورم جر م ۳ 
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ابن عربي وغیره» وادعئ عليه ابن عطاء بآشیاء ولم پثبت منها شیتاء لكنه 
اعترف أنه قال: لا يستغاث بالنبي وَل استغاثة بمعنی العبادة» ولكن يتوسل 
به» فبعض الحاضرين قال: 0 هذا شيء. 

ورأئ الحاكم ابن جماعة: أن هذا إساءة آدب وعتّفه على ذلك 
فحضرت رسالة إلى القاضي: أن يعمل معه ما تقتضيه تقتضيه الشريعة في ذلك فقال 
القاضي: قد قلت له ما يقال لمثله. 

من الدولة خيروه بين أشياء؛ وهي الإقامة بد مشقء أو بالإسكندرية. 
بشروط أو الحبس» فاختار الحبس. فدخل عليه أصحابه في السفر إلى 
دمشقء ملتزمًا ما شرط عليه فأجابهم» فأركبوا خيل البرید ثم ردوه في الغدء 
وحضر عند القاضي بحضور جماعة من الفقهاء فقال له بعضهم: ما ترضی 
الدولة إلا بالحبس. فقال القاضى: وفيه مصلحة له» واستناب التونسی 
المالكي وأذن له آن یحکم عليه بالحبس,» فامتنم» وقال: ما ثبت علية فس 
فأذن لنور الدين الزواوي المالكي» فتحیر فقال الي آنا آمضي إلى 
الحبس» وأتبع ما تقتضیه المصلحة فقال الزواوي المذكور: فيكون في 
موضع يصلح لمثله» فقيل له: ما ترضی الدولة إلا بمسمی الحبس» فأرسل 
إلى حبس القاضي وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الدّين 
ابن بنت الأعز لما حبس» وآذن أن يكون عنده من يخدمه. وكان جميع ذلك 
بإشارة نصر المنبجيّ. 

واستمر الشَِّخْ في الحبس يستفتئ ويقصده الناس» ویزورونه» وتأتيه 
الفتاوي المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 


وكان أصحابه يدخلون إليه آولا سرا ثم شرعوا يتظاهرون بالدخول 
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علیه» فأخرجوه في سلطنة الششنکیر الملقب بالمظفر» إلى الإسكندرية على 
البريد» وحبس فيها في برج حسن مضيء متسع» يدخل عليه من شاء ويمنع 
هو من شاءء ويخرج إلى الحمام إذا شاء. وكان قد أخرج وحده وأرجف 
الأعداء بقتله وتفريقه غير مرة» فضاقت بذلك صدور محبيه بالشام وغیره» 
وكثر الدعاء له» وبقي في الإسكندرية مدة سلطنة المظفر. 


فلما عاد الملك الناصر إلى السلطنة وتمکن. وأهلك المظفرء وحمل 
شيخه نصر المنبجي» واشتدت موجدة السلطان على القضاة لمداخلتهم 
المظفر» وعزل بعضهم: بادر بإحضار الشیخ إلئ القاهرة مكرما في شوال سنة 
تسع وسبعمائة وأكرمه السلطان إكرامًا زائدًاء وقام إليه» وتلقاه في مجلس 
حفل. فيه قضاة المصريبن والشاميين» والفقهاء وأعيان الدولة. وزاد في 
إكرامه عليهم» وبقي ساره ويستشيره سويعة» وأثنئ عليه بحضورهم ثناء 
كثيرّا وأصلح بينه وبينهم. ويقال: إِلّه شاوره في أمرهم به في حق القضاة» 
فصرفه عن ذلك. وأثنئ عليهم» وأن ابن مخلوف كَانَ يقول: ما رأينا آفتی من 
ابن تبّويّة» سعينا في دمه. فلما قدر علينا عفا عنا. 

واجتمع بالسلطان مرة ثانية بعد آشهر» وسكن الشيخ بالقاهرة» والناس 
يترددون إليه» والأمراء والجند» وطائفة من الفقهاء» ومنهم من يعتذر إليه 
ويتنصل مما وقع. 

قال الذَّهبَِ: وفي شعبان سنة إحدئ عشرة: وصل النبأ أنَّ الفقيه البكري 
أحد المبغضين للشيخ ‏ استفرد بالشيخ بمصرء ووثب علیه» ونتش 
بأطواقه» وقال: احضر معي إلى الشرع فلي عليك دعوی. فلما تکاثر الناس 
انملص» فطلب من جهة الدولة» فهرب واختفی. 


۳ 
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وذكر غيره: أنه ار بسبب ذلك فتنة» وأراد جماعة الاتتصار من البكري 
فلم يمكنهم الشيخ من ذلك. 

واتفق بعد مدة: أن البكري هم السلطان بقتله» ثم رسم بقطع لسانه؛ 
لكثرة فضوله وجراءته» ثم شفع فيه» فنفي إلى الصعید» ومنع من الفتوی 
بالکلام في العلم. وکان الشیخ في هذه المدة یقری العلم» ویجلس للناس في 
مجالس عامة. 

قدم إلى الشَّام هو وإخوته سنة ائنتي عشرة بنية الجهاد» لما قدم السلطان 

ثُمّ دخل دمشق بعد غیبته عنها فوق سبع سنین» ومعه آخواه وجماعة من 
أصحابه» وخرج خلق کثیر لتلقيه» وش الناس بمقدمه» واستمر علی ما ان 
عليه أولاء من إقراء العلم» وتدریسه بمدرسة السكرية» والحنبلية» وافتاء 

ثم في سنة ثمان عشرة: ورد كتاب من السلطان بمنعه من الفتوی في 
مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير» وعقّد له مجلس بدار السعادة» ومنع من 
ذلك ونودي به في البلد. 

ثم في سنة تسع عشرة عقد له مجلس أيضًا كالمجلس الاوّل» وقری 
كتاب السلطان بمنعه من ذلك» وعوتب على فتياه بعد المنع» وانفصل 
المجلس على تأكيد المنع. 

ثم بعد مدة عقد له مجلس ثالث بسبب ذلك» وعوتب وحبس بالقلعة. 
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ثم حبس لاجل ذلك مرة آخری. ومنع بسببه من الفتیا مطلقاء فأقام مدة يفتي 
بلسانه» ویقول: لا يسعني کتم العلم. 

وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور 
الأنبياء والصالحين» وألزموه من ذلك التنقص بالانبیاء وذلك کف وأفتى 
بذلك طائفة من أهل الأهواء وهم ثمانية عشر نفسّاء رأسهم القاضي 
الا خنائی المالکی وآفتی قضاة مصر الأربعة بحبسه» فحبس بقلعة دمشق 
سنتین وأشهرًا. وا مات رحمه الله تعالیل. 

وقد بين بجََْه: أن ما حکم عليه باطل بإجماع المسلمین من وجوه 
كثيرة جدّاء وأفت جماعة بأنه بخطی في ذلك خطأ المجتهدین المغفور لهم» 
ووافقه جماعة من علماء بغداد» وغيرهم. وكذلك ابنا أبي الوليد شيخ 
المالكية بدمشق أفتيا: أله لا وجه للاعتراض عليه فيما قاله أصلاء وأنّهِ نقل 
خلاف العلماء في المسألة» ورجح أحد القولين فيها. 

وبقي مدة في القلعة يكتب العلم ویصنفه» ويرسل إلى أصحابه الرسائل» 
ويذكر ما فتح الله به عليه هذه المرة من العلوم العظيمة والأحوال الجسمية. 

وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن» 
ومن أصول العلم بأشياء» كان كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييع 
أكثر أوقاتي في غير معاني القرآنء ثم ان مع من الکتابة» ولم يسرك عنده دواة 
ولا قلم ولا ورق» فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة والذكر. 

قال شيخنا آبو عبد الله ابن القيم: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تَبْويّة 
قدس الله روحه» ونور ضريحه» يقول: إِنَّ في الدنيا جنة من لم يدخلها لم 
پدخل جنة الاخرة. قال: وقال لي مرة: مایصنع آعدائي ب بي؟ آنا جنتي 
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وبستاني في صدري» أين رحت فهي معي» لا تفارقني» آنا حبسي خلوق 
وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

وکان في حبسه في القلعة یقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبّا ما عدل 
عندي شکر هذه النعمة أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخیر - 


ونحو هذا. 
دج ۰ . 3 
وکان يقول في سجوده» وهو محبوس: اللهم آعني على ذکرك وشکرك 
وحسن عبادتك ما شاء الله . 


وقال مرة: المحبوس من خبس قله عن ربّه» والمأسور من آسره هواه 
ولما دخل إلى القلعة» وصار داخل سورها نظر إليه» وقال: فرب بير 
یسور له بادا باط هو هررم نالعاب [الحدید: ۱۳]. 

قال شیخنا: وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عیشّا منه قط» مع ما كَانَ فيه 
وأشرحهم صدرّاء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على 
وجهه»ء وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون» وضاقت بنا الأرض: 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه» ونسمع كلامه» فيذهب عنا ذلك كله» وینقلب 
انشراخا وقوة ویقینا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه! وفتح 
لهم أبوابها في دار العمل! فأتاهم من رَوحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ 
قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها اه. 

وأما تصانيفه #كلتته: فهي أشهر من أن تذگ وأعرف من أن تنگر. 
سارت مسير الشمس في الأقطارء وامتلأت بها البلاد والأمصار. قد جاوزت 
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حد الكثرة» فلا يمكن أحدًا حصرهاء ولا یتسع هذا المكان لع المعروف 
منهاء ولا ذکرها. 

ولنذكر نبذة من آسماء آعیان المصنفات الکبار: كتاب «الایمان» مجلد» 
کتاب «الاستقامة» مجلدان» «جواب الاعتراضات المصرية على الفتوی 
الحمویة» آربع مجلدات کتاب «تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامية» 
في ست مجلدات کبار» کتاب «المحنة المصریة» مجلدان «المسائل 
الإسكندرانية» مجلد. «الفتاوی المصرية» سبع مجلدات. 


وکل هذه التّصانيف ما عدا كتاب «الإيمان» كتبه وهو بمصر في مدة سبع 
سنين صنفها في السجن. وكتب معها أكثر من مائة لَمَةَ ورق أيضًاء کتاب «درء 
تعارض العقل والنقل» أربع مجلدات كبار. والجواب عما أورده الشيخ 
كمال الدّين ابن الشريشي على هذا الكتاب» نحو مجلد. كتاب «منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» أربع مجلدات. «الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح» مجلدان. «شرح أول المحصل للرازي» مجلد. 
«شرح بضعة عشر مسألة من الأربعين للرازي» مجلدان. «الرد علئ المنطق» 
مجلد كبير. «الرد على البكري في مسألة الاستغائة» مجلد. «الرد على أهل 
کسروان الروافض» مجلدان. «الصفدیة». «جواب من قال: 7 معجزات 
الأنبياء قوی نفسانیة» مجلد. «الهلاوونیة» مجلد. «شرح عقيدة الأصبهاني» 
مجلد. «شرح العمدة» للشیخ موفق الدین. کتب منه نحو آربع مجلدات. 
«تعلیقه على المحرر» في الفقه لجده عدة مجلدات. «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول» مجلد. «بیان الدلیل على بطلان التحلیل» مجلد. «اقتضاء 
الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحیم» مجلد. «التحریر في مسألة 
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حفیر» مجلد. في مسألة من القسمة» کتبها اعتراضا على الخویی في حادثة 
حکم فیها. «الرد الکییر علین من اعترض عليه ن مسألة الحلف بالطلاق» 
ثلاث مجلدات. کتاب «تحقیق الفرقان بين التطلیق والایمان» مجلد کبیر. 
«الرد على الاخنائي في مسألة الزیارة» مجلد. 

وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوی: فلا یمکن الاحاطة 
بهاء لکثرتها وانتشارها وتفرقها. ومن آشهرها «الفرقان بين آولیاء الرّحمن 
وأولياء الشیطان» مجلد لطیف. «الفرقان بين الحق والبطلان» مجلد لطیف. 
«الفرقان بين الطلاق والایمان» مجلد لطیف. «السياسة الشرعية في ٍصلاح 
الراعي والرعية» مجلد لطیف. «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» مجلد 
لطیف. 


ذکر نبذة من مفرداته وغرائبه 

اختار ارتفاع الحدث بالمیاه المتعصرة کماء الورد ونحوه واختار 
جواز المسح على النعلين» والقدمین» وكل ما یحتاج في نزعه من الرّجل إلى 
معالجة بالید أو بالرجل الأخرئء فانه يجوز عنده المسح عليه مع القدمین. 

واختار أنَّ المسح على الخفین لا یتوقف مع الحاجة» کالمسافر على 
البرید ونحوه» وفعل ذلك في ذمابه إلى الدیار المصرية على خیل البرید 
ویتوقف مع إمكان النزع وتیسره. 

واختار جواز المسح على اللفاتف ونحوها. 

واختار جواز التیمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور» کمن 
اخ الفا عيذ ستر تفای وها ودا سو ي قرات اة 
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والعیدین وهو محدث. فأما من استبقظ أو ذکر في آخر وقت الصلاة: فانه 
یتطهر بالماء ويصلي» لأن الوقت متسم في حقه. 

واختار أن المرأة إذا لم یمکنها الاغتسال في البیت» أو شى علیها النزول 
إلى الحمام وتكرره: أنها تتيمم وتصلي. 

واختار أن لاد لأقلٌ الحيض ولا لأكثره» ولا لأقل الطهر بين 
الحیضتین» ولا لسن الإياس من الحيض. وأنْ ذلك راجع إلى ما تعرفه كل 
امرآة من نفسهاء واختار أن كارك الصلاة عمتا: لا یجب علیه القضاء» ولا 
سجود التلاوة لا يشترط له طهارة. 

ذکر وفاته 

مکث الشیخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرین إلى ذي القعدة سنة 
ثمان وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرین يومّاء ولم یعلم آکثر الناس بمرضه 
ولم يفجأهم إلا موته. 

وکانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي القَعْدة» سنة ثمان 
وعشرین وسبعمائة. 

وذکره مؤذن القلعة على منارة الجامع» وتکلم به الحرس على الابراج» 
شام این وش لعف و تام رام SE‏ 
حول القلعة حتی أهل الغوطة والمرج» ولم يطبخ آهل الأسواق شیاه ولا 


فتحوا كثيرًا من الدکاکین اي من شأنها أن تفتح رل النهار. وفتح باب 
القلعة. 


۳ 


الذبْل عی طبقَاتِ الحَتابة ا 

وکان اا اما عن الله فجاء الصاحب ال نائب اة 
فعزاه به وجلس عنده» واجتمع عند الشیخ في القلعة خلق کثیر من أصحابه 

f ۰‏ ی و 9 و 
يبكون ويثنون» وآخبرهم آخوه زين الدين عبد الرحمن: أنه ختم هو والشیخ 
منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة» وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهیا إلى قوله 
تعالئ: مت جت وهر 
[القمر: ۵6- 66]. 

و ۰ ۰ 5 ۰ 5 ۰ 5 0 
والززعی الضرير - وكان الشيخ يحب قراءتهما ‏ فابتدءا من سورة الرحمن 
حت ختما القرآن. وخرج الرجال» ودخل النساء من أقارب الشيخ» فشاهدوه 
ثم خرجواء واقتصروا عل من یخسله» ویساعد علی تغسیله» وکانوا جماعة 

ع ۰ ۰ ۰ ۰ 4 
من أكابر الصالحين وأهل العلم كالمزي وغیره» ولم يفرغ من غسله حتئ 
امتلأت القلعة بالرجال وما حولها إلى الجامع» فصلی عليه بدركات القلعة: 
الزاهد القدوة محمد بن تمام. وضج الناس حینئذ بالبكاء والثناء. وبالدعاء 





شري معت ع الس عت 


والترحم. 

وأخرج الشیخ إلى جامع دمشق في الساعة الرابعة أو نحوها. وكان قد 
امتلأ الجامع وصحنه» والكلاسة» وباب البرید» وباب الساعات إلئ اللبادين 
والفوارة. وكان الجمع أعظم من جمع الجمعة» ووضع الشيخ في موضع 
الجنائزء مما يلي المقصورة» والجند يحفظون الجنازة من الزحام» وجلس 
الناس على غير صفوف بل مرصوصین لا يتمكن أحد من الجلوس 
والسجود إلا بكلفة. وکثر الناس كثرة لا توصف. 

فلما أذن المؤذن الظهر أقيمت الصلاة على السدة» بخلاف العادق 
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وصلوا الظهرء ثم صلوا على الشيخ. وكان الامام نائب الخطابة علاء الذین 
ابن الخراط لغيبة القزويني بالدیار المصرية» ثم ساروا به» والناس في بکاء 
ودعاء وثناء وتهليل وتأسّفء والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة 
يدعين ویبکین أيضًا. وکان يومًا مشهودا؛ لم یعهد بدمشق مثله» ولم يتخلف 
من أهل البلد وحواضره إلا القلیل من الضعفاء والمخدرات» وصرخ 
صارخ: هکذا تکون جنائز أئمة أهل السنة. فبکی الناس بکاء كثيرًا عند ذلك. 

وآخرج من باب البرید» واشتد الزحام» وألقئ الناس على نعشه 
مناديلهم وعمائمهم» وصار النعش على الرؤوسء يتقدم تارق ويتأخر 
أخرئ. وخرج الناس من أبواب الجامع كلها وهي مزدحمة. ثم من أبواب 
المدينة كلهاء لکن كَانَ المُعْظم من باب الفرج» ومنه خرجت الجنازة» وباب 
الفرادیس. وباب النصرء وباب الجابية» وعظم الأمر بسوق الخيل. 

وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه زین الدّين عبد الرّحمن. 

ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير لین جانب أخيه شرف الدّين عبد الله 
بمقابر الصوفية» وخزر الرجال بستين ألما وأکثر إلى ماتتي ألف. والنساء 
بخمسة عشر ألفاء وظهر بذلك قول الامام أحمد «بيننا وبين آهل البدع يوم 
الجنائز). 

وختم له ختمات كثيرة بالصالحية والمدينة» وتردد الناس إلى زيارة قبره 
أيامًا كثيرة» ليا ونهارًاء وزئیت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه خلق كثير من 
العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتل» وأقطار متباعدة» وتأسف 
المسلمون لفقده. رضي الله عنه ورحمه» وغفر له. 

وصّلَّي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة» حتّئ 


لب عی طَبَقَاتِ الکابلة ۳ 
في اليمن والصین. وأخبر المسافرون: أنه نودی بآقصی الصین للصلاة عليه 
يوم الجمعة «الصلاة على ترجمان القرآن». 

وقد آفرد الحافظ آبو عبد الله بن عبد الهادي له ترجمة في مجلدةه 
وكذلك آبو حفص عمر بن على البزار البغدادي في کراریس. وانما ذکرناها 
هنا علئ وجه الاقتصار ما يليق بتراجم هذا الکتاب. 
الحدیث ومن تصانيفه» وخرّج له ابن الواني آربعین حديثًا حدّث بها. 
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كتاب العقّد الفاخر الحسن في طبقات أكابر الیمن(۱) 
للمؤرّخ شمس الدّين علي بن الحسن الخزرجي اليمني (۸۱۲) 


وفي سنة ثمانٍ وعشرين: توفي شيخ الاسلام عالم العصرء بقيّة 
المجتهدین تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن شيخ الإسلام 
مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تیمیة(۲) 
الحراني ثم الدمشقي» الحافظ المفسّر صاحب التصانیف. ۱ 

وکان إمامًا مجتهدّاء عارمًا بالعربية والتفسير» والاصول والفروع يتوقد 
ذكاء» قرالا بالحق» آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء وكان موصوقًا بالقناعة 
تاش ناولم تالضع الإقدام» قليل ار احة والتتعم قليل 
النوم» مُكِّا على العلم والعمل» قلیل الأکل» یوق ولا فا 

ركان عدم عاشر بیع ON‏ وستین بسا وکان مق 
في قلعة دمشق» بعد أن آقام خمسة آشهر ممنوعا من الدواة والورق. 

وکان وفاته ليلة الاثنين العشرین من ذي القعدة» وله یومتذ ثمان وستون 
سنةء وشهده خلقٌ كثير لا يُخْصّونء وصّلَّي عليه في الجامع» ودفن في مقابر 
الصوفية عند آخیه وحضر دفّه نحو من مثتي ألف. وامتنع طائفة كثيرة من 
الصلاة عليه تدینا(۳) والأعمال بالئيّات. أعاد الله علينا من بركاته. 


(۱) (ق/ ۱۶۱ ب- ١57‏ ) ميكروفلم بمركز البحث بجامعة أم القری. 

(۲) في النسخة: بن أبي التيمية! 

)۳( هذا نقله المؤلف عن «نزهة العیون...» للرسولی» والذي ذكره معاصروه ‏ كما 
تقدم أنه لم يتخلف أحد في الصلاة عليه إلا من خاف على نفسه من الناس بسبب 
معاداته لشيخ الإسلام. 


تحفة الأسه 0 





تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير آبیه(۱) 
لمجد الدّين الفیروزآبادی (۸۱۷) 


أحمد ابن تيمية» هي ام أحد آجداده الأبعدین» وه و آحمد بسن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني» 
الحافظ المشهورء الذي لم يلحق شأوّه في الحفظ أحدٌ من المتأخرين. 
جح هه 


۱( (ص ۱ ۰ ۱) تحقیق الأستاذ عبد السلام هارون» ضمن انوادر المخطوطات». 
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یل التقیید لعرفة رواة السنن والسانید(۱) 
لتقی الدّین محمد بن آحمد الفاسی (۸۳۲) 


آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السّلام بن عبد الله بن آبي القاسم» 
واسمه الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله الحَرّانء ثم 
الدُمشقيء الشيخ تقي الدّين و لاس ابن الشيخ شهاب الدّین ابن الشيخ 
ادي تا تیمیه 

۱ ۳ کا‎ A 
وعلی الشيخ تاج الذین الفزاري» وعلي بن بَلبّانه ويوسف بن أبي نصر‎ 
الشقاري(۲) المجلد 6 لمجلدة الأولى من (اصحیح البخاري» نسخه ة السميساطية»‎ 
والمجلدة الثانية منه» والمجلدة الثالثة» والمجلدة الرابعت والسادسة بقراءة‎ 
الصفى العراقى سنة اثنتين وثمانين وستمائة.‎ 

وكان واسع المعرفة بالتفسير» والحدیث والفقه. والأصولء والعربية» 
وغير ذلك» موصوفّا بالاجتهاد. 
( (۲/ ۲- ۷۳) مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة (ط: 0( 


۸ تحقیق محمد صالح المراد. 
( في بعض المصادر: «السفاري». 
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بیان لِبَديْعَة ییا ن(۱) 
للعلامة محمد بن ناصر الدّين الدمشقى الشافعی (۸4۲) 


دو نی تل سفنت تاره 

حراني: نسبة إلى حزان مدينة مشهورة بين الموصل والشام والروم» بينها 
وبين الرّها یوم» وبين الرقة يومان» قیل: سمیت بهاران أخي ابراهیم الخلیل 
عليه الصلاة والسلام» وهو والد لوط عليه السلام - لاه أوّل من بناهاء شم 
عربت فقیل: حران» وذکر قوم فیما حکاه ياقوت في «معجم البلدان»: أنها 
آوّل مدينة بنیت في الأرض بعد الطوفان» فتحت في أيام عمر تلع على 
يدي عیاض بن غنم بن زهير الفهري ووِوَيَهَعَنْهُ صَلحًا في سنة تسع عشرةه 
ونزلها أنس بن مالك وغيره من الصّحابة رعش وخرج منها أئمة» ذكر 
الحَرّان في «تاریخه»؛ وأبو الحسن علي بن الحسن بن علان بن 
عبد الرّحمن الخراني. 

وقولي: (ذكرهم) أي: آعلمهم (والمعاني) جمع معن » وهو مراد الكلام» 
وفي الحاء والذال والكاف7"©: رمز وفاة ابن تَيْميّة المذكور بلا خلاف. 


(۱) راجعنا نسختين من الکتاب» إحداهما عليها خط المولف» میکروفیلم رقم (۷۹۸) 
بجامعة أم القری» والثانية ‏ وفيها زيادات ‏ نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
النبوية برقم 05١(‏ - تاریخ) [ق/ ۱۵۱ ب- ۱۵۲ ب]. 

)۲( يعني هذه الحروف في البيت المتقدم» وقيمته العددية على حساب الجَمّل- (۷۲۸) 
فالحاء< ۸ والذال- ۷۰۰ والکاف = ۲۰. 
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وهو: آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم 
الخضر بن محمد بن الخضر بن إبراهيم بن علي بن عبد الله الثميري(٠‏ 
الحَرّاني ثم الدمشقي» أبو العبّاسء ابن تَيّميِّة الإمام شيخ الإسلام أستاذ 
الحفاظ علم الآئمة الایقاظ المنعوت بتقي الدين. 

ذكر آبو عبد الله بن محمد بن النجار مؤرّخ المحدّثين في (تَيْميّة) 
المعوّل في شهرته عليها"" أنَّ أم جده محمد بن الخضر كانت واعظة تس 
یمه فسب إليهاء وقيل: حج جدّه المذكور فمرٌ على درب تيُماء المشهورء 
فخرج عليه من خباء جارية طفلة سنية» فلما رجع رأئ زوجته» وكانت حاملا 
قد وضعت بنتا» فقال لها: يا تَيْميّة يا تيْميِّة! فلزمه هذا الاسم لقبّا مذكورّاء 
وصار لذريته من بعده علمًا مشهورًاء ومن زعم أن أمهم من وادي التيم فقد 
تقوّل» ولیس بصحيح ما عليه عوّل. 

ولد أبو العَبّاس بحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأول وقيل: ثاني عشره» 
وعلئ الأوّل المعوّل. سنة إحدى وستين وست مئين» وأوّل سماعه من ابن 
عبد الدّائم في سنة سبع وستين» ثم برع في التفسير والفقه وأصوله والعربية: 
ولم يصل عمره إلئ العشرين. 

شم سمع من خلق من الأعيان» منهم: إسماعيل بن أبي الیسر 
ویحبی بن أبي منصور الصيرفي» والمسلم بن علان. 

حدّث عنه خلق منهم: الذَّهَبِيَ والبرزالي وأبو الفتح ابن سيد الناس 


)۱( ووافقه على هذه النسبة العلامة: العدوي في كتابه «الزیارات». انظره في هذه 


المجموعة. 
(۲) کذا بالأصلين» والاولی: علیه. 


التبيان لبديعة البيان 1۰۹ 
وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا الأكياس. 

وقال اهب في عَدٌّ مصتفاته المجوّدة: وما أبعد أنَّ تصانيفه إلى الآن 
تبلغ حمس مئة مجلدة» وأثنئ عليه هن وخلق بثناءٍ حميده منهم: الشَّبخْ 
عماد الدّين الواسطي العارف. والعلامة تاج الدّين عبد الرّحمن الفزاري 
وكمال الدّين أبو المعالي محمد بن الرَمْكانيء وأبو الفتح ابن دقيق العيد. 

رع ۶ ع 

وحسبه من الثناء الجميل» قول أستاذ أئمة الجرح والتعديل: أبي الحجاج 
المي الحافظ الجلیل» قال عنه: ما رأيت مثله ولا رأئ هو مثل نفسه» وما 
رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله» ولا أتبع لهما منه. 

وترجمه بالاجتهاد وبلوغ درجته» والتمكن في أنواع من العلوم وفنون: 
ابن الرّنككاني» والذَّهبِيَ» والبرزالي» وابن عبد الهادي وآخرون. وقال 
الذَّهِيَ - بعد أن آشار إلئ بعض ما گان فیه وما گان يحويه من العلوم 
ويدريه: وهو أعظم من أن تصنفه كلمي» وب علئ شاوه قلمي؛ فان سيرته 
وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع في مجلدتين. 

وذکر وفاته في كتابه «الدول الإسلامية»» وقال: وشبّعه خلق أقل ما 
خزروا بستين ألقاء ولم يخلف بعده من يقاربه في العلم والفضل. انتهئ. 
وقيل: كَانَ من حضر جنازته أكثر من متتي ألف إنسانء لأن أهل دمشق 
حضروه لا نفرا قلیلاه ومن عجز عن الاتیانه وکان بین الحاضرین کا 
عظيم» وتضرع إلى الله تعالی وآذکار. وتردد الاس إلى قبره بالصوفية اللیل 
والنهان ورّيِيَتْ له منامات حسنة خطيرة» ورثاه جماعة بقصائد كثيرة. 

قال آبو عبد الرّحمن السلمي: حضرت جنازة آبي الفتح القواس الزاهد 
مع الشيخ آبي الحسن الدارقطنيء فلما بلغ إلى ذلك الجمع الکثیر أقبل علینا 
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فقال: سمعت أبا سهل بن زياد القطان يقول: سمعت ابن أحمد بن حنبل 
يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز. 

أنبأنا شيخنا الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن عبد الله السعدي قال: 
أنشدنا الحافظ الكبير آبو عبد الله محمد بن أحمد بن الذَّهبِيَ لنفسه يرثي 
شيخ الإسلام آبا العبّاس ابن تَيّميّة رحمة الله تعالئ عليه : 


یا موث محذمن أردت أو فدع 
أخذت شيخ الإسلام وانفصمت 
فإنيحدث فمسلمئثقة 
وان يخض نحو سيبويه يَفُه(١)‏ 
وصار عالي الإسناد حافِظَّة 
والفقه فيه فكان مجته دا 
وج وده الص‌اتمي مشتهر 
آسکنه الله في الجنان ولا 
مع مالك والإمام أحمد والن 


e ww ۰‏ و 
مسضی أبن تيميةوموعذه 


توت رمم العلسوم والورع 
ری ای فاشتفی أولو البدّع 
حيرا تقيّامجانب الشبع 
ورد عا عات الا 
تددر ا 
وذاجهاد عار من الجزع 
وزهده الق ادري في الطسم(0) 
زالعليافي أجمل الخِلّعّ 
عمان والشافعى والخلع ی (۳) 


نت 


)١(‏ في نسخة: یفد. 
(۲) کذا وفي «العقود»: «الطبع». 
(۳) في العقود: «النخعی». 


العلامة آحمد بن علي المقريزي (۸4۵) 


۱ - المقفی الکبیر. 
۲ - المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار. 


۳ - السلوك لمعرفة دول الملوك. 





هقف لكي ۳ 
بت اکن (۱) 
القفی الکبیر 


ل ۳ 


ص 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم [بن] 
ميحمد بن تَيْوِيِّة تقی الدین أبو العبّاس المنعوت (شیخ الإسلام» ابن 
الإمام شهاب الدّين أبي المحاسن. ابن العلامة مجد الدّين أبي البرکات» 
الحزاني الأصلء الدمشقی المنشأ والدار والوفاة. 

ولد بحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستین وستمائة. 
وقدم مع والده وأهله دمشق في سنة سبع وستین وستمائة. وسمع من ابن 
عبد الدائم وطبقته. ثم طلب بنفسه قراءةً وسماعا من خلق كثير» وقرأ بنفسه 
الكتب» وكتب الطباق والأثبات» ولازم السَّماعٌ مدّة سنین فبلخت شيوخه 
نحو [متتي]۲۱) شيخ. واشتغل بالعلوم» وكان من أذكئ الناسء كثير الحفظء 
قليل النسيان» قلّما حفظ شيئًا فنسيه إلى أن صار ماما في التفسير وعلوم 
القرآن عارفا بالفقه واختلاف [العلماء]ء بارعا في الأصلین» والنحو وما 
يتعلق به» واللغة» والمنطق وعلم الهيئة» والجبر والمقابلة» وعلم الحساب» 
وعلم أهل الكتابين وأهل البدع؛ وغير ذلك من العلوم النقليّة والعقلية» حتّئ 
نه ما تكلّم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظنّ آن ذلك الفنّ فته. وصار 
حَمَظَةَ للحديث. مُميرًا بين صحيحه وسقیمه عارفا بربجاله وعلله مُتضْلَعًا 
من ذلك» مع التبخر في علم التاريخ. 


۰۱۶۱۱ )۱ دار الغرب الإسلاميء بيروت» (ط:‎ )4۸۳ - 404 /۱( )١( 
في الأصل: مئةء والتصویب من المصادر.‎ )۲( 
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ومات آبوه في السابع والعشرين من ذي الحجّة سنة اثتتين وثمانين 
بدمشق. وني يوم الاثنين ثامن المحرّم سنة ثلاث وثمانين» ذکر الشيخ 
تقی الذین للدرس موضع والده» بدار الحديث من القصّاعين» وحضر عنده 
قاضي القضاة بهاء الدین» والشیخ تاج الدّین الفزاري» وزين الذین ابن 
المرخل» وزين الدّين ابن المُنجًّى وجماعة. وني يوم الجمعة عاشر صفر 
جلس بجامع دمشق علی المنبر لتفسير القرآن الكريم مكان والده» وابتدأ من 
ول الفاتحة. 

وفي یوم الجمعة رابع شهر ربیع الآخر سنة تسعین وستمائة» ذکر على 
كرسيّه شيئًا من الصفات» فشنع عليه نور الذین بن مصعب» وساعده الفقیر 
المعتقد نجم الدّين محمد الحريري» وصدر الدّين ابن الوکیل وجماعة. 
وَمَشُوا إلى الشیخین شرف الدّین المقدسيّ وزین الدين الفارقاني» ومنعوه 
من الجلوس فلم يمتنع» وجلس في الجمعة الثانية. وقال قاضي القضاة 
شهاب الدّين محمد بن آحمد الخويّي حاکم دمشق: آنا على عقيدة الشيخ 
تقی الدّين فعوتب على ذلك. فقال: لأن ذهنه صحيح» وموادّه كثيرة» فلا 
یقول إلا الصحیح. 

مد القاضي شرف الدّين المقدسی قال: آنا آرجو برکته ودُعاءه» وهو 
صاحبي وآخي. 

واجتمع به وجيه الدّين ابن المنجُی» وزين الدّين الخطیب. فتبرا من 
القضيّة» وعتب ولده صدر الدين» فسكن الأمرٌ بعد ذلك. 

وتوجّه ال الحج في سنة اثنتين وتسعين وعاد. فلمًا گان في شهر رجب 
سنة ثلاث وتسعين» دخل هو والشَّيَ زین الدّین الفارقی إلى الأمير 


المقنَى الكَبير ٥‏ 
عر الدّين آيبك الحموي نائب دمشق وكلّماه في أمر النصراني الذي سب التي 
كك فأجابهما إلى إحضاره» وخرج الناس. فرأوا ابن أحمد بن حجّي الذي 
أجار النصراني» فکلموه في أمره» وكان معه رجل من العرب. فقال للناس عن 
النصراني: إِنَّهِ خيرٌ منكم! فرجموه بالحجارة. وهرب عسّاف. فأحضر النائب 
لما بلغه ذلك» ابن تَيْويّة والفارفاني وأخرق بهماء وأمر بهما فضرباء و حبسا في 
العذراويّة» وصَربَ لد من العامة وحبس منهم ستة نفر» وضرب والي البلد 
جماعة وعلقهم. وسعی النائب في إثبات العداوة ر بين النصراني وبين مَّن شهد 

عليه ليخلصه. فخاف النصراني عاقبة هذه الفتنة وأسلم. فعقد النائب عنده 
مجلسًا حضره قاضي القضاة وجماعة من الشافعيّة» وآفتوا بِحَقَنٍ دم 
النصراني» بعد الاسلام. وطلب الفارقاني فوافقهم وطّلب اب تیه وطيّب 
خاطره وأطلقه. 


وفي يوم الأربعاء سابع عشر شعبان سنة خمس وتسعينء درس ابن تبْويّة 
بالمدرسة الحنبلية عوضًا عن زين لدي د 
سنة ثمان وتسعين» قام جماعة من الشافعية علیه» لكلامه في الصفات. 
ووقعت بأيديهم فتیاه الحمويّة» فردوا عليه واتتصبوا لعناده. ووافقهم 
القاضي جلال الذین الحنفی. وأمر باطلاق النداء على إبطال العقيدة 
الحمويّة» فنودي بذلك. فانتصر له الأمير سیف الدّین جاغان المشدّ» وطلب 
الذين قاموا عليه» وضرب المنادي؛ وجماعة ممّن کانوا معه. وفي يوم 
الجمعة ثالث عشره» جلس على عادته وتكلّم على قوله تعالی: رانك لمل 
حا عظیر [القلم: 4]. وحضر عنده من الخد قاضي القضاة إمام الذین 
القزويني» وفرئت العقيدة الحمويّة بحضور جماعة: وحُوقِقَ على ما فیها 
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فأجاب بما عنده وانفصل المجلس فسكنت القضية. 

ول شهر ربیع الاخخوسنة تسع وتسعین وستمائةه خرج من دمشق ي 
جماعة إلى غازان متمّك التتر لما قدم إل السام وکان قد نزل تل راهط. 
فلم یمکنه الوزير [سعد الدين] من لقاء غازان فعاد. شم رنه توجه إليه ثانيًا 
واجتمع به وكلّمه بغلظة فكت الله ید غازان عنه وذلك أنّه قال لترجمان 
الملك غازان: قل للقان: أنت تزعم أنك مسلم» ومعك قاض» وامام وشيخ 
وموذنون على ما بلغناء فقزوتنا. وأبوك وجدّك هولاکو كانا كافرين» وما 
عولا الذي عملت. عاهدا فوفیا.. وأنت عاهدت فغدرْتَ» وقلت فما وفيتٌ! 
ومرّ في مثل هذه المحاسبة» وقد حضر قضاة دمشق واعیائها. فقدّم إل 
غازان طعامًا فأكلواء لا ابن تَيْويّة. فقيل له: لم لا تأکل؟ 

فقال: كيف آكلٌ من طعامكم» وكلّه ممّا نهبتم من أغنام الناس وقطعتّم 
من أشجار الناس؟ 

مد غازان طلب منه الدعاءَ. فقال في دعائه: الهم ان گنت تعلم أله 
تما قاتل لتکون كلمة الله هي العلياء وجهادًا في سبيلك» فأیْذه وانصّره. وان 
ان انلك والدنیاوالتکاش فافعل به واصنع! بدعو علیه وغازان يتن 
علی دعائه» وقضاة دمشق قد خافوا القتل وجمعوا ثيابهم خوفا أن یبطش به 
غازان فيصيبهم من دمه. فلما خرجوا قال قاضي القضاة ابن الصصري لابن 
تم کات لامك :وتن ما تك من دا 


فقال: وأنا لا آصحبکم! 
فانطلقوا عصبة وتأخر ابن تَيّمِيِّة في خاصة من معه. فلم يبق أحدٌ من 
الحرّاس والأمراء حت توه من کل جهة وتلاحقوا به ليتبركُوا برؤيته. فما 


هقف لخ UY‏ 
وصل دمشق الا في نحو ثلاثمائة فارس في رکابه» ودخلوا. وأما القضاة 
فخرج علیهم جماعة فجزدوهم من ثیابهم» ودخلوا المدينة عراةً. 

فلمّا عاد غازان إلى بلاده» رکب ابن تَيْويّة البرید إلى مهنأ بن عیسی 
واستحضره إلى الجهاد. وركب بعده إلى القاهرة واستتفر السلطان. وواجه 
بالكلام الغليظ أمراءه وعسكره. ولمّا جاء السلطان إلى شقحب لاقاه وجعل 
يشجعه ويثبّته. فلمًا رأئ السلطان كثرة السار قال: يا لخالد بن الوليد! 

فقال له: لا تقل هذا. بل قل: يالله! واستغث بالله ربّك وه وحده 
تَنصَّرُء وقل: يا مالك يوم الدين» إِياك نعبد وإيّاك نستعين! وما زال يطل تارة 
علئ الخليفة المستكفي بالله» وتارة علئ الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ویْهَدئهما ويربط جأشهماء حنّئ جاء نصر الله والفتح. وقال للسلطان: أنت 
منصور فاثبت! 

فقال له بعض الأمراء: قل: إن شاء الله! 

فقال: إِنْ شاء الله تحقيقاء لا تعليتًا! فكان كما قال. 

ولمًا أعيدت الخطبة بجامع دمشق ‏ بعد رحيل غازان ‏ للملك الناصر 
محمد بن قلاوون في يوم الجمعة سابع عشري شهر رجب من السنة 
المذكورة: دار [ابن تيّميّة] بنفسه على ما ججدّد من الخمّارات» وأراق 
خمورها وكسر أوانيها وشق ظروفهاء وعرّر الخمّارين هو وجماعته. وكان 
الناس يمشون معه» وهو يدور على الجماعات ويقرأ عليهم سورة القتال 
وآيات الجهاد وأحاديث الغزو والرباط والحرس ويحثهم على ذلك. 

فلمًا عاد التتار لین حلب في سنة سبعمائة» وانجمّل الناس منهم ‏ وكان 
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قد خرج عسكر ورجع ركب ابن تبُويّة خیل البريد إلى مصر فدخل قلعة 
الجبل في اليوم الثامن من خروجه من دمشق» وذلك في شهر جمادی الاولی» 
وحض علی الجهاد في سبيل الله وأغلظ في القول. واجتمع بالسلطان وأركان 
الدولة. وأنزل بالقلعة ورتب له في كل يوم دينار ومحفيّة ٠ء‏ وب إليه 
السلطان بقجة قماش. فلم يقبل من ذلك شيئًا. ثم عاد إلى دمشق وقد حرّض 
الدولة على قتال التتار. 

فلمّا گان أوّل ذي القعدة سنة إحدئ وسبعمائة قام عليه جماعة وسألوا 
الأمير أيبك الأفرم نائب دمشق مَنعّه مِمّا یتعاطاه من التعزیر وإقامة الحدود. 
وکان قد حلق رؤوسًا وضرب جماعة. ثمّ سكنت القضية. 

وني شهر رجب سنة ثلاث وسبعماثة» أحضر ابن تَيْيّة إبراهيم القطان 
صاحب الدلق الكبير» وقصّ أظفاره وشعره المفتل وشاربه المسبل» وأمره 
بترك الصياح والفحش وأكل الحشيشة وترك لباس الدلق الکبیر وفتقه» 
وكان فيه قطع كثيرة من بسط وعبي. وفي سابع عشر أحضر الشَّيخْ محمد 
لبلاسی فتاب على يده وأشهد عليه بترك المحرّمات واجتنابهاء وأنّه لا 
يخالط أهل الذّمّة ولا يتكلّم في تعبير الرؤيا ولافي شيء من العلوم بغير 
معرفة. وكتب عليه بذلك مكتويًا. 

وني يوم الائنین سادس عشريه» حضرء ومعه عدّة من الحججارين» وقطع 
الصخرة التي بجوار مصلّئ دمشق حى زالت» وأراح الناس من أمرهاء فإنها 
كانت تزارٌ وينذرها الناس ويتبركون بها. 


)١(‏ كذا بالأصل. 


امالك 1۹ 

وني محرّم سنة خمس وسبعمائة توجه مع الأفرم إلى جبل کسروان 
وغزا آهله وشد في وسطه السیف والترکاش وأفتئ بقتالهم» وعاد وقد انتصر 
علیهم. 

وفي جمادی الأولئ اجتمع عند الأفرم جماعة من الفقراء الأحمديّة 
الرّفاعيّة» وحضر ابن تيْمِيّة. وأراد الفقراءُ اظهار شيء من آحوالهم. فقال: لا 
يسع أحدًا الخروج عن الشريعة بقول ولا فعل. (وقال) هذه جيل يتحيّلون بها 
في دخول النار وإخراج الزبد من الحلق. ومّن آراد دخول النار فليغسل 
جسده في الحمّام ثم یدلکه بالخل وبعد ذلك یدخل النار. ولو دخل لا یلتفت 
إلى ذلك بل هو نوع من فعل الدجَال عندنا. وکان جمعًا كبيرًا. فقال الشیخ 
الصالح شيخ المنيبع: نحن أحوالَّنا تنفقٌ عند التَّداره وما تنفق عند أهل 
الشرع. 

وانفصل المجلس على أتهم یخلعون أطواقٌ الحديد. ون مَن خرج عن 
الكتاب والسئّة تضرب رقَيه. وکتب ابن تيه یب هذه الواقعة جزءًا في 
حال الأحمديّة ومبدأ أمرهم وأصل طريقتهم» وما فيهم من الخير والشر. 

وكان قد ظهر السّيخ نصر الدّین المنبجی بمصر واستولئ على أرباب 
الدولة حت شاع آمره. فقيل لابن تَيْميّة: إنّهِ اتحادي واه ینصر مذهب ابن 
العربي وابن سبعين. فكتب إليه نحو ثلاثمائة سطر ينكر عليه. فتكلّم نصر 
المنبجی مع قضاة مصر في آمره» وقال: هذا مبتدعٌ» وأخاف على الناس من 
شَرّه! فحسّن القضاة للأمراء طلبه إلى القاهرة وأن یعقد له مجلس بدمشق. 
فلمًا كَانَ في يوم الاثنين ثامن شهر رجب» طُلب ابن تَيْيّة والفقهاء إلى القصر 
الأبلق عند الأفرم. وسأله عن العقيدة فأحضر عقيدته الواسطيّة وقرئت في 
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المجلس» وبحث معه فيهاء وانفصل المجلس ولم يُكمل قراءتها. ثم 
اجتمعوا يوم الجمعة ثاني عشره بعد الصلاة» وحضر الشيخ صفی الدّين 
الهندي وأقامو[ه] للبحث معه. ثم أقاموا الشيخ كمال الدّین ابن الزملكاني 
فحاققه وبحث معه من غير مسامحة» فرضوا ببحثه وأثتوا علئ فضائله 
وانفضوا؛ والأمر قد انفصل. 

فاته دولك أن شقن قفا دس عد رسام اجات اد 
تَيْمِيّة وطلب جماعة ڈ ثم أَطلِقُواء فوقع هرح في البلد. وكان الأفرم قد خرج 
a‏ ار لم 
المژي فصلا في الرد على الجهُديّة من كتاب: «أفعال العباد» للبخاري» تحت 

قبة] النسر فغضب بعض الفقهاء لذلك وقالوا: نحن المقصودون بهذا! 
ورفعوا الأمرإلئ قاضي القضاة الشافعی. فطلبه ورسم عليه. فقام ابن تيْوِبّة 
وأخرّجٌ المزيٌ من الحبس بنفسه وخرج إلى القصر واجتمع هناك بقاضي 
القضاة وآئنی على المرِّيّ. فغضب القاضي وأعاد المزي إلى الحبس فبقي 
أيّامًا. فرسم الأفرمفنودي في البلد بمنع الام ي الماد ومن تكلم فيها 
حل دمه ومالّه وثهیت داره وحانوته. 

وعقد في تاسع شعبان مجلس ثالث بالقصر لابن تَيّوِيّة فرضي الجماعة 
بالعقيدة وعزل قاضي القضاة نجم الدين نفسه بسبب کلام سمعه من ابن 
الزملکاني. ثمّ وردت ولایته من مصر. 

فقام نصر المنبجی بالقاهرة وقال لقاضي القضاة زين الدّين بن مخلوف 
المالکی: قل للأمراء أن ابن تَيْوِيّة يُخْشَئ على الدولة منه» كما جری لابن 
تومرت في بلاد المغرب. 
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فحدّثهم بذلك حتّى تَحَيّلوا منه. فورد کتاب السلطان با حضار ابن تَيُويّة 
وإحضار قاضي القضاة نجم الدّين ابن الصصري إلى مصر. فمانع الأفرم 
نائب دمشق وقال: قد عقد له مجلسان بحضرق وحضرة القضاة والفقهاء 
وما ظهر عليه شيء. 

فقال له الرسول: أنا لك ناصحٌ. وقد قال عنه الشيخ نصر المنبجي إِنَّه 
يجمع الناس عليك ويعقد البيعة لغير السلطان. 

فخاف النائب وبکر( منه. 

فتوجّها في ثاني عشر شهر رمضان على البريد. فلمّا دخل ابن تيوية مدينة 
غزة عمل بجامعها مجلسًا. 

وتوجّه إلى قلعة الجبل وقد كتب الأفرمٌ معه كتابًا إلى السلطان» وکتب 
معه محضر فيه خطوط عدَةٍ من القضاة وكبار الصلحاء والعلماء يصفون ما 
جری في المجلسّين بدمشق, وأنّه لم يثبت عليه فيهما شيب ولا منع من 
الإفتاء. فلم يلتفت إلى ذلك. 

وقصد ابن یمین يعقد بالقلعة مجلسّاء وأراد أن يتكلم فلم يمككن من 
الكلام على عادته» وحبس في البرج أيّامًا. ثم َل إلى الجبٌ ليلة عيد الفطرء 
هو وأخواه. 

وأكرم قاضي القضاة نجم لین ولع عليه وأعيد إلى د مشق» ومعه کتاب 
قرع بدمشق يتضمّن مخالفة ابن ية في العقيدة وإلزام النّاس بذلك» خصوصًا 
أهل مذهبهء والوعيدَ بالعزل والحبس. ونودي بذلك في البلاد الشامية. 


)١(‏ كذا. 


۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وكثر المتعصّبون على ابن تَيّويَّة بالقاهرة» وآوذي الحنابلة» وحبس 
تقي الدّين عبد الغني ابن الشَّيخْ شرف الدّين الحنبلی. وألزم سائر الحنابلة 
بالرجوع عن عقيدة ابن تيب وشنع عليه. وأشار القضاة على رفیقهم قاضي 
القضاة شرف الذین أبي محمد عبد الغني بن يحيئ بن محمد الحَرّاني 
بموافقة الجماعة» فوافق وألزم جماعة من أهل مذهبه بذلك وأخذ خطهم. 
ومر على الحنابلة ما لم يجر عليهم مثله. وكان ذلك كلّه بقيام الأمير 
ركن الدّين بيبرس الجاشنكير» تعصّبًا للشيخ نصر المنبجيّ. 

وفي آوائل شهر ربیع الأول سنة ست وسبعمائةء اعثقِل شرف الدين 
محمد بن بُخيخ الحَرَّانِء أحد أصحاب ابن تیمیّة بقلعة الجبل» بعد أن 
اجتمع بالأمير سلار والأمير بيبرس وتكلّم عندهما كلامًا طویلا. واستمرٌ في 
الحبس إلى سادس شعبان فأطلقه الأمير سلار. 

وفي سلخ شهر رمضان جمع الأمير سلار القضاة» ما خلا الحنبلی» 
والجزريّ» والنمراوي وتكلّم في إخراج ابن تَيّيّة. فقال الفقهاء والقضاة: 
بشرط أن يلتزم أمورّاء منها الرجوع عن بعض العقيدة. 

وبعثوا إليه ليحضر فلم يوافق على الحضور وتکزر إليه الرسول مرّاتٍء 
وهو مصمّم على عدم الحضورء فانصرفوا من غير شيء. 

فلماكَانَ في ثامن عشري ذي الحجّة منهاء ورد كتاب ابن تیوه من 
الجبّ على الأفرم یخبره بحاله. فأثنئ الأفرم على علمه وشجاعته وقال: اه 
ما قبل شیثا من الكسوة السلطانية ولا من الامراء ولم يأخذ شيئاء قل ولا 
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تا و ی ی 
الأوحديّ بكر الجمعة رابع عشريه بقلعة الجبل» وطال بينهما لكلا 
وتفرّقا قبل الصلاة. 

وني شوّال شكا الشيخ كريم الدّين الاملی شيخ يخ الصوفية بالقاهرة» وابن 
عطاء وجماعة نحو الخمسمائة نفس» من ابن ت مم ييّة وكلامه في ابن العربيٰ 
الصوفي وغیره إلى أمراء الدولة. فردوا الأمر في ذلك إلى ابن جماعة. فعقد 
قال: لا يُستغاث بالنبى ل استغاثة بمعنئ العبادة» ولكنه وسل به. فقال 
بعض الحاضرين: ليس في هذا شيءٌ. 

درآ ابن جماعة ان هذا إساءة أدب وعتفه علئ ذلك؛ فحضرت رسالة 
إليه أن يعمل في ابن تَيْمِيّة ما تقتضیه الشريعة في ذلك فقال: قد قلت له ما يقال 
لأمثاله. 

هت وخيّروا ابن تہ تَيمِيّة بين الإقامة بد مشق أو الإسكندرية 

ودخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق. ملتزمّا ما شرط فأجابهم؛ 
ورکب البريد ليلة الثامن عشر من شوّال وسار. فأرسل إليه من الغد بريد آخر 
ده ١‏ عند این جماعة وقد اجتمع الفقهاء. قال رعذ :مات د م الدولة 
ق بن 3 جتمع الفقها بتخصهم. ها بر صى 
إلا بالحبس. 

فقال ابن جماعة: وفيه مصلحة له. 
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فاستناب شمس الدّين التونسی المالکی وأذن له أن يحكم عليه 
بالحبس» فامتنع وقال: ما ثبت عليه شي ء. 

فأذن لور 0 الزواوي د ابن تَيْميّة: أنا أمضى إلى 

فقي له ها ترضق الدرلة إلا کیان 

فأرسل إلى حبس القاضي. وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه قاضي 
القضاة تقي الدّین ابن بنت الأعرٌ لما حبس. وأذن له أن يكونٌ عنده من 
يخدمه. الس ور هن 

فاستمر في الحبس. ب 5 یُستفتی» ویزوره الناس» وتأتیه الفتاوی الغريية 
المشكلة من الأمراء 0 إلى ليلة الأربعاء العشرين من شوال [فاطّلب 
أخواه زین این وشرف الدین» فُوجد زین این ورسم عليه» ویس عند 
سیخ 7 تقی الدین. 

فلم یزالا إلى أن قدم مهتا بن عیسی أمير العرّب إلى السلطان. فدخل 
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على الشیخ وهو بالسجن. في آوائل ربیع الاول سنة تسع وسبعمائةء وزاره» 
وأخرجه بعدما استأذنَ في ذلك. 

فخرج یوم الجمعة ثالث عشریه إلى دار النيابة بالقلعة. وحضر الفقهاء 
وحصل بینهم وبینه بحث كبير إلئ وقت الصلاة. ثم عادوا إلى البحث حتَین 
دخل اللیل» ولم ینفصل الامر. 


ثم اجتمعوا بمرسوم السلطان يوم الأحد خامس عشریه مجموع النهاره 


المقنَى الكَبير ۲۰۵ 
وحضر أكثر الفقهاء فيهم نجم الدّين ابن الرفعة» وعلاء الدّين التاجي؛ 
وفخر الدّين ابن بنت أبي سعدء وعز الدّين النصراوي» وشمس الدَّين ابن 
عدلان» ولم يحضر القضاة. وطْلبوا فاعتذروا. وانفصل المجلسء وبات ابن 
تَيّمئّة عند النائب. فأشار الأمير سلار بتأخيره أيامًا ليرئ الناس فضله 
ر ی أعر ای تیه ساب یه تفن 

ثمّ آخرج من القاهرة [إلئ] الاسکندرية [و] معه أمير» ولم یمکن أحدٌ 
من جماعته أن يسافرٌ معه. ودخل إليها ليلا وخبس في برج. ثم توجّه إليه 
أصحابه واجتمعوا به. فأقام إلى ثامن شوّال. وطلب فسار إلى القاهرةه 
واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة رابع عشریه فأكرمه وتلقاه في مجلس حفل 
فيه القضاة والفقهاء وأصلح بینهم وبینه. 

ونزل إلى القاهرة فسکن بجانب المشهد الحسيني وتردد الفقهاء 
والأمراء والأجناد وطوائف الناس إليه. 

فلمّا كان في العشر الاوسط من شهر رجب سنة إحدى عشرة وسبعمائةه 
ظفر به آحد المتعصّبين عليه في مکان خال» فأساء عليه الأدب. وعلم بذلك 
أصحابه فحضر إليه كثير من الجند وتحدَّنُوا بالانتصار له فأبی ذلك ومنعهم 
منه. 

ثم خرج إلى دمشق مع العسکر قاصذا الغزاة» وتوجّه إلى القدس وسار 
على عجلون وزرع» فدخل دمشق في آَوّل ذي القعدة- وقد غاب عنها آکثر 
من سبع سنين - ومعه أخواه وجماعة من آصحابه. فخرج إليه خلق كثيرء 
وسروابه سرورًا كبيرًا. 


وفي يوم الأربعاء العشرين من شوّال سنة ست عشرة وسبعمائق توفيت 
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والدتّه ست النعم بنت عبد الرّحمن بن علي بن عبدوس الحرّانية بدمشق» 
وذفنت بمقابر الصوفيّة. وكان مولدها في سنة خمس وعشرين وستمائة 
11 يبّا. وولدت تسعة أولاد من الذكورء ولم ترزق بنتّا. 

وفي يوم الخمیس منتصف شهر ربیع الآخر سنة ثماني عشرة وسبعمائة 
اجتمع قاضي القضاة شمس الدّین الحنبلي بالشیخ تقي الدین؛ وآشار عليه 
بترك الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق فقبل إشارته. 

فلما كان مستهل جمادی الأولئ منهاء ورد البرید من مصر ومعه 
مرسوم السلطان بمنعه من ذلك» وفیه: «من آفتی بذلك نكل به». وئووي 
بذلك في البلد. 

فلما كَانَ يوم الثلائاء تاسع عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وسبعمائة 
جمع الفقهاء والقضاةٌ عند الأمیر تنكز نائب الشَّام وقری علیهم کتاب 
السلطان وفیه فصل یتعلّق بالشیخ تقی الدّين بسبب فتیاه في مسألة الطلاق. 
فعوتب على فتياه بعد المنع» وانفض المجلس على توکید المنع. 
وسبعمائة بدار السعادة من دمشق» وعاودوه في فتيا الطلاق وحاققوه علیها 
وعاتبوه بسببها. ثم انهم حبسوه بقلعة دمشق فأقام بها إلى یوم الائنین يوم 
عاشوراء سنة إحدئ وعشرین. فأخرج بعد العصر بمرسوم السلطان وتوجه 
إلى منزله» فکانت مده سَجنه بالقلعة خمسة آشهر وثمانية عشر يومًا. 

وفي يوم الاثنين بعد العصر السادس من شعبان سنة ست وعشرین؛ 
اعتقل بقلعة دمشق بعدما حضر إليه الأمير بدر الدّين أمير مسعود ابن الخطير 
الحاجب بمرسوم السلطان بذلك» ومعه مركوب. فأظهر السرور وقال: أنا 
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كنت منتظرا لذلك» وهذا فيه خير کثیر! ورکب وهو معه إلى القلعة فأخليت 
له دار وأجري له فيها الما وأقام معه آخوه زين الدّين يخدمه بإذن 
السلطان ورسم له بما يقوم بکفایته. وکان سبب هذه الكائنة فتوی وجدت 
بخطّه في المنع من السفر وإعمال المطيّ إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحین؛ 
وفتوی في أنَّ الطلاق الثلاث بكلمة یرد إلئ واحدة. 

وفي يوم الأربعاء متتصف شعبان» آمر قاضي القضاة جلال الذین 
القزوینی بحبس جماعة من آصحابه بسجن الحکم. وکان ذلك باشارة تتکز 
ناقب الشام. وعرّر جماعة على دواب ونودي عليهم شم طلق وا إلا 
شمس الدَّين ابن فیّم الجوزية فانه حبس بالقلعة. 

وني يوم الاثنين تاسع عشر جمادی الآخرة سنة مان وعشرین 
وسبعمائة» آخرج ماكَانَ قد اجتمع عند ابن تَيّيّة بالمکان الذي هو فيه 
معتقل بقلعة دمشق من الکتب والكراريس والأوراق» ومن دواة وأقلام» 
ومُنع من الكتابة وقراءة الكتب وتصنيف شيء من العلوم البتة. وخملت في 
مستهل شهر رجب من القلعة إلى مجلس الحکم» فوضعت بخزانة في 
المدرسة العادلية وكانت أكثر من ستين مجلّدًا وأربع عشرة ربطة كراريس. 
فنظر القضاة والفقهاءٌ فيهاء وتفرّقت في أيديهم. وكان سببُ هذا أنه وُجد له 
جوابٌ عمّا ره عليه القاضي المالكيّ بديار مصس وهو زین الدين ابن 
مخلوف: فأعلم السلطان بذلك فشاور القضاءً فأشاروا بهذا. 

ولم يزل بالقلعة حتّى مات يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة. فحضر جمع كبير إلى القلعةء وأذن لبعضهم في الدخول 
وسل وصلي عليه بالقلعة. ثم حمل على أصابع الرجال» وأتّوا بنعشه من 
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القلعة إلى الجامع الأمويّ. وحالّما آذن لصلاة الظهرء صلی الامام الشافعی» 
من غير أن ينتظر صلاة المشهد على العادة. ثم صلّي عليه وتوجّهوا به إلى 
ان مق فنا و اه تیا ادن تلع وآراد سناع أن 
یخرجوا من باب الفرج أو باب النصر فلم یقدروا من شدة الزحام وخول 
على الأيدي والرژوس والأصابع. وکان الناس يُلقون عمائمهم على النعش 
ویجرونبا إليهم طلبًا للتبرك بذلك!! وخزر من صلّی عليه من الرجال فکانوا 
ستين ألما وخمسة آلاف امرأة. وقیل آکثر من ذلك. وکان في عنقه حيط 
عمل بالزثبق لاجل القمل وطرده فاشتري بجملة مال. 

وکتّب بخطّه من التّصانيف والتعالیق المفيدة» والفتاوي المشبعة» في 
الأصولء والفروع والحدیث ورد البدع بالکتاب والسئة» شيئًا كثيرًا يبلغ 
عدّة آحمال. فممًا كمل منها: 

- کتاب الصارم المسلول على منتقص الرسول وياد 

- کتاب تبطیل التحلیل. 

- وکتاب اقتضاء السَراط المستقیم. 

- وکتاب [في الرد علی] تأسیس التقدیس [للرازي]» في عدّة مجلدات. 

- وکتاب الرد على طوائف الشيعة» أربع مجلّدات» وکتاب دفع الملام 
عن الائمة الاعلام» وکتاب السياسة الشرعيّة» وکتاب التصوّف وکتاب 
مناسك الحج وکتاب الکلم الطیّب. ومسائل كثيرة جذّا یقوم منها عِدَّات 
كثيرة من المجلّدات. 


وأكثر مصتفاته مسوّدات لم تبَيِّضء وأكثرٌ ما يوجدٌ منها الآن بأيدي 
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الناس قليل من کثیر. فإنّه حرق منها شيء کثیره ولا قوة ِا باه 

ومع ذلك قال القاضي(۱) الذهبی: ولعل تصانیفه في هذا الوقت تکون 
آربعة آلاف کزاس وأكثر. وفسّر کتاب الله تعالی مدّة سنین من صدره یام 
الجمع. 

ولمًا ولي مشيخة دار الحدیث بعد والده» وهو شاب وحضره الأعیان 
وأنّدوا عليه وعلی فضائله وعلومه قال الشّيخ إبراهيم الرقی: الشيخ 
تق الدّين يؤخذ عنه ويُقلّد في العلوم. فإن طال عمرٌه ملا الأرض علمًا وهو 
على الحقٌّ. ولا بدّ أن یعوه الناس فإلّه وارث علم النبوّة. وقال كمال الدّين 
ابن الزملكاني: لقد أعطي ابن تَيّويّة اليد الطولئ في حسن التصنيف وجودة 
العبارة والترتيب والتقسيم والتبیین. وقد ألان الله له العلوع كما آلان لداود 
الحديد! ثم كتب على بعض تصانيفه هذه الأبيات من نظمه: 
هلان اه تا هر > مها تفه لته 
ل ر اا ار 
هوآيةفي الخَْقٍ ظاهرة رازا از غا الفجسر 

ثم نزغ الشيّطان بينهُما وغلبت علی ابن الزملكاني أهويته فمال عليه مع 
من مال. 

وقال قاضي القضاة تقی ي الذين أبو الفتح محمد ابن دقيق العيد لمّا 


اجتمع به عند حضوره إلى القاهرة في سنة سبعمائة رایت رجلا کل العلوم 
بين عينيه» يأخذ ما يريد ویدع ما ُرید. 


)١(‏ کذابالأصل. 


1۳+ 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


وحضر عنده العلامة أثير الدّين أبو حيّان فقال عنه: ما رأت عيناي مثلّهء 


ومدحه في المجلس بقوله: 
َه © ویس 20 5 2 ۰ 

لمّاأتيناتقيّ الدين لاح لنا 
علی مُحَيّاهُ من ییا الألئ صَحِبُوا 
حبر تَسَزْيَلٌ منهدهره حرا 
قام ابن تيميّةٍ في تضر شِرعَينًا 
فتاظه الىد اناره ت 
كُنَا تُحدّث عن حَبْر يجىءٌ فهًا 


داع إلى الل فردٌمالهوَرَرٌ 
خيرَالبريّةٍنورٌدوتَهالقَمَرٌ 
بح تقَادّف من آمواجه الدرو 
ما ام مر فا هه 2 م 5 و عم و 
مََا سید يم إذ عصت مضر 

7 0 5 # ر و 
وأخمد الشرّ إذ طارت له الشْرّرٌ 
آنت الإمامٌ الذي قد كان يُنتظر 


ثم دار بينهما كلام جرئ فيه ذكر سيبويه. فتسرّع ابن تَيُويّة فيه بمقول 
نافره عليه أبو حيّان وقاطعه بسببه ثم عاد أكثرٌ الناس له ذمَّاء واتخذه ذنبًا لا 


+ 


يغفر. 

وكان قاضي القضاة نجم الدّين أبو العبّاس ابن صصريٌّ لايسمح 
لمناظريه في بلوغ مرادهم من ضرره ویقول: ما لي وله؟۱۲). 

وحکی أبو حفص عمر بن علي بن موسئ البزار البغداديّ قال: حدثني 
الشيخ المقرئ تقی الدّين عبد الله بن أحمد بن سعيد قال: مرضت بدمشق 
مرضة شديدة فجاءني ابن تَيّونّة فجلس عند رأسي وأنا مُثقّل بالحمّئ 
والمرض. فدعا لي وقال: قم جاءت العافية! فما كان إلا [أن] قام وفارَقّي» 
وإذا بالعافية قد جاءت وشفیت لوقتي. 


وقال فيه الامام الأوحد القاضي الرئيس كاتب الاشزّار شهاب الدّين 


)١(‏ كذاهناء وينظر «مسالك الأبصار» ففيه ما يخالف ما هنا. 


هقف الیش ___ ۳۱ 
آحمد بن يحيئ بن فضل الله العمري: هو البحر من أي النواحي جنته؛ 
والبدرٌ من أيّ الضواحي أتيته. جرت آباؤه إشأو ما قنع به» ولاوقف طليحًا 
ا ا ا ا ل 
منذ فطِع» وطلع وجة الصباح ليحاكيّه فلّطم» وقطع الليل والنهار داب 
اتل العلم والعمل صاحبين» إلى أن أَنْسَئْ السلت بهداهء وأنأئ الخلف 
عن بلوغ مداه: 

وف اله را بات كلوه يَمضِي خساماه فيه السیف والقلم 
به ةني الثريًّاأثرٌأخمّصِها وعزمة لیس من عادتها السام 
علی أنه من بيت نشأت منه علماء في سالف الدهور» وتسأت منه عظماءٌ 
على المشاهير الشهور» فأحيًا معالم بيته القديم إذ درس» وجنی من فلَيْه 
الرطيب ما غرس. وأصبح في فضله آية إلا أنه آية الحرس. عرضت له الكدئ 
فزحزحهاء وعارضته البحاژ فضحضحَهًاء ثم كَانَ أمّة وحده» وفردًا حت نزل 
لحده» أخمل من القرناء کل عظيم» وأخمد من أهل الفناء کل قديم؛ ولم 
يكن منهم لا من يجفل عنه إجفالَ الظلیم ويتضاءل لديه تضاؤل الغريم: 
ماکان بعص الناس إلا مثما SS‏ 


جاه ل عر ا ما و و اجا ی ا 
بحورٌ حَضَارِمٌ وتطِيرٌ بين خافقیه سور ماع وتشر في أنديته ب دوز دجت 
وصدورٌ یت وتار جُنُودُ رَعيل» وتجاز أسوةغِيْلِء إلا أن صَبَاحَه مس 
تلك النجوم» خر طم على تلك الوم ففَاءثْ سره على تلك التَلاع؛ 
وأطلّث قسورّه على تلك الب بث ۰ ی اس 
وخطم نوها وابتلع عَدِيرُهُ المطمنن ججداولهاء واقتلع طَوْدُهُ المُرْجَحِنَ 
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جَادِلّهاء وأخمدث آنفاسهم ریحه وأکمَدّت شرّاراتهم مصابیحه: 
تلع راکبسانیهم (ماا ولولاهلمارَكئي واوَراءًا 
فجمع شتات المذاهب» وشات المذاهب» وتقلٌ عن أئمة الإجماع 
فمَّنَّ سواهم مذاهبهم المختلفة واستّحْضَرَهاء ول صُوَرَهم الذاهبة 
وأخضرهاء فلو * شعرٌ أبو حنيفة برّمانِه ومَلَكَ أمرّه لأذتئ عَصْرَه إليه مُرّبَاء أو 
مالك لأجرَي وراءه أشهبّه ولو كبّاء أو الشَّافعيُ لقالّ: ليت هذا كَانَ للأمٌ 
وَلَدَاه أو: لبتي كنت له أبَاء أو الشيباني ابن حنبل لما لام عِذَارَه إذا دا منه 
لَرْطِ العجب أشي لا بل دود الظاهری وتان الباطنيٌ لا تحقيقّه من 


تخل اب زم وارسان لحر کل منهما زکره في َه والحاكم 
التيسابوري والحافظ السلفي لأضاقه هذا إلى استدراكه وهذا إلى رحَله. 


ترذ إليه] الفتاوي ولا یداه وت عليه فيْحِيبٍ عليها بأجوبة كأنّه كَانَ 
قاعذا لها يعدا 
بدا علئ طرّف اللسان جوابه فكأنّْما هي دفعةٌ من صیّب 
َو مُت اجه بشُرَّة صافح و 

ولقد تَصَافَرتْ عليه عُصَبُ ب الاعداء الوا در تله افوا ا 
زمزم ي الذهد تخله» وفع إلى السلطان غ ارو رژيي ا ر 
وتربصّت به الوا وسعی به لح بالجرای وحسده من لم يكل سَعْيَه 
وکثر قاراب ونم فما زا علی أنه اغتاب. 

اج من وَطنه تاره إلى مر ثم إلى الإسكندرية» وتارة إلى مَحیس 
القَلْعَةَ , يشتوق جمیعها بو نبا الشجونه ويلع برا الكرن: وهو 


المقفى الك ۳۳ 
علئ علم یط ضحم خر تفه وما بينه وبين ن الشيء إلا أن يُصئمّه 
يطب ولو شت انوا رح رکه نهدي ارف اباو طرق 
وتستَطلع تنايا الأقاليم شر رف | إلى أن خطفْته آخر مَرَة من سجنه عقَّابُ 
المتاياء وجَلْنالی مَهْوَاتِها قرارةٌ الرزايا. 

وكَانَ قبل مَوته قد م مع الدّواة والقََم [وطْيعَ على قلبه] منه طابعٌ الألم؛ 
فکان مبدأ مَرَضِه ومَنْشَأ عرضه حتی نزل قفار المقابن وتر قَقَارَ المنابر» 
وحَلّ ساحة تربه وما يُحاؤِرء وأخدّ راحة قلبه من اللائم والعار» فماتٌ لا بل 
حَبيء وغرف ده لان مثّه ما ژني. 

وكان یوم دنه یوما مشهودًا ضاقت به البلدٌ وظواهرٌهاء وتَْکرتْ به 
أوائلُ الرّزايا وأواخرهاء ولم يكن أعظم منها مد مِئِينَ سِنِينَ جنازة رُفْعَتْ 
على الرّقَابِء ووّطِئَتْ في زحامها الأعقابُ» وسار مرفوعًا على الرّؤوسء 
رکا باللفوس, تدرا لر ات ر تمه ال ترات وتقول له الاسم: لا 
فقدت من غائب» ولأقلامه النافعة: لا أبْعَدَكٌنَ الله من گجرات. 

وکان في مَدَّد ما يؤخذ عليه في مقاله ود في حفر اعتقاله لا ترد له عله 
في الجمع بينه وبين خصمائه بالمناظرة» والبحثِ حیث العيون ناظرة» بل 
مدر حاكمٌ فیحکم باعتقاله» ویمنعه من الفتوی» أو بأشیاء من نوع هذه 
البلوئء لا بعد إقامة ین ولا تدم دعوئء ولا ظه ور حجَةٍ بالدلیل ولا 
وضوح محجّة للتأميل» وکان جد لهذا ما لایر فيه صر شَكْرَئْء ولا بطم 
ضرم عذوی: 

وكل امري ار المکارع محسود 

كشرائر الحسناء فلن لِوَجْهها حسدا وف ضاانه دمم 
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كل هذا لتبریزه في الفضل حيتٌُ قصّرتٍ الظَرا وتَجلیْه کالمصباح | 3 
أظلمت الآراء وقيايه في دفع حُجةٍ تاره واقتحامه وسيوفهم تج 
البدار» حى جَلّس إلى السلطان محمود غازان حيث تم الأْشدٌ في آجايهاء 
وتسقّط القلوبٌ في دواخل آجسامهاء وتجذ الناژ فتورًا في ضریهاء والسیوف 
را في قرمهاه حوقا من ذلك السّبّع المفتال» والنمروذ المختال» والاجل 
الذي يدقع بحيلةٍ مُحتال» فجلس إليه وأومأ بيده إلى صدره» وواجَهّه ودرأ في 
تخره فطلّبَ منه الدّعَاءء فرقع يديه ودعًا دُعاءً مُنصف أكثرّه عليه وغازان 
يؤمّنُ علئ دعائه وهو مقبل إليه. شم كَانَ على هذه المواجهة القبیحته 
والمشاتمة الصريحة؛ أعظم في صدر غازانٌ والمُكَل من کل من طلم معه 
إليهم» وهم سلف العلماء في ذلك الصَّدْرء وأهلٌ الاستحقانی لرفعة القَدْر. 

هذا مع ما له من جهاد في الله لم تفزغه فيه طلل الوشیج ولم یُجزغه فيه 
ارتفاع النشيج» مواقفٌ حروب باشرّهاء وطواتف ضروب عاشرّهاء وبَوارِقٌ 
صفاح كاشّرّهاء ومضايقٌ رماح حاشرها؛ وأصناف خصوم لد اقتحم معها 
الغمراتِ» وواكلها مختلف الثمرات» وقَطّع جدالّها قوي لسانه» وجلاةها 
es‏ وار عار واي و كابر ما واف يذ نام 
في وفايهاء وجاهد ياه ومخالفة لین لا خط لاويل رشق 
التعليلء وأسکت مين الذباب في خياشيم رؤوسهم بالأضاليل» حتئ ناموا 
في مراقد الخضوع وقاموا وارجلهم تَتساقط للوقوع. بأوِلَةٍ أقطعّ من 
السیوف وأجمع من السجوف. وأجلی من فلتي الصّباح» وأجلب من فلّق 
ا 

إذا وَتَبَثْ في وجو خطب تمر 3 على کتفیه الدّرْعٌ ونر السَرْدُ 


لمقیالکَییر ۳۵ 
إلا نساب المقدور أو عه في لل العسائل» ول خطا لا يام 
مع الإكثار قائلء وأظنه - وال يعفر له E‏ 
اه بلر آها عامه وا ولك لحطه عل فن سلف العلم اه 
وله لقواعدَ كثيرة من نوامیس القدماءء وقلّة توقیره للكَبَراء» وکثرة تکفیره 
للفقراء وتزييفه لغالب الآراء» وتقریبه لجهَلةٍ العوامٌ وأهل المراء وما أف 
به آخرًا في مسألتي الزيارة والطلاق» وإذاعيه لهما حت تكلّم فيهما من لا دی 
له ولا خلاقء فسلّط ذبالٌ الأعداءِ على سَلِيطهء وأطلق أيديّ الاعتداء في 
تفر ليه ول نارهم عق وأرئ أقساطهم رکه فلم يرل إلئ أن مات 
عزضه منهوبًاء وعَرْضْه مَوْهُوياء وصفاته تتصدّع» وزفاته لا يتجمّع. ولعل 

هذا لخر رید به» وأریغ له بحسن مه 

وكان تعمٌده للخلافء وتقصّده لغير طريق الأشلآفء وتقویثه للمسائل 
الضعاف وتقويضّه عن رؤوس السّعاف(١)‏ یر مكانته من خاطر 
السلطانء وس له اقب عن الأوطانء وی إل سهاع الالسنة الرواشق» 
ورماح الطّعن في ید کل ماشقء فلهذا لم یرل مُنعَّصًا عليه طول مد لا تکاد 
تنفرځ عنه جوانب شدټه. 

هذا مع ما جَمع من الورع والی ما فيه من العُلَىْء وما حاژه بحذافیر 
الوجود من الجود: كانت تأتيه القناطیر المقنطرةٌ من الذهب والفضة 
والخیل موم والانعام والحرنی فیه باجموه ویشکه عند امل الحاجو 
في موضعه لا يأخذ منه شيئًا لا ليهبه» ولایحقّظه إلا ليُذْهبَه کلّه في سبیل 


)00( كذا هنا وفيما تقدم (ص ۳۹۰) ولعلها: من رؤوس الشّعاف. 
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البر» وطريق أهل التواضع لا أهل الكِبر. 

لم یل به حب الشهوات. ولا خی إليه من ثلاث الدنيا غير الصلاة. 
ولقد نافست ملوك جُنكِرْ خان عليه» ووّجّهّت دسایس رسلها إليه» 
612 من ۰ "۳ 
وبعش تجد في طلبه» فنوسیّت عليه لأمور أعظمُها خوف توئبه» وما زال على 
هذا ومثله إلى أنْ صرعه اجلّه وأتاء بر الجَنّة یستعجله فانتقل إلى الله 
والظنٌ به أنه لا يُخجلّه. 
كسروان» مالم يسمع لا عن صناديد الرجال» وأبطال اللقاء وأحلاس 
الحرب. تارةً يباشر القتال وتارة يحض عليه. 

(قال) وكان يجيئه من المال في کل سنة ما لا يكاد يُحصّئ فينفقه جمیکه 
آلافا ومئين» لا يلمس منه درهمًا ولا ينفقه في حاجة له. وكان يعود المرضین» 
ويشيّع الجنائزء ويقوم بحقوق النّاسء ويتألّف القلوبء ولا ینسب إلى 
باحث لديه مذهبّاه ولا يحفظ لمتکلّم عنده زلّة» ولا يَتَسَهّ طعامًا ولا يمتنع 
عن شيء منه» بل هو مع ما حضر لا يتجهم مرآ ولا یتکذر صفوه ولا يسأم 
عفوه» (قال) وزئیت له منامات صالحة. 

ورثاه جماعات من النّاس بالشام ومصر والعراق والحجاز والعرب من 
آل فضل. 

(قال) ورئیته بقصيدة لي؛ وهي: 

أهكذا بالدياجي يُحجب القمر ویحبس النوءٌ حتى يذهب المطر؟ 
أهكذا تمنع الشمسٌ المنيرة عن منافع الارض أحيانًا فتستد؟ 


الْقَفی لکد 
أهكذا ال دهر ليلا که آبدا 
آمکذا السیف لا تمضي مضاربه 
آهکذا القوس ترم بالعراء وما 
آهکذا يترك البح الخضم ولا 
آمکذا ی الدّين قد عبشت 
ألابن تيميّة ترمئ سهامٌ دی 
بذ السسوایی فد الم ده لا 
ولم يكن مثله بعد الصحابة في 
یه کان يمشي قبل مشيته 
فردٌالمذاهب في آقوال أربعة 
لمٌابتواقبله علیامذاهبهم 
مشل الأثمّةقدأحيازمائَهُم 
إن يرفعوهم جميعًا رفع مبتدأ 
يكون وهو أماني لخیسرگم 
والله لوأنتهفي غيرأرضكم 
مشل ابن تيميةٍ ينسئ بمحبسه 
مثل ابن تي تيميّة ترضئ حواسنه 


مثل ابن ته تيميّة في السجن معتقل 


مثل ابن تب 2 يمي يُرمئ بک ل دی 
مشل این تيمية 2 نے تذوي حا 
مثل ابن تب تيمية شمس تغيبٌ سُدّى 


1۳۷ 

فليس يُعْرَف في أوقاته سحکر؟ 
والسيف في الفتك ما في عزمه خور؟ 
تصوي الرّمايا وما في باعها قصر؟ 
یلوّی عليه وفي أصدافه الذرر؟ 
أيدي العدی وتعدّئ نحوه الضررٌ؟ 
من الأنام ويدمي النابٌ والظفر؟ 
يناه ملس[ فيها ولاضجر 
علم عظيم وزهدٍ ماله خطر 
بها أبو بكر الصدیق أوعمرٌ 
جاژوا علی آثر الاق وابتدروا 
بن وعمّر منها مشل ماعمّروا 
کاشه کان فسیهم وهسو مر 
فحقه الرفع ی ضا الحو خر 
حتی یطیح له عمدا دم هدَرٌ؟ 
تنوبه نکم الأحداث والغير 
لكان منكم علی آبوابه زمر 
حتیٰ يموت ولم يُكحّل به بصر 
بحبیه ولکم في حبسه علر 
والسجن کالغمدٍ وهو الصارم الذکر 
ولیس بجی تلط زا 
ولیس يُلقط من آفنانه الزهر 
وماترق لها الاصال والبکر 


TA 


مثل ابن تيميّة يمضي وما عبقت 
مثل ابن تيميّة يمضي وما هلت 
ولاتجارئ له خيل مسومة 
راخف به لالات 
ولا تصبّس حربٌ في مواتفه 
اد .- ل 

حتی یقوع هذا الدين ین مَل 
بل هکذا السلف الأبراژ ما برخوا 
تأس بالأبیاء الطهر کم بل 
في يوسف في دخحول السجن منقبة 
0 ی 14 -ِ 

ما آهملوا آبذا بل أمهلوالمدّئ 
آیذهب المنهل الصاني وما تُقعت 
مضی حمیذا ولم يعلق به وضرٌ 
من للم ل رفن له 
بحر من العلم قد فاضت بقیته 
یالیت شعري هل في الحاسدین له 
هل فيهمٌ لحدیث المصطفی آحد 
هل فيهمٌ من يضم البحث في نظر 
آلي م7 2ه 5 

قولوا لهم: قال هذا فابحثوا مَعه 
تلقی الأباطيلٌ أسكارٌ لها دش 
فليتهُم مشل ذاك الرهط من مل 
وليتهم آذعنوا للحق مثلهم 
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بمسكه العاطر الأردان والطَرَّرُ! 
وجوه فرسانها الأوضاخ والعَرَرُ 
و 5 ۰ 5 
كأنهم أنجمٌ في وسطها قمر 
يومًا ویضحك في أرجائه الظفرٌ 
ويستقيم علئ منهاجه البشر 
يبل اصطبارهم جهدًا وَهُمْ صبر 
5 8 أ و 
فيهم مضرة آقوام وکم هجروا 
والله یعقب تأیی دا وينت صر 
به الظماء ويبقى الحمأةٌ الکدر؟ 
وکلهم وضرٌ في الناس أو وذر 
كأنّما الطود من أحجاره حجرٌ 
فغاضت الأبحرٌ العظمی وما شعروا 
اا ا 
نظره في جميع القوم إن ذكروا 
يمير النقد أويُروى له خبر؟ 
أو مثله من يضم البحث والنظرٌ؟ 
كفعل فرعون مَع مُوسئ لتعتبروا؟ 
قدامّنا وانظروا الجهال إن قدروا 
و 
فیلقف الحق ما قالوا وما سحووا 
حتی یک ون لکم في شأنه عبر 
فآمنوا كلهم من بعد ما کفوا 


الْقَفی لکد 

یاطالم انفرواعنه مجانبة 
هل فيهمٌ صادع بالحق مقوله 
رمی إلى نحر غازانِ مواجهة 
بل راهط والأعداء قد غلبوا 
وش في المرج والأسياف مسلطة 
هذا وأعداؤه في الدور أشجعهم 
وبعدها كسروان والجبال وقد 
واستحصد القوم بالأسياف جهدهم 
قالوا: قبرناه» قلنا: إن ذا عجبٌ 
وليس يذهب معنی منه متقدٌ 
لم يبه ندمًا من لايصبّدمًا 
لهفي عليه أبا العبّاس كم كرم 
سَقَئ ثراك من الوسوِي صيبه 
ولايزاللهبرقٌيغازله 
لفقي مثلك یامن ماله مشل 
یاوارتا من علوم الأنبياء هی 
یا واحدًا لست أستثني به أحدًا 
ياعالمًا بنقول الفقه آجمعها 
ياقام البدّع اللاي تجبّها 
ومُرشد الفرقة الضلال هجم 
ألم تكن للنصارئ واليهود معا 
وكم فتی جاهل غِرٌ نت له 


1۳۹ 

ولیتهم نفعوافي الضیم أو نفروا 
أو خائض للوغی والحرب تَسَْیر؟ 
سهامّه من دعاء عوثه القدر 
على الشام وطار الشرٌ والشرر 
طوائف كلها أو بمضها التتر 
مشل النساء بظل الباب مُستیر 
آقام آطواده ا والط ود منفطر 
وطالما بطلوا طغوئ وما بطروا 
جنا آللکوکب الى قدقررا؟ 
وَإِنْما تذهبٌ الأجسام والصور 
تجري به دیا تهمي وتنهمر 
لما قَضَِيتَ قضی من عمره العمرٌ 
وزانَ مغناك قَطُْرٌ كله قطر 
حلو المراشف في أجفانه حور 
اسن المحاریب والایات والسوژ 
آورئت قلبي نارًا وقدها الفِكَرٌ 
من الأنام ولا أبقي ولا أذرُ 
أعنك تحفظ زلات كما ذكروا؟ 
أهل الزمان وهذا البدو والحضد 
من الطریق فما حازوا ولا سهروا 
مجادلاء وهم في البحث قد حصروا 
رش المقال فزال الجهل والغرّر 


:34 
ماآنکروا منك إلا أَنْهُمْ جهلوا 
الوا باتك قد اخطات اة 
عَلِطْتَ في الدهر أو أخطأت واحدة 
ومّن يكون على التحقيق مجتهدًا 
ألم تكن بأحاديث النبي إذا 


حاشاك من شب فيها ومن تبه 


عليك في البحث أن تبدي غوامضّة 


2 و 7 
هل كان مثلك من یخفی عليه هد 
وكيف تحذر من شيء تزل به 
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عظيم قدرك لكن ساعد القدر 
وقد تكونء فهلا منك تَفْعم؟ 
أمَا َجّدت إصاباتٍ فتعتذرٌ؟ 
ا لا الوزژ 
سبلت 3 تعرف ماتأتي وماتذر؟ 
کلامما منك لاییقین له او ۶ 
«وما عليك إذا لم تفهم البقرا 
وما عليك بهم. ذمّوك أو شكروا 
ومن سّمائك تبدو الأنجم ازمر 
أنت التقيّ فماذا الخوف والحذرٌ؟ 


. ۰ ِ ۰ 
وقال زين الدين عمر بن الوردي برثیه: 


تفي الين حمد خير حير 

توفي وهو محبوس فريك 
ولو حضروه حين قضی لالفوا 
فيالله مس‌اذا سم لد 
هم حسدوه لالم ین‌الوا 
وک‌انوا عن طرائقه کسالی 
وحبس الدَّرّفي الأصداف فخر 
بال الهاش مي له اقتداء 
إماملاولايةكانيرجو 


لهم من تشر جوهره التقاط 
وق الح فیلات اب تفا 
تیش هکت ریا التساط 
ملاتكة النعيم به أحاطوا 
وی ال مساغ طیْ ال بلاط 
مناقبه فقفد مک روا وشاطوا 
ولکن في آذاه لهم نشاط 
وعن ال شیخ با سجن اغتباط 
فقد ذاقوا المنون وما تواطوا 
ولا وقف علیه ولا رباط 


مق الك 1 

ولا جٌاراکم في کب مال ولم یهد له بكم احتلاط 

سیظهر قصدکم ياحابسيه ونیستکم |ذا ُصب السصراط 

فهاهومات عنکم واسترحتم ‏ فعاطوا ما آردتم أن تصاطوا 

وحل وا واعقدوا من غیررد علیکم وانطوی ذاك البساط 
BSR‏ 
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المواعظ والاعتبار بذکر الخطط وال ثار(۱) 


[قال بعد کلامه على أبي الحسن الأشعري]: 

لم يبق البوع مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - رطواللدعنه فإنهم كانوا علئ ما كان عليه 
الملقةة لزأ پوت نار يها ورد ات 

إلى أن كان بعد السبع مئة من سني الهجرة: اشتّهر بدمشق وأعمالها 
تقی الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة الحرّاني؛ 
فتصدّئ للاتتصار لمذهب السّلف. وبالغ في الرد علی مذهب الأشاعرة 
وصَدّع بالنكير عليهم» وعلی الرافضة وعلئ الصوفية؛ فافترق الناس فيه فريقان: 

فريق يقتدي به» ويعوّل علی أقواله. ويعمل برأيه. ويرئ أنه شيخ 
الإسلام» وأجل حفاظ أهل الملّة الإسلامية. 

وفريق يبدّعه ويضذّله. ويّزري عليه بإثباته الصفات» وينتقد عليه مسائل 
منها ما له فيه سلف» ومنها ما زعموا أنه خرّق فيه الإجماع» ولم يكن له فيه 
ف 

وكانت له ولهم خطوب كثيرة» وحسابه وحسابهم على الله الذي لا 
يخفئ عليه شيءٌ ني الأرض ولا في السّماء وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع 
بالشام وقليل بمصر. 


( (۲/ ۸ - ۳۹۹) دار الطباعة المصرية تصحيح الشيخ قطة العدوي (۱۲۷۰). 


السلوك لمعرفة دول الملوك E‏ 
السلوك لعرفة دول ال ملوك(١)‏ 


ومات في هذه السنة من الأعيان: شيخ الاسلام تقي الدّين آبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن 
محمد بی تیمية الحران بدمشق لیلة الان العشرین من ذي القعدةء نی 
سجنه بالقلعة. ومولده يوم الائنین عاشر ربیع الأول» سنة إحدئ وستین 
وست مئة. 


زیت 


(۱) (۲/ ۳۰) تحقیق: محمد مصطفی زيادة» ط. القاهرة ۰۱۹۷۱ 
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مختصردّیل طبقات الحنابلة(١)‏ 
للشيخ أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي (855) 


(آحمد بن عبد الحليم eS‏ 
(تنبيه): لم نثبت الترجمة هنا؛ لأنها بنصها من «ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجب. أصل هذا الکتاب. فقد آثبتها المُخْتَصِر كما هي في الأصل لم 
بير فيها شیتاه وقد ذكر (المؤلّف) في مقدمة مُخْتَصَرِه هذا أن بعض التراجم 
يثبتها كما هي - فهذا من ذاك. 
2 


)١(‏ ق/ ۹۸ - ۰۱۰6 نسخة مكتبة عمومية بايزيد رقم ۰۵۱۳۵ بعضها بخط المؤلف 
وبعضها بخط عز الدّین الكناني» أتحفنا بصورة من هذه الترجمة الشيخ العلامة 
عبد الرحمن العثيمين. وللمؤلف تقريظ علی «الرد الوافر» مامش «جلاء العينين» 
(ط. بولاق ۱۳۹۸) (ص۱۳۲ -۱۳). 


الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (۸۵۲) 
١‏ - الدرر الكامنة 


۲ - تقريظه للرد الوافر لابن ناصر الدين 
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الدررالكامتة في أعيان المائة الامة(۱) 

احمد بن عبد الحلیم بن ا ابن عبد اله بن أبي القاميم بن ا ت 
الحَرّانِ شم الدّمشقي الحنبلي تقي الدّين آبو العبّاس بن شهاب الذین بن 
مجد الدین. 

ولد في عاشر ربیع الأول سنة (1۷۱) وتحوّل به آبوه من حرّان سنة 
(17۷) فسمع من ابن عبد الدائم والقاسم الاربلي والمسلم بن علان وابن 
آبي عمر والفخر في آخرین» وقرأ بنفسه ونسخ «سنن آبي داود»» وحصّل 
الأجزاء» ونظر في الرجال والعللء وتفقه وتمهر وتمیز وتقدّم؛ وصنف 
ودرّس وأفتى وفاق الأقران» وصار عجبًا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان» 
والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع على مذاهب السلف والخلف. 

وأول ما أنكروا عليه من مقالاته في شهر ربيع الأول سنة (1۹۸) قام 
عليه جماعة من الفقهاء بسبب الفتوی الحموية. وبحثوا معه ومع من 
الكلام؛ ثم حضر مع القاضي إمام الدّين القزويني؛ فانتصر له وقال هو 
وأخوه جلال الدين: من قال عن الشيخ تقي الدّين شيئًا عزرناه. 

شم طلب ثاني مرة في سنة (۷۰۱۵) إلى مصر فتعصب عليه بیبرس 
الجاشنكير وانتصر له سلارء ثم آل أمره أن حبس في خزانة البنود مدةء ثم نقل 
في صفر ستة TS ۰ ٩(‏ 
آعید إلى الإسكندرية» ثم حضر الناصر من الكرك فأطلقه» ووصل إلى دمشق 


(۱) (۱/ ۱۶ - ۱۲۰) طبعة المستشرق کرنکو. 
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في آخر سنة (۷۱۲). وكان السّبب في هذه المحنة: أن مرسوم السلطان ورد 
علی النائب بامتحانه في معتقده لما وقع إليه من آمور تُنكر في ذلك» فعقد له 
مجلس ل سابع رجب. وسئل عن عقیدته» فأملی منها شيا شم احتضروا 
العقيدة التي ڌ تعرف بالواسطية فقری منهاء وبحثوا في مواضع ثم اجتمعوا في 
ثاني عشره» وقزروا الصّفي الهندي يَبْحث معه. ثم آخروه وقدّموا الكمال 
الزمُلكاني» ثم انفصل الأمر على آنّه شهد على نفسه أنّه شافعي المعتقد» 
فأشاع أتباعه أنه انتصر فغضب خصومه ورفعوا واحدًا من أتباع ابن تَيْميّة إلى 
الجلال القزويني نائب الحكم بالعادلية فعزره وكذا فعل الحنفي باثنين منهم 

شم في ثاني عشري رجب قرأ المزّي فصلا من كتاب «أفعال العباد» 
لبخاري في الجامع فسمعه يحض الشافعية فضضب. وقالوا: نحن 
المقصودون ذا ورفعوه | إلى القاضي الشافعی فأمر بحبسه فبلغ ابن تَيْويّة تا 
فتوجّه إلى الحبس فأخرجه بيده» فبلغ القاضي فطلع إلى القلعة فوافاه ابن 
َيِْيّة فتشاجرا بحضرة التائب» واشتط ابن تَيِْيّة على القاضي لکون ناثبه 
جلال الذین آذی أصحابه في غيبة النائب» فأمر النائب من ينادي: أن من 
تكلّم في العقائد فعل کذا به» وقصد بذلك تسکین الفتنة. 

و ا O O‏ 
مباحثة» فقال ابن الرَماني لابن الوکیل: ما جری على الشافعية قلیل حتّى 
تکون آنت رئيسهم» فظن القاضي نجم الدّین بن صصري أنَّه عناه فعزل 
نفسه وقام فأعانه الأمراء» وولاه النائب وحکم الحنفي بصحة الولاية» 
ونفذها المالكي» فرجع إلى منزله وعلم أن الولاية لم تصح. فصمم على 
العزل فرسم النائب لنوابه بالمباشرة إلى أن يرد آمر السلطان. 


الدّرر الكامتة 4 





ثمّ وصل بريدي في آواخر شعبان بعوده» ثم وصل بريدي في خامس 
رمضان بطلب القاضي والشيخ وأن يرسلوا بصورة ما جری للشیخ في سنة 
(1۹۸). ثمّ وصل مملوك النائب وأخبر أن الجاشنکیر والقاضي المالكي قد 
قاما في الإنكار على الشيخ» وأن الأمر اشتد بمصر على الحنابلة حتی صفع 

ثم توجه القاضي والشیخ إلى القاهرة ومعهما جماعة فوصلا في العشر 
الأخير من رمضان» وعقد مجلس في ثالث عشره بعد صلاة الجمعة: فاذعي 
على ابن تَيِّيّة عند المالكي فقال: هذا عدرّي ولم يُجب عن الدّعوئ؛ فكرّر 
عليه فأصر فحكم المالكي بحبسه فأقيم من المجلس وحبس في برج» ثم 
بلغ المالكي نلاس يترددون إليه فقال: يجب التضييق عليه إن لم يُقتل 
وإلا فقد ثبت كفره» فنقلوه ليلة عيد الفطر إلى الجبٌ» وعاد القاضي الشَّافعيَ 
إلى ولايته وودي بدمشق: من اعتقد عقيدة ابن يميه حل دمه وماله 
خصوصًا الحنابلة» فنودي بذلك وقرئ المرسوم وقرأها ابن الشّهاب محمود 
في الجامع» ثم جمعوا الحنابلة من الصّالحية وغيرها وأشهدوا على أنفسهم 
آنهم على معتقد الإمام الشافعی وذكر ولد الشيخ جمال الدين ابن الظاهري 
في كتاب كتبه لبعض معارفه بدمشق أن جميع من بمصر من القضاة والشیوخ 
والفقراء والعلماء والخواص يحطّون على ابن تي إلا الحنفي فإنه 
يتعصّب له وا الشافعی فإنه ساكت عنه. 

وکان من عظم القائمین عليه الشيخ نصر المنبجي لأنه كان بلغ ابن 
َيْيّة أنه تعصب لابن العربي فکتب إليه كتابًا يُعاتبه على ذلك» فما آعجبه 
لکونه بالغ في الحط على ابن العربي وتكفيره» فصار هو یحط على ابن تَيْويّة 
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ويغري به بيبرس الجاشنکیر» وكان بیپرس یفرط في محبة نصر ویعظّمه» وقام 
لقاضي زین الذين ابن مخلوف فاضي المالكية مع الى نصر وبالع اذب 
الحنابلة» واتفق أن قاضي الحنابلة شرف الدّين الحرّان كَانَ قلیل البضاعة في 
العمل فبادر إلئ |جابتهم في المعتقد واستکتبوه ه خطّه بذلك» واتفق أنَّ قاضي 
الحنفية بدمشق» وهو شمس الدين ابن الحريري انتصر لابن یوب وکتب في 
حقه محضرًا بالثناء عليه بالعلم والفهم» وكتب فيه بخطه ثلائة عشر سطرًا 
من جملتها أنَّه منذ ثلائمائة سنة ما رأئ الاس مثله فبلغ ذلك ابن مخلوف 
فسعئ في عزل ابن الحريري» فعُزِل وقرر عوضه شمس الذین الاذرعي» ثم 
لم يلبث الأذرعي أن عزل في السنة المقبلة. 

وتعصّب سلار لابن تَيُويّة وأحضر القضاة الثلاثة السَّافِعيَ والمالكي 
والحنفي وتكلّم معهم في إخراجه فاتفقوا علی أنّهم يشترطون فيه شروطًاء 
وأن يرجع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه مرّات فامتنع من الحضور إليهم 
واستمر ولم يزل ابن تیوه یی في الجب إلى أن شفع فيه مهتا أمير آل فضل 
فأخرج في ربیع الأول في الثالث وعشرین منه؛ وأحضر إلى القلعةء ووقع 
البحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه محضر بأنه قال: أنا أشعريء ثم وجد 
خطه بما نصه: الذي أعتقد أَنَّ القرآن معنّئ قائم بذات الله» وهو صفة من 
صفات ذاته القديمة» وهو غير مخلوق» وليس بحرف ولااصوت,. وأن قوله: 
لن کل مرش أَسَتَوَكل 4 [طه: ] ليس على ظاهره ولا أعلم كُنْه المراد 
به» بل لا يعلمه لا الله والقول في النزول كالقول في الاستواء. وکتبه 
أحمد بن تَيْويّة(١».‏ ثم آشهدوا عليه أنه تاب مما ينافي ذلك مختاراء وذلك في 


(۱) فصّلنا القول في هذا الرجوع والمكتوب في المقدمة (ص؛ 5). 
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خامس عشري ربيع الأول سنة (۷۰۷) وشهد عليه بذلك جمع جم من 
العلماء وغيرهم» وسكن الحال وأفرج عنه وسكن القاهرة. 

ثم اجتمع جمع من الصوفية عند تاج الدّین ابن عطاء فطلعوا في العشر 
الأوسط من شوال إلى القلعة» وشكوا من ابن تَيْوِيّة أنه يتكلم في حق مشايخ 
الطريق» واه قال: لا يستغاث بالنبي ب فاقتضئ الحال أن أمر بتسييره إلى 
الشَّامء فتوجه على خيل البريد...(١»‏ وكل ذلك والقاضي زین الدَّين ابن 
مخلوف مشتغل بنفسه بالمرض. وقد آشرف على الموت وبلغه سفر ابن 
تيويّة فراسل النائب» فرده من بلبیس وادعي عليه عند ابن جماعة» وشهد 
عليه شرف الدّين ابن الصابوني» وقيل إِنَّ علاء الّین القونوي أيضًا شهد 
علیه؛ فاعتقل بسجن بحارة الدّيلم في ثامن عشر شوال إلى سلخ صفر سنة 
(۷۰۹). فنقل عنه أنَّ جماعة یترددون الیه واه يتكلّم علیهم في نحو ما تقدم 
فأمر بنقله إلى الإسكندرية» فنقل إليها في سلخ صفر وکان سفره صحبة أمير 
مقدم ولم یمکن آحذا من جهته من السفر معه» وحبس ببرج شرقي» ثم 
توجه إليه بعض آصحابه فلم یمنعوا منه» فتوجهت طائفة منهم بعد طائفة» 
وکان موضعه فسيحًاء فصار الناس یدخلون إليه ویقرژون عليه ويبحثون 
معه. قرأت ذلك في «تاریخ البرزالي». 

فلم يزل إلى أن عاد الناصر إلى السلطنة فشفع فيه عنده» فأمر باحضاره 
فاجتمع به في ثامن عشر شوال سنة تسم فأكرمه» وجمع القضاة وأصلح بينه 
وبين القاضي المالكي» فاشترط المالكي أن لا يعود. فقال له السلطان: قد 


تاب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وسكن القاهرة وتردد النّاس إليه إلى أن توجه صحبة الناصر إلى الشَّام 
بنية الغزاة في سنة (۷۱۲) وذلك في شوال» فوصل دمشق في مستهل ذي ي 
القعدة فكانت مدة غيبته عنها أكثر من سبع سنين» وتلقاه جمع عظيم فرحًا 
بمقدمه» وكانت والدته إذ ذاك في قيد الحياة. 
7 1 6 ي تمت 
ثم قاموا عليه في شهر رمضان سنة (۷۱۹) بسبب مسألة الطلاق» وأكد 
رجا وه ین فراعت 
00 
واعتقل بالقلعة» فلم يزل بها إلى أن مات في ليلة الاثنين العشرين من ذي 
القعدة سنة (۷۲۸). قال الصّلاح الصّفدي: كَانَ كثيرًا ما ينشد: 


تموث النفوس بأؤصابها ولم تدرعواذهامابا 

وان مف مهجةتشتكى آذاهماالی غیرأجابا 
وکان پنشد كثيرًا: 

مَنْ لم يقد ویدس في خی شومه رمج الخمیس فلن يقود خمیسا 

والله ما قرا اعیاز وائْم افقزنااضطرارژ 

ا وأكشامالةعيار 

تسمعمنااإذااجتمعنا حتف لاه 


وسرد آسماء تصانيفه في ثلاثة أوراق کبا وأورد فيه من آمداح أهل 
عصره كابن الزّمُلكاني قبل أنْ ينحرف عليه» وكأبي حيّان كذلك وغيرهماء 
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قال: ورثاه محمود بن علی الدقوقي ومجير الدين ابن الخياط وصفي الدّين 
عبد المؤمن البغدادي وجمال الدّين ابن الأثير وتقي الدين محمد بن 
سليمان الجعبري وعلاء الدّين بن غانم وشهاب الدّین ابن فضل الله 
وزين الدّين ابن الوردي وجمع جمّ وأورد لنفسه فيه مرثية على قافية الضاد 
المعجمة: 

قال الذَّهَبِيَ ما ملخصه: كَانَ يقضئ منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل 
الخلاف واستدل ورجح وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه. 

قال: وما رأيتٌ أسرع انتزاعًا للآيات الدالة على المسألة الي يوردها 
منه» ولا أشد استحضارًا للمتون وعزوها منه كأن السْنة نصب عينيه وعلى 
طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وكان آية من آيات الله في التفسير 
والتوسع فيه. وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يشق غباره 
فيه. هذا مع ما كَانَّ عليه من الكرم والشجاعة والفراغ عن ملادٌ النفس ولعل 
فتاويه في الفنون تبلغ ثلثمائة مجلد بل أكثرء وكان قرالا بالحق. لا تأخذه في 
الله لومة لائم. 

ثم قال: ومن خالطه وعرفه؛ فقد ينسبني إلي التقصير فیه» ومن نابذه 
وخالفه قد ينسبني إلى التغالي فيه» وقد أوذيت من الفريقين؛ من أصحابه 
وأضداده» وكان أبيض آسود الرأس واللحية قليل الشيب» شعره إلى شحمة 
أذنية وكأن عينيه لسانان ناطقان» رَبْعةّ من الرّجالء بعيد ما بين المنكبين» 
جهوري الصوت فصيحًا سريع القراءة تعتريه حدة لكن يقهرها بالحلم. 

قال: ولم أر مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه وأنا لا أعتقد فيه 
عصمة بل أنا مُخالف له في مسائل أصلية وفرعية» فإن كان مع سعة علمه 
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وفرط شجاعته» وسیلان ذهنه» وتعظيمه لحرمات الدّین» بشرًا من البشر 
تعتريه حدة في البحث» وغضب وشظف للخصم؛ تزرع له عداوة في النفوس 
ولا لو لاف خصومه لكان كلمة إجماع؛ فَإِنْ كبارهم خاضعون لعلومه 
معترفون بشفوفه مقزون بندور خطئه وأئه بحر لا ساحل له» وكنز لا نظیر له 
ولکن ینقمون عليه أخلاقًا وأفعالا وکل أحد يؤخذ من قوله ويترك. 

قال: وكان محافظًا على الصلاة والصوم معظّمًا للشرائع ظاهرًا وباطنًا 
لا يؤت من سوء فهم فان له الذكاء المفرط ولا من قلة علم فإنه بحر زخار» 
ولا كَانَ متلاعبّا بالدین ولا ینفرد بمسائله بالتشهُي ولا یطلق لسانه بما اتفق» 
بل يحتج بالقرآن والحدیث والقیاس ویبرهن ویناظر أسوة من تقدمه من 
الائم فله أجر على خطئهء وأجران على اصابته. 

إلى أن قال: تم ض أيامًا بالقلعة بمرض جد إلى أنْ مات ليلة الائنین 
العشرین من ذي القعدة وصلي عليه بجامع دمشق وصار یضرب بکثرة من 
حضر جنازته المثل» وأقل ما قيل في عددهم أنهم خمسون ألمًا. 

قال الشهاب ابن فضل الله: لما قدم ابن تيْويّة على البرید إلى القاهرة في 
سنة سبع مئة نزل عند عمي شرف الدين» وحض أهل المملكة على الجهاد 
فأغلظ القول للسلطان والأمراء» ورتبوا له في مقر إقامته في كل يوم دينارًا 
ومخفقة(١2‏ طعام فلم يقبل شيئًا من ذلك» وأرسل له السلطان بقجة قماش 
فردّهاء قال: ثم حضر عنده شيخنا أبو حيّان فقال: ما رآت عيناي مثل هذا 


(۱) كذاهناء وتقدم في «مسالك الأبصار» و«المقفئ»: «دينار ومحفية وبقجة قماش». 
ولعلها: امِحفة». 
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الرجل. ڈ ثم مدحه بأبيات ذکر أنه نظمها بديهًا وأنشده إيّاها. 

لمّاأتاناتة تفي السلین لاح نا داع إلى ال فردم ال ورزر 
علی مُحَبهُ من ما الأ صَحِبُوا ‏ خييرَالبريّةٍنورٌدوئهالقَمَرُ 
ع ی مع ده سي ا ا 
شام تمیق تضر شرك مَقامَ ی تیم إؤْعَصَتْ مُضَرٌ 
ا الخاد افا ادرت دواد ال اد ظارت هر 
كُنَاتُحدّث عن حَبْر يجيءفهًا آنت الامام الذي قد كان ينتظر 


ام 


ثم دار بينهما کلام فجری ذکر سیبویه فأغلظ ابن تيّويّة القول في سیبویه 
فنافره آبو حيان وقطعه بسببه» ثمّ عاد ذامًا له وصيّر ذلك ذنبا لا یغفی قال(۱): 
وحج ابن المحب سنة (۳۶) فسمع من آبي حیان آناشید فقرأ عليه هذه 
الأبيات فقال: قد کشطتها من «دیوانی» ولا أذكره بخير» فسأله عن السبب في 
الس ا O‏ اد : يفشر 
سیبویت قال آبو حیان: وهذا لا ينعيدق الخطاب» ویقال إن ابن کم قال له: 
ما كَانَ سيبويه نبي التحو ولا ان معصومًا بل خطاً في الکتاب في ثمانين 
موضعا ما تفهمها آنت. فكان ذلك سبب مقاطعته إياه وذكره في تفسيره 
«البحر» بکل سوءء وکذلك في مختصره «النهر»(۲). 

ورثاه شهاب الذّين ابن فضل الله بقصيدة رائية مليحة؛ وترجم له ترجمة 
هائلة تنقل من ح «المسالك» إن شاء الله ورثاه زین الذين ابن الوردي بقصيدة 


(۱) هذا القول ليس للشهاب بن فضل الله. 
(۲) لم نجد ذمّه لشيخ الاسلام في «البحر» وهو في «النهر» في مواضع! 
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یه ما رفن جمال الذي السزمري و 10۸۸ وین مجاتیام وك 
في الحفظ من آهل زماننا: أنَّ ابن تَيْويّة كَانَ يمر بالکتاب مطالعة مرّة فينتقش 
ح ناوشا ال a‏ الا وی ل لوسك اذ عجو 
ابن تبْوة: بازع في الفقه والأصلين والفرائض والحساب وفنون خر وما من 
ف الا له فيه يد طول وقلمه ولسانه متقاربان. 

TS 
متعنتًا ناقضته فلا یلبث أن نقطع فأکفی مونته‎ 

وذكر تصانيفه وقال في كتابه «إبطال الحیل»: عظيم النفع» وكان يتكلم 
علی المنبر على طريقة المفسرين مع الفقه والحديث فیورد في ساعة من 
الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد على أن يورده في عدّة مجالس 
كأ ذه العلوم بین عينيه يأخذ منها ما يشاء ويذرء ومن میب أصحابه إل 
الغلو فيه واقتضئ له ذلك العجب بنفسه! حتّئ زُهي علئ أبناء جنسه! 
واستشعر أنه مجتهد فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم قديمهم 
وحديثهم حتّی انتهئ إلى عمر فخطأه في شيء» فبلغ الشّخَ إبراهيم الرقي 
فأنكر عليه فذهب إليه واعتذر واستغفر وقال في حق علی: أخطأ في سبعة 
مركا اليب دا تعن قبا مب اعد لمرو مها زيجي مرن 
الأجلين» وکان لتعصّبه لمذهب الحنابلة یقع في الأشاعرة حتّئ ی 
الغزالي» فقام عليه قوم كادوا يقتلونه(١2.‏ ولما قدم غازان بجيوش التتر إلى 


(۱) ما نقله الحافظ هنا عن الآقشهري أو غيره لم نجده في المصادر السابقة! ولم نجد ما 
يوافق ما ذكر في مؤلفات الشيخ مه 
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الشَّام خرج إليه وکلمه بکلام قوي فهمٌ بقتله(1) ثم نجا واشتهر آمره من يومئذ. 

واتفق [أن] لیخ ضر المنبجي كان قد تقدم في الدولة لاعتقاد یبرس 
الاك هفل أن ابن 5 E‏ تیوه يقع في ابن العربي لأنّه گان يعتقد أنّه 
مستقيم» وأن الذي ينسب إليه من الاتحاد أو الالحاد من قصور فهم من ینکر 
عليه» فأرسل ينكر عليه وكتب إليه کتابّا طویلا ونسبه وأصحابه إلى الاتحاد 
اذي هو حقيقة الالحاد فَحَظُّم ذلك عليهم وأعانه عليه قوم آخرون ضبطوا 
عليه کلمات في العقائد مغيرة وقعت منه في مواعيده وفتاویه فذکروا أنَّه ذکر 
حدیث النزول فنزل عن المنبر درجتین فقال: كنزولي هذا فنسب إلى 
التجسیم(؟ ورده عل من توسّل بالنبي اة أو استغاث فأشخِصٌ من دمشق 
في رمضان سنة خمس وسبعمائة فجرئ عليه ما جرئ وحبس مرارًا فأقام 
على ذلك نحو آربع سنين أو أكثر وهو مع ذلك يشغل ويفتي إلى أن اتفق أنَّ 
السيخ نصرًا قام على الشّيخ كريم الدين الآملي شيخ خانقاه سعيد السعداء 
فأخرجه من الخانقاه وعلئ شمس الذین الجزري فأخرجه من تدريس 
الشريفية» فيقال: إن الآملي دخل الخلوة بمصر أربعين يومًا فلم يخرج حتّئ 
زالت دولة بیرس وخمل ذكر نصر وأطلق ابن تَيْوِيّة إلى الشَّام. 

وافترق الاس فيه شيعًا فمنهم من نسبه إلى الَجسیم لما ذكر في «العقيدة 
الحموية» و«الواسطية» وغيرهما من ذلك كقوله: إن اليد والقدم والسّاق 


(۱) هذا مخالف لما ورد في المصادر» من تعظيم غازان لشيخ الإسلام وطلب الدعاء 
(۲) هذا ذكره ابن بطوطة في رحلته» وهو غير ثابت تاريخيّاء وقد نقضه غير واحد من 
العلمای ذكرناهم في تعليقنا على «رحلة ابن بطوطة» من هذا الكتاب (ص 01756). 
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والوجه صفات حقيقية له وأنّه مستو علی العرش بذاته» فقيل له: يلزم من 
ذلك التحیز والانقسام فقال: آنا لا أسلّم أن التحیز والانقسام من خواص 
الأجسام» فألزم بأنه يقول بتحیز في ذات الله» ومنهم من ینسبه إلى الزندقة 
لقوله: رن لّبي اة لا ُستخا به» وأن في ذلك تنقيصًا ومنعًا من تعظیم اي 
كك وكان أشد النّاس عليه في ذلك النور البكري فإنه لما عقد له المجلس 
بسبب ذلك قال بعض الحاضرین: يُعرّر» فقال البكري: لا معني لهذا القول 
فإنه إن كَانَ تنقيصًا يُقتل وان لم يكن تنقيصًا لا يعرّر» ومنهم من ينسبه إلى 
النفاق لقوله في علي ما تقدّم؛ ولقوله: ثّه كان مخذولا حيثما توجّه وإنه 
حاول الخلافة مرارًا فلم ينلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة» ولقوله: رنه كَانَ 
يحب الرياسة» وأن عثمان كَانَ يحب المال ولقوله: أبو بكر أسلم شیخا 
[لا] يدري ما يقول» وعلن أسلم صبيًا والصبي لا يصح إسلامه على قول؛ 
وبکلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل ومات ما نسبها من الثناء علی(۱... 
وقصة آبي العاص بن الربیع وما يؤخذ من مفهومها فانه شنع في ذلك فألزموه 
بالتفاق لقوله ي «ولا يبغضك إلا منافق» ونسبه قوم إلى أله یسعی في 
الامامة الکبری فان ان يلهج بذکر ابن تومرت ویطریه فکان ذلك مؤكدًا 
لطول سجنهء وله وقائع شهيرة وکان إذا حوقق وآلزم یقول: لم أرد هذا إنما 
آردت کذا فیذکر احتمالا بعيدًا(). 


)١(‏ کذا نی الأصلء والعبارة قلقة. 

(۲) جميع ما نقله الحافظ عن الاقشهري في «رحلته» مخالف لكل ترجمات الشیخ» 
وغریب من الحافظ استرواحه لهذه الأخبار التي لا آساس لها من الصحة واعتماده 
على ال قشهري مع تفرده بها. 


الدّرر الكامتة 0۹ 





قال: وكان من أذكياء العالم وله في ذلك أمور عظيمةء منها: أنَّ 
محمد بن أبي بكر السّكاكيني عمل أبياتا على لسان ذمّي في إنكار القدر 
وأولها: 
أياعلماء الدين ذمي دیسنکم سبيت E E‏ 
إذا ما قضئ ربي بكفري بزعمکم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي 

فوقف عليه ابن تَيُوَّة فشني إحدئ رجليه علی الأخرئ وأجاب في 
مجلسه قبل أن يقوم بمائة وتسعة عشر بیتا أولها: 
سؤوالك یاه ذا سوال معاند مخاصم رت العرش باري البرية 

وکان یقول: آنا فاقرت في الأقفاص(۱) 

وقال شيخ شيوخنا الحافظ آبو الفتح اليعمري في ترجمة ابن تَيْويّة 6 
حداني يعني المزي - علی رة ؤية الشیخ الامام شيخ الإسلام تقي لین 
فألفيته ممن آدرك من العلوم حظا و کاد یستوعب السنن والاثار حفظًاء إن 
تكلم في التفسیر فهو حامل رایته» أو أفتئ في الفقه فهو مدرك غایته» أو ذاكَرٌ في 
الحدیث فهو صاحب عليه ودُو روايته» أو حاضّر بالملل والنحل لم یر 
ازع ین نخلیه ني ذلك ولا رفع من درایته» برز في كل فن علی أبناء جنسه؛ 
ولم تَرّعين من رآه مثلّه ولا رأث عینه مثل تسه كَانَ يتكلّم في التفسير 
فيحضر مجلسه الجم الغفیر» ويَردُون من بحره العذب النمير» يرتعون من 
ربيع فضله في روضة وغديرء إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد» وأكب 
أهل التظر منهم على ما ينتقد عليه من أمور المعتقد, فحَفِظُوا عنه في ذلك 


)١(‏ كذافي الأصلء ونسخة: «ناقرت». 


م1 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
کلامّاء آوسعوه بسببه ملامّاء وفوّقُوا لتبدیعه يهامّاء وزعموا أنَّه حالف 
طریقهم. وفرّق فریقهی فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضهم وقاطعوه. ثم نا 
طائفة أخر ينتسبون من الفقر إلى طريقةء ویزعمون أنهم على أدقٌ باطن منها 
وأجلا حقيقة حقيقة» فکشف تلك الطرائ ئق» وذکر [لها]-علی ما زعم -بوائق» 
فاضت إلى الطّائفة الأولئ من منازعيه» واستعانت بذوي الضّعْن عليه من 

مقاطعيه» فوصلوا بالأمر أمرّه. وأعمل کل منهم في كُفْره کر فرتبوا محاضرء 
وألّبوا الروَئِضَة 2 5 الي ما بين الأكابرة ورای قله إلئ ر تست 
بالذیار المضرية فَنْقِلَ» وأودع السّجْن ساعةً خضوره واغتقل» وعقدوا لإراقة 
قن الیو دو للف كراهن رال راهان اهامای 
مُجَامل في المتاز عة» ومخال بالمخادعة» وتجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعق 
يسومونه یب المَئون ور یلم ما تِن رهم وَمَا يُعْلنُونَ. 

وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالا من المجامل» وقد دَبَّتْ له عقارب 
مکره رد لله كيد کل في نحره» ونجاه علئ يد من اضْطَفّاه والله غالب علئ 
ا 

ثم لم يحل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم ينتقل طول عمره من محنة 
إله] إلن مه إل أن فر قن امه إلى يعسن القضاة اه ما علد من 
اعتقاله» ولم يزلل بمحبسه ذلك إلئ حين ذهابه إلئ رحمة الله تعالئ وانتقاله» 
وإلئ الله ترجع الأمور» وهو مطّلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وكان يومه مشهوداء ضاقت بجنازته الطريق» وانتابها المسلمون من كل 
فَجّ عميق» يتقربون بمشهده يوم يقوم الأشهاد» ويتمسكون بسريره حت 
کسروا تلك الأعواد. 


الدّرر الكامتة >5١‏ 


قال لدع مترجمًا له في بعض الإجازات: قرأ القَرْآن والفقه» وناظر 
واستدگ وهو دون البلوغ وبَرّعَ في العلم والتفسیر وأفتئ ودرّس وهو دون 
العشرین» وصّف التصانيف» وصار من کبار العلماء في حياة شيوخه؛ 
وتصانیفه نحو أربعة آلاف کراسة وأکثر. 

وقال في موضع آخر: وأمّا نقله للفقه ومذاهب الصّحابة والتابعین فضلا 
عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظیر. 

وفي موضع آخر: وله باع طویل في معرفة آقوال السلف» وقلّ أن تذکر 
مسألة لا ویذکر فیها مذاهب الائمة» وقد خالف الأئمة الاربعة في عدة 
مسائل صنف فیها واحتج لها بالکتاب والسنق ولما كَانَ معتقللا بالإسكندرية 
التمس منه صاحب سَبْتَة آَنْ يجيز له بعض مرویاته؛ فکتب له جملة من ذلك 
في عشرة آوراق بأسانيده من حفظه بحيث یعجز أن يعمل بعضه آکر من 
يكونء وأقام عدة سنین لا يفتي بمذهب معین. 

وقال في موضع آخر: [كان] بصيرًا بطريقة يقة السّلف» واحتج له بأدلة 
وأمور لم يُسبق إليها وأطلق عبارات أحجم عنها غيره حتی قام عليه خلق من 
العلماء بالمصرين فبذعوه وناظروه» وهو ثابت لا یداهن ولا يحابي بل يقول 
الحق إذا آداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة داثرته» فجری بينهم حملات 
حربية ووقعات شآمية ومصرية» ورموه عن قوس واحدة ثم نجّاة الله تعالئ. 
وكَانَ دائم الابتهال كثير الاستغاثة قوي التوكل رابط الجآش» له أوراد وأذكار 
يذمنها بكيفية وجمعية. 





وكتب الذَّهَبِيَ إلى السبكي يُعاتبه بسبب كلام وقع منه في حقٌ ابن تنوب 
فأجابه ومن 1 جملة الجواب: وأما قول سيدي في الشيخ تقي الدّین فالمملوك 
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يتحقق كبير قدره» وزخارة بحره» وتوسعه في العلوم النقلية والعقلية» وفرط 
ذکائه واجتهاده» وبلوغه في کل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. 
والمملوك يقول ذلك دائمّاء وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجلّ» مع ما 
جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة» ونصرة الحق» والقيام فيه لا لغرض 
سواه» وجريه على سنن السّلف. وأخذه من ذلك بالمآخذ الاوف» وغرابة 
مثله في هذا الزمان بل من أزمان. 

وقرأت بخط الحافظ صلاح الدّين العلائي في ثبت شيخ شيوخنا 
الحافظ بهاء الدّين عبد الله بن محمد بن خليل ما نصه: وسمع بهاء الذین 
المذكور على الشيخين: شيخنا وسيدنا وإمامنا فيما بيننا وبين الله تعالی شيخ 
التحقیق السالك بمن اتبعه أحسن طريق ذي الفضائل المتكاثرة والحجج 

و 

القاهرة اي أقرت الأمم كافة أنَّ هممها عن حصرها قاصرة ومتعنا الله 
بعلومه الفاخرة ونفعنا به في الدنيا والآخرة وهو السيخ الإمام العالم الرباني 
والحبر البحر القطب النوراني إمام الأئمة بركة الأمة علامة العلماء وارث 
الأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء الدّين شيخ الاسلام حجّة الأعلام قدوة 
الأنام برهان المتكلمين قامع المبتدعين سيف المناظرين بحر العلوم كنز 
المستفيدين ترجمان القرآن أعجوبة الزمان فريد العصر والأوان: تقي الدّين 
إمام المسلمين حجّة الله على العالمين اللاحق بالصّالحين والمشبه 
بالماضين مفتي الفرق ناصر الحق علامة الهدئ عمدة الحفاظ فارس المعاني 
والألفاظ ركن الشريعة ذو الفنون البديعة أبو العبّاس ابن تيمية. 

وقرأت بخط الیخْ برهان الدّين محدّث حلب قال: اجتمعت بالشيخ 
شهاب الدّين الأذرعى سنة (۷۷۹) لما أردت الرحلة إلى دمشق فكتب لى 
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كتبًا إلى الياسوني والحسباني وابن الجابي وابن مكتوم وجماعة الشافعية إذ 
ذاك فحصل لي منهم تعظيم» وذكر لي في ذلك المجلس الشيخ تقي الدّين 
ابن ی وأثنئ عليه وذکر شيئًا من کراماته» وذکر أنه حضر جنازته» وأن 
الاس خرجوا من الجامع من كل باب» وخرجت من باب البريد فوقعت 
سرموزتي فلم أستطع أن أستعيدها وصرت آمشي علی صدور النّاس» ثم لما 
فرغنا ورجعت لقيت السرموزة ذلك من بركة الشیخ #تلئله. 


ROR 


> الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تقريظه على الرد الوافر (۱) 


الحمد لله وسلام علی عباده لین اصطفئ. 

وقفت على هذا التألیف النافع» والمجموع الذي هو للمقاصد الّتي 
جمع لأجلها جامع. فتحققت سعة اطلاع الامام الذي صنفه. وتضلعه من 
العلوم النافعة بمّا عظمه بين العلماء وشرفه. 

8 1 5 0 ع اع 

وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس. وتلقيبه بشيخ 
الإسلام في عصره بات إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غدًا كما گان 
بالأمس. ولا ينكر ذلك لا من جهل مقداره. أو تجنب الانصاف. فمّا أغلط 
من تعاطی ذلك وأكثر عثاره. فالله تعالی هو المسوول أن يقينا شرور أنفسنا 


ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرّجل إلا ما نبه عليه الحافظ 
الشهير علم الدّين البرزالي في تاريخه: أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في 
جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدّین. وأشار إلئ أن جنازة 
الإمام أحمد كانت حافلة جدًا شهدها مئات ألوف. ولكن لو كَانَ بدمشق من 
الخلائق نظير من كان ببغداد أو أضعاف ذلك لما تأخر أحد منهم عن شهود 
جنازته. وأيضًا فجميع من كَانَ ببغداد إلا الأقل کانوا يعتقدون إمامة الإمام 
أحمد. وكان أمير بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك في غاية المحبة له والتعظيم. 
(۱) ساقه في «الجواهر والدرر»: (۲/ ۷۳-۷۳۶ وهو ملحق بآخر الرد الوافر» طبعة 


المکتب الاسلامي. ونشر هذا التقریظ لأول مرة على هامش «جلاء العینین» (ط. 
بولاق ۱۲۹۸) (ص ۸٩‏ - ۹۷). 


تقریظ ابن حجر 4 
بخلاف ابن تَيمِيّة فكان أمير البلد حين مات غائبًا. وكان أكثر من بالبلد من 
الفقهاء قد تعصبوا عليه حى مات محبوسًا بالقلعة. ومع هذا فلم یتخلف 
منهم عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس. 
تأخروا خشية علئ أنفسهم من العامة. 

ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إِلّا اعتقاد إمامته 
وبرکته» لا بجمع سلطان ولا غیره» وقد صح عن التبي ل له قال: «أنتم 
شهداء الله في الأرض». 

ولقد قام على السّيخ تقي الدّين جماعة من العلماء مرارًا بسبب أشياء 
أنكروها عليه من الأصول والفروع» وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس 
بالقاهرة وبدمشقء ولا يحفظ عن أحد منهم أنه أفت بزندقته ولا حکم بسفك 
دمهء مع شدة المتعصبين عليه حینتذ من أهل الدولت حتّى حبس بالقاهرة ثم 
بالإسكندرية» ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه وكثرة ورعه وزهده. 
ووصفه بالسخاء والشجاعة وغير ذلك من قيامه في نصرة الاسلام والدعاء 
إلى الله تعالی في السر والعلانية. 

فكيف لا ینکر علئ من أطلق: أنّه كافر؟ بل من أطلق علئ من سماه 
شيخ الإسلام: الكفر» وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك. فإنه شيخ في 
الإسلام بلا ريب. والمسائل التي آنکرت عليه ما ان يقولها بالتشهي. ولا 
يصر علی القول بها بعد قیام الدلیل عليه عنادًاء وهذه تصانیفه طافحة بالرد 
على من یقول بالتجسیم والتبري منه» ومع ذلك فهو بشر یخطی ويصيب» 
فالذي آصاب فيه وهو الأكثر یستفاد منه ویترحم عليه بسیبه» والذي أخطأ فيه 
لا يُقلد فیه» بل هو معذور لأن آئمة عصره شهدوا له بأن آدوات الاجتهاد 


1“ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
اجتمعت فيه. حنّى كَانَ أشد المتعصبين عليه» والقائمين في إيصال الشر إليه 
وهو الشيخ كمال الدّين الزملكاني يشهدله بذلك. وكذلك الشيخ 
صدر الدين ابن الوكيل الذي لم يثبت لمناظرته غيره. 

ومن أعجب العجب. أنَّ هذا الرّجل ان أعظم النّاس قيامًا على أهل 
البدع من الروافض» والحلولية» والاتحادية» وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة» 
وفتاويه فيهم لا تدخل تحت الحصر فيا قرة أعينهم إذا سمعوا بكفره. ويا 
سرورهم إذا رأوا من يكفره من أهل العلم6۱!! 

فالواجب علی من تلبّس بالعلم» وكان له عقل أن يتأمل كلام الرّجل من 
تصانيفه المشتهرة» أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل» فيفرد من ذلك ما 
ینک فيُحذَّر منه على قصد النصح» ويثني عليه بفضائله فيمًا أصاب من 
ذلك» كدأب غيره من العلماء الأنجاب. 

ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب لا تلميذه الشهير الشَّيخْ 
شمس الدّين ابن قيم الجوزيةء صاحب التّصانيف النافعة السائرة الي انتفع 
بها الموافق والمخالف. لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. 
أئمة عصره من الشافعية وغيرهم! فضلا عن الحنابلة. 

فالذي يطلق عليه مع هذه الأشياء: الكفرء أو على من سماه شيخ 
الاسلام. لا يلتفت إليه» ولا يعول في هذا المقام عليه» بل يجب ردعه عن 
ذلك. إلى أن يراجع الحق» ويذعن للصواب. 


(۱) في نسخة: امن یکفر من لا يكفره»! 


تقریظ ابن حجر UY‏ 
والله يقول الحق وهو يهدي السبیل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
قاله وكتبه أحمد بن علی بن محمد بن حجر الشافعي» عفا الله عنه» 
وذلك في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الأوّل عام خمسة وثلاثين وثمان 
متة حامدًا لله» ومصليًا علین رسوله محمد وآله ومسلنا. 
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العلامة بدر الدين محمود العيني (۸۵۵) 
۱ - عقّد الحمان 


۲ - تقریظه للرّد الوافر لابن ناصر الدین 





عفد الجمان(۱) 


ابن تيوية 

هو الشيخ الإمام العالم العلّامة تة تفن الذين انر الاس احم كن 
عزن لدان بن مي ا بو شي الل بن اسلا سره موس 
الحَرّاني الحنبلي. 

گان إمامًا فاضلا بارعا ذا فنون كثيرة» ولاسيما علم الحديث والتفسير 
والفقه والاصولین» وكان سیفا صارمًا على المبتدعين» وكانت له مواعيد7؟) 
حسنة؛ وأوقات طيبة» وكان على مكانة عظيمة من الورع و خشونة العيش 
والقناعة» والكفٌ عن حطام الدنياء وله تصانيف مشهورة في علوم شتّی. 

وكان كثير الذكر والصوم والصّلاة والعبادة» وكان مارا للمعروف تبّاءً 
عن المنکره وكان ذا هة وشجاعة وإقدام» وجرئ له حكايات كثيرة فيما 
يتعلّق بمسائل الطلاق ونحوه وقد ذكرنا بعضها في أثناء السَّنِين الماضية» 
فال حاله إلى أن اعّل بقلعة دمشق» وتوفي فيها في الثلث الأخير من ليلة 
الا تين اخسفر ماج ا عن عشرين من دي القعدة من مينة تمان وعشرين 
وسبع مثةء وكان مرضه مدّة سبعة عشر يومّاء وصلى عليه یاب القلعة لس 
محمد بن تمام» ثم صلوا عليه في الجامع» ثم م دفن في مقابر الصوفية إلى 
جانب أخيه الشيخ شرف الدين. 


.) 57" نسخة طوب قابي برقم ۲۱۹۹/ ۰۱۷ بخط المؤلف» (۱۷/ ق 57 ب-‎ )١( 
في الأصل: «مواعیده»!‎ )۲( 


VY‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومولده في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة بحزان» وقدم 
مع والده إلى دمشقء ثم أخذ العلوم من مشايخ كثيرة قال ابن كثير: ويوم 
مات غلق جميع أسواق دمشقء وامتلاً الجامع أكثر من يوم الجمعة» وحضر 
الأمراء والحجاب وحملوه على رؤوسهم» وخرجوا به من باب الفرج» 
وامتد إلى مقابر الصوفية» وختمواعلى قبره ختمات» وبات أصحابه على 
قبره ليالي. 
۳ 2 ۹ 5 
وکتب قاضي القضاة كمال الدّين بن الرُمْلکاني على بعض مصنفاته: 
ماذایق ول الواصفون له وصفائه جَلَّتُْ عن الحضر 
هواآي لخن ظاهرةٌ آنواژه أربت على المَجْرٍ 
وفبه یقول العلامة آثبر الدین آبو حیان من آیبات؛ 
فآظهر الحق إذآثاره دَرَسَتٌ ‏ وأخمدالشرٌ إذطارث له الشرَر 
کنا نحدّث عن بر يجيءٌ فهًا آنت الإمامٌ الذي قد كان يُنتظر 
وراه الإمام زين الدّين عمر ابن الوردي بقصيدةٍ منها: 
عشثافي عرضه قوم يلاط لهم من تفر جوهره التقاط 
1 مه 4 و و 
تقي الدّين أحمد خير خر خروق المعضلات به تخاط 
۳ ۰ ۳ 2 و 
مس 02 و 
ولو حضروه حين قَضی لاألفوا مَلائكة النعیم به أحاطوا 
يالله مساذا ضسم لحد وی‌اله مساغطی البلاط 


عقد الحمان 


هم حسدوه لالم ین‌الوا 
وک‌انواعن طرائقه ک‌سالی 
وحبس الدر في الأصداف فخر 
بال الهاش‌مي له اقصداءً 
إماملاولايةكانيرجو 
ولا جاراکم في كسب مال 
سيظهر قصدكم يا حابسيه 
فهاهومات عتكم واسترحتم 
وحلواواعقدوامن غيرردٌ 


VY 
مناقبه فقد مکروا وشاطوا‎ 
ولكن في آذاه لهم نشاط‎ 
وعنداليخ بالسجن اغتباط‎ 
فقد ذاقوا المنون ولم تواطوا‎ 
ولا وقف علي هولارباط‎ 
ولميُّعهدلهبكماختلاط‎ 
ونيتكم إذا ثصب الصراط‎ 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا‎ 
عليكم وانطوی ذاك البساط‎ 


ROSS 


Vé‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تقریظه للرد الوافر لابن ناصر الدین(۱) 


إن آضوع زهر تفتق عنه آکمام آلسن الانام. وآبدع ذکر یعبق منه طیب 
الافهام» حمد من آجری ماء التبیان في عود اللسان. لحمل ثمار المعاني والبیان» 
وکشف ضبابة الأوهام بشموس الحقائق وآبان ما في القلوب بأقمار الدقائق» 
وآشرع أسنة الخواطر والافکان بأيدي آنوار البصائر والأبصارء إلى ثغر العلوم 
والأخبارء وأقلع عنا بنسائم آلطافه عجاجة الظنون والشکوك ووقع لنا مناشیر 
الصدق في السلوك وأراحنا في ركوب أعناق الكلام» من العشرات والملام» 
وآزاحنا عن مقالات لا يقال فیها العثار. ومحالات یستحیل فيها الاعذار اللهم 
صل على صاحب الوحي والرسالة المخلوق من طينة الفصاحة والبسالقه 
1 ۰ 014 ع 
الذي آصعدته ذری الملک وت واعطیته الکتاب وقرنت بطاعته ومعصیته 
الثواب والعقاب» محمد المصطفی المستأثر بالشفاعة يوم الحساب» وعلی آله 
الذین استأسدوا نی ریاض نبوته» وأصحابه الذین تقلدوا بسیوف النصرة في 
دعوته» وعلی علماء الأمة لین استظهروا على صدمات الدهر وصولته بنزع 
ألسنتهم من تفویق سهام الطعن إلى آغراض العصبية» واقلاع أسنة خوضهم في 
آعراض الأنفس الأبية» فلذلك صاروا أنجمًا للاهتدای وبدورًا للاقتداء فأجدر 
بهم أن يفوه لهم بمشایخ الا سلام» وأنصار شرائع خير الأنام. 


(۱) ملحق بآخر «الرد الوانی» طبعة المكتب الاسلامي. ونشر هذا التقريظ لأول مرة على 
هامش «جلاء العينين» (ط. بولاق ۱۲۹۸) (ص ۱۰۹ - ۱۲۳). 


تقريظ العید 1۷0 

وبعد؛ فإنَّ مؤلف کتاب «الرد الوافر» قد جد في هذا الصنيف البدیع 
الزاهر وجلا بمنطقه السحار» الرد على من تفوه بالإكفار» علماء الإسلام 
والأئمة الأساطين الاعلام. الذين تبوژوا الدار في رياض النعيم» واستنشقوا 
رياح الرحمة من رب كريم» فمن طعن في واحد منهم» أو نقل غير صحیح 
قیل عنهم» فكأنمًا نفخ في الرماد» أو اجتنم من خرط القتاده وكيف يحل لمن 
یتسمی بالاسلام أو یتسم بسمة من علم أو فهم أو إفهام» أن يكفر من قلبه 
عن ذلك سليم ببيج» واعتقاده لا يكاد إل ذلك یهیج» ومن لم يور زد طبعه 
في القريضء لم يزل يجد العذب مرا كالمريضء والعائب لجهله شيئًا يبدي 
صفحة معاداته» ویتخبط خبط العشواء في محاوراته» وليس هو إلا كالجُعل 
باشتمام الورد يموت حتف آنفه» وكالخفاش يتأذئ ببهور سناء الضوء لسوء 
بصره وضعفه» وليس سجية نقادة» ولارَويِّة وقادة» وما هم إلا صلقع بلقع 
سلقع» والمكفر منهم صلمعة بن قلمعة» وهيان بن بیان» وهي بن بي» 
وضل بن ضل» وضلال بن التلال. 

و من الشائع المستفيض أن الشّيخ الامام العالم العلامة تقي الدّين ابن 
7 بْيّة من شم عرانین الأفاضل» ومن جم براهین الماد لدي كان له من 
EE u‏ ا ۰ 
ومن يانع ثمار أفكار ذوي البراعة طبعه المفلق في الصناعة الخالية عن وصمة 
الفجاجة والبشاعة» وهو الكاشف عن وجوه مخدرات المعاني نقابهاء والمفترع 
عرائس المباني بكشف جلبابهاء وهو الذاب عن الدّين طعنّ الزنادقة 
والملحدین والناقد للمرويات عن النبي سيد المرسلين» وللمأثورات من 
الصحابة والتابعين. 


۷۹ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


فمن قال: هو کافر!! فهو کافر حقیق!! ومن نسبه إلى الزندقة!! فهو 
زندیق!! 

وکیف ذاك وقد سارت تصانیفه في الافاق» ولیس فیها شيء ممًّا يدل 
على الزیغ والشقاق, ولم يكن بحثه فیما صدر عنه في مسألة الزيارة 

۳ 8 

والطلاق: إلا عن اجتهاد سائغ بالاتفاق» والمجتهد في الحالتين ماجور 
مثاب» وليس فيه شيء مما يلام أو يعاب. ولكن حملهم على ذلك حسدهم 
الظاهر وكيدهم الباهر» وكفئ للحاسد ذمًا آخر سورة الفلق في احتراقاته 
بالفلق» ومن طعن في واحد ممن قضی نحبه منهم أو نقل غير ما صدر 
عنهم» فكأنمًا أت بالمحال» واستحق به سوء النکال. 

وهو الإمام الفاضل البارع التقي النقي الوارع الفارس في علمي الحديث 
والتفسير والفقه والأصولين بالتقرير والتحریر والسيف الصارم على 
المبتدعين» والحبر القائم بأمور الدین» والأمّار بالمعروف والتهاء عن 
المنكر. ذو همة وشجاعة وإقدام فيمّا يَرَدَع ويزجرء كثير الذكر والصوم 
والصلاة والعبادة» خشن العيش والقناعة» من دون طلب الزيادة» وكانت له 
المواعيد الحسنة السنية» والأوقات الطيبة البهية» مع كفه عن حطام الدنيا 
الدنية» وله المصنفات المشهورة المقبولة» والفتاوي القاطعة غير المعلولة. 
وقد كتب على بعض مصنفاته قاضي القضاة كمال الدّین ابن الزّملكاني 
رحمه الله تعالي: 
ماذا يقول الواصفون له وصفائه جلت عن الحضر 
هوخج لوقاهرة هوبيتا عجو ة الدهر 


۳۹۳۳ 


وقد عرفت ترجمة ابن م الرّمْلكا 


تقريظ العين WY‏ 

وهو: الامام أبو المعالي كمال الدّين محمد ابن الامام علاء الدّین أبي 
الحسن علي بن كمال الدين أبي محمد عبد الواحد بن عبد الكريم بن 
خلف بن نبهان الأنصاري» الشهير بابن الزَّمُلكاني الشافعي» آخذ النحو عن 
بدر الدّين بن مالك والفقه عن الشيخ تاج الا دا و این 
عن قاضي القضاة بهاء الدّين ابن الزکي. 

وكان كثير الفضل سريع الإدراك يتوقد ذكاء وفطنة» وأجمع الناس على 
فضله وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره وتولی قضاء حلب حلب وآقام بها 
إل حين طلب إلى مصر. 

ومات بمدينة بلبيس يوم الأربعاء السادس عشر من رمضانء من سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة» وحمل من بلبيس إلى القرافة» ودفن بالقرب من 
قبر قاضي القضاة إمام الدّين القزويني بجوار قبة الإمام الشّافعيَ ‏ بظاهر 
القاهرة درحمهم اه تال وکانقد لب لیتلی قضاء مدي ومن شعره: 
سواکم بقلبي لا یجل ولا یحلو كما أنه من خبکم قط لایخلو 
حللتم عُرى صَبري وحلّلتم دمي وحم وصلي فلذلي القتل 

إل غير ذلك من الابیات. 

ولما قدم إلى حلب حاكمًاء نزل بمشهد الفردوس ظاهرهاء فقال 
الأدیب شمس الدّين محمد بن يوسف الدمشقي: 
ياحاكمالحكاميامّئْبه ‏ قدشرفترتبتهالفاخره 
ومن سقی الشهباء مذ حلها بحارعلموندَّئزاخره 
نزلت بالفردوس فابشربه دارك في الانيا وني الآخره 


۷۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميد 

وكتب إليه الشيخ جلال الدّين القلانسي أبياتا كذلك» وكذلك الشيخ 
جمال الدّين ابن ثباتة المصريء ثم رثاه بقصيدة يطول ذكر ذلك هاههنا. 

آفلا تكفي شهادة هذا الحبر لهذا الإمام» حيث أطلق علية: حجة الله في 
الإسلام» ودعواه أن صفاته الحميدة لا يمكن حصرهاء ويعجز الواصفون 
عن عدها وزبرها. 

فإذا كان كذلك كيف لا يجوز إطلاق: شيخ الإسلام عليه؟ أو التوجه 
بذكره إليه؟ وكيف يسوغ إنكار المعاند الماكر الحاسد؟ وليت شعري ما 
متمسك هذا المكابرء المجازف الجاهل المجاهر» وقد عُلم أنَّ لفظة الشَّبخْ 
لها معنيان؛ لغوي» واصطلاحي. 

فمعناه اللغوي: الشيخ من استبان فيه الكبر. 

ومعناه الاصطلاحي: السيخ من يصلح أن يتلمذ له. 

وكلا المعنين موجود في الإمام المذکور ولا ریب أنَّه كَانَ شیخا 
لجماعة من علماء الإسلام» ولتلامذة من فقهاء الأنام فإذا كان كذلك کیت 
لا یطلق عليه: شيخ الإسلام؟ لأن من كان شيخ المسلمين يكون شیخا 
للإسلام» وقد صرح بإطلاق ذلك عليه هه القضاة الأعلام» والعلماء 
الأفاضل أركان الإسلام» وهم الذين ذكرهم مؤلف كتاب «الرد الوافر» في 

00 

رسالته التي أبدع فيها بالوجه الظاهر وقد استغنينا بذكره عن إعادته» 
فالواقف عليه يتأمله» والناظر فيه يتقبله. 

وأما مَاجَرَيّات هذا الإمام فكثيرة في مجالس عديدة» فلم يظهر في ذلك 
لمعانديه فيما اذعي به عليه برهان» غير تنكيدات رسخت في القلوب من 
ثمرات الشنآن» وقصاری ذلك أنه حبس بالظلم والعدوان» وليس في ذلك ما 


تقریظ العیة ۰۸ 
یعاب به ویشان» وقد جرئ علي جلّة من التّابعين الکباره من قتل وقید 
وحبس واشهار» وقد حبس الامام أبو حنيفة يعت ومات في الحبس؛ 
1 0 
فهل قال أحدٌّ من العلماء: إِنَّه حبس حقا. 
وخبس الامام أحمد ري كنف ويد لما قال قولا صدئّا. 
والامام مالك نة ضرب ضربًا مؤلمًا شديدًا بالسیاط. 


والامامالشافعي له حمل من اليمن إلى بغداد بالقید والاحتیاط. 


ولیس ببدع أن يجري على هذا الامام ما جری على هؤلاء الأئمة 
الأعلام. 

وكان آخر حبسه بقلعة دمشق» وتوفي فيها في الثلث الأخير من ليلة 
الاثنين المسفر صباحها عن عشرين من ذي القعدة» من سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائةء وكان مرضه سبعة عشر يومّاء وصلی عليه بباب القلعة الشيخ 
محمد بن تمام. ثم صلوا عليه في الجامع الأموي» ثم دفن في مقابر الصوفية 
إلى جانب أخيه الشيخ شرف الدين. 

ومولده في عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة بحران» وقدم 
مع والده إلئ دمشق. 

ووقت الصلاه عليه امتلأ الجامع أكثر من يوم الجمعة» وحضرت 
الأمراء والحجاب وحملوه على رژوسهم وخرجوا به من باب الفرج» وامتد 
الخلق إلى مقابر الصوفية» وختموا على قبره ختمات» وبات أصحابه على 
قبره ليالي عديدة. وراه الإمام زين الدین عمر ابن الوردي مه بقصيدة 
منها قوله: 


ما 

عثافي عرضصه قوم سلاط 
تقي الدين حك خيرم حبر 
7 5 اال 1 
جوري وكير يتيروس رحد 
ولو حضروه حين قَضَّا لألفوا 
فياله مساذا ضسم لحد! 
وكانواعن طرائقه کسسالین 
تخس الذرق الاق قر 
بل الهاشمی له التحذاة 
إماملاولايةكانيرجو 
ولااجاراكمفي كسب مال 
فهاهومات عنكم واسترحتم 
وحلواواعقدوامن غیررد 
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لهم من تفر جوهره التقاط 
خروق المعضلات به تخاطً 


ولیس له إلى الذنیا التساط 
ملائك ة النّعيم به أحاطوا 
وياله ساغطی البلاط! 
مناقبه فقد مک روا وشاطوا 
ولکن في آذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
فقد ذاقوا المنون ولم یواطوا 
ولا وقف علیه ولا رباط 
ولم یعهد له بكم اخستلاط 
ونیستکم إذا _صب الصراط 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوی ذاك البساط 


والإمام زين الدّين هذا كان علامة متقتّا في العلوم. ومجيدًا في المنشور 
والمنظوم. وله الأشعار الرائقة والمقاطيع الفائقة» وكان ماهرًا في العربية 
: «نظم الحاوي الصغیر». 
مات بحلب في سنة تسع وآربعین وسبعمائة. 
وفیه يقول الامام العالم العلامة أثير الذین أبو حیان: 


درس وأعاد وأفتئ» وله مولفات مفيدة منها 


مقاع سید تیم إدْعَصَتْ مضر 
واا طارت اة 


ور 1م o ond‏ م 
فام ابن تيمية يي نصر شرعينا 
فأظهرٌ الحق إذ آثاره رت 


تقريظ العين الما 
كُنَا تُحدَّثْ عن عَبْر يجيءٌفها أنتالإمامٌالذي قدكانيُتتظر 

فإذا گان هذا الإمام بهذا الوصف بشهادة هذا العلامة» وبشهادة غيره من 
العلماء الکبار فماذا يترتب على من يطلق عليه: الزندقة أو ينبذه بالكفر؟ ولا 
يصدر هذا إلا عن غبي جاهل» أو مجنون كامل. 

فالأول: يعزر بغاية التعزير» ويُشّهّر في المجالس بغاية التشهير» بل یبد 
في الحبس إلى أن يحدث التوبة» أو يرجع عن ذلك بأخسن الأوبة. 

والثاني: يداوئ بالسلاسل والأصفاد. والضرب الشديد بلا آعداد» وهذا 
كله من فساد أهل هذا الزمان» وتواني ولاة الأمورعن إظهار العدل 
والاحسان» وقطع دابر المفسدين» واستتصال شأفة المدبرين» حيث يتصدئ 
جاهل يدعي أنه عالم» بثلب أعراض علماء المسلمين؛ ولا سيمًا الذین 
مضوا إلى الحق بالحق, وبه كانوا عادلين. 

وهذا الإمام مع جلالة قدره في العلوم» نقلت عنه على لسان جم غفير 
من الناس كرامات ظهرت منه بلا التباس» وأجوبة قاطعة عند السؤال منه عن 
المعضلات. من غير توقف منه بحالة من الحالات. 

ومن جملة ما سئل عنه وهو على كرسيه. يعظ الناس والمجلس غاص 
بأهله» في رجل يقول: ليس إلا الله. ویقول: الله في مکان» هل هو كفر أو إيمان؟ 

فأجاب على الفور: من قال: إن الله بذاته في كل مکان» فهو مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع المسلمین» بل هو مخالف للْلّل الثلاث؛ بل 
الخالق سبحانه وتعالئ بائن من المخلوقات ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» 
ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» بل هو الغني عنهاء البائن بنفسه منها. ولقد 
افق الائمة من الصحابة والتایهین؛ والافمة الاربعة وسافر امة الد أن 
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قوله تعالی: لوش ومع ان ماک روبص [الحديد: 4] ليس 
معناه آله مختلط بالمخلوقات وال فیهاء ولا اله يدانه نی کل کان هو 
سبحانه وتعالی مع کل شيء بعلمه وقدرته ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالی 
مع العبد آینما کان» پسمع کلامه» ویری آفعاله» ویعلم سره ونجواه» رقیب 
علیهم مهیمن علیهم؛ بل السماوات والارض وما بینهمّا کل ذلك مخلوق 
لله ليس الله بحال في شيء منها سبحانه» ليس کمثله شيء» وهو السمیع 
البصین لا نی ذاته ولا في صفاته ولا آفعاله» بل يوصف الله بِمّا وصف به 
نفسه» وبمّا وصفه به رسوله» من غير تکییف ولا تمثیل» ومن غير تحریف 
ولا تعطيل» فلا تمثل صفاته بصفات خلقه» ومذهب السلف: إثباتٌ بلا 
تشبیه» وتنزية بلا تعطیل. وقد سئل الامام مالك ولهعنَة عن قوله تعالی: 
« نع اش َو 4 [طه: 0] فقال: الاستواء معلوم والکی ف 
مجهول» والایمان به واجب» والسوال عنه بدعة. 

فهذا الامام كما ریت عقيدته» وکاشفت سریرته» فمن کان علئ هذه 
العقيدة كيف ینسب إليه الحلول والاتحاد أو التجسیم أو ما يذهب إليه آهل 
الإلحاد؟ 


أعاذنا الله وإياكم من الزيغ والضلال والعناد» وهدانا إلى سبيل الخير 
والرشاده إِلّه على کل شئ قديرء وبالإجابة جدير. 
حرره مُنمَّقَا فقير رحمة ربه الغني» أبو محمد محمود بن أحمد العيني» 
عامله الله بلطفه الخفي والجلي. بتاريخ الثاني عشر من ربيع الأول عام 
(AY'o)‏ بالقاهرة المحر وسة. 
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تقريظ ابن البلقی: AY‏ 


تقريظ العلامة صالح بن عمر البلقيني (۸۱۸) 
« للرد الوافر» لابن ناصر الدین(۱) 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على سیدنا 
محمد سید السادات» من آهل الأرضین والسموات وعلی آله وأصحابه 
وآتباعه» ويسّر والطف واختم بخیر 

وقفت على هذا التصنيف الجامع» والمنتقی البدیع للسامع» وعملت 
بشروط الواقفین من استیفاء النظر فوجدته عقدًا منظمّا بالدرر» یفوق عقود 
الجمان» ويزري بقلائد العقیان» ویضوع مسك الثناء على جامعه مدئ 
الزمان» وقال لسان الحال في حقه: لیس الخبر كالعيان» وکیف لا وهو 
مشتمل على مناقب عالم زمانه» والفائق على آقرانه» والذاب عن شريعة 
المصطفی باللسان والقلم والمناضل عن الدّین الحنيفي وکم آبدی من 
الحکم صاحب المصنفات المشهورة» والمولفات المأثورة» الناطقة بالرد 
عل آهل البدع والالحاد» القائلین بالحلول والاتحاد» ومن هذا شأنه كيف 
لا يلقّب بشیح الاسلام؟ وينوه بذكره بين العلماء الأعلام؟ ولا عبرة بمن 
يرميه بَا ليس فيه ا ا 
الحاسد والباغي» والجاحد والطاغي. 


وما ضرٌ نور الشمس إن كان ناظرًا الیه عون لم ترّل دَهْرَهاعْميا 


(۱) ملحق بآخر الرد الوافر. وتشر لأول مرة على هامش «جلاء العينين» (ط. بولاق 
۸ (ص ۹۷ - ۱۰۲). 


A٤‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


غير أنَّ الحسد يحمل صاحبه على اتباع هواه» وأن يتكلم فيمن يحسده 
بمَا پلقاه: لله در الحسد ما أعدله؛ بدأ بصاحبه فقتله. 

وما أحق هذا العالم بقول القائل: 
حَسدُوا الفتی إذلم ينالواعِلمّه فالقوم آعداءله وخصوم 

وقال التي يك: «إيّاكُم والحسد. فإِنَّ الحَسَّدَ یأکل الحسنات كما تأکل 
الثّآر الحطب» أو قال: «العشب» أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف» 
ويصد عن جميل الأوصاف. 

وكيف يجوز أن یکفر من لقب هذا العالم بشيخ الاسلام» ومذهبنا: أنَّ 
من كفر أخاه المسلم بغير تأويل فقد کفر لأنّه سمئ الإسلام كفرًا. 

ولقد افتخر قاضي القضاة تاج الدّين السبكي رحمه الله تعالئ في ترجمة 
أبيه الشيخ تقي الدَّين السبكي في ثناء الأئمة عليه بأن الحافظ المزي لم 
يكتب بخطه لفظة شيخ الاسلام إلا لأببه. وللشيخ تقي الّین ابن وة 
وللشيخ شمس الدّین ابن أبي عمر. 

فلولا أن ابن تیه في غاية العلو في العلم والعمل؛ ما قرن ابن السبكي 
أباه معه في هذه المنقبة» ولو كان ابن تَيْمِيّة مبتدعا أو زنديقا ما رضي أنْ يكون 
آبوه(۱) قريئًا له. 


نعم قد نسب الشيخ تقي الدّين ابن ی لأشياء آنکرها عليه معاصروه 
وانتصب للرد عليه الشيخ تقي الدّین السبكي في مسألتي: الزيارة» والطلاق» 


)١(‏ في الأصل: أباه. 


تقریظ ابن البلقید ۸6 
وأفرد كلا منهما بتصنيف» ولیس في ذلك ما يقتضي کفره ولا زندقته أصلاء 
وکل آحد یو خذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر -يعني النبي ول - 
والسعید من عدت غلطاته» وانحصرت سقطاته. 

ثم إنَّ الظن بالشیخ تقي الدّين أنه لم يصدر منه ذلك تهورًا وعدوانًا 
- حاشا لله بل لعله لرأي رآه وأقام عليه برهانّاء ولم نقف إلى الآن بعد التتبع 
والفحص على شيء من كلامه يقتضي كفره ولا زندقته» إنمّا نقف على رده 
على أهل البدع والاهواء وغير ذلك مما یظن به براءة الرّجل وعلو مرتبته في 
العلم والدين» وتوقير العلماء والكبار وأهل الفضل متعین» قال الله تعالئ: 

و سه E‏ كس و ۶ 4 
لکل ی یتیک موت ولزن يعاود [الزمر: 4] وصح أن رسول 
الله و قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا» وفي رواية: 
«حق كبيرنا». 

وكيف يجوز أنْ يقدم علئ رمي عالم بفسق أو كفر ولم يكن فيه ذلك؟ 


وقد صح أنَّ رسول الله از قال: «لايرمي رجلٌ رجلا بالفسق أو الكفر الا 
ارتدت عليه إِنْ لم يكن صاجبه كذلك». 


ذم کیف يتجوز الاقدام على سب الاموات بغیر حق وهم محرم؛ [و] 
صح أن رسول ال قال: «لا تسبوا الأموات فانهم قد آنضوا إلى ما 
قدمو!». 

وکیف يجوز آذی المؤمن بغیر حق والله تعالی یقول: لين يدوت 
آلمیییت والمیکت بعترما کتسبوا فد احعماوا بَا وانما ينا 4 


[الأحزاب: 6۸]. 
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وصح أن رسول الله يك قال: «المسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسایه 
ویده» والمهاجرٌ مَنْ هجر ما نهی الله عنه». 

فالواجب على من آقدم على رمي هذا العالم بمّا لیس فيه» الرجوع إلى 
الله والاقلاع عما صدر منهء لیحوز الأجر الجزیل بالقصد الجمیل وان اطلع 
على آمر یحتمل التأويل بغیر دليل» ون صح عنده آمر جازم عنه يقضي 
إنكاره فینکره قاصدًا النصيحة» ولا يهضم مقام ال جل مطلقا مع شهرته 
من الخطأ والخطّل» ویحمینا من الزیع والزلل» آمین والحمد لله رب 
العالمین. 

وکتب في اليوم المبارك الموافق لیوم ولادة النبي یو يوم الائنین ثاني 
عشر ربیع الأوّل» سنة خمس وثلاثين وثمانمائة. 

قال ذلك وکتبه الفقیر إلى عفو ربه صالح بن عمر البلقيني الشافع 
لطف الله تعالی به. 
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العلامة جمال الدين يوسف بن تَفْري بردي (:۸۷) 
- المنهل الصافي والمستوف بعد الوانی 


- الدلیل الشافي 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 





المنهل الصاني 2144 
النهل لت 


ابن تيوية 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم الخضر 
ابن علي بن عبد الله» شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العبّاس بن أبي المحاسن 
شهاب الدّين ابن أبي البركات مجد الدّين الحَرّان الأصل والمولد 
الدمشقي الدار والوفاة» الحنبلي المعروف بابن نیو الإمام العلامة 
الحافظ الحجة؛ فريد دهره» ووحيد عصره. 


مولده بحران يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأوّل سنه إحدئ وستين 
وستمائة » وقدم دمشق مع والده سنة تسع وستين» وسمع الحديث من 
آحمد بن عبد الدّائی ومجد الذین بن عساكرء وابن أبي الیسر وأكثر من 
أصحاب حنبل» وأبي حفص ابن طَبَرّرّد وغيرهم. وقرأ واشتغل وانتقئ» وبرع 
في علوم الحدیث» وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
لمإلاكة رس وان وتصدر للإثراء والإقادة عد مین و وم 
التصانيف المفيدة ة. وكان صحيح الذهن» ذكّاء إمامًا مت متبحْرّا في علوم الدیانة» 
موصوفا بالکرم؛ مقتصدًا في المأكل والملبس» وكان عارمًا بالفقهء واختلافات 
العلماء والأصلين» والنحوء إمامًا في التفسير وما يتعلق به عارفا باللغة» إمامًا 
في المعقول والمنقول» حافظًا للحديث. مميرًا بين صحيحه وسقيمه. 

أثنى عليه جماعة من أعيان علماء عصره. مثل الشيخ تقي الدّین بن دقيق 
العيدء والقاضي شهاب الّین الخويي؛ والشيخ شهاب الدّين بن النحاس. 


)١(‏ (۱/ مه" - ۳٣۲‏ ) الهيئة العامة المصرية. 
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قال القاضي كمال الدّين ابن الزّمْلكاني: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
عل وجهها. 

ثمَّ جرت له محن في مسألة الطلاق الثلاث» وشد الرحال إلى قبور 
الأنبياء والصالحين» وحبب للناس القيام علیه» وخبس مرّات بالقاهرة 
والإسكندرية ودمشق» وعقد له مجالس بالقاهرة ودمشق» مع آنه حصل له ف 
[بعضها] تعظيم من الملك الناصر محمد بن قلاوون» وأطلق وتوجه إلى 
دمشق فأقام بها إل أن ورد مرسوم شريف من السلطان في شعبان سنة ست 
وعشرين وسبعمائة بأن يجعل في قلعة دمشق في قاعة حسنة» فأقام فيها مدة 
مشغولا بالتصنیف. ثم بعد مدة منع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما عنده 
من الكتب» ولم يتركوا عنده دواة ولا قلمًا ولا ورقة. 

ومما وقع له قبل حبسه أنه بحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه محضر بأنه 
قال: أنا أشعري» ثم أذ خطه بما نصه: أنا أعتقد أنَّ القرآن معنئ قائم بذات الله 
وهو صفة من صفات ذاته القديمة» وهو غير مخلوق» وليس بحرف ولا 
صوت وأن قوله: لش يوه 4 [طه:ه] ليس علی ظاهره» ولا 
أعلم كنه المراد به» بل لا يعلمه إلا الله» والقول في النزول كالقول في الاستواء» 
وكتبه أحمد بن یی آشهدوا عليه جماعة أنّه تاب مما يناني ذلك مختازاء 
وشهد عليه بذلك جمع من العلماء وغيرهي(١).‏ انتهی. 

قلت: وعلم السيخ تقي الدّين وفضله معروف لا يحتاج إلى التطويل في 
ذكره. وقد أثنئ عليه جماعة من أكابر العلماء» من ذلك ما كتبه القاضي 
كمال الدّين بن الزّمْلّكاني على كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» تأليف 


)١(‏ سبق التعليق على هذا في المقدمة. 


المنهل الصافي ا 
ابن تَيْميّة ما لفظه: تأليف الشيخ الامام العالم العلامةء الأوحد الحافظ 
المجتهد الزاهد العابد القدوةء إمام الأئمةء قدوة الأمة علامة العلماء» وارث 
الأنبیای آخر المجتهدین» آوحد علماء الدین» بر کة الااسلام. حجة الاعلام» 
برهان المتكلمين» قامع المبتدعبن» محي السنة ومن عَظّمَت به لله علینا 
المنت وقامت به علی أعدائه الحجة» واستبانت ببركته وهديه المحجّة. 
تقي الدین ابن تَيْوِيّة ثم قال: 
ناذا شون تفن ان وتات تشه شنم 
فو ي ةلق هو یا اعبت ال نهد 
هوآيةللخلقظاهرة آنواژه اآربث علی الفَجْر 

انتهي باختصار [منه]۱۱ ولما کتب له ذلك كان عمره إذ ذاك نحو 
الثلاثين سنة. 

ولم يزل الشيخ تفي الدّین المذکور مُحْتَمَظًا به في قلعة دمشق إلى أن 
توفي مها في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة ثمان وعشرين وسبعمائة» 
ودفن من الغد بمقابر الصوفية» وحضر جنازته خلق كثير. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبی: شيعه نحو خمسين ألمّاء وحمل على 
الرژوس» انتهی . 

ومصنفاته تزید على مائتي مصنف. استوعبها الشيخ صلاح الذین 
خلیل بن آييك في تاريخه «الوافي بالوفیات»» رحمه الله تعالئ. 


زیت 


(۱) في الاصل: انسبه»؟ 


تلف الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميةٍ 
الدليل الشّافي من المذهل الصافی(۱) 


لأبى المحاسن بن تَغْري بردي ٤(‏ ۸۷) 


أحمد بن عبد | لحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر 
ابن على» الحافظ الحجة تقی الدّين أبو العبّاس ابن تَيُوِيّة الحَرّانی اللمشقی 
الحنبلي» ولد بحرّان في يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول سنة إحدئ وستين 
وست مئة» ومات في قَلّعة دمشق مُعتقلا ها في ليلة الاثنين العشرين من ذي 
القَعْدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة» وَدُفِنَ من الغد. 
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(۱) (۱/ ۵7) مركز البحث العلمي وإحياء الترات بمكة المکرم تحقيق فهيم شلتوت. 


النجوم الزاهرة 4۳ 


مو ور تى ود 0 ا 2 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر۱(3) 
للعلامة جمال الين آبی المحاسن يوسف بن تَغْري بردي ٤(‏ ۸۷) 


فیها (أي سنة ثمان وعشرین وسبعمثة) توفي: شيخ الاسلام تقي الدّین؛ 
أبو العَبّاسء أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السّلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد بن یمه الحَرّاني الدُمشقيء الحنبلي بدمشق. في ليلة 
الاثنين العشرين من ذي القعدة في سجنه بقلعة دمشق. 

ومولده في يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة» 

وو 
وكان سجن بقلعة دمشق لأمور حكيناها في غير هذا المكان. 
وكان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه» والحدیث» والأصول والنحوء 
2 
واللغت وغير ذلك. 

وله عدّة مصنفات مفيدة يضيق هذا المحل عن ذكر شىء منها. 

أثن عليه جماعة من العلماء» مشل الشيخ تقي الدّين بن دقيق العيده 
والقاضي شهاب الدّین الخويي والقاضي شهاب الدّين ابن النحاس. 

وقال القاضي كمال الدّين بن الرُمْلکاني المقدّم ذکره: اجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها. ثمّ جرت له محل في مسألة الطلاق الثلاث» 
وحبس مرات بالقاهرة والاسکندرية ودمشق. 


(۱) (۷/ ۱۹۲ - ۱۹۷) دار الکتب العلمية ۰۱۶۱۳ 
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وعد له مجالس بالقاهرة » ودمشقء مع أله حصل له في بعضها تعظيم 
من الملك الناصر محمد بن قلاوون» وأطلق» وتوجّه إلى دمشق وأقام بباء 
إلى أن ورد مرسوم شريف في سنة وعشرين وسبعمئةء؛ بأن يُجعل في قلعة 
دمشق في قاعة» فجُعل في قاعة حسنةء وأقام بها مشغولا بالتصنيف والكتابة. 

تمّ بعد مدة منع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما عنده من الکتب» 
ولم يتركوا عنده دواة» ولا قلمّاء ولا ورقة. 

ثمّ ساق ابن الزَّمْلكاني كلامًا طويلا الأليق الإضراب عنه. 
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۳ 07 
الشهب العلية 
في الرد على من كفر ابن تيمية 


نظم 
القاضي عمر بن موسی بن الحسن 
الحمصي الشافعي 


(A“1-VVY) 


الشهب العلية في الرد على من کر ابن تيمية ۹۷ 
۱ ۳ 
الله المستعان 

الحمد لله. 

ژفع إلى بدمشق حين نزلت البونسیة۱1) متوجّهًا إلى طرابلس هذا 
السؤال المنظوم: 
ما قول أهل علوم الشرع والحسّب فیمن یکفر شیخ العلم والادب 
٠ ۰ 0‏ ی 7 
تقي دين إله العرش شهرته بابن لتيمية حراني النسب 
مع علمه ما حوی من حفظ ستتنا ٠‏ ودب عنهاأهیل الزَّيغ والرَیّب 


وزهده وتصانيف مُحزرة 
< 
وس ۰ اه کا 
وهل یکفر من آفتی بردتنه 
9 ۶ سرس 
وهل يباح مقال في تنقصه 


وذو الکرامات والهمّات والقَرّب 
ويستتاب وماذا قيل في الکتب 
مقلّد الغيرفي رد لمعتقصب 


وقال من قال عنه من أئمتنا 
فأفت یا عالمّا في ذا المّصاب بما 


بشیخ الاسلام کفره بلا ریب 
علمتٌ وابسط بنظم واضح أجب 

قال: فكتبتٌ بعض الجواب وعاجلنی السفر وأهملتٌ ذلك إلى أن 
ورد علي بطرابلس بر الواقعة(۲ واستفتاء علماء مصر فوقفتٌ على 


(۱) هی الخانقاه اليونسية آنشأها الأمیر يونس دوادار السلطان الظاهر برقوق سنة 
(۷۸6) انظر «الدارس في تاريخ المدارس» (۲/ ۱۹۰-۱۸۹ و «خحطط دمشق»: 
(ص۰۳۳۸ 4۰۸) للعلبي. 

(۲) يعني واقعة العلاء البخاري (۸۶۱) في تکفیره شيخ الاسلام ابن تيمية» وآن من 
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بعضهاء فأحببت أن أجعل لي معهم قَدَمَاء وان كنت أقلّهم علمّا وقلمّا؛ 


فقلت: 

# الحما لله هادينا بلا كصب 
عليه صلئ مع التسليم خالقنا 
نحذ الجواب مع الإيجاز منتظمًا 
کي جواهر مَنْ والی آئمتتا 
دلیله قول خير الخلسق شافعنا 
يَضُوعٌ منك ثداه من تكرّره 
له الضیاء ووقع للقلوب له 
وسه جاء مشل السیف متتضلا 
سل لمقالي کل ذي عمل 
وینصرَن لجزب الله ثم لمن 
* نعم نکفر من آفتی بردّته 
وصح من سئةٍ المختار سينا 
لايرميّنْ رجل منکم لصاحبه 
وني القرانِ دلیل لا تُكقر من 
وأجمعوا بجواز في شهادة من 
ثم القياس جلي أن نکفر من 


إلى الصواب بخير العم والعَرّب 
ناهيك عن شرفي في أعظم الکتب 
کالذر من بحرك الوافي لِذْي طلب 
ونوژه يخود الأعداء بالرَعّب 
ثم القیاس وإجماعٌ من الصحَب 
للسمع كالطيب في نر من الکتب 
شان من الله في فتح عن الحجب 
كم مارد قد رمئ كالسمع بالشهب 
في العلم والدین والانصاف و قرب 
قد أيّد الذین بالتقوی مع الطلب 
بغير تأویل إذ يفضي إلى العَطّب 
معن حديث البخاري ثم ذي الکتب(۱) 
بالكفر یکفر وإنلَمْ ردَةٌ تجب 
علئ الذنوب سوی شرك وسبٌ نبي 
يكون ذا بدعة لا مُخُْلِلَ الكذب 
أخرج من ديننا شخصًا بلا سبب 


یطلق عليه لقب «شيخ الاسلام» فهو کافر. انظر «الضوء اللامع»: /٤(‏ 16 -411) 
(۱) يعنى حديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما». 
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لمشل هذا الذي يُضرب به مشل 
# واشیخ الاسلام» قد سمّاه أعلمُنا 
والزملكاني وصدر الدين00 مل برزا 
ویشهدان له بالحفظ في سنن 
وكان في عصره في الشام یوس 

يُرْوَ أن الذي ردوا عليه لهم 
بل عاؤرٌ باطلاع في مداركه 
من نحن للخوض في عرض لاعلمنا 
وان يقل: حجتي نک از منكره 
وان تكن زلّة أو غلطة وقعت 
حاشاه سبحانه میم آن يعدي من 
دين النصارئ ودين لليهود وما 
أهل الحُلول والأهوائم مسحل 
# وانظر عقيدته وافهم عبارته 
في كل فن ید طولئ وسيرته 


42 5 
وطار شهرته ق الأفق الب 
في عصره وتلا جمع من الققّب 
وناظرا خاطبا للشیخ بالأدب 
مک ا 
سبعون مجتهدا من كل متخب 
كول كير از تمه الک رن 
ومالنابزقاق ضيق الخبب 
فقل: له سابق في قول ذي النجُب؟ 
مع اجته اد فعف و الله مُتسحبٌ 
حامئ عن اللین في رد على الصَلب 
قد اطْرّوه من التثليث باسم الاب 
والرافضي ولتجسيم وذي کلب(۲) 
في کنبه فتجدهغاية العجب 


في الزهد مثل النواوي كامل التب 


(۱) يعني كمال الدّين الزملكاني (۷۲۷). وصدر الدّين ابن الوكيل ويعرف بابن المرخل 
(ت7١7)‏ وهما من كبار الشافعية» ومن أقران شيخ الإسلام» وكانا قد أثنيا علیه» وناظراه» 
وزعموا أنه لم ينهض لمناظرة ابن تيمية غير ابن الوكيل. وانظر نموذجًا من مناظراته لشيخ 
الإسلام في «العقود» (ص 4۵ .)١517/-١‏ و«الفتاوئ»: /١١(‏ 1178 -1955). 

(۲) (متحد) يعني: أهل وحدة الوجود. و(ذي كلب) يعني: اتباع «ابن کلاب». 


۷۰۰ 
له الردود علی الأهوا وذي بدع 
بل اعتفادي فيه آته رجل 
إن لم يك العلما أهل الولاية مَنْ 
علم بلا عمل يهوي بصاحبه 
كم عالم زل بالأقدام في رجل 
ويمدحر لمذموم ببدعته 
ماكلمة قالها لا اقشعر لها 
# نبكي علی زمن صرنا لرؤية من 
یجازف القول في أهل العلوم وهُم 
من آجمعوا أنه البحر الامام لنا 
وأنه حافظ الاسلام عالمه 
له الکرامات کالاعلام شائعة 
له الا صانیف دلت في تف]رده 
له المحافل والسلطان یسسمعه 
وکم رآوه بصلي الفجر في الأموي 


(۱) تحتمل(الغالیات». 
(۲) (ط): «وتتتحي لمنتحب» . 
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في کنبه العالیات(۱) القَذُر والخطب 
فک اب باء نی نار بمقلب 


۰ 
سم 


كالأولياء ومن عاداه في حرّب 
يكن وليّا سوی بالوهمب والجدّب 
إلى جهنم مَعٌ حمّالة الحَطّب 
يخوض في عرضه بالذم والكذب 
مع ذمّ شيخ علوم الشرع والأدب 
جلد وذابٌ لها قلبٌ لوب 
يفتي بكفر وهُوْ في الجهل مُْحَجِبٌ 
شم لحومهم قد جرب وا نشب 
مجدَّدُ الدّین في عصر لمضطرب 
سارت فتاویه في الآفاق والُعّب 
تروی وتقرا ومحياةٌ لمقترب(۷) 
بالحفظ والفهم والاتقان والکتب 
وقطع ی باعلی قطع منتصب 
مَعْ سجنه» وكذا في أزهر الجب(۳) 


(۳) هذا من المبالغات» أنه مع سجنه كان يُرئ في المسجد الأموي» والجامع الأزهر! 
وهذا مما أنكره شيخ الإسلام على مدعي المشيخة والولاية. 


الشهب العلية في الرد على من كمّر ابن تيمية ۷۰۱ 


وإن أردت دليل الحس فهو إذن 
مؤلفات عظام ثم شهرته 
جنازة شهدت مامثلها شهدوا 
واب لقيّم تلیمسل ورُفقته 
فمشل هذايكن بالكفر متصفا 
أمالناغيرةفي الحق تأخذنا 
وياشماتة أعداءبهامسَّعوا 
یا ضحك إبليس منّاإذ نكفره 
نی العدا كُفْر من أطفئ ولتم 
فلا جزی الله خيرًا من يعينهم 
ما حققوا العلمّ ما شموا روائحه 
تعصّبوا بم قال في تنقبهم(۱) 
قد زانه لهم شیطان ان سهم 
فقال: ان بَري قولابردته 
فيا أئمة دین الله هل أحد 
تَحتّم القَحْص والدّعوئ على رجل 
فان آقام دل یلا قاطا عجبًا 
وم فکفزه واخكم إذ تنقّصّه 


وان تخفف بسجن فاضْرِينَ له 


(۱) تحتمل: «تیقنهم». 


موجو د يُشهد مثل الشمس لم تفب 
وجعله مَثل الباهي بذي نتسب 
بعد القرون التي بالخير في اشرب 
وصَخه كلهم فاقواعلئ الصَّحَب 
بقول من يذعي علمًا ولم جب 
بقضم من يجتري بالفجر وب 
رفعًا وبُشراهم في خفض مُتَصب 
من غیرمارِة کلاولا ریب 
بوره ودوام الله و واللعسب 
بالقول والکتب في جلم وي غضب 
إذ کفروا عالم الاسلام بالعَصَب 
ولوا ائمّه ی الرأس والذنب 
مُحَسْنا ونی من بعد ما غلبوا 
بل کنت في دمه مَعْكم كمُغْتَصَب 
يرضيه قول بکفر العالم الب 
آفتی بکفر بأن يُلْجئ إلى السبب 
فذاك أو ذا احتمال فيه فاستتب 
تعزی ره بسیاط أو بذي الأدب 
طویل وقتٍ إلى شعبان أو رجب 


A! 
لرَذع أمثاله والمُقدمين على‎ 
فمايضزبناغيرالتساهل في‎ 
إن تنصروا الله ينصركم ویخذلهم‎ 
مايسلمٌ الشرف الأعلئ لملتنا‎ 
وامنع شهادته أيضًاروايته‎ 
وان بُصمّم علی تكفيره ويل‎ 
بمجلس دل وافسد لصورته‎ 
ما خاب نقل لنجل الناصري وبل‎ 
ونجل ناصر دين الله حافظن(۱)‎ 
بشيخ الاسلام فانظر في مؤلفه‎ 
أو حاسد عميت عنه بصيرته‎ 
اله أكبر هل تنیز فضائلٌ من(‎ 
ياليتني كنت في يوم لاژمیه(۳)‎ 
وقد كفاهبهمأعلام شِرّعتنا‎ 


(۱) يعني: الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي 
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أمر کهذا وقول العاذل التدب 
وان عفوتم فلا لوم لمعتقب 
حتی يراق دمٌ أو ضربٌ مرتکب 
فإن مضی عامُه في الخير فاتّهب 
کر قال: «شیخ الدين» فاطّلبٍ 
وکزر الضرب بالتکرار أو یب 
آصاب في القول کالابریز بالذمب 
أجاد في جَمْع من سمّاه في الکتب 
صدقًا وعدلا فما ينزه غير غبي 
فخاض في هو تفضي إلى الطب 
سارت فضائله كالشمس لم تغب 
حت یری النصر حقًا بعض ما یجب 
في مصرإذ شاهدوا التصنيف باللقب 


(ت۸۶۲) الذي آلف كتابه «الرد الوافر 


وي لبا ل ا 0 


البخاري. 


)۲( من قوله:«ونجل ناصر...» إلى هنا محاط عليها بقلم دقيق ثم كتب في الهامش 
الأيمن ما نصه: «هذه الأربعة الأبيات المحوق علیها نظم الشیخ شمس الذین 


محمد بن محمد الياسوقي شیخنا) اه. 


(۳) کذا ضبطها في الأصلء وني (ط): «ألازمه». 


الشهب العلية في الرد على من كمّر ابن تيمية ۷.۳ 


فصالح الوقت نجل الحبر أَعْلمُّنا 
وذا جواب عبید قاصر عمر ال 
هو نقطة من بحار العلم خادمهم 
فالمرء مع مَن أحب الله یجمعهم 
ومالنا ولمن قد مات من قدم 
وما لنا وأصول الدّين قد كَمُلت 
بشهرة وافتخار أو مناظرة 
# وان تجد خللا فیما أجبتٌ به 
من عاب عيب ومن خطاه أخطأ في 
من أين یعلم كفرًا في الكمون لمن 
وان یکن عنده حرف بحجّته 
س و 
والحق ما قلت من ضرب وتوبته 
وإن تكن هذه الدنيا قد انصرمت 
وانبافستن من بعدهافتن 


ورفقءة بقضاء الحق لم یشب 
حمصي انتمّی لبني مخزوع بالنسب 
أحبّ نظمّا له في سك ذي النب(۱) 
يوم المعاد وناج یشفعن كنبي 
وعیب نفس عن الإسلام والکسب(۲) 
وتم دين بدون النقص والعتّب 
وني الفروع كفايات لذي أرب 
أو قصد نفع ولا تكفير خير أب 
أصلحه واسترعفاري سترة ال رب 
مالحه SE EE‏ لدي 
يأتي بمستقبل من قال ذا كصبي(۲) 
من قال كل لها(؟» يدري ليجتنب 
إن لم وإلافَهُوْ في مشركي العرب 


5 ع - و 
وهذه مب دا الایات والنووّب 


و ھا مر 5 
والجهل في صَعَدٍ والعلم في صبب 


)۱( البیت مستدرك في الهامش وعليه علامة التصحيح. وفيه كلمات شبه مطموسته 
استفدت قراءة بعض کلماته من (ط) والبیت فیها: 


هو نقطة من بحار القوم خادمهم 
(۲) (ط): (والکتب؟». 


(۳) البیت لحق في الهامش وعلیه علامة التصحیح. 


)٤(‏ (ط): «أما». 


۷ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
فباطنْ الارض خيرٌ من ظواهرها ومالذي أرب في العيش من رب 
یا ان از آن E‏ فاسمح تسامح وصابر ثم واحتسب 


والحمد لله وحده» وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


تمت بحمد الله تعالی في آوائل جمادی الأولی» سنة خمس وثلائین 
وثمانمائة. ونظمت في لبلة ونصف يوم ميسرة» والحمد لله. 

ثم کتب المولف بخطه إجازة لناسخها العلامة الحَيْضِرِي نصها: 

(الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصعطفی . 

ویعد» فقد قرأ علي الولد الاغر الشیخ الفاضل شمس الذین عين الطلبة 
المعتبرين محمد بن الشيخ الصالح شمس الدّين محمد بن... (۱) بن عبد الله 
الحَيّضِريء نفع الله به وأعانه» ووفقه وصانه- جميعٌ هذه القصيدة المسماة 
ب الشهب العلية في الرد على من كفر ابن تیمیة» من نظم کانبه» قراءةٌ صحيحة 
معربة» وقرأ علي أيضًا بعض أحاديث نبوية وسمع» ووجدته ممن يحافظ على 
حفظ السنة النبوية» ومحبّة أهل السنة ودلّنى ذلك على خيره ودينه وأنه 
سيصير...7" إل رتب آهل طاعته ويقينه. وأذنت أن يرويها عني وجميع ما يجوز 
لی وعنی روايته بشرطه المعتبر. والله يوفقه وإِيّانا لطاعاته ومرضاته» ويكتبنا في 
دیوان الناجین» آمین آمین آمین. 


)۱( كلمة لم تتحرر» ورسمها «حمید» ولیس في سياق نسبه بين محمد وعبدالله آحد فیما 
اطلعت علیه. انظر «الضوء اللامع»: (4/ ۳۶۰). 
وه 


الشهب العلية في الرد على من كفر ابن تيمية ۷۰۵ 
قال ذلك وکتبه في رجب سنة ثمانٍ وثلائین وثمانمائة: الفقیر المعروف 
بالتقصیر عمر بن موسی بن الحسن المخزومي الحمصي الشافعي خادم 
الشرع الشریف». 
BSR‏ 


۷۰٦‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
القصد الأرشد في ذكر آصحاب الإمام أحْمََ(١)‏ 
للعلامة: برهان الذّين إبراهيم بن مفلح )۸۸٤(‏ 


اا بن عبد السّلام بن آبي القاسم(۲ الخضر بن 
محمد بن تیمیه ية الحرّاني ڈ ثم المشقی» الامام الفقیه المجتهد الحافظ المفسر 
ال اه آبو العبّاس تفن الّينء شيخ الاسلام» وعلم الاعلام. وید يوم الائنین 
عاشر ربیع الأول سنة (حدی وستين وستمائة بحرّان. قدع به والده وبإخوته إلى 
والمجد بن عساكرء والقاسم الإربليء والشیخ شمس ا 0 
وخلق كثير» سمح «المُسند) مرّات» والكتب السْت وامُعْجَم الطّبراني» وما لا 
یحصی. کب بط من لجزا وال علن رمق ستره و 
الفقه والأأصول عن والده» وعن السيخ شمس الدّین بن آبي عم والشَّيخ 
زين الدّين ابن المنجّىء وبرع في ذلك وناظر وقرأ العرَييّة ة علی ابن عبد القوي» 
ثم أخذ «کتاب سیبویه) فتأمّله وفهمه. وأقبل على تَفْسِيْر القرآن العَظيم» فبرز فيه 
وأحكم القرائض والحِسّابء والجبر والمُقابلة وغير ذلك من العُلوم» ونظر في 
علم الكلام والفَلْسَمَة وبرزفي ذلك على أهله» ورد علّى رُؤسائهم وأكابرهم 
وتأمّل وی والتّدريس وله دون العشرين سنةء وآمده الله تعالی بكثرة الکتب» 
وسرعة الحفظ وقوّة الإدراك والفهم» وكان بَطِيءَ السيان حتئ ذَكَرَ جماعة أنه 


(۱) (۱/ ۱۳۲ -۱۳۹) مكتبة الرشد (طء ۱) ۱4۱۰ تحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين. 
)۲( في المطبوعة: «بن» بين القاسم والخضر والصواب حذفها. 


المقصد الأرشد ۷۰۷ 

وتوفي والده الشّيخ شهاب الدّين وکان عمره إذ ذاك إحدئ وعشرین سنة» 
فقام بوظائفه ودرس بدار الحديث الشّكرية في أول سنة ثلاث وثمانين» وحضر 
عنده قاضي القضاة بهاء الدّين بن الزّكى 2١7‏ والشّيخْ تاج الدّين7" رای 
والسَّيحُْ شهاب الدَّين ابن امرخ والشِّحْ زين الدّين ابن المُتَجَّ وذكر درسّا 
عظيمًا في البَسْمَلَةَ وعظمه الجماعة الحاضرون فأثنوا عليه ثناءً كثيرًا. 

قال الذَّهَبيُ: وكان الشّيخْ تاج الدّين رای بالغ في تعظيمه بحيب إنَّه 
علق بخطّه دَرْسَهُ بالسكرية. ثم جلس مكان والده بالجامع يفسّر القرآن 
الكريم وشرع من آوله» وكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين أو 
أكثر» وبقي يفسّر في سورة نوح عدة سنين» وفي وقتٍ دگر يوم جمعة شيئًا من 
الصفات فقام بعض المخالفين وسعوا في منعه فلم يمكنهم ذلك. 

وقال قاضي القضَاة شِهابٌُ الدّين الحُوَيّي: أنا على اعتقاد السيخ تَقِىَ 
الدذين» فعوتب في ذلك. فقال: لأن ذهنه صحيحٌ وموادّه كثيرة» فهو لا يقول 
إلا الصحيح. 

وكان أعجوبةً زمازه في الحفظ وقد حُكي أنَّ بعص مشايخ لب قدم 
دمشق لينظر إلى حفظ الشيخ فسأل عنه فقيل الآن يحضرء فلما حضر ذكر له 
أحاديث فحفظها من ساعته» ثم آملی عليه عدة آسانید انتخبها ثمٌ قال: اقرأ 
هذا فنظر فيه كما فعل أول مرةء فقام الشيخ الحلبئ وهو یقول: إن عا هذا 
القت لیکو له شأنْ عظيمٌ فإنَّ هذا لم بر مله» وقال الم شرف الدین: أنا 
آرجو برکته ودعاءه؛ وهو صاحبي وأخي. ذکر ذلك البررالْ في «تاریخه». 


ما 


ا 


(۱) في المطبوعة: «شهاب الدّین بن المزكي»! والتصويب من المصادر. 
(۲) في المطبوعة: (شهاب الدین» والتصويب من المصادر. 


0004" الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ثم شرع في الجّمع والتصنيف من العشرین» ولم يرّل في عُذّوِ واژدیاد في 
العلم والقدر إلى آخر عَمُره. قال الحافظ المرّي: ما رأيْتُ مثلّه ولا رأى هو 
مثل نَفْسِهِ. وذكرَةُ الذَّهبِئٌ في «مُعْجَمِ شيُوخواء ووصفه بألّه شيخ الإسلام» 
وفريدٌ عَصره علمًا ومعرفةٌ وشجاعة وذكاءً ونصحًا للأمّة [و] أمْرَا بالمعروف 
وهی عن المُنكر إلى غير ذلك من الصّفاتٍ الحَوِيّدة» والأخلاق المَرْضِيّة 
وقال الشَِّحْ كمال الدّين ابن الزّملكاني: كَانَ ابن ية إذا شیل عن ف 
من العِلّم ظَنَّ الرائى والسّامع أنَّه لا يعرف غيرٌ ذلك المَنّء وحکم آن أحدًا لا 
ا TT‏ 
مذاهبهم آشیا» ولا یرت آنه ناظر أحدًا فانقطع معه» ولا تلم معه في علم 
من العلوم سواء ان من علوم الشّرِع أو برها إِلّا فاق فيه أهله واجتمعت فيه 
شُروط الاجتهاد على وجهها. 
قال اسبح زين لین ابن رَجَبٍ: وقد عرض عليه قضاء الحنابلة قبل 
التسعين و مشيّخّة الشيوخ فلم یل شيعًا من ذلك. وقد كتبَ ابن الزملكاني 
بخطه علی كتاب «إبطال الجِيّل) ترجمة الکتاب» واسم الشيخ وترجم له 
ترجمة عظيمة وأئنین عليه شیا كَثيًا وکتب تحته بخطه: 
باداش لاو امین تنه ا ار 
زب تا موه ا 
هموایهللخَلق ظَاهِرَةٌ اح 0[ 
وحكئ للع عن لیخ تقي الدّين ابن دقيق الود أله قال له عند 
اجتماعه به وسماعه لكلامه: ما كنث ظنْ أن اله تعالئ بقي يخلق مثلك. وقد 
کیب العلامة قاضي القضاة تقي الدّین السّبكيٌ إلى الحافظ الذَّهبِيَ في أمر 


المقصد الأرشد ۷۰۹ 


الیخ 7 تقی الدین: فالمملوك ي یتحقق أن قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم 
الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده بلغ من ذلك کل المبلغ الذي 
یتجاوزه الوصف. والمملوك یقول ذلك دائمّاء وقدره في نفسي آکثر من ذلك 
واجل. مع ما جمعه الله تعالی [له] من الزهادة والوّرع والدّيانة ونصرة الحق 
والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سَئن السّلّف وأخذه من ذلك 
بالمأخذ الأوف» وغرابة مثله في هذا الزمان بل [من] آزمان. 

وللشیخ أثير الدّين آبي حیّان الأندّلسي اللحوي لما دحل المُیخ إلى 
مصر واجتمع به قال أبيانًا لم یل خيرًا منها ولا أفحل: 

لما رايا تة ی الدين لاح نا داع إلى اللوفردٌمالهوَررٌ 
على مام ييا لوصح خي ر لري ةئ ور زک مر 
a E EN‏ 
قام ابن تَيْويَّةٍ في تنضر شرعتا 2 ید تيم إوْعَصَتْ صر 
فاظهر الحی |ذا آناژه درشت واخمد الك اذ طارّت لةه رر 
یامن پحد يُحَدِّتُْ عن عِلْمِ الکتاب أصِخْ هذا الإمامٌ الذي قد كان ينتظر 


وأمّا مناظرته للخصوم وافحامهم وقطعُهُم لديه فهو ظاهرٌ وكتبه التي 
صِتّمّها فهئ أشهر من أن تذكر وتعرف فإنها سارت مسيرٌ الشسّمس في الأقطار 
وامتلأت بها البلاد والأمصار» وقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحدًا 
حَصْرٌّهاء ولا يتسع هذا المكان لعدها. وله اختيارات غريبة جمعها بعضهم 
ور ته رقع لامرن عليه هنا مات والسائة إل 
أن وصلٌ الحال به أن رح في قلعة دمشق في مقام أبي له و سنة 
ست وعشرين في شعبان إلى ذي القعْدة سنة ثمانِ وعشرین» شم مرض یام 


۷۱۰ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
ولم يَعْلَّم أكثرٌ الناس مرضه. وتوفي سحر ليلة الائنین العشرین من ذي القَعْدة 
سنة ثمانٍ وعشرین ومَبْعمائة. وذکره مؤذن القَلْعَة على منارة الجامع» وتكلّم 
به الحَرّسٌ واجتمع النَّاسُء ولم تفتح الأسواق المعتادة بالفتح أول النها 
واجتمع عنده خلق يبكون ویشون خيرّاء وآخبرهم آخوه زين الذین 
عبد الرّحمن آنهما ختما في القلْعة ثمانين ختمةً» والحادية والثمانين انتهیا 
فيها إلى قوله تعالی: ِلمتَمت نیج نهر( 
در > [القمر: ۵6- .]٠١‏ 

وابتدأ عنده جماعة في القراءة من سورة الرّحمن إلى ختمه. ولم فرغ 
من عَسله حبَّئ امتلاً أكثر القلعة بالرجال فصلّی عليه بدّركاتها السَيِخ الرَاهدٌ 
محمد بن تام وضخ ا حرجوا به[لي جامع د یت 
حنَّ يقال له فاق جميع الجْمَع» ع وفع و بك سارت 
الظهرُ ثم صلئ عليه نائب الخطيب علاء الدّين الحَرأط لغيبة القَرُويْنيء شم 
خرجوا به من باب الفرج» وكثر الرّحام وخرج الناس من غالب أبواب البلد» 
ثمّ صِلّئ عليه أخوه زين الدّين عبد الرّحمن بسوق الحَيّل ودفن وقت صلاة 
العصر بالصوفية إلى جانب أخيه شرف الدين. وخر الرّجال بستين ما 
وأكثر» والتساء بخمسة عشر ألفّاء وظهرٌ بذلك قول الامام(۱): بیتنا وبيتهم 
الجنائز. وختم له ختمات كثيرة؛ وتردد لس إلئ قرمه وريت له منامات(۳) 


ف مفعد صذق عند مليك 
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حسنة» وتأسف الاس لفقده يكن 


زیت 


(۲) في المطبوعة «مقامات»! 


دستور الأعلام بمعارف الإسلام ۷۱١١‏ 
دستور الأعلام بمعارف الاسلام(۱) 
ابن تيمية (۷۲۸) الحرّاني الحنبلي» شيخ الإسلام وصاحب التصانيف 


الكثيرة. أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. 
SSS‏ 


(۱) ق ۲۸ أ (نسخة مكتبة خدا بخش خان بباتنه ۲۳۷). 


"۷ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


غربال الزمان في وفیات الاعیان(۱) 
للعلامة بحبی بن آبي بكر العامري الحَرّضي اليماني (۸۹۳) 


وفیها (۷۲۸) مات بقلعة دمشق محبوسًا الحافظ تقي الدين» عرف بابن 
تيمية» وهو آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله» ومنع قبل 
وفاته بخمسة آشهر من الدواة والورق» ولد بحران سنة إحدى وستين 
وستمائة» وبرع في الحديث والاصلین» وكان يتوقد ذكاءً» وصنف أكثر من 

تي مجلد» وله غرائب حبس بسببها مخالفة لمذهب أهل السنة» منها: نهیه 

عن زياره قبر رسول الله و وانکاره على مشايخ الصوفية العارفين بالله 
كالغزالي والقشيري وابن العريف والشاذلي وغيرهم ممن حقق في العلمين» 
وكذلك فتياه في الطلاق» وعقيدته في الجهة وغير ذلك. 

قال اليافعي: وقد رأيت منامًا في حقه يدل علئ خطئه في عقيدته. 

قال الفقيه حسين: إنما أنكر علی المعينين مسائل معينة مع اعترافه 
بفضلهم. قال: واعتقاده في الجهة إنما يعني به ما فوق العالم وهو الله 
سبحانه» كذا رأيته في كلامه. قال: وفي ترجمة اليافعي له ضعف» وترجم 
الذهبي له ما هو لائق به وبجلالته وإمامته وعلومه التي انفرد بها. 
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۰۱۰۵ (ص۵۹۵) تحقيق محمد ناجى زعبىء دار الخير‎ )١( 


طبقات الحفاظ ۷۳ 


طبقات الحفاظ(۱) 
للعلامة جلال الدّين السيوطي )٩۱۱(‏ 


هه تاه 


لیخ الامام العلامة الحافظ الناقد الفقیه المجتهد المفسر البارع» شيخ 
الاسلام عم الزهادء نادرة العصر تقي الذّين أبو العبّاس آحمد بن المفتي 
شهاب الدّين عبد الحلیم بن الامام المجتهد شيخ الاسلام مجد الذین 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرّاني أحد الأعلام. 

ولد في ربيع الأول سنة إحدئ وستين وستمائة» وسمع ابن أبي اليسر 
وابن عبد الدّائم وعدت وعَنِي بالحدیث. وخرّجٌ وانتقی» وبَرّعٌ في الرجال 
وعلل الحديث وفقهه. وني علوم الإسلام وعلم الكلام وغيرذلك. وكان من 
بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودين» والزهاد الأفراد. 

آلف ثلاثمائة مجلدة» وامتّحن وأوؤِيّ مراژا. مات في العشرين من ذي 
القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. 


SRR 


)١(‏ (ص +۰۱ - ۵۱۷) مكتبة وهبت القاهرة ۰۱۳۹۳ تحقيق على محمد عمر. 
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صدق الأخبار( ۱( 


للمؤرّخ حمزة بن آحمد الغزبي المعروف بابن سباط(۲ (475) 


وفي هذه السنة(۳) ثاني عشرين ذي القعدة توفي الشيخ الإمام العالم 
العامل الزاهد العابد الورع الخاشع القدوة العارف تقي الدينء آحمد ابن 
٠ ۵ 2 ۳ 4 + ٠ +‏ 3 
الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام سبع 
الإسلام مجد الدّين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تَيِْيّة الحراني 
الدمشقي بقلعة دمشق ۳ شق في القاعة التى كان محبوسًا بهاء وغسّلوه وکفنوه 
وآخرجوه من القلعة» وصلی عليه بباب القلعة الشیخ محمد بن تمام توا به 
إلى الجامع وعلق جمیع الأسواق بدمشق» وامتلا الجاممٌ أكثر من یوم 
الجمعة و حضروا(؛) الأمراء والخجّاب وصلوا عليه صلاة الظهرء 
وحملوه(*؟ الناس على رژوسهم وآخرجوه من القلعة إلى باب الفرج» 
وبعض الناس من باب الفرادیس» ومن باب التصرء ومن باب الجابية وامتدٌ 
العالم إلى سوق الخیل إلى مقبرة الصوفیة» ودفن إلى جانب قبر آخیه الشیخ 
شرف الدین» وانصرف الناس متأسفين علیه» وختموا على قبره الختمات. 


(۱) ۲/ 15۷-1541 مطبعة جرس پرس) بطرایلس ط. الاولین (۱8۱۳) تحقیق د. عمر 
عبد السلام تدمري. 

(۲) ویقال: آسباط وقیل: شباط انظر الاعلام: ۲/ ۲۷۲ ومقدمة تحقیق «تاریخه». 

.)۷۲۸( (۳) 

(6) على لغة أكلوني البراغیث. 

(۵) كسابقه. 


صدق الأخبار ۷۱ 
وکان مولده بحران عاشر ربیع الأول سنة إحدئ وستین وست مثة 
سمع الحدیث. واشتغل في العلوم وحَصّل في آسرع وقت ما لا بحصله غیره 
في سنین(۱) كثيرة» وعلوم شت" » وکان كثير الذکر والصوم والصلاة 
والعبادة. 
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)١(‏ كذاء والصواب: اسنى». 
(۲) كذاء والصواب: «وعلومًا شتل». 
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الدارس في تاريخ المدارس7 0( 
للعلامة عبد القادر بن محمد النعیمی (ت ٩۲۷‏ ه) 


في يوم الاثنين ثاني المحرم منها(۲): درّس الشيخ الإمام العالم العلامة 
تفي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيْيّة 
الحَرّاني بدار الحديث السكرية التي بالقصاعين» وحضر عنده قاضي القضاة 
با ین بوسف بن الزكي الشّافعي» والشيخ تاج این الفزاري شيخ 
الشافعية والشیخ زين الدّين بن المرخل,» والشیخ زين الدين المنجی 
الحنبلي» وکان درسًا [هاثئلا] حافلا يعني في البسملة كما ذکره ابن مفلح في 
«طبقاته» - وقد ذکره الشَّيخ تاج الدّين الفزاري بخطه لكثرة فوائده وكثرة 
ما استحسنه الحاضرون. وقد آطنب الحاضرون في شکره على حداثة سنه 
وصغره فانه كال إذ ذاك عمره عشرین سنة وسنتین» ثم جلس الشيخ 
تقي الدّين المذکور أيضًا_يعني مکان والده بالجامع كما ذکره ابن کثیر - 
بر الجبعة عار ضفرب ات ی ای ی 
له لتفسیر القرآن العزیز» فابتداً من وله في تفسیره» وكان یجتمع عنده الخلق 
الکثیر والجم الغفير» من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحررة مع 
الديانة والزهادة والعبادة» سارت بذکره الرکبان في سائر الأقاليم والبلدان 
واستمر على ذلك مدة سنین متطاولة. 


٥ /۱( (۱)‏ - ۷۷) مجمع اللغة العربية بدمشق» تحقيق ىة يق جعفر الحسيني. 
(۲) أي سنة 1۸۳. 
)۳( کذا ولعله: زیره. 


الدارس في تاريخ المدارس ۷۷ 

زاد ابن مفلح في «طبقاته» وأنّه ان يورد من حفظه في المجلس نحو 
کراسین أو آکش وبقي يُفِسّر في سورة نوح على نبینا وعلیه الصلاة والسلام 
عدة سنین. وأطال في ترجمته کثیرّا؛ وشهرته تغني عن الاطناب في ذکره 
والاسهاب في آمره. 

ولد یوم الائنین عاشر شهر ربیع الأول سنة (حدی وستین وستمائة 
صغره» فأخذ الفقه والأصول عن والده والشیخ شمس الذین ابن أبي عمر 
والشیخ شمس الدّين بن المنجی» وبرع في ذلك» وقرأ في العربية أيامًا على 
ابن عبد القوي ثم أخذ «كتاب سيبويه» وتأمّله ففهمه» وأقبل على تفسير 
القرآن العزيز فبرز فيه» وأحكم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير 
رؤسائهم. وتأهل للفتوئ والتدريس وله دون العشرين سنةء وأمدّه الله تعالئ 
بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الفهم وبطء النسيان» وعَنِي بالحديث أت 
عناية ونسخ الاجزاء ودارعلئ الشيوخ وخرّج وانتقئ وبرع في الرجال وعلل 
الحديث. 

وكان كثير المحاسن» فارغا عن شهوات المأكل والملبس والجماع. لا 
لذة له في غير نشر العلم وتدوينه» عرض عليه قضاء [القضاة] قبل التسعین(۱) 


۱ آي: وست مئة. وعمره دون الثلاثين. 


۷۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومشيخة الشیوخ فلم یقبل شيئًا من ذلك» وامتحنّ وآوذي مرات وحبس 
بقلعة مصر والقاهرة وبالاسکندرية وبقلعة دمشق مرتین» وصنف التصانيف 
الحسنة التي هي آشهر من أن تذكرء وأعرف من أن تنكرء وحدث بدمشق 
ومصر والثغر» وسمع منه خلق من الحفاط والأئمة من الحدیث ومن 
تصانیفه وخرّج له ابن الواني أربعين حدیثا حدث بهاء وقد أفرد له الحافظ 
أبوغيك اه بن عبد الهادی فرسمةق مجلدو وكذلك انو حفص البزاز 
البغدادي في كراريس. 

ومات بدمشق قي القلعة معتقلا سحر ليلة الاثنين عشرين ذي الحجة أو 
ذي القَعْدة سنة ثمان وعشرين وسبعماثة نم جهْز ورج إلى جامع البلد 
وكان الجمع أعظم من جمع الجمع» خر الرجال بستين لا وأكثرء والنساء 
بخمسة عشر ألمًا. صلی عليه أخوه زين الدّين عبد الرّحمن بسوق الخيل بعد 
خروج جنازته من باب الفرج» ودفن بمقابر الصوفية إلى جانب أخية الشرف 
وهو عبد الله وريت له منامات حسنة. 
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العلامة مجير الدين عبد الرحمن العليمي الحنبلي )٩۲۸(‏ 
- المنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 
- الدّر المنضّد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 





المنهج الأحمد AA‏ 
النهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام آحمد(۱) 


أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبد المّلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي 

القاسم الخَضِر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تبِْيّة الكرّاني. 
دمشقء الشيخ الإمام العالم المحقّق الحافظ المجتهد المحدّث 

المقسر E‏ هد نادرة العصرء شيخ الاسلام قدوة الأنام» علامة 
از مان» تقي الدّين آبو العَبّاس ابن الشيخ شهاب الدین آبي المحاسن ابن 

شيخ الاسلام مجد الدین آبي البرکات صاحب التُصانيف اي لم يسبق إلى 
مثلهاء وشهرته تغني عن الاطناب في ذکره والاسهاب في آمره. 

ولد يوم الائنین عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستین وست مئة بحران» 
وقدم مع والده وآهله إلئ دمشق وهو صغير وکانوا قد خرجوا من حَرّان 
مُهُاجِرين بسبب جور التتار واستیلائهم علی البلاد» فساروا بالیل ومعهم 
الکتب على عجلة لعدم الدواب؛ فكاد العدو يلحقهم» ووقفتٍ العجلت 
وابتهلوا إلئ الله تعالی واستخائوا به» فتجوا وسَلِمواء وقدموا دمشق في أثناء 
سنة سبع وستین وست مئة. 

فسمع الشیخ بها من جماعة منهم: الشیخ شمس الدّين بن آبي عمر 
وخلق کثیر وعني بالحديث» وسمع «المُسْنَدا مرّات و«الكتب السّنّةا. 
و«معجم الطَّبراني الكبير» وما لا يُحصئ من الکتب والأجزاء. وقرأًبنفسه 
وكتب بخطه جملة من الاجزاء وأقبل على العلوم في صغره فأخذ الفقه 


(۱) (6/ 75 - 46) مؤسسة الرسالةء (ط ۱ .)١515-‏ 
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والأصول عن والده وعن الشيخ شمس الذین بن أبي عم والشيخ 
زين الدّين بن المُنجّىء برع في ذلك وناظ وقرأ في العربية یا على ابن 
عبد القوي» ثم أخذ «كتاب سيبويه» فتأمله ففهمه» وأقبل على تفسير القرآن 
الكريم فبرز فيه» وأحكم أصول الفقه والفرائض» والحساب» والجبرء 
والمقابلة» وغير ذلك من العلوم» ونظر في علم الكلام والفلسفةت وبرز في 
ذلك على آهله» ورد على رؤسائهم وأكابرهم» ومهر في هذه الفنون وتأهل 
للفتوئ والتّدریس وله دون العشرين سنةء وأفتئ من قبل العشرين أيصًاء 
وأمذه الله بكثرة الكتب» وسرعة الحفظء وقوة الإدارك والفهم وبطء 
النسيان. 

ثم توفي والده وكان له حينئذ إحدئ وعشرون سنةء فقام بوظائفه بعده 
فدرّس «بدار الحديث السكرية» في أول سنة ثلاث وثمانين وست مئة» 
وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الذین ب بن الزکي: والشیخ تاج الدّين 
زار وزين الين المرخل» والشیخ زين الدّين ابن المنجٌی وجماعة؛ 
وذکر درسًا عظيمًا في البسملة وهو مشهور بين الناس» وعظّمه الجماعة 
الحاضرون. وأثتؤا عليه ثناء کثیرا» ثم جلس بالجامع أيّام الجمع لتفسير 
القرآن العظیم وشرع الشّيخ في الجمع والنّصنيف من دون العشرين» ولم 
يزل في علو وازدياد من العلوم والقدرء ورزقه الله شجاعة وذكاءً وتنويرًا إلهيا 
وكرمًا ونصحًا وأمرًا بالمعروف وغیٌّا عن المنک وكان له شدَّة استحضار 
وقت إقامة الدلیل» وفاق النّاس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوي 
الصحابة والتابعين» بحيث إِنه | إذا أفتئ لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله 
عنده» وكان إذا سئل عن فن من العلم ظنّ الرّائي والسّامع أنه لا یعرف غير 


المنهح الأحمد VY‏ 
ذلك الفنء وحَکُم أن أحدًا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جالسوه استفادوا في مذاهبهم أشياء» ولا يُعرف أنّه ناظر أحدًا فانقطع معه» 
ولا تكلم يلم من العلوم سواء كان من علوم القرع أو غيرها .فاق فيه 
أهلّه» واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجههاء وكان ماما متبِحُرًا فارغا 
عن شهوات المآكل والملابس والجماع لا لذَّة له في غير تشر العلم وتذوینه 
والعَمّل بمُقتَضاهء وقد عرض عليه قضاء القضاء قبل التسعين» ومشيخة 
الشيوخ» فلم يقبل شيئًا من ذلك» وكان ممّن أدرك من العلوم حَظَاء وكاد 
يستوعب السَّئّن والآثار حفظا. 

إن تکلّم في التفسير فهو حامل رايته أو أفتئ في الفِقّه فهو مدرك غايته 
أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالل والملل 
لم پر أوسع من نحلته» ولا ارفع من درايته» برز في كل فن علی أبناء جنسه 
ولم ترعين من رآه مثله» ولارأت عينه مثل نفسه. 

وكان له جبْرَةٌ تامّة بالرّجالء وجَرْحهم وتغدیلهم وطبقاهی ومعرفة 
بفنون الحدیث» وبالعالي والتّازل» والصّحيح والسّقيم» مع حفظه لمتونه 
الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر مرتبته ولا بقاربه» وهو عَجَبٌ في 
استحضاره واستخراج الحجج منه وإليه المنتهئ في عزوه إلى «الكتب 
لستَة* و«المُسند». فلقد كان عجبًا في معرفة الحدیث. وكان يكتب في اليوم 
والليلة نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد. 

وكتب «الحموية» في قعدة واحدة» وهي أزيد من ذلك» وكتب في بعض 
الأحيان في اليوم ما يبيض منه مجلّدء وكان ‏ له فريد دهره في فهم القرآن 
ومعرفة حقائق الایمان» وله يد طُولى في الكلام على المعارف والأحوال 
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والتمییز بين صحیح ذلك وسقیمه ومعوجه وقویمه وقد ترجمه الشيخ 
الامام العلامة القاضي البارع مجموع الفضائل شهاب الدّين أبو العَبّاس 
آحمد بن فضل الله کاتب السر بالدیار المصرية والشامية في «تاریخه) الذي 
ذکر فيه البلاد وما فیها من الأعيان والمشاهیر والعلماء والأمائل فذکر اسمه 
شم قال: هو البحرٌ من ی النواحي جتنّه. والبدرٌ من أيّ الضواحي رأيتّه 
جر آباؤه لمعب ولا وقف عنده طلیخا ریخا من هه طلا لا 
یُرضی بغاية» ولا یقضی له بنهاية. رَضَعَ ٌذي العلم مُنذ فطم. وطَّلعٌ الصباح 
ِيُحَاكِيَهُ قلطم وفع الیل والنهار داثبین» واتخذ العلم والعمل صاحیین» 
الی أن آنسى ا بهداه, وأنأئ الخلف عن بلوغ مَدَاه. 
وف الله انا بات یکل وه يَمضِي خساماه فيه السيفُ والقلم 
مدني الثرياأئرٌأخمّصِها وعزتة لیس من عادتها السام 
علی أنه من يبت نشا منه علماء في سال الدهور؛ ونسأت منه عْظماء 
على المشاهير الشهور فا معالع بيتو القديم لس وجتی من فتنه 
الرّطيب ما غَرَسٌ» وأصبح في فضله آبة إل أنه آية الحَرَّس» عرضث له الکدی 
فرّحْرحَهاء وعارضته البحارٌ فضَخضَحَهاء ثم نه ان وحده» وفرةا حثی 
نز لَسْدَه. أَخْمَلَ من نام کل عَظِيمء وأَحْمَدَ من أهل الفناع کل قديم» ولم 
يكن منهم إلا من يُجْفْل عنه إجفال الظّليم» ویتضاءل لديه تَضَاؤُلَ العريم. 
ماکان بعض الناس الاملما بعص الحصاالياقوتةٌ الحمراءٌ 


جاه و قصر هون E‏ جره ماه بو واه 
بحورٌ حَضَارِمٌ» ويطِيرٌ بين خا فقيو تور یمه وتفرق في أنديته دور دجت 
وضدوة أ واه مود زعي وكا اسر یل إلا اذ ت طعت 


المنهج الأحمد VYo‏ 


تلك النجوم؛ وبخره طم لك العْيُوم» فقاعث سره علی تلك التلاع؛ 
وأطلّث قسورثه على تلك الماع ثم عت . ل 
وحطء أنوقهاء وابتلع عبر المت جدارليا واقلح شزرا 
جَتادلهاه وأخمدث آنفاسهم ریحه» و اکمَدّت شرّاراتهم مصاییحه: 
تلع راکبسانیهم |ماا ولسولاه لم‌ارکواوراء 
فجَمع آشتات المذاهب وشتات المذاهب. وتقل عن آئمة الاجماع 
فمَّنَّ سواهم مذاهبّهم المختلفة واستحْضَّرَهاء ول صُوَرَهم الذاهبة 
وأخضّرهاء ولو شعر أبو حنيفة بوّمانه ومَلَكٌ آمره لاذتی إليه عَصْرَ ل مقترباء 
ومالك لاجْری وراءه أَشْهبَهُ ولو کب أو الشافعق لقال: ليت هذا كان ل الأمٌ 
ردا ولَيتتي كنت له آباه أو الشيباني ابن حنبل لما لام عِذَّارَه إذا عدا منه لقَرْطِ 
العجب أشيبا. 1 

.ل بل داودُ الظاهري» وان الباطنيُ لظا تحقيقه من مُتمحَلِهه وابنُ حَزْم 
والشّهْرستان لحَكَرَ کل منهما ؤكرّه آّة في نِحَلِه والحاکم التتيسابوري 
والحافظ السّلَفی لاضافه هذا إلى «استدراكه» وهذاإلئ «رخله». ترذ إليه 
الفتاوی ولا يردّهاء وتَفِدٌ عليه فیجیب عنها بأجوبة كأنَّهُ كَانَ قاعدًا لها 
يعدا 
فلوم ساجله بغ رو صافح Es‏ 
ولات عل عفدت الأعداء فافع زد هدر نامرآ تاد 


و 


حم ۳ مرو 2 ۰ م2 03 
مزع ليجني الشهد نحله» وزفع إلى السلطان غير مَا مَرة» وزمي بالکباثر 
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وتربصّث به الدَّوائِرٌ وسوِي به لوخد بالجرایی وحَسَّدَه من لم يتل سَعْيّه 
وكثر رقاب وت وما زا علئ آله اغتاب» وأَرْعِجَ من وَطنه تارة إلئ یط 
وتارة إلى الإسكندرية» وتارة إل محبس الَلحَة بِدمَشْقَه وفي جميغها یوک 
آخبية السجون. ويُلْدَغْ بزتابن المَنُونِء وهو علی علم یِسّطر يُسَطرٌ صُحُفَه وخر 
ل ام 
یمه حت تشتهدي آطراف البلاد طُرَقَه ویستطلع نايا الأقاليم شرق 
ل Sl‏ له 
الرْزایاه وا قبل موته قد میم الدّواةَ والقَلّم» وطْبعَ علئ قلبه منه طابغ ألم 
وكان ما مضه وا عَرَضِهء حت نزل قفار المقاین وترك فا المناير 
وحَلّ بساحة تربه وما يُحاؤره وأخدٌ راحة قلبه من اللاِم والعاؤر. ۲ 
وقد کتب الشيخ العلامة كمال الدّین بن الزّماكاني بخطه على کتاب 
«إبطال التحلیل» للشیخ ترجمة الکتاب» واسم الشَّيخْ» وترجم له ترجمة 
عظيمة وأثنوا عليه ثناء عظیمّا» وکتب أيضًا تحت ذلك: 
تادا سول الوا فرن اه وصماته جَلَتْ عن الحضر 
موحجه4 له هرا مون اكد زک رم 
موایءللعلق ظاهرة ارا ی علد الما 
وللشیخ آثیر الدّين بي حیّان الأندلسي النحوي: لما دحل الشيخ مصر 
واجتمع به: 
لمّارأيناتقي الذین لاح نا داع إلى الله ف دا ما له وَرَرُ 
N le‏ ال دوه الم 


ر ر 2 


کت تا ماه د و ا 


ر يم ر 


المنهج الأحمد VY‏ 
فاظهر الذین اذ آنازه درت ومد الشرك ذ طارث له 
یا من تحدّتٌ عن علم الکتاب َصخ مذاالامامٌ الذي قد کان ينتظرٌ 

وحکی الذَّهَبِيَ: أن الشّيخْ تقي الدّین بن دقیق العید قال للشیخ 
تقی الدين بن تَيّميّةَ عند اجتماعه به وسماعه لکلامه: ما كنت أظن أنَّه بقی 

وكان المشايخ يعظّمونه تعظيمًا زائدًاء وكان الشَّيخْ عماد الدّين 
الواسطي يتلمذ له مع أنه كَانَ أسنّ منه. وكان يقول: قد شارف مقام الأئمة 
الكبار» ويناسب قيامه في بعض الأمور قيام الصديقين. 

ولكن كان هو وجماعةٌ من خواص أصحابه ربّما آنکروا من الشيخ 
كلامه في بعض الأعيان من العلماء» أو في أهل التخلّي والانقطاع ونحو ذلك. 
وكان الشیخ له لا يقصد بذلك إلا الخير والانتصار للح -إن شاء 
الله تعالی. 

وطوائف من أئمة آهل الحدیث حفاظهم وفقهائهم کانوا يحبّون الشيخ 

ك 7 2 5 

يقة أئمة أهل الحديث المتقدّمين» كالشّافعي وأحمد وإسحاق وأبي عببد» 
وكذلك كثير من العلماء من الفقهاء والمحدّثين والصّالحين كرهوا له التفرّد 
نطف تیه اعا اس اس الباق عل مين عند ا إن سفن 
مان هه ۲ 0 1 "۳ Ks‏ و 2 
قضاه العدل من اصحاینا وهو قاضي القضاة شمس الدين بن مَسّلم المتقدم 
ذکره منعه من الافتاء ببعض ذلك كما تقدم في ترجمته. 
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وغالبٌ حطّه على الفضلاء والمتنزهدة فبحق» وبعضه هو مجتهد فيه 
ومذهبه توسعة العذر للخلق» ولا یکفر أحدًا لا بعد قيام الحجّة عليه. 

وقد قام على السيخ خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه 
وبدَّعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابتٌ لا یداهن ولا يحابي بل يقول ما آذاه 
إليه اجتهاده وحدَّةٌ ذهنه وسعة دائرته» فجرئ بينه وبينهم حملات حربیق 
ووقعات شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه فينجيه الله» فإِنّه گان دائم 
الابتهال» كثير الاستعانة» قوي التوکل» وكان له عصبة یحبونه من العلماء 
والصّلحاء والجند والأمراء والتّجار والكبراء والعامة. 

وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها يشتبه أكابر الأبطال» ولقد 
أقامه الله تعالی في نوبة عَارّان» والتقئ أعباءً الأمر بنفسه وقام وقعد» وطلع؛ 
وخرج. واجتمع بالملك غازان مرتين وبخطلوشاه وبُولاي» وكان قبجق 
يتعجب من إقدامه وجرأنه» وله حدة قوية تعتريه في البحث» حتَّى كأنه ليت 
خرب وكان ‏ له فيه قلة مداراة» وعدم تؤدة غالبًاء وله إقدام وشهامة 
وقوة نفسء توقعه في آمور صعبة» فيدفع الله عنه» وله نظم قلیل» ولم یتزوج 
ولا تسرّئء ولا له من المعلوم لا شی قلیل» وكان كريمًا فارعًا عن الدّينار 
والدّره» وفیه مروءة وقیام مع آصحابه» وسعي في مصالحهم. وهو فقير لا 
مال له» وملبوسه كآحاد الفقهاء فرجیّة» ودَلّق» وعمامة تكون قيمته ثلاثون 
درجم وبين a N CAE N‏ 

بین المنكبين» كأنٌ عينيه لسانان ناطقان ويصلّي بالناس صلاةً لا یکون أطول 
ادن وديا روهار تزور اوق وزها سل رما 
ويبتسم. 


المنهح الأحمد AK‏ 


وقد سافر مرّة علی البريد إلى الديار المصرية يستنفر السّلطان عند 
مجيء التتار سنة من السنين» وتلا عليهم آيات الجهادء وقال: إن تخلیتم عن 
السام ونصرة أهله وب عنهم فان اله تعالى يقيم لهم من ينصرهم غيركم؛ 
ويستبدل بكم سواكم. وتلا قوله تعالئ: وتا تیلست رش 
ليوا نکم € [محمد: ۳۸]. 

وقوله تعالی: اتف رانک دابا آي ماو رل قم 
رر € [التوبة: ۳۹]. 

وبلغ ذلك الشيخ تقي الدّين بن دقيق العيد ‏ وكان هو القاضي یذ - 
فاستحسن ذلك» وأعجبه الاستنباط وتعجب من مواجهة الشيخ للسّلطان 
بمثل هذا الکلام. 

وأمامِحَنٌ الشيخ: فكثيرة» وشرحها يطولء وقد نقلها المورخون 
ودوّنوهاء وقد اعتقله مرّة بعض نواب السلطان بالشام قلیلا» بسبب قیامه 
على تَصراني سب الرسول بي واعتقل معه الشيخ زين الدّين الفارقي؛ ثم 
أطلقهما مکرمین وقد تع عليه غيرٌ مرّة بسبب أحاديث الصّفات. 

ثم امتحن سنة خمس وسبعمائة بالسّؤال عن معتقده بأمر السّلطان؟ 
فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقص وأحضر الشيخ» وسأله عن ذلك» فبعث 
الشّيخْ فأحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرؤوها في ثلاثة مجالس» 
وحاَموه وبحثوا معه» ووقع الاتفاق بعد ذلك على أَنَّ هذه عقيدة سني 
سلفيّة» فمنهم من قال ذلك طوعاء ومنهم من قاله كرهاء ثم تعصب جماعة 
من المصريين منهم بيبرس الششْتكير الذي تسلطن بعد ذلك وغيره من 


ب 
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الفقهاء منهم نصر المنبجي وابن مخلوف قاضي المالكيّة» وطلب الشيخ 
على البرید إلى القاهرة» وعقد له اني یوم وصوله - وهو ثاني عشري رمضان 
سنة خمس وسبع مئة مجلس بالقلعة. اذعي عليه بدعاوی عند ابن مخلوف 
قاضي المالكية» فاستخصم الشَّيخْ ابن مخلوف القاضيء ولم یثبت عليه ما 
يُوجب التعزير ولا غیره ثم حبس هو وأخوه شرف الدّين في برج أيّامًا 
ویقال: إن أخاه شرف الدَّين ابتهل ودعا الله عليهم» فمنعه الشّيخ وقال له: 
بل قل: اللهم هب لهم نورًا يهتدون به. وحصل أذَّئ كثيرٌ للحنابلة بالقاهرة» 
واستمرٌ الشيخ في السّجن» وهو متوجه إلى الله تعالی» لا يقبل شيئًا من 
الکسوة السّلطانية» ولا دنس بشيء من ذلك. 
مجالس حضرها أكابر الفقهاء» وانفصلت علي خيره شم أطلق وامتنع من 
المجيء إلى دمشق» وأقام بالقاهرة يقرئ العلم ويتكلم في الجوامع 
والمجالس العامة» ويجتمع عليه خلق» ثم حصل بينه وبين جماعة من 
الصوفية تنازع» وعقد له مجلس لكلامه في ابن عربي» وادّعي عليه بأشياء لم 
يثبت شيء منهاء فطلب من بعض القضاة الحكم عليه بالحبس. فلم یتوجه 
۷ 7 7 ع 
عليه الحکم بذلك. فاختار الشیخ أن يحبس فأرسل إلى حبس القاضي 
۰ ك 4 
وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الدّین ابن بنت الأعز لكا 
حبس . 
وكل ذلك بسعي نصر المنبجي» واستمز الشيخ في الحبس يستفتئ» 
ویقصده الاس ویژورونه: وتأتیه الفتاوین المشکلة من الامراء واعیان 
الناسء شم آخرجوه في سلطنة بیبرس الششنكير الملقب بالمظفر إلى 


المنهح الأحمد A‏ 


الإسكترية علی البرید» وحیس بها في برج حسن متّسع مضيء؛ يدخل عليه 
من شاء ويمنع هو من شاءء ويخرج إلى الحمّام إذا شاء. وبقي في الإسكندرية 
مدة ملظ العظم وکانت اح عع كني اه فلما هناد الملك الام معد 
ابن قلاوون وکان دخوله إلى القاهرة وجلوسه على سرير ملکه بعد العصر 
من نهار الأربعاء مستهل شوّال سنة تسم وسبع مثةء وتمکن» وأملك المظفرء 
وخمد شيخُه نصر المنبجي» واشتد غضب السلطان على القضاة لمداخلتهم 
المظفر وعزل بعضهم بادر بإحضار الشيخ إلى القاهرة مكرمًا في شوّال سنة 
تسع وسبع مثة وأكرمه إكرامًا زائذا وقام إليه وتلقاه في مجلس حفل فيه قضاة 
المصريين والشامیین والفقهاء وأعيان الذولةء وزاد في (کرامه» وبقي يُسَارٌه 
ویستشیره» وأثن عليه بحضورهم ثناءً كثيرّاء وأصلح بینه وبينهم» ویقال: إنَّه 
شاوره في أمر هم به في حق القضاة فصرفه عن ذلك» وأثنئ علیهم» وأنَ ابن 
مخلوف المالكي كان يقول: ما رأينا آفتی من ابن تَيْميّة» سعينا في دمه فلمًا 
قدر علینا عفا. 


وسکن ا لشيخ بالقاهرة» والناش يتردّدون إليه والأمراء والجند وطائفة 
من الفقهاء وفیهم من یعتذر إليه ویتتصّل مما وقع» وهو في هذه المدّة یقری 
العلم ویجلس للناس مجالس عامة. 


ثم قد 


قدم إلى الشام هو وأخواه سنة ائتتي عشرة بنيّة الجهاد لما قدم 
الا لكشف ار عن الم فخرج مع الجيش» وفارهم في مسقلا 
وزار البيت المقدّسء ڈ ثم دخل دمشق بعد غيبته عنها فوق سبع سنين ومعه 
أخواه وجماعة من آصحابه وخرجَ خلقٌ كثير لتلقيه» وسر النّاس بمقدمه 
واستمر على ما کان عليه أولا من إقراء العلم وتدريسه بمدرسة السّكريّة 
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والحَثبلية وافتاء النّاس. 

ثم في سنة ثماني عشرة ورد كتابٌ من السّلطان بمنعه من الفتوی في مسألة 
الحلف بالطلاق بالتکفیر وعقد له مجلس بدار السّعادة» ومنع من ذلك. 

ثم في سنة تسع عشرة عقد له مجلس أيضًا كالأول وانفصل على تأکید 
المنع» ثم عقد له مجلس ثالث بسبب ذلك وحبس بالقلعة ثم حبس لأجل 
ذلك مر خر ومع بسي من لتا مطل فان مد يفتي بلساته ويقول: 
لا يسني كتمُ العلم» وفي آخر الأمر تكلّموا معه في مسألة المنع من السّفر إلى 
را امالا راف قضاه ما ت بحسه فحیس فا 
دمشق سنتين وأشهرًا. وبا مات #آائنه. 

وقد بين نما خکم عليه به باطل بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة 
جدًاء وأفتی جماعة بأنه مخطی في ذلك خطا المجتهدين المغفور لهم 
ووافقه جماعة من علماء بغداد وغیرهم» وكذلك ابنا آبي الوليد شيخ 
المالكية بدمشق أفتيا أنه لا وجه للاعتراض عليه فيما قاله اصلا وأنّه نقل 
خلاف العلماء في المسألة» ورجّح أحد القولين فيهاء وبقي مدّة في القلعة 
يكتب العلع ويصنفه» ويرسل إلى أصحابه الرسائل» ويذكر ما فتح الله به عليه 
في هذه المرة من العلوم العظيمة» والأحوال الجسيمة» وقال: قد فتح الله علي 
في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء 
مات كثير من العلماء يتمثونهاء ثم إنّه منع من الكتابة» ولم ترك عنده دواةٌ 
ولا قلمٌ ولا ورقٌء فأقبل على التلاوة والتهجّد والذّكر» وقال مرة: ما يصنع 
أعدائي بین؟ أنا جتني وبستاني في صدري» ين رحت فهي معي لا تفارقتي آنا 
حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلادي سياحة. 


المنهج الأحمد VY‏ 


وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ريّه» والمأسور من أسره هواه. 


دو ل موسر 


ولمّا دخل القلعة» وصار داخل سورها نظر إليه» وقال: #فضرب بننهر 
سور رد رف و 5 روصن فب لدب € [الحديد: ۱۳]. 

وگان مع ما هو فيه من الحبس والتهدید والإرجاف» وهو مع ذلك 
أطيب التاس عیشاء وآشرحهم صدزاء وأقواهم قلبّاه وأسزهم نفسّا - رحمه 
الله وعفا عنه -. 

ذکر بعض تصانیفه: وهی کثيرة جدّاء ولکن نذکر نَبَّذْةَ من آسماء أعيان 
المصنفات الكبار: ۱ 

کتاب «الایمان» مجلد. «الاستقامة» مجلدان. «جواب الاعتراضات 
المصريّة على الفتاوین الحمویة» آربع مجلدات. «بيان تلبیس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية» في ستة مجلدات کبار. کتاب «المحنة المصرية» 
مجلدان. «المسائل الاسکندریة» مجلد. «الفتاوی المصریة» سبع مجلدات. 
كل هذه النّصانيف ما عدا کتاب «الایمان» كتبه وهو بمصر في ملة سبع 
سنین» صنفها في السجن» وكتب معها أكثر من مئة لفة ورق أيضًا. 

كتاب «درء تعارض العقل والنقل» أربع مجلدات كبار. «الجواب عما 
أورده الشيخ كمال الذين الشريشي على هذا الكتاب» نحو مجلد. 

وكتاب «منهاج السنة النبويّة في نقض كلام الشيع والقدرية» آربع 
مجلدات. «الجوابٌُ الصحيح لمن بدّل دين المسیح» مجلدان. «شرح أول 
المحصّل» للرازي مجلد. «شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للرازي» 
مجلدان. «الرد على المنطق» مجلد كبير. «الرد على البكري في مسألة 


Vé‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
الاستغاثة» مجلد. «الرَدٌ على أهل كسروان الروافض» مجلدان. «الصَفدية 
جواب من قال: إن معجزات الأنبیاء قرع تفسانیة» مجلد. «الهلاوونبة» 
مجلد. (شرح عقيدة الأصبهاني» مجلد. «شرح العمدة للشیخ موفق الدین» 
كتب منه أربعة مجلدات. «تعليقة على المحرر في الفقه لجله» عدّة 
مجلدات. «الصّارم المسلول على شاتم الرسول» مجلد. «بيان الدلیل على 
بطلان التحلیل» مجلد. «اقتضاء الصَراط المستقیم في مخالفة أصحاب 
الجحیم» مجلد. «التحریر في مسألة حفیر» مجلد في مسألة من القسمة کتبها 
اعتراضا على الخوبّي في حادثة حکم فیها. «الرد على من اعتراض عليه في 
مسألة الحلف بالطلاق» ثلاث مجلدات. کتاب «تحقیق الفرقان بين التطلیق 
والایمان» مجلد کبیر. «الرد على الاخنائي في مسألة الزيارة» مجلد. 

وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوی فلا يمكن الاحاطة بها 
لکثرتها وانتشارها وتفرقها. 

ومن آشهرها «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان» مجلد 
لطیف. «الفرقان بين الحق والبطلان» مجلد لطیف. «الفرقان بين الطّلاق 
والایمان» مجلد لطیف. «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعیة» مجلد 
لطیف. «رفع الملام عن الأئمة الاعلام» مجلد لطیف. 

ذکر نبذة من مفرداته وغرائبة 

- اختار ارتفاع الحدث بالمیاه المتعصرة کماء الوّرْد ونحوه. 

- واختار جواز المسح على التعلين» والقدمین وکل ما یُحتاج في نزعه 
من الرّجل إلى معالجة بالید أو بالرجل الاخری» فانه يجوز عنده المسح عليه 
مع القدمین. 


المنهج الأحمد ۷۳۵ 

- واختار أن المسح على الخفين لا یتوقف مع الحاجة کالمسافر على 
البرید ونحوه» وفعل ذلك في ذهابه إلى الذيار المصرية على خيل البرید» 
ویتوقف مع إمكان النزع وتیسره. 

درج جار امتح دي ارات وود 

- واختار جواز الِمُم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور؛ کمن 
أحر الصلاة عمدًا حى تضایق وقنها. وكذا من خشي فوات الجمعة 
والعيدين» وهو محدث» فأما من استیقظ أو ذکر في آخر وقت الصّلاة فإِنَّه 
يتطهر بالماء ويصلي لا الوقت متسع في حقه. 

- واختار أنَّ المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت وش عليها النزول 


إلى الحمام وتکرره انها و 

وار أن لاخ فالخب ول کول لاف الطی سيق 
الحیضتین» ولا لسن اليأس من الحيضء وأن ذلك یرجع إلى ما تعرفه كل 
امرأة من نفسها. 

- واختار أن تارك الصّلاة عمدًا لا يجب عليه القضاء؛ ولا یُشرع له» بل 
یکثر من التوافل. 

- وأنَّ القصر يجوز ني قصير السفر وطویله. 


۳ 8 3 
- وآن سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة. 
ومن إنشاد الشيخ - له - لنفسه قبل موته بایام: 
أنا الفقیر إلى رب السشموات ‏ آنا المُسيكين في مجموع(۱) حالاتي 


(۱) في الأصل: جمیع. 


VT 


03 5 ےه 

ولیس لي دوته مولی يدري 
إلا باذن من الرّحمن خالقنا 
ولست أملكٌ شيئًا دونه أبدًا 

2 

ولا ظهیر له کیماآعاونه 
والفْقرٌ لي وصف ذاتٍ لازم بدا 
وهذه الخال حال الخلق آجمعه 
فمن بَعَئْ مطلبًا من دون خالقه 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


والخیر إن جاءنا من عنده ياي 
ولا عن التفس في دفع المَضَرَّاتِ 
ولا شسفیم الی رت الریات 
مرف اس عار اكات 
ولا شريك آتاني بعض ذرَّاتِ 
کمایک ون لاجٌاب الولایات 
كما الفتی بدا وصف له ذاتي 
کلم عنده عبد له ان 
َه الجّهول الظَّلومُ المشرك العاتي 


والحمد لله ملء الكون آجمعه ماكانفيهومامن بعدوياتي 


وهذه الأبيات متضمنة حسن اعتقاد وافتقار. 

ذكر وفاته له 
مكث الشَّيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة سنة 
ثمانٍ وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يومّاء ولم يعلم أكثر لاس بمرضه 
ولم يفجأهم إلا موته» وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي االقعدة 
سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة. وذكره مدن القلعة على منارة الجامع» وتكلّم 
به الحرسٌُ على الأبرجة» فتسامع النّاس بذلك» وبعضهم أعلم به في منامه 
وأصبح النّاس» واجتمعوا حول القلعة حتی أهل الغوطة والمرج ولم يطبخ 
أهل الأسواق شيئًاء ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين الت من شأنها أن تفتح أوّل 
التهار. وفتح باب القلعة وكان نائبٌ السّلطنة غائبًا عن البلد فجاء الصَّاحبٌ 
إلى نائب القلعة» فعزاه به وجلس عنده» واجتمع عند الشيخ في القلعة خلق 


المنهج الأحمد ۷۳۷ 
كثير من آصحابه» يبكون ویینون» وآخبرهم آخوه زين الدّين عبد الرّحمن أنه 
ختم هو والشیخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمّة» وشرعا في الحادية والثمانین» 
إلى قوله تعالی: مت نی حتت وله رمع صدقٍ‌وند 

م ُعتَدرِ © [القمر: 4ه- 00[. 

e‏ الصالحان: عبد الله بن المحب الصّالحيء 
والزْرَعيَ الضریر -وکان الشيخ يحب قراءتهما ‏ فابتدأًا من سورة ال 4 
حت ختما القرآن» وخرج الرّجالُء ودخل النساءٌ من أقارب السيخ فشاهدوه» 
ثمّ خرجوا واقتصر علی من يغسله» ويساعدٌ في تغسيله» وكانوا جماعة من 
أكابر الصّالحين وأهل العلم كالوزّي وغيره» ولم يفرغ من غسله حتّى 
امتلأت القلعة بالرّجال وما حولها إلى الجامع؛ قصل عليه بدركات القلعة 
الزاهد القدوة ة محمد بن تمّام» وض الناسش حينعذ بالبكاء والشناء» وبالدعاء 
والترحم وأخرج الشَّيخْ إلى جامع د مشق في السّاعة الرابعة أو نحوهاء وكان 
قد امتلا الجامع وصحنه» والکلاستة وباب البرید. وباب السّاعات إلى 
اللبادين والفوارةء وکان الجمع أعظم من جمع الجُمّع؛ ووضع الشيخ في 
موضع الجنائز مما يلي المقصورة» والجند یحفظون الجنازة من الرحام 
وجلس الاس على غير صفوف بل مرصوصين» لا یتمکن أحد من 
الجلوس ولا السّجود إلا بکلفة» وکثر الناس كثرة لا توصف. فلما أذن 
المؤدّن بالظهر آقیمت الصّلاة علي السدةء بخلاف العادةء وصلوا الظّهر نم 
صني على الشيخ» وكان الإمام نائب الخطابة علاء الدّين بن الخراط لغيبة 
القزويني بالديار المصرية ثم ساروا به» والنّاس في بکاء ودعاء وثنائ» وتهبليل 
وتأسّف» والنّساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يدعين ويبكين أيضاء 


۷۳4۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وکان يومًا مشهودًا لم يعهد بدمشق مثله ولم یتخلف من آهل البلد 
وحواضره إلا القليل من الصعفاء والمُخِدّراتء وصرخ صارخ: هکذا تکون 
جنائزآقمة السّئّة. فبکی اناس بكاءً كثيرًا عند ذاك؛ وأخرجٌ من باب البرید» 
واشتدٌ الزّحامء وألقئ التاس على نعشه مناديلهم وعمائمهم» وصار النعش 
على الرژوس يتقدّم تارة ويتأخر آخری» وخرج النّاس من أبواب الجامع 
كلّهاء وهي مزدحمة ثم من أبواب المدينة كلهاء لكن كَانَ المعظم من باب 
الفرج» ومنه حرجت الجنازة وباب الفراديس» وباب التصرء وباب الجابية» 
وعظم الأمر بسوق الخيلء وتقدّم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الذين 
عبد الرّحمن 

ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف الذین عبد الله 
بمقابر الصوفية» وخزر ارجا بستين ألما أو أكثر إلى مائتي ألف» والنساء 
بخمسة عشر ألمًا. وظهر بذلك قول الامام أحمد ركن «بيننا وبين أهل 
البدع یوم الجنائز». 

وختم له خحمات كثيرة بالصّالحية والمدينةء وترمّد الناس إلى زيارة قبره 
أيَامَا كثيرة ليلا ونمارّاء ورئيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه خلق من 
العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتى وأقطار متباعدة» وتأسّف 
المسلمون لفقده -رحمه الله تعالئ وغفر له وصّلَّي عليه صلاة الغائب في 
غالب بلاد الاسلام القريبة والبعيدة» حتّئ في اليمن والصّين» وأخبر 
المسافرون: أنه ودي بأقصئ الصّين للصلاة عليه يوم جمعة: «الصّلاةٌ علة 
تَرْجْمَانَ القرآن». 

وقد أفرد لیخ الإمام العلامة المتقن المحقق بحر العلوم شمس الدّين 


المنهج الأحمد 


۷۳۹ 


آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عبد الهادي بن عبد الحمید المقدسی 

الحنبلی رضي الله عنه وغفر له للشيخ تقي الدّین ترجمةً في مجلد. 
وكذلك أبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي في كراريس. 
وقد حدّث الشيخ كثيرًا وسمع منه خلق من الحفاظ والأئمة من 


م ETS‏ بنأحمد بن عثمان 


م شاه ۱ ۰ 7 .ا لمث و رمع 


یا موث خذ من أرذْتَ أَوْقَدَع 
یت بحرًا مف شرا جيبلا 
فان یحدث افم سلم) ثققة 

و و 7 
وان خض نحو «سيبويه) يَفه 
والفقه فيه فک ان مجتهذدًا 
وجوده (الصاتمی» مشتهر 
آسکنه الله في الجنان ولا 


مضل ابن تيميةوموعله 


رازن و 
> عَبِرًاتقيًامجانب الشَبَع 
وان اظر فصاحبٌ ال 
بکسل معشی فيالفن مخترع 
كشُّعبة أو سعيد السصبعي 
وذاجهاوعارٍ من الجَرَع 
وزهده «القادري؛ في المع 
زالعَلِيافي أجمل الخلع 
ی سر 


3 ی _ و ةلله فقال: 


ا ا رس 


لهم من تفر جوهره التقاط 
روق الات مم اط 


۷۶۰ 
توفي وهو محب وس فری لد 
ولو حضروه حينَ قضی لألْمَوًا 
قضی نحبًا وليس له قرین 
فریدانی ن دی کف وعلم 
وكان إلى التقی يدعو البرایا 
وكان ياف إبليسٌ سطاء 
فياللهماذاض لحد 
مُوٌحَسَدَوهلمالمينالوه 
وک‌انواعن طرائقه سال 
وَحَبْسٌ الدر في الأصداف فخدٌ 
بال الهاشمي لهاقتداءٌ 
بنوتيميةكانوافبانوا 
ولكن ياندامة حاب سيه 
ويا فرحاليهودبمافعلتم 
ألميك فيكم رجل رشيد 
إماملاولايةكانيرجو 
ولا جاراکم في كسب مال 
ففيم سجتموه وغظتموه 
وسجن الشيخ لايرضاه مثلي 
أماولله لولاكتم سري 
وکنت آقول ماعندي ولكن 
فماآحد الی الانصاف يدعو 


الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
وليس له إلئ الدنيا انبساطً 
ملائكة النَعيم بهأحاطوا 
ولا لنظیس ره لت القتماط 
ودر المشکلات به تناط 
وينهئ فزقة قَسَقُوا ولآلُوا 
بسوعظ للقلوب هو السياط 
ویاله مساغطی تيوط 
مناقَبه فقد مکروا وشاطوا 
ولکن في أذاه نشاط 
وعند الشيخ ۳ اغتباط 
فقد ذاقوا المنون ولم یواطوا 
نجوم العلم أدركها انبباط 
فشك الشرك کان به یماط 
فان ال ضد یعجبه الخباط 
يرئ سجن الامام فیستشاط 
ولا وقف علی ولا رباط 
ولم عهد له بكم اختلاط 
أمالجزاأذيتهاشتراط 
ففيهلقدرمثلكمانحطاط 
وخوف الشر لانحل الرباط 
بأهل العلم ما حَسّن اشتطاط 
وكلنفيهواهلهانخراط 


ج الأحمد ۷۳:۱ 

سیظهر قصدکم ياحابسيه ونیستکم |ذاتصب الصراط 

فهاهومات عنکم واسترحتم فعاطوا ما آردتم أن تصاطوا 

وحل وا واعقدوا من غیر رد علیکم وانطوی ذاك الب‌ساط 
BOBS‏ 


28 4 ۳۹ 
الدرالمنضد في ذکر أصحاب الإمام آحمد(۱) 


e sS 
الحرّاني.‎ 


نریل دمشتّ» مشقء الشيخ» الامام» العالم» المحقق, الحافظ المجتهد. 
المحدّث. المفسّرء القدوت الزاهد» نادرة العصرء شيخ الم قدوة 
الأنام» علامة الزمان» تقي الف اا اوا الشيخ شهاب الدین آبي 
المحاسن ابن شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات صاحبٌ التصانيف ني 

يُسبّق إلى مثلهاء ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستین 
وستمائة بحرّانء وقع مع والده وأهلِه إلى دمشق مُهَاجرين بسبب جور التّتار 
في أثناء سنة سبع وستين وستمائة وصار من شأنه ما هو مشهورٌ. 
ذكر نبذة من أسماء أعيان تصانيفه الكبار 

کتاب «الایمان» تجلة کتاب الاستقامة» لان «جواب 
الاعتراضات المصريّة على الفتاوی و يَة) أرب بع مُجلَّداتِ «بيان تلبيس 
الجَهُميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة» في ست ا کباره کتات «المحتة 
الوصريةا لدان «المسائل الاسكندرية» ل «الفتاوى المصريّة» 
مُجلّدات. 


٤۷١ /۱( )۱(‏ -4۷۹). مکتبة التوب تحقیق د. عبد الرحمن العثيمين (۱۶۱۲). 


در المنضد VEY‏ 
زكل هذه التّصانيف ما عدا کتاب «الایمان» کتبه وهو بمصر في مدّةِ سبع 
سين متها نی الجن وكتب معها أكثر من مائة فة ورق أيضَاء کتاب 
«درء تَعَارض العقل والتقل» أربع مُجلّدات كبا و«الجوابٌ عمّا أورده 
لیخ كمال الّین بن الیش على هذا الکتاب» نحو مُجلّد کتاب «منهاج 
السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية» آربع مُجلّداتِ «الجواب 
الصحیح لمن بدل دين المسیح» مُجلّدان «شرح آول المحصل» للرازي 
مُجلّ «شرح بضعة عشر(۲) مسألة من الاربعین للرازي» مُجلّدان, «الرَّدُ 
على المَنطق» مُجلّدٌ كيين «الرَّدٌ على البکري في مسألة الاستغاثة» مُجلّك 
«الردٌ علی أعل کسروان الروافض» مُجلّدان اعفد جواب من قال: إن 
معجزات الأنبياء قوّئ نفسانية» مُجِلَّدٌ «الهلاوونیة» مُجلّت «شرح عقيدة 
الأصبهاني» مُجلَّدٌ (شرخ العمدة» للشيخ تونق الدين» كتب منه آرتع 
مجلدات» «تعليقة علي المُحرَّر في الفقه» لجله علة مجلْدات» «الصارم 
المَسْلُول على شاتم الرّسُول» مُجلّت «بيانٌ الدّليل على بطلان التُحليل» 
مُجِلَّدٌ «اتتضاء الصّراط المُستقيم في مخالفة أصحاب الجَحیم) مُجلّ 
«التحریر في مسألة حفیر» 0 من القسمة 0 علئ 
الخويي في حادثة حکم فيهاء :الوذ اكير علی من اعترض علیه في مسا 
الحَلف بالطلاق» ثلاث مُجلَّداتِء کتاب «تحقیق الفر رقان بين التطليق 77) 
والایمان» مَجِلَّدٌ كبيرٌ «الرّدُ على الإخنائي في مسألة الزيارة» مُجلد. 


)١(‏ في المطبوعة: كفة! 
(۲) كذافي الأصلء والصواب: بضع عشرة. 
(۳) في المطبوعة: التطبيق! 


VE‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
وأمًا القواعد المتوسطة والصّغار وأجوبة الفتاوی فلا يُمكن الإحاطة 
اء لکثرتبا وانتشارها و ته قهاء ومن آشهرها «الفرقان بین آولیاء ال حمن 
٠ 1‏ و ي و و 2 و ی 
وأولياء الشيطان» مُجلدٌ لطیف. «الفرقان بين الح والبطلان» مُجلْدٌ لطيفٌ» 
«الفرقان بين الطّلاق والأیمان» مُجِلَّدٌ لطيفٌ» «السّياسة الشَّرعِيّة في اصلاح 
الرّاعي والرّعيّة) مُجِلَّدٌ لطيفٌ «رفع المَلام عن الأئمة والاعلام» مُجِلَّدٌ 
۲ ۰ ی #۶ و ۰ لاس وي ۲ و 
وقد حصل للشیخ محن كثيرة» وشجن غير مرة» ثم في آخر عمره شجن 
بقلعة دمشق في دولة الملك الناصر محمد قلاوون فمکت في القلعة م( 
شعبان سنة ست وعشرین إلى ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرین ثم مرض بضعة 
۳ م 2 ۶ 3 1 0 
وعشرین یومّا ولم يَعلم أكثرٌ الناس بمرضه ولم يفجأهم إلا موته وکانت وفاته 
في سحر ليلة الاثنين عشري في القغدة سنة ثمان وعشرین وسبعماثة؛ وذکره 
مدن القلعة على منارة الجامع وتكلّم به الک رس على الأبرجة نم في صبيحة 
ذلك اليوم سل بحضرة جماعةٍ من أكابر الصّالحين وأهل العلم كالوري 
وغيره» صل عليه بدركات للع ازا القُدوة محمد بن تام وأخرج إلى 
جامع د مشق وكان الجمعٌ أعظمٌ من جمع الجمعء صل عليه بعد صلاة اهر 
وکان الامام اقب الخطابة علد الدين بن الخراط و احرج من باب البرید» 
واشت لحم وحرجت الجَنازةٌ من باب الفرج. وعَظّمٌ الامژ بسوق الخیل» 
وتقدّم في لصّلاة عليه هناك آخوه زين لین عدارحمن ودُفن وقت المَضرٍ أو 
قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف الدّين عبد الله بمقابر الصّوفية» وخزر الرّجال 


(1) في المطبوعة: «في»! 


لد المنضّد ۷۶:۵ 
E‏ لاب في غالب بلا والإسلام القرية والبعيدق حت في اليمَنِ 
وال رأ المسائرون انه ترد انض الك الك عليه يوم جمعة: 
الصلاةٌ على ترجمان القرآن-رحمه الله تعالئ-. 

RSS 


VE‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


طبقات الفسرین(۱) 
كس 5 
للعلامة شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداوودي )٩4۵(‏ 


أحمد وعد العام من خی اسهم بن مداه بن أبي القاسم الخضر 
ابن محمد بن تَيْمبَّة الحَرّاني ثم الامشقي الحنبليء الامام العلامة الفقيه 
المجتهد الناقد المفسر البارع الأصولي شيخ الاسلام علم الزهادء نادرة 
دهره» تقي الدّين أبو العبّاسء ابن المفتي شهاب الدّين عبد الحلیم ابن 
الامام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين» شهرته تغني عن الاطناب في 
ذکره؛ والإسهاب في أمره. 

ولد یوم الائنین عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة بحرّان) 
وقدم به والده وبإخوته إل دمشق» عند استيلاء التتار على البلاد سنة سبع 
وستين. فسمع بها من ابن عبد الدّائم» وابن أبي اليّسرء والمجد بن عساکر» 
ويحيي بن الصيرفي الفقیه وابن أبي الخیر الحداد؛ والقاسم الإزبلي» 
والشیخ شمس الدّين بن آبي عمرء والمسلم بن علان» وإبراهيم بن 
الدرجي؛ وخلق. 

وعني بالحديث» وسمع «المسند» مرّات. والكتب المّتّ وامعجم 
الطبراني الكبير»» وما لا يحصئ من الکتب والاأجزاء. 


وقرأ بنفسه وکتب بخطه جملة من الأجزاء» وأقبل على العلوم في صغره. 
فأخذ الفقه والأصول عن والده وعن الشّيخْ شمس الدين بن آبي عم 


(۱) (۱/ 7 -۵۰) تحقیق علي محمد عمر» مصر ۰۱۳۹۲ 


طبقات المفسرین ۷:۷ 
والشیخ زين الدّين بن المنجی. وبرع في ذلك. 

وقرأفي العربية أيامًا على ابن عبد القوي ثم آخذ «کتاب سیبویه», 
فتأمله ففهمه. 

وأقبل علي تفسير القرآن الکریم» وبرز فيه» وأحكم آصول الفقه 
والفرائض والحساب والجبر والمقابلت وغیر ذلك من العلوم» ونظر في علم 
الکلام والفلسفة وبرز في ذلك على آهله» ورد على رژسائهم وأکابرهم 
ومهر في هذه الفضائل. 

وتأهل للفتوی والتدریس, وله دون العشرین سنةء وآفتی من قبل 
العشرین أيضّاء وأم ده الله بكثرة الکتب وسرعة الحفظ وقوة الادراك 
والفهم وبّطّء النسيان» حتّی قال غير واحد: إِنَّه لم يكن يحفظ شيئًا فینساه» 
شم توفي والده وكان له حینشذ إحدئ وعشرون سنة. فقام بوظائفه بعده» 
فدرس بدار الحديث السكرية في أول سنة ثلاث وثمانين. 

وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدّين بن الزكي» والشيخ تاج الذین 
الفزاري» وزين الدّين بن المرخٌلء والشيخ زين الدّين بن المنجّي» وجماعت 
وذكر درسًا عظيمًا في البسملة. وهو مشهور بين الناس» وعظّمه الجماعة 
الحاضرون. وأثتوا عليه ثناء كثيرًا. 

قال الذّهبيَ: وكان السيخ تاج الدّين الفزاري يبالغ في تعظیمه؛ بحيث إِنَّه 
علق بخطه درسه بالسكرية» ثم جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع على 
منبر أيام الجمع» لتفسير القرآن العظيم» وشرع من أول القرآن» وكان يورد 
من حفظه في المجلس نحو كراسين أو أكثر» وبقي يفسر في سورة نوح عليه 
السلام» عدة سنين یام الجمّع. وفي سنة تسعين: ذكر على الكرسي يوم 


۷۶:۸ الجامع لسبرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
جمعة شيئًا من الصفات. فقام بعض المخالفین» وسعوا في منعه من 
الجلوس» فلم یمکنهم ذلك. 

وقال قاضي القضاة شهاب الدّین بن الحُويّيَ: آنا على اعتقاد السيخ تقي 
الدين» فعوتب في ذلك. فقال: لأن ذهنه صحيح» وموادّه كثيرة. فهو لا یقول 
لا الصحيح» فقال الشَّخْ شرف الدَّين المقدسی: آنا آرجو برکته ودعاءه» 
وهو صاحبي وأخي» ذکر ذلك البرزالي في «تاریخه». 

وشرع الشَّيحْ في الجمع والتصنیف من دون العشرین» ولم یزل في علو 
وازدیاد من العلم والقدر إلئ آخر عمره. 

قال الذَّهبِيَ في «معجم شیوخه»: برع في تفسیر القرآن» وغاص في دقیق 
معانیه بطبع سیال» وخاطر إلى مواقع الاشکال میّال» واستنبط منه آشیاء لم 
يبق إليها. وبرع في الحدیث وحفظه. فقل من يحفظ ما یحفظه معزوّا إلى 
آصوله وصحابته» مع شدة استحضار له وقت إقامة الدلیل» وفاق الناس في 
معرفة الفقع واختلاف المذاهب» وفتاوي الصّحابة والتابعین» بحیث له إذا 
آفتی لم یلتزم بمذهب بل بما یقوم دلیله عنده» وأتقن العربية أصولا وفروعًا 
وتعلیلا واختلافا» ونظر في العقلیات» وعرف آقوال المتکلمین وَرَدٌ علیهم 
ونبه علئ آخطائهم وحدّر منهم» ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهین. 

وأوذي ف ذات اه من المخالفین» وأخیف فق نصر السنة المحضةه 
حتی آعلی الله مناره» وجمع قلوب آهل التقوی على محبته والدعاء له 
وكَبتَ أعداءه» وهدی به رجالا من أهل الملل والنحل» وجبل قلوب الملوك 
والأمراء على الانقیاد له غالبّه وعلی طاعته» وأحيا به الشَّام بل الاسلام 
بعد أن كاد ينثلم بتثییتِ أولي الأمر لمّا آقبل حزب التتر والبغي في خیلائهم» 


طبقات المفسرين ۷٤۹‏ 
فظنت باله الظنون وزلزل المؤمنون» واشرآب التفاق وأبدئ صفحته 
ومحاسنه كثيرة» وهو آکبر من أن ینبه علی سيرته مثلي» فلو حلفت بين الرکن 
والمقام لحلفت: أني ما رأيت بعيني مثله وأنّه ما رأی مثل نفسه. 

قال الذَّهبِيَ: وقد قرأت بخط شیخنا العلامة كمال الدّين بن الزّملكاني» 
ما كتبه سنة بضع وتسعين تحت اسم «ابن نیو كان إذا سئل عن فن من 
العلم ظن الرائي والسامع: أنّه لا یعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا لا 
يعرفه مثله. 

وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه 
أشياء كثيرة» ولا یعرف أنّه ناظر أحدًا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من 
العلوم -سواء كَانَ من علم الشرع أو غيره إلا فاق فيه آهله واجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد علي وجهها. 

وأا تصانیفه له فهي آشهر من أن تذک وأعرف من أن تتکر. 
سارت مسیر الشمس في الأقطا وامتلأت بها البلاد والأمصار قد جاوزت 
حدٌ الكثرة» فلا یمکن آحذا حصرّهاء ولا یتسع هذا الكلام» لعد المعروف 
منها ولا ذکرها. وقد بلغت ثلاثمائة مجلدة. 

وکتب بخطه من التّصانيف والتعالیق المفيدة والفتاوی المشبعة في 
الافرع والاصول والحدیث ورد البدع بالکتاب والسنة شيئًا کثیرا» يبلغ عدة 
آحمال» فمما كمل منها «کتاب الصارم المسلول على متنقص الرسول» 
واکتاب تبطیل التحلیل». واکتاب اقتضاء الصراط المستقیم»» واکتاب 
[الرد علی ] تأسیس التقدیس» في عدة مجلدات» و«كتاب الرد علي طوائف 
الشیعة» آربع مجلدات. و«كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام»؛ واکتاب 


دولا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


السياسة الشرعية»» و«كتاب التصوف»» و«كتاب الكلم الطیب»» و«كتاب 
مناسك الحج». وغير ذلك. 
. و م ۳ 4 50000 
وقد امتجن وأوذي مرازا ومات في سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي 
القَعْدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة مُعتقلا بقلعة الشَّامه وقد وقع أجره على 


الله . 


زیت 


قلادة النحر ۱2-۳ 


قلادة النحر في وفیات أعيان الدهر(۱) 
للمورخ عبد الله بن آحمد بامخرمة )٩6۷(‏ 


آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله المعروف بابن تيميّة. 
الشيخ الحافظ الكبير تقي الدين. 

ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة بحّان» 
وسمع من جماعة وبرع في حفظ علم الحديث والأصضلين» وكان يتوقد 
ذكاء» قيل: مصنفاته أكثر من مثتي مجلد» وله مسائل غريبة أَنكِر عليه فيهاء 
وحبسٌ بسببها؛ لمبايتتها لمذهب آهل السنة» ومن أقبحها نهیه عن زيارة قبر 
النبي يلل وطعنه في مشايخ الصوفية العارفين؛ كحجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي» والأستاذ أبي القاسم القَّيري» والشيخ أبي الحسن الشاذلي» 
والشيخ ابن العريف» وغيرهم» وكذلك ما عرف من مذهبه كمسألة الطلاق 
وغيرهاء وكذلك عقيدته في الجهة» وما نُقِل عنه فيها. 

اعتقل بقلعة دمشق» ومُنع قبل وفاته بخمسه أشهر من الدواة والورق» 
وتوفي معتقلا سنة ثمان وعشرین وسبع مئة. 


پیت 


(۱) (۳/ ق ۵۲۲ ب) نسخة ترکیا. والکتاب ملخص من کتاب «مرآة الجنان» لليافعي» ثم 
آضاف إليه من تواریخ الیمن. 


۷۲ الجامع لسبرة شيخ الاسلام ابن تيمية 


کتاب الزّیارات(۱) 
للقاضی محمود بن محمد العدوي (۰۳۲ (١‏ 


أبن تيمية 


العلامة أحمد بن عبد الحليم [بن عبد السلام] بن عبد الله النميري 
الحراني» نسبة إلى حران مدينة مشهورة بين الموصل والشام» بينها وبين 
الرّها يوم وبين الرقة يومان. وذكر قوم فيما حكاه ياقوت في «معجم البلدان» 
أنها أول مدينة بُنيت في الأرض بعد الطوفان. 


الامام أستاذ الحفاظ وعلّم الأئمة الأيقاظ الاصولی المفسّر المجتهد 
المنعوت بتقي الدّين [ابن] العلامة شهاب الدّین ابن المجتهد مجد الدين. 
وشهرته تغنی عن التمدید والإطناب في ذكره. 


ولد بحرّان يوم الاثنين عاشر شهر ربیع الأول سنة إحدى وستين وست 
مئة» وقدم إلى دمشق مع آهله سنة سبع وستين وست مئة. مات بقلعة دمشق 
معتقلا - قيل على مسألة الزيارة - ليلة الاثنين عشرين ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين وسبع مثة. وكانت له جنازة حافلة خزر الرجال بستين ألفّاء وقيل: 
بمتتي آلف» والنساء بخمسة عشر ألقًاء وظهر بذلك ما قال آبو عبد الرحمن 
السلمي: حضرت جنازة آبي الفتح القواس الزاهد [مع] الشیخ آبي الحسن 
الدارقطتي» فلما بلغ [إلئ] ذلك الجمع الکثیر أقبل علینا فقال: سمعت آبا 


(۱) (ص۹۶ - ۹۵) دمشق (۱۹51) بالمجمع العلمي. 


کتاب الزیارات ۷۳ 

سول نو ریاد القطاة ر ]تابن ا ن ل يقن لسوت انی هرل 

قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز ۱ 
ودفن بمقابر الصوفيةء و[قبره] مشهور مقصود للزيارة. 
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2 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
أزهار الرياض في أخبارعياض (۱) 
3 
لشهاب الدّين أحمد بن محمد المقرى التَلمُساني (۱۰4۱) 


فائدة: في تعليق البّسیلی(۳) على التفسير مما التقطه من كلام شيخه ابن 
عَرَفة: أن تقي الدين ابن تيمية قال لما رأئ شفاء القاضي عیاض( _: غلا 
هذا المُعيربي2؟)! 


(۱) (۱۷-۹/۰) تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب» ٠٠5١ه»ء‏ ط المغرب. 
(۲) هو أحمد بن محمد البَسِيلي التونسي (ت۸۳۰)» جمع تفسيرًا مما قيده عن شيخه ابن 
عرّفة. انظر «کشف الظنون»: (ص 1۳۵). و«الأعلام»: (۱/ ۲۲۷). وقد طبع أخيرًا. 

(۳) يعني كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفی ولا للقاضي عياض. 

(5) هذا القول المنسوب إلى شيخ الإسلام يطعن في نسبته له أمور: 
۱- أن هذا النقل لا وجود له في كتبه ورسائله» وهي كثيرة بحمد الله. 
۲- أن هذا يخالف طريقة شيخ الإسلام من تعظيم العلماء وإجلالهم» فلا نجد لهذه 
العبارة نظيرًا في حق أي عالم» حتی الذين خالفهم شيخ الاسلام ورد عليهم. 
۳- أن هذا القول لم ينقله أحد من تلاميذه وأصحابه على كثرتهم. 
4- آنا وجدنا شيخ الإسلام قد أثنئ على القاضي عياض وعلی كتاب «الشّفا» في 
مواضع متعددة من كتبه» مع كونه قد ينتقد ما في كتاب «الشفا» من المنقولات 
الضعيفة... وإليك أمثلة: قال ابن تيمية: «ومثل القاضي عياض بن موسی السبتي 
- مع علمه وفضله ودینه - آنکر العلماء عليه كثيرًا مما ذكره في شفائه من الأحاديث 
والتفاسير التي يعلمون أنها من الموضوعات والمناكير» مع أنه قد أحسن فيه وأجاد 
بما فيه من تعريف حقوق خير العباد وفيه من الأحاديث الصحيحة والحسان ما يفرح 
به كل من عنده إيمان». «الرد على البكري»: /١(‏ 5/8- ت عجال). انظر أيضًا 
(۸۱/۱). 


أزهار الرياض ني آخبار عياض Voo‏ 
قال: وإلئ الرد عليه أشار شيخنا ابن عرفة رحمه الله تعالئ بقوله: 


فلاغَرُوفي تبلیخه کنه وصفه وفيعجزهعن وصفه کنه شخصها 
وان شعت شبّهه بذکر آمارة بأصل لبرهان مبين لنقصها 
وهذا لقول قيل عن زائغ:غلا عياص فتبّت ذاته عن محيصها 
ونسب البَيبيلي المذکور لابن تيمية القولٌ بالجهة. 
وکتب بعضهم على طرّة البسيلي ما نصه: رأيت أسئلة ابن تيمية في 
آسفار فلا تسأل عن اطلاعه وحشن تصرفه. والتجسیم نسّبّه له أبو حيان في 
آية الکرسی(۱ وأبو حیان مدحه بقصيدة» ثم عاداه؛ فوجب التوقف في نقله 
لاجلها. ولم یزل حاله في ظهور حتی ناظر السبكيين"» ومناظرته معهم 


(۱) في کتابه «النهر الماد» مختصر البحر المحیط. 

)۲( لا آعلم من أمر هذه المناظرة شيئّاء ولا ذکرها أحدٌ من المژرخین ولا أظنها وقعت 
أصلا؛ فأما التاج السبكي فمولود سنة (۷۲۷ آو٩‏ ۷۲) فأنی له مناظرة من توفي سنة 
(۷۲۸)!! وأما وال ده التقي السبكي فمولود سنة (1۸۳) في مصرء وکان بقاء 
شيخ الاسلام في مصر بين سنتي (۷۱۲-۷۰۵) وعمر السبكي آنذاك (۲۹-۲۲سنة) 
فمناظرته للشیخ مستبعدة في حضرة شیوخه الذين عجزوا عن مناظرة الما خاصة إذا 
علمنا أنه تأخر في طلب بعض العلوم کعلم الحدیث. فإنه كان سنة (۷۰۳) كما ذکر 
تلمیذه الحافظ العراقي. ثم السبكي لم يقدم الشام إلا سنة ۵۷۳۹ بعد وفاة الامام. فأين 
ناظره ومتی؟! وإن كان المقصود رد السبکیذ على ابن تيمية في مسألة الطلاق والزيارة» 
ورد ابن تيمية عليه في الطلاق فنعم» هذا بالنسبة للمناظرة آما قوله: «ولم یزل حاله في 
ظهور حتی ناظر السبکیین» فغیر صحیح واقعًا ولا مذکور تاريخًا! 


Vo‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
حجة باهرة في فضله. وقد أثنئ علی عياض فلا يصح عنه ذمّه» أو آراد أن 
القتل لا یقول به من الأربعة غير مالك» ولهذا رد حكم هذا الباب إليه في 
البلاد المشرقية. انتهین ما في الطرة. 

قلت: آما علمه فأمر لاینگر ولایجحد. وقد رأيت مؤلمًا في التعريف به 
ومحاشاته عما سب إليه من التجسيم وغيره من المقالات الشنيعة» وذكر 
فيه قصيدة أبي حيان التي مدحه بهاء وثناء الأكابر عليه» وغير ذلك من آموره» 
وكتب بالموافقة على ذلك الحافظ ابن حجر والعيني والبساطي وغيرهم. وقال 
بعض هؤلاء: إن مسألة الزيارة التي رد عليه فيها السبكي لا توجب في حقه 
بدعة» وغاية ما هنالك أنه أخطأ فيهاء والتسليم في أمره أسلم. وهؤلاء نزّهوه عن 
القول بالجهة وهم أعرف بحاله من غيرهم وإن صرح بخلاف ذلك غير واحد 
من المغاربةء منهم الحاج الرّحال ابن بطوطةء فإنه قال في «رحلته»(۲): شاهدته 
نزل درجة وقال: إن الله ينزل كما أنزل. انتهئ. عيادًا بالله من هذه المقالة! وقد 
صرح بذلك أيضًا بعض سلفنا وهو الامام القاضي آبو عبد الله محمد بن أحمد 
المقّري التلمساني له في أول رحلته المسماة ب «نظم اللآلي في سلوك 
الأمالي» عندما تعرّض لشيخيه ابني الامام التلمسانيين... أبو زيد عبد الرحمن» 


۳ 0 ۰ ۱ ١ 
وأبو موسئ عیسی ابنا محمد ابن عبد الله بن الامام!۳..‎ 


(۱) يعني كتاب «الرد الوافر على من زعم أن من سمئ ابن تيمية: شيخ الإسلام... كافر) 
للحافظ ابن ناصر الدّين الدمشقي الشافعي (ت847). وهو مطبوع في مجلد. 

(؟) ”١7-75757/1(‏ تحقيق التازي). وهذه فرية من ابن بطوطة على شيخ الإسلام 
بل وقد كتب جمع من العلماء في بيانهاء انظر ما سبق (ص 816). 

)۳( ترجمتهما في «الأعلام»: (۳/ (A/T‏ 


أزهار الریاض في آخبار عياض ۷9 
قال:... ولقيا أيضًا جلال الدين القزويني صاحب البیان(۱» وسمعا 
«صحيح البخاري» على الحجار» وقد سمعته آنا عليهماء وناظرا تقي الذین 
ابن تيمية وظهرا عليه» وكان ذلك من أسباب محنته". 
وكانت له مقالات شنيعة من إمرار حديث النزول علی ظاهره وقوله 
فيه: كنزولي هذا" وقوله فيمن سافر إلى المدينة لا ينوي إلا زيارة القبر 
الکریم: لا یقصر حت ينوي المسجد لحديث: «لا تشد الرحال...)(4). 
وکان شدید الانکار على الامام فخر الدین. حدثني شیخنا الامام 


آبو عبد الله الابلي أن عبد الله بن إبراهيم الرزموري آخبره أنه سمع ابن تيمية 
ينشد لنفسه: 


محسّلُ في أصول الدّين حاصله من بعد تحصیله علم بلادین 
أصل الضلالة والافك المبین فما فيه فأكثره وحی الشياطين 


() صاحب کتاب التلخیص» في علم البلاغة. 

(۲) قارن بما قاله العلامة ابن الزملكاني ‏ قرين شيخ الاسلام وبلدیّه وخصمه-: «ولا 
یعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم 
الشرع أو غیرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبین إليه» اه. 

(۳) تقدم كذب هذه الفرية» وأن مصدرها ابن بطوطة. 

(:) ذكر شيخ الإسلام النزاع في هذه المسألة عند العلماء في «الفتاوئ»: (۲۷/ ۰۱۵۳ 
وقال في موضع آخر: «ولهذا كان آئمة العلماء يعدون من جملة البدع المتكررة السفر 
لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» وهذا في أصح القولين غير مشروع حتئ صرح بعض 
من قال ذلك: أن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة؛ لأنه سفر معصية). 
«الفتاوئ»: (7/ ۱۵۳). 


۷0۸ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 


قال: وکان في يده قضيب فقال: والله لو رأيته لضربته بهذا القضيب 
هكذاء ثم رفعه ووضعه(۱). 


RRS 


(۱) هذان البيتان ذكرهما شيخ الإسلام في «منهاج السنة»: (۵/ )٤١١‏ عن بعض معاصريه 
في قصة له» ولم ينسبهما لنفسه! وهذا يدلك على ما في بقية القصة من آمر القضيب 
والضرب!! وذكرهما الصفدي في «الوافي بالوفیات»: /٤(‏ ۱۸۰) ولم ينسبهما لاحد» 
بل قال: رأيت بعضهم قد كتب علی كتاب المحصل... ثم أجاب عنهما بثلاثة أبيات 
له. وانظر «نفح الطیب»: (۲۱۷-۲۱/۵) للمؤلف. واشذرات الذهب»: 
(۱۰۳/۲). وفي البيتين بعض اختلاف في المصادر. 


شذرات الذهب ۷04 





شذراث اي في أخبَارمَن ذهب 
للعلامة آبي الفلاح عبد الحی بن العماد الحنبلي (۱۰۸۹) 


وفیها[۷۲۸] شيخ الاسلام تقي الذین أبو العبّاس آحمد بن 
عبد الحلیم ابن عبد السّلام ابن تَيْميّة الحوّاني الحنبلي بل المجتهد المُطّلق. 

ولد بحَرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأؤل» سنة إحدئ وستين وستمائة. 
ونم بعاوالدوى اخرية ا التّدار علي البلاد إلى دمشق سنة سبع 
وستين» ف فسمع الشيخ بها ابن عبد الدَّائم وابن أبي اليسرء والمجد ابن 
عساكر ويحيي بن الصّيرفء والقاسم الاربلي» والشيخ شمس الدّين ابن 
أبي عمر» وغيرهم. وعني بالحديث» وسمع «المسند» مرّات» والکتب 
السنةء و«معجم الطَّرانُ الكبير» وما لا يُحصئ من الکتب والأجزاء. وقرأ 
بنفسه وكتب بخطه جملة من الأجزاء وأقبل على العلوم في صغره فأخذ 
الفقه والأصول عن والده» وعن الشيخ شمس الدّين بن أبي عمرء والشيخ 
زین الدّين بن المُتَجَّىء وبَرّعٌ في ذلك» وناظرء وقرأ العربية على ابن 
عبد القوي. ثم أخذ «كتاب سيبويه» فتأمله وفهمه وأقبل على تفسير القرآن 
الكريم فبرز فیه» وأحكم أصول الفقه. والفرائض» والحسابء والجبرء 
والمقابلة» وغير ذلك من العلوم. ونظر في الكلام والفلسفة» وبرز في ذلك 
على آهله ورد علي رؤسائهم وأکابرهم ومهر في هذه الفضائل» وتأهل 
للفتوئ والتدريس» وله دون العشرين سنة. وأفتئ من قبل العشرين أيضًا. 
وأمذّه الله بكثرة الکتب. وشسّرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم» وبُطء 


(۱) (۷/ ۱۶۲ -۱۵۰) دار ابن كثيرء دمشقء تحقيق الأرناؤوط. 


متلا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
النسيان» حى قال غير واحد: له لم يكن يحفظ شيئًا فینساه» ثم توفي والده 
وله إحدئ وعشرون سنة فقام بوظائفه بعده مدة» فدرّس بدار الحديث 
السّكّريّة المجاورة لحمّام نور الدّين الشهيد في البزورية في أول سنة ثلاث 
وثمانين» وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدّين بن الزكي» والشيخ 
تاج الدّين القَرّاري» وابن المُرَحَلء وابن المُتَجَّيء وجماعة فذكر درسًا 
عظيمًا في البسملة» بحيث بَهَرَ الحاضرين» وأثنوا عليه جميعًا. 

قال الذَّهبِيَ: وكان التّيخ تاج الدّين القَرّاري يُبالغ في تعظيم الشّخْ تقي 
الدّين» بحيث إِنَّهِ علق بخطّه درسه بالسّكرية. 

شم جلس مكان والده بالجامع على منبر أيام الجمع لتفسير القرآن 
العظيم» وشرع من أول القرآن» فكان يُوردُ في المجلس من حفظه نحوّ 
كُرّاسين أو أكثر. وبقي يُفسّر في سورة نوح عِدَّةٌ سنين أيام الجُمَع. 

وقال الذَّهبِيَ في امعجم شيوخه»: شيخناء وشيخ الاسلام وفريد 
العصرء علمّاء ومعرفة» وشجاعة وذكاءً» وتنويرًا إلهيّاء وكرمًاء ونصحًا 
للأمةء وأمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكر. 

سمع الحدیث وأكثر بنفسه من طلبه» وکتب» وخرّج» ونظر في الرجال 
والطبقات» وحصّل مالم يحصّله غيره» وبرع في تفسير القرآن وغاص في 
دقيقٍ معانيه بطبع سیال» وخاطر وقاد إلى مواضع الإشكال مَيّال» واستنبط 
منه أشياء لم يُسبق إليهاء وبَرَعَ في الحديث وحفظه فقل مَنْ يحفظ ما يحفظ 
من الحديث مَعْزُوًا إلى أصوله وصحابته» مع شدة استحضار له وقت إقامة 
الدليل. وفاق الناس في معرفة الفقه» واختلاف المذاهب» وفتاوئ الصحابة 
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والتابعين» بحيث زنه إذا آفتی لم يلتزم بمذهب» بل بما يقوم دليله عند 


شذرات الذهب لكلا 
وأتقن العربية أصولًا وفروعّا» وتعلیلا واختلافا. ونظر في العقلیات» وعَرَفَ 
آقوال المتكلمين. ورد عليهم» ونه على خطئهم وخر ونصر ال بأوضح 
خجج وآبهر براهين» وأَوْذِيَّ في ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر 
السنة المحضةء حى آعلی الله مناره» وجمع قلوب أهل او على محبته 
والدعاء له. وكَبَتَ آعداء» وهدی به رجالا من أهل الملل والتحل» وجبل 
قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا وعلی طاعته. وأحيا به الشَّام 
بل الاسلام بعد آن كاد ينثلم خصو صًا في كائنة الار» وهو أكبر من أن يبه 
علي سيرته مثلي: فلو حُلّفْتُ بين الرکن والمقام لحَلَفْتُ: أني ما رأيت بعيني 
مثله» وأنّه ما رأئ مثل نفسه. انتهی كلام الذَّهبِيَ. 





وکتب الشَّيخَ كمال الین ابن الزَّمككاني تحت اسم «ابن تَيْميّة»: گان إذا 
سيل عن ف من العلم ظَنَّ الرائي والسّامع آله لا يعرف غير ذلك ان 
وحكم أنَّ أحدًا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطّوائف إذا جالسوه 
استفادوا في مذاهبهم منه آشیاء ولا یعرف آنه ناظر أحدًا فانقطع معه. ولا 
تكلم في علم من العلوم سَوَاء ان من علم الشّرع أو غيرها لا فاق فيه آهله» 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علئ وجهها. 

وكتب الحافظ ابن سَيّد الناس في «جواب سؤالات الدَّمْيّاطي) في حق 
ابن تَبِية: ألفيتة ممن أدرك من العلوم حظًاء وكاد يستوعب السّئن والآثار 
حفظاء إن تكلم في التفسیر فهو حامل رايته» وان أفتي في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر بالحديث فهم صاحب علمه» وذو روايته» أو حاضر بالتححل 
والمكّل لم یر أوسع من نحلته» ولا أرفع من درايته. 

برز في كل فنٌ علئ أبناء جنسه ولم تر عينُ من رآه مثله ولا رأت عينه 


۷۹۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقال له في «تاريخه الكبير» بعد ترجمة طويلة: بحيث يصدق عليه 
أن يُقال : کل حدیث لا یعرفه ابن ت سم تم فلیس بحدیث. 


وترجمه ابن الزه 


تحت ذلك: 


ناذا قرول اراس رنه 


ووه 85 ع 
هصهوحج ةلله قاهرة 
0 ا : 0 
Sa‏ 


ملكاني أيضًا تر جمة طويلة وأثنئ عليه ثناء عظيمًاء وكتب 


ومسياة عا عت ۳ 
متا عزن ال تفر 
و ی 


e 
ج تسربل منه دهره حرا‎ 
قاع ابن تيميّة في اضر شرعینا‎ 
فأظهَرَ الدين إذ آئاره دَرَسَتٌ‎ 
یامن يُحدثُ عن جلم الکتاب أصِخْ‎ 
يشير بهذا إلى أنّه المجدد.‎ 


داع إلى اللوفردٌمالهوَررٌ 
ا وة القمر 


ته كاذف ير E E‏ 


مَقَامَ سید تیم [دْعَصَتْ مُضَرٌ 
واخمة الم اذ طارّث لةك و 
هذا الإمام الذي قذ كان يُتتظر 


وممن صرّح بذلك الشيخ عماد الدّين الواسطي, وقد توفي قبل الشيخ. 
وقال في حقٌ الشّيخْ بعد ثناء طويل جميل ما لفظه: فواله شم وال ثم واه 
لميّرَ تحت أديم السماء ء مثل شيخكم ابن تَيُوِيِّةَ علمّاء وعملا» وحالاء 


شذرات الذهب VY‏ 





وخلقًا واتباعاه وكرمًاء وحلمًاء وقيامًا في حى الله عند انتهاك خرماته؛ أصدق 
لتاس عقدّاء وأصحهم علمّاء وعزماء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحقّ 
وقيامه هم وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعًا له محمد 5 .مارأيناني 
عصرنا هذا من تستجلى النُوة المحمدية وشننها من أقواله وأفعاله لا هذا 
الرّجلء يشهد القلب الصحيح أنَّ هذا هو الاتباع حقيقة قيقة 

ی اي 
اجتماعه به: كيف رأيته؟ فقال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عینیه يأخذ ما 
شاء منها ويترك ما شاء فقيل له: فلم لا تتناظران؟ قال: لأنّه يحب الكلام 
را السکوت. 

وفال برهانة الان بن مذلح ف «طیفاته»: ب العلائة تقي اين 
السّبكي إلى الحافظ الذَّهَبيَ في أمر الّيخْ تقي الدين ابن تَيّويّة: فالمملوك 
يتحقق قدره وزخارة بحره وتوسّعه في العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذکائه 
واجتهاده؛ وألّه بلغ من ذلك كل المبلغ الذي يتجاوزه الوصفء والمملوك 
يقول ذلك داتا وقدره في نفسي أكبر من ذلك وجل مع ما جمعه الله تعال 
له من الرُعَادة والوَرّعء والدّيانة» ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سوا 
وجريه على سنن السّلفء. وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفي» وغرابة مثله في 
هذا الزَّمَانَء بل من أزمان. انتهئ. 

وقال العامة الحافظ ابن ناصر الدّين في اشرح بديعته» بعد ثناء جميل 
وكلام طويل: حَدّث عنه خلقٌ» منهم اي والبرزالي» وأبو الفتح بن سيد 
لاس وحدثا عنه جماعة من شیوخنا الأكياس. 


وقال للع فى عد مضتفاته المجودة: وما أبحد أن تصانیفه إل الآن 
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E‏ ی و الذين 
0 وأبو الفتح ابن دقيق العيد. 

وحَسْبه من الثناء الجميل قول أستاذ أئمة الجرح والتعديل أبي الحجّاج 
المژي الحافظ الجلیل قال عنه: ما رأيت مثله» ولا رأئ هو مشل نفسه وما 

5 900 و 8 3 

بالاجتهاد وبلوغ درجته» والتمكن في أنواع العلوم والفنون: ابن الزّمُككاني؛ 
والذهین والبرزالی» وابن عبد الهادي» وآخرون. 

ولم يخلف بعده من يقاربه في العلم والفضل. انتهی کلام ابن 
نامر ال 

وکان الشیخ العارف بالله أبو عبد الله ابن قوام یقول: ما سلمت معارفنا 
لا على يد ابن تيميّة. 

اقا انم كشك گنهامه و سای وال هواس Ng‏ 
وسائر العامة تحبّه لاله متتصب لنفعهم لیلا ونهارّاء بلسانه» وقلمه. 

ثم قال ابن رجب وغیره: ذکر نبذة من مفرداته وغراثبه: 

اختار ارتفاع الحدیث بالمیاه المعتصرة کماء الورد ونحوه. 

والقول بأن المائع لا ینجس بوقوع النجاسة فيه لا أن یتغیر قلیلا كَانَ أو 
کر 

والقول بجواز المسح على النعلین والقدمین وکل ما يُحتاج في نزعه من 


شذرات الذهب VO‏ 
ال جل إلى معالجة بالید أو بالزجل الأخرئ فإنه يجوز المسح عليه مع 
القدمين. واختار أن المسح على الخفين لا يتوقت مع الحاجة كالمسافر 
على البريد ونحوه» وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل 
البريد» ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره. 

واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها. 

واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور» کمن 
أخر الصلاة عمدًا حتَّئ تضايق وقتها. وكذا من خشي فوات الجمعة 
والعيدين وهو مُحَدِث. 

واختار أنَّ المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البييت وشق عليها النزول 
إلى الحمّام وتکرره آنا تتيمم وتصلي. 

واختار أن لا حد لاف الحيض ولا لأكثرهء ولا لاقل الطّهر بين 
لحیضتین» ولا لسن الایاس» وأن ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل امرأة من 





واختار أنَّ تارك الصلاة عمدًا لا يجب عليه القضاءء ولا يشرع له بل 
يكثر من النوافل. 


وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله» كما هو مذهب الظّاهرية. 
واختار القول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة» كما هو قول ابن عمر 
واختاره البخاري صاحب «الصحيح). 


والقول بآن سجود التلاوة لا یشترط له وضو كما هو مذهب ابن عمر 
واختیار البخاري. 
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والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنّهِ ليل وكان نجازا لا قضاء 
عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب هنك وإليه ذهب بعض 
التابعين وبعض الفقهاء بعدهم. 

والقول بجواز المسابقة بلا محلّل وان أخرج المتسابقان. 

والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة 
آخر ثلاث تطليقات. 

والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين. 

وجواز طواف الحائض» ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا. 

والقول بجواز بیع الأصل بالعصيرء كالزيتون بالزيت» والسّمسم 
بالسيرج. 

والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه 
بالفضة متفاضلاء وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصّنعة والقول. 

ونان أكو الله التتروفة المتشهور: ال جر بسن لاه ا من 
وقلاقل قوله بالتفكير في الحلف بالطلاق» وأن الطّلاق الثلاث لا يقع إلا 
واحدة» وأن الطلاق المحرّم لا یقع» وله في ذلك مؤلفات كثيرة لا تنحصر 
ولا تنضبط. 
وعشرين إلى ذي القعدة سنة ثمان وعشرین» ثم مرض به بضعة وعشرين يومّاء 


شذرات الذهب VV‏ 





وکانت وفاته في سحر ليلة الائئین عشري ذي القعدة» ذکره موذن القلعة 
على منارة الجامع» وتکلّم به الحرس على الأبرجةء فتسامع النّاس بذلك؛ 
وبعضهم علم به في منامه» واجتمع النّاس حول القلعة حتّئ أهل الغوطة 
والمَزْج» ولم يطبخ أهل الأسواق» ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين» وفتح باب 
القلعة. 

واجتمع عند الشّيخ خلق كثير من أصحابه ییکون ويثنون» وأخبرهم 
أخوه زین الذین عبد الرّحمن أنه ختم هو والشّيخ منذ دخلا القلعة ثمانين 
مت وشرعا في الحادية والثمانين» وانتهيا إلى قوله تعالی: ری 
وهر في مَقَعَدِ دَق عد ملك متیر 4 [القمر: 100-06 

فشرع حينئذ الشیخان الصًالحان عبد الله بن المحبّ الصالحي؛ 
والزرَعيَ الضَرير - وكان الشّيخْ يحب قراءتهما ‏ فابتدأًا من سورة « ول 
حت ختما القرآن. 

وخرج من عنده من كَانَ حاضرا لا من يغسّله ویساعد علی تخسیله 
وکانوا جماعة من أكابر الصَالحین وأهل العلم كالورّي وغيره» وما فرغ من 
تخسیله حل امتلات القلعة وما حولها بر جال فصّلی عليه بدركات القلعة 
الرّاهد القدوة محمد بن تمّام وض الناس حيتئذ بالبكاء والثناء والدعاء 
بالترحم. 

وأخرج المّيخْ إلى جامع دمشق» وصلوا علیهالظهر» وکان يومًا مشهودًا 
لم يعهد بدمشق مثله وصرخ صارخ: هکذا تکون جنائز أئمة السْنة» فبك 
الاس بكاءً کثیزاه وأخرج من باب البريده واشتد الزحام وألقی الاس على 
نعشه منادیلهم! وصار الثعش على الرژوس یتقدم تارة ویتأخر آخری؛ 
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وخرجت جنازته من باب الفرج» وازدحم الاس علی آبواب المدينة جميعًا 
للخروج» وعظّم الأمر بسوق الخيل» وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه 
عبد ار حمن ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير إل جانب أخيه شرف الدّين 
عبد الله بمقابر الصّوفية. وحُزِرَ من حضر جنازته بمائتي ألف» ومن النساء 
بخمسة عشر الفا وختمت له ختمات كيرة رحمه الله ورضي عنه. 


2 


درة الحخال ۷۹۹ 





درة الحجال في غرة أسماء الرجال(۱) 
لابن القاضی المکناسی (۱۱۲۵) 


آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السّلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن 


مفتي السام ومحدّثه وحافظه. 


كَانَ يرتكب شواذ الفتاوی!! ويزعم آنه مجتهد مصیب(6!! سمع من 
ابن عبد الدّائم» وابن أبي اليسرء وابن أبي الخیر وابن عطاء وابن عساكر» 
وابن البخاري فخر الدين» وله تآليف. 

مولده سنة ١‏ بحرّانء ذكره ابن جابر في شيوخه. 
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(۱) (۱/ ۳۰) دار التراث والمكتبة العتيقة (۱۳۹۰)؛ تحقيق د/ محمد الأحمدي أبو النور. 
(۲) تقلّم التعليق عليه في «برنامج ابن جابر». 


۷۷۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
حدائق الإنعام في فضائل الشام (۱) 
لعبد الر حمن بن إبراهيم بن عبد الرزاق الدمشقی (۱۳۸ (١‏ 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» المعروف بابن تيمية الحنبلي» 
الإمام العلامة الحافظ المتقن» أبو العباس الحرّاني ثم الدمشقي. 

ولد سنة إحدى وستين وستمئة» وبرع وأفتی ودرّس» وصنف 
التصانيف البديعة الكثيرة. 

سرد الإمام صلاح الدّين الصفدي أسماءها في ثلاث أوراق كبارء 
وجرت له محل كثيرة» إلى أن توفي مسجونًا بقلعة دمشق في ذي القعدة سنة 
ثمان وعشرين وسبعمئة» وشيّعه أممٌ لا يُخصونء ودُّفن بمقبرة الصوفية» 
1 ۱ ۱ ما را 
وقبره معروف يزار. ذكره ابن قاضي شهبة. 
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)۱( (ص۲۱۰-۲۰۹) دار المکتبی» تحقیق يوسف بديوي» سنة SBE‏ 


دیوان الاسلام (۱) 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ن الغزي (۱۱۳۷) 
الشيخ الامام العلامة الحير الب * شيخ الاسلام تفي الذین آبو العبّاس 


الدّمشقي الحنبلر » صاحب التّصانيف الكثيرة الشّهيرة اي تزيد على متتي 
مجلد كبار. 


زیت 


(۱) (4۰/۲) دار الکتب العلمية (ط ۱) ۰۱۶۱۱ تحقیق سيد كسروي حسن. 
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رسالة في مناقب ابن تَيْمية والدفاع عنه(۱) 
للعلامة الشاه ولی الله الدُهلوى (۱۱۷7) 


الحمد لله مُفيض النْعّم وملهم الجكم» وصلی الله على سیدنا محمد 
سيد العرب والعجم» وعلی آله وخ عَوالي الهمم. 

أما بعد» فیقول الفقیر ولي الله بن عبد الرحیم عاملهما الله تعالی بفضله 
الجسیم: وردت رقيمة كريمة من مخدوم مکرم» لا زال مُعینا للحق والدین» 
في الفحص عن حال الشيخ تقي الدّین أحمد بن َة عامله الله تعالی 
بفضله وأي شيء ينبغي آن يعتقده فیه فوجب الائتمار بأمره» وان كنت 
بمعزل عن مثل ذلك. 

والذي أعتقده أنا وأحبٌ أن يعتقده جميع المسلمين في علماء الإسلام 
حملة الكتاب والسنة والفقه» الذابين عن عقيدة أهل السنة والحدیث أنهم 
عدول بتعديل التبي یا حيث قال: «يحمل هذا الدّين من كل طبقة 
عدوله»". وان كَانَ بعضهم تكلّم بما لا يرتضيه هذا المعتقد. |ذا ان قوله 
غير مردود بنص الکتاب والسنة والاجماع وکان قوله ذلك محتملا» وکان 
مجال ومساغ للخوض فیه سواء كان قوله ذلك في أصول الدين» أو في 
المباحث الفقهية أو في الحقائق الوجدانية. 


(۱) طبعت قديمّاء ثم نشرها الشیخ الفوجياني في المكتبة السلفية بلاهور. 
(۲) لفظ الحدیث: «یحمل هذا العلم من كل خلفي عدولّه...». 


وعلی هذا الأصل اعتقدنا في الشّيخ الأجل محيي الدّین محمد بن 
علي بن العربي» وفي الشيخ المجدد أحمد بن عبد الأحد السهرندي آنهما 
من صفوة عباد الله» ولم نلتفت إلى ما قيل فيهم(١».‏ وكذلك ابن تَيُوبّة فنا 
قد تحققنا من حاله أنه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغوية والشرعية» وحافظ 
لسنة رسول الله لاه وآثار السلف» عارف بمعانيها اللغوية والشرعية أستاذ 
في النحو واللغة» محرر لمذهب الحنابلة فروعه وآصوله فائق في الذکاء 
ذو لسان وبلاغة في الب عن عقيدة أهل السنةء لم يؤثر عنه فسق ولا بدعقه 
اللهم لا هذه الأمور لني ضيق عليه لأجلهاء ولیس شيءٌ منها لا ومعه دليله 
من الكتاب والسنة وآثار السلف. فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود في العالی 
ومن يطيق أن يلحق شأوه في تحريره وتقريره؟ والذين ضيّقوا عليه ما بلغوا 
معشار ما آتاه الله تعالی» وان ان تضييقهم ذلك ناشئًا من اجتهاد» ومشاجرة 
العلماء في مثل ذلك ما هي لا كمشاجرة الصّحابة فيما بينهم» والواجب في 
ذلك كف اللسان إلا بخير. 

وقد ذکر أنّه قال: إن الله تعالئ فوق العرش. والتحقيق أنَّ في هذه 
المسألة ثلاث مقامات: 

أحدها: البحث عما يصح إثباته للحق توقيمًا وعمّا لا يصح توقيفاء 
والحق في هذا المقام أن الله تعالئ أثبت لنفسه جهة الفوق» وأن الأحاديث 
متظاهرة على ذلك. وقد نقل الترمذيّ ذلك عن الإمام مالك ونظرائه. 
(1) قد ثبت عن ابن عربي القول بالحلول والاتحاد ثبوتا لا شك فيه؛ وألّف العلماء حول 


معتقده كتبًا عديدة» ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية والبقاعي والسخاوي وغيرهم. 
وعلئ هذا فلا وجه للتسوية بين ابن عربي وابن تيمية. 
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وثانيها: أن العقل هل یجوّز کون مثل هذا الکلام حقيقة أو یوجب حملّه 
على المجاز؟ والحق في هذا المقام أنَّ العقل يوجب أنه لیس على ظاهره في 
نفس الأمر. 

وثالئها: أنه هل يجب تأويله أو يجوز وققه على ظاهره من غير تعيين 
المراد؟ والحق فيه أله لم يثبت في حديث صحيح أو ضعيف أله يجب تأويله 
ولا أله لا يجوز استعمال مثل تلك العبارات من الأمة. 

أخبرني أبو طاهر عن أبيه أنه قال: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لم 
ينقل عن التبي اة ولا عن الصّحابة من طريق صحيح التصريح بوجوب 
تأويل شيء من ذلك يعني المتشابهات ولا المنع من ذکره» ومن المحال أن 
يأمر الله نبيه بتبلیغ ما أنزل إليه من ربّه وينزل عليه الما لتد تد) 
[المائدة: ۳] ثم يترك هذا الباب» فلا يميز ما يجوز نسبته إليه تعالئ مما لا 
يجوزء مع حثه على تبليغ الشاهد الغائب» حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله 
وما فعل بحضرته» فد على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي 
أراده الله تعالین منها وأوجب تنزيهه عن مشاببة المخلوقات بقوله: لل 
کت > [الشوری: »]١١‏ فمن آوجب خحلاف ذلك بعدهم فقد خالف 

وهذا الذي حققناه هو مذهب السيخ آبي الحسن الأشعري. أقرأني آبو 
طاهر المدني - للع بخط أبيه أنَّ السّيخ أبا الحسن قال في كتابه: «إني 


كك 


على مذهب أحمد في مسالة الصفات وأن الله فوق العرش» وكلام ابن ی 


سر مه 


محمول على المقام الأوّل والثالت» وإذا رجعنا إلى الوجدان فلا شك أن لله 


رسالة في مناقب ابن تيمية ۷۷۵ 
تعالى خصوصية مع العرش كما آنا لا نجد عبارة في انکشاف المسموعات 
والمبصرات أفصح من السمع والبصر وال أعلم بحقائق الأمور. 

وقد ذكر عنه أله منع السفر لزيارة (قبر) الي يِه ولا يروئ كلامه ذلك 
بدليل صريح صحيح» فإنه لم يمنع الزيارة مطلقاء بل منع السفر لزيارة القبر 
بحديث «لا تشدوا الرحال» وبحديث «لا تتخذوا قبري عيدًا» فإذا كَانَ لقوله 
مساغ اجتهادي لا ينبغي أن يشدد عليه ذلك التشدد. 


وقد ذكر عنه أنَّه قد أنكر وجود القطب والغوث والخضر والذي تدعيه 
الشيعة أنه المهدي» وحق له ذلك فا السني ما دام على شرطه من اعتقاد ما 
ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والسكوت عما لا يثبت بها يجوز له أن لا 
يعتقد ذلك» ومن أثبت ذلك من الصوفية» فانه لم يثبت عن كتاب وسنة 
اللهم إلا الکشف. وليس من أدلّة الشرع» والذي أفهم من كلامه أنه يريد أنَّ 
هذا القول مبتدع باطل اعتقاده من حيث الشرع لقوله ول: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ولو گان قطع بالانکار لم يستحق التكفير ولا 
التفسيق أيضًا. وههنا دقيقة وهي أنه كم من مسألة لم يدل عليها الشرع لا نفيًا 
ولا إثباتاء ودل عليها العقل كقولنا: یحصل من ضرب العشرة في العشرة 
المائة» أو الكشف والوجدان كقولنا المحبة الذاتية ثابتة لكمّل من عباد الله 
وهي ميل الوجود الخاص إلئ أصله المطلق من القيود كمثل ميل كل عنصر 
إلى مقرّه. وهذه المسائل حقة في الحقيقة ولو اعتقد إنسان أنها من الشرع ان 
اعتقاده ذلك خطأ ولو أحلها محل الثابت بالشرع فأنكر علئ من لم يقل بها 
أو حاول إثباتها على منكريها كإثبات الشرعيات گان خطأ أيضًا. 


وقد ذكر عنه آنه أنكر اعتقاد الشيعة في الإمام المحجوب على زعمهم 


كلالا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وحق له أن ينكر ذلك بل الأشاعرة كلهم على هذا الإنكار ولا أعلم أحدًا قال 
به» وقد ذكر عنه أنه أساء الأدب مع سيدنا علي رضي الله تعالئ عنه» وحاشاه 
من ذلك. وقد طالعت كلامه فوجدت بعضه مسوقًا في مناقضة الشيعة في 
طعنهم على الخلفاء الثلاثة بأمور تخيلوها نقصًا كما هو مذكور في آخر 
«التجريد». فقام هذا السيخ يعدّد عليهم أمورًا اعترفوا بها في سيدنا على هى 
الاو ل لمكي 
سيدنا علي وهو - يَوَإْئَةُءَدْهُ- مرضي عندنا وعندکم وماهو جوابکم في 
سيدنا علي هو جوابنا في الخلفاء الثلاثة ‏ نع وهذا من كمال علمه 
وفوة مناظرته ومن الاعتراف بفضل سيدنا على ورَليَدُعَنَهُ -. وعلئ هذا 
الأصل يخرج قول معلوم أنَّ الرأي إن لم يكن مذمومًا... الخ وقوله فِن 
الحسين ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ لم يعظم إنكار الأمة لقتله كما عظم إنكارهم 
بقتل عثمان - ریت وقوله فد فصل أبي بکر... إلخ» معناه الردّ علئ 
الشيعة في طعنهم على الصدّيق بمنع فدك واه إيذاء لفاطمة ‏ رضي الله تعالئ 
عنها - وقد قال التي بك يؤذيني من آذاها» وحاصله أَنَّ مشل هذه الأمور 
مستثتی من مطلق الإيذاء لإنه مما يشرع للشرع. وكذلك قوله: وأما فعل 
يؤذيني حاشاه أن يشنع على علي وفاطمة ‏ رضي الله تعالي عنها ‏ بل هو 
علي سبيل المناقضة كأنه قال: تشنیعکم على أبي بكر هو مثل ما يفرض من 
تشنيع أحد على علي وفاطمة» وجوابكم هو جوابنا بعينه» وبعضه في مناقضة 
الشيعة في إثباتهم فضيلة سيدنا علي على الخلفاء الثلاثة كما هو مذكور في 
آخر «التجرید» آیضا؛ فقام هذا الشيخ يثبت للخلفاء الثلائة مثل ما أثبتوا 
لسيدنا علی أو أفضل منه وليس في التفضيل إساءة أدب فإنْ التفضیل مذهب 
أهل السنة آجمع حاشاهم أن يسيئوا الأدب معه ‏ رضي الله تعالئ عنه -. 


رسالة فى مناقب ابن تيمية ۷۷۷ 
آما تفسیر آية الطهارة بالارادة التشريعية دون الارادة التكوينية فصحیح؛ 
ومثله يردا هکرس ر و لا بريد د گم سر که [البقرة: ۱۸۵ و وله 
ری آن یوب عَلَيَحَكُ 4 [الساء: ۲۷] إلى غير ذلك من الآيات. 
وبعد؛ فإنّي آذكر الله عر وجل كل مسلم في هذه المسألة وأمثالهاء الله الله 
أن یسب أحد من المسلمين عالمًا مجتهدًا في أمثال هذه هذا ما تيسر لي من 
الجواب» وما حملني علی الجواب إِلّا النصح» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الأمور. 
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۷۷۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الب عن ابن تیمیة(۱) 
لمحمد بدر الدّين الشرّنْبابلى الأزْمَري الشافعی (ت87١1١)‏ 


ع ہے ھی کے عر 


الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبیل» ويهزم بقهر سلطانه 
جيوش البغي ویْذحض الأباطيل» والصلاة والسلام على الهادي إلى الحق 
والداعي إليه» والمقاتل بشكيمة بأسه من خالفه فيه وعانده عليه» وعلی آله 
وصحبه الذين بذلوا نفوسهم في تُصرته» وخذلوا أولئك المعادين بواضح 
حجته وفاضح محجته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي في أحديّته عن أن 
تغبه ذاته الذوات» المتعالي في صَمّديته عن سمات الشوائب وشوائب 
الشمات» جل ربّنا أن تشبه صفاته الصفات» بل له المثل الأعلی في الأرض 
والسماوات. 


وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبیبه وخلیله» سید من لله عليه 


السيادة» وإمام أهل العبودية في مراتب العبادة. اللهم صل وسلم عليه وعلئ 


(۱) نسخة خطية في (۳ق) مصورة مركز جمعة الماجد رقم (۳۹۰۰). 
أقول: على طرة الورقة الاولی من الرسالة تعلیق طویل بخط ناسخها لمؤلف الرسالة 
- فيما يظهر ‏ فيه: أنه وقف على بعض الردود على شيخ الاسلام ابن تيمية» من 
السبكي وغیره» وأنه اطلع على قدحه في الأولياء-عنده ‏ كابن عربي والشاذلي» وذمه 
للأشعرية... وأنه بريء من هذه العقائد. 


الب عن ابن تيمية ۷۷۹ 
من ينتمى إليه ما احتلف المَلّوان وتعاقب الجدیدان. 
آما بعد؛ فطالما طَنّ على أذني طنين الذباب» وحام على عيني ما كأنه 
جناح غراب أو خيال سراب» من القَدْح الفظیع والقول الشنیع في إمام الائمة 
وحافظ هذه الأمة» من أجمع الموافق والمخالف على فضله ونبله واتفقت 
الاراء قديمًا وحديثًا علا ذکائه وخشن عمله. 
من دنت أخلاقه الكريمة فيه على حُسْن النية والطويّة» الامام المجتهد 
لین شيخ الاسلام ابن تيمية. 
فقلت: لا يخلو إما أن يكون الطعن من جهة العقيدة السلفية» أو من جهة 
الأحكام الفقهية والمسائل الفرعية. 
فان كان من الجهة الأولئ» فما عليه في ذلك ملام. وحق الجواب لمن 
لامه أو تعقبه أن يقال فيه: سلام. 
وان كان من الجهة الثانيةء فما رأيت أحدًا بذع ولا ضلل ولافسّق 
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بسبب ذلك. ولا آهمل» فإن المسائل الفقهية أدلتها ظنية. وأما القطعيات 
فخارجة عن محل الاجتهاد» ويعد من خالفها من أهل الكفر والالحاد أو 
وهذه 17" العلماء في القديم والحديث يتفقّهون ويتناظرون» وما سمعت 
آنهم في ذلك يُبرّعون ویْضللون بل من ظهر الحقٌّ علئ يديه يُعترف له به 
ويُعَوّل عليه. وغاية الأمر أن المجتهد يخطئ ويصيب» ولو شم عدم أهلية 


e 


)١(‏ كذافي الأصل. 


۷۸۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الاجتهاد له فهو رأيّ له» وهو غير معيب» فإن الاختیارات من أهل المذاهب 
المرضيّة أكثر من أن تحصی أو تخفی إلا على أرباب العصيية. 

فإن قيل: قد ذكر أئمة فضلاء وقادة نبلاء القدح فيه» وذلك لا محالة مما 
ينقصه ویزریه. 

قلت: لا شك في وقوع ذلك» ولكن لا يضر بعد العلم بما هنالك. فان 
هؤلاء القادحين كانوا لغيرهم تابعين. وقد قام عليه الجمّ الغفير من أهل 
زمانه وأنكروا عليه النكيرء وانتصر له أئمة هم بيت القصيدء فنطقوا بما 
تحققوا وقمعوا کل جبار عنید» وإنما قيل الذي قيل فيه قالت الأئمة: - 
لتفرده وعلوٌ مراقیه. وعدم مبالاته في الحق بأحدٍ کائنا من کان» فإنه لا يحابي 
فيه ولا يداهن مدئ الأزمان. 

وقد كان بشهادة من ذکر حافظ السنة وترجمان القرآن وناصر هذه الملة 
المحمدية بوسع الإمكان. فلا يغتر بتلك المقالات. إذ بقدر الفضل تحدث 
العداوات؛ لأن من جهل شيئًا عاداه» فلا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إلا امراً 
أنصف من نفسه وترك المراء مخالفا لحَدْسِه وطبيعة آبناء جنسه وذلك من 
آقل القليل ولا يكاد يوجد إليه من سبيل. 

وقد وقع لكل إمام من الأئمة محنة بعد محنة مدلهمّة» بل أكثرهم عرفائا 
هو أشدهم امتحانًا كما تشهد له الآيات والأخبار» ولا یخفی على أهل 
الاستبصارء فقد وضح الحقٌّ واستبان» وأنَّ الشيحَ من أهل العرفان» وأنه لا 
ینکر ذلك إلا جاهل أو معاند هالك. 

فان قيل: ليس إلى ذلك من سبیل؛ لأن أئمة مذهبنا عليهم التعويل» وقد 


قدحوا فيه وأبانوا عن خوافيه. 


الب عن ابن تيمية ۷۸۱ 

قلت: الجم الغفير من الجماهير سلموا له من غير نكير» ولا سيما 
كالحافظين السيوطي وشیخه( الامامین» فلو قوبلا بالألوف لكان النقد 
اا هما آدری اة 

ويشهد لما قلناه: أن الامام الثاني" نص في بعض تأليفاته على هذه 
المعاني فقال: لا تول في كل هر إلا علی آربابه» فانه بذلك ر ف خطاً 
القول من صوابه. فالمفسّر من حيث أنه مفسّر لا يُعوّل عليه إلا في فن 
التفسيرء وكذلك المحدّث والفقيه وبقية الفنون من غير نكير. 

وأئمة النقد بحمد الله معروفون وبتمييز الخبيث من الطيب موصوفون» 
فهم الذين يُعوّل عليهم ويُرجع في أمثال ذلك إليهم. وهذا الذي نحن فيه من 
هذا القبيل فلا یرجم فيه بالظنون» وقد قال تعالی: « اه انم 
اون € [النحل: 4۳]. 

وعلی الحقيقة ما خلا متكلّم فيه من العصبية والحمية الجاهليةء والا 
فما لأمثال هذه القوادح تجرٌ هذه القضية» وأيّ ضلالة ارتکبها حت یقول فيه 
الشهاب ابن حجر(۳: إنه ضال مُضل» وساق العُجّر والبّجَر(؟» وقد قضین 


(۱) في الهامش: هو الحافظ ابن حجر. أقول: وكون ابن حجر شيخًا للسيوطي لا يصح 
لأن الحافظ توفي سنة ۸۵۲ ومولد السيوطي سنة ۸4٩‏ فلم يدرك من حياته إلا ثلاث 
سنوات فقط. إلا أن يكون شيحًا له بالإجازة العامة لأهل العصر. 

(۲) في الهامش: «أي في الوجود لا في الذكر وهو الجلال». 

(۳) في الحاشية: أي الهيتمي ومثله الرملي. أقول: كلام الهيتمي في «الفتاوئ الحديثية) 
وغيرها. 

)٤(‏ في الحاشية تعليق نصه: «لو أنه تعلق في ذلك بنحو مسألة حوادث لا أول لها لأصاب 


۷۸۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بنفسه على ابن المقري حين کفر من تردّد في كفر الطائفة الحاتمية (۱) بأنه 
قد بالغ في التعصّب المزید والحمية» وأيّ حميّة مع کونه أعلئ منه مقامًا 
وأكبر منه ذروة وسنامًا؟! فيقال له ما قال فيه ويُتتحئ به النحو الذي ينتحيه. 

وهلا ضلل من قال منا في المسألة الدوريّة بعدم وقوع الثلاث. فإنها 
أشنع وأبشع من قوله بوقوع واحدة ولا اكتراث. 

وأيضًا يقال له: لم قبلتَ شهادة الأئمة كاليافعي وغيره في الطائفة 
الأخرئ ولم لم تقبلها فیه؟! فان قبولها فيه أولئ وأحرئء وانما لم نعوّل إلا 
عليه لأنه ممن حتفل به ويُنظر إليه ولكنّ الحقّ أحق بالاتباع» وإذا عرف فقد 
عرف أهله بلا دفاع أو نزاع. 

قاله عجلا ونمّقه خجلا: الفقير من العمل واليقين محمد بدر الدّين 
الشافعي الأزهري سبط الشرنبابلي حامدًا مصلا مسلمًا مُحسبلًا محوقلا 
مستسلمًا مفوّضًاء والحمد لله وحده وصلی الله على من لا نبى بعده» وهو 
حسینا ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة لا بل العلي ل والحمد نله رب 
العالمین. 

ROSS 


المرمی. ولكنه تعلق بمسألة الزيارة والطلاق ونحوهما مما لم ينتج له ذلك فلذلك 
لم أسلم له وان كنت سلمت له بعد ذلك وتبين لي ما هنالك». 
(۱) وهم أتباع ابن عربي الطائي الحاتمي الصوفي صاحب وحدة الوجود. 


كتاب الدر المكنون VAY‏ 


كتاب الدر الکنون في مآثر الاضي من القرون(۱) 
للشيخ ياسين بن خير الله الخطيب الموصلي (بعد ۱۲۳۲) 


وفيها (سنة ۷۲۸) توفي تقي الدّین المشهور بابن تيمية ابن المفتي 
عبد الحليم بن شيخ الإسلام عبد السلام محتقا بقلعة دمشق. 

ولما وت جنازته اجتمع عليه نحو متتي ألف من الرجال» وخمسة 
عشر ألفا من النساء. 

وتصانيفة كثيرة؛ نحو خمس مئة مجلّد منها كتاب في الرد علی 
ابن المطهر الرافضي في ثلاث مجلدات» وكتاب في الرد على «تأسیس 
اتقدیس؛ للرازي سبع مجلدات» وکتاب «السياسة اللدرعية ف (صلاح 
الراعي والرعيّة»» وکتاب «رفع الملام عن الأئمة الاعلام». 
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)١(‏ (ق/ ۱۱۱ ب) نسخة المتحف البريطاني. 


VAS‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السایع(۱) 
للعلامة محمد بن علي الشوكاني )٠٠٠١(‏ 


آحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن 
تيميّة الحرّاني الدمشقي الحنبلي تقي الدّین آبو العبّاس شيخ الاسلام إمام 
الأئمة المجتهد المطلق. ولد سنة (171۱) إحدى وستين وستمائة» وتحوّل 
به آبوه من حرّان سنة )٦٦۷(‏ سبع وستين وستمائة» فسمع من ابن 
عبد الدایم» والقاسم الاربلي والمسلم ابن علان» وابن آبي عمرء والفخر 
ومن آخرین. 

قال ابن حجر في الدرر»: وقرأ بنفسه ونسخ «سنن أبي داود» وحصّل 
الأجزاء. ونظر في الرجال والعلل. وتفقه» وتمهرء وتقدم» وصنف. ودرس 
وأفتئ» وفاق الأقران» وصار عجبّا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان 
والتوسّع في المنقول والمعقول والاطلاع على مذاهب السّلف والخلف... 


انتهى. 
الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما. 


قال ال ما ملخصه: كان تقض منه العجب إذا ذکر مسألة من مسائل 
الخلاف. وما رأيت آسرع انتزاعًا للآيات الدالة على المسألة التي یوردها 
منه» ولا آشد استحضارا للمتون وعزوها منه. وکانت السنة نصب عینیه 


(۱) (۱/ ۲۳ - ۷۳) مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


البدر الطا ۷۸۵ 


وعلی طرف لسانه بعبارة رشيقة» وکان آية من آيات الله في التفسیر والتوسع 
فیه. وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفین فکان لا يُشق غبارة فیه. 

هذا؛ مع ما كَانَ عليه من الکرم والشجاعةء والفراغ عن ملاذ النفس. 
ولعل فتاویه في الفنون تبلغ ثلائمائه مجلد» بل آکثر. وکان قرالا بالحق, لا 
تأخذه في الله لومة لائم. ثم قال: ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصیر 
فيه. ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلى التغالي فیه. وقد آوذیت من الفریقین 
من آصحابه وأضداده. 

وکان آبیض. آسود ال رس واللحية. قلیل الشیب» شعره إلى شحمة 
أذنيهء كأنَّ عينيه لسانان ناطقانء رَبْعة من الرجال» بعيد ما بين المنکبین» 
جهوري الصوت. فصيحًا سریع القراءة. تعتریه حدّة لکن یقهرها بالحلم. 

قال: ولم ار مثله في ابتهاله واستعانته بالله وکثرة توجهه. وأنا لا أعتقد فيه 
عصمة بل آنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية؛ فانه گان مع سعة علمه 
وفرط شجاعته وسیلان ذهنه وتعظیمه لحرمات الدّين بشرًا من البشر تعتریه 
حلّة في البحث وغضب(۱) وصدمة للخصوم» تزرع له عداوة في التفوس. 
ولولا ذلك لكان كلمة إجماع فإن کبارهم خاضعون لعلومه معترفون بأنه 
بحر لا ساحل له» وکنز ليس له نظير. ولكن ينقمون عليه أخلاقا وأفعالا. 
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. قال: وكان محافظًا على الصّلاة والضّوم 
معظمًا للشرائع ظاهرًا وباطتاء لا يؤتى من سوء فهم؛ فان له الذكاء المفرطء 
ولا من قلة علم؛ فإنه بحر زاخر ولا كان متلاعبّا بالدين ولا ينفرد بمسائل 


(1) في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي: «شظف». 


VA‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


بالتشهي ولا یطلق لسانه بما اتفق» بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس 
ويبرهن ویناظر آسوةّ من تقدمه من الأئمة. فله أجر على خطئه وأجران على 
إصابته. انتهی . 

ومع هذا فقد وقع له مع آهل عصره قلاقل وزلازل. وامتحن مرة بعد 
آخری في حياته. وجرت فتن عديدة» والناس قسمان في شأنه: فبعض منهم 
مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعظائم» وبعض آخر يبالغ في 
وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأوّل عليه. 
وهذه قاعدة مطّردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره 
ويدين بالکتاب والسنة فإنه لا بد أن يستنكره المقصّرونء ويقع له معهم 
محنة بعد محنة. ثم يكون آمره الأعلئ وقوله الأؤلئ» ويصير له بتلك 
الزلازل لسان صدق في الآخرين ويكون لعلمه حظ لا یکون لغيره وهكذا 
حال هذا الامام» فإنه بعد موته عرف الناس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء 
عليه الا من لا يعتد به» وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته. 


وأول ما أنكر عليه آهل عصره في شهر ربيع الأوّل سنة (1۹۸) أنكروا 
عليه شيئًا من مقالاته فقام عليه الفقهاء وبحثوا معه ومّيِع من الكلام. ثم 
طلب ثاني مرة سنة (۷۰۵) إلى مصر فتعصب عليه بعض أركان الدولة. وهو 
(بیبرس الجاشنکیر) وانتصر له ركن آخر وهو (الأمير سلار) ثم آل أمره أن 
حبس في خزانة البنود مدة ثمَّ نقل في صفر سنه (4) إلى الإسكندرية. ثم أفرج 
عنه وأعيد إلى القاهرة ثم أعيد إلى الإسكندرية. ثم حضر السلطان الناصر 
من الكرك فأطلقة» ووصل إلى دمشق في آخر سنة (۷۱۲) وكان السبب في 
هذه المحنة أن مرسوم السلطان ورد على النائب بامتحانه في معتقده لما رفع 


البدر الطا ۷۸۷ 


إليه من آمور تنكر في ذلك» فعقد له مجلس في سابع رجب فسئل عن عقيدته» 
فأملئ منها. ثم أحضروا العقيدة التي تعرف بالواسطية فقرأ منها. وبحثوا في 
مواضع ثم اجتمعوا في ثاني عشره وقرروا الصفي الهندي يبحث معه. ثم 
أخروه وقدموا الكمال الزَّمْلَكَانِيء ثم انفصل الأمر على أنَّه أشهد على نفسه 
أله شافعي المعتقد فأشاع أتباعه أله اتتصرء فخضب خضومه ورفعوا واحدًا 
من أتباع ابن تيميّة إلى الجلال القزويني نائب الحكم بالعادلية فعزره» وكذا 
فعل الحنفي باثتين منهم. 

وفي ثاني عشر رجب قرأ المژي فصلا من كتاب «أفعال العباد» للبخاري 
في الجامع فسمع بعض الشافعية فخضب. وقال: نحن المقصودون بهذا 
ورفعوه إلي القاضي الشَّافعِيِ فأمر بحبسه. فبلغ ابن تيميّة فتوجّه إلى الحبس 
فأخرجه بيده» فبلغ القاضيء فطلع إلئ القلعة فوافاه ابن تيميّة فتشاجرا 
بحضرة النائب. فأمر النائب من ينادي أن من تكلّم في العقائد فعل به كذاء 
وقصد بذلك تسكين الفتنة. ثم عقد له مجلس في سلخ شهر رجب. وجری 
فيه من ابن الزّمْلكانيء وابن الوكيل مباحثة. فقال ابن الزّمْلكاني لابن الوكيل: 
ما جرئ على الشافعية قليل» حيث تكون أنت رئیسهم. فظن القاضي ابن 
صصري أنه یعرض به فعزل نفسه. ثم وصل بريد من عند السلطان إل دمشق 
أن يرسلوا بصورة ما جری في سنة (194) ثي وصل مملوك النائب وأخب أن 
بيبرس والقاضي المالكي قد قاما في الإنكار على ابن تيميّة» وأن الأمر قد 
اشتد على الحنابلة حت صفع بعضهم. ثم توجه القاضي ابن صصريء وابن 
تيمية صحبة البريد إلى القاهرة» ومعهما جماعة فوصلا في العشر الأخير من 
رمضان. وعقد مجلس في ثاني عشریه بعد صلاة الجمعة فاذعی على ابن 
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تيميّة عند المالكي» فقال: هذا عدوي ولم يجب عن الدعوی, فكرّر عليه 
فأصر. فحكم المالكي بحبسه. فأقيم من المجلس وحبس في برج. ثم بلغ 
المالكي أن التاس يترددون إليه. فقال: يجب التضييق عليه إن لم يُقتل؛ وإلا 
فقد ثبت كفره. فنقلوه ليلة عيد الفطر إلى الجبٌ. 

ولقد أحسن المترجَم له لته بالتصيميم على عدم الإجابة عند ذلك 
القاضي الجريء الجاهل الغبي» ولو وقعت منه الإجابة لم يبعد الحكم 
بإراقة دم هذا الإمام الذي سمح الزمان به» وهو بمثله بخيل. ولا سيّما هذا 

۰ 

القاضي من المالكية الذي يقال له: ابن مخلوف» فانه من شیاطینهم 
المتجرئین على سَفْك دماء المسلمین بمجرد أكاذيب وکلمات لیس المراد 
بها ما یحملونا علیه وناهيك بقوله: إن هذا الامام قد استحق القتل وثبت 
لديه کفره» ولا يساوي شعرة من شعراته بل لا يصلح لان یکون شستا 
لنعله . وما زال هذا القاضي الشیطان یتطلّب الفرص التي یتوصل بها إلى 
إراقة دم هذا الامام فحجبه الله عنه» وحال بينه وبينه والحمد لله رب 
العالمين. 

ثم بعد هذا نودي بدمشق: أن من اعتقد عقيدة ابن تيميّة حل دمه وماله» 
خصوصًا الحنابلة فنودي بذلك» وقريء المرسوم» قرأه ابن الشهاب محمود 
في الجامع» ثم جمعوا الحنابلة من الصّالحية وغيرها وأشهدواعلى أنفسهم 
أنهم على معتقد الإمام الشافعی» وكان من أعظم القائمين على المترجم له 
الشيخ نصر المنبجي لاه كان بلغ ابن تيميّة أله يتعصب لابن العربي» فکتب 
إليه كتابًا يُعاتبه على ذلك فما آعجبه. لكونه بالغ في الحط على ابن العربي 
وكفره. فصار هو يحط على ابن تيميّة ويُغري بيبرس الذي يفرط في محبة 
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نصر وتعظیمه وقام القاضي المالكي المتقدم ذکره مع الشیخ نصر وبالغ في 
أذيّة الحنابلة واتفق أنَّ قاضي الحنابلة ان قلیل البضاعة في العلم فبادر إلى 
اجابتهم في المعتقد واستکتبوا خطّه بذلك. 

واتفق أن قاضي الحنفية بدمشق وهو شمس الدّين ابن الحريري انتصر 
لابن تيميّة وکتب في حقه محضرا بالثناء عليه بالعلم والفهم» وکتب فيه بخطه 
ثلائة عشر سطراء من جملتها أله منذ ثلاث متة سنة ما رأی النّاس مثله فبلغ 
ذلك ابن مخلوف فسعی في عزل ابن الحريري فعزل وقرر عوضه 
شمس الدّين الأذرعي» ثم لم یلبث الأذرعي أن عزل في السنة المقبلة. 

وتعصب سلار لابن تيمبّة وأحضر القضاة الثلاثة الشافعی والمالکي 
والحنفي وتکلم معهم في |خراجه فاتة تفقوا علی أنهم یشترطون فيه شروطا. 
وأن يرجع عن بعض العقيدة فأرسلوا إليه مرات. رت که من الحضور إليهم» 
واستمر على ذلك ولم يزل ابن تيميّة في الجب إلى أن تشم شم فیه مُهنا آمیر آل 
فضل» فأخرج في ربيع الأول في الثالث والعشرین منه. وأحضر إلى القلعة 
ووقع البحث مع بعض الفقهاء فکتب عليه محضر بأنه قال: آنا آشعري(۱) 
ثمّ اجتمع جماعة من الصوفية عند تاج الذین بن عطاء فطلعوا في العشر 
الاوسط من شوال إلى القلعة وشکوا من ابن تيميّة أنّه تكلم في حق مشایخ 
الطريقة وأنَّه قال: ات التي میتی له عه اله رسام لاتق 
الحال أن أمر بتسییره إلى السام فتوجه على خيل البريدء وكل ذلك والقاضي 
زين الدّين ابن مخلوف مشتغل بالمرض. وقد أشرف على الموت فبلغه سير 


(۱) سبق التعليق عليه في الدرر الكامنةء والمؤلف ینقل عنه. 
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ابن هة فراسل النائب» فرده من نائلس: وادّعی عليه عند ابن جماعة 
وشهد عليه شرف الّین ابن الصّابوني. وقیل: إن علاء الدّين القونوي شهد 
عليه أيضًاء فاعتقل بسجن حارة الديلمة في ثامن عشر شوال» إلى سلخ شهر 
صفر سنة (۷۰۹) فنقل عنه أن جماعة یترددون إليه وأنّهِ يتكلم علیهم في نحو 
ما تقدم» فأمر بنقله إلى الاسكندرية فنقل إليها في سلخ صفر. وکان سفره 
صحبة آمیر مقدم ولم يمن أحد من جهته من السفر معه. وحبس ببرج 
شرقي. ثمّ توجه إليه بعض أصحابه فلم يُمنعوا منه» فتوجهت طائفة منهم بعد 
اف وکات قاقسا فضار الان رن لاوق انعا 
ویبحئون معه. 

فلم يزل إلى أن عاد الناصر إلى السلطنة فشفع فيه عنده فأمر بإحضاره 
فاجتمع به في امن عشر شوال سنة (۷۰۹) فأكرمه وجمع القضاة فأصلح بينه 
وبين القاضي المالكي. فاشترط المالكي أن لا يعود. فقال له السلطان قد 
تاب. وسكن القاهرة وتردد لاس إليه إلى أن توجّه صحبة الناصر إلى الشام 
بنية الغزو سنة (۷۱۲) فوصل إلى دمشق. وكافك مه بهذا ار من تيع 
سنين» وتلقاه جمع کثیر فرحًا بمقدمه. وکانت والدته إذ ذاك حية کم قاموا 
عليه في شهر رمضان سنة (۷۱۹) بسبب قوله إِنَّ الطلاق الثلاث من دون 
تخلل رجعة بمنزلة طلقة واحدة. ثم عقد له مجلس آخر في رجب سنة 
) ۰ نم حبس بالقلعةه ثمٌ آخرج في عاشوراء سنة (۷۲۱) شم قاموا عليه 
مرة أخرئ في شعبان سنة (175) بسبب مسألة الزيارة واعثُّل بالقلعة فلم 
يزل بها إلى أن مات في ليلة الاثنين» لعشرين من شهر القعدة سنة (۷۲۸) 
بجامع دمشق. وصار يضرب المثل بكثرة من حضر جنازته» وأقل ما قيل في 
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قال ابن فضل الله: لما قدم ابن تيميّة علی البريد إلى القاهرة في سنة 
(۷۰۰) حض أهل المملكة على الجهاد وأغلظ القول للسّلطان والأمراء. 
ورتبوا له كل يوم دينارًا وطعامًا فلم یقبل ذلك. ثم قال: حضر عنده شیخنا 
أبو حیان فقال: ما رأت عيناي مثل هذا ار جل» ومدحه بأبيات ذکر أنه نظمها 
بديهة منها: 
لما أتاناتقيُ الدّين لاح لنا داع إلى الل فردمال» وَرَرُ 
EE‏ ی E EEE‏ 

قال: ثم دار بينهما کلام فجری ذكر سیبویه فأغلظ ابن تيميّة القول في 
سیبویه» فنافره آبو حيان وقطعه» وصيّر ذلك ذنبًا لا یغفر. وسّئل عن السبب» 
فقال: ناظرته في شيء من العربية فذکرت له کلام سیبویه. فقال: ما ان 
سیبویه نبي النحو ولا كان معصومًاء بل أخطأ في «الکتاب» في ثمانین موضا! 
ما تفهمها أنت! فکان ذلك سبب مقاطعته إياه» وذکره في تفسیره «البحر» بكلّ 
سوء» وکذلك في مختصره «النهر» وقد ترجم له جماعة وبالغوا في الثناء عليه 
ورثاه کثیر من الشعراء. 

وقال جمال الدّین السرمزي في «أماليه»: ومن عجائب زماننا في الحفظ 
ابن تيمية ان يمر بالکتاب مرة مطالعة فينقش في ذهنه وينقله في مصنفاته 
بلفظه ومعناه» وحكئ بعضهم عنه أنه قال: من سألني مستفيدًا حققت له ومن 
سألي متعنتًا ناقضمه فلا يلبث أن ينقطع فأکْفی مؤنته. وقد ترجم له الصفدي 
وسرد أسماء تصانيفه في ثلاثة أوراق كبار. ومن أنفعها: كتابه في إبطال الحيل 
فأنه نفیس جداء وكتاب «المنهاج في الرد على الروافض» في غاية الحسن» 
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لولا أنه بالغ في الدفع حتّئ وقعت له عبارات وآلفاظ فیها بعض التحامل. 

وقد نسبه بعضهم إلى طلب الملك. لأنّه كَانَ يلهج بذکر ابن تومرت 
ونظرائه» فکان ذلك مولذا لطول سجنه. وله وقائع مشهورة. وکان إذا حوقق 
وألزم» يقول: لم آرد هذا وإنما آردت کذا فیذکر احتمالا بعيدًاء ولعل ذلك 
والله آعلم أنه يصرّح بالحق فتأباه الأذهان, وتنبو عنه الطبائع لقصور 
الافهام فیحوله إلى احتمال آخر دفعًا للفتنة. وهکذا ينبغي للعالم الکامل أن 
يفعل» یقول الحق كما يجب عليه ثم یدفع المفسدة بما یمکنه. 

وحكي عنه أله لما وصل إليه السؤال الذي وضعه السكاكيني على لسان 
يهودي وهو: 
أياعلماءً الدين ذمُي دينكم ل E‏ 
إذا ما قضئ ربي بكفري بزعمکم ولميرضهمني فماوجه حيلتي 

إلى آخرهاء فوقف ابن تيّمِيّة على هذه الأبيات فثنئ إحدئ رجليه على 
الأخرئء وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم بمائة وتسعة(۱) 2 عشر بیتا أولها: 
سشوالكياهذاسؤال معاند مُخاصمربٌ العرش رب البريّة 

وقال ابنْ سید الاس اليعمري في ترجمة ابن تيميّة: إنّه بز في كل فن 
عل أبناء جنسه ولم تر عین من رآه مثله» ولا رأت عینه مثل نفسه. 

وقال الذَكَبن مترجمًا له في بعض الاجازات: قرأ القرآن والفقه» وناظر 
واستدل وهو دون البلوغ وبرع في العلوم والتفسير وأفتئ ودرس» وهو دون 


(۱) اختلف في عددهاء فأقل ما قيل (۱۰۲). وأکثر ما قيل (۱۸) بیتا. 


البدر الطا 


¥4۳ 


العشرین» وصنف النّصانيف» وصار من أكابر العلماء في حياة مشايخه. 


وتصانيفه نحو أربعة آلاف كراسة وأكثر. 


وقال: وأما نقله للفقه ومذاهب الصّحابة والتابعین» فضلا عن المذاهب 
ال ةفلس له شين و مان انه یلک ا وباك قا داهن 
الأئمة» وقد خالف الأئمة الأربعة في عدة مسائل» صنف فيها واحتجٌ لها 
بالكتاب والسنة. وقد أثنئ عليه جماعة من أكابر علماء عصره عر 


ووصفوه بالتفرد» وأطلقوا في نعته عبارات ضخمة وهو حقيق 


a a 
المشوّشة لفهمه؛ لكان من المؤلّفات والاجتهادات مالم يكن لغيره. قال‎ 


الصَفدي: وکان كثيرًا ما ينشد 


تموت النفوس بأوصابها 
ومكا اصفت مهجة تسشتکي 


ومما اند له علی لسان الفقراء: 


وال ما فتزنا اختيار 
0000 


جنا کاک سالین 
تشمعمتاإذا اجتمعنا 


ولم‌یّذر عواذهامابها 
آذاه‌االسی غیر آزبابی | 


وائمس افترنااض طراژ 
و مسا اه غاد 

فا مس 2 2 او 
حققةكلهافشار 


SRR 


V۹‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


رل من اتّقَى بکشف أحوال المنتقى(1) 
للعلامة عبد الرشيد بن محمود الكشميري (۱۲۹۸) 


هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمد بن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية الحراني تقى الدين. 

شیخنا(۲) الامام الرباني مقدام الأئمة» ومفتي الأمةء بحر العلوم» سيد 
الحفاظ فريد العصرء قریع اله شيخ اورم قدوة الأنام» علامة 
الزمان» وترجمان القرآن عَلَمُ الزهادء وأؤحَد العبّاده قامع المبتدعین» وآخر 
المجتهدین» نزيل دمشق» وصاحب التصانيف التي لم يُسبق إلى مثلها. 

ولد بحرّان يوم الائنین عاشر شهر ربیع الأوّل» وقیل: ثاني عشر ربیع 
الأول» سنة إحدى وستین وست مئة. 

وقدم مع والده وآهله إلى دمشق وهو صغيرء وکانوا قد خرجوامن 
حزّان مهاجرین بسبب جور التتاره فساروا باللیل ومعهم الکتب على عجلة 
لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة. فابتهلوا إلى الله تعالیل» 
آحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي جزء ابن عرفة» وغیر ذلك. 


(۱) (ص۱۷ - ۳۶) ط. المطبع الفاروقي سنة ۹۷ ۱۲. وترجمة المولف في «الاعلام بمن 
في الهند من الاعلام»: (۳/ ۸/ ۱۰۱۱) لعبد الحي الحسنيء طبعة دار ابن حزم. 
(۲) هذا النقل من (مختصر طبقات علماء الحدیث» لابن عبد الهادي مع تصرف. 


نزل من اتقیی بکشف آحوال المنتقی ۷۹۰ 


وسمع الکثیر من ابن آبي اليّسرء والکمال ابن عبّد» والشیخ 
شمس الذّین الحنبلي والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي» والشیخ 
جمال الدّين الصيرفي» ومجد الدّین بن عساكر. والنجیب المقداد وابن أبي 
الخير» وابن علان» وأبي بكر الهروي» والكمال عبد الرحيم» وفخرالدين ابن 
البخاري» وابن شيبان» والشرف بن القواس» وزينب بنت مكي» وخلق كثير. 

وشيوخه الذين سمع منهم أزيد من مئتي شبخ. 

وسمع «مسند الإمام أحمد» مرّات و«معجم الطبراني الكبير»» والکتب 
الكبار» والأجزاء» وعني بالحديث» وقرأ بنفسه الكثير» ولازم السماع مُدَّة 
سین وقرأ «الغيلانيات» في مجلس» ونس وانتقی» وكتب الطباق 
والأثبات» وتعلم الخط والحساب في المكتب» واشتغل بالعلوم» وحفظ 
القرآن وأقبل على الفقه» وقرأ أيامًا في العربية على ابن عبد القوي ثم فهمهاء 
وأخذ يتأمل «كتاب سيبويه» حتئ فهمه. وبرع في النحوء وأقبل على التفسير 
إقبالا کل" حت حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه» وغير ذلك» هذا 
كله وهو ابن بضع عشرة سنة» فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه. وسيلان ذهنه. 
وقرة حافظته» وسرعة إدراكه. 

نشأ في تصوّن تا وعفاف وتألّهه واقتصاد في الملبس والماکل» ولم يزل 
على ذلك خلمًا صالحًاء برا بوالدیه تقيًّا وَرِعَاء عابدًا ناسكاء صَوَامًا تام 
ذاكرًا لله تعالئ في كل أمر وعلئ كل حالء رجّاعَا إلى الله تعالئ في سائر 
وال و الغا قفا یرد ا تسا ر ارات وتواهيف دا 
بالمعروف ناهيًا عن المنکن ؛ لاتكاد نفسه تشبع من العلم» ولا تروئ من 
المطالعةء ولا تمل من الاشتغال» ولا تكل من البحث» وقل أن يدخل في علم 


۷۹3 الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
من العلوم» في باب من آبوابه إلا ویفتح له من ذلك الباب آبواب» ویستدرك 
آشیاء في ذلك العلم على حذاق آهله. 

وکان یحضر المجالس والمحافل في صغره فيتكلّم ویناظ ويُفجم 
الکبان ويأتي بما يتحيّر منه أعيان البلدة في العلم» وأفتئ وله نحو سبع عشرة 
سنة» وشرع في الجمع والتألیف من ذلك الوقت؛ ومات والده وكان من كبار 
الحنابلة وأئمتهم ودرّس بعده وقام بوظائفه؛ وله إحدئ وعشرون سنة 
فاشتهر آمره» وبَعّد صيته في العالم» وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمع 
عل كرسي من حفظه» فكان يورد ما يقوله من غير توقف ولا تلعثم» وكذا 
كان يورد الدُرٌوْس بتؤدَةٍ وصوتٍ جهوري فصيح. 

وحجّ سنة إحدئ وتسعين وله ثلاثون سنة» ورجع وقد انتهت إليه الامامة 
في العلم» والعمل» والزهد. والورع والشجاعة والكرم» والتواضع؛ والحلم 
والأناةء والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکی مع الصدق 
والأمانة» والعفة والصيانة» وحشن القصد والاخلاص. والابتهال إلى الله تعالیی 
وشدة الخوف منه» ودوام المراقبة له» والتمسك بالأثرء والدعاء إلى الله تعالی» 
وحن الأخلاق» ونفع الحَلقء والاحسان إليهم. 

وکان :45 سيفًا مسلولا على المخالفین» وشجی في حلوق أهل 
الاهواء والمبتدعین وإمامًا قائمًا ببيان الحق ونصرة الدين» طنّت بذکره 
الامصار وظّت بمثله الأعصار. 


وقال أبو الحجاج(۱؟: ما رأيت مثله ولا رأئ هو مثل نفسه وما رأيت 


)١(‏ هو الحافظ المزي. 


نزل من اتقئ بکشف آحوال المنتقی ۷۹۷ 
أحدًا أعلم بکتاب الله وسنة رسوله» ولا نب لهما منه. 

وقال العلامة كمال الدّین الزملكاني: كان إذا شثل عن فر من الفنون 
ظنّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحکم أن أحدًا لا یعرف 
مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم 
منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يُعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه» ولا 
تكلم في علم من العلوم -سواء كان من علوم الشرع أو غیرها - الا فاق فيه 
أهلّه والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولّئ في حسن التصنيف وجودة 
العبارة» والترتيب والتقسيم والتبیین. 

ووقعت مسألة فرعية في قسمة جري فيها اختلاف بين المفتين في 
العصر؛ فكتب فيها مجلدة كبيرة» وكذلك وقعت مسألة في حدٌ من الحدود؛ 
فكتب أيضًا مجلدة كبيرة» ولم يخرج في كل واحدة عن المسألة ولا طَوّلها 
بتخليط الكلام والدخول في شيءٍ والخروج من شيء وأتئ في كل واحدة 
بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطرء واجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
عل وجهها. 

وقرأت بخط الشيخ كمال الدّين أيضًا على كتاب «رفع الملام عن 
الائمة الاعلام» لشیخنا: تألیف الشیخ الامام العالم العلامة الاوحد. الحافظ 
المجتهد. الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة» قدوة الأْمة علامة العلمای 
وارث الانبیای آخر المجتهدین» أوحد علماء الدين» بركة الإسلام» حجة 
الأعلام» برهان المتکلمین» قامع المبتدعين» مُحبِي السنة» ومن عَظّمت به لله 
علينا المنة» وقامت على أعدائه الحجة, واستبانت ببركته وهديه المحجة. 


۷۹۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحرّاني» أعلئ الله تعالی مكانه "٠ء‏ وشیّد من الدّین أركانه. 
اقل لاف وة را ا عن اله 
هم و ةا قاهرة همهو ينها افخ یتسه اله 
هوآيةفي الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 

وهذا الثناء عليه وكان عمره نحو الثلاثين سنةء وقد أثنئ عليه خلق من 
شیوخه ومن كبار علماء عصره؛ كالشيخ شمس الدّين بن أبي عمرء والشيخ 
دقیق العید» وابن النحاس» غيرهم. 

وقال الشیخ عماد الدين الواسطی - وکان من العلماء العارفين ‏ وقد 
ذكره: هو شيخنا السيد الإمام الهمام قامع البدعة ناصر الحدیث. مفتي 
الفرق. الفاتق عن الحقائق وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق» 
الجامع بين الظاهر والباطن» وهو يقضي بالحق ظاهرًا وقلبه في العلئ قاطن؛ 
أنموذج الخلفاء الراشدین والأئمة المهديين» الشيخ الإمام تقي الدّين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرّاني أعاد الله علينا 
برکته» ورفع إلى المدارج العليا درجته. 

ثم قال في أثناء كلامه: والله ثم والله لم أرَ تحت أديم السماء مثله علمًا 
وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرمًا وحلمًا في حق نفسه. وقيامًا في حق الله 

ثم أطال في الثناء عليه. 


)١(‏ في كتاب ابن عبد الهادي: «مناره». 


نزل من اتقی بکشف آحوال المنتقی ۷۹۹ 

وقال الشیخ علم الدّين في «معجم شیوخه»: تقي الدّین آبو العباس» 
الامام المجمع على فضله ونبله ودینه» قرأ الفقه وبرع فيه وفي العربية 
والأصول» ومهر في علم التفسیر والحدیث. وکان ماما لا يلحق غباره في کل 
شيء وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدین. وکان إذا ذکر 
التفسير أببت الناس من كثرة محفوظاته. وحسن إيراده» وإعطائه کل قول ما 
یستحقه من الترجیح والتضعیف والإبطال» وخوضه في کل فنء كان 
الحاضرون يقضون منه العجب. هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة 
والاشتغال بالله تعالی» والتجرد عن آسباب الدنياء ودعاء الخلق إلى الله 
تعالی» وکان یجلس في صبيحة کل جمعة على الناس یفسر القرآن العظیم؛ 
فانتفع بمجلسه وبركة دعائه» وطهارة آنفاسه وصدق نيته» وصفاء ظاهره 
وباطنه وموافقة قوله لعمله» آناب إلى الله خلق كثير» وجری على طريقة 
واحدة من اختیار الفقر» والتقلل من الدنياء ورد ما یفتح به علیه. 

وقال علم الدّين في موضع آخر: رأيت في إجازة لابن الشهرزوري 
الموصلي خط الشیخ تقي الدين» وقد کتب تحته الشیخ الامام شمس الدین 
الذهبي مه .: هذا خط شیخنا الامام» شيخ الاسلام فرد الزمان» بحر 
العلوم» تقي الدین. مولده عاشر ربیع الأول سنة إحدئ وستین وست مئة» 
وقرأالقرآن والفقه» وناظر واستدل وهو دون البلوغ وبرع في العلم 
والتفسیر وأفت ودرس وله نحو العشرین» وصنف التصانیف» وصار من 
آکابر العلماء في حياة شيوخه» وله المصنفات الکبار التي سارت بها الرکبان» 
ولعل تصانیفه في هذا الوقت تکون آربعة آلاف کراس وآکثر» وفسر کتاب الله 
تعالی مدة سنین من صدره أيام الجمعء وکان یتوقد ذكاءً» وسماعاته من 


۸.۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحدیث كثيرة» وشیوخه آکثر من مئتي شيخ» ومعرفته بالتفسیر إليها المنتهی» 
وحفظه للحدیث ورجاله وصحته وسقمه مما لا یلحق فیه وأما نقله للفقه 
ولمذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضلا عن المذاهب الاربعة -فلیس له فيه 
نظير» وأما معرفته بالملل والتحل والأصول والکلام فلا آعلم له فيها نظيرًاء 
وكان يدري جملة صالحة من اللغةء وعربيته قوية جذاء وأما معرفته بالتأريخ 
والسیر فنعجب عجیب. وآما شجاعته وجهاده و(قدامه فأمر یتجاوز الوصف 
ویفوق النعت» وهو أحد الأجواد الأسخياء الذین یضرب بهم المثل» وفیه 
زهد وقناعة بالیسیر في المأكل والملبس. 

وقال الذهبي في موضوع آخر: كان آية في الذکاء وفي سرعة الادراك 
رأسًا في معرفة الکتاب والسنة والاختلاف بحرًا في النقلیات» هو في زمانه 
فرید عصره علمًا وزهدًا وشجاعة وسخات وأمرًا بالمعروف ويا عن 
المنکر وكثرة تصانیف. 

إلى أن قال: فان ذکر التفسیر فهو حامل لوائه» وإن عد الفقهاء فهو 
مجتهدهم المطلق. ون حضر الحفاظ نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء 
واستغنی وأفلسواء وان سمي المتکلمون فهو فردهم» وإليه مرجعهم. ون 
لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلسهم وتيسهم» وهتك آستارهم» وکشف 
عوارهم» وله يد طولی في معرفة العربية والصرف واللغة» وهو آعظم من أن 
تصفه کلمي» وینبه علی شأوه قلمي فان سیرته وعلومه ومعارفه ومحنه 
وتنقلاته یحتمل أن ترصع في مجلدتین. 

وقال في مکان آخر: له خبرة تامة بالرجال» وجرحهم وتعدیلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحدیث» وبالعالي والنازل وبالصحیح والسیقم 


نزل من اتقئ بكشف أحوال المنتقی اعم 
مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا یقاربه» وهو 
عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه وإليه المنتهی في عزوه إلى 
الكتب الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل حديث لا يعرفه ابن 
تيمية فليس بحدیث»؛ ولكن الاحاطه لله؛ غير أنه يغترف فيه من بحر» وغيره 
يغترف من السواقي» وأما التفسير فمسلم إليه» وله في استحضار الآيات من 
القرآن ‏ وقت إقامة الدليل بها على المسألة -[قوة عجیبة]» وإذا رآه المقرئ 
تحير فیه» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ کثیر من أقوال 
المفسرین» ويوهي أقوالًا عديدة» وينصر قولا واحدًا موافقا لما دل عليه 
القرآن والحدیث. ويكتب في اليوم والليلة من التفسيرء أو من الفقه» أو من 
الأصلين» أو من الرد على الفلاسفة الأوائل نحوًا من أربعة كراريس أو آزید» 
وما آبید أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمس مئة مجلدةه وله في غير مسألة 
مصئف معفرد. 

وله من المولفات القواعد والفتاوی والأجوبة والرسائل والتعالیق ما لا 
ينحصر ولا یتضبط ولا آعلم أحدًا من المتقدمین ولا من المتأخرين جمع 
مثل ما جمع» ولا صنف نحو ما صنف ولا قريبًا من ذلك؛ مع أن تصانیفه 
كان يكتبها من حفظه» وکتب كثيرًا منها في الحبس ولیس عنده ما یحتاج إليه» 
ویراجعه من الکتب. 

وقال الشیخ فتح الدّين بن سيد الناس بعد أن ذکر ترجمة شیخنا الحافظ 
أبي الحجاج المزي ول وهو الذي حداني على رژية الشیخ الامام شيخ 
الإسلام تقي الدّين أبي العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية؛ فألفيته ممن 
أدرك من العلوم حظاء وكاد يستوعب الستن والآثار حة حفظاء إذا تكلم في 
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التفسير فهو حامل رایته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث 
فهو صاحب علمه وذو رايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته 
في ذلك. ولا أرفع من درایته» برز في كل فن على أبناء جنسه» ولم ترعين من 
رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه 
الجم الغفير» ويردون من بحر علمه العذاب النمیر» ويرتعون من رياض 
فضله في روضة وغديرء إلى أن دب إليه من أهل بلده الحسد» وأكب أهل 
النظر منهم بما يُتتقد عليه من أمور المعتقد» فحفظوا عنه في ذلك کلامّا؛ 
أوسعوه بسببه ملامّاء وفوقوا لتبديعه سهامّاء وزعموا أنه خالف طریقهم. 
وفرق فريقهم» فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضهم وقاطعوه. ثم نازعه طائفة 
أخرئ ینتسبون من الفقر إلى طريقة» ويزعمون أنهم على أدق باطن منها 
وأجلئ حقيقة» فكشف تلك الطرائق وذكر لها مراغم وموابق(۱) فاضت 
إلى الطائفه الأولئ من منازعيه» واستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعیه 
فوصلوا بالأمراء آمره» وأعمل [كل] منهم في كفره فكره فرتبوا محاضرء 
وألبوا الرويبضة للسعي بها بين الاکابر وسعوا في نقله إلى حضرة المملكة 
بالديار المصرية» فنقل وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل» وعقدوا لإراقة 
دمه مجالس» وحشدوا لذلك قومّا من عمّار الزوايا وسكان المدارس من 
مجامل في المنازعة مخاتل في المخادعة» ومن مجاهر بالتكفير مبارز 
بالمقاطعة» يسومونه ريب المنون» ورك عارص د و دورما 
منوت € [القصص: 1۹4]» وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالا من المخاتل» 
وقد دبت إليه عقارب مکره» فرد الله كيد کل في نحره» ونجاه علئ يد من 


() في كتاب ابن عبد الهادي: «علئ ما زعم بوائق». 


نزل من اتقئ بکشف آحوال المنتقی ٩1۰۳‏ 
اصطفاه والّه غالب علی آمره» ثم لم یخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة ولم 
یتقل طول عمره من محنة إلا إلى محنةء إلى أن فُوّض آمره لبعض القضاة 
فتقلد ما تقلد من اعتقاله ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى 
رحمة الله وانتقاله» والی الله ترجع الآمور» وهو المطلع على خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور» وکان يومًا مشهوداء ضاقت بجنازته الطریق, وانتاها 
المسلمون من کل فج عميق» یتبرکون بمشهده يوم يقوم الأشهاد. 
ویتمسکون بشَرَجَعه(۱) حتی کسروا تلك الأعواد. 

هذا کلام الصلاح في: «فوات الوفیات»(۲) ذکرته ههنا بالألفاظ. 

وفي «طبقات الحنابلة» لزين الدّين عبد الرحمن بن رجب الدمشقي: 

آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن 
الخضر بن محمد بن تيمية الحرّاني ثم الدمشقي» الإمام الفقیه» المجتهد 
المحدث. الحافظ المفسر الأصولي» الزاهد تقي الدّين أبو العباس شيخ 
الإسلام وعلم الاعلام» وشهرته تغني عن الاطناب في ذكره والإسهاب في 
أمره. 

ولد يوم الاثنين عاش ربيع الأول سنة [حدئ وستين وست مئة بحرّان» 
وقدم به والده وبإخوته دمشق عند استيلاء التتر على البلاد» فسمع الشيخ بها 
من ابن عبد الدائم» وابن أبي اليّسرء وابن عبد والمجد بن عساکر» 


(۱) أي: سريره. وتقدم التعليق على مثل هذا. 
(۲) بل هذا منقول من كتاب ابن عبد الهادي «مختصر طبقات علماء الحديث» أما كتاب 
ابن شاکر؛ فليس فيه هذه النصوصء والجميع مث مثبت في هذا الجامع. 
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ويحيئ بن الصَّيّرف الفقيه» وأحمد بن أبي الخير الحداد والقاسم الاربلي 
والشيخ شمس الدّين بن أبي عُمرء والمسلم ابن علان» وإبراهيم بن 
الدرجي» وخلق كثير. 

وعني بالحديث» وسمع «المسند مرّات» والكتب الستة وامعجم 
الطبراني الکبیر» وما لا يُحصئ من الکتب والاأجزاء وقرأ بنفسه. وکتب 
بخطه جملة من الاجزاء وأقبل على العلوم في صغره؛ فأخذ الفقه والاصول 
عن والده» وعن الشیخ شمس الدّين بن أبي عُمرء والشیخ زين الذین بن 
مجاه وبرع في ذلك» وناظرء وأقبل على تفسير القرآن الكريم فير فيه» 
وأحكمَ أصول الفقه» والفرائض» والحساب والجبرء والمقابلة» وغير ذلك 
من العلوم. 


ونظر في علمي الكلام والفلسفة وبرّز في ذلك على آمله ورد على 
رؤسائهم وأكابر هم ومهر في هذه الفضائل» وتأمّل للفتوی والتدريس وله 
دون العشرين سنة» وأفتئ من قبل العشرين أيضّاء وود بكثرة الكتب وبسرعة 
الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبطء النسيان» حتئ قال غير واحد: إنه لم يكن 

ثم توفي والده الشيخ شهاب الدين» وكان له حينئذ إحدئ وعشرون 
سنةء فقام بوظائفه بعده» فدرّس بدار الحديث السكرية وحضر عنده قاضي 
القضاة بهاء الدّين بن الزكي» والشيخ تاج الدّین الفزاري» وزين الذین بن 
المرحلء والشيخ زين الدّين بن مُنجًا وجماعة. 


وذكر درشا غَظيما ق البسملة وهو مشهوزبين الثائن» وعظّمه الجماعة 


نزل من اتقئ بکشف آحوال المنتقئ ۸۰۵ 
والحاضرون. وأثنوا عليه ثناء كثيرًا. 

قال الذهبي: وكان الشيخ تاج الدّين الفَرّاري يبالغ في تعظيم الشيخ تقي 
الدين» بحيث إنه علق بخطه درسه بالسكرية. 

ثم جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع علی منبره أيام الجمع لتفسير 
القرآن الکریم» وشرع من أول القرآن» فكان يورد من حفظه في المجلس نحو 
كراسين أو آکثر» وبقي يفسّر سورة نوح عدة سنين أيام الجمع. 

وفي سنة تسعين: ذكر يوم الجمعة شيئًا من الصفات؛ فقام بعض 

وقال قاضي القضاة شهاب الدّين الخوبي: آنا على اعتقاد الشيخ تقي 
الدين» فعوتب على ذلك. فقال: لأن ذهنه صحيح» ومواده كثيرة» فهو لا 
يقول إلا الصحيح. 

قال الشيخ شرف الدّين المقدسي: أنا أرجو بركتّه ودعاء»» وهو 
صاحبي» وأخي. ذكر البرازلي في «تاریخه». 

قال الذهبي في «معجم شیوخه»: تقي الدّين شيخنا وشيخ الاسلام» فريد 
الزمان علمًا ومعرفة» وشجاعة وذکاء وكرمًا ونصحًا للامة» وأمرًا 
بالمعروف ونيا عن المنکر» سمع الحديث وأكثر بنفسه في طلبه» وکتب 
ونظر في الرجال والطبقات» وحصل ما لم يحصّله غيره. وفاق الناس في 
أفتئ لم يلتزم بمذهبء بل بما يقوم عنده دليله. وعرف أقوال المتكلمين» 
ورد علیهم ونبّه على خطئهم» وحذر منهم» ونصر السنة بأوضح حجج 
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واو دراه ارقي ف ذات اه مه المشالفين واخیف ى ضرا 
المحضتة حتی أعلا الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوئ على محبته والدعاء 
له» وكبت آعداء»» وهدی به رجالا من أهل الملل والنحل» وجبل قلوب 
الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا وعلی طاعته» ومحاسنه كثيرة» وهو 
أكبر من أن ینبّه على سيرته مثلي» فلو حلفت بين الركن والمقام وبالطلاق 
ألف طلقة(۲۱: أني ما رأيتٌ بعيني مثله» وأنه ما رأئ مثل نفسه ما حنشت. إلى 
أن قال ابن رجب: وقد عرض عليه قضاء القضاة قبل التسعين» ومشيخة 
الحدیث(۲» فلم يقبل شيئًا من ذلك قرأت ذلك بخط الإمام الذهبي. 

وقد كتب الذهبي في «تاريخه الكبير» للشيخ ترجمة مطولة وقال: كان 
يكتب في اليوم والليلة من التفسی أو من الفقه؛ أو من الأصلين» أو من الرد 
علئ الفلاسفة الأوائل: نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد. 

قلت: وقد كتب «الحموية» في قَْدة واحدةء وهي أزيد من ذلك. وکتب 
في بعض الأحيان في اليوم ما بيّض منه مجلدة. 

وكان + فريد دهره في فهم القرآن» ومعرفة حقائق الإيمان» وله يد 
طُوْلَى في الكلام على المعارف والأحوالء والتمييز بين الصحيح والسقیم 
والمعوجٌ والمستقيم. 

وللشيخ أثير الدّين أبي حيان الأندلسي االنحوي -لما دخل الشيخ مصر 
واجتمع به» ویقال: إن أبا حيان لم يقل أبيانًا خيرًا منها -: 


)1( هذه الجملة ليست في كتاب ابن رجب. 
(۲) في «الذيل»: «الشیوخ». 


نزل من اتقئ بکشف آحوال المنتقی 

لمارأيناتقيّ الدين لاح لنا 
على محياه من سيما الأولئ صحبوا 
حبر تسربل منهدهرهحِبّرا 
قامابن تيميةفي نصر شرعتنا 
فأظهر الدين إذ آثاره درست 
يا من تحدث عن علم الكتاب أصخ 


۸.۷ 


داع إلئ الله فردما له ور 
خی البربء نو دونه القمر 
بحر تقادّف من آمواجه الدرر 
مقام سيد تیم إذ عصت مضر 
وأخمد الشرّ إذطارت له شرر 
هذا الامام الذي قد کان پنتظر 


وحکی الذهبي عن الشیخ تقي الدّين ابن دقیق العید قال له عند 
اجتماعه به وسماعه لکلامه : ما كنت آظن أن الله بقی یخلق مثلك. 


وعن ابن الزمْلكاني: أنه ئل عن الشيخ» فقال: لم تر من خمس مئه 
سنة» أو أربع مئة سنة -الشك من الناقل. وغالب ظنه أنه قال: من خمسمائة 


سئة -: أحفظ منه. 


قال الفقيه الأديب العلامة زين الدّین عمر ابن الوردي في «تاريخه»: 


من مر عضن ا تاش ای که ا عند قاضى القضاة 
كمال الدّين الزّمْلكاني وهو بحلب وأنا حاضر فقال كمال الدین: ومن یکون 
مثل الشيخ تقي الذین في زهده. وصبره وشجاعته» وكرمه؛ وعلومه والله 
لولا تعرّضه للسلف لزاحمهم بالمناكب» انتهئ. 


وكان القدوة أبو عبد الله محمد بن قوام يقول: ما سلمت معارفنا إلا 


على يد ابن تيمية. 


والشيخ عماد الدّين الواسطي كان يعظمه جدًاء وتَلْمذ له» مع أنه كان 
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آسن منه. وکان یقول: قد شارف مقام الأئمة الکبار ویناسب قيامه في بعض 
الامور قیام الصدیقین. 

وکتب رسالة إلى خواص آصحاب الشیخ يوصيهم بتعظیمه واحترامه» 
ویعرفهم حقوقه» ویذکر فیها: أنه طاف آعیان بلاد الاسلام ولم یر فیها مشل 
الشیخ علمّا وعملاء وحالا وخلقا واتباعًاء وكرمًا وحلمًا في حق نفسه» وقيامًا 
في حق الله تعالی عند انتهاك حرماته» وأقسَّم على ذلك بالله ثلاث مرات. 

ثم قال: أصدق الناس عقذا وأصحهم علمًا وعزمّا؛ وآنفذهم وأعلاهم 
في انتصار الحق وقیامه وأسخاهم كفاء وأکملهم اتباعا لنبیه محمد و ما 
رأينا في عصرنا هذا من تشتجلین النبوة المحمدية وستنها من أقواله وأفعاله 
إلا هذا الرجل بحیث يشهد القلب الصحیح: أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

قال الامام الذهبي: لقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية» واحتج 
[لها] ببراهین ومقدمات وآمور لم یسبق إليهاء وأطلق عبارات آحجم عنها 
الاولون والآخرون وهابواء وجسر هو علیها حتی قام عليه خلق من علماء 
مصر والشام قيامًا لا مزید عليه وبذعوه وناظروه وكابروه» وهو ثابت لا 
یداهن ولا يحابي بل يقول الحق المر الذي آداه إليه اجتهاده وحِدَّةٌ ذهنه» 
وسَعَةُ داثرته في السنن والأقوال مع ما اشتهر عنه من الورع» وکمال الفکرة 
وسرعة الادراك والخوف من الله» والتعظیم لحرمات الله. 

فجری بینه وبینهم حملات حربية» ووقعات شامية ومصرية» وکم من 
نوبة قد رموه عن قوس واحدة فأنجاه الله» فانه كان دائم الابتهال» کثیر 
الاستعانة قوي التوکل» ثابت الجأش» له آوراد وآذکار یدمنها بكيفية 
وجمعية. [وله محبون من] العلماء والصلحاء ومن الجند والأمراء ومن 


نزل من انقین بکشف آحوال المنتقی ۸۰۹ 
التجار والکبراء وسائرٌ العامة تحبّه؛ لأنه متتصبٌ لنفعهم ليلا وجازّ بلسانه 
وقلمه. 

وأما شجاعته: فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. 

وله إقدام وشهامة» وقوة نفس توقعه في أمور صعبة» فيدفع الله عنه. 

وله نظم قليل وسط. ولم یتزوج» ولا تسرّی» ولا له من المعلوم إلا 
شيء قلیل. وأخوه یقوم بمصالحه ولا يطلب منه غداء ولا عشاءً في غالب 
الأوقات. 


وما رأيت في العالم أكرم منه» ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم لا 
یذکره» ولا أظنه يدور في ذهنه» وفيه مروءة» وقيام مع آصحابه» وسَعْي في 
مصالحهم. وهو فقير لا مال له» وملبوسه كآحاد الفقهاء: فَرَجِيَّة ودلّق» 
وعمامة تكون قيمة ثلاثين درهمًاء ومداس ضعيف الثمن» وشعره 
مقصوص. 

وهو ربع القامة» بعيد ما بين المنكبين» كأنَّ عينيه لسانان ناطقان» 
ويصلي بالناس صلاة لا تكون أطول من ركوعها ولا سجودهاء وربما قام 
لمن يجيء من سفر أو غاب عنه» وإذا جاء فربما يقومون له» والكل عنده 
سواء» كأنه فارغ من هذه الرسوم ولم ينحن لأحدٍ قط وإنما یسلم ویصافح 
ویبتسم» وقد يعظَّم جلیسه مرة» ويهينه في المحاورة مرات. 

قلت: وقد سافر الشیخ مرةً على البرید إلى الدیار المصرية یستنفر 
السلطان عند مجيء التتر سنةّ من السنين» وتلا علیهم آیات الجهاد» وقال: 
إن تخلیتم عن الشام ونصرة آهله والذب عنهم. فإن الله تعالی يقيم لهم من 
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ینصرهم غیرکم» ویستبدل بکم» وتلا وله تعالی: وتو یل فا 
ڪرت لا يووا تكو مسد :۰ وقوله تع‌الی: لارا 
دیرم دابا ای او یل اع ڪر ول وشا [النوب:: 
۳۹ 

وبلغ ذلك الشیخ تقي الذین بن دقیق العيد ‏ وكان هو القاضي حیتذٍ - 
فاستحسن ذلك. وأعجبه هذا الاستباط وتعجب من مواجهة الشیخ 
للسلطان بمثل هذا الکلام. 

وأما محن الشیخ: فكثيرة» وشرحها يطول جذا. 

وقد اعتقله مرة بعض نواب السلطان بالشام قلیلاه يسبب قيامه على 
نصراني سب الرسول وَل واعتقل معه الشیخ زین الدين الفارقي» ثم 
آطلقهما مکرمین. 

ولما صنف المسأله «الحمویة» في الصفات؛ شنع بها جماعة» ونودي 
علیها في الأسواق على قصبة وأن لا یستفتین» من جهة بعض القضاة 
الحنفية. ثم انتصر للشیخ بعض الولاة» ولم يكن في البلد حینشذ نائب» 
وضرب المنادي وسكن الأمر. 

ثم امتّحن سنة خمس وسبع مئة بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان 
فجمع نائبه القضاة واالعلماء بالقصرء وأحضر الشیخ؛ وسألة عن ذلك؛ 
فبعث الشيخ وأحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرؤوها في ثلاثة مجالس» 
وحاققوه» وبحثوا معه» ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه عقيدة سنية 
سلفية» فمنهم من قال ذلك طوعاء ومنهم من قاله كرهًا. 
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وورد بعد ذلك کتاب من السلطان فیه: إنما قصدنا براءة ساحة الشیخ» 
وتبین لنا أنه على عقيدة السلف. 

إن المصریین دبرواالحبلة في آمر الشيخ» ورأوا آنه لا یمکن البحث 
معه» ولكن د يُعقد له مجلس» ويُدّعئ عليه» وتقام عليه الشهادات. وکان 
القائمون في ذلك منهم: بيبرس الجاشنکیر الذي تسلطن بعد ذلك» ونصر 
المنبجي» وابن مخلوف قاضي المالکية فطلب الشيخ على البريد إلى 
القاهرة» وعقد له ثاني يوم وصوله ‏ وهو ثاني عشرين من رمضان سنة خمس 
وسبعمائة - مجلس بالقلعة» واذعي عليه عند ابن مخلوف أنه يقول: إن الله 
تعالئ تكلم بالقرآن بحرف وصوت. وأنه علئ العرش بذاته» وأنه يشار إليه 
بالإشارة الحسية. 

وقال المدعي وهو ابن عدلان -: أطلبٌ تعزيره على ذلك التعزير 
البليغ يشير إلى القتل على مذهب مالك فقال القاضي: ماتقوليافقيه؟ 
فحمد الله وأثنئ عليه» فقيل له: أسرع ما جئت لتخطب. فقال: أمنع من الثناء 
علئ الله تعالئ؟ فقال القاضي: أجب» فقد حمدت الله تعالی. فسكت الشيخ» 
فقال: أجب. فقال الشيخ له: من هو الحاكم في؟ فأشاروا إلئ القاضي وقالوا: 
هو الحاکم» فقال الشيخ لابن مخلوف: أنت خصمي» كيف تحكم في؟ 
وغضب. ومراده: أني وإياك متنازعان في هذه المسائل» فكيف يحكم أحد 
الخصمين على الآخر فيهاء فأقيم الشيخ ومعه آخواه» ثم رَد الشيخ» وقال: 
رضيت أن تحكم في» فلم يمكن له الجلوس» ويقال: إن أخاه الشيخ 
شرف الدّين ابتهل» ودعا عليهم في حال خروجهم» فمنعه الشيخ» وقال له: 
قل: اللهم هب لهم نورًا يهتدون به إلى الحق. 
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ثم حبسوا في برج آيامًاء ونقلوا إلى الجب ليلة عيد الفطرء ثم بعث كتاب 
السلطان إلى الشام بالحط على الشيخ» وإلزام الناس ‏ خصوضّا أهل مذهبه - 
بالرجوع عن عقیدته. والتهديد بالعزل والحبس» ونودي بذلك في الجامع 
والأسواق: ثم قرع الکتاب بسدة الجامع بعد الجمعة» وحصل أذى كثير 
للحنابلة بالقاهرة» وحبس بعضهم» وأخذ خطوط بعضهم بالرجوع» وكان 
قاضيهم الحراني قليل العلم. 

ثم في سلخ رمضان سنة ست: أحضر سلار -نائب السلطنة بمصر ‏ 
القضاة والفقهاء وتكلم في إخراج الشيخ» فاتفقوا على أن يُشترط عليه أمور, 
ويلزم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من بحضره ليتكلموا معه في 
ذلك. فلم يجب إلى الحضور وتكرر الرسول إليه في ذلك مرات» وصمم 
على عدم الحضور فطال عليهم المجلس» وانصرفوا عن غير شيء. 

ثم في آخر هذه السنة وصل كتاب إلى نائب السلطنة بدمشق من الشيخ» 
فأخير بذلك جماعة ممن حضر مجلسه وأثنئ عليه» وقال: ما رأيت مثله 
ولا أشجع منه. وذكر ما هو عليه في السجن من التوجه إلى الله تعالی» وأنه لا 
يقبل شيئًا من الكسوة السلطانية» ولا من الإدرار السلطاني» ولا تدس بشيء 
من ذلك. 

ثم في ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة دخل مُهنّا بن عيسئ أمير العرب 
إلى مصرء وحضر بنفسه إلى السجنء وأخرج الشيخ منه» بعد أن استأذن في 
ذلك» وعقد للشيخ مجالس حضرها أكابر الفقهاء وانفصلت على خير. 

وذكر الذهبي والبرزالي وغيرهما: : أن الشيخ كتب لهم بخطه مجمللا من 
القول وألفاظًا فيها بعض ما فيهاء لما خاف ومُدّد بالقتل» ثم أطلق وامتنع من 
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المجيء إلى دمشق. وآقام بالقاهرة يُقرئ العلم» ویتکلم في الجوامع 
والمجالس العامة ویجتمع عليه خلق. 

ثم في شوال من السنة المذکورة: اجتمع جماعة كثيرة من الصوفیت 
وشکوا من الشیخ إلى الحاکم الشافعي» وعقد له مجلس لکلامه في ابن 
عربي وغیره ودع عليه ابن عطاء بأشياء» ولم يبت منها شيءٌ لکنه 
اعترف أنه قال: لا يُستغاث بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم استغاثة بمعنی 
العبادة ولکن يُتوسّل به» فبعض الحاضرین قال: لیس في هذا شيء. 

ا ل ا ل ا 
فحضرت رسالة إلى القاضي: أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة في ذلك» فقال 
القاضي: قد قلت له ما يقال لمثله. 


ثم إن الدولة خيرته بين آشیاء» وهي الإقامة بدمشق أو بالاسكندرية» 
بشروط أو الحبسء فاختار الحبس. فدخل عليه أصحابه في السفر إلى 
دمشق» ملتزمًا ما شرط عليه» فأجابهم فأركبوه خيل البريد ثم رذوه من 
الغد» وحضر عند القاضي بحضور جماعة من الفقهاء فقال له بعضهم: ما 
ترضی الدولة إلا بالحبس» فقال القاضي: وفيه مصلحة له واستناب 
التونسي المالكي» وأذن له أن يحكم عليه بالحبس» فامتنع» وقال: ما ثبت 
عليه شيء فأذن لنور الاب رار ی ات ی 
آمضي إلى الحبسء وأتبع ما تقة تقتضیه الممصلحة فقال الزواوي المذکور: 
فیکون في موضع يصلّح لمثله» فقيل له: ما ترضی الدولة إلا بمسمی الحبسء 
فارسل إلى حبس القاضي وأجلن ق الموضع الذي آجلس فیه القاضي 
تقي الذین ابن بنت الأعز لما خبس, وأذن أن یکون عنده من يخدمه. وکان 
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جميع ذلك بإشارة نصر المنبجي. 

واستمر الشيخ في الحبس یستفتی ويقصده الناس» ويزورونه» وتأتيه 
الفتاوي المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 

وکان أصحابه یدخلون عليه آولا سرّاء شم شرعوا يتظاهرون بالدخول 
علیه» فأخرجوه في سلطنة الششنکیر الملقب بالمظفر» إلى الإسكندرية على 
البرید» وحبس بها في برج حسن مضيء متسع» یدخل عليه من شاء ویمنع 
هو من شاء ویخرج إلى الحمام إذا شاء. وکان قد آخرج وحده وآرجف 
الأعداء بقتله وتفریقه غير مرة» فضاقت بذلك صدور محبیه بالشام وغیره» 
وکثر الدعاء له وبقي في الإسكندرية مدة سلطنة المظفر. 

فلما عاد الملك الناصر إلى السلطنة وتمکن. وأهلك المظفر وحمل 
شيخه نصر المنبجي واشتدت موجدة السلطان على القضاة لمداخلتهم 
المظفر وعزل بعضهم: بادر با حضار الشيخ إلي القاهرة مكرمًا في شوال سنة 
تسع وسبعمائة» وأكرمه السلطان إكرامًا زائدّاء وقام الیه» وتلقاه في مجلس 
حفل. فيه قضاة المصریین والشاميين» والفقهاء وأعيان الدولة. وزاد في 
إكرامه علیهم» وبقي يسّارّه ويستشيره سويعة وأثنئ عليه بحضورهم ثناء 
كثيرًاء وأصلح بينه وبينهم. ويقال: إلّه شاوره في أمر هم به في حق القضاة 
فصرفه عن ذلك» وأثنئ عليهم» وأن ابن المخلوف كان يقول: ما رأينا آفتی 
من ابن تَیِمیّة سعينا في دمه. فلما قدر علينا عفا عنا. 

واجتمع بالسلطان مرة أخرئ بعد آشهر وسكن الشَّيِخَ بالقاهرته 
والناس يترددون إليه» والأمراء والجند» وطائفة من الفقهاء» وفيهم من يعتذر 
إليه ويتنصل مما وقع منه. 
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قال الهب: وفي شعبان سنة إحدئ عشرة: وصل النبأ أنَّ الفقیه اليکري 
آحد المبغضين للشیخ - استفرد بالشیخ بمصر ووثب عليه» ونتش 
بأطواقه. وقال: احضر معي إلى الشرع» فلي عليك دعوی. فلما تکاثر الناس 
انملص» فطلب من جهة الدولة» فهرب واختفی. 

وذكر غيره: أنه ثار بسبب ذلك فتنة» وأراد جماعة الانتصار من البكري 
فلم یه يمكنهم الشيخ من ذلك. 

واتفق بعد مدة: أن البكري هم السلطان بقتله ثم رسم بقطع لسانه؛ 
لکثرة فضوله وجراءته» ثم شفع فيه فنفي إلى الصعید. ومنع من الفتوی 
والکلام في العلم. وکان الشیخ في هذه المدة يُقرئ العلم ویجلس للناس في 
مجالس عامة. 

ثم قدم إلى الشَّام هو وإخوته سنة ائنتي عشرة بنيّة الجهاد لما قدم 
السلطان لکشف التتر عن الشام. فخرج مع الجیش» وفارقهم من عسقلان» 
وزار البیت المقدس. 

ثُمّ دخل دمشق بعد غيبته عنها فوق سبع سنين» ومعه آخواه وجماعة من 
آصحابه» وخرج خلق کثیر لتلقیه» وسر الناس بمقدمه» واستمر علی ماکان 
عليه أولاء من إقراء العلم» وتدریسه بمدرسة السكريةء والحنبلية وافتاء 

ثم ني سنة مان عشرة: ورد کتاب من السلطان بمنعه من الفتوی في 
مسألة الحلف بالطلاق بالتکفین وعقّد له مجلس بدار السعادة ومنع من 
ذلك. ونودي به في البلد. 
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ثم في سنة تسم عشرة عقّد له مجلس أيضًا کالمجلس الاوّل» وقری 
کتاب السلطان بمنعه من ذلك» وعوتب على فتیاه بعد المنع» وانفصل 

ثم بعد مدة عقد له مجلس ثالث بسبب ذلك» وعوتب وحبس بالقلعة. 
ثم حبس لأجل ذلك مر آخری. ومنع بسیبه من الفتیا مطلقاء فأقام مدة يفتي 
بلسانه» ویقول: لا يسعني کتم العلم. 

وني آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور 
الأنبیاء والصالحین وآلزموه من ذلك التنقص بالانبیاء وذلك کفر وأفتى 
بذلك طائفة من أهل الاهواء وهم ثمانية عشر نفسّاء رأسهم القاضي 
الا خنائي المالكي وأفتئ قضاة مصر الاربعة بحبسه فحبس بقلعة دمشق 
سنتین وأشهرًا. وبها مات رحمه الله تعالی ورضي عنه. 

وقد بین َْه:آَنْ ما حکم عليه به باطل بوجوه کثیره جدّا» وأفتئ 
جماعة: أنه یخطی كخطأ لمجتهدین المغفور لهم ووافقه جماعة من علماء 
بغداد. وكذلك ابنا أبي الولید المالكي شيخ المالكية بدمشق أفتيا: أنه لا وجه 
للاعتراض عليه فيما قاله اصلاء وأنّه نقل خلاف العلماء في المسألة ورجح 
أحد القولین فیها. 

وبقي مدة في القلعة يبث' العلم ویصنفه» ویرسل إلى أصحابه 
الرسائل» ویذکر ما فتح الله به عليه هذه المرة من العلوم العظيمة» والأحوال 
الجسيمة. 
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() في «الذيل»: «یکتب». 
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وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن» 
ومن أصول العلم بأشياء» كَانَ كثير من العلماء يتمنونها» وندمت على تضييع 
أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن» ثم ان مع من الکتابة» ولم يُترك عنده دواة 
ولا قلم ولا ورق» فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة والذکر. 

قال الذهبي في «تاریخه الکبیر»: ولما كان معتقلا في الاسکندرية التمس 
منه صاحب سبتة أن يجيز لأولاده» فکتب لهم في ذلك نحوّا من ست مئة 
سطرء منها سبعة أحاديث بأسانيدها والكلام على صحتها ومعانيهاء وبحث 
وعمل» فإذا نظر فيه المحدث خضع له في صناعة الحديث. وذكر أسانيدّه في 
عدة کتب. ونبّه علی العوالي» عمل ذلك كله من حفظه» من غير أن يكون 
عنده ثبت أو ما يراجعه. 

قال في فوات الوفیات»(*: منع من الكتابة والمطالعة» وآخرجواما 
عنده من الکتب» ولم يتركوا له دواةٌ ولا قلمّ ولا ورقت وکتب عقب ذلك 
بفحم. وكان يقول: إن إخراج الكتب من عنده من أعظم النعم. 

قال الحافظ ابن القيم ‏ 2 قال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ 
جنتي في قلبي» وبستاني في صدري» أين رحت فهي معي؛ لا تفارقني آنا 
حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان في حبسه في القلعة يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم عل ما تسَّبّبوا لي فيه من الخيرء 
وكان يقول في سجوده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


(1) كذا والنقل من كتاب ابن عبد الهادي. 
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وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه. 
ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورهاء نظر إليه» وقال: فرب 


ص 


نيسو ره باب طرف اموه هرعن اعاب © [الحديد: ۱۳]. 

قال شیخنا: وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عیشّا منه قط» مع ما كان فيه 
من الحبس» والتهديد» والإرجاف» وهومع ذلك أطيب الناس عيشّاء 
وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على 
وجهه. وكان إذا اشتد بنا الخوف. وساءت بنا الظنون» وضاقت بنا الارض؛ 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع کلامه» فيذهب عنا ذلك کله» وینقلب 
انشراحًا وقوة ویقینا وطمأنينة. 

كل هذا في «طبقات الحنابلة» لابن رجب. 

وقال الشّهاب بن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار». 

منهم: أحمد بن عبد الحليم الحرّاني» الحافظ الحجة. 

هو البحرٌ من أي النواجي أتيته. والبدر من أيّ الصواحى رأيته؛ جَرَتْ 
آباژه لو ما قَنِمَ به» ولا وقف عنده طليحًا مُرِيحًا من تَعبه. رَضع كي العلم 
ند قطِمٍ وطلعٌ وجه الصباح ليُحَاكِيَه قلطم وقطع اللیل والنهارٌ دائبين» 
واتخذ العلم والعمل صاحبين» إل أن آنسی السلف بهداه وأنأی الْحَلّفَ عن 
بلوغ مَدَاه. 

أخیا معالم بيته دَرَسَء وجتی من تیه الرّطيبٍ ما عَرَس» فأصبحٌ في 
فضله آي إلا أنه آية لحَرّسٍ عَرضَتٌْ له الكدّئ فَرَخْرَحَهاء وعارضته البحاژ 


0 


ضحد متها كان امه رتم ود وس قلعتم امل ماع تاه كل 
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عَظيم» وأَحْمَدَ من أهل الفناء كل قديم» ولم يكن منهم أحد لا مُجْفِلُ عنه 
إجفالٌ الظَّلِيم وتضاءل لدیه اول الغریم. 

جاء في عصر مأهولٍ بالعلماء» مشحونٍ بنجوم السماء تَمُوحٌ في جا 
بن خاش ا ع توق دورد جه 
وصدوز یس إلا أن صَبَاحَه مس تلك النجوم رهطم على لك 
یوم فقث شنت على تلك الثلاع» وأطلّث قسورته على تلك لسع 
م بث له الكتائبُ فحَطْم صفوكهاء وحَطم آنوقهء وابتح عير ا 
جداوگهاه واقتلّع طوده المُرْجَحِنْ حر جنادلهاء وأخمدت أنفاسَهم ریخه» 
ات ارو ایک مت مخ نت راهم 
حنيفة بِرّمانِه ومَلَكَ أمرّه لأذْتَ ء , سره إليه مق ل 
أشهبه ولو گباء أو الشافعي لقال: ليت هذا كان للم ولا وليتتتي كدت له آشا 
أو أباء أو شین اب حنبلٍ لما لام اهاعدا منه قرط الج أشیّا لا 
ل داو الظاهريٌٍ وتان الباطنيٌ لظنّا تحقيقّه من مُسَحَلِهه وابنُ حزم 
والمَّهْرستان لحَسَّرَ کل منهما ذکره أنّة في نِحَلِهء والحاكمٌ النسابوري 
والحافظ السَّلَفَى لأضافه هذا إلى استدراكه وهذا إلى رحله. 

ترذ إليه الفتاوئ ولا يَردّهاء وتَفِدٌ عليه فیجیب عليها بأجوبة كأنّهُ كان 
قاعّا لها قا 

ولقد تَصَائَرتْ عليه عضب الأعداء [فَأَفْحِمُوا] لد در فَحْلّه وأَفْحِمُوا 
ون ا | پو 5 ين و 
ذ رمع ليجني الشهدٌ نَحْلّه وژمي بالکبائر» وتَرْبّصَتْ به الدُواژ وضعي به 
لوح بالجرائر» وحسده من لم یل سَعْيَهِ وکثر فارتاب» ونم وما زا علی أنّه 
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اغتاب. 

وکان قبل موه دم الا الم وطبع علئ قلبه منها طابعٌ الأ 
فکان مبدأ مَرَضِه ومنْسَأَعَرَضِهء حت نزل قفار المقاین وترك فا المناب 
وعل ساحة ثيه وا يُحاؤْره وخ راحة قَلِه من اللائم والعاؤره فمات لا بل 
حَبِي» وغرف قَدْرُه لأن مشه ژئي. 

وكان یوم دَفْيِهِيَومّا مشهودًا ضاقت به بواطن البلدة وظواهِرٌهاء 
وتَْکُرَتْ به أواثل الرّزايا وأواخرّهاء ولم يكن [أعظم منها] ند مِئِينَ سین 
جنازة رُفِعَتْ على الرقاب ووّطّت في زخایها الأعقابٌُ» وسار مرفوعًا على 
الرؤوس» متبوعا بالنفوس» تخدوه 0-0 وتتبعه الزفرات. 

وكان في مَدَد ما يؤخذ عليه في مقاله وي يذ في حَُفْرةٍ اعتقایه» لا تبرد [له] 
عة بالجمع بينه وبين خصّمائه بالمناظرة» والبحثِ حيث العيون ناظرة» بل 
د در حاکمٌ فیحکم باعتقاله أو يمنعه من الفتوئء أو بأشياءَ من نوع هذه 
لبلوی. لا بعد إقامة بِّةٍ ولا تقدّم دعوّی» ولا ظهور تج ادنیل ولا 
وضوح محجة للتأمیل. 
كشرائر الحسناء فلن لوجهها حستداوبف ضاانه دمم 

كل هذا لتبريزه في ال حیث قصّرتٍ ار وی كالمصباح إذ 
أظلمت الآرائ وقيايه في جو التتارء واقتحايه» وسیرفهم یل اليدارء 

حتی جس إلى السلطان محمود غازان حيث تچم الا في أجايهاء فط 
القلوبٌ في دواخل أجسامهاء وتجد الناژ فتورًا في ضَرّمِهاء والسیوف فرقًا في 
َرَهاء حوفا من ذلك السَّبّم المغتال» والنمروذ المختال» والأجل الذي لا 
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يدقع بحيلة مُحتال» فجلس إليه وأومأ بيده إلى صدره» وواجَهّه ودرأ في 
تخره وطَلّب منه الذّعَاء فرفع يديه ودعَاء دُعاءَ مُنصفي أكثرٌه عليه وغازان 
يؤمّنُ علی دعائه وهو مُقبِلٌ عليه. ثم كان على هذه المواجهة القبيحة 
والمشاتمة الصريحة أعظم في صدر غازان والمُعَل من كل من طلعَ معه 
إليهم» وهم سلف العلماء في ذلك الصَّدْرء وأهل الاستحقاقٍ لرفعة القذر. 

هذا مع ماله من جهاد في الله لم يُفزِعه فيه طلل الوشيجء ولم يُجزعه 
ارتفاع النشيج» مواقفٌ حروب باشرّهاء وطوائفٌ ضروب عاشرهاء وبَوارِقٌ 
صفاح كاشّرّهاء ومضايقٌ رماح حاشّرّهاء وأصناف خصوم اقتحمّ معها 
الغمراتِء وواکلها مختلف الدّمرات» وقَطّع جدالّها قوي لسانه» وجلادها 
شب يلت قم ما e‏ اصاغزها رقامی اعایراه واهل بد قا 
في دفاعهاء وجَهدَ في عط یاه ومخالفة ملل بين لها خطأ التأويل» وسَقَمَ 
اليل واسکت َب لباب في خياشيم رووسهم بالاضالیل» حتی ناموا 
في مراقدٍ الخضوع وقاموا وأرجلّهم ساط للوقوع. با أقطعّ من 
السیوف. وأجمع من السجُوف» وأجلئ من قلّق الصّباح» وأجلب من فلّق 
الرماح. 

إلا آن ساب المقدور آوقعه نيع المَسّائل» وح[ خطل لا یامن فيه 
مع الإكثار قائلُ» وذلك لحطه على بعض ساف العلماء وله لقاع كثيرة 
من نواميس القدماء وق توقيره للكبّراء» وكثرة تكفيره للفقراء وتزييفه 
تخالب الآراء» وتقريبه لجهَلَةٍ العوامٌ وآهل المراء» وما آفتی به آخحرًا في 
مسالتي الزيارة والطلاق» وإذاعقه لهما حتئ تكلّم فيهما من لاهن له ولا 
خلاق» فسلط ذُبالَ الأعداء على سَلِيطهء وأطلقٌ أيديّ الاعتداء في تفريطه. 
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لقع نازهم سعقه» وأری آقساطهم سرك فلم یرل الی أن مات عِرْضُه 
منهوئا وعزشه مزونه وصََائُهتتصدّع» ودُفائه لايتجمّع ولمل هذا لخبر 
رید به ریغ له لحُسن مه 


هذا مع ما جَمع من الورع» وما حارّه بحذافیر الوجود من الجود كانت 
تأتيه القناطيرٌ المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المُسَوٌمةٍ والأنعام 
والحرثِ فِيهَبُه بأجمعه. ويضعُه عند أهل الحاجة في موضعه لایخ منه 
شيئ إلا ليهبه» ولا يَحفظه إلا ليذْهِبَه که في سبيل الب وطريق أهل التواضع 
لا أهل الكبر. لم یل به حب الشهواتء ولا حُببَ إليه من ثلاث الدنيا إلا 
الصلوات. 

ومازال عل هنذا إلن أن صرعه اجله وأتاء بشیز الجنة یستعجله 
فانتقل إلى الله والظرٌ به أنه لا یُخجلة. 

ولما قَدع غازان دمشقّ خرج ابن تيمية ‏ و يكن إليه في جماعة من 
ماهم :شخ عدن م شا لا ی وکا مت 
قاله ابن تيمية للترجمان: قل للقان: أنت تزعم آنك مسلم ومعك قاض وامام 
وشیخ ومؤذن علی ما بلعّناء فتزوتناه وأبوك وجك هولاکو کانا کافرین وما 
عُملا الذي عملت. عَامَدا قَوَقَياك وأنتَ عاهدت فغدرت وقلت فما وفیت. 
وجرت له مع غازان وقطلوشاه وبولاي أمورٌ وئوبّ. قام فيها كلها لله ولم 
یخش إلا الله. 

آخبرنا قاضي القضباة بو العباس این [صصري] هم لا حضروا 
مجلس غازان قُدّمَ لهم طعامٌ فأكلوا منه إلا ابن تيمية فقيل له: ِم لا تاكل؟ 
قال : كيف آل من طعامكم کل ما َنم من أغنام الناس» طخ وه مما 
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قطعتم من آشجار الناس. ثم إن غازان طلب منه الدعا فقال: اللهمّ إن كنت 
تعلمٌ أنه إنما يقاتل لتکون كلمة الله هي العلیا وجهادًا في سبيلك فان تؤيده 
وتنصره» وان كان للملك والدنيا والتكاثر فان تفعل به وتصنع» يدعو عليه 
وغازان یمن علئ دعائه ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يُقتل فيطرطش بدمه. ثم 
لما خرجنا قلنا له: كدت تهلكنا معك ونحن ما نصحبك من هناء قال: ولا أنا 
أصحبكم» فانطلقنا عصبة» وتأخر في خاصة من معه» تسامعت الخوانين 
والأمراء» فأتوه من كل فج عميق» وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا برژیته فأما 
هو فما وصل إلافي نحو ثلثمائة فارس في رکابه» أما نحن فخرج علينا 
جماعة فسلحونا. 

وكان قاضي القضاة أبو عبد الله الحريري يقول: إن لم يكن ابن تيمية 
شيخ الإسلام فمن هو؟! 

ثم بعد ذلك تمكن ابن تيمية رتفي الشام حتئ صار بَحلق 
المنبجي واستولئ علئ أرباب الدولة بالقاهرة» وشاع أمره وانتشر فقيل 


۳۳ 
0 
لو سرد و ۰ 


لابن تيمية وَلَْدُعَنَهُ: إن نصرًا اتحادي واه ینصر مذهب ابن عربی وابن 


سبعين» فکتب إليه نحو ثلائمائه سطر ینکر عليه فتکلم نصر المنبجي مع 
قضاة مصر في أمره. وقال: هذا مبتدع» وأخاف على الناس شرّهء فحسّنَ 
القضاء للأمراء طلبّه إلى القاهرة» وأن يُعقد له مجلس. [فعقد له مجلس] 
بدمشق. فلم برض نصر المنبجي وقال لابن مخلوف: قل للأمراء: إن هذا 
یْخشَی على الدولة منه» كما جری لابن تومرت في بلاد المغرب فطلب من 
الأفرم نائب دمشقء فعقد له مجلس ثانٍ وثالث» بسبب العقيدة الحموية ثم 
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مكدب الق إل ایام الجاك كين فاوهمة لش أن ابن تيمية يُخْرجهم من 
الملك ویقیم غيرّهم» فطلب إلى مصر. فتمانع نائب الشام وقال: قد عقد له 
ا هرق رن ا اق زب لوم عت شرت شاا 
الرسول لنائب دمشق: آنا ناصح لك وقد قيل إنه يجمع الناس عليك» وعقد 
لهم بيعة» فجزع من ذلك. وآرسله إل القاهرة في سنة خمس» وکتب معه كتابًا 
إلى السلطان» وكيب معه محضر فيه خطوط جماعة من القضاة وکبار 
الصلحاء والعلماء بصورة ما جری في المجلسین» وأنه لم يثبت فیهما عليه 
شي» ولا مع من الافتاء فماالتفت إلى شيء من ذلك. وسجن 
بالإسكندرية مدة» ثم عاد إلى دمشق 

وحكي من شجاعته في مواقف الحرب نوبة شقحب ونوبة کسروان ما 
لم يُسمع لا عن صنادید الرجال وأبطال القتال وأحلاس الحرب تارة یباشر 
القتال» وتارة يُحرّض علیه. 

ولما جاء السلطان إلى شقحب لاقاه إلى قرن الحرّة وجعل یشجعه 
ويثبته» فلما رأى السلطان كثرة التتار قال: ین E‏ لا 
تقل هذاء وقل يا الله» واستغثْ بالله رّك» ووحُذْه وحده تنصر» وقل: يا مالك 
يوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ما زال يُقبل تارةًٌ على الخليفة وتارة 
إلى السلطان يُهدَتُهِما ویربط جأشهما حت جاء نصر الله والفتح. 

وحكي أنه قال للسلطان: اثبت فإنك منصورهء فقال له بعض الأمراء: 
قل: إن شاء الله» فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقاء فكان كما قال. 


Ty‏ 1 شق مرضًا 
شديدًاء فجاءني ابن تيمية للع نةه وجلس عند رأسي وأنا مُتقّل بالحمّی 
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والمرض. فدعا لي» ثم قال: جاءت العافية» فما كان إلا أن قام وفارقني» وإذا 
بالعافية قد جاءت. وشّفِيتُ لوقتي. 

وکان يجيئه من المال في كل سنة ما لا يكاد يُحصئء فینفقه جمیعه آلافا 
ومئین» لا یلمس منه درهمًا بيده ولا ینفقه في حاجة له» وکان یعود المرضئ. 
ویْشیع الجنائره ویقوم بحقوق الناس» ويتألّف قلوب الناس» ولا ینسب إلى 
باح لدیه مذهبًاء ولا يحفظ لمتکلم عنده زلف ولا يشتهي طعامًاء ولا یمتنع 
من شيء منه» يأكل مما حضر لا يتكدّرٌ صفوه» ولا یسام عفوه. 

وآخر أمره أنه تكلّم في مسألتي الزيارة والطلاق فأخذ وشچن في قلع 
دمشق في قاعة» فتوني بها ولي عليه بالقلعة» ثم حول على أصابع الرجال 
إل جامع دمشق صَحوةً النهار» وصّلَي عليه» ودُفن بمقبرة الصوفية» وما 
وصل إلى قبره إلا وقت العصرء وخرج الناس من جميع أبواب البلدء وكانوا 
خلقًا لا يُحصيهم إلا الله تعالی» وخزر الرجال بستين ألما والنساء خمسة 
آلاف وقيل أكثر من ذلك. ورّئيت له منامات صالحة. ورثاه جماعات من 
الناس بالشام وبمصر والعراق والحجاز والعرب من آل فضل. 

هذا ما أورده شهاب الدّين أحمد بن يحيئ بن محمد الكرماني العمري 
الشافعي المعروف بابن فضل الله الدمشقي في كتابه «مسالك الأبصار في 
آخبار ملوك الأمصار». 

ونقلت عن «إتحاف النبلاء المتقين بإخياء مآثر الفقهاء والمحدئین» 
للسيد البدر الكامل العللامة المعروف بإحياء المعارف إلى يوم القيامة 
الفائح عَرّفه بين كل نجد وتهامة القائم بأعباء الایمان ثم الاستقامة 
المضاهي بالسلف الصالح سيماءً وعلامة» المستمطر ببركاته إذا بخلت 
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الغمامة المقدم بفقاهته ونبهاته على أبي يعلى وابن قدامة» سيدنا الآتي ذكره 
الشريف في الختام حًا وكرامة» طيّب الله لياليه وأيامه» وأبقاه محروسًا عن 
الرزايا وحباه ما فيه السلامة. 

قال الحافظ ابن رجب الدمشقي: مكث الشيخ -أي: تقي الذین آبو 
العباس -في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرین» ثم مرض بضعة وعشرين يومّاء ولا یعلم أكثر الناس مرضه. ولم 
يفجأهم إلا موته. 

وكانت وفاته في سحر ليلة الائنتین عشري ذي القعدة» سنة ثمان 
وعشرين وسبع مئة. 

وذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع» وتكلم به الحرس على الأبراج» 
فتسامع الناس بذلك» وبعضهم أعلم به في منامه» وأصبح الناس» واجتمعوا 
حول القلعة حى أهل الغوطة والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء ولا 
فتحوا كثيرًا من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح ول النهار. وفتح باب 
القلعة. 

وكان نائب السلطنة غائبًا عن البلد» فجاء الصاحب إلى نائب القلعة 
فعزاه به وجلس عنده» واجتمع عند الشیخ في القلعة خلق كثير من أصحابه 
يبكون ويثنون» وأخبرهم أخوه زين الدّین عبد الرّحمن: أنه ختم هو والشيخ 
منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة» وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا إلى قوله 
تعالئ: « مت نی کناب وهر 
[القمر: 6 ۵- ۵0]. 


۹ ی ی < م‌ صر وم 


صرت کے ا 
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فشرع حينئذ الشیخان الصالحان: عبد الله بن المحب الصالحي. 
والررَعی الضریروکان الشَّيخْ يحب قراءتهما ‏ فابتدءا من سورة ال حمن 
حت ختما القرآن. وخرج الرجال» ودخل النساء من آقارب الشيخ» فشاهدوه 
ثم خرجن» واقتصروا علی من یخسله ویساعد على تغسیله» وکانوا جماعة 
من کبار الصالحین وأهل العلم» كالمزّي وغیره؛ ولم يفرغ من غسله حتّئ 
امتلأت القعلة بالرجال وما حولها إلى الجامع» فصلی عليه بدركات القلعة: 
الزاهد القدوة محمد بن تمام. وضح الناس حيئئذ بالبكاء والثناء» وبالدعاء 
والترحم. 

وأخرج الشّيخْ إلى جامع دمشق في الساعة الرابعة أو نحوها. وكان قد 
امتلأ الجامع وصحنه؛ والكلاسة»ء وباب البرید» وباب الساعات إلى 
للبادین(۱ والفوارة. وكان الجَمْع أعظم من جمع الجمعة» ووضع الشيخ في 
موضع الجنائزء مما يلي المقصورة والجند يحفظون الجنازة من الزحام» 
وجلس الناس على غير صفوف» بل مرصوصین, لا يتمكن أحد من 
الجلوس والسجود لا بكلفة. وكثر الناس كثرة لا توصف. 

فلما أذن المؤذن للظهر أقيمت الصلاة على السدة» بخلاف العادة 
وصلوا الظهرء ثم صلوا على الشیخ. وكان الإمام نائب الخطابة علاء الدّين 
ابن الخراط لغيبة القزويني بالديار المصريةء ثم ساروا به» والناس في بكاء 
ودعاء» وتهلیل وتأشّفء والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يدعين 
ويبكين أيضًا. وكان يومًا مشهوذا» لم يعهد بدمشق مثله» ولم يتخلف من 


)١(‏ في «الذيل»: «الميادين»ء ولعله تحريف. 
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أهل البلد وحواضره إلا القليل من الضعفاء والمخدرات» وصرخ صارخ: 
هكذا تكون جنازة أهل السنة. فبکی الناس بكاء کثیرا عند ذلك. 

وأخرج من باب البريد» واشتد الزحام» وآلقی الناس على نعشه 
مناديلهم وعمائمهم» وصار النعش علی الرژوس یتقدم تارة» ويتأخر 
المدينة كلهاء لکن كَانَ المُعْظم من باب الفرج ومنه خرجت الجنازة وباب 
الفرادیس» وباب النصر وباب الجابیة» وعظم الأمر بسوق الخیل. 

وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرّحمن. 

ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف الدّين عبد الله 
بمقابر الصوفية وقت العصرء وخزر الرجال بستين ألما وأكثر» إلى مائتئ 
ألف» والنساء بخمسة عشر ألفاء وظهر بذلك قول الامام أحمد بن حنبل 
«بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز». 

وختم له ختمات كثيرة بالصالحية والمدينة» وتردد الناس إلئ زيارة قبره 
أيامًا كثيرة» ليا ونباا؛ ورّئيت له منامات كثيرة صالحة. وراه خلق كثير من 
العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتی» وأقطار متباعدة وتأسّف 
المسلمون لفقده. رضى الله عنه ورحمه وغفرله. 

وصّلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة» 
في اليمن والصين. وأخبر المسافرون: آنه نودي بأقصئ الصين للصلاة عليه 
يوم جمعة «الصلاة علئ ترجمان القرآن». 


3 
۱ 


وقد آفرد الحافظ آبو عبد الله محمد بن عبد الهادي له ترجمة في 
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مجلدةء وكذلك آبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي في کراریس. 

انتهیی ماقاله ابن رجب الحافظ مختصرا. 

وقال السید البدر في «الاتحاف»: وکذلك(۱) الشیخ مرعي وسماها: 
«الکواکب الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية» وغیره من علماء السنة. 

وکذلك الامام الحجة القدوة شمس الذّین محمد الذهبي» آفرد له 
ترجمة وسماها «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» قاله ابن الوردي في 
(تاریخه». 

وكذلك العلامة صفی الدّین أحمد البخاري نزیل نابلس سماها «القول 
الجلي في مناقب ابن تيمية الحنبلي»» وقرظ علیها العلامة مفتي القدس 
وعنهم وعنا-. 

وقال: ومن مصنفاته في التفسیر: 

قاعدة [في] الاستعاذة. وقاعدة ف اليسملة [و] الکلام علی الجهر مهاء 
وقاعدة في حبذ وباك شین € وقطعة كبيرة من سورة البقرة في 
قوله تعالی: «وم نتاس يفول تابن يالوم الجر € [البقرة: ۸] ثلاث 


کراریس, وني قوله: لک ی أَس توق تارا € [البقرة: ۱۷] کراسین» 
وس رت ۳ آي و 


وني قوله تعالی: ##يتانها الناس اعبدواريتكم» [البقرة: ۲۱] ثلاث كراريس» 
»* مه 3 ال ا ی 3 سم 
وني قوله تعالی: #إِلامن سَفِهَ نفسَ4هء [البقرة: ۱۳۰] کراسة آية الكرسي 
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کراسان» وني قوله: هد للم اهر 6 [آل عمران: ۱۸]ست 
کراریس» وني قوله: ما سابك م َة فنا [النساء: ۷۹] عشر كراريس» 
۳ من سورة آل عمران» تفسیر المائدة مجلد» «بتآنهاآزرتع امَو 

6 ق إل اة € [الماندة: 5] ثلاث کراریس» ود در مین دادم ٩‏ 
00 ۲ سبع كراريس. سورة یوسف. مجلد كبير. سورة النور» مجلد 
كبير. سورة [العلق] وأنها آوّل سورة نزلت» مجلد. سورة لم يكن. سورة 
الكافرون. سورة تبت والمعوذتين» مجلد. سورة الاخلاص» مجلد. 

ومن كتب الأصول: الاعتراضات المصرية على الفتوئ الحموية» أربع 
مجلدات. مما آملاه في الجب ردًا على تأسيس التقديس. شرح أوّل 
المحصّلء مجلد. شرح بضع عشرةً مسألة من الأربعين للإمام فخر الدين. 
تعارض العقل والنقل» أربع مجلدات. جواب ما آورده كمال الدّين ابن 
الشريشي» مجلد. الجواب الصحيح. ردًا على النصاری» أربع مجلدات. 
منهاج الاستقامة. شرح عقيدة الأصفهاني» مجلد. شرح أوّل كتاب الغزنوي 
في أصول الدین» مجلد. الردٌ على المنطق» مجلد. رد آخر لطيف. الرد على 
الفلاسفة» أربع مجلدات. قاعدة في القضايا الوهمية» قاعدة في قياس ما لا 
يتناه» جواب الرسالة الصفدية. جواب في [نقض] قول بعض الفلاسفة: إن 
معجزات الآنبياء عليهم السلام قوئ نفسانية» مجلد كبير. إثبات المعاد والرد 
عل ابن سينا. شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد و نة في 
الأصول. ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات» مجلدان. 
قاعدة في الکلیات. مجلد لطيف. الرسالة القبرصية. الرسالة إلى أهل 
طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور. الرسالة البعلبكية. الرسالة 
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الأزهرية. القادرية. البغدادية. آجوبة القرآن والنطق(۱. إيطال الکلام 
النفساني آبطله من ثمانین وجهًا. جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن 
القرآن حرف وصوت. إثبات الصفات والعل و والاستواء مجلدان. 
المراکشية. صفات الکمال والضابط [فیها]. جواب في الاستواء وابطال 
تأویله بالاستیلاء. جواب من قال: لا یمکن الجمع بين إثبات الصفات على 
ظاهرها مع نفي التشبیه. آجوبة کون العرش والسموات كريّة وسبب قصد 
القلوب جهة العلو. جواب کون الشيء في جهة ات ات بای 
ولا عرض معقول أو مستحیل. جواب هل الاستواء والنزول حقیقة؟ وهل 
لازم المذهب مذهب سماه الاربلية. مسألة النزول واختلافه باختلاف وقته 
وباختلاف البلدان والمطالع» مجلد لطیف. شرح حديث النزول» مجلد 
کبیر. بيان حل إشكال ابن حزم الوارد على الحدیث. قاعدة في قرب الرب 
من عابدیه وداعیه» مجلد. الکلام على نقض المرشدة. الم‌سائل 
الإسكندرانية في الرد على الاتحادية والحلولية. ما تضمنه فصوص الحکم. 
جواب في لقاء الله. جواب في رژية النساء ربهنّ في الجنة. الرسالة المدنية في 
إثبات الصفات النقلية. الهلاوونية. جواب سوال ورد على لسان ملك التتار» 
مجلد. قواعد في إثبات [القدر و آالرد على القدرية والجيرية» مجلد. الرد 
على الرافضة والامامية على ابن مطهر الحلي الخبیث. آربع مجلدات. 
جواب في حق إرادة الله تعالی لخلق الخلق وانشاء الأنام لعلة آم لغير علة. 
شرح حديث «فحَجٌ آدم موسئ). تنبیه الرجل الغافل على تمویه المجادل؛ 
مجلد. تناسي الشدائد في اختلاف العقائد» مجلد. کتاب الایمان مجلد. 


)١(‏ في الوانی: الشکل والنقط. 
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شرح حديث جبریل في حديث الایمان والاسلام» مجلد. عصمة الانبیاء 
علیهم السلام فیما یبلغونه. مسألة في العقل والروح. مسألة في المقربین: هل 
يسألهم منکر ونکیر. مسألة هل یعذب الجسد مع الروح في القبر. الرد عى 
أهل الکسروان» مجلدان. في فضل آبي بكر وعمر یلها على غیرهما. 
قاعدة تفضیل معاوية نة [وقاعدة نی ] تفضیل صالحي الناس على 
سائر الأجناس. مختصر في کفر النصيرية. في جواز قتال الرافضة كراسة. في 
بقاء الجنة والنار وفي فنائهما [ورد عليه فیها] تقي الدّين السبکي. 

ومن کتب آصول الفقه: قاعدة غالبها آقوال الفقهاء» مجلدان. قاعدة کل 
حمد وذم من الأقوال والأفعال لا يكون إلا بالکتاب والسنة. شمول 
التصوص للأحكام» مجلد لطیف. قاعدة في الاجماع وأنه ثلائة آقسام. 
جواب في الاجماع والخبر المتواتر. قاعدة في كيفية الاستدراك على الأحكام 
بالنص والاجماع. في الرد على من قال إن الأدلة اللفظية لا تفيد الیقین» 
ثلاث مصنفات. قاعدة فیما یظن من تعارض النص وال جماع. مواخذة على 
ابن حزم في الاجماع. قاعدة في تقریر القیاس. قاعدة في الاجتهاد والتقلید في 
الأحكام. رفع الملام عن الأئمة الاعلام. قاعدة في الاستحسان. وفي وصف 
العموم والالحاق والاطلاق. قاعدة في أن المخطی في الاجتهاد لا يأثم. هل 
العامي يجب عليه تقلید مذهب معین. جواب في ترك التقلید. فیمن یقول 
مذهبي مذهب النبي و ولیس آنا محتاج إلى تقلید الاربعة. جواب من تفقه 
في مذهب ووجد حدیثا صحيحًا هل يعمل به أو لا. جواب تقلید الحنفي 
الشافعي في [الجمع] للمطر والوتر. الفتح على الامام في الصلاة. تفضیل 
قواعد مالك وأهل المدينة. تفضیل الأئمة الأربعة وما امتاز به کل واحد 
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منهم. قاعدة في تفضیل الامام آحمد. جواب هل كان النبي و قبل الرسالة 
نبيّا. جواب هل كان النبي با متعبّدًا بشرع مَنْ قبله. قواعد أن النّهي يقتضي 
الفساد. 

ومن کتب الفقه: شرح المحرّر في مذهب أحمد قلعت ولم یبیض. 
شرح العمدة لموفق الدین» آربع مجلدات. جواب مسائل وردت من 
آصفهان. جواب مسائل وردت من الصلت. مسائل من بغداد. مسائل وردت 
من زرع. مسائل وردت من طرابلس. قاعدة في المیاه والمائعات وأحکامها. 
مسائل وردت من الرحبة. آربعون مسألة [لقبت] الدرة المضية في فتاوی ابن 
تيمية. الماردانية. الطرابلسية. قاعدة في حدیث القلتين وعدم رفعه. قواعد في 
الاستجمار وتطهیر الأرض بالشمس والریح. جواز الاستجمار مع وجود 
الماء. نواقض الوضوء. قواعد في عدم نقضه بلمس النساء. التسمية على 
الوضوء. خطأ القول بجواز المسح على الخفین. جواز المسح على الخفین 
المنخرقین والجوربین واللفائف. وفیمن لا يعطي آجرة الحمام. تحریم 
دخول النساء الحمام بلا مئزر. في الحمام والاغتسال. وذم الوسواس. جواز 
طواف الحائض. تیسیر العبادات لأرباب الضرورات بالتیمم والجمع بين 
الصلاتین للعذر. كراهية التلفظ بالنية وتحریم الجهر بها. الکلم الطیب في 
الاذکار. كراهية تقدیم بَسط سجادة المصلي قبل مجيئه. في الرکعتین اللتین 
تصلیان قبل الجمعة» في الصلاة بعد أذان الجمعة. القنوات في الصبح والوتر 
[قتل] تارك المباني وکفره. الجمع بين الصلاتین في السفر. [فیما یختلف 
حکمه بالسفر] والحضر. أهل البدع: هل يصلي خلفهم. صلاة بعض أهل 
المذاهب خلف بعض. الصلوات المبتدعة. تحریم السماع. تحریم الشبابة. 
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تحريم اللعب بالشطرنج. تحريم الحشيشة القنبية ووجوب الحد علیها 
وتنجيسها. النهي عن المشاركة في أعياد النصاری واليهود وإيقاد النيران في 
الميلاد ونصف شعبان وما يُفعل في عاشوراء من الحبوب. قاعدة في مقدار 
الكفارة باليمين. وفي أن المطلقة بثلاثة لا تحل الا بنکاح زوج ثان. بیان 
الحلال والحرام في الطلاق. جواب مَن حلف لا يفعل شيئًا على المذاهب 
الأربعة ثم طلق ثلاثًا في الحيض. الفرق المبين بين الطلاق واليمين. لمحة 
المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف. كتاب التحقيق في الفرق بين 
الأيمان والتطليق. الطلاق البدعي لا يقع. مسائل الفرق بين الطلاق البدعي 
والخلع ونحو ذلك. مناسك الحج. في حجة النبي و في العمرة المكية. في 
شهر السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس 
المحرم وزيارة الخليل عليه السلام عقيب الحج. زيارة البيت المقدس 
مطلقا. جبل لبنان كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال الغيب ولا أبدال. جميع 
أيمان المسلمين مكفرة. 

الكتب في أنواع شتی: جمع بعض الناس فتاويه بالديار المصرية مدّة 
مقامه بها سبع سنين في علوم شتی» فجاءت ثلاثين مجلدًا 00007 
بطلان الفتوة المصطلحة بين العوام» وليس لها أصل متصل بعلي فلع 
كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية. [بطلان] مايقو 7 أهل 
بيت الشيخ عدي. النجوم: هل لها تأثير عند القران والمقابلة» وفي الکسوف: 
هل يقبل قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة» مجلد. تحريم أقسام المعزمين 
بالعزائم المعجمة وصرع الصحيح وصفة الخواتيم. إبطال الكيميا وتحريمها 
ولو صحت وراجت. وكتاب السياسة الشرعية. وكتاب التصوف. وكتاب 


نزل من اتقئ بکشف آحوال المنتقی ۸۳۵ 
الاستقامة في مجلدین. وکتاب تلبیس الجهمية في تأسيس کلامهم البدعية. في 
ست مجلدات. وکتاب المحنة المصرية. في مجلدین. وکتاب الفرقان بين 
آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان. بیان الدلیل على بطلان التحلیل. الرد على 
الا خنائي في مسألة الزيارة. طهارة بول ما یو کل لحمه. الصارم المسلول على 
منتقص الرسول. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحیم. الرد على البكري في مسألة الاستغاثة. التحریر في مسالة حفیر. 
مجلد. في مسألة من القسمة کتبها اعتراضًا على الخويي في حادثة حکم فیها. 
الفرقان بين الحق والبطلان. هذا ما نی «الاتحاف» مع تقدیم وتأخير 


وزیادات قليلة. 
وذکر ابن فضل الله الدمشقي: وکان آعرف الناس بالتاريخ» وکثیر من 
۰ و . ١‏ 

مصنفاته ما بیضت. 


وقال الحافظ ابن رجب ‏ ولهعن-: وأما تصانیفه فهي آشهر من أن 
تذکر» وأعرف من أن تتکر. سارت مسير الشمس في الأقطار» وامتلأت بها 
البلاد والأمصار وقد جاوزت حد الکثرة» فلا یمکن لأحد حصرهاء ولا 
یتسم هذا المکان لعدٌ المعروف منها ولا ذکرها. 

وقال الصلاح الكتبي: وله أجوبة وسوالات كان يسأل بها نشرّا فیجیب 
نظمّا» ولیس هذا محل إيراد ذلك» وآشیاء لم يصل ذکرها إليناء ولا أسماؤها 
علینا. 


ومن نظمه على لسان الفقراء المجردین: 


۸۳1 
خا ةف سسالین 
تسمعمناإذااجتمعنا 


ولبعضهم في مرثيته: 
تقى الدّين لمامات أضحت 
وكنت البحر فوق الأرض تمشي 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأكلنامالهعي ار 
تیوه هک افشار 


فعاد البحر من تحت التراب 


قد رثاه جماعة ورثيته آنا بمرثية على حرف الطاء» فشاعت واشتهرت. 
فطلبها مني الفضلاء والعلماء من البلاد وهي: 


عشاف عرضه قوم سلاط 
تقي الدّين أحمد خيرٌ حبر 
توفي وهو محبوس فريك 
ولو حضروه حين قضی لالفوا 
قضي نجاولیس له قرین 
فتئ في علمه آضحی فری دا 
وک‌ان الی ال یدعو البرایا 
وکان الجن تفرق من سَطَاهُ 
جوا ا 
وک‌انواعن طرائقه سالی 
و ال و الاصداف فضر 


لهم من نشر جوهره التقاط 
روق اللات به اط 
وليس له إلى الدنيا اباط 
ملائك ة النعيم به آحاطوا 
ولا آنظطیتزه اسف الفمتتاظ 
و الم شکلات به قاط 
وینهعی فزقء فسقوا ولاطوا 
بوعظ للقلسوب هو السياط 
یاه ماع( بلاط 
مثاقينة فد مرواو قاطا 
ولكن في آذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسّجْن اغتباط 


نزل من اتقئ بکشف آحوال المنتقی 

بال الهامشي له اقتداء 
بنوتيميةكانوافبانوا 
ولكنياندامة حابسيه 
ویافرح الیهودبم افعلتم 
ألم يك فيكم رجل رشيد 
إماملاولايةكانيرجو 
ولا جاراكم في ک سب مال 
ففيم سجتتموه وغظتموه 
وسجن الشَِّيخَ لايرضاه مثلي 
أماولله لولاكتمسري 
وكنتٌ أقول ماعندي ولكن 
فما آحد إل الانصاف يدعو 
فهاهو مات عنکم واسترحتم 
وحلوا واعقدوامن غیررد 


۸۳۷ 
فقدذاقواالمّئون ولم يُواطوا 
نجوم العلم أدركهاانہباط 
فشك الشرك کان به یماط 
فان ال ضد یعجبه الخباط 
یری سجن الامام فيس شاط 
ولا وق ف عليه ولا رباط 
ولم بعهد له بکم اختلاط 
آمسالجزا آذیته اشتراط 
ففيهلِقَدْر مثلكم انحطاط 
وخوف الشر لا نحل الرباط 
بأهل العلم ما خسن اشتطاط 
وکل في هواه له انخراط 
ونبتکم إذاثصب الصّراط 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوی ذاك البساط 


تمت القصيدة البديعة» الفائقة في تلك الصنيعة. 


ولا أدري ما حاك مثلها شعراء الإسلام والشريعة! وقد ختمنا ترجمة 
شيخ الاسلام» على هذه القصيدة البديعة النظام» ومن أر اد الاطلاع والكشف 
التمام على ما قال العلماء الأعلام في مدائح هذا القدوة الامام فليسرّح 
الطرف في «إتحاف النبلاء» للسيد البدر الهادي إلى دار السلام» فإنه قضی 
الوطر عن سرد الأقوال والکلام» ولا يفتي وني المدينة مالك امام» فجزئ الله 


۸۳۸ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
خير الجزاء حيث قطع ببيانه ألسنة اللشام» الواقعة في حصائد الطعن عليه 
والملام. 
هذا والسلام على من سلم المسلمون من لسانه ویده» وفوض الأمر إلى 
الله الملك العلام» وثلج فژاده بالذکر الحسن للبررة الکرام. 
BSR‏ 


التعليقات السنية على الفوائد البهية A۹4‏ 
التعليقات السنية على الفواند البهیة(۱) 
لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰4) 


هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد 
الدين عبد السلام بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحرّاني ثم 
الدمشقي الحنبلي صاحب منهاج السنة وغيره من التصانيف المبسوطة 
المفيدة والتآليف النافعة» ولد سنة 17۱ وتحول به أبوه من حران سنة 171۷ 
فسمع من ابن عبد الدائم والقاسم الأربلي في آخرين وتفقه وتمهر وتقدم 
وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران وصار عجبًا في سرعة الاستحضار وقوة 
الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع علئ مذاهب السلف 
والخلف وتوفي محبوسًا في ذي القعدة سنة ۷۲۸ كذا في الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني وفيه كلام طويل في ذكر ما 
جرئ له من المحسن وما وقع به من الفتن وما وصفه به الأئمة الأعلام 
والمحدثون الكرام فليرجع إليه وقد طالعت من تصانيفه الفتوی الحموية 
والواسطية وغير ذلك من رسائله ومنهاج السنة وهو أجل تصانيفه رد فيه 
علی منهاج الكرامة للحلي الشيعي لم يصنف في بابه مثله لا قبله ولا بعده. 

رت 


(۱) (ص۳) ط. مطبعة السعادة بمصر ۶ ۱۳۲. 


العلامة صديق حسن خان القنوجي (۱۳۰۷) 





أبجد العلوم ۸۰۳ 


۵ رو وه 


أبجد العلوم (۱) 


شيخ الاسلام تقي الدّين آبو العبّاس أحمد بن المفتي شهاب الذین 
عبد الحلیم بن شيخ الاسلام مجد الدّين أبي البركات عبد السّلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن تَيوية الحَرّان الحنبلي. 

مولده رحمه الله ورحمنا به" - بحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأول 
سنة إحدئ وستين وست مئة» هاجر والده به وبإخوته إلى الشام من جوز 
التترء وعني الشيخ تقي الذین بالحديث» ونسخ جملة وتعلّم الخط 
والحساب في المكتب» وحفظ القرآن ثم آقبل علی الفقه وقراً أيامًا في 
العربية على ابن عبد القويء ثم فهمهاء وأخذ يتأمّل کتاب سیبویه حتّئ فهمه» 
وبرع في النحوء وأقبل على التفسير إقبالا كليا حى سبق فيه» وأحكم أصول 
الفقه» كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة» فانبهر الفضلاء من فرط ذکائه 
وسیلان ذهنه وقوة حافظته وإدراکه» ونشأ في تصون تا وعفاف وتعبّد 
واقتصاد في الملبس والمأکل. 

وکان يحضر المدارس والمحافل في صغره. فیناظر ویفحم الکبار ويأتي 
بما يتحيّرون منه» وأفتئ وله آقل من تسع عشرة سنة» وشرع في الجمع 
والتأليف» ومات والده وله إحدئ وعشرون سنة وبعْدَ صيته في العالم فطبّق 
ذکره الا فاق وأخذ في تفسیر الکتاب العزیز أيام الجَمّع على كرسي من حفظه 


۱( (۳/ ۱۳۰ - ۱۳۸) وزارة الثقافة والارشاد القومي دمشق ۰۱۳۹۸ بعناية عبد الجبار 
زگار. 


(۲) كذافي الأصل» وهو من التوسل الممنوع. 
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فکان يورد المجلس ولا یتلعثم» وكذلك الدرس بتؤدة وصوت جهوري 
فصيح يقول في المجلس أزيد من كراسين» ويكتب على الفتوی في الحال 
عدة أوصال بخط سريع في غاية التعليق والإغلاق. 

قال الشيخ العلَامة كمال الدّين بن مان عَلَم الشافعية في خط که 
في حق ابن تيْويّة: كَانَ إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا 
يعرف غير ذلك الفن وحكم بأن لا يعرفه أحد مثله وكانت الفقهاء من سائر 
الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء. 

قال: ولا يعرف أنَّه ناظر أحدًا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم 
سواء كَانَ من علوم الشرع أو غيرها لا فاق فيه أهله» واجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد علي وجهها. انتهی كلامه. 

وكانت له خبرة تامّة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم» ومعرفة 
بفنون الحديث. وبالعالي والنازل والصحيح والسقیم» مع حفظه لمتونه 
الذي انفرد به» وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه؛ وإليه 
المنتهی في عزوه إلى «الکتب السّنَّة» و«المسند» بحيث يصدق عليه أن يقال: 
«كل حديث لا يعرفه ابن یی فليس بحديث»» ولكن الاحاطة لله غير أنَّه 
يغترف فيه من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السّواقي. 

۳ التفسير فسلم إليه» وله في استحضار الآيات للاستدلال قوة عجيبة» 
ولفرط إمامته في التفسیر وعظمة اطلاعه بين خطأ کثیر من آقوال المفسرین» 
ویکتب في الیوم والليلة من التفسیر أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرّدٌ 
على الفلاسفة والأوائل نحوًا من أربعة کراریس» وما يبعد أنَّ تصانیفه إلى 
الآ تبلغ خمسمافة مجدةه وله ق غیر مسألة معان مفرد کمسألة لتحلیل 


آبجد العلوم Af‏ 
سماه «بيان الدلیل علي إبطال التحلیل» مجلد وغیرها. 

وله مصنف في الرد على ابن مطهر الرافضي الحلّي في ثلاث مجلدات 
کبار سماه «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدریة». 

وتصنیف في الرد علي «تأسيس التقدیس» للرازي في سبع مجلدات. 
والمنقول» في مجلدين» وقد جمع أصحابه من فتاویه ست مجلدات کبار» 

34 0 0 

ويذكر فيها مذاهب الأربعة» وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة» وصتف 
فيها واحتج لها بالكتاب والسنة. 

وله مصئف سماه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية». 
وکتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

وبقي عدة سنین لا يُفتي بمذهب معیّن بل بما قام الدلیل عليه عند 
وآمور لم يُسبق إليهاء واطلق عبارات آحجم عنها الأولون والآخرون» 
مزید علیه» وبذعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابت لا یداهن ولا يحابي بل 
يقول الحق المر الذي أدئ إليه اجتهاده» وحدة ذهنه» وسعة داثرته في السنن 
والأقوال. 

وجری بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية. 

وكَانَ معظّمًا لحرمات الله دائم الابتهال» كثير الاستعانة» قوي التوکل» 


۸3 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ثابت الجأش. له آوراد وأذكار يُديمهاء وله من الطرف الآخر محبون من 
الا و ا و دو ا الاو ر وسا العامة ج 
وبشجاعته تضرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الابطال ولقد أقامه الله في 
نوبة غازان والتقئ أعباء الأمر بنفسه واجتمع بالملك مرتين» وبخطلو شاه 
وبولاي وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجرأته علئ المغل. 

قال القاضي المنشی شهاب الدّين آبو العَبّاس أحمد بن فضل الله في 
ترجمته: جلس الشّيخ إلى السلطان محمود غازان حبث تجم الأسد نی 
آجامها؛ وتسقط القلوب دواخل آجسامهاء وتجد النار فتورًا في ضرمها 
والسیوف فرقًا في قرمها خوفا من ذلك السبع المغتال والنمروذ المختال» 
والأجل الذي لایدفع بحیله محتال فجلس إليه وأومأ بيده إلى صدره 
وواجهه ودرأ في نحره» وطلب منه الدعاء. فرفع يديه ودعا دعاء منصف 
آکثره علیه» وغازان یمن علي دعائه. 

وکتب ابن المْلَکاني على بعض تصانيف ابن تَيْويّة هذه الأبيات: 
اا ل الف فة وة ا هن هر 
و و اف کات ا 
معز وا د ا ا عد 

قال القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تیوه رأيت 
رجلا كل العلوم بين عینیه يأخذ ما يريد ویدع ما يريد. وحضر عنده شيخ 
النحاة أبو حيّان وقال: ما رأت عيناي مثله. وقال فيه على البديهة أبيانًا منها: 


عو م و 


عم 0 ۳۹ کی ا ار مر ی و و مه سه 
قاع ابن تيمية في نصر شرعتنا مام شید تیم إد عصت مضر 


أبجد العلوم AY‏ 
اظ الى ذ آن"اژه درت واخمة الك ذ طارث له اسرد 
كُنَا تُحدّث عن بر يجي:فیا آنت الامامٌ الذي قد كان ينتظر 

قال ابن الوردي في «تاریخه) بعد ذلك کله: هوأکبر من أن ینبه مثلي علئ 
نعوته» فلو حلفت بين الرکن والمقام لحلفت: أني ما رأيت بعيني مثله ولا 
١‏ 7 
رآى هو مثل نفسه في العلمء وكان فيه قلة مداراة وعدم تؤدة غالبّاه ولم يكن 
من رجال الدول ولا يسلك معهم تلك النوامیس» وأعان أعداءه على نفسه 
بدخوله في مسائل كبار لا يحتمل عقول أبناء زماننا ولا علومهم؛ كمسألة: 
التكفير في الحلف بالطلاق» ومسألة: أنَّ الطلاق بالثلاث لا یقع لا واحدة» 
وأن الطلاق في الحيض لا يقع. 

وساس نفسه سياسة عجيبة فحبس مراتٍ بمصر ودمشق وال سکندرية 
وارتفع وانخفض واستبد برأيه وعسی أنْ يكون ذلك كفارة له» وكم وقع في 
صعب بقوة نفسه وخلصه الله» وله نظم وسطء ولم يتزوج ولا تسرّئ ولا گان 
له من المعلوم إلا شيء قليل» وكان أخوه يقوم بمصالحه» وكان لا يطلب 
منهم غداء ولا عشاء غالبا وما كانت الدنيا منه علئ بال» وكان يقول في كثير 
من أحوال المشايخ نبا شيطانية أو نفسانية فينظر في متابعة الشّيخ الكتاب 
والسنة فان كَانَ كذلك فحاله صحيح وكشفه رحماني غالبا وماهو 
بالمعصوم» وله في ذلك عدة تصانيف تبلغ مجلدات» من أعجب العجب» 
وكم عوفي من صرع الجني إنسان بمجرد تهدیده للجني» وجَرّت له في ذلك 
فصول ولم یفعل آکثر من أن یتلو آیات ویقول: إن لم تنقطع عن هذا 
المصروع وال عملنا معك حکم الشرع ولا عملنا محك ما يرضي الله 


ورسوله . 
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وق الام وراك دان اهر ان فوروال وان الشفر 
وشد الرحال لذلك منهي عنه لقوله لاة: «لاتْسد الرّحال إلا إلى ثلائة 
ا E E‏ قشنمواعلیه باه وکتب 
فيها جماعة بأنه يلزم من منعه شائبة تنقي تنقيص للنبوّة فيكفر بذلك. 

وأفتئ عدّة بأنه في بذلك خطأ المجتهدين المغفور لهم» ووافقه 
جماعة وكبرت القضية فأعيد إلى قاعة بالقلعة فبقي بضعة وعشرين شهرًاء 
وآل الأمر إلى أن منم من الكتابة والمطالعة» وما تركوا عنده كراسًا ولا دواقه 
وبقي أشهرًا على ذلك فأقبل على التلاوة والتهجد والعبادة حى أتاه اليقين» 
فلم يفجأ الناس إلا نعيُه وما علموا بمرضه فازدحم الخلق عند باب القلعة 
وبالجامع زحمة صلاة الجمعة وأرجح» وشيّعه الخلق من أربعة أبواب البلده 
وحمل على الرؤوسء وعاش سبعًا وستين سنة وآشهرا» وكان أسود الرأس 
قليل شيب اللحية ربعة جهوري الصوت أبيض أعيّن. 

قلت: تنقص مرة بعض النّاس من ابن تَيْويّ عند القاضي ابن الزّمْككاني 
وهو بحلب وأنا حاضر فقال: ومن يكون مثل الشَّيخْ تقي الدّين في زهده 
وصبره وشجاعته وكرمه وعلومه. والله لولا تعرضه للسلف لزاحمهم 
بالمناكب. وهذه نبذة من ترجمة الشيخ مختصرة أكثرها من «الدرة اليتيمية في 
السيرة التيمية» للإمام الحافظ شمس الدّین محمد الذَّهَبيَ - باه -. 

قال ابن الوردي: وفيها أي سنة (۷۲۸) ليلة الاثنين العشرين من ذي 
لقعدةتوفي شیخ الاسلام بر اد لي - معتقلا بقلعة دمشق» وعُسل 
ا ا وی یت ی لا و 

مشق بعد الظهرء [وأخرج] من باب الفرج» واشتدٌ الزحام في سوق الخيل» 


أبجد العلوم ۸4۹ 
وتقدّم عليه في الصلاة هناك أخوه» وآلقی الناس عليه مناديلهم وعمائمهم 
للتبرك! وتراض الناس تحت نعشه» وحُزِرت النساء بخمسة عشر فا وأما 
الرجال فقيل: كانوا مائتي ألف. وکثر البكاء علیه وختمت له عدة ختم» 
وتردد الناس إلى زيارة قبره أيامّاء ورئيت له منامات صالحة ورثاه جماعة. 
قلت: ورثيته آنا بمرثية على حرف الطاء؛ فشاعت واشتهرت» وطلبها مني 


الفضلاء والعلماء من البلاد وهي : 


ان عزضه قومٌ سيلاط 
في السّین احمد یر حدر 
توفي وه و محب وس قفري 
ولو حضَروه حينّ قَضَى لالمُوا 
قضی نحبّاولیس له قَرِينٌ 
ینف علمسه شحو نيه 
وكان إلى التقئ يدعو البرايا 
وکان الجن تنرق من مسطاه 


هم حسدوه لالم یلوا 
وک‌انوا عسن طرائقه کسالین 
وخیس الق الامیداف انهه 


بال الهاشمی له اقتداءً 


بنوتيميّة ک‌انوا فبانوا 


لهم من تشر ججؤْهره التقاط 
خروق المعضلات به تخاط 
وس اه ال العدفا اشا 
ملائكة میم به أحاطُوا 
ولا إتتيره لف العاط 
وحل المشكلاتٍ يه اط 
وينهئ فِزقةً فسقوا ولاطُوا 
بوعظ للقلوب هو السياط 
وياله مساغط ی البلاطًا 
مناقبه ففد يكسووا وقساطرا 
ولکن في أذاه لهم ساط 
وعند الشیخ بالسّجن اغتباط 
فقد ذاقوا المتون ولم یُواطوا 
نجوم العلم أدركها اباط 
فشك الشرك کان به يماط 


۸9۰ 
ويا فرح الیه ود بم افعَلتم 
ألم يك فيكم رجل رشيدٌ 
إماٌلاولايةكانيرجو 
ولا جاراکم في كشب مال 
ففيم سَجتتموه وغظتموه 
وسجن الشیخ لا برضاه متلي 
أمَاولله لولاگ تم سرّي 
وکنث آقول ماعندي ولکَنْ 
فما آحد الی الإِنْصَافٍ یذعو 
فها هو مات عنکم واسترحتم 
وحلوا واعقدوا من غیسررد 


الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
إن E‏ رهاط 
يرئ سجن الإمام یستشاط 
ولا وقف عليهولا رباط 
ولم یمد له بكم احتلاط 
لالج زا ]فكي اش تراط 
ففيه لِقَذْرمثلكما اتخطتاط 
وخوف اأ اا اباط 
بامل العلم ما خش اش تطاط 
7 ده شتآ 
ون تكم |ذا نت صب ال صراط 
00 أردتم آن تا 
عليكم وانطوی ذاك البسَاطٌ 


وكنتٌ اجتمعت به بدمشق سنة (۷۱۵) بمسجده بالقصاعين» وبظت 


يديه في فقه وتفسير ونحوء فأعجبه كلامي وقبّل وجهي وإني لأرجو بركة 
ذلك» وحکی لي عن واقعته المشهورة في جبل کسروان» وسّهرت عنده ليلة» 
فرأيت من فتوته ومروءته ومحبّه لأهل العلم ولا سیما الغرباء منهم أمرًا 
كثيراء وصلیت خلفه التراويح في رمضان فرأيت علئ قراءته خشوعاء ورأيت 
على صلاته رقَة حاشية تأخذ بمجامع القلوب. انتهئ كلام الإمام زین الدّين 
عمر بن الوردي المتوفق بحلب سنة (4۹ ۷) رحمه الله تعالی بعبارته. 


وقد ذکرت لابن تَيْمِبّة - #اللته ‏ ترجمة حافلة بالفارسية في کتابی 


«إتحاف النبلاء المتقين». 


أبجد العلوم ۸۰۱ 
وله قدّس سره تراجم كثيرة حسنة اعتنی بجمعها جمع جم من العلماء 
الفضلاء. 
منها کتاب «القول الجلي» في ترجمة شيخ الاسلام تقي الدين بن تیب 
الحنبلي للسید صفی الدين آحمد الحنفي البخاريّ نزيل ناس - لب 
وهو جزء لطیف. وعلیه د وا ی ی اس 
بالقدس الشریف» وتقريظ للشيخ عبد الرّحمن الشافعي الدُمشقي فى اله 


بالكزبري. 
ومنها كتاب «الكواكب الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيوية» للشيخ 
0 
الإمام العلامة مرعي 


نابز الوا علئ من زعم دمن سم م تبوية شيخ 
لو ال د مسر 
العسقلاني صاحب «فتح الباري»» وتقريظ لقاضي القضاة صالح بن عمر 
البلقيني ‏ قله وتقريظ للشيخ الإمام عبد الرّحمن التفهني الحنفي» 
وتقريظ للشيخ العلامة شمس الذین محمد بن أحمد البساطي المالكي؛ 
وتقريظ للقاضي الفهامة نور الذین محمود بن أحمد العيني الحنفي وهذا 
أطول التقاريظ وهي التي کتبوها في سنة (۸۳۰) وأيضًا عليه 7 تقريظ للإمام 
العلامة قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية أبي العَبّاس أحمد بن 
نصر الله بن آحمد البغدادي ثم المصري کتبه في سنة (۸۳) بصالحية دمشق 
بدار الحدیث الأشرفية» وتقریظ لمحدّث حلب الحافظ الامام آبي الوفا 
إبراهيم بن محمد النعيم رضوان بن محمد بن يوسف العقبي المصري 


۸۲ الجامع لسبرة شيخ الاسلام ابن تيمية 


5-007 


الشافعي ثم قرظ عليه غيرهم من سائر البلدان كالقاضي سراج الدّين 
الحمصي الشافعی وخلق کثیر. 

وکان قد نبغ شخص ف المائة التاسعة یُسمّی علاء الدين محمد 
البخاريِ بدمشق تعصب على المُیخْ وآفتی بکفره وکفر من سمّاه شيخ 
الاسلام» فر عليه في هذا الکتاب وعدد من سماه شيخ الاسلام من أئمة 
جمیع المذاهب منهم خصومه كالسبكي وغیره» وبعد إتمامه آرسله إلى مصر 
فقرظ عليه من تقدم ذکرهم. 

وممن مدح شيخ الاسلام بقصائد حسنة طويلة السّيخ العامة اسحاق 
ابن آبي بكر التركي المصري الفقیه المحدث نجم الدّین آبو الفضل آولها: 


يُعنفني في بُغيني رتبة العُلئْ جه ول آراه راکب | غير مک ۲ 

ال الخوها وهی نفيسة جدا. 

وهذه التقاریظ المشار إليها كلها بمنزلة (تراجم مفیدة) وهي تفصح عن 
علرٌ مکان شيخ الاسلام ابن تَيْويّة ‏ لته _ في العلوم والمعلومات. 

وقد أقرٌ بفضله وبلوغه رتبة الاجتهاد من لا یحصی کثرة» منهم الحافظ 
لب والسيوطي. والسخاوي والمزي والحافظ ابن کثیر وابن دقیق 
العید. والحافظ فتح الدّین اليعمري المعروف بابن سيّد النّاسء والحافظ 
عَلَّم الدّين البرزالي وغير هؤلاء» وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر 
الكامنة»» والعلامة شهاب الدّين بن فضل الله العمري في «مسالك الأبصاراء 
والامام العلامة ابن رجب الحنبلي في «طبقاته»؛ والعلامة ابن شاكر في 
«تاریخه»» والامام العالم الحافظ شمس الذین ابن عبد الهادي في «تذكرة 


آبجد العلوم ۸2۳ 
الحافظ» ترجمة حافلة جدًاء وذکر الشيخ الفاضل صلاح الدّین الكتبي في 
«فوات الوفیات» من تصانیفه کتبّا جمة لا يسع لها هذا الموضع. 

وأثنئ عليه شیخنا(۱) العامة القاضي محمد بن علی الشّوكاني في آخر 
«شرح الصدور في تحریم رفع القبور» وشهد أيضًا بفضله وعلمه وه 
اطلاعه وكمال ورعه مخالفوه. منهم الشيخ كمال الدّین الرّمُلكانيء والشيخ 
صدر الدّین بن الوكيل» والشيخ أبو الحسن تقي الدّین السبكي الرّاد عليه في 
مسئلة الزيارة. 

وقد رد هذا الد صاحب كتاب «الصارم المنكي على نحرابن 
السبكي». وأجمع له إن شاء الله تعالئ ترجمة حافلة مستقلة في کتاب 
مفرز("2 لذلك. فلنقتصر على هذا المقدار ههنا. 
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(۱) بالإجازة» ولا فهو لم یلقه. 
(۲) کذا. 


۸۵ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الاج الکلل من جواهر مآشر الطراز الا خر والاوّل(۱) 


شيخ الاسلام ابن تَبُويّة 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن تَيْويّة الحَرّاني الدُمشقي 
الحنبلي» تقي الدين آبو العْبّاس. 

قال الشوكاني في کتاب «شرح الصدور في تحریم رفع القبور»: هو الإمام 
المحیط بمذاهب سلف هذه الأمة و خلفهاه انتهیم. 

وقال ابن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار»: هو العلامة الحافظ 
المجتهد الحجة المفسر شيخ الاسلام نادرة العصر علم الزهاد. 

وقال ابن رجب: هو الامام الفقیه المجتهد المحدّث المفسر الاصولي. 

وقال الحافظ شمس الدّين بن عبد الهادي في «تذكرة الحفاظ»: هو 
شیخنا الامام الرباني» إمام الأئمة ومفتي الامة بحر العلوم سيد الحفاظء 
فارس المعاني والالفاظ فرید العصر قریع الدهر شيخ الاسلام قدوة الانام» 
علامة الزمان ترجمان القرآن» علم الزهاد آوحد العبادء قامع المبتدعین 
علامة المجتهدین. 

وقال في «البدر الطالع»: شيخ الاسلام» إمام الائمة المجتهد المطلق» 
ولد سنة (11۱). 


قال ابن حجر في «الدرر»: نظر في الرجال والعلل» وتفقه وتمهر وتقدم 


(۱) (ص ۲۰ -4۳۱) تحقیق عبد الحکیم شرف الدین» ط. بوميي ۰۱۳۸۲ 


التاج المكلل A0‏ 
وصنف» ودرس وأآفتی» وفاق الأقران» وصار عجبًا في سرعة الاستحضار 
وقوّة الجنان» والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع على مذاهب السلف 
والخلف. انتهیل 

وأقول آنا: لا آعلم بعد ابن حزم مثله وما آظن الزمان ما بين 
عصري م ی ملخصه: كان 
يُقضَئْ منه العجب إذا ذکر مسألة من مسائل الخلاف واستدل ورجح» وکان 
یحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه وما رأيت آسرع انتزاعا للایات - الدالة 
على المسألة الت یوردها -منه ولا آشد استحضارًا للمتون وعزوها منه. 
كانت السنة نصب عينيه» وعلی طرف لسانه. بعبارة رشيقة» وکان آية من 
آيات الله في التفسیر والتوسع فيه» قال: ولعل فتاویه في الفنون تبلغ ثلاث مائة 
مجلد بل أكثر» وکان قوالَا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. 

وکان أبيضء آسود ال رآس واللحية» قليل الشیب» شعره إلى شحمة 
E‏ ناطقان» ربعة من الرجالء بعيد ما بين المنكبين» 
جهوري الصوت فصيحًاء سريع القراءة تعتريه حذة؛ لكن يقهرها بالحلم. 
قال: ولم ار مثله في ابتهاله واستعانته باه وکثره توجه إليهء وأنا لا أعتقد فيه 
عصمة» بل آنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية» فإنه كان بشرًا من البشر 
برو ده ل الیست؟ وعصب وا لاون رن لو ردي 
التفوس ولولا ذلك لكان كلمة إجماع» فإنَّ كبارهم خاضعون لعلمه 
معترفون بأنه بحر لا ساحل له وکنز ليس له نظير» ولکن ینقمون عليه آخلاقا 
وأفعاللاء وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك لا رسول الا 

قال الذهبي: ولا گان متلاعبًا بالدين ولا يتفرد بمسائل بالتشهي» و 
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یطلق لسانه بما اتفق بل يحتج بالقرآن والحدیث والقیاس» ویبرهن ویناظر 
أسوة مَنْ تقدمه من الأئمة» فله أجر على خحطئه وأجران على إصابته. انتهی. 

قال الشوكاني: ومع هذاء فقد وقع له مع أهل عصره قلاقل وزلازل» 
وامتحن مرة بعد آخری» وحبس حبسًا بعد حبس» وجرت فتن عديدة. 
والناس قسمان في شأنه: فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل 
يرميه بالعظائم» وبعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما 
يتعصب أهل القسم الأوّل عليه. وهذه قاعدة مطّردة في كل عالم يتبحر في 
المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة» فإنه لا بد أن 
يستنكره المقصّرون, ويقع له معهم محنة [بعد محنة]. ثم يكون أمره الأعلئ 
وقوله الأؤلئ» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين. ويكون 
لعلمه حظ لا يكون لغيره» وهكذا كان حل هذا الامام فإنه بعد موته عرف 
الاس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء عليه لا من لا يعتد به وطارت 
مصنفاته واشتهرت مقالاته انتهین. 

وقد ترجم له جماعة منهم: شهاب [الدین] بن فضل الله العمري في 
«مسالك الابصار» وکتب ترجمة حسنة طويلة عريضة كاملة» ومنهم العلامة 
ابن رجب الحنبلي في «طبقاته» وأثنئ عليه ثناءً كثيرًاء ومنهم ابن شاکر 
صاحب «فوات الوفيات»» ومنهم الشيخ مرعي وسماها «الكواكب الدرية في 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيْويّة)» ومنهم الحافظ ابن عبد الهادي ترجم له في 
مجلد مفرد؛ ومنهم أبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي كتب كراريس 
في ترجمته» ومنهم العامة صفي الدّین أحمد البخاري نزيل نابلس وسماها 
«القول الجلي». وقرظ عليه العلامة مفتي القدس محمد التافلاي» ومحدّث 


التاج المکلل ۸5۷ 
السام محمد الكزبري الشافعي ومنهم العلامة نجم الدّين آبو الفضل آنشد 
قصيدة حسنة طويلة في مدحه وثنائه(۱). 

قال ابن رجب ‏ رحمه الله تعالی - في حقه: شيخ الاسلام وعلم الاعلام؛ 
وشهرته تفني عن الاطناب ل ذکره والاسهاب في آسره عني بالحدیث؛ 
وسمع «المسند» مرات والکتب الستّةء ومجم الطّبراني الكبير»» وما لا 
لق ارقت الأ انول es A‏ 
وأقبل على العلوم في صغره» وبرع في ذلك وقرأ في العربية» وأقبل على تفسير 
القرآن الكريم» فبرز فيه وأحكم أصول الفقه» والفرائض» والحساب» ونظر 
في علم الكلام والفلسفة» وبرزني ذلك علئ أهله. ورد على رؤسا 
رهم میرف هه فر تال ر و 
قرب فتاه راش مت قبل العتشريع انشا راید الكت وس ره 
الحفظ وقوة الادراك والفهم وبُطء النسيان» حتّى قال غير واحد: إنه لم 

وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدین» والشیخ تاج الدّین الفزاري» 
وزين الدين ب بن المرحل» وابن ن المنجین» وجماعة. وذکر درسًا عظيمًا في 
البسملة ‏ وهو مشهور بين الناس ‏ وعظمه الجماعة الحاضرون» وأثنوا عليه 
ثناءً كثيرًا. 

قال الذّهبِيَ: وكان الفزاري يبالغ في تعظیمه وذكر على الكرسي یوم 
جمعة شيئًا من الصفات. فقام بعض المخالفين» وسعوا في منعه من 


)١(‏ كذافي الأصل. 


A0۸‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الجلوسء فلم يمكنهم ذلك. وقال قاضي القضاة شهاب الذّین الخويي: آنا 
على اعتقاد الشيخ تقي الدين» فعوتب في ذلك. فقال: لأنه ذهنه صحيح» 
وموادّه كثيرة» فهو لا یقول إلا الصحیح. وقال الشّيخ شرف الدّين المقدیسی: 
آنا آرجو برکته ودعاءه» وهو صاحبي وأخي. ذکر ذلك البرزالي في «تاريخه»» 
ولم يزل في علو وازدیاد من العلم والقدر إلئ آخر عمره. 

وقال الذَّهبِيَ: شیخنا وشیخ الاسلام؛ فريد الزمان علمًا ومعرفةه 
وشجاعة وذکاء وتنویرا إلهيّاه وكرمًا ونصخا للأمة» وأمرًا بالمعروف ونبيًا 
عن المنکر» سمع الحدیث. وأكثر بنفسه من طلبه» وكتب» ونظر في الرجال 
والطبقات» وحصل مالم يحصله غیره. وبرع في تفسیر القرآن» وغاص في 
دقیق معانیه بطبع سيال» وخاطر إلى مواقع الاشکال ميال» واستنبط منه آشیاء 

۲ 

لم یسبق إليها. وبرع في الحدیث وحفظه فقل من يحفظ [ما يحفظه] من 
الحدیث معزوًا إلى آصوله. مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل» وفاق 
الناس في معرفة الفقه» واختلاف المذاهب. وفتاوی الصّحابة والتابعین» 
بحيث اه إذا آفتی لم يلتزم بمذهبء بل بما یقوم دليله عنده؛ وأتقن العربية 
آصولا وفروعًاء وتعلیلا واختلافاء ونظر في العقلیات» وعرف آقوال 
المتكلمين» ورد عليهم» ونبّه على خطنهم» وحدر منهم ونصر السنة 
بأوضح حجج وأبهر براهین. وأوذي في ذات الله من المخالفین؛ وأخیف في 
نصر السنة المحضةء حت أعلئ الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوئ على 
محبته والدعاء له» وَكَبَتَ أعداءه» وهدی به رجالا من أهل الملل والنحلء 
وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبًاء وعلئ طاعته. وأحيا به 
الشَّام بل الإسلام بعد أن كاد ينثلم بتثبيت [أولي] الأمر لما أقبل حزب 


التاج المكلل ۸04 
التتر» والبغي في خيلائهم» وظنت بالله الظنون» وزلزل المؤمنون» واشَرَأبّ 
التفاق وأبدئ صفحته. ومحاسنه كثيرة» وهو أكبر من أن ينبه على سيرته 
مثلي» فلو حلفت بين الركن والمقام [وبالطلاق ألف طلقة](١‏ أني ما رأيت 
بعيني مثله واه ما رأئ مثل نفسه ما حنشت. 

وقد قرأت بخط الشيخ العلامة شیخنا كمال الدّين بن الرَمْلّكاني ما کتبه 
سنة بضع وتسعین تحت اسم «ابن تَيْوِيّة»: ان إذا سئل عن فن من العلم ظن 
الرائي والسامع أنه لا یعرف غير ذلك» وحکم أنَّ أحدًا لا یعرفه مثله. وکان 
الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه آشیاء ولا 
یعرف َنّه ناظر أحدًا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم-سواء كَانَ من 
علوم الشرع آوغیرها - إلا فاق فيه آهله» واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على 
وجهها. 

قال ابن رجب: قلت: وقد عرض عليه قضاء القضاة ومشيخة الشیوخ 
فلم يقبل شيئًا من ذلك. 

أثن عليه ابن سيد الناس ثناءً بالا حساه وكتب الذَّهَبِيَ في «تاريخه 
الکبیر» ترجمة مطولة له» قال فيها: لا يبلغ أحد في العصر رتبته» ولا يقاربه» 
وهو عجب في استحضاره(۲) واستخراج الحجج منه. وإليه المنتهی في عزوه 
إلى الكتب السّنّة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل حديث لا يعرفه 


ابن تيْوِيّة فليس بحدیث». 


)۱( ما بين القوسين ليس من كلام الذهبي» وهو هكذا في المطبوعة. 
(۲) اختصر المولف هنا عبارة الذهبی والمقصود استحضار الحدیث. 
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قال: فلقد كان عجبّا في معرفة علوم الحديث» ولقد کتب «الحمویة» في 
قعدة واحدة» وهي آزید من ذلك» وله ید طولی في الکلام على المعارف 
والأحوال. والتمییز بين صحیح ذلك وسقیمه ومعوجه وقویمه. 
وقد ترجم له ابن الرَمْلّكاني ترجمة عظيمة وأثنئ عليه ثناء عظيمًا. 
ومدحه أبو حيان الأندلسي نظمًا حسنا. وقال له ابن دقيق العيد عند اجتماعه 
به وسماعه لكلامه: ما كنت أظن أنَّ الله فيما بقي يخلق مثلك. 


قال ابن رجب: ومما وجد في كتاب كتبه العللامة أبو الحسن السبكي إلى 
الحافظ الذَّهَبِيَ في أمره: آما قول سيدي في الشَّيخْ فالمملوك يتحقق كبر قدره» 
وزخارة بحره» وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده. 
وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. والمملوك يقول ذلك 
دائمّاء وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل» مع ما جمعه الله له من الزهادة 
والورع والديانة» ونصرة الحق» والقيام فيه لا لغرض سواه» وجريه على سنن 
السلف. وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوف» وغرابة مثله في هذا الزمان» بل من 
آزمان» انتهئ. 

قلت: وأبو الحسن السبكي هو السبكي الکبیر - كما صرح بذلك ابن 
مفلح في طبقاته» وقد قال بعض السفهاء: إن علمه كَانَ زائدًا علئ عقله ‏ يشير 
بذلك إلى قلة فهمه كأن القائل بهذا القول لم يقف على ما أثنئ به عليه جمع 
جم من الأئمة الكبار بالذكاء وقوة الدرك وبلوغه في المعقولات مبلعًا عظيمًا 
والزهد. فأين هذا يقع من ذاك ولكن من آعمی الله بصر بصيرته فهو يرئ 
الشمس مظلمة هذا السبكي عدوه» والراد عليه قد أقر له في كتابه هذا بما 
آقر. ولنعم ما قيل: 


التاج المكلل اكلم 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهی الشهادة لي بأني كامل 


وکان الحافظ المزي یبالغ في تعظيم الشيخ والثناء علیه» حت كَانَ یقول: 
لم ير مثله منذ آربع مئة سنة» وقال ابن رجب: بلغني من طریق صحیح عن 
ابن الزّملكاني: أله سئل عن الشيخ؟ فقال: «لم نر من خمس مئة سنة أو آربع 
مئة سنة - الشك من الناقل» وغالب ظنه: أنَّه قال: من خمس مئة سنة ‏ أحفظ 
منه». وكذلك المشايخ العارفون كالقدوة محمد بن قوام» ویحکی أنه ان 
يقول: ما ألمت معارفنا إلا على يد «ابن تیب والشّيخْ عماد الذین 
الواسطي گان يععظمه جد وتلمذ له مع أنه ان سن منه. وكان يقول: قد 
شارف مقام الأئمة الكبار» ويناسب قيامه في بعض الأمور مقام الصديقين. 

وكتب رسالة إلى خواص أصحاب الشَّيخْ ويوصيهم بتعظيمه واحترامه؛ 
ويعرفهم حقوقه؛ ويذكر فيها: أنه طاف أعيان بلاد الاسلام ولم ير فيها مثل 
الشيخ عملا وعلمّاء وحالا وخلقا واتبااعًاء وکرمّا وحلمًا في حق نفسه» وقيامًا 
في حق الله عند انتهاك حرماته» وأقسم على ذلك بالله ثلاث مرات. ثم قال: 
أصدق الناس عقالاء وأصحهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار 
الحق وقيامه؛ وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد وه ما رأينا في 
عصرنا هذا من تستجلی النبوة المحمدية وسننها من آقواله وأفعاله إلا هذا 

۲ 1 
الرّحلء بحيث يشهد القلب الصحیح أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

وطوائف من أئمة الحدیث حفاظهم وفقهائهم: کانوا یحبون الشيخ 
ویعظمونه» ولم یکونوا یحبون له التوغل مع أهل الکلام ولا الفلاسفة كما 
هو طريقة أئمة الحدیث المتقدمین مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبید 
ونحوهم» وکذلك کثیر من الفقهاء وغیرهم کرهوا له التفرد ببعض شذوذ 


AY‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميد 
المسائل التي آنکرها السلف علي من شذ بها. 

آقول: وهذا الانکار منهم عليه إنكار جاهل علی عالم والمرء عدو لما 
جهلء والذي تفرد به شيخ الاسلام من بعض المسائل قد آثبته جماعة من 
أهل العلم بالأدلة الصحيحة المحکمة الثابتة» وذبّوا جنابه الرفیع عن تلك 
الإيرادات» ولهذا قال الذَّهَبِيَ: غالب حطه على الفضلاء والمتزهدة حق» 
وني بعضه هو مجتهد, ولا یکفر أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» قال: ولقد 
نصر السنة المحضة والطريقة السلفية؛ واحتج ببراهين ومقدمات. وآمور لم 
یسبق إليهاء وأطلق عبارات آحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا؛ وجسر 
هو علیها حتی قام عليه خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه 
وبذعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابت لا یداهن بحال ولا يحابي» بل یقول 
الحق المرّ الذي أذّاه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وقوة عقله وفهمه وسعة داثرته 
في السنن والأقوال» مع ما اشتهر عنه من الورع وکمال الفکرة وسرعة 
الادراك والخوف من الله والتعظیم لحرمات الله» فجری بينه وبينهم 
حملات حربية» ووقعات شامية ومصرية» وکم من نوبة قد رموه عن قوس 
واحدة» فينجيه الله فإنه دائم الابتهال كثير الاستعانة» قوي التوكل» ثابت 
الجأش» وله من الشطر الآخر محبون من العلماء والصلحاء ومن الجند 
والأمراء ومن التجار والكبراء» وساثر العامة تحبه لاه منتصب لنفعهم ليلا 
ونبهاراء بلسانه وقلمه. 

وأما شجاعته: فبها تضرب الامثال» وببعضها یتشبه الأكابر الابطال» 
فلقد آقامه الله في نوبة غازان والتقی آعباء الأمر بنفسه وقام وقعد وطلع 
وخرج» واجتمع بالملك مرتین» وکان «قبجق» یتعجب من اقدامه وجرأته 


التاج المكلل AY‏ 
على المغول وله حدة قوية تعتريه في البحث» حتَّئ كأنه ليث خرب» وهو 
أكبر من أن ينبه علی نعوته. 

وله نظم قليل وسط. ولم يتزوج» ولا تسری» ولا له من المعلوم إلا 
شيء قليل. وأخوه يقوم بمصالحه ولا يطلب منهم غداء ولا عشاء في غالب 
الوقت» وما رأيت في العالم أكرم منه» ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم لا 
يذكره ولا أظنه يدور في ذهنه وفيه مروءة» وقيام مع أصحابه» وسعي في 
مصالحهم. وهو فقير لا مال له. وملبوسه كآحاد الفقهاء ولم يَنْحَنِ لأحد 
قط وإنما يسلم ویصافح ويبتسم. 

وأما محنه فكثيرة» وشرحها يطول جدّاء منها: أنّه امتحن في سنة ۷۰۵ 
بالسوال عن معتقده ‏ بأمر السلطان ‏ فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصرء 
وأحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرآوها في ثلائة مجالس وحاققوه 
وبحثوا معه؛ ووقع الاتفاق بعد ذلك على آن هذه عقيدة سنية سلفية» فمنهم 
من قال ذلك طوعا ومنهم من قاله كرمّاء وورد بعد ذلك کتاب من السلطان 
فيه: إلّما قصدنا براءة ساحة الشيخ» وتبين لنا أله على عقيدة السلف. 


وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور 
الأنبياء والصالحین وألزموه من ذلك بالتنقص بالأنبياء وذلك كفرء وأفتئ 
بذلك طائفة من أهل الأهواء ‏ وهم ثمانية عشر نفسًا ‏ رأسهم القاضي 
الإخنائي المالكي» وحبس بقلعة دمشق سنتين وأشهرًا وبها مات رحمه الله 
تعالئ -. ووافقه جماعة من علماء بغداد. وكذلك ابنا أبي الولید - شيخ 
المالكية بدمشق - أفتيا: أنه لا وجه للاعتراض عليه فيما قاله أصلاء وأنَّه نقل 
خلاف العلماء في المسألة» ورجح أحد القولين. 


83 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال الحافظ ابن القيم: سمعت «ابن تَيّميَّة) ‏ قدس الله روحه ونور 
ضريحه -یقول في الحبس: (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة»» قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ انا جنتي في قلبي وبستاني 
في صدري» أين رحت فهي معي لا تفارقني آنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة 
وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان في حبسه يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي شكر 
هذه النعمة ‏ أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي من الخیر - آو نحو هذا. 

وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه؛ والمأسور من أسره هواه. 
ولما دخل إلى القلعة» وصار داخل سورهاء نظر إليه» وقال: فرب يدر 
شور یه داخ ولھ رن عدا € [الحديد: ۱۳] انتهي حاصله. 

قال ابن رجب: وأما تصانیفه فهي آشهر من أن تذکر وأعرف من أن 
تتکر» سارت مسير الشمس في الأقطان وامتلأت بها البلاد والأمصار. قد 
جاوزت حد الکثرة. فلا یمکن أحدًا حصرهاء ولا یتسع هذا المکان لعد 
المعروف منهاء ولا ذکرهاء ثمّ ذکر نبذة من آسماء أعيان مصنفاته الکباره ثم 
ذکر طرفا من مفرداته وغرائبه» منها: أنه اختار ارتفاع الحدث بالمیاه 
المعتصره کالورد ونحوه. 

واختار جواز المسح على النعلین والقدمین؛ وکل ما یحتاج في نزعه من 
الرّجل إلى معالجته بالید أو بالرجل الاخری. فإنه يجوز عنده المسح عليه 
مع القدمین. 

واختار أن المسح على الخفین لا یتوقت مع الحاجة کالمسافر على 


التاج المكلل متم 
البريد ونحوه» وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البرید» 
ويتوقت مع إمكان النزع وتيسره. 

واختار جواز المسح علئ اللفائف ونحوهاء واختار جواز التيمم لخشية 
فوات الوقت في حق غير المعذور» کمن أخر الصلاة عمدًا حتّی تضايق 
وقتهاء وكمن خشي فوات الجمعة والعيدين وهو محدث. فأما من استيقظ 
أو ذكر في آخر وقت الصلاة» فإنه يتطهر بالماء ويصلي لأن الوقت متسع في 


3 


حفه. 


واختار أن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في الببت وشق عليها النزول 
إلى الحمام وتكرره فإنها تتيمم وتصلي. 

واختار أن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره» ولا لأقل الطهر بين 
الحيضتين ولا لسن الإياس من الحيض» وأن ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل 
امرأة من نفسها. 

واختار أنَّ تارك الصلاة عمدًا لا يجب عليه القضاء ولا يشرع له بل 
يكثر من النوافل» وأن القصر يجوز في قصير السفر وطویله وأن سجود 
التلاوة لا يشترط له الطهارة. 

قلت: وهذه المسائل غالبها مبرهنة في مواضعها بالأدلة الصحيحة الدالة 
عليهاء وقد ذهب إليها ذاهبون من أهل العلم قدیمّا وحديثًا. 

ثم ذكر ابن رجب وفاته له وقال: مرض الشَّيخ في القلعة بضعة 
وعشرین يومّاء ولم یعلم آکثر الناس بمرضه ولم يفجأهم لا موته» وكانت 
وفاته في سحر ليلة الائنین عشري ذي القعدة سنة (۸ ۰۷۲ ذکره موذن القلعة 
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على منارة الجامع» وتكلم به الحرس على الابرجة فتسامع الناس بذلك» 
وبعضهم أعلم به في منامه» وأصبح الناس» واجتمعوا حول القلعة حتّی أهل 
الغوطة والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق شيئّاء ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين 
الت من شأنها أن تفتح أول النهار. وفتح باب القلعة» واجتمع خلق كثير من 
أصحابه» يبكون ويثنون» وأخبر أخوه: أنه منذ دخل القلعة ختم ثمانین ختمة 
وانتهی إلى قوله تعالی: « لت نیجتی وله ر قمع صدقٍعند 
مَك مُفَتَدِ € [القمر: 54- 90]. 

صلئ عليه الزاهد القدوة محمد بن تمام؛ وأَخْرجٌ إلى جامع دمشق» وكان 
الجمع أعظم من جمع الجمع» ثم ساروا به» والناس في بكاء وثناء وتهليل 
وتأسف. والنساء فوق الأسطحة وكان يومًا مشهوداء لم يعهد بدمشق مثله 
ولم يتخلف من أهل البلد وحواضره إلا الضعفاء والمخدرات» وصرخ 
صارخ: هكذا تكون جنائز أهل السنة. فبكئ الناس بكاءً كثيرًا عند ذلك. 
واشتد الزحام» وألقئ الناس على نعشه منادیلهم وعمائمهم وصار النعش 
على الرؤوسء يتقدم تارة ویتأخر آخری» وخرج الناس من آبواب المدينة 
کلها؛ ودفن وقت العصرء وخزر الرجال بستین ألما إلى مائة ألف وأكثرء 
البدع یوم الجنائز» وختم له ختمات کثيرة بالصالحية والمدينة» وتردد الناس 
إلى زيارة قبره أيامًا كثيرة» ليلا ونهاراء رئيت له منامات كثيرة صالحة ورثاه 
خلق من العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتیل» وأقطار متباعدة» 
وتأسف المسلمون لفقده» وصلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام 
القريبة والبعيدة» حتَْ في اليمن والصين. وأخبر المسافرون: أنه نودي بأقصئ 


التاج المكلل AW‏ 
الصين للصلاة عليه يوم الجمعة «الصلاة على ترجمان القرآن». 

قال ابن رجب: وقد أفرد الحافظ محمد بن عبد الهادي له ترجمة في 
مجلدة» وكذلك آبو حفص عمر بن علي البغدادي البزار في كراريس. وإنما 
ذکرناها هنا علئ وجه الاختصار وقد حدث الشّيخ كثيرٌاء وسمع منه خلق 
من الحفاظ والأئمة من الحديث» وخرج له ابن الواني أربعين حديثًا حدث 
بهاء انتهی. 

قلت: وقد اختصرت هذه الترجمة من الترجمة المختصرة التي ذكرها 
ابن رجب مع زيادة بعض آلفاظ عليهاء فإن شئت أن تطلع على جملتها 
فعليك بالمجلدات الكبارء والتراجم الحوافل التي کتبها الأئمة الكبار 
مستقلة مفردة» والله یختص برحمته من یشاء ویدخل من یشاء في رحمته. 

قال في «الروضة الغناء»: ولد سنة (171۱)) وآفتی ودرس» وصنف 
التّصانيف البديعة الكثيرة» وجرت له محن كثيرة إلى أن توفي ودفن بمقبرة 
الصوفية» انتهی. 

وقال المعلم بطرس البستاني» في «دائرة المعارف»: وكان ‏ :85 - 
سیفّا مسلولا على المخالفین» وشجی في حلوق أهل الأهواء والمبتدعین» 
طنت بذکره الأمصار. وضنت بمثله الأعصار وله تصانیف ومولفات 
وقواعد وفتاوی وأجوبة ورسائل وتعالیق كثيرة» انتهی. وذکر منها نبذة ثم 
قال: فلما رأئ آهل بلاده ما كَانَ له من الشهرة ورفعة الشأن دب في قلوبهم 
الحسد. وأكب آهل النظر منهم بما یتقد عليه من آمور المعتقد» فحفظوا 
عليه في ذلك كلامّاء قد آوسعوا لثلبه ملامّا» وفوّقوا لتبدیعه سهامّاه وزعموا 
أنّه حالف طريقهم» وفرّق فریقهم» فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضهم 
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وقاطعوه. ثم نازعه طائفة أخرئ ينتسبون من الفقر إلى طريقة» ويزعمون آنهم 
علی أدق باطن منها وأجلی حقيقةء فكشف تلك الطرائق» وذكر لها -علی ما 
زعم بوائق» فاشت إلى الطّائفة الأولئ من منازعیه واستعانت بذوي 
الصعْن عليه من مقاطعیه فوصلوا إلى الأمراء أمرّهء وأعمل کل منهم في 
فر ِكُرّه فرتبوا محاضرء وألَّبوا الرُوَيِيِضَة للسّعي بها بين الأكابر» قال: قَرَدَ 
الله كيد كل في نحره ونجاه والله غالب علئ آمره» انتهین حاصله. 


زیت 


جلاء العینین ۸۹4۹ 


جلاء العينين في محاكمة الاحمدین(۱) 


للشيخ نعمان خير الدّين بن محمود الآلوسي (۱۳۱۷) 


هو شيخ الاسلام» وحافظ الأنام المجتهد ني الأحكام: تقي الدّين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي. وفي «تاريخ إربل»: أن جده 
سثل عن اسم تيميّة» فأجاب: أن جده حج وكانت إمرأته حاملاء فلما كان 
بتیماء - بلدة قرب تبوك ‏ رأئ جارية حسنة الوجه قد خرجت من خباء فلما 
رجع وجد امرأته قد وضعت جارية» فلما رفعوها إليه قال: يا تيميّة يا تيميّة) 
يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء» فشمي بها. انتهئ. 

وقد ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست 
مئة. وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق سنة 
سبع وستين وست مئة. 

واه مه موجن والدما وج عن على كبري منهم الشيخ 
شمس الدين» والشيخ زين الدّين بن المنجّئ» والمجد بن عساكر. 

وقرأ العربية علئ ابن عبد القويء ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه. 

وعني بالحديث» وسمع الكتب الستة والمسند مرات. 

وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه» وأحكم أصول الفقه 
والفرائض والحساب والجبر والمقابلة» وغير ذلك من سائر العلوم. 


)١(‏ (ص۱۷ - )"١‏ (القاهرة ۱۰۱ ه). 
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ونظر في الکلام والفلسفة» وبرز في ذلك على آهله» ورد على رؤسائهم 
وآکابرهم ومهر في هذه الفضائل وتأهل للفتوی والتدریس وله دون 
العشرین سنةء وتضلع في علم الحدیث وحفظه حتی قالوا: إن کل حدیث 

وآمده الله تعالی بكثرة الکتب» وسرعة الحفظ وقوة الادراك والفهم 
وبطء النسیان حتی قال غير واحد: إنه لم يكن يحفظ شيئًا فینساه. 

وألف في أغلب العلوم التأليفات العديدة» وصنف التصانيف المفيدة في 
التفسير والفقه. والأصول والحدیث والكلام والردود على الفرق الضالة 
والمبتدعة وله الفتاوئل المفصلة. وحل المسائل المعضلة. 

ومن تصنیفاته التي تبلغ ثلاث مثة تصنیف: «تعارض العقل والنقل» 
آر بع مجلدات» «والجواب الصحيح» - ردا على النصاری - أر بع مجلدات» 
واشرح عقيدة الأصفهاني» مجلد» و«الرد علی الفلاسفة» أربع مجلدات» 
وکتاب «إثبات المعاد» والرد على ابن سيناء وکتاب «ثبوت النبوات عقلا 
ونقلا والمعجزات والکرامات»» وکتاب «ثبات الصفات» مجلد» وکتاب 
«العرش»؛ وکتاب «رفع الملام عن الائمة الاعلام»؛ وکتاب «الرد على 
الامامیة» -رذا علی ابن المطهر الل -مجلدین کبیرین» وکتاب «الرد علین 
القدریة»» وکتاب «الرد على الاتحادية والحلولیة»» وکتاب «في فضائل آبي 
بكر وعمر رنه على غیرهما»» وکتاب «تفضیل الائمة الاربعة»» وکتاب 
«شرح العمدة» في الفقه آربع مجلدات وکتاب «الدرة المضية في فتاوی ابن 
تیمیة»» وکتاب «المناسك الکبری والصغری». و«الصارم المسلول على من 
سب الرسول». وكتاب في «الطلاقل وكتاب في «خلق الأفعال». و«الرسالة 
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البغدادیة»» وكتاب «التحفة العراقية»» وكتاب الإصلاح الراعي والرعية». 
وكتاب في «الرد على تأسيس التقديس» للرازي ‏ في سبع مجلدات» وكتاب 
«في الرد على المنطق» وكتاب «الفرقان»» وكتاب «منهاج السنة النبوية». 
وكتاب «الاستقامة» مجلدین» وغير ذلك. 

قال الذهبي: وما أَبُعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمس مشة مجلد» 
وترجمه في امعجم شیوخه) بترجمة طويلة» منها قوله: شيخنا وشيخ 
الإسلام؛ وفريد العصر علمًا ومعرفة وشجاعة وذکاء وتنويرًا الهیّا وكرمًا 
ونصحًا وللأمة» وأمرًا بالمعروف ونیّا عن المنکر. سمع الحديث وأكثر 
بنفسه من طلبه وکتابته» وخرّج ونظر في الرجال والطبقات» وحصل مالم 
يحصل غيره. وبرع في تفسير القرآن وغاص في دقائق معانيه بطبع سیّال 
وخاطر وقاد إلى مواضع الإشكال ميّال» واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها. 
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وبرع في الحديث وحفظه فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث» مع شدة 
استحضاره له وقت الدليل» وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب 
وفتاوی الصحابة والتابعين. وأتقن العربية آصولا وفروعًاء ونظر في 
العقليات» وعرف أقوال المتكلمين» ورد عليهم ونبه على خطئهم» وحذر 
منهم ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. وأوذي في ذات الله تعالى من 
المخالفين» وأخيف في نصرالسنة المحفوظة حتی آعلی الله تعالئ مناره» 
وجمع قلوب أهل التقوئ على محبته والدعاء له» وکبت آعداءه» وهدئ به 
رجالا كثيرة من أهل الملل والتحل» وجبل قلوب الملوك والأمراء على 
الانقياد له غالبًا وعلئ طاعته» وأحيا به الشام؛ بل الإسلام بعد أن كاد ينثلم» 
خصوصًا في كائنة التتار. وهو أكبر من أن ينبه علئ سيرته مثلي» فلو حلفت 
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بين الركن والمقام: أن ما رأيت بعيني مثله» وأنه ما رأئ مثل نفسه لما 
وقال الحافظ ابن كثير: وفي رجب سنة سبع مئة وأربع راح الشيخ 
تقي الدّین ابن تيمية إلى مسجد النارنج» وأمر أصحابه وتلامذته بقطع 
صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار وينذر لهاء فقطعها وأراح المسلمين منها 
ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيمّاء وبهذا وأمثاله 
آبرزوا له العداوة. وكذلك بكلامه في ابن عربي وأتباعه» فحيدَ وعودي» ومع 
هذا لا تأخذه في الله لومة لائم. ولم يبال بمن عاداه ولم يصلوا إليه بمكروه. 
وأكثر ما نالوا منه الحبسء مع أنه لم ینقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام؛ ولم 
يتوجه لهم عليه ما يشين. وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه كما سيأتي. انتهئ. 
قيل: من جملة أسباب حبسه خوفهم أنه ربما يدعي ويطلب الإمارة» 
فلقى أعداؤه عليه طریقا من ذلك» فحسَّنُوا للأمراء حبسه؛ لسد تلك 
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المسالك. 

وكتب الشيخ كمال الدّين الرَمْلّكاني: كان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه آشیاء ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع 
معه» ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علم الشرع أو غيره الا فاق 
فيه أهله. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد عل وجهها. 

قلت: ورأيت في كتاب (النشر الذائب. في الأفراد والغرائب)» من فنون 
كتاب «الأشباه والنظائر النحوية» للإمام السيوطي عليه الرحمة ما نصه: 
جواب سؤال سائل عن حرف «لو» لسيدنا وشيخنا الإمام العالم الأوحد. 
الحافظ المجتهد الزاهد. العابد القدوة إمام الأئمة» قدوة الأمة» علامة 


جلاء العينين AVY‏ 
العلمای وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» آوحد علماء الدين» بركة الإسلام 
حجة الأعلام» برهان المتکلمین» قامع المبتدعين» ذي العلوم الرفيعة 
والفنون البديعة» محيي السنةء ومن عظمت به لله تعالی علينا المنةء وقامت 
به علی أعدائه الحجة واستبانت ببركته وهديه المحجة: تقي الدّين أبي 
العباس آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد بن تيمية الحراني» آعلی الله تعالی مناره» وشيّد من الدّين أركانه. 
اا الو نے و قاف ت فد هتم 
هوآيةفي الخلق ظاهرة آنواره أزبت علی الفجر 

نقلت هذه الترجمة من خط العلامة فرید دهره ووحید عصره: الشیخ 
كمال الدّین ابن الزملكاني بسم الله الرحمن الرحیم. نقلت من خط الحافظ 
علم الدین البرزالي قال: سیدنا وشیخنا الامام العلامة» القدوة الحافظ 
الزاهد العابد الورع إمام الأئمة» خير الأمة مفتي الفرق» علامة الهدین» 
ترجمان القرآن» حسنة الزمان» عمدة الحفاظ فارس المعاني والالفاظ ركن 
الشريعة ذو الفنون البديعة» ناصر السنةء قامع البدعة: تقي الذین أبو العباس 
آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن 
محمد بن تيمية الحراني» أدام الله تعالی بركته» ورفع درجته. 

الحمد لله الذي علم القرآن» خلق الإنسان علمه البيان؛ وأشهد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الباهر البرهان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ورسوله» المبعوث إلى الإنس والجان» صلی الله تعالئ عليه وعلئ آله 
وصحبه وسلم تسليمًا يرضئ به الرحمن. 
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سألتٌ وفقك الله تعالی عن معن حرف «لو» وكيف يتخرّج قول عمر 
رضي الله تعالی عنه: «نعم العبد صهیب. لو لم يَخَفٍ الله لم یعصه» على 
معناها المعروف. 

وذکرت أن الناس یضطربون في ذلك» واقتضیت الجواب اقتضاء آوجب 
أن آکتب في ذلك ما حضرني الساعة» مع بعد عهدي بما بلغني ما قاله الناس 
في ذلك» وأنه لا بحضرني الساسعة ما آراجعه في ذلك فأقول... اه بحروفه. 

ثم ساق الامام السيوطي آخر الجواب إلى ايته» وأقرّ المترجم على 
ترجمته فإن آردته فارجع إلى «الأشباه والنظائر»» فإن فيه جلاء الأبصار 
والبصائر(۱). 

وکتب الحافظ ابن سيد الناس: ألفيته ممن أدرك [من] العلوم حظّاء 
وكاد یستوعب السنن والاثار حفظاء إن تكلم في التفسیر فهو حامل رايته» 
وان أفتئ في الفقه فهو مدرك غایته» أو بالحدیث فهو صاحب علمه وذو 
روايته» أو حاضر بالملل والتحل لم ير آوسع من نحلته» ولا آرفع من درایته» 
برز في کل علم علی آبناء جنسه ولا رأت عینه مثل نفسه. 

وقال ابن الوردي في تاريخه ‏ وقد عاصره ورآه-: وکانت له خبرة تامة 
بالرجال وجرحهم وتعدیلهم وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحدیث مع حفظه 
لمتونه الذي انفرد به» وهو عجیب في استحضاره واستخراج الحجج منه» 
والیه المنتهی في عزوه إلى الکتب الستة والمسند» بحیث یصدق عليه أن 


)١(‏ وکذا المدقق ابن هشام في شرح الشذوره نقل عنه بعض الأقوال النحوية معبرا عنه 
بالامام العلامت وكذا غیرهما ممن سمت له الامامة. 


جلاء العینین ۸۷۵ 
يقال: (کل حدیث لا یعرفه ابن تيمية فليس بحدیث) ولکن الاحاطة لله 
تعالی. غير أنه يغترف فيه من بحرء وغیره من الأئمة یخترفون من السواقي. 
وأما التفسیر فسلم إليهء وکان یکتب في اليوم والليلة من التفسیر أو من الفقه 
أو من الأصلين أو من الرد على الفلاسفة نحوّا من أربعة کراریس. 

وله التالیف العظيمة في كثير من العلوم وما يبعد أن تصانیفه تبلغ خمس 
مثة مجلد. وله الباع الطویل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعین. قل أن 
يتكلم في مسألة إلا ویذکر فیها مذاهب الأربعة. وقد خالف الأربعة في مسائل 
معروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة. وبقي سنين يفتي بما قام 
الدليل عنده. 

ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفيّة. وكان دائم الابتهال» كثير 
الاستعانةء قوي التوكلء ثابت الجأش. له أوراد وأذكار يديمهاء لا یداهن ولا 
يحابي محبوبًا عند العلماء والصلحاء والأمراء والتجار والكبراء» وصار 
بينه وبين بعض معاصريه وقعات مصرية وشامية لبعض مسائل أفتئ فيها بما 
قامت عنده الأدلة الشرعية. واجتمع بالسلطان محمود غازان السفاك 
المغتال» وتكلم معه بكلام خشن ولم يهبه. وطلب منه الدعاء فرفع يديه 
ودعا دعاء منصف أكثره عليه» وغازان يؤمّن على دعائه. انتهی ملخصًاء 
وأطال في ترجمته. 

وقال العلامة الشيخ عماد لدين الواسطي في حقه بعد ثناء طويل جميل 
ما لفظه: فوالله» ثم والله لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علمًا 
وعملا وحالا وخلقا واتباعَا وكرمًا وحلمّاء وقيامًا في حق الله تعالین عند 
انتهاك حرماته» أصدق الناس عقداء وأصحهم علمًا وعزمًاء وأنفذهم 


AV3‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همةء وأسخاهم كما وأكملهم اتباعًا لنبيه 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم. ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلی النبوة 
المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل» يشهد القلب الصحيح 


mee سي‎ 


أن هذا هو الاتباع حقيقة اه. 

ونقل في «الشذرات» عن الشيخ تقي الدّین ابن دقيق العید» وقد سئل 
عن الشيخ ابن تيمية بعد اجتماعه به كيف رأيته؟ قال: رأيت رجلا سائر 
العلوم بين عينيه» يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء. فقيل له: فلم لا تتناظران؟ 
قال: لأنه يحب الكلام وأحب السكوت. 

وقال ابن مفلح في «طبقاته»: كتب العلامة تقي الدّين السبكي إلى 
الحافظ الذهبي في أمر الشيخ تقي الدّين ابن تيمية ما نصه: فالمملوك يتحقق 
قدره وزخارة بحره» وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه 
واجتهاده» وأنه بلغ في ذلك كل المبلغ الذي يتجاوزه الوصف. والمملوك 
يقول ذلك دائمًا. وقدره في نفسي آکبر من ذلك وأجلء مع ما جمعه الله تعالی 
له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فیه لا لغرض سواه. 
وجريه على سنن السلف» وأخذه من ذلك بالمأخذ الاو وغرابة مثله في 
هذا الزمان بل من أزمان. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته المطنبة: إن الفتنة لما 
ثارت على الشيخ ابن تيمية من جهة بعض کلماته» تعصب له القاضي 
الحنفي ونصره. وسكت القاضي الشافعي ولم يكن له ولا عليه. وكان من 
أعظم القائمين عليه الشيخ نصر بن المنبجي» لأنه كان بلغ ابن تيمية أنه 
يتعصب لابن عربي» فكتب يعاتبه على ذلك. فما آعجبه» لكونه بالغ في الحط 


جلاء العينين AVY‏ 
من ابن عربي وتکفیره؛ فصار هو يحط من ابن تيمية؛ ويغري بیبرس 
الجاشنكير. وكان بيبرس يفرط في محبته ويعظمه. واتفق آن قاضي الحنفية 
بدمشق وهو شمس الدّين ابن الحريري انتصر للشيخ ابن تيمية وكتب في 
حقه محضرا بالثناء عليه بالعلم والفهم» وكتب به في خطه ثلاثة عشر سطرا 
من جملتها: أنه منذ ثلاث مئة سنة ما رأئ الناس مثله اه. 

قلت: وسيآتي إن شاء الله تعالی في کتابنا هذا ما حرره الشيخ ابن تيمية 
للشيخ نصر بن المنبجي» وما یتعلق بالقاضي السبكي عليهم الرحمة. 

ونقل الامام العسقلاني أيضًا عن الحافظ الذهبي أنه قال: حضر عند 
شیخنا آبو حيان المفسر فقال: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل! ثم مدحه 
بأبيات ذکر أنه نظمها بديهة» وآنشده إياها وهي: 
لماأتاناتقيٌ الدَّين لاح لنا داع إلى ال قردم ال وَرَر 


على محیاه من سیما الألئن صحبوا 
حبر تسربل منه دهره حبرا 
قام ابن تيميةفي نصر شرعتنا 
وأظهر الحق إذ آثاره اندرست 
يا من یحدث عن علم الکتاب أصخ 


E ET TEE 
بحر تقاذف من آمواجه الدرر‎ 
مقام سید تیم اذ عَصّت مُصَرٌ‎ 
وآخمد الشر اِذ طارت له شرر‎ 
هذا الامام الذي قد كان ینتظر‎ 


يشير بهذا إلى أنه المجدد - وقد صرح بذلك أيضًا العماد الواسطي - ثم 
دار بینهما کلام فجری ذکر سیبویه فأغلظ الشیخ ابن تيمية القول في سیبویه؛ 
فنافره آبو حیان بسببه» ثم عاد ذامًا له» وصير ذلك ذنبًا لا یغفر. 


(۱) (ص) علئ. 


AYA‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

ويقال: إن ابن تيمية قال له: ما كان سيبويه نبي النحو ولا معصوماء بل 
أخطأ في «الكتاب» في ثمانين موضعًا ما تفهمها أنت. فکان ذلك سبب 
مقاطعته إياه. وذكره في تفسيره «البحر» بكل سوءء وكذا في مختصره «النهر» 
اه. 

وقد ترجمته علماء المذاهب المعاصرون له وغيرهم بتراجم مفصلةء 
وأثنوا عليه بالثناء الحسن وذكروا له كرامات عديدة ومواظبة على 
الطاعات والعبادات» وتجثيًا عن البدع وشدة اتباع للسنن وطريقة السلف 
الصالح. وأنه لم يتزوج حت مات. 

وكان أبيض اللونء أسود الرأس واللحيةء قليل الشيب» شعره إلى 
شحمتي آذنیه» عيناه لسانان ناطقان رَبْعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين» 
جَهُوَرِيٌ الصوت. 

وقد ذكر نبذة من اختياراته العلامة ابن رجب المتوق سنة سبع مئة 
وخمس وتسعين في «طبقاته». وفصّل أيضًا سيرته وأحواله والثناء عليه. وقد 
توفي سنة سبع مئة وثمان وعشرین» سَحَر ليلة الاثنين عشري ذي القعدة 
الحرام في السجن» فأخرج إلى جامع دمشق فصلوا عليه» فكان يومًا مشهوداء 
لم يعهد بدمشق مثله. وبکی الناس بكاءً شديداء وتبركوا بماء غسله واشتد 
الزحام على نعشه» ودفن بمقابر الصوفية بعد أن صلوا عليه مرارًا. وحزرّ من 
حضر جنازته بمائتي ألف. ومن النساء بخمسة عشر ألفا. وختمت له ختمات 
كثيرة. ورثي بقصائد بليغة. منها بخمسة عشر ألفًا. وختمت له ختمات كثيرة. 
ورثي بقصائد بليغة. منها قصيدة الشيخ عمر بن الوردي وهي: 


عَثَافي عرضه قسوم لاط لهم من شر جوهره التقاط 


جلاء العینین 
تقي الدين أحمد خير خر 
توفي وهو محب وس فرید 
ولو حضروه حين قضی لألْقَوًا 
قضی نحباولیس له قرین 
فتی في علمه آضحی فريدًا 
وكان إلى التقی يدعو البرايا 
EOE‏ رف دن نظا 
هُمحسدوهلمالمينالوا 
وک‌انواعن طرائقه كسالئ 
وحبس الدرق الاصداف فخر 
بال الهاش‌مي له اقتداء 
شوتيميةكانوا انوا 
ولكنياندامة حابسيه 
ويافرحاليهودبمافعلتم 
ألم يك فيكمو رجل رشيد 
إماملاولايةكانيرجو 
ولا جاراکمو نی ک سب مال 
ففيم سجتموه وغظتموه 
وسجن الشيخ لايرضاه مثلي 
أماولله لولاگ تم سرّي 
وكنت آقول ماعندي ولكن 


۸۷4 

تروق اللات يتقاط 
وليس له إلى الدنيا انبساط 
ملاتکة النعيم به حاطوا 
و ل اقتاد 
وحل الم شکلات به باط 
وينهسئ فرقة فسقوا ولاطوا 
بوعظ للقل وب هو السسیاط 
وياله مساغطی ال بلاط 
مناقبه فقد مکروا وشاطوا 
ولكن في آذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ في السجن اغتباط 
فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا 
نجوم العلم أدركها انهباط 
فشك الشرك کان به یماط 
فان الضد یعجبه الخباط 
یری سجن الام ام فیست‌شاط 
ولاوّفف عليه ولا رب اط 
ولم یُعهد له بكم اختلاط 
آمالجَزراأديتهاشتراط 
ففيه لقدر مسثلکم انحطاط 
وخوف الشر لا نحل الرباط 
بأهل العلم ما حسن اشتطاط 


A۸٠‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

فماأحدإلى الانصاف يدعو وکل في ه واه له انخراط 

سیظهر قسصدکم ياحابسيه وننبتکم إذانصب الصراط 

فهاهومات عنکم واسترحتم فعاطوا ما أردتم أن تعصاطوا 

وحل وا واعقدوا من غیر رد عليكم وانطوی ذاك البساط 
مطلب 


فیمن ابتلی وأوذي من العلماء 

قلت: وما زال الناس ولا سیما الكبراء والعلماء يبتلون في الله تعالی 
ويصبرون. وقد كانت الأنبياء عليهم السلام یقتلون؛ وأهل الخیر في الأمم 
السالفة يقتلون ویحرقون» وينشر أحدهم بالمنشار وهو ثابت على دينه. 
ولولا كراهية التطويل لذكرت من ذلك ما يطول. 

2 2 2 ۲ 

وقد شم آبو بكر وقتل عمر وعثمان وعلی. وسم الحسن» وقتل الحسین 
وابن الزبير» صلب خبیب بن عدي» وقتل الحجامٌ عبدّالرحمن بن أبي 

7 و 

ليلئ وسعید بن جبیر وغیرهما. وقتل زید بن علي. 

وأما من ضرب من کبار العلماء فكثيرون» منهم: عبد الرحمن بن آبي 
لیلی - ضربه الحجاج آربع مئة سوط ثم قتله. 

وسعید بن المسیب -ضربه عبد الملك بن مروان مئة سوط وصبٌّ 
عليه جرة ماء في یوم شات» وألبس جبة صوف. 

وخبیب بن عبد الله بن الزبير» ضربه عمر بن عبد العزیز بأمر الولید مئة 
سوط. وذلك أنه حدث عن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال: إذا بلغ 
بنوا أبى العاص ثلائین رجلا اتخذوا عباد الله حَوَّلَاء ومال الله دُوَلًا. فكان 


جلاء العینین ۸۱ 
عمر |ذا قيل له: آبشر. قال: كيف بخبیب على الطریق!؟ 

وأبو عمرو بن العلاء» ضربه بنو أمية خمس مئة سوط. 

والامام أبو حنيفة ‏ توفي في السجن بعد أن ضرب. وقیل: آوچر سمًا. 

والإمام مالك بن أنس» ضربه المنصور(۱) أيضًا سبعين سوط في يمين 
المكره» وكان مالك يقول: لا يلزمه اليمين. 

والامام آحمد» امتحن وسجن وضرب في أيام بني العباس. 

وللشيخ ابن تيمية في هؤلاء الأئمة أسوة. لو أردنا استقصاء ماذكره 
معاصروه من الثناء علیه» وبيان سيرته ومفصل أحواله لأفضئ بنا إلى الطول» 
والقلم لا مَلِلْتَ -مَلُول» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد. 

فصل 
في تبرئة الشيخ مما نسب إليه. وثناء المحققين المتأخرين عليه 
(منهم): الفهّامة ذو العلوم اللدنية» صوفي الفقهاء وفقيه الصوفية: 


الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني المدني الشافعي» المتوف سنة ألف ومئة 
وواحدة؛ فقد قال في كتابه «(فاضة العلام في تحقيق مسألة الكلام» ما لفظه: 


(۱) کذا بالأصل» وهو غير صحيح. والذي في كتب التاريخ: أن الذي ضرب الإمام مالكًا 
هو جعفر بن سليمان والي المدينة من قبل المنصور وابن عمه. ولما علم المنصور 
بضرب الامام وما نزل به أعظم ذلك إعظامًا شديدّاء وأتكره على ابن عمه وکتب 
بعزلهء واعتذر للومام مالك (م). 


AAY‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميد 
وفيما نقلناه من نصوصه -يعني ابن تيمية - وقررناه علی وجه موافق للکتاب 
والسنة وعقيدة السلف؛ كفاية لبيان حاله في اعتقاده» وبراءة ساحته من القول 
بالتجسيم» والقول بالجهة علی الوجه المحذور عند كل لبيب منصف. 

ثم قال: ثم إن ابن القيم وإن كان على عقيدة شيخه كما عند المشنعين 
عليهماء فتبرئة شيخه عما نسب إليه تبرئة له آیضاء وتصحيح اعتقاده وتطبيقه 
على الكتاب والسنة وعقيدة السلف. تصحيح لاعتقاده وتطبيق. 

ولكنا ننقل من كلامه ما يؤكد ذلك إلئ آخر ما قالء مما أطنب فيه 
وأطاب بما يزيل الإشكال. 


(ومنهم) أمير المؤمنين في الحدیث علامة العراق الشيخ علي أفندي 
السويدي البغدادي الشافعی؛ فإنه قد كتب علی عبارة السبكي في التشنيع 
على الشيخ ابن تيمية ما نصه: 

هذه الدعوی من السبكي تحتاج إلى بيّنة» مع أن نصوص المتقدمين 
الصراط المستقيم؛ فكيف يعدل عن الصراط المستقيم من يقصر التوجه 
على الرب المتعال؟ فلا وجه لرد السبكي عليه بمثل هذا الكلام. مع اقتفاء 
ابن تيمية طريق خاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. انتهئ ملخصًا. 

وقد نقله عنه ولده العلامة الشيخ محمد الأمين في شرح كتابه «العقد 
الثمین» وأقره. 

(ومنهم) شيخنا ومولانا الوالد عليه الرحمة والرضوان. فإنه قال في رسالته 
الاعتقادية ما نصه: ولقد اطلعت على رسالة للشيخ ابن تيمية» وهي معتبرة عند 


جلاء العینین ۸۸۹۳ 
الحنابلة» وطالعتها كلها فلم آر فيها شیثا مما ینبز ویرمی به في العقائد» سوی ما 
ذکرنا من تشدیده في رد التأويل» وتمسکه بالظواهر؛ مع التفویض والمبالغة في 
التنزیه مبالغة يُتقطع معها بأنه لا یعتقد تجسيمًا ولا تشبيهًا؛ بل یصرح بذلك 
تصريحًا لا خفاء فیه. والعجب ممن يترك صریح لفظه بنفي التشبیه والتجسیم. 
ويأخذ بلازم قوله الذي لا يقول به» ولا یسلم لزومه. وعلی کل حال فهو کما 
قال کثیر من المشایخ في الشيخ محبي الدین. اه. 

وقال آیضاني رحلته «نزهة الالباب» عندما سأله في الق سطنطينية 
المحمية شيخ الاسلام عن آمر المتشابه ما نصه: ثم انجر الکلام إلى ابن 
تيمية فقال: إنه قائل بالجسمية؛ فقلت: حاشاه! ومذهبه في المجسم أنه مطلقا 
غير مسلم. فقال: انه یقول العرش قدیم نوعا؛ فقلت: لم نجد لنسبته إليه من 
غير الدواني نقلا يليق أن یمنح سمعا. فقال: له مخالفة للأئمة الأربعة في 
بعض المسائل الفقهية؛ فقلت: شبهته في تلك المخالفة بحسب الظاهر قوية» 
وله في بعض ذلك سلف» كما يعرفه من تتبع المذاهب ووقف. وقد مدحه 
غير واحد من العلماء الأعلام. وقد سمعت من شيخي أنه رأئ كتابًا في 
ترجمة من لقبه بشيخ الإسلام. فقال: قد ذمه العلامة السبكي؛ فقلت: کم من 
جليل غدا من ذمّ عضرِيّه يبكي! فاو من أكثر المعاصرين. فهم بأيدي ظلمهم 
لحبات القلوب عاصرين. اه. 

ثم ذكر ما قاله العلماء في المتشابه» فان أردته فارجع إليه. 

(ومنهم) عالم بلد الله الحرام» والمشاعر العظام؛ الملا علي الهروي 
القاري؛ فإنه آثنی عليه» وبرأه مما نسب إليه في اشرحه الشمائل» وغيره من 
تأليفاته. 


۸۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

(ومنهم) آبو عبد الله محمد بن جمال الذّین یوسف الشافعي اليافعي 
اليمني. 

(ومنهم) شیخنا السید العلامة آبو الطيب الحسيني البخاري القنوجي» 
فسح الله تعالی في مدته؛ فانه ترجم له ترجمة حافلة في کتابه «إتحاف النبلاء 
المتقین» و«آبجد العلوم» وأثنئ عليه ثناءً كريمّاء وذکر کلام أهل الفتيا من 
آصحاب المذاهب الاربعة في الثناء علیه؛ منهم: العيني الحنفي» وأطال فيه 
إلى آوراق. 


(ومنهم) کثیرون يطول الکتاب بذکرهم؛ فمن آراد أن یستوعب طيب 
نشرهم فلیرجع إلى كتب التواریخ والطبقات» فإن فيه ا المطالب 
المفصلات. 
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ار اثلا 


-١‏ الفهرس التفصيلي لترجمة شيخ الإسلام 
۲ فهرس مصنفات شيخ الإسلام 


۳- فهرس الموضوعات 








الفهرس التفصيلي لترجمة شيخ الاسلام 


- ما تحتمله ترجمته من الأوراق الکثيرة بل المجلدات: ۰۲۹۹ ۳۰۳ ۰۵۵۹-۵۰۸ 
۰-۹ ۸.۰۰ 

- المؤلفات المفردة في ترجمته: ۰۱۰۳۰۲۱ ۰۷۳۹-۷۳۸۰۷۱۵ ۸۲۸ - ۰۸۲۹ 
دول ۱( ۱ ۱۱۴ ۷( ۷ ۷ ۸۸۰۷ 
# اسمه ونسبه وكنيته ونسبته: ۰۱۲۵ ۰۲۹۰۰۲۳۰۲۲۹۰۱۵ ۰۲۹۱۰۲۹۲ 
CTA CTF TAY‏ الل CEY FAT TYE ۳ TT CFT‏ للق 
«(E۱1‏ ۱,۷۰ ۱۷۱۷ ۷ الف ۶ 6 "۱۷۱۳ CTE ۰ COV‏ 
C0‏ كدل لادى "لت قت VIE V° 1T TAF ( TA TEV‏ ا الل 
لو تاقلل ۱( ۱ ۷ ۱۳۱/۷ ۷ ۶۵۵۳ 5 ۰۳ ۰۸۵ ۸۱۹ 

- سبب لقب «ابن تیمیة»: ۸۱۹۰۱۰۸۰۳۲۰۲۹۲ 

- «تیمیة» لقب لجده الاعلی أو آم جده: ۱۰۸۰۱۱۰6۱۱۰۳۲6 

۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲ ۰۲۹۲ ۰۲۳۲ ۰۲۲۵۰۱۵۷ ۰۱60 تلقیبه بشیخ الاسلام:‎ - 
۵6۱ ۵8۸ ۰۵۲۲ ۵۱۹ ۰۵۱۲۱۰۵۱۰ ادم‎ ۸۰ 6 ۲۲ 
۰18۳ MEY ۰1۰۸ ۰۰6 ۰۵۹۳ كلاف الاق‎ ۰۵۷۰ COV (OY 8 ۳ 
الالال‎ ۰۷۵٩ (VET ۰۷۶۲ ۰۷۱۳ ۰۷۱۱ ۰۷۰۲ CAF AA AE TVA ۶ 
۸۱۹ cAOA لادى‎ ۸۵۱۰۸۵۱ ۰۸۶۳ «VAG ۳ 

- وصفه بالمجدد: ۵۷۰۹۵۷۰۰ ۸۷۷ 
# و لادته: 

- مکاها: ۰۲۸۹۰۲۳۰ ۰۳۲۹۰۳۲۱۰۳۱۰۰۲۹۱ ۰۳۳۰ ۰۳۳۶۰۳۳۲ ۰۰6۰۳۹۱ 
۲۱ 6 اف ۲ (OVE‏ 010( 7 ۷4 ۰۰۶ 
TAT TAY AVY TIF ۸‏ كلل ۱( ( ( ( لالحلل ۲( ۲ كز لل 


AAA‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
۱ ۰۷۰۲ ۸۱۹۰۸۳۹۰۷۷۰۰۷۷۵۹ 

- زمابا: ۰۳۲۹۰۳۲۱۰۲۹۸۰۲۹۱۰۲۸۹۰۲۳۰ ۰۳۳۰ ۰۳۳۰۳۳۲ ۰۳۹۱ ۰1۰ 
۱ ۱۲ ۷ ۲ ۲ 6( ۲ لاف ۲( 
۳ ۲ ۷ ۰۳ ۰۱۹۳ ۰۷۰۲۱ ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ ۰۸۷۱۷ ۰۷۲۱ ۷۲ ۰۷۲ 
YoY ۱‏ ¥0۹« تلا ۸۱۹۰۸۳۹۰۷۸ 
# أسرته: 
أبوه: 

- عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية: ۰۲۹۲ 191 ۰۲۹۶ ۰۳۳۰۳۱۱ ۳۹۲ 
VeVTIE COA* «(00101۷ (01° ١:58 268 (E11‏ 
آمه: 

- ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي الحرانیة: ۰۵64٩‏ ۰1۲۳ ۰1۵۲ ۷۹۰ 
|خوته: 

- شرف الدین عبد الله: ۰۱6۷ ۰۱۸ ۰۳۰۱۰۱۹۵۰۱۵۸۰۱4۹ ۰۳۰۵ ۰۳۲۵ ۰۳۳۱ 
489 01° < ”ام هلاه ٩۰:۳۷‏ ههه ۰17 Yo‏ 

- زينالدين عبدالرحمن: ۰۳۰۰۲۳۰ امف ۰1۲۰00۰0۳1۱۰۵۱ ۰1۲۵ 
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- أخوه لأمّه: بدر الدين قاسم بن محمد بن خالد: 059 
أجداده: 

- عبد السلام مجد الدين أبو البركات: ۰۳۲۶۰۲۹۲ 2571١‏ ۰۵۰۱4۸۰ ۵۵۵ 

- محمد بن الخضر الملقب تيمية: ۲۹۲ 
# الثناء علئ آهل بيته: ۰۳۸۲ 551 - 515 
* انتقاله مع أسرته من حران إلى دمشق: 

COV EA“ CET cE EAI ۰۳۳ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹۰۳۲۰۳۱۰ ۰۲۹۳ تاریخه:‎ - 
۰۷۵۲ ۰۷ ۰۷۲ ۰۷۲۱ ۰۷۱۷ ۰۷۰۱ CTA TEV ۰۱۱۳ الام‎ ۵ ۵ 





۸۱۹ ۰۸۶۳ «VASE 
۰۷ ۶۲ ۰۷۶۲ ۰۷۲۱ سیب الانتقال: ۰۲۹۳ ۰۳۱۰ ۰۳۲۶ ۰۳۲۹ كالم بالا كدلو‎ 
۸۷۰۶۳ ۲ 


ما واجهوه من مصاعب: ۰۳۹۳ ۰۳۲ ۷۲۱ 

عمره آنذاك: ۵۱ 

* نشأته وطلبه للعلم: 

نشأته في صلاح وعفاف وديانة وزهد» وعبادة وتقوی: ۰۲٩۳‏ "لم ۸:۳ 
آول شيخ سمع منه ابن عبد الدائم سنة (17۷): 0۲۹۳ ۱۰۸۰۳۹۱ 

مقروءاته من کتب الحدیث وعنایته چا: ۰۲۹۳۰۲۲۷-۲۲۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۱۰ 
۱ ۰۳۲۵ ۳۲۹ ۰۳۳۰ 6۰6 6۱۱ ملق لدف ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۵ 
اسم * COA‏ تدك ١ VITIT CTEV‏ الا ولا رمعل تكح ۸۲۰ 

تعلمه للخط والحساب: ۰۲۹۳ 73١‏ 505 

قرأ في العربية أيامًا حت حذقها: 5٠5 ۰۲٩۳‏ ۰۵۱۱ ۵۸۰ 

تأمل كتاب سيبويه أيامًا ففهمه: ۰۲۹۳ ۰۳۱۱ ۰۰6 ٠6م‏ ۸۱۹۰۸۳ 

كان يحضر المحافل في صغره فيتعجب الفضلاء من فرط ذكائه وإفحامه الخصوم: 
۳ 505 

براعته في جميع الفنون وهو ابن بضع عشرة سنة: ۰۲۹۳ ۰۱۰۸۰۲۹۷ ۸:۳ 

شغفه بالعلم والمطالعة والبحث: ۰۲۹۳ ۳۲۵-۳۲۶ 4 ۰۳۳ 6۱۳ ۰۵۸۰۱ ۸۵۷ 
شدة محافظته علا وقته: 11۳ - ٤1٤‏ 

منع الطبیب له من قراءة العلم لأجل مرضه فيأبئ ذلك: ٤١٤‏ 

وصف البرزالي له بالإمام وعمره تسعة عشر عامّا: ۰۲۱۳ ۲۱۵ 

کتابته الطباق والأثبات من صغره: ۰۲۹۳ ۰۵۵۱۰۵۱۱۰۳۹۱ 1۱۳ 


۸۹۹۰ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


حج في سنة إحدئ وتسعین(۱) وله ثلائون سنة: ۰۵۱۸۰۲۹6 ۷۹۲۰۱۱6 

صار من آکابر العلماء في حياة شیوخه: ۲۹۷ 

كان آبو العباس شرف الدین المقدسي ممن آذن للشیخ في الافتاء» وکان یفتخر 
بذلك: ۵۱۹ 

* شیوخه: 

كثرة شیوخه: ۰۲۹۳ ۰۳۲۹۰۳۲ ۰۳۳۰ ۰8۱۱۰6۱۱ دلق لدم كدف ۰۵۷۹ 
AT ۰۷۲۲ VIV  ( ۳‏ 

عدد شیوخه آزید من مثتين: ۰۲۹۸۰۲۹۳ ۰1۱۳ ۷۹۵ 

أكثرٌ عن أصحاب حنبل وابن طَبَرْرّد: ۰۳۳۶ 1۸۹ 

عبد الحلیم بن عبد السلام» والده: ۵۱۰ ۷۰۱۸۵۸۰ ۷6۱۰۸۷۱۷ ۸۱۹۰۸۰۱6۰۷۵۲ 
آحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي زین الدین: ۰۲۳۶ ۰۲۹۳ ۰۳۱۰ ۰۳۲ 
۵۹ ۳۳۰ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰4۱۱۰۱۱ علق لخم ۵۵۱ كلاف كدت CTV‏ 
TEY ۳‏ الا ۰۷۵۲۰۷۱۰۷۱۷ ۰۷۲۱۹ ۷۸6 

ابن آبي ال سر: ۰7۹۳ ۰۳۲۹۰۳۲۰۳۱۰ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ 61۱۰6۱۱۰۳۳۶ ۰4۸۰ 
001.0۰۱« 1.0۷۹ ل ل ل ( ۷۰۰۷۱۷۹ VI VOY‏ ۷۹۵ 
الكمال بن عبد: ۰۲۹۳ ۰۳۱۰ ۰۳۲۶ ۰۳۳۰ ۰۲۱ ۵۷۹۵۵۱0۵۰۱6۸۰ ۷۹۵ 
شمس الدین ابن آبي عمر الحنبلي: ۰۲۹۲۰۲۹۳ ۰۳۱۰ ۰4۱۱۰۳۲ ۰۵۰۱۰۸۰ 
VET ۰۷۲۲ ۰۷۲۱ ۰۷۱۷ ۰۵۷۰۱ TEV ۰۵۸ «0۷۹ 067‏ ۰۷۵۲ ۵۷۸6 0۷۹۵ 
۸۹ 

شمس الدين بن عطاء الحنفي: ۰۲۹۳ ۵۷۱۹۰۵۵۲۰۶۱۱ ۷۹۵ 

جمال الدين يحيئ ابن الصیرفی: ۰۲۹۳ ۰۳۱۰ ۰۳۲ ۰۳۳۰ 6۱ ۵۵16۸۰ 
۹ ۰۷۰۲ ۷۹۵ 


)١(‏ قاله ابن عبد الهادي. وفي «البداية والنهایة»» و«المقفی» سنة ائنتین وتسعین. 





مجد الدین ابن عساکر: ۰۳۳۶۰۳۱۰۰۲۹۳ ۰۵۷۹۰۵۵۱۰۱۱ 0۷۰۱۱۸۹ 
VOY ۷‏ ۰۷۲۱۹ ۰۷۹۵ ۸۱۹ 

النجیب المقداد: ۵۵51۰۲۹۳ ۷۹۵ 

آحمد بن أبي الخیر الحداد: ۲۹۳ ۰۳۱۰ ۰۳۲ ۰۳۳۰ ۰61۱ ۵۵5۰۸۰ ۰۵۷۹ 
VT ۷‏ مولا 

المسلم بن علان: ۰۲۲۲۰۲۲۱ ۲۹۳ 6۲۱۳۲۸۰۳۱۰ ۵۱۱6۸۰ ادق 
۹ ۵ ۰۷ مولا 

آبو بكر الهروی: ۵۵5۰۲٩۳‏ ۷۹۵ 

الکمال عبد الرحیم: ۰۲٩۳‏ ۰۵۵1 ۷۹۵ 

فخر الدین ابن البخاري: ۰۲۲۱ ۰۲۹۳ ۰6۱۱ ۰۵۵16۵۷ ۰16۷ ۵۷۱۹ ۵۷۸6 ۷۹۵ 
ابن شیبان: ۰۲۲۱ ۰۵۵1۰۲۹۳ ۷۹۵ 

الشرف بن القواس: ۰۵71۰۲۹۳ ۷۹۵ 

آبو محمد بن عبد القوي (في العربية): ۰۲۹۲۰۲۹۳ ۰۷۱۷۰۷۰۱۵۸۰ ۰۷۲۱ 
VE"‏ ۸۱۹۰۸۶۳۰۷۲ 

تاج الدین الفزاري: ۰۲۹۲ ۱۰۰۵۸۱۰۵۱۷ 

زین الدين ابن المنجي: ۰۲۹۲ ۰۷۰۱۸۵۸۰ ۰۷۲۰۷۲۱۸۷۱۷ 0۷۵۲ ۸۱۹۰۸۰ 
القاضي الخويي: ۲۹۲ 

ابن دقیق العید: ۲۹۲ 

ابن النخاس: ۲۹۲ 

القاسم الاربلي: ۰۳۱۰ ۰6۱۱۰۳۲۶ ۸۰ ۱ ۹)0۰ 1)0۷ 1۰ ۷۰۹11٤۷‏ ۷۱۷ 
5 ۸۹۵2۷۰۴ 

شرف الدين آبو العباس آحمد بن أحمد المقدسي: ۵۱۹ 

جمال الدین البغدادي: "0ه 

إبراهيم بن الدرجي: ۰۲7۰ ۲71۲ ۰۲۲۵ ۰۵۷۹ ۷۱۰۷۱۷ 


A4۹۲‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


علي بن بلبان: 1۰ 

يوسف بن آبي نصر الشقاري: 1۰7 

عبد الرحمن بن أحمد العاقوسي: ۲۲۲ 

رشید الدین محمد بن آبي بكر العامري: ۲٠٠‏ 

بدر الدین بن عبد اللطیف خطیب حماه: ۲۱۶ 

تقي الدین بن مزیز: ۲۱6 

تاج الدین آحمد بن مزیز: ۲۹۶ 

جمال الدین آحمد بن أبي بكر الحموي: ۲٠٠‏ 

ژینب بنت مكي: ۰۵۵1۰۲۹۳ ۷۹۵ 

ست العرب الکندیة: ۲۱۲۰۲۱۰۲۲۳ 

# تلاميذه: 

شرة تلامیده: ٩۰۳‏ 

محبتهم له: ٤‏ ۵۳ 

وصاية تلاميذه بما له علیهم من حق: ۰۱۳۶ ۱۳5۰۱۳۵ 
آنهم هم الطائفة المنصورة: ۱۳۵ 

وصیته لمغلطاي: ٤٥١‏ 

اجتماع الصفدي به وسوالاته له: 61 ۰4۸۳ 1۸۵ 
حث الصفدي علی ملازمته: 1۸0 

هداية ابن القیم على ید شيخ الإسلام: ۶۳۱ 

ما وقع لطلابه من الحبس والأذئ والاهانة: ۱۵۸ ۵۳۵ ۰۵۳۷ ۰0۵0۳ ۰1471 ۰4۸ 


146۰ 
سجن الإمام المزي وإخراج ابن تيمية له بنفسه: ۹ ۱۷ CTEA CTY ° ۱۳۳ CY‏ 
VAY‏ 


ما تعرض له ابن القیم من الأذئ: ۲۲۷ - ۲۲۸ 





ما تعرض له ابن كثير من الأذول: ۲۲۹-۲۲۸ 
ما تعرض له عبد الله الإسكندري والصلاح الكتبي من الأذئ: ۲۲۸ 
حال تلامیذ الشیخ. وتفردهم بصفاء العقیدة: ۱۲۹ 
يزعم الناس آنهم یردون على المبتدعة والکفار؛ لکنهم لا یقومون بما بقوم به طلاب 
الشیخ: ۱۳۳ 
تعداد من ذکر منهم في هذا الجامع: 
و م 
تقی الدین عمر بن عبد الله بن عبد الأحد بن شقیر: 4 ۰۱۲ ۰۲۱۸۰۱۸۱ 5۵۱ 


محمد بن عبد الاحد شمس الدین الآمدي: 5 ۱۲ 

محمد بن المنجي شرف الدين: 5 ۱۲ 

زین الدين بن منجی: ۲۱۸ 

شمس الدين التدمري: ۲۱۸۰۱۸۱ 

علاء الدين بن شرف الدین الصائغ: ۲۱۸۰۱۸۱ 

فخر الدین بن شرف الدین الصائغ: ۲۱۸۰۱۸۱ 

ابن کثیر (صاحب التفسیر): ۰۲۲۸ ۳۸۶ 

عبد الله الإسكندري: ۲۲۸ 

صلاح الدين الكتبي: ۲۲۸ 

عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي: ۱۲ 

محمد بن محمد بن محمد بن الصائغ نور الدين: ۱۳۵ 

فخر الدين محمد: ۱۲۵ 

شرف الدين محمد بن سعد الدين سعد الله بن بخيخ: ۰۱۳۵ 7١821١5٠١‏ 
زین الدين بن سعد الدين بخيخ: ۳۳۸ 

شمس الدين بن سعد الدين الحراني: ٠١١‏ 

أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامين: 2795175201177 
45م V1‏ 


۸۹٤‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- شمس الدين الدباهي محمد بن أحمد: ۱۵۷ 

- إبراهيم بن آحمد الغياني (خادم الشیخ): ۱۲۳۰۱5۹۹۰۱۵۸ 

- أحمد بن محمد بن مري الحنبلي: ۵۵۱۰۱۹۳ 

- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن رشیق المالكي: ۰۱۹6 ۰۱۹۱۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۲۸۵ 
۳۰ ۱۳۸۰ 

- علاء الدین أَيدغدي: ۳۸۰ 

- سیف الدین تقصبا مملوك البوبكري: ۳۸۱ 

- شمس الدین محمد ززیز: ۳۸۲ 

- صلاح الدین یوسف بن مهاجر التكريتي: ۰۳۸۳ ۳۸۵ 

- الطوسي: ۱۹۵ 

- یوسف جمال الدین آبو الحجاج المزي: ۰۱۹۰۱۷۹ ۰۲۳۲۰۲۱۷ ۲۹۵ 

- شرف الدین بن عبد الله بن حسن (۷۳۱): ۱۹۲ 

- محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن القیم: ۰۱۹۲ ۰۲۲۷ ۰6۱۳ ۰4۲۰-۱۵ ۰1۲۳ 
۵ - ۰8۲۸ 1۳۰ — 1۳-۳۱8۳۰8۳۲ ۷۰۱۵۲-460 

- أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري: ۰۲۳۰۲۳۲ ۰۳۰۱ ۰۱۰۸ ۷۲۱۱ 

- محمد بن آحمد بن عبد الهادي: ۲۹۲ 

- كمال الدين ابن الزملکاني: ۲۹۲ 

- علم الدین البرزالي: ۰۱1۲ ۰۵۳۸۰۲۹۷ ۰۵۲ ۷۲۳ ۷۲6 

- ابن الشهرزوري الموصلي: ۲۹۸ 

- قطب الدین موسی بن محمد اليونيني: ۶ ۱۷ 

- شمس الدین الذهبي: ۰۵۸۱۰۳۲۰۰۳۱۹۰۲۹۸ ۷۲۱۱۰۷۱۰۰۵۸۷ ۷۱۶ 

- آحمد بن یحیی بن فضل الله: ۳۸۲ 

- عمر بن علي البزار: ۳۹۲ 

- عبد الله بن آحمد المقری: ۳۹۲ 





آبو حفص عمر بن الوردي: 1۰0۲ ۸۸ 

ابن جابر الوادي آشي: ۶۱۱ 

مغلطاي بن قلیج المصري: ٤٥١‏ 

صلاح الدین الصفدي: ۰1۱ ۰6۸۳ 1۸0 

آحمد بن محمد ابن الابرادي الحنبلي: 4 1۷ 

شمس الدین ابن الصایغ: ‏ ۷؟ 

سعد الدین سعد الله أبو محمد الحراني: ٤۷ ٤‏ 

أخواه: زین الدين عبد الرحمن: ۰۱۸۱ ۵۳۷ 

وشرف الدين عبد الله: ۲۱۸۰۱۸۱ ۵۳۷ 

بهاء الدين عبد السيد الطبيب: ۸ ۵ 

عمر بن الحسن بن حبيب: ۵15 

نور الدين علي بن محمد بن عبد الغفار الشافعي: ۳۸ 

زين الدين عمر بن قاسم الحنبلي: ۳۸۶ 

علاء الدين علي بن عبد الله المعروف بابن بدوه: ۳۸۵ 

محمد بن عباد الشجاعي: ۳۸۵ 

صاحب سبتة (التمس منه إجازة): ۳۱۱ 

فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح: 58 ۵ 

آم عمر شهلا بنت إبراهيم المقوم: ۳۸۶ 

# تدريسه وإفتاؤه ونشره للعلم: 

تأهله للفتوئ والتدريس وسنه دون العشرين: ۰۲۹۸۰۲۹6 0۳۱۱ 8۰ ۰۵۸۰ 
۱۷۱۷/۷۳/۱ ۱۷/۱۷ ۷ 6 ۷ ۰۷۱۷ ۰۷۲۲ 1۷ ۰۷ ۰۷۸ ۰۷۵۹ ۵۷۹۳ 0۷۹۵ 
۹ ۰۸۳ ۸۷۰۰۸۵۷ 

شرع في الجمع والتألیف من ذلك الوقت: ۳۱۱ 

عدم قبوله لقضاء القضاة ومشيخة الشیوخ: ۵۷۰۸۰۵۸۳ ۵۷۱۷ ۷۲۳ ۸۵٩۰۸۰۱۱‏ 


445 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميد 

- تولي وظائف أبيه بعد موته وسنه إحدئ وعشرون(۱) سنة: ۰۳۱۱۰۲۹6 2297 
وح لالم درم CTE‏ ۷۱ ۷ ۰۷۲۲ ۰۸۷۷ ۸۱۶۰۷۹۱۰۷۱۰ 

- أخذ في تفسير القرآن أيام الجمع من حفظه: ۰۲۹۶ 739/8 ١‏ الا 24084 2481 ۰۱2 
۹ ۷ ۸۷۷۰۷۲۲ ۵۷۹۹۱۷۹۰۵۷۰۰ ۸۶۳۵۸۰۱۵ 

- تدریسه بدار الحدیث السكرية سنة ۱۸۳ وحضور العلماء لول درس له في البسملة 
وثناؤهم عليه: ۰۳۹۲ ۵۷۲۲۰۷۱۱۸۷۱۷۰۵۸۰ ۷۵۷ ۵۷۰۱ على ۸۵۷ 

- كان يورد الدرس بلا توقف ولا تلعثم بصوت جهوري فصیح: ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
۵ ۰۷:۷ ۸۶ 

- لم يكن يتكلم في فن من الفنون إلا فاق فيه آهله: ۰۲۹۵ 0۳۱۲ ۰۵ ۰۵۸۳ 0۷۰ 
VII ۳‏ ۵۷۹۷ على AVY cAO4‏ 

- اجتمعت فيه شروط الاجتهاد علیٰ وجهها: ۰۲۹۸۰۲۹۲ ۰۳۱۲ ۳۲۵ ۰۳۳۷ ۰1۰۵ 
لاقف «OV‏ ۰۵۷۰ ۰۵۸۳ كحت ۰۰۹ ۰1۹۰ ۰۷۶٩ ۰۷۲۳ ۰۷۰۸ TAT‏ ۰۷۲۱۱ 
«AE ۰۷۹ ۷ ۶‏ ۸۹ 

- إذا آفتی لم يلتزم بمذهب بل بما یقوم عليه الدلیل: ۰۰۰0۳۱6 ۰0۱۱۰۵۸۲ 0۷۲۲ 
CAO ۰۸۱۵ ۸‏ لدي ۸۷۵ 

- بقي عدة سنین لا يفتي بمذهب معین: ۰1۱۰۰00۳۱6 ۸4۵ 

- مخالفته للأربعة في مسائل صنف فیها واحتج لها: ۳۱4 

0۷۱۱-۷۱ ۰۷۳۵ ۵۷۳۰۷۰۹۰۱۱۱۰۰۰ 20949 نبذة من اختیاراته الفقهیة:‎ - 
AVA «AYO ATE «AO ۳ 

- تدريسه بالحنبلية سنة )1۹٥(‏ عوضا عن ابن المنجین: ۰9۱٩‏ 1۱۵ 

- تدريسه بالسكرية والحنبلية بعد قدومه من مصر سنة (۷۱۲): ۰۵۹۵ ۷۳۲ 

- تدریسه بالقصاعین: 5 55525٠‏ 585 4۸۵ ۰۷۱۱۰۱۱۰۵۱۷ ۸۵۰ 

- قيامه بالتحدیث وكثرة من سمع منه: ۰۷۳۹۰۱۱۹۰۲۰۲۰۲۰۳ ۸۳۷ 


)۱( وقیل: ائنان وعشرون. 





اهتدی علی يده الجم الغفیر: ۲۹۷ ۵۳۰ ۰۵۷ ۸۰۳۷۱۱۰۷۸۰۱۸۰۵۸۲ 
«AOR‏ الام 

كان یبقی في تفسير الآية الواحدة المجلس والمجلسين: ۰۳۲۵ 5/١‏ 

نشره العلم في الآفاق: ۵۳۳۰ ۰۵۳۵ ۷۱۸۰۵۰ 

نشره العلم وهو في الحبس: ۰۲۲۲ ۰۳۰ ۰۵۳۹ 0/85 2095 1۲ 

نشره للعلم بمصر: ۳۰ ۵۰ ۵۵0 

نشره للعلم بدمشق: ۰۳۰ 1۷ ۵ 

نشره للعلم بالإسكندرية: ۵4۰ 

# علومه: 

الفقه ودقائقه: ۰۲۹۶ ۰۳۲۵ ۰471۱ ۰۵۰۱۸۰ لاقف ۰۵۸۰ ۰۵۸۲ ۰۱۳ ۰0۸۹ 
۹ ۸۷۲۱۷۲ 

۰۳۹۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹۰۳۲۵ 0۳۲۰۳۱۰ ۰۲۹۸ الحدیث رواية ودرایة:‎ 
TEV TIT ۲ كدق ۱ ۹ ١لم كدف‎ 
۸۰۱۳ ۵۷۹6 ۰۷۸6 ۷۱۹ ۰۷۵۹ VET ۰۷۲۹ ۰۷۲۳ ۰۷۱۷ "ا‎ ° 1۸۹ 
AYO AVE ۵۸۱ ىال١‎ «AO ۸۵۸ «AO £ ۵ 

التفسیر والتوسع فیه: ۰۲۹۸۰۲۹۶ ۰۲۹۹ ۵۳۲۵ ۳۳۲ ۰۳۳6 ۳۹۲ ۰6۰۵ EY‏ 
لق لاقف ۵۸ «ONY‏ امف ۵۸۴ ۵۸۵ حت ۰۱۱۳ oF‏ 10۹( ۸۵ 
° ¥17 لا لا ۰۷۲۲ ۰۷۲۳ ۰۷۷ ۰۷۸ ۷۵۹ ۷۱۱۰۱۷۸۰ ۷۸۵ ۸۰۱ 
E eA‘‏ ۵ دعل لاقل طرفل AYE ۰۸۷۱۸۷۸۰ cAI‏ 

آصول الدین ومعرفة الفرق: ۰۲۹۹ ۰۳۲۵ ۰۳۹۲ ۰471۲ ۰۸۱ ۰6۱۰ ۰1۱۳ ۰1۵۳ 
CITY‏ هلام 

آصول الفقه: ۰۲۹6 ۰814 ۰۷۲۱۰۱۱0۱۳۰۵۸۰ ۰۷۵۹۰۷۷ AY‘ «AY‏ 
الفرائض والحساب والجبر والمقابلة: 8۸۵ ۰۷۰۱۱۱۱۳۰۵۸۰ ۰۷۱۷ ۰۷۲۱ 
۷ ۰۸۳ ۸۷۰۱۰۸۵۷ 


A۹۸‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 

- علم الكلام والفلسفة: 204٠‏ ۵۷۱۵۰۷۱۱۱۳۰۵۸۲ ۷۲۲۷۱۷ ۷2۷ 0۷6۸ 
۵ للا ۵۸۵۸۸۵۷ ۸۱۷۱۰۸۷۰۱ 

- العربية: 0۲۹۹ 6۱۱6۱۵ ۰۵۸۲ ۵۷۱۱۵۷۸۸۱۷۰۱۱۱۱۳ ۸۷۱۸۵۵۸۵۸۵۷ 

- الکلام علی المعارف والاحوال: ۰۵۸۵ ۸۵۹۰۷۲۳ 

- تفتنه في علوم الحدیث وشهادة الذهيي بذلك: ۳۱۲ 

- قول الذهبي: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فلیس بحديث: ۳۱۲ 

- قوّة اطلاعه في التفسير وبيانه لخطأ كثير من أقوال المفسرين: ۳۱۲ 

- من أعرف الناس بالتاريخ: ۵۳۲۵ ۰۳۹۲ 1۱6 

- ما یفتح عليه من العلوم» وما يستدركه علئ أهلها: ۰۲۹۳ 4٠4‏ 

- تفننه حتی في علوم الحسابء وتفوقه علئ أهله: 4۸۵ ۵1۸ 

- معرفته بمذاهب الصحابة والتابعين: ۳۱۶ 

- تمذهبه بمذهب الإمام أحمد: a‏ 

- منزلته في فقه مذهب أحمد: 5١60‏ 
# صفاته: 

- كمال العلم وصفاء البصيرة: ۰۲۹۸۰۱۳۷ 2057 ۵۸۳ 

- سعة الاطلاع: ۰4۱۲۰۳۵۱ 06۸۱ 4۸۵ ٤۸۷‏ 

- بعث على رأس السبع مئة مجددًا: ۷۲۲۰۱۳۵ 

- لم يكمل أحد في العالم مثل ما كمل: ۵1۲ 

- مزيد طمأنينته وهو في السجنء وقوله: إن قتلت كانت لي شهادة...: 23151١‏ ۰4۳۳ 
ATE ۰۸۷۱۷ ۳ «o۹۷‏ 

- قوله: إن به من الفرح والسرور ما لو قسم علئ أهل الشام ومصر لفضل عنهم: 
۳ /اوه 

- زهده: ۰۳۲۱۵۲۹۹۰۲۹۸۰۲۹۰ ۰۳۳۰ ۳۹۱۱۳۳۶ ۱۳۹۱۵۸۹۰۵۷۰۵۱۷۰۵ 

- كان فقيرًا لا مال له: ۰۳۱۲ ۳۳؟ 





الکرم: 0۳۲۱۰۲۹۱ ۳۳۰ ۸۳۳۲ 0۳۳6 ۱۳۹۱ ۱۳۹۷ 616 لحف ۵۱۷ ۵۷۰ 
۹ ۳ ۰۷۸۵ ۸۱۲ 

انتهت إليه صفات الکمال» والامامة في العلم والعمل وهو في الثلاثين: ۰۲۹0 ۷۹۱ 
علوالهمة: ۰۳۲6 ۳۳۰ ۳۳۲ ۳۳6 6۱۷ ETE‏ ۵۸۲ ۵۱۱۵۸۷ ۵۱۲ 
CTO 5 ۸‏ 0 ۰۸۶۲۰۷۸۵۵ ۸۱۲ 


الشجاعة المفرطة: 55 ۰۲ ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۷ ۳۲۵ ۵۳۰ 

شجاعته التي ضرب بها الأمثال: ۳۱۵ 

جوده بالعلم: 1۲۲-8۲۰ 

قوته في الحرب: 575 

قوته في مشیته وكلامه واقدامه: 57١‏ 

صبر الشیخ علی الثقلاء: 1۳۹ 

تعتریه حدة في البحث» وعدم مداراة للخصم (یقهرها بحلم وصفح): 2۰۳۱۳۳۰۵ 
۷ ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۵۸۹۰۵۰۲ :5 د”ى ۰۷۸۵ «ACV‏ ۸۵۵ 

فارغ عن شهوات الماکل والملبس والجماع: ۰۲۲۷ ۰۰۹۰۳۳6 ۰6۱۳ ۰5۸۱ 
cOTV (OY «(0*1 ۱‏ ملام oY cOAY‏ ۷ ۳( ۵ وملا 

تضرعه وابتهاله: ۰۳۲۲۰۱۲۱۲ ۳۵۱ ۰۰۷ ۵۸۸ ۵۹۷ 

رژیته للنبي ۲۰:95 ؟ 

تعظیمه للسنة حتی في أحرج الساعات: ۵۲۹ ۰۵۳۰ ٤٤‏ ۵ 

استجابة دعائه في آعدائه: ۱۲۳ ۵۵۳ 

يقينه بالله: ۰۳۹۷ 6۰۹6۰۸ ۵۲ ۵۲۹ 

VT ۷۷ ۷۲۲ ۵۷۲۰۱ ۵۷۰۱۸۵۸۰۱۷ ۱۵۱۱۳۰۵۸۰ 616 ۳۹۲ حفظه:‎ 
AV * cAOV «A1۷ 

۰۷۲۳ ۰۷۲۲ 1۵۳ ۰1٤۷ 2۸۱ ۰21۳ سرعة استحضاره للآيات والأحاديث:‎ 
AV f «AY cAOA مدل‎ 4۸ 


سرعة بدیهته من صغره: ۲۳ .۱ ۰ 


.مه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


كثرة الکتب: ۰۷۰۱۷۸۵۸۰۰۳۱۱ ۰۷۱۷ ۰۷۲۲ ۷۷ ۰۷۱۰ ۸۸۵۷ ۸۷۰ 
قوةالإدراك والفهم: 6۱5 ۵۸۳۰۵۸۰ ۱۵6 ۷۱۷ ۰۷۲۲۰۸۷۱۷ ۷۷ 0۷۱۰ 
۹۹ لاد ۸۷۰ 

ما یقوم به من حقوق الله وعباده: ۰۳۹۷ ۰۵۸۸ 01۳۱۰۵۸٩‏ ۷۲۷ ۸۱۳ 

کراماته: ۲۳۱۰۲۹۸ 

آحواله في المرض وعلاجه للمرضی: 6 1۳1-۳ 

علاجه للمصروع بتلبّس الجني وطریقته: 4۳۵ - 1۳۱ 

وصف قراءته للقرآن: 5 ۰۰ ۸۵۱ 

إكرامه لأهل العلم وطلابه خاصة الغرباء: ۰۵۸٩ ۶۰ ٤‏ ۸۵۱ 

تعظیمه لحرمة العلماء وان آساءوا الیه: ۰۵6۳ ۰۵٩۱‏ ۰۵۹1 ۵۹۵ 

معاملته مع جلسائه: 0۸۹ 

صلاته: ۵۳۱۲ ۰۷۲۹۰۵۸۹۰۵6 ۸۵۱ 

لباسه: ۰۳۱۲ ۰۷۲۸۰۵۸۹ ۸۱۳ 

خطه في غاية التعلیق والاغلاق: ۵۳۱۱ ۶۰۵ ۸46 

إعانة الله له وتخلیصه من مضایق: ۶۰۹٩‏ ۵۸۸ 

حب العامة له: ۰۵۳۱۵ ۰۱۷ ۵۸۸۵۸4 ۸۱۲۰۸۱۰۸۰۱۹۰۱۷۱6 

سمعته في البلاد البعیدة: 1۸6 

عدم انتصاره لنفسه: ۲ ۵ ۲۲۵ 

ابتهاجه بالسجن وفرحه: ۰۵۵۱ ۰0۹۲ ۵۹۷ ۰1۲۷ ۰۸۱۳ ۸۱۶ 

لم يكن عنده لذة توازي كتابة العلم وتألیفه: ۳۲۲ 

تشبیهه بابن حزم: ۰410۰۲٩۱‏ 4۸۳ ۰۸۸ 0۷۸6 ۸۵۵ 

* صفاته الخِلقيّة: 

أبيض» آسود الرأس واللحية قلیل الشیب» شعره إلى شحمة أذنيه» ربعة من الرجال» 
بعيد ما بين المنکبین: ۰۳۱۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۰6۱۰ ۸۳ ۵۰۲ ۰۵۸۹ 0۷۲۸۰۱۵6 
AEA ۵‏ ۸/۹۰۸۷ 





كأن عينيه لسانان ناطقان: ۰۳۱۲ ۰1۸۳ ۰۵۰۲ ۰۵۸٩‏ ۰۷۲۸۰۱۵۳ ۰۷۸۵ ۰۸۰۱۹ 
١م AYA‏ 


سریع القراءق جهوري الصوت. فصیح: ۶ ۲ مدق ۰-۶2 
۳ اممف oF‏ ۰۷۸۹ ۸۷۸۰۸۵۵ 


# مناظر اته: 

دفاعه عن السنة وطريقة السلف: ۰۵۸۸ ۰۸6۵ ۸۵۸ ۸۷۱ ٤‏ ۸۷ 

مناظراته في صغره وتفوقه علی الکبار: ۰۲۹4 ۸۶۳ 

مناظرته للحمویة: ۰۳۹۲۰۳۰۳ 455 ۸۸6۸۷ ۰۵۲۰ ۵۹۰ 

المناظرات في مصر مع (ابن مخلوف) بحضرة الأفرم سنة (۷۰۵): ٤‏ ۰۳۰ 0۳۹۲ 
010٤‏ 

مناظراته سنة (۷۰۷) مع الاتحادية: ٤‏ ۰۳۰ ۰۱۱۹۰۵۹۳ ۱۲۰ 

ما تفرد به من مسائل یحتج لها بالکتاب والسنة ولا یقولها بالتشهي: ۳۲۲ 4 ۳۳ 
VV ITE TOE COE ۱‏ ۰۸۱۱۸۵۱۰۷۸۱۰۸۷۷۵ ۸۱۵ 

كانت مناظراته كثيرة لا تتقضي: ۰۳۸۹ ۰۷۲۸۰۷۱۰ ۸٤ ٥‏ 

لا یعلم أن أحدًا قطعه في المناظرة: 6۰۵ ۰۵۷۰۸۰۵۵6۱۱ 0۷۱۱۰۷۲۳ ۸66 
AVY «A0۹‏ 

مناظرته مع جلال الدين القزويني في مسألة الزيارة سنة ٤۸۸ ۰41۵ :)۷۲١(‏ 
مناظراته حول فتيا الطلق سنة (۷۱۹): 55760 

إفحامه لمناظریه: ۰1۸۵ ۷۱۰ 

مناظرته سنة (۷۰۵) مع الأحمدية: ۲۰۳ - ۰۲۰ ۰۲۵۳ هلل ۵۳۱ - ۱۱۹۰۵۳۲ 
مناظرته حول «العقيدة الواسطیة»: ۰۲۱۱۰۱۷۸ ۰۲۵ ۰۲۷۲ ۰۵۳۲ ۰0۱۹۰۵٩۰‏ 
AY cAI ۷ VAY VY TEA‏ 


مناظرات مع بعض الفقهاء: ۰۵۳۷ ۰۵۸۸ ۰1۲۵ 1۵۰ 


۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


* جهوده في محاربة آهل البدع ونحوهم: 

جملة آهل البدع: ۰۱۳۲ ۰۲۳۲ 0۲۹۵ 6۵6 ۵۳۰ 

٤٥٤ ۰۱۳۰ الجهمیة:‎ 

الصوفية بأًنواعها(6۱: ۰۱۳۰ ۰۲۰۱-۲۰۳۰۱۳۱ ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ ۰۳۰۲ ۰۳۹۵ EAT‏ 
cO EA‏ ل ا ا cO‏ | 
مقلدة الفقهاء: ۳۹۲۱۰۱۳۳۰۱۳۱۰۱۳۰ 

الزنادقة: ۰۱۳۲ ۸۳ ۵۳۰ ۵۵۱ 

مشایخ السلطة: ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۲۰ ۰۲۳۳ ۳۹۵ 

الأمراء والاجناد ونحوهم: ۰۱۳۳ ۵۳۹۳ ۰۵۲ ۵1۲ 

العامة: ۱۳۳ 

الیهود والتصاری: ۰۱۵۱۰۱۳۳ ۰۱9۷ 505 8۱۹۰۵۱۸۰۸6 0۲۵ ۲ ۵ 
المعتزلة: ۰۱۳۳ ٤٥٤‏ 

القدریة: ۱۳۳ 

55١-515٠ الجبریة:‎ 

التتر (المخول): ۰۳۰۶۰۳۰۳۰۱۳۳ ۰۷۳۱۵۳۹۰ ۷۹ 

القبورية ونحوهم: ۱۶۲۰۱6۵ 

رده علی أهل الجست (الجدل): ٤٤١‏ 

تفنید حججهم الباطلة: ۰۱6۲ ۰۱6۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵ ۱۵۵ 

کسره للعمود المخلق: ۰۱۶۷ ۱۵۱۰۱۸ 

کسره للبلاطة السوداء بمسجد الکف: ۱۸ 

کسره لصخرة عظيمة بمسجد النارنج: 4٩‏ 646۱۰۱۷۲۰۱ 1۱۹۰۵۳۰ ۸۷۲ 


(۱) ورد تسمية آنواع منهم كالأحمدية» واليونسية والعربية» والصدرية والسبعينية» والتلمسانية» 


والحریریق والاتحادیة. 





کسر الخمارات وتعزیر الخمارین: ١789‏ 

کسره للصنم الذي تحت الطاحون: ۱۵۱ 

کسره للحجر المزعوم أن فيه آثر قدم النبي : ۱۵۱- ۱۵۲ 

تحذیره مما یفعل من البدع عند مشهد الحسین المبتدع المزعوم: ۰۱۵۳-۱۵۲ ۱۵ 
تحذیره من قير السيدة نفیسة: ٤۸٤‏ 

۰6 ۰۳۹۱۰۳۰۰۲۰۳۲۰۲ ۰۱64 :6۷۰( الرافضة (الک‌سروانیون) سنة‎ 
TET CITT cO! co ۳ «oY 


الفلاسفة والمتکلم_ ون: ۰۲۸۲۱۰۱۹۵ ۰۲۹۰ ۳۱- "٤۲‏ 1۵۵ ۰1۸۳ ۰4۸6 
۰ ۲۷/۹۵۸۲ ۰۷ ۷۱۲ 

الأشاعرة: ۰6۵4 ۰۸۳ ۰11۲ 1۵۷ 

إنكاره على السلطان ما یتعلق بأهل الذمة: ٤۴ - ٥٤١‏ ۵ 

* جهوده ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والجهاد ((جمالا): ۰۳۲۵ 4۸۲ 
cO‏ لاحم لام 117 ۱۷ ۷ VFI YO‏ ۰۸۱۵ ۸۵۸۰۸۲۲ 

قوته في الحق وهو في السجن: ۰۱۰۰۱6۵۹-۱۵۸ ۰۲۵۷ ۵۳۹ 

عدم تزحزحه عن عقیدته: ۰۳۲۱۰۱ ۳۳۵ ۵۲۱ 

دعاژه علی آعدائه وهو في السجن: ۰۱7۲۰ ۵۰ ۱۳ 

شجاعته وجهاده آمر یتجاوز الوصف: ۰۲47 4۷ ۰۲۸۰۲ ۰۲۹۹ ۳۲۵ ۵۳۰ 
قيامه في نوبة غازان وإغلاظه له ودعاژه علیه: ۰۱16 ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۳۱۵ ۰۳۰۳ 
COA ۰۵۲۰ ETE 4۰1 ۰۳۹۵ ۲۳۹۶ ۹‏ كلت VTA TEA ITE‏ ۸۲۲ 
AYO «AY «AE‏ 

توجه الشيخ للقاء شيخ المشايخ للدفاع عن المسلمين: ١515‏ 

كان الشيخ يمشي إلئ من يُرجئ نفعه وشفاعته : ١71721565‏ 

كان الشيخ يدور وأصحابه ويقرؤون آيات الجهاد وأحاديث الغزو على الناس: ١59‏ 
توجه الشيخ للغزو: ۱۷۱ 


1 الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


- عودة الشيخ من معركة شقحب منتصرًا واستقبال الناس له وتهننته: ۱۷۳- ۱۷۶ 

- خروج الشيخ للجبلية (الكسروانيين) بسبب الإصلاح: ۱۷۷ 

- لمافشل الإصلاح ونزولهم إلى الطاعة جرّدت العساكر من كل مكان: ۱۷۷ 

- قيام الشيخ مع طائفة من العلماء وغيرهم لعدم تولي صدرالدين ابن الوكيل الإمامة 
والمشيخة: ۱۷۲۰-۱۷۵ 

- إنكاره على من يطلق «حكم الله» في مسائل الاجتهاد: >٤١‏ 

- إنكاره فتوی من لم يفهم كلام الفقهاء: ٤٤۳‏ 

- كشفه لكتاب زوّره اليهود: 46۳- 11۷ 

- إنكاره على من يفتي وليس بأهل: ٤٤۷‏ 

- إنكاره على الدلالة على من يفتي وشدة تحزیه: 45٠‏ 

- قوله في کبار المتكلمين والحكماء: ۳۲۰ 

- قوله في أحوال المشايخ: ۳۲۰ 

- طريقة الشيخ في معالجة من مسّه الجن: ۳۲۱ 

- اجتماعه بالملك (غازان) ونائبه خطلوشاه وببولاي: ۰۲۱۳۰۱۱۸ ۰۳۰-۳۰۳ 
۳۸۵ ۰۸۶۱۰۷۲۸۰۵۸۹۰۵۲۲ ۸۱۲ 

- إقدامه وجرأته علی المغول: ۰۳۰-۳۰۳ ۰۵۲۰ ۸۱۰۱۱۷ 

- وقعة شقحب (۷۰۲): ۰۳۰6 ۰۳۹۰ 0۱۳۱۰۵۲۹۰۵۲۷۰۰۱۸ ۸۲ 

- آمره بالمعروف ونبیه عن المنکر في الحبس: ۳۰6 

- توجهه مع الجیش المصري غازیا: ۰۳۰۵ ۰1۲1۰5۹0 ۰15۲ ۷۹۰ 

- لا تنطلي عليه ألاعيب الکبراء: 4۸۲ ۵۳ 

- ثباته وقوته وعدم مداهنته أو محاباته: ۰۵۲۱0۳۱6 ۰۵۲۷ ۵۳۲ 

- عدم تهیبه من السلطان: ۰۲۵۷ ۲۹۰۲۸۲ ۰۵۳۵ 2۲ ۵ ۰۵٩۲‏ ۰1۲۳ 1۵۰ 

- عدم قبوله ما رتب له وقت |قامته بمصر: ۰۲۵۷ ۵۳۱۰۲۹۸ ۰۵۳۵ ۰1۱۸ 1۲۳ 

- عدم أكله من مائدة غازان؛ لأنه مما نهب من الناس: ۱۱۰۰۳۹۶ 





تمكن الشيخ بالشام حتی صار يقيم الحدود من قطع وقتل: 27417 «4o0 (YoY‏ 
۲۳ ۱ »۰*۰ 


قيامه علئ نصر المنبجي: ۵۳۹۵ ۱۲۰ 

رکوبه إلئ مهنا بن عیسی (آمیر العرب) وإحضاره للجهاد: ۳۹۲ ۱۷ 

حثه السلطان والخليفة على الثبات والجهاد: ۰1۰۸۰۳۹۷-۳۹۲ ۰۵۲۳ ۰۵۲ 
CTIA CTV ۲‏ 6 ۷۹۰ 

إنكاره على السلطان الألفاظ البدعیه: ۵۳۹۲ 1۱۱۷ 

إنكاره عل قطلو بك الکبیر(وکان جبارًا): 1۸۱ - 6۸۲ ۵۰۲ 

کتابته إل صاحب قبرس يأمره بالرفق بأساری المسلمین: ٤۸٤‏ 

واقعه عساف واحتساب الشیخ وتعرضه للاذی» وتألیفه علی آثرها «الصارم 
المسلول»: ۰6۱۹-6۱۸ ۵۹۰ ۷۲۹۰۱۱۵ 

* الثناء على الشیخ نثرا: 

جماعة من الذین أثنوا علیه: ۰0۰٩‏ ۵۷۲۷ ۸۵۳ 

ثناء نائب السلطنة بدمشق على الشیخ وشجاعته: ۱۸۸ 

عماد الدین الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامین (۷۱۱): ۰۱۳۰۰۱۲۵ ۰۱۳۵ 
FAV ( (۳‏ لم /الاللى “الى رشلل AVA ATI cA*V‏ 

إبراهيم الغياني (خادم الشيخ): ۱6۵ 

محمد بن أحمد بن مري (بعد ۷۳۰) : ۰۱۹۳ ۱۹۸۰۱۹۷ 

ابن سيد الناس اليعمري (۷۳4): ۰۲۳۲ ۰۳۰۱ ۰۳۳۶ ۰۷۱۱۰۵۹۰۵۹۲ 0۷۹۲ 
حي ۵ AVE‏ 

تاج الدین الفارقي: ۲۰۷ 

عبد الله بن حامد: ۰۲۸۸۰۲۸۲ ۳۳- ۳۵ 

عبد الباقي بن عبد المجید اليماني (۷۳): ۲۹۰ 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي (5 1/5): ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۸۵ 


۹ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- الحافظ جمال الدین المزي :)۷٤۲(‏ ۰۲۹۵ 01۰۹۰۸۲ 1۸6 ٤1٦۷ء‏ ۰۷۹۷ ۸۱۰۱ 

- كمال الدين ابن الزملکاني (۷۲۷): ۰۲۹۰۲۹۰ ۳۱۱- ۰۳۱۲ 0۳۹۳ ۰4۰۵ ۰4۱۰ 
1 اممف ۵۸۵ ۰۷۶٩ ۰۷۳۲۱ EVA TAT ۰1۹۱ ۰171۵ ۰1۳۹ COAT‏ ۰۷۲۱ 
لاحلا ۰ ۸۸4 ۸۷۳۰۸۷۲ 

- علم الدين البرزالي (۷۳۹): ۵۵7۰۲۹۸۰۲۹۷ ۸۷۳۰۷۹۹ 

- - شمس الدین الذهبي (۰۲۹۸:6۷۸ ۳۲۰۳۱۲۰۳۰۰۰۲۹۹ ۰۳۲۵ ۳۲۹ 
FTE ۳۳۲ ۰‏ ارق اف اف ۵۸ كلم ۵۸۸ ۰۹ لمت لكت 
۸ ۰۷۸۵ ۰۸۰۰۵۸۷۹۹۰۷۹۲ ۰۸۰۱۸۵۸۸ ۸۷۱۸۵۸۰۸۵۵ 

- ابن دقیق العید (۷۰۲): ۵۳۱۳ ۰۳۲ ۵۸۱۵۵۱۵۲۹6۱۸۵۳۹۳ ۵٩۰‏ 
۰ ۷/۳ ۷/۷ ۸۸۱۳ ۰۸۰۰ ۸۷۸۰۸۱۱۰۸۸۱۰۸۰۱۷ 

- محمد بن عبد الله ابن رشیق: ۳۵۰ 

- أحمد بن يحيئ بن فضل الله (9 ١5 "85 :)۷ ٤‏ 5» ۸۵۰۸۱۸۰۷۲۰۱۳۱ 

- القاضي أبو عبد الله الحريري: ۳۹۵ 

- عمر بن الوردي (1/59): ۰4۰۲ ۸۷۱۰۸۷۰۸۰۷ 

- آپو حیان النحوي (۷0): ۸۰۰۰۰۰۸۰۳۹6 

- ابن جابر الوادي آشي (7/59): ۸۱۱ 

- مغلطاي المصري (۷۰۲): ٤٥۷‏ 

- صلاح الدین الصفدي (1755): ۰61۱ 4۸۰ 6۸۳ ۰۸0 1۸۷ 

- ابن شاکر الكتبي :)۷٦٤(‏ ۰۵۰۱ ۵۱۰ 

- آپو محمد اليافعي (۷۲۷): ۵۱۲ 

- الفيومي (۷۷۰): ۵۱6 

- ركن الدين ابن القویع: ۵۱۵ 

- ابن کثیر الدمشقي (۷۷): ۵۱۷ 

- ابن مخلوف المالكي: ۰۵4 0۹6 





صدر الدین ابن الوکیل (ابن المرحل): 2۷ ۲1۱۰۵ 

شمس الدین ابن الحريري: ۰۵۵51۰۳۹۵ ۰1۵۰ ۸۷۸۰۷۸۹ 

القاضي شهاب الدین الخويي: ۰6۸۱۰۵07 ۰1۱6 ۰1۹۰ ۰۱۹۳ 0۷۱۸۰۷۰۱۷ 
۸ ۰۸۰۵ ۸۵۷ 

الحسن بن عمر بن حبیب: ۰۵7۷ ۵۷۰ 

ابن رجب: ۰۵۷۹ ۰۸۵۸۰۱۳۵۷۲ ۸۵۷ 

تاج الدین الفزاري: ۰۵۱ 014 < "٩+۳ ۷ < V*V‏ 


شرف الدین المقدسي: ۰۵۸۱ 0۷۸۰۱۱6 ۸۵۸۰۸۰۵ 
تقي الدين السبكي: كحم AVA ۳ <° TTY‏ 
آخوه: شرف الدین: ۷۰۸۰۵۸۲ 

آبو عبد الله محمد بن قوام: ۰۵۸ ۰۷۶ ۸۰۱۰۸۰۷ 
ابن القیم: ۵۹۷ 

تقي الدین الفاسي: 5١5‏ 

ابن ناصر الدین الدمشقي: ۰1۰۸ ۷۲۳ 

٩۱۳ المقريزي:‎ 

إبراهيم الرقي: 1۲۹ 

جمال الدین السرمري: ۰1۵97 ۷۹۱ 

الآقشهري: ۱۵7 

الطونی: 1۵۰۰۲۹۷ 

صلاح الدین العلائي: 11۲ 

شهاب الدین الأذرعي: 7/اه- ۰0۷۷ 1۱۳ 

ابن حجر العسقلانی: ۰1716 ۰۷۸۶ ۸۵۵ 

العيني: ۱۷۱۰۱۷۵۰۱۷۱ 


صالح بن عمر البلقيني: AY‏ 


۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


- ابن تغري بردي: ۰1۸۹ 1٩۹۳‏ 
- شهاب الدین ابن النحاس: 1٩۳ ۰1۸٩‏ 
- ابن عزم التونسي: ۷1۱1 
- السيوطي: ۷۱۳ 
- ابن سباط: ۷۱۵ 
العليمي: VET YY!‏ 
- الداوودي: ۷ 
- الملا علي القاري: ۸۸4 
- محمود العدوي: ۷۵۲ 
- ابن القاضي المکناسي: ۷٠۹‏ 
- عبد الرحمن الدمشقي: ۷۷۰ 
- شمس الدین الغزي: ۷۷۱ 
- إبراهيم الكوراني: ۸۸۳ 
- ولي الله الدملوي: ۷۷۳ 
- الشرنبابلي: ۷۷۸ 
- الشوکاني: ۰۷۸۶ ۸۵۰۸۵۳ 
- صدیق حسن خان: ۸۵۰۸۶۳ ۸۸ 
- بطرس البستاني: ۸۱۸ 
- محمود الالوسي: ۸۸6 
- نعمان محمود الالوسي: ۸۸۳ 
- محمد بن جمال الدین اليافنعي: ۸۸ 
- علي آفندي السويدي: ۸۸۳ 
* الثناء عليه شعرًا: 
- كمال الدين ابن الزملكاني: ۰۲۹۲ ۰۳۹۳ /1+ 5١0825‏ ۰۵۷۱۰۵۹۰۵۵۲۰2۷ 
مخف ولاك الأى CTV‏ لقت cAETEVAA VITIT VTTEV‏ "الام 





ابن فضل الله العمري: ۳۸۲ 
أبو حيان النحوي: ۰4۰۸۰۳۹۳ ۵۷۱۵۱۹۰64۹۰6۷ ۱۳۰۱ دمي ۷۲ 
١ ۰۵۶۱۰۷٩۱ ۰۷۱۲ ۷۵ ۰‏ حى AVY‏ 


ابن قیم الجوزیة: 556 

آحمد بن محمد البغدادي: ۰4۷۳ ٤٩٥‏ 

شمس الدين ابن الصایغ: ۰1۷۳ 1۹۵ 

سعد الدین سعد الله الحراني: ۰1۷۳ ۷ 055.546 ۵۷۲ 

٤۷٩ الصفدي:‎ 

نجم الدين إسحاق التركي: ۸۵۲ 

موسی بن إبراهيم الشقراوي: ١75‏ 

عمر بن موسی الحمصي: 1۹۸ 

* آعداء الشیخ: 

۵1۰ ۰۵۳۹ ۵۳۵ ۵۳۳ ۳۹۵ ۰۲۸۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵ ۰۱۸۷ ۰۱۵۷ نصر المنبجي:‎ 
۰۷۳۰ TOV ۰716٩ ۰1۲۶ ۰71۲۲ ۰1۲۱ ۰1۲۰ ۱۷ ۶56 ۳ ۲۱ 
۸۳ CAI I ۱ 

القاضي ابن مخل وف المالکي: ۰۲۷۰۱۰۱۰۱۵۸ ۰۲۸۱ ۰۳۱۷ ۰۳۹۵ ۰۵۳۳ 
۰۵٩۹۱ ۵6۶ ۳۷ ۵‏ ۰۵۹6 ۰1۲۰ ۰1۲۷ ۰7۵۰ لمك ۰۷۳۰ ۰۷۳۱ ۰۷۸۸ 
۹ ۷۲ ۸3۳ 

عبد الكريم ابن أخت نصر المنبجي: ١77‏ 

كمال الدين ابن الزملكاني: ۰۲۱ 0۳۹۳ ۰۵۳۱ ۵۳۵ ۰۵4۰ ۵0۵۳ ۱۸۰۱۳۰۰۱۲۰ 
آبو حيان النحوي (في آخر الأمر) وسبب معاداته: 0۳۹6 ۰4۷4 ۰1۳۰ ۰1۵4 ۸۷۹۰۷۹۱ 
صفي الدین الهندي: ۰۲۱۱۰۱۷۸ ۰۲۵ ۰۵۳۲ ۰14۸01۲۰ ۷۸۷ 

القاضي نجم الدین ابن صصري: ۵۰۱۰۱۹ ۵۱۵ ۵۳ 

القاضي الإخنائي المالکي: ۰۸۱۰۰۵۹۲ ۸۱۳ 


4٠‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- شمس الدين ابن عدلان: ۲۱۹۰۲۱۶ 0۳۵ 

- نجم الدين ابن الرفعة: ۵۳۷ 

- كريم الدين الآملي: ۱۰۲۰۸ 

- ابن عطاء الله: ۰۲۲۵ ۰6۳۸۰۲۵۸ ۰۱۲۳۰۵۹۳ 10۱ 

- بدر الدين ابن جماعة: ۰۲۳۵ ۰۳۲۷ ۰0۳۹۰۵۳۷ ۰۵٩۹۳‏ ۰1۲۳ ۲۵۱ 

- بيبرس الجاشنکیر: ۰۱۸۰۵۱۱۳۰۱۲۰ 0۲۸۸۰۲۷۳۰۲۱۸۰۱۸۷ ۸6 ۵٩۹۱‏ 
۲ ۷ ۵۷۸۱۷/۳۰۹ ۵۸۸۵۷۸۷ ۸۷۷۰۸۱۱ 

- صدر الدین ابن الوکیل (ابن المرحل): ۰۵۷ 1۱۳ 

- جمال الدین بن جملة: ۰1۸۳ ۵۵۲ ۵1۱ 

- الصدر: ۵۶۰۱ 

- القحفازي: ۵1۱ 

- كمال الدين القزويني: ۰۲۱۷ ۲۲۷ 

- كمال الدین الزواوي (نائب ابن مخلوف): ۲۲۵ 

- علاء الدین القونوي: ۲۲۵ 

- نور الدین البكريء الفقیه: ۰07 ۰0۹۰ 1۵۸۰۱ 
بعضهم آلف كراسة عد فیها مثالبه» وذکر بعض فضائله» وذکر إساءته في هذا الصنیع 
وأنه إما مختلط أو حاسد حاقد: ۱۶۰- ۳۲۷۰۱4۶۰۱۱ 

- الاعتذار للشیخ عما انتقده عليه بعضهم: ۰۳۲۳۰۱66 ۵۳۳۱ ۰۵۸۷ ۰۵۸۸ ۷۷۳ 

- افتراء ابن بطوطة عليه في مسألة النزول وغیرها: ۵۷۵۰ 

- تبرئته مما نسب إليه من القول بالتجسیم: ۸۸۳ 

3 من يطعن في الشیخ فهو مفتقد في عقله أو فهمه أو صدقه أو سنه: ۱8۲-۱۶۱ 

- سبب مخالفة آعدائه له: ۰۵۸۸ ۰۱۳۱۱۳۵ ۵ لامي لكى مكحي ۸۷۲ 

- حسد أعدائه له» وبحثهم عما ينتقد عليه: ۲۳۲ -۰۲۳۳ ۰۳۰۲ ۵۳۸۹ ملام ولاق 
۲ ۵۵ ۸۷۲ 

- ماآل إليه آمر آعدائه: ۰۲۳۳ 0۳۸۸۰۳۰۲ 6۵۲6۵۵ ۵۳۸۰۵۲ ٥۹٤‏ 





عفوه عنهم بعد قدرته علیهم: ۰۳۰۵-۳۰ ۰۱۲ ۰۰۳ ۵۹6 0۲۱۰۵۹۵ 
۰ ۰۷۳۲ ۸۱۵ 


قال الذهبي: لو لاطفهم ورفق بهم؛ لكان كلمة إجماع: ۵ VASO o‏ ۸۵۵ 
هم معترفون بإمامته وذکائه وندور خطئه: ۹۵ ۳ :هو 

بعض آعداثه لم ینظروا في تصانیفه ولا فهموا کلامه ولا لهم حظ تام من العلم: 
A10‏ 4 

خصوم الشیخ ومحبوه أقسام: ۰۳۲۵ ۰1۵۸ ۰۷۸۲۰1۰ ۸٥٩‏ 

آقسام الناس في شيخ الاسلام: ۳۲۰-۳۱۹ 

مناقشة آعدائه: ۳۲۵ 

لا اعتبار بطعن آعداء العالم: ۳۲۷ 

أذيتهم لمن أنصف في حق الشیخ: ۳۲۷ 

خداعهم: ۱۵۷ م6١‏ 

ما انتقده أعداؤه -زعموا-: ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۳۹۷ ۰4۱۳۰8۱۲۰۱۱۰2۰۱۹ ۰۵۱۲ 
۳ ۰۳ -+- / ۱۱ 0 ددم ۱ 6 VAI‏ 

المسائل التي بحثها الشیخ لا تحتملها عقول آبناء زمانه!!: ۰۰۹۰۳۱۸ ۸٩۷‏ 
خضوع آعدائه له واشتراطه عليهم ما فيه عز الاسلام والسنة» والامتناع من قبول 
الوعود والعهود حتی يظهر منهم الفعل: o٤‏ 

* آنواع الأذئ الذي تعرض له الشيخ: 

0۷۱۱۷۸۹۰۷۸۸۵۷6 ۷۲۹۰۷۱۵۵۷۱۳۰۱۱۹۳ ۰۱۹۱۵۹۰۰۲۰ محنه:‎ 
AV CAYO ۰۸۷۱۰۸۸۸۰۸۱۳ ۰۸۱۲ ۵ ٠ «YAT 

محنته سنة (1۹۸) بسبب تأليفه «الحمویة»: ۰۵٩۰‏ ۸۱۰ 

محنته سنة (۷۰) والسوال عن معتقده والمناظرة حول «الواسطیة»: ٤‏ ۰۲۱۱۰۲۰ 
AY ۰۱ ۷ ۰‏ 

ذکر التوبري سیب المحنة (۷۰۵) عن إطلاع ودرایة: ۲۰۵۰-۲۰۶ 


۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- سياق الفتوی التي نقم عليه من أجلها كما في «باية الأرب»: ۲۱6-۲۰۵ 

- محنته سنة (۷۰۷) بسبب کلامه في أبن عربي: ۰۵٩۳‏ ۰1۲۳ ۰1۵۱ ۷۳۰ ۰۷۸۹ ۸۱۲ 

- محنته سنة (۷۱۹۰۷۱۸) بسبب قوله في مسألة الحلف بالطلاق: ۰1۲۰۰۵۹۵ 
۲ ۷۳۲ ۰۷۹۰ ۸۱۵ 

- محنته سنة (۷۲۱) بسبب منعه من السفر لزيارة القبور: ۰۵۹7 ۰15۲ ۰۷۳۲ ۰۷۹۰ 
«A17‏ ۸۱۳۰۸۶۷ 

۳۸۸۱۳۳ ۳۳۰۱ ۱۳۰۵ ۳۰ ۳۰۱۳۰۲۹۱۰۲۳۳۰۲۲۷ «۲! 1<1 ° £: - 
«110 ۵ لاقف‎ (۱ «(001 مز٠‎ «۱ ۵ ۰ 9 
CIVA T۹ تت‎ oY ۵۱ CE TEV ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ YE YY ۲ 
۸4۸ ۰۸۷ ۰۷۹۰ VAT VEE ۲ ۷ (۱ AE 1° 1۷۹ 
AVY ۳ 

- عقوبة من کتب الزور والبهتان في حق الشیخ وغیره: ۱۷۰ 

- سوال الشیخ عن عقیدته» والبحث معه فيهاء ومحاققته: ۰۱۸۷۰۱۸۵۰۱۷۹۰۱۷۸ ۳۱۷ 

- طلب الشیخ إلى مصر بسبب العقیدة: ۳۱۹۰۱۸۱ 

- قیام الجاشنکیر وابن مخلوف على الشیخ قيامًا عظيمًا بسبب العقیدة: ۳۱۷۰۱۸۱ 

- حبس الشیخ وأخويه بالقلعة: ۰۱۸۳ 1۳۳ 

- التضییق عليه في الحبس ونقله وأخويه إلى الجب بقلعة الجبل: ۰۱۸۳ ۳۱۸ 

- تکفیره والدعوة الی قتله: ۱۹۸۰۱۸۳ 

- كتابة کتاب إلى دمشق فيه مخالفة ابن تيمية في العقيدة (نص الکتاب): ۱۸۶ 

- تهدید الحنابلة بالعزل والحبس وأخذ الأموال والارواح: ۰۱۸۶ ۱۸۱۰۱۸۵ 

- مناظرة آخوي | لشیخ للقاضي المالكي وظهورهما علیه: ۱۸۸ 

- مناظرة شرف الدین ابن تيمية لابن عدلان وظهوره علیه: ۱۸۸ 

- شکوی الصوفية والفقراء شیخ الاسلام أنه يتكلم في المشایخ: ۱۹۰- ۳۱۸۰۱۹۱ 

- حبس الشیخ بسبب دعوی الصوفیة: ۱۹۱ 





حبس الشیخ بالاسکندریة: ۳۱۸۰۱۹٩۱‏ 

قيام خلق من علماء مصر والشام على الشيخ وتبديعه» ومناظرته: 1٤‏ 
أذية القاضى الحنفى له لما آلف «الحمویة»: ۳۱۲ 

المناداة بألا يُستفتئ: ۳۱ 


قيامهم عليه في مسألة الزيارة وحبسه بضعة وعشرين شهرا: ۳۲۱- ۳۲۲ 

اتهامه بالكلام في العلماء (قوله في القاضي عیاض: غلا هذا المغيربي): ٤‏ ۷۵۰ 

نس ای الي ۷٠:‏ 

تكرار فرية ابن بطوطة في مسألة النزول: ۷٠٠‏ 

نسبة کلام له لم يقله: ۷۵۷ 

كبس بيته: ۱۵۸ 

تأليب الرويبضة: ۰۲۳۳ ۰۳۰۲ 55 ۸۱۸۰۸۰۲ 

المخادعة له: ۰۲۳۳ ۳۰۲ 

تکفیره: ۰۲۸۱۰۲۷۱۰۲۳۳۰۲۲۷ ۰۳۰۲ ۰۳۲۲۰۳۲۵ ۰1۸۱ ۰۸۸۰۱۸6 ۸۱۸۰۸۵۲ 
منعه من مقابلة الناس: ۲۹۱ 

محاولة منعه من إلقاء الدروس: ۰۲۲۵ 0۸۱ 

منعه من الافتاء بما يراه من الحق: 0۳۱۹۰۳۰۵ ۳۸۹ ۰۵٩۰ ۰۵٩‏ 0۵۹۸۰۵۹۵ 1۵۲ 
منعه من إبداء حجته في المناظرة: ۹ ۲ >( 
منعه من الکتب. والاأقلام والورق وإخراجها من عنده» وآن هذا من أعظم الرزایا: 
CTAA "#۰! ۹‏ لق الف لاقف E‏ دى لاكى ATT‏ 14° 
6 ۰۷۳۲ ۰۷۵۱ ۸۸۰۸۱۷ 

سیب إخراج الکتب في آخر عمره: ۲۳۰ 

إحراق کتبه بعد موته: 1۲۹ 

الازدراء بفضله والمقت له: ۳۲۵ ۵۱۵ 

الثیل من عرضه: ‏ ۰۳۳ ۰۳۹۱ ۰۵۱۵ ۰۵۸۲ ۲۲۵ 


٤‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 

- تہدیده بالقتل: ۰۳۱۷ ۵۹۳ ٥۹٤‏ 

- الوشاية به:۳۱۸ ۵۲۱۰۲۹ 

- الاغراء بقتله: ۵٩۱‏ 

- ترصد ملوك جنکز خان» وبعثها في طلبه: ۳٩۱‏ 

- اتبامه پالابتداع: ۰۳۹۲ ۰۱۷ ۵۸۸۵۱۲ 4۲ دكت لكت ۷۷۱۵۷۲۸۵۵۸۲ 
AY «Ato‏ 

- اتهامه بمحاولة أخذ الملك مثل ابن تومرت: ۰15۸۰71۲۱۰۳۹۲۰۱۹ ۰۷۹۱ ۸۷۲ 

- مكايرته: ۵۸۸۰۰۷ ۸۵ 

- اتهامه بأنه يفتي بالشواف وأنه مجتهد مصیب: ۰۶۱۱ ۰۶1۲ ۰۵۱۲ 6۸۸ ۷۲۹ 

- التزویر علیه: ۰۵۲ 1۵۰۰۵۵۲ ۰1۵۱ ۰15۸۰160۷ ۷۸۹۰۱۹۰ 

- حسده: ۸۱۸۰۵۲۵۰۲۹۱۰۰۲۳۲ 

۵۵۰ ۰۵۳ ۵۳۲ ۰۲۲۱۰۲۲۳ ۰۲۱۷ ۰۱۷۸۰۱۵۸ آذية آصحابه وسجنهم:‎ - 
۷۸۷ مالا‎ YTV IYE YY «0۹۲ «oY 

- نص المرسوم في الحط علی الشیخ وأصحابه: ۲۱۹- ۲۲۲ 
# استدعاء الشيخ إلى مصر وما جری فيها من آحداث: 

- سفر الشيخ إلى مصر سنة (۷۰۵) ومن كان في رفقته: ۱۸۱ 

- وصول الشیخ إلى مصر: ۱۸۲ 

- عقد مجلس عقیب وصوله حَضره القضاء والأمراء: ۱۸۳-۱۸۲ 

- سعي سلار في إخراج الشیخ من الحبس: ۱۸۸-۱۸۷ 

- کتاب من الشیخ إل دمشق یذکر ما هو فيه من التوجّه إلى الله وأنه لم یقبل شيئًا من 
الکسوة وغیرها: ۱۸۹ 

- خروج الشیخ من السجن بطلب من الأمير حسام الدین مهنا: ۱۸۹- ۳۱۸۰۱۹۰ 

- اعتذار القضاة عن حضور مجالس المناظرة في مصر: ۱۸۹ 

- کتاب الشیخ إل دمشق یتضمن خروجه في عز وخیر: ۱۹۰-۱۸۹ 





کتاب الشیخ إلى دمشق يذكر مجالس المناظرة» وأنه في خی ومصالح تأخره: ۱۹۰ 
صلاة الشیخ على تاج الدین محمد بن الصاحب فخر الدین للمرة الثانیة: ۱٩۱‏ 
تسفیر الشیخ إلى الاسكندرية ولم یمکن أحد من السفر معه: ۳۱۸۰۱۹۱ 
خروج الشیخ من سجن الإسكندرية وعودته إلى القاهرة: ۳۱۸۰۱۹۱ 
استقبال السلطان الناصر للشیخ وإكرامه له: ۳۱۸۰۱٩۱‏ 

سکن الشیخ بالقاهرة» وتردد الناس إليه» واعتذار البعض مما بدر منه: ۱۹۲ 
قدوم الشیخ إل دمشق سنة ۷۱۲ه: ۳۱۸ 

* مواقفه في الافتاء: 

إرشاد المستفتي إلى ما هو عوض له عن سواله إذا رأئ حاجته لذلك: ۶۱۷ 
تفطن الشیخ لسوال واحد صیغ بعدة صیاغات وأن الفتوی واحدة: ۶۱۷ 
تفطن المفتي لمن جاءه لأجل الوصول لغرضه لا للدین: ۶۱۸ 

فتوی الشیخ بالافطار للتقوي من أجل الجهاد:۱۹؛ 

مواقف في فقه الفتوی عند الشیخ: ۱۹ - ۲۰ 

رؤية النبي 5 واستفتاژه: AL‏ 

إنكاره على من يفتي بقوله (یجوز أو ینعقد أو يصح - بشرطه...): ٤۳۷‏ 
عدم الانکار على من يفتي في المسألة بقولين» لتغير اجتهاده: 1۳۸ 

# نصائح الشيخ وإرشاداته: 

نصيحته لمن یکثر من یراد الشبه والتشکیکات: 58 ؟ 

نصيحته لمن أراد التحوّل من مذهبه الفقهي: 16٩-41۸‏ 

نصيحته في كيفية دفع وساوس الشیطان ومکایده: ٤٤٩‏ 

في الاقتصاد من المباحات: 565٠‏ 

# الذین آزروا الشیخ: 

۵۳ 6۸۸ 616 ۰۳۹۵ ۳۱۷ ۳۰۶ ۰۲۷۱۰۲۹۰۲۰۲ ۰۱۷۹۰۱۷۳ الأفرم:‎ 
AYY ۷ ۹۸ 


41 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- جاغان المشد: ۰۲۷۰۲۵۵۵۱۸۰ ۰۵۳۰۵۲۰۸۸۶16 1۱۵ 
- القاضي إمام الدين القزويني: ۰۲۵۵ ۰۲۸ 414 ۰4۸۸ ۰۵۲۰ ۰۵۳6 ۰1۱۵ 12۷ 
- جلال الدین القزويني آخوه: ۰76 ۰0۲۰۰۸۸ ۰1۱۵ ٦٤۷‏ 
- الأمير سیف الدین سلار: ۰۲۱۵ ۰1۸۸۰۲۸۶ ۵۳۷ ٤۷ ۰1۲۵ ۰۵٩۹۲‏ 1۵۰ 
۲ ۸۱۲ 
- الأمیر مهنا بن عیسی: ۰۵۳۸۰۲۵۷ ۰1۲4۰۵۹۲ 1۵۰ ۸۱۲ 
- السلطان الناصر: 76 »۰184۸01۲۵۰۵۹6 10۲ ۷۸۱۰۷۳۱۰۱۹۰۱۹۰ ۷۹۰ 
- الباجي: ۵۳۹ 
- الجزري: ۵۳ 
- النمراوي: ۵۳۲ 
- شمس الدین ابن الحريري: ۰۲۳۳ ۰1۵۰ ۵۷۸۹ ۸۷۷ 
# شعره: 
- تقویمه: ۰۷۲۸۰۵۸۹۰۶۰۹۰۳۲۹ ۰۸۵ ۸۱۲ 
- أبيات كان ينشدها كثيرًا: ۰۶17 ۰۸۷ ۰1۵۲ ۷۹۳ 
- من نظمه: ۰8۷۳ 6596 ۰0۰٩۸‏ ۰15۹۰6۷۱۵۱۸ ۷۳۱-۷۳۵ 
- له قصائد مطولة عن مسائل یسال عنها: ۰۷۳ ۰4۹0 ۰۵۰۹ ۷۹۲ 
# متفر قات: 
- حوار الشیخ مع بولاي:۲۷۱ 
- المصالحة بين الشيخ وبين صدر الدين بن الوكيل: ۱۷۸ 
- زجر وعقوبة من تكلم في شيخ الإسلام: ۵۷۷ ۷۰۲ 
- تكفير من أفتئ بردة شيخ الإسلام بغير تأويل: 1۹۹ 
- الانکار على من كفره أو تكلم فيه وأنه إنما يفرح أعداء الدين: ۷۰۱-۷۰۰ 
- الثناء على كتاب «الرد الوافر..»: ۷۰۳ 
لم یتزوج ولا تسری: ۰4۰۹۰۳۱۹ 077 ۰۸۰۱۹۰۷۲۸۰۵۸۹ ۸۷۸۰۸۱۳۰۸۵۷ 





كان آخوه یقوم بخدمته: ۰4۰٩‏ ۰۵۸۹ ۵۷۲۸ ۸:۷ ۸۰۲ 


# وفاته: 

۰۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹۰۳۲۸۰۳۲۲ ۳۰۲۱۰۲۹۱۰۲۳۶۰۲۳۰ زماهها:‎ 
«OV ۵5۲۳ عرق ۰۸۸ ۰۵۰۱ 60۱۰ ۵۱۲ ۵۱6 لاقف‎ 6 ۲ FAV 
۰1۹۲ لوكت‎ 6 TOT TET TTA CTV CTT CT E 1+ ولام‎ 
۰۷۷۱ VV ۰۷۵۲ ۰۷۵۱ (Vo VFT VIA VIE VI الى‎ V1 ١ ۳ 
AV۹ cA AEA (¥۹۰ ۳ 

۰۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۰۵۰۲۹۱ ۰۲۳۶۰۲۳۰ مکاها:‎ 
«oV ۰۵۲۱۳ ۵۵۳ ۰۵۱۶ ۵۱۲ لاعف‎ ۰۵۰۲ 1۸۸ ۰۸۳ ۶۰۲ ۷ 
:الل‎ ۵ TAT TAY لقت‎ V4 لمت‎ TET TYA (1°71 «1° ° «OV 
۸۷۹۰۸۵۵۸۵۷۹۰ (VAY NVI VoY (¥01 دولل‎ VFT ۸ 
ما اتفق فیها ودلالته:‎ # 

TTY TTT TTI لل فض لش‎ ۳ TT TTY كثرة الجمع:‎ 
«(000 5مم‎ ۵۱6 ۵۱۰ ۵۰۲ ۶۸۳ ۰۱۰ ۰8۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۸۹ ۳۸۸ ۵۹۵ 
۰116 لاقف 00۹« "كام ۰۵۲۷ ۰۱۱۱۱۵۸۸ ۰۱۲۸۰۱۹ ۱۳۸ ۰۱۵6 لكك‎ 
CAYO ۸۲۰ VV VOY VEE ۰۷۳۷ VIAN 6 141 ۷ ۲ 
AV۹ دكي‎ AEA 

الحزن الشدید آکثر مما یجده الوالد علی ولده: ۰۲۸۷ ۳۸۹ 1۰۲ ۵۵4 ۵۵۷ 
ATO ۰۷ 6 ۸‏ 

كيف عرفت وفاته: ۰1۰۱۰۵۵۷ ۰۷۱۰ ۰۷۳۷ £ € ¥« ۸۸۰۷۲۱۷ ۸۱۵ 

إقفال الدکاکین بعد وفاته: ۰۷۳۱۰۱۰۰۵۵۹۰۲۲ ۸۱۱۰۸۲۲۰۷۲۱۷ 

مرضه سبعة عشر أو عشرین یومّا: ۰۲۲۹ ۳۰۵۰۲۶۱ ۰1۷۹۰۱۷۱۰۱۰۰۰۵۱6 
VT VEE ۰‏ كاي Ao‏ 

غسله ومن تولاه: ۰۲۲۹ ۰۲۲ ۰۳۰۵ ۰۳۹۷ ۰۱۰۵۰۸۰۰۲ 00« ۰۵0۸ 
4ت ١‏ ٠ل‏ ۳ ۰ لا ۸۲۲۱۰۷۲۱۷ 


مله الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 

۰۵۵ ۰.۵۳ ۰.0۳۲ ۰۵۰۸۵۰۲ «(EAT ۰۶۰۲ ۰۳۹۷ ۰۳۰۱۰۲۳۰ من صلی علیه:‎ - 
CATV VV VEE ۰۷۳۷ VIA VIE (5 ۷ VY T° لحت‎ «00۹ 
ATTA E 

۵۵ ۰۵۱۰۱۰۱۰۲ ۰۳۹۷ ۰۳۸۹ 0۳۳۲ ۰۳۰۱۰۲۳۰ -كيفية السیر بالجنازة:‎ - 
CATV VV VEE لالالاء‎ VIA VIE ۵۷۱۰ ATA لحت لحت‎ «OV ۹ 
ATTA AEA 

- مکان الدفن ووقته: ۰۲۳۰ 0۳۰۵ ۰۳۲۷ 0۳۳۱ ۳۳٤‏ ۰۳۹۷ 6۰۱۲ 2 0۱۰ قلف 
۹ ۵۷۰۹۱۰۱۷۹۰۱۷۲۵ ۷۱۸۵۷۵۳۰۷۳۸۵۱۸۵۵ ۸۷۹۰۸۲۷ 

- من تخلف عنها: ۰۳۰۵ 1۸۳ ۵۵۵ ۵۱۳۰۵۵۹ ۰1۱۹۰0۱۰۲ 11۵ 

- صلاة الغائب عليه في بلاد الاسلام: ۰۷۳۸۰۱۰۳۴ ۸۱۱۰۸۲۸۰۷ 

- لم يخلف بعده مثله: ۰۳۲۹ ۰۶۷۹۰۳۳۳ 0۱۰۹۰۵۱۵ ۷۲۶ 

- من رأئ الشیخ بعد وفاته: 11۸-46۷ 

- زثیت له منامات حسنة: ۳۲۳ 

- عدة رُوّئْ حسنة پرویها تلمیذه ابن رشق وغیره: ۳۸۰- ۳۸۵ 

- التألم لفقد الشیخ والتحسّر علی عدم لقائه: ۳۹-۳۶0 

- عمره: ۰۳۳۳ ۸۸۰۷۱۰۰۱۷۱۵۱۱0۰۹ 

- قرأفي الحبس قبل وفاته لمانین ختمة: ۰۲۳۰ ۰۷۳۷۰۷۱۰۰۰۱۰۵۱ ۸۷۱۷ ۸۱۵ 

- مدة اعتقاله الأخیر: ۷۳۱۵۷۱۰۰۰۵۱۵ ٤‏ ٤۷ء‏ ۷۱۷ 
# مراثيه: 

- كثرتهاء من الشام ومصر والعراق والحجاز والعرب من آل فضل: ۰۳۹۸ ۰۰۲ 
CTT ۵‏ ۰۷۳۸۰۱۳۹۱۰۱۰۱۹ ۸۱۱۰۸۳۵ 

- رثاه جماعة من الشعراء: ۳۲۳ 

- عد منها الصفدي (۱۵) قال: وغیرها: 2595 1۵۳ 

- مرثية ابن فضل الله العمري (۸۰ بیّا): ۰۱۳۰۰6۰۱۰۳۹۸ ۱6۱ 





مرثية ابن الوردي (۲۷ بيتا) (۱): ۰۲ - 6۰6 ۷۷-1۷ 4۹۸-۹۷ 
۸ ۰۵۷۳-۷۲ ۰1۶6۱ الاك مرك 0۷۶۰ ۸6٩4 CATO‏ ۸۸۰ 


مرثية الشیح علاء الدین بن غانم (۲۰ بیتا): 41/0 - 4۹1۰4۷5 - 1۹۷ 
- مرثية صلاح الدین الصفدي (۳۳ بیتا): 4۷۷ - 1۷۹ 
- مرثية الذهبی (۱۱ بی۱(6): ٩۱۰‏ 


2 


(۱) هي عند الصفدي في «الأعيان» و«الوافي»: (۱۷). 


2 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام 


# ما یتعلق بمؤلفاته ومنهجه في التألیف: 

شروعه في التصنیف وسنه دون العشرین: 0۲۹6۰۲۹۸ ۰۰۵ ۱۱۰۵۸۱ ۰۷۸۰۷۲۲ 
كثرة مولفاته: ۰1۲۸ ۰۷۱۰ ۰۷٩‏ 

لا يُعلم آحد من المتقدمین ولا من المتأخرين صنف مثل ما صنف الشیخ: ۳۰۱ 
۳:۳ 01م 

عددها: ۵۲۹۸۰۵۲۸۱ ۳۱۳۵۳۰۰۱ ۳۲۵ ۳۳۰ ۳۳۲ Fos‏ ۳۹۲ ع دقل ۸۲ 
۰1٩۲ ۸‏ ۰۵۱۲ كدص كدت C۹‏ لكت لفت ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ CVE‏ 
CAE ۰۸۰۰ VY ۳ ۱‏ ۰۸۷۱۵۸۷۱۸۷۱ 

قلّة ما وصل إلينا منها بسبب |حراق كثير منها: 1۲۹. 

تصنيفه في المسألة الواحدة المجلد الکبیر دون الخروج عن المسألة: 4۰01۰۲۹۲ 
06 . 

مقدار ما يكتب في اليوم من التصانيف في أي فن أربعة كراريس: ۰۲۹۲ ۳۱۳ 47 لا 
EY cE‏ ا ۸۷۱۸۸۱۷۲۳ 

فتاویه تبلغ ثلاث مئة مجلد أو آکثر: ۳ ۷۵ 466. 

فتاویه لا تدخل تحت الحصر: 555. 

كان یکتب من حفظه» ولیس عنده ما يراجعه من الکتب: ۰۳۰۱ "25507 ۵۸. 
طريقته في الكتابة وبحث المسائل وتقریرها: ۰۱۹۹۰۱۹۸ 

حسن التصنیف وجودة العبارة والترتیب: ۰.1۲۹۰۵ 

سرعة تألیفه؛ فکتب الحموية في قعْدة: 6۳۰۳ 4۵0 ۰61۳ ۵۸6 ۸۵۹۰۸۰۱۰۷۲۳ 
كان یکتب أحيانًا في اليوم ما يبيّض منه مجلد: ۰۵۸۵ ۷۲۳. 

شهرة مولفاته وانتشارها: ۳۲۵ ۰۳۳۰ ۵۹۸6۵۵ ۸۵۱۰۷۹۰۷۱۸۵۷۱۰ 16 ۸. 
بیعها بغالي الأثمان: 4۵۵ . 

الثناء علیها وأنها عَذَّةٌ لأهل الاسلام: ۰۱۹۷ ۰۲۸۷ ۳ ۳ ۰۳2۸ 1۹۷ 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۹۲۱ 
- الاهتمام بها والحرص عليها: .١965‏ 
- كثير من مصنفاته لازلت مسوّدات: ۰۱۲۹۰۳۹۲ ۸۳. 
- آنواع تصانیفه ما كمل وما بض منها: ٠٥١‏ . 
- صعوبة حصرها واحصائها: ۰۳۵۰ ۸۳۸۰۱۱۵۹۹۰۵۹۸ ۰۸۱6 
- ما صف منها في مصر في السجن: 5۹۸ 0۷۳۳ ۸۵6. 
- ریما کتب الشیخ للتذگر: ۳۵۱. 
- ما فیح عليه في آخر حیاته من أصول العلم التي مات كثير من العلماء يتمنونها: 2۲۲۰ 
كوه ۷۳۳ 
- الإكثار من التصنيف في آخر حياته في القلعة: ۳۰۰۰۲٩۱‏ 67" 095. 
- بقي شيء كثير من كتب الشيخ نحو )١4(‏ رزمة وأكثر من ستين مجلدًا في سلة 
الحكم وما آلت إليه: ۲۲۸» 1۲۸۳٠۲‏ . 
- تضییق المخالفين عل كتب الشيخ: ۰۲۸۸ 
- الذين لم يستفيدوا من كتب الشیخ؛ كالعِيّس في البيداء يقتلها الظماً: ۲۸۸. 
* خطة ابن مري لخدمة كتب الشيخ: .198-1١95‏ 
- (الهدف) 
أنه خشي من دروس كثير من علومه المتفرقة الفائقة» وأنه يرجو أن تكون إذا جمعت 
ذخيرة للإسلام وأهله» وخزانة عظيمة لمن يؤلف وينصر الطريقة السلفية إلى آخر 
الدهر. 
- (الطريقة) 
- جمعها من غير تصرّف فيها ولا اختصار ولو وجد فيها شيء من التكرار. 
- جمع الأشباه والنظائر في مكانٍ واحدٍ. 
- اغتنام حياة من بقي من تلاميذ الشيخ الکبار لكمال خيرتهم. 
- الإسراع في هذا ما أمكن» وترك التعليل والتسویف. 
- رائد هذا العمل ودليله وخبيره هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن رشيّق» 
فيجب مساعدته وتفريغه لهذا العمل» وعليه هو الاحتساب. 


۳۲ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 
- مقابلة المنسوخ مع آفضل الجماعة» أو على نسخة الاصل. 
- مراجعة آکابر تلامیذ الشیخ کالحافظ المزي لدرایته وثقته وشفقته وتحرقه. 
- مراجعة الشیخین: شرف الدین» وشمس الدین ابن القیم؛ لانهما آخبر الجماعة 
بالمناهج العقلية خوفا من وقوع تصحيفء أو تغيير معنئ. 
- بذل الأموال العظيمة لتحصيل هذا الأمر الذي لا نصير له. 
* مسرد مصنفاته على الفنون: 
- التفسیر: ۰۳۵۲ 47۷ ۸۹ ۰۸۲۹۰۵۷۰۵۰۱۲ 
- أصول الدین: ۳٩۲‏ 47۷ 6۸۹ ۸۲۹۰۵۰۳ 
- القواعد والفتاوي: ۳۹۶. 
- کتب الفقه: ۰1۷۱۰۳۷۶ ۰۵۰۱4۹۳ ۸۳۲. 
- کتب آصول الفقه: ۰8۷۰ ۰۸۳۱۰۵۰۵۰4۹۲ 
- الوصایا: ۰.۳٩۱‏ 
- الاجازات: ۳۷۸. 
- رسائل متنوعة: ۰۳۷۸ ۰4۷۳ ۵۰۸۰4۹4 ۸۳۳. 
# مسرد مصنفاته على الحروف: 
- إبطال التحلیل = بيان الدلیل على إبطال التحلیل 
- ابطال الحیل = بیان الدلیل على إبطال التحلیل 
- إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية ۳۶۵ 
- إبطال الکلام النفساني = التسعينية 
- إبطال الکیمیاء وتحریمها لو صحت وراجت ۰4۷۳ ۰1۹0 ۵۰۸ 
- [ثبات الصفات ۸۷۰ 
- إثبات المعاد والرد على ابن سینا(۱) ۰470۸ ۰۵۰4٩۹۰‏ ۸۷۰ 
- إجازة لأهل أصبهان ۳۷۸ 


(۱) وانظر: «قواعد في إثبات المعاد...». 


فهرس مصنفات شيخ الوسلام ۲۳ 

- إجازة لأهل سبتة ۳۷۸۰۳۱6 ۵۸6 

- إجازة لأهل غرناطة ۳۷۸ 

- اجازة لبعض آهل تبریز ۳۷۸ 

- آجوبة الشکل والنقط = مسائل في الشکل والنقط 

- آجوبة في مباينة الله تعالی لخلقه ۰41۸ 14۰ 

- أجوبة کون العرش والسموات كُريّه وسبب قصد القلوب جهة العلو ۰4٩۱ ۶71٩‏ 
0٤‏ 

- أجوبة مسائل أصفهان ۰1۷۱۰۳۷۵ ۹۳٤ء٦٠٠‏ 

- أجوبة مسائل الأندلس ۵۰4۹6۰8۷۱۰۳۷۵ 

- أجوبة مسائل الصلط ۵۰51۰4۹4۰8۷۱۰۳۷۰ 

- الأجوبة المصرية = الفتاوئ المصرية 

- آربعون حديثًا (خرّجها ابن الواني) ۸۱۰۷۱۸۰۲۰۳ 

- الإربلية (في الاستواء والنزول) ٠٠٦۸‏ 

١6 الأزهرية‎ - 

- الاستقامة ۰۳۰۰ ۳1۲ ۸۷۱۰۷۲۱۷۳۳۵۹۸۵۵۵ 

- إصلاح الراعي والرعية = السياسة الشرعية 

- الاعتراضات المصرية على الفتیا الحموية = جواب الاعتراضات 

- اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة آصحاب الجحیم ۵۳۰۱ ۰۳۱۳ ۰۳۷۳ ۰۳۹۲ 
VE VEY ۳ 49‏ 

- أن (قل هو الله آحد) تعدل ثلث القرآن ۳۰۲ 

- آمل البدع هل يصلي خلفهم؟ ۰8۷۲ ۰4٩۳‏ ۵۰۷ 

VEY ۰۷۳۳۰۵۹۸۰۵۰۵۰44۱ ۰671۹۰۳۲۱۲۰۳۰۱ الایمان‎ - 

- بطلان ما یقوله آهل بيت الشیخ عدي 0۰۸۰4۹1۰1۷۳ 

- البعلبكية = الرسالة البعليكية 

- البغدادية = الرسالة البغدادية 


04 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۳۰۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۳ 0۳۹۲ 0ق 
VAT VE ۰۷ ۲ ۳ O° ۵‏ مغل AVI‏ 

- بیان حل إشكالات ابن حزم الواردة على الحدیث ۰۶٩۱ ۰1٩‏ ۵۰6 

- بیان الدلیل علی بطلان التحلیل ۰۳۱۳۰۳۰۱ ۰۰71۰۳۹۲ ۰1۲۹۰۵۹۹۰۵۸۵ 
ACT‏ ۱( ۵ ۰۷۹۱۰۷۹۰۷۱۳۹۳۰ ۸۶۶ 

- بیان الطلاق المباح والحرام 4۹61۷۱ ۵۰۷ 

- تأسيس التقدیس - بیان تلبيس الجهمية 

- تبطیل التحلیل = بیان الدلیل على إبطال التحلیل 

- التحریر في مسألة حفیر ۰۳۰۱ ۳۷۰۳۱۳ ۰۷۳۰۵۹۹ ۷۳ 

- تحریم آقسام المعزمین بالعزائم المعجمة وصرع الصحیح وصفة الخواتم ۳۰۲ 
۵ ۵۰۸ 

- تحریم الحشيشة ووجوب الحد فیها ونجاستها ۰4۷۲ ۹6 0۰۷ 

- تحریم السماع 446۰4۷۲۰۳۹۲ ۵۰۷ 

- تحریم الشبّابة 48۷۱ 4۹6 ۵۰۷ 

- تحریم الشطرنج = قاعدة في لعب الشطرنج 

- التحفة العراقية في الأعمال القلبية ۸۷۱۵۳۰۰۳۰۱ 

- تحقیق الائبات في الاسماء والصفات = التدمرية ۳۹۶ 

- تحقیق الفرقان بين التطلیق والأيمان = التحقیق في الفرق بين الأیمان والتطلیق 
التحقیق في الفرق بين الأيمان والتطلیق ۰4۷۲ 4۹4 ۰64۹۷ ۷۳۵۰۷ ۷۳ 

- تحقیق کلام الله لموسی ۰41۸ ۹۰ 

- التسعينية (أو المحنة الم صریِة) ۰۳۰۰ ۳۹۱4 ۵۹۸۰۵۰۱04۹۰1۸4۵۵ 
VEY ۳۳‏ 

- تعارض العقل والنقل = درء تعارض العقل والنقل 

- تعليقة على فتوح الغیب للكيلاني ۳۹۲ 

- تعليقة على «المحرر» = شرح «المحزر» 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۲ 
- تفسیر القرآن ٤٥٥ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۰۵۰۲۹٩۱‏ ۵۷ 
- في الاستعاذة والبسملة ۰۳۵۲ 6۸۹671۷ ۵۰۲ 
سورة الفاتحة 
- آية [ه] ۳۵۲ 6۸۹021۷ ۵۰۲ 
- وکامل السورة ۰۳۵۲ ۰17۷ ۰4۸٩‏ ۵۰۲ 
سورة البقرة 
- تفسیر آولها ۰۳۵۲ ۰471۷ 1۸۹ ۵۰۳ 
- آية ۸1[ ۰۳۵۳ (EY‏ 4۸۹ ۵۰۳ 
EAA ۰171۷ ۰۳۰۳ [۲1]‏ ۵۰۳ 


۳ 
۳۳۹ 


به 
به 
ية [۱۷] ۳۵۲ «(EV‏ 1۸۹ ۵۰۳ 
به 
به 


آية 
آية 
- آیة [۱۳۰] ۳۵۲ 
آية ]١59[‏ ۳۵۲ 
- آي [۱۷۳] ۳۵۲ 
- آية [۱۹] ۳۵۲ 
- آية [۲۳۳] ۳۵۳ 
- آیة[۲۵۵] ۰۳۵۳ «EY‏ ۸۹ ۵۰۳ 
- آیات الربا [۲۷۸۰۲۷۲۰۲۷۵] ۳۵۳ 
سورة آل عمران 
- اية[۷] ۳۵۳ 
- آية[۱۸] ۰۳۵۳ 171۷ 1۸٩۹‏ ۵۰۲ 
- آية[55١]‏ ۳۵۳ 
سورة النساء 
- آية[۷۹] ۰۳۵۳ 171۷ 1۸۹ ۵۰۲ 
- آية[85] ۳۵۳ 


۳۵۳ ]٩۳[ةیآ‎ - 


۹۲ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
سورة المائدة 
- آية[5] ۳۵6 671۷ 6۸۹ ۵۰۲ 
- مجلد في تفسیر السورة ۳۵۶ 40۷ ۰4۸٩‏ ۵۰۲ 
سورة الأنعام 
- آية[5/ا] ۳۵۶ 
- آية[81] ۳۵۶ 
- آیة [۱۰۳] ۳۵۶ 
سورة الأعراف 
- آية [۸۸] ۳۵ 
- آیة[۱۵۵] ۳۵6 ۸۹61۷ ۵۰۲ 
- آیة [۲۱۷۲] ۳۵۶ 
سورة الأنفال 
- آية[55] ۳۵6 
سورة براءة 
- آیة [] ۳۵۵ 
- آية[5] ۳۵۶ 
- اية[1۰] ۳۵۵ 
- آية [۱۲۲] ۳۵۵ 
سورة يونس 
- آية [55] ۳۵۵ 
- آية [98] ۳۵۵ 
سورة هود 
- آیة [۱] ۳۵۵ 
- آية [۱۷] ۳۵۵ 
- آية [۱۰۸۰۱۰۷] ۳۵۵ 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۷ 


- آية [۱۱۹۰۱۱۸] ۳۵۵ 
سورة یوسف 
- فسر آکثرها ۰۳۵۵ 81۷ 4۸۹ ۵۰۲ 
- آية [4 ۲] جه" 
- ایة[۵۳] ۳۵۹ 
- آية [۱۰۸] ۳۵۹ 
- آیة [۱۱۰] ۳۵۱ 
سورة الرعد 
- آیة [۱۳] ۳۵۶ 
- آية[9١]‏ ۳۵۲ 
سورة الحجر 
- آية [4۱] ونظائرها ۳۵۲ 
- آية[/41] دهم 
سورة النحل 
- الآيات من آولها [۱۲۰۱۱] 057" 
- آیة [۷۵] ۳۵۲ 
- آیة[۱۰۳] ۳۵۷ 
سورة الأنبياء 
- آیة [۸۷] ۳۵۷ 
- آية [4۸] ۳۵۷ 
سورة الحج 
- اي۲1[ ۳۵۷ 
- آية[50] ۳۵۷ 
سورة النور 
- فسر آکثرها ۰۳۵۷ 1۷ 4۸۹ ۵۰۲ 


۹۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- آية [۳] ۳۵۸ 
- آیة [۳۰] ۳۵۷ 
سورة القصص 
- الآيات: [۲۲ - ۲۸] في حمو موس هل هو شعیب؟ ۳۵۸ 
- آية [۷۸] ۳۵۸ 
- آية [۸۳] ۳۵۸ 
سورة العنکبوت 
- الایات [۱ - ۲] ۳۵۸ 
- آية [65] ۳۵۸ 
- اية [55] ۳۵۸ 
سورة لقمان 
- اآية [۱۳] ۳۵۸ 
سورة السجدة 
- اية [؛ ۲] ۳۵۸ 
سورة الأحزاب 
- آية [4] ۳۵۸ 
سورة سبأ 
- آية [۲] وهم 
سورة فاطر 
- آية[۳۲] ۳۵۹ 
- آية [۳۰] ۳۵۹ 
سورة غافر 
- آیة [۱۵] ۳۵۹ 
- آية [۸۲] ۳۵۹ 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۳۹ 
سورة الشوری 

- آية[١١1]‏ ۳۵۹ 
سورة الزخرف 

- آية[81] ۳۵۹ 
سورة الدخان 

- ایة[۳۲] ۳۵۹ 
سورة الجائية 

- آیة[۲۳] ۳۵۹ 
سورة الححرات 

- فسرها کاملة ۳۰ 
سورة الذاریات 

- آیة[۵1] ۳۹۰ 
سورة الواقعة 

- اية[۸۳] ۳۹۰ 
سورة المحادلة 

- آية [۷] ۳۶۹۰ 
سورة الممتحنة 

- آیة[۱۰] ۳۹۰ 
سورة الأعلئ 

- فسرها في مجلد ۳۰۰ 
سورة الفجر 

- فسرها ۳۹۰ 

- آية [۲] ۳۹۱ 

- آیة[ ۷] ۳۱۰ 


۳۰ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 
سورة البلد 
- فسرها ۳٩۱‏ 
- ایة[1۰] ۳۲۱ 
سورة الشمس 
- آیة[۸] ۳۶۱ 
سورة العلق 
- فسرها ۰۳۱۱ ۵۰۲04۸۹۰41۷ 
سورة البينة 
- فسرها کاملة 4۸۹۰471۷۰۳۲۱ ۵۰۲ 
سورة الکافرون 
- فسرها ۰۳۰۱ 4۸۹47۷ ۵۰۲ 
سورة المسد 
- فسرها 4۸۹۰471۷۰۳۲۱ ۵۰۲ 
المعوذتان 
- فسرهما ۰71۷۰۳۲۲ ۵۱۲۰4۸۹ 
سورة الإخلاص 
- فسرها نی مجلد ۰۳۲ 47۷ 4۸٩‏ ۵۰۲ 
- تفضیل الأئمة الاربعة وما امتاز به كل واحد منهم ۰8۷۱۰۳۷6 ۸۷۰۰۵۰۱۰4۹۲ 
- تفضیل قواعد مذهب مالك وأهل المدينة = قاعدة في تفضیل مذهب آهل المدينة 
- تلبیس الجهمية = بيان تلبیس الجهمية 
- تناهي(۱) الشدائد في اختلاف العقائد 4۹۱۰474 ۵۰۵ 
- تنبیه الرجل الغافل(۲) على تمویه المجادل (في الجدل الباطل) 41۹0۳۰۱ 6٩۱‏ ۵۰۵ 


() الفوات: «تناسی؟. 
(۲) عند ابن رشیق: «العاقل». 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۹۳۱ 

- ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات والكرامات 5548:5060 ۸۷۰۰۵۰۰84۹۰ 

- جبل لبنان كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال عیب ولا أبدال 04۷۲ 4۹6 0۰۸ 

- جزء في طريقة الأحمدية - كشف حال المشايخ الأحمدية 

- الجمع بين الصلاتين في السفر = قاعدة في الجمع 

- جميع أيمان المسلمين مكفرة ۵۰۸۰۹6۰8۷۲ 

- جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ۳۰۰ ۳۱۲ 4۸۹۰471۷ ۰۵۰۳ 
VEY ۰۷۳۳ ۸‏ 

- جواب تقلید الحنفي الشافعي في الجمع للمطر والوتر ۰8۷۱ 0۰1۰4۹۲ 

- جواب الرسالة الصفدية 4۸۹۰47۸ ۵۰6 

- جواب رؤية النساء رهن في الجنة ۵۰۰84٩۱۰۷۰‏ 

- جواب سوال الرحبة 1۸۳ 

- جواب سوال عن حرف «لو» ۸۷۳ 

- الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح 6۳۰۰ ۳۰۳ 1۸۰400 ۰٩۹۰0‏ ۰۵۰۳ 
VEY ۰۷۳۳ ۲‏ ۸۷۰ 

- جواب عن أي التفاسیر آفضل؟ ۳۰۲ 

- الجواب عما آورده كمال الدین ابن الشریشی على «درء تعارض العقل والنقل» 
VET ۱۳۳ ۵۹۸۵۰۳ E4 ۳‏ 

- جواب في الإجماع وخبر التواتر 4۹۲۰6۷۰ ۵۰۵ 

- جواب في الاستواء وابطال تأویله بالاستیلاء 671٩‏ 4۹۰ ۵۰ 

- جواب في ترك التقلید في من يقول مذهبي مذهب النبي عليه السلام ولیس آنا محتاج 
إلى تقلید الأربعة ۰8۷۰ ۵۰1۱:6٩۹۲‏ 

- جواب في تعلیل مسألة الأفعال ۳۹6 

- جواب في حسن ارادة الله لخلق الخلق وإنشاء الأنام لعلة آم لغیر علة ۰4714٩‏ ۰4۹۱ 
۵ ۰ ۵ 


- جواب في العزم على المعصية هل يُعاقب العبد علیه؟ ۳۱۵ 


۳۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- جواب في لقاء الله 414 ۵۰04۹۱ 

- جواب في مسألة القران ۳۹۶ 

- جواب في نقض قول الفلاسفة إن معجزات الأنبياء قوی نفسانية 67۸ ۰4۹۰ 
VET ۳۶ ۶‏ 

- جواب کون الشيء في جهة العلو مع أنه لیس بجوهر ولا عرض معقول أو مستحیل 
۹ »0۰ 

- جواب مسائل وردت من آصبهان = أجوبة مسائل آصفهان 

- جواب مسائل وردت من الأندلس = آجوبة مسائل الأندلس 

- جواب مسائل وردت من الصلت = آجوبة مسائل الصلط 

- جواب مسائل من بغداد ۵۰5۹۷۱ 

- جواب مسألة في القرآن هل هو حرف وصوت أم لا؟ ۳۱۵ 

- جواب من تفقه في مذهب ووجد حديئًا صحيحًا هل يعمل به أو ل؟ ۰8۷۰ ۰6٩۲‏ ۵۰۲ 

- جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت ۰70۸ 4٩۰‏ ۵۰ 

- جواب من حلف لا يفعل شيئًا على المذاهب الاربعة 1۷۲ 

- جواب من قال: إن معجزات الأنبیاء قوی نفسانية = جواب في نقض قول الفلاسفة 

- جواب من قال: لا یمکن الجمع بين [ثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبیه 
۹ 0۰۰2۰ 

- جواب هل الاستواء والنزول حقيقة وهل لازم المذهب مذهب؟ ۰4٩۰ 47٩‏ ۵۰ 

- جواب هل كان النبي ب قبل الرسالة نبيًا؟ ۰6۷۱ ۵۰664۹۲ ۵۱۲ 

- جواب هل كان النبي و متعبدًا بشرع من قبله؟ ۰6۷۱ ۰۰6۹۲ ۵۱۲ 

- الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة 1۹66۷۲ 

- الحوفية ۵۱۲ 

- دوه سار لزور لكل لامك ۳۲ ۳ ۳۳۳ كدق ممق لوق 
VEY ۰۷۳۳۰۰۹۹۵۵۳ ۰‏ ۰۸۵ ۸۷۰ 


- الدرٌ المنثور في زيارة القبور ۳۷۹ 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۳۳ 

- الدرر المضية = الدرة المضية 

- الدرة المضيّة في فتاوئ ابن تيمية ٠(‏ 5 مسألة) ۸۷۱۵۰۰۷۱ 

- دفع الملام = رفع الملام 

- الرد علی الاتحادية والحلولية ۸۷۰ 

- الردّ على الامامية = منهاج السنة النبوية 

- الردعلی آهل کسروان الرافضة ۰۳۳۰۳۰۱ ۷۳۹۵۹۸۵۰۳۰6۹۱۰6۹ ۷۳ 

- الردّ على الاخنائي في مسألة الزيارة ۷۹5۰۷۳۰۵۹۹ 

- الرد على البكري في مسألة الاستغائة ۰۵۹۸۰۳۰۱ ۰۷۳۳ ۷۳ 

- الرد على تأسیس التقدیس للرازي = بيان تلبیس الجهمية 

- رد علی الروافض في الامامة على ابن مطهر = منهاج السنة النبوية 

- الرد علی طوائف الشيعة = منهاج السنة النبوية 

- الرد علی الفلاسفة ۰۱۹۵ ۰171۸400 4۸۹ ۸۷۰۰۵۰ 

- الرد علی القدرية ۸۷۰ 

- الرد علی المنطق (مجلد لطیف) ۵۰۰۸۹۰871۸۰۳۱۳ 

- الرد علی المنطق (مجلد) ۰۳۰۱ 1۸۹61۸۰4۰۱۰۳۱۳ ۰۵۹۸۰۵۰6 ۰۷۳۳ 
NEY‏ ۸۷۱۸۵ 

- الردٌ الکبیر علی من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق ۰۷۳۰۵۹٩‏ ۷۳ 

- رسائله إلى البلدان 6056 

- الرسالة الازهرية ۸۹۰47۸ ۵۰۶5 

- رسالة إلى آهل البصرة ۵۲۲ 

- رسالة إلئ آهل بغداد ۵۲۲ 

- رسالة إلى آهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور والأئمة المقتدی بهم c1۸‏ 
o۸4‏ 

- رسالة إلئ البحرین وملوك العرب ۳۷۹ 

- رسالة إلئ بیت الشیخ جاکیر ۳۷۸ 


ع م0 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- رسالة إلى صاحب قبرص = الرسالة القبرصية 

- رسالة إلئ القاضي السروجي الحنفي ۳۷۸ 

- رسالة إلى ملك حماة ۳۷۹ 

- رسالة إلى ملك مصر ۳۷۹ 

- رسالة إل نصر المنبجى ۰۵۰۲۰۳۹۱-۳۹۵ ۰۱۵۷ ۸۷۰۱۹6 

ot ATE الرسالة البعلبكية‎ - 

- الرسالة البغدادية 756 5548 ۸۷۱۵۰۱6۹۰ 

- رسالة تکسیر الأحجار ۳۷۹ 

- الرسالة العدويّة = رسالة في صول الدین للعدوية 

- رسالة العرش ۸۷۰۰۳۷۹ 

- رسالة في |ثبات وجود النفس بعد الموت ۳۷۹ 

- رسالة في احتجاج الجهمية والتصاری بالکلمة ۳۰۷ 

- رسالة في آرض الموات إذا أحياها ثم عادت هل تملك مرة أخرئ؟ ۳۷۵ 

- رسالة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله؟ ۳۲۸ 

- رسالة في الاستواء وابطال قول من تأوّله بالاستیلاء من نحو عشرین وجا ۳۳۸ 

- رسالة في الاشتغال بکلام الله وأسمائه وذکره» أيْ ذلك آفضل؟ ۳۰۷ 

- رسالة في الأصول لأهل جیلان ۳۷۱ 

- رسالة في أصول الدین للعدوية ۳۷۸۰۳۷۱ 

- رسالة في آمر يزيد هل یسب أم لا ۳۰۷ 

- رسالة في أن إسماعيل هو الذبیح ۳۱۷ 

- رسالة في أن کل حمد وذم للمقالات والأفعال لابد أن یکون بکتاب الله وسنة رسوله 
۳۹۹ 

- رسالة في أن مبدأ العلم الالهي عند النبي وا هو الوحيء وعند أتباعه هو الایمان 
۳۹۹ 


- رسالة في إهداء الثواب للنبی و ۳۷ 


فهرس مصنفات شيخ الاسلام ۳ 

- رسالة في جواب محبي الدین الأصفهاني ۳۷۰ 

- رسالة في حال الحلاج ودفع ما وقع به التحاخ ۳۷۱ 

- رسالة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده(۱) ۳۹ 

- رسالة في الخضر هل مات أو هو حيٌ؟ ۳۱۷ 

- رسالة في الخلّة والامکان العام(۲) ۳۲۹ 

- رسالة في ذبائح أهل الکتاب ۳۷ 

- رسالة في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية ۳۰۷ 

- رسالة في ذي الفقار هل كان سيقًا لعلي؟ ۳5۹ 

- رسالة في العباس وبلال أيهما أفضل؟ ۳۷۳ 

- رسالة في العرش والعالم هل هو كروي الشکل أم لا؟ ۳۱۹ 

- رسالة في عرض الأدیان عند الموت ۳۷۹ 

- رسالة في عصمة الأنبیاء ۳۸ 

- رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي ۳۹ 

- رسالة في العين والقلب وآحواله ۳۰۸ 

- رسالة في غض البصر وحفظ الفرج ماذا يعين علیه؟ ۳۲۷ 

- رسالة في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول من النصوص ۳۷۰ 

- رسالة في فضائل الائمة الأربعة = تفضیل الائمة الربعة 

- رسالة في فضل السلف علی الخلف في العلم ۳۲۹ 

- رسالة في قرب الرب من عابدیه وداعیه = قاعدة في قرب الرب 

- رسالة في قوله تعالئ: ون لس لاسن لاماس [النجم: ۲۳۹ ۳۷6 

- رسالة في قوله «آمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» هل هو من کلام النبي 
عَدِ؟ ۳۷۱ 


)۱( وانظر: قاعدة في حق الله وحق عباده. 
(۲) وانظر: قاعدة في الخلّة... 


۳۹ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رسالة في قوله (کما صلیت علین إبراهيم) وفي آن المشبّه به آعلی من المشبه ۳۷ 
- رسالة في قوله م4: «من قال آنا خير من يونس بن مت فقد کذب» ۳۱۷ 

- رسالة في کفر فرعون ۳۸ 

- رسالة في اللقاء وما ورد في القرآن وغیره ۳۳۸ 

- رسالة في المباينة بين الله وبين خلقه ۳۷۱ 

- رسالة في المفاضلة بين الغني الشاکر والفقیر الصابر ۳۷۹ 

- رسالة في المسألة الحرفية ۳۷۹ 

- رسالة في مسألة الزوال واختلاف وقته باختلاف البلدان 754 

- رسالة فيمن عزم على فعل محرم ثم مات ۳۹۷ 

- رسالة فيمن قال إن بعض المشايخ أحيا ميتا ۳۷۳ 

- رسالة في النهي عن أعياد النصاری ۳۷۰ 

- الرسالة القادرية ۰47۸ ۵۰604٩۰‏ 

- الرسالة القبرصية 40۸۰۳۷۹ 1۸4 1٩۹۰‏ ۵۰6 

- رسالة لأهل تدمر ۵۱۷ 

- رسالة لاهل العراق ۵۲۳ 

- رسالة لأهل قبرص ۳۷۹ 

- الرسالة المدنية في الصفات النقلية 4٩۱ ۰11٩0۳۷۸‏ ۵۰۵ 


- الرسالة المصرية ۳۷۸ 

- رسالة هل كان النبي ها قبل الرسالة نبيّاء وهل يسمّئ من صحبه إذ ذاك صحابيًا؟ = 
جواب هل كان النبي َة قبل الرسالة نبي 

- رسالة هل كان النبي ية قبل الوحي متعبدًا بشرع من قبله من الأنبياء؟ = جواب هل 
كان النبي ئة متعبدًا 


- رسالة وجوب العدل علی كل أحد في كل حال 759 
- رفع الملام عن الائمة الأعلام ۰۳۱۰۳۰۱۰۲۹۲ ۰۳۷ ۳۹۲ ۰6۰۷ 6۷۰ 
۲ ۰ ۱۴۳۴ ۱ ۳ ۰۸۵ ۸۷۰ 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۳۷ 

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ۰۳۷0۳۱۶۰۳۰۱ ۵۳۹۲ 4۰۱۷ 
VAY ۰۷۵۰ VEE VTE 04 89‏ ۸۷۱۰۸۵ 

- شرح آول کتاب الغزنوي في أصول الدین 4۹۰671۸۰۳۰۳ ۵۰6 

- شرح آول «المحصل» للرازي ۰4۹۰۰671۸۰۳۲۳ ۰۵۰۳ ۰۵۱6 ۰16۳ 1۵۳ 

- شرح حديث جبریل في الاسلام والایمان 4۹۱۰674 ۵۰۵ 

- شرح حديث فحج ادم موسی ٩۱ 1٩‏ ۵۰ 

- شرح حدیث النزول 471٩‏ ۵۰۰48۹۱ 

- شرح دعاء أبي بكر 1۷۰ 

- شرح بضع عشرة مسألة من «الأربعين» لفخر الدین الرازي ۰40۸۰۳۳ ۰4٩۰‏ 
VEY ۰۷۳۳ «0۰‏ 

- شرح رسالة ابن عبدوس (في كلام الإمام آحمد) في أصول الدين ۰۳۹۹ 2558 
O۹۰‏ 

- شرح عقيدة الأصبهاني 6۷۰۰۳۹۳ 6۵0 6۸ 6۹۰ ۷۳۹۵۹۹۰۵۰۳ 0۷۳ 
۸۷۰ 

- شرح العقيدة الاصفهانية = شرح عقيدة الأصبهاني 

- شرح «العمدة» للموفق ۰۷۱۰۳۷۳ ۰۵۰۱6۹۳ ۵۹۹ ۰۷۳ ۸۷۱۰۷۳ 

- شرح «المحرر» في مذهب آحمد ۰۷۱۰۳۷۳ ۰۵۰۱5۰6٩۳‏ ۵۷۳۰۵۹۹ ۷۳ 

- شمول التصوص في الفرائض ۳۷۷ 

- شمول النصوص للأحكام = قاعدة في شمول النصوص 

۰۵۹٩ ۰۵۱۹ ۰۳۹۲ ۰۳۷۳ ۰۳۱۳ ۰۳۰۱ الصارم الم سلول علی شاتم الرسول‎ - 
AVI VE VET VTE TTA 

- الصعيدية (قاعدة تتعلق بالتوبة) ٠57‏ 

- صفات الكمال والضابط فیها ۰10۸۰۳16 ۵۰6۰4٩۹۰‏ 

- الصفدية ۷۳۰۵۹۸ ۷۳ 

- صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعض ۰8۷۲ ۰4٩۳‏ ۵۰۷ 


۹۳۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- الصلوات المبتدعة ۰1۹4۰۷۲ ۵۰۷ 

۵۰50۰4٩۳ ۰1۷۲ الطرابلسية‎ - 

- الطلاق البدعي لا يقع ۰4۷۲ 4۹6 ۵۰۷ 

- العبودية ۳۵۳ 

- العرش = رسالة العرش 

- عصمة الأنبياء في ما یبلغونه 474 ۵۰۵۰4۹۱ 

- العقيدة الحموية = الفتیا الحموية 

- العقيدة الواسطية = الواسطية 

- الفتاوی ۰۰71۰۳۱۳ مدق ۰1۵۳ ۷۸۵ ۸۵ 

- الفتاوی المصرية ۰100 ۰1۷۳ ۰۵۹۸۰۵۰۸۰4۹6 ۰۷۳۳ ۷۲ 

- الفتح على الامام في الصلاة 4۷۱ ۵۰54۹۲ 

- فتوی في أن الطلاق الثلاث واحدة 1۲۷ 

- فتيا تتضمن صفات الکمال = صفات الکمال والضابط فیها 

- الفتیا الحموية ۰۳۹۰۳۱۷۱۰۳۰۳ ۵۲۰6۸۸۰616 ۰۵۸6 ١9م‏ ۰1۵۸۰1۱۵ 
NYY‏ 86م 

- فتيافي السفر لزيارة القبور ۰۵۵۱ ۰۵6۲ 1۲۷ 

- فتيا في مسألة العلو ۳۹۶ 

- الفرق المبین بين الطلاق واليمين ۰4۷۲ 4۹4 ۵۰۷ 

- الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان ۰۳۰۱ ۰۷۳۰۵۹۹۰۳۷۰ ۸۷۱۰۷۳ 

- الفرقان بين الحق والبطلان ۰۷۳۰۳۷۹ ۷۳ 

- الفرقان بين الطلاق والأیمان 0۷۳۰۵۹۹ ۷6 

- فصل في كيفية ما وقع في المجالس الثلائة من المناظرات ۰۵۳۲ 0۳۳ 

- القادرية ۳۹۵ 

- قاعدة تتعلق برحمة الله في إرسال محمد 95 ۳۷۱ 

- قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم ۳۷۱ 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۹۳4 
- قاعدة غالبها أقوال الفقهاء ۰1۷۰ ۰4٩۲‏ ۵۰۵ 

- قاعدة في إثبات کرامات الأولیاء ۳۹۵ 

- قاعدة في الاجتهاد والتقلید في الأحكام ۰۳۷۲ ۰۶۷۰ ۵۰۳4۹۲ 

- قاعدة في الاجماع وأنه ثلائة آقسام 1۷۰۰۳۷۳ 2597 ۵۰۵ 

- قاعدة في الاخلاص والتوکل ۳۹۲ 

- قاعدة في الاستجمار وتطهیر الارض بالشمس والریح ۰۶۷۱ ۶٩۳‏ ۵۰۷ 
- قاعدة في الاستحسان ۵۰51۰4٩۹۲۰۷۱‏ 

- قاعدة في الاستغفار وشرحه ۳۱۷ 

- قاعدة في الاستعاذة 1٩۳‏ 

- قاعدة في اقتران الایمان بالاحتساب ۳۷۱ 

- قاعدة في الاقتصاص من المظالم بالدعاء وغیره ۳۷۰ 

- قاعدة في أقسام القرآن ۳۰۲ 

- قاعدة في أمثال القرآن ۳۰۲ 

- قاعدة في أمراض القلوب وشفائها ۳۷۰ 

- قاعدة في الأنبذة والمسكرات ۳۷۷ 

- قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة ٠٠٠‏ 
- قاعدة في أن جامع الحسنات العدل. والسيئات الظلم ۳۷۳ 

- قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي عنه ۳۷۵ 
- قاعدة في أن خبر الواحد يفيد اليقين ۰4۷۰ 597 

- قاعدة في أن خوارق العادات لاتد على الولاية ٠٠٠‏ 

- قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمتان ۳۰۷ 

- قاعدة فى في أن كل آية يحتج بها مبتدع ذة ففیها دلیل علی فساد قوله 755 

- قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي و ۳۷ 

- قاعدة في أن الله تعالی إنما خلق الخلق لعبادته ۳۷۲ 

- قاعدة في أن مخالفة الرسول لا تكون ! إلأعن ظنّ واتباع هوى 10 


EE‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 

- قاعدة في أن المخطی في الاجتهاد لا يأئم 1۷۰ 0۰5۰4۹۲ 

- قاعدة في أن المطلقة ثلانًا لا تحل الا بنكاح زوج ثان 4۹646۷۲ ۵۰۷ 

- قاعدة في الایمان والتوحید ۳۷۰ 

- قاعدة في البسملة هل هي من السورة؟ 61۷۱ 1٩۳‏ 

- قاعدة في بقاء الجنة والنار وفنائهما = قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار 

- قاعدة في بیان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية ۳۷۲ 

- قاعدة في تحریم دخول الحمام بلا مئزر ۰6۷۱ 6٩۳‏ 0۰۷ 

- قاعدة في تحريم السماع م 

- قاعدة في تزكية النفوس ۳۷۰ 

- قاعدة في التسبیح والتحميد والتهليل ۳۷۲ 

- قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيره هل هو بلسان الحال أم لا؟ ۳۷۲ 

- قاعدة في التسمية على الوضوء ۰4۷۱ ۰1٩۳‏ ۵۰۷ 

- قاعدة في تعذیب المرء بذنب غیره ۳۷۳ 

- قاعدة في تفضیل صالحي الناس على ساثر الاجناس ۳۲۷۰۳۰۱ ۰6۷۰ 4٩۱‏ 0۰۵ 

- قاعدة في تفضیل [مذهب] الامام آحمد ۰1۷۱۰۳۷۵ 0۰5۰٩۲‏ 

- قاعدة في تفضیل مذهب آهل المدينة ۷۱۰۳۷۲ ۵۰5۱۰4۹۲ 

- قاعدة في تقریر القیاس ۰۶۷۰ ۵۰1۱6۹۲ 

- قاعدة في تقلید مذهب معین هل يجب على العامي آم لا؟ = قاعدة هل العامي يجب 
عليه تقلید مذهب معین؟ 

- قاعدة في توحید الشهادة ۳۷۲ 

- قاعدة في التوکل والاخلاص ۳۷۲ 

- قاعدة في تیسیر العبادات لأرباب الضرورات بالتیمم والجمع بين الصلاتین للعذر 
oV (EA ۱‏ 

- قاعدة في الجذ هل يُجير البکر علی النكاح ۳۷۷ 

- قاعدة في الجمع بين الصلاتین [في السفر] ۵۳۷ 1۷۲ 1٩۳‏ ۵۰۷ 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۹:۱ 
- قاعدة في الجهر بالبسملة ۳۷۷ 

- قاعدة في جواز الاستجمار مع وجود الماء 4۷۱ 64۹۳ ۵۰۷ 
- قاعدة في الجهاد والترغيب فيه ۳۷۲ 

- قاعدة في [جواز] طواف الحائض ۰۷۱۰۳۷۲ ۰4٩۳‏ ۵۰۷ 

- قاعدة في جواز قتال الرافضة ۵۰۵۰6٩۹۱۰۷۰‏ 

- قاعدة في جواز المسح على الخفين المنخرقين والجوربين واللفائف ۰1۷۱ ۰4۹۳ 0۰۷ 
- قاعدة في حجة النبي عليه السلام ۰8۷۲ ۰4۹6 ۵۰۸ 

قاعدة في حدیث القلتین وعدم رفعه ۱ ۳ ۵۰۷ 

- قاعدة في الحسبة ۳۷۷ 

- قاعدة في حق الله وحق عباده ۳۷۰ 

- قاعدة في الحلف بالطلاق وتنجیزه ثلانًا ۷۲ 4945 

- قاعدة في حلق الرأس هل يجوز في غير النسك ۳۷۷ 

- قاعدة في حل الدور ومسائل الجبر والمقابلة ۳۷۷ 

- قاعدة في الحمام والاغتسال ۰8۷۱ ۰1٩۳‏ ۵۰۷ 

- قاعدة في الحیض 515 

- قاعدة في خطأ القول بجواز مسح الرجلین(۱) 64۷۱ ۰4٩۳‏ ۵۰۷ 
- قاعدة في خلة إبراهيم وأنه الامام المطلق ۳۷۰ 

- قاعدة في الخلة والمحبة وأيهما آفضل ۳۰۷ 

- قاعدة في الخلوات والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعية 755 
- قاعدة في دم الشهید ومداد العلماء ۳۷۲ 

- قاعدة في ذم الوسواس ۰1۷۱۰۳۷۷ 4٩۳‏ ۵۰۷ 

- قاعدة في رجوع البدع إلى شعبة من شعب الکفر ۳۷۳ 

- قاعدة في الرد على أهل الاتحاد» وهي جواب الطوني ۳۷۱ 


)١(‏ «الفوات»: «الخفین؟. 


4:١‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية 


قاعدة في الرد على من قال إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين 4۷۰ ۵۰۱4۹۲ 
قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ۰۳۵۵ ۰8۷۰ 8٩۱‏ ۵۰۵ 
قاعدة في رسالة النبي ية إلى الإنس والجن ۳۷۳ 

قاعدة في الرضا ۳۷۲ 

قاعدة في الركعتين اللتين تصليان قبل الجمعة 7/ا5» 4۹۳ ۵۰۷ 
قاعدة في الزهد والورع ۳۷۰ 

قاعدة في زيارة القدس مطلقًا ۰4۷۲ 4۹6 0۰۰۸ 

قاعدة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر ۳۷۲ 

قاعدة في السياحة والعزلة» وفي الفقر والتصوف ۳۷۳ 

قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة ۳۷۰ 

قاعدة في شرح أسماء الله الحسنی ۳۱۷ 

قاعدة في الشكر لله ۳۷۱ 

قاعدة في شمول النصوص للأحكام ۰۳۷۱ ۰4۷۰ 4٩۲‏ ۵۰۵ 

قاعدة في شهر السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس 
المحرم وزيارة الخلیل عقب الحج ۲ 9۵۰۸ 

قاعدة في الشیوخ الأحمدية = کشف حال المشایخ الا حمدية 

قاعدة في الصبر والشکر ۳۹۲ 

قاعدة في الصفح الجمیل والهجر الجمیل والصبر الجمیل ۳۷۰ 
قاعدة في الصلاة بعد آذان الجمعة 4۷۲ ٩۳‏ ۵۰۷ 

قاعدة في طهارة بول ما یکل لحمه ۰8۷۱۰۳۷۵ ۰٩۹۳‏ ۵۰۷ 

قاعدة في العبیدیین ۰4۷۱ ۹0 

قاعدة في عدم نقض الوضوء بلمس النساء ۰۶۷۱ 4٩۳‏ ۵۰۷ 

قاعدة في العلم المحکم ۳۹۷ 

قاعدة في العلم والحلم ۳۷۰ 


قاعدة في العمرة المكية ۳ الاق ۰٩‏ ۰ 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۹۳ 

- قاعدة في فضائل القرآن ۳۱۲ 

- قاعدة في فضل عشر ذي الحجة ۳۷۳ 

- قاعدة في فضل معاوية وفی ابنه يزيد أنه لا یسب ۷۰ ۹۱ ۵۰۵ 

- قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل؟ ۳۱۲ 

- قاعدة في الفناء والاصطلام ۳۷۰ 

- قاعدة في القدرية وآنهم ثلائة أقسام ۳۷۲ 

- قاعدة في القراءة خلف الامام ۳۷۷ 

- قاعدة(۱) في قرب الرب من عابدیه وداعیه 0۳7۸ 171۹ 4۹۱ ۵۰ 

- قاعدة في القضايا الوهمية ۰0۸۰۳۰۵ ۰4۹۰ ۵۰ 

- قاعدة في قوله َكْهّ: «استحللتم فروجهن بكلمة الله؛ ۳۷۷ 

- قاعدة في قوله 5: «ستفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة» ۳۱۷ 

- قاعدة في كراهية بسط سجادة المصلي قبل مجیثه ۰4۷۲ 4٩۳‏ ۵۰۷ 

- قاعدة في كراهية التلفظ بالنية وتحریم الجهر بها ۰۶۷۱ 4٩۳‏ ۵۰۷ 

- قاعدة في کفر النصيرية ۵۰۵۰4٩۱۰۷۰‏ 

- قاعدة في کلام ابن الشریف في التصوّف ۳۷۰ 

- قاعدة في کلام الجنید لما سَئل عن التوحید فقال: «فراد الحدوث عن القدم» ۳۷۲ 

- قاعدة في الکلام على «المرشدة» 1۹۰۳۷۲ 4۱ ۵۰ 

- قاعدة في الکلیات 4٩۹۰۰60۸۰۳۹۹‏ ۵۰6 

- قاعدة في الکنائس وما يجوز هدمه منها ۳۷۷ 

- قاعدة في كيفية الاستدلال والاستدراك على الاحکام بالنص والاجماع ۰1۷۰ 
۲ :0۰۵ 

- قاعدة في لباس الخرقة والاقطاب ونحوهم ۳۱۲ 


)١(‏ «الوافي»: «قاعدتان». 


45 الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


قاعدة في لعب الشطرنج ۰۳۷۲ ۰1۷۲ 4۹6 ۵۰۷ 
قاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز والبحث الآمدي ۳۷ 

قاعدة فيما شرعه الله بلفظ العموم هل يكون مشروعا بلفظ الخصوص ۳۷۰ 
قاعدة فيما لكل أمّة من الخصائص وخصائص هذه الأمة 759 

قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي 35 وبيان خصائصه ۳۷۱ 

قاعدة فيما يتناهئ وما لا يتناهن 750 005259٠578‏ 

قاعدة فيما يحل ويحرم بالنسب والصهر والرضاع ۳۷۷ 

قاعدة فيما يحل ويحرم من الأطعمة ۳۷۲ 

قاعدة فيما يختلف حكمه في السفر والحضر ۰4۷۲ ۰1٩۳‏ ۵۰۱۷ 
قاعدة فيما يُشترط له الطهارة ۳۷۷ 

قاعدة فيما يُظن من تعارض النص والاجماع ۵۳۷ ۰1۷۰ ۰4٩۲‏ 0۰5 
قاعدة فیما یعرض من الوسواس في الصلاة 1۷۲ ٩۳‏ 

قاعدة في المائعات وملاقاتها النجاسة ۷۱ 597 

قاعدة في محبة العبد لله ومحبة الله للعبد 755 

قاعدة في المخطی في الاجتهاد هل يأثم» وهل المصیب واحد ۳۷۲ 
قاعدة في المسألة السريجية ۳۷۷ 

قاعدة في مشایخ العلم ومشایخ الفقراء أيهم آفضل ۳۷۳ 

قاعدة في معاهدة الکفار المطلقة والمقيدة ۳۷۵ 

قاعدة في مفطرات الصائم ۳۷۲ 

قاعدة في مقدار الکفارة في اليمين ۰۳۷۶ ۰4۷۲ ۰1۹4 ۵۰۷ 

قاعدة فیمن امتحن في الله وصبر ۳۷۱ 

قاعدة فیمن بکر وابتکر وغسّل واغتسل ۳۷۷ 

قاعدة فیمن لا يعطي أجرة الحمام ۰8۷۱ ۰4٩۳‏ ۵۰۷ 

قاعدة في مواقیت الصلاة ۳۷۷ 


فهرس مصنفات شيخ الاسلام ۶ 
- قاعدة(۱) في المیاه والمائعات وآحکامها 4۷۱۰۳۷۵ 4٩۳‏ ۵۰5 

- قاعدة في نواقض الوضوء ۰8۷۱۰۳۷۲ ۰4٩4۳‏ ۵۰۷ 

- قاعدة في وجوب التسمية على الذبائح والصید ۳۷۰ 

- قاعدة في وصية لقمان لابنه ۳۷۲ 

- قاعدة كبيرة في المفسرین ومصنفاتهم ۳۱۲ 

- قاعدة کل حمد وذم في المقالات لا یکون إلا من الکتاب والسنة ۰4۷۰ 4۹۲ ۵۰۵ 
- قاعدة هل العامي يجب عليه تقلید مذهب معین ۵۳۷۷ ۰6۷۰ ۰6٩۲‏ ۵۰5 

- قتل تارك آحد المباني وکفره 4۷۲ 4٩۳‏ ۵۰۷ 

- القنوت في الصبح والوتر ۰6۷۲ ۰4٩۳‏ 0۰۷ 

- قواعد في أن النهي يقتضي الفساد ۰4۷۱ ۵۰5۰۹۲ 

- القواعد الخمس ۳۷۲ 

- قواعد في إثبات القدر والرد على القدرية والجبرية 6٩۱ 474٩‏ ۵۰۵ 

- قواعد في تطهیر الارض بالشمس والریح ۳۷۰ 

- قواعد في إثبات المعاد والرد على ابن سينا في رسالته الاضحوية ٠٠٤‏ 

- قواعد في التفسير والکلام على المصنفات والمفسرین ۳۰۲ 

- قواعد في خلافة الصدیق ۳۹۱۷ 

- قواعد في رجوع المفرور على من غرّه ۳۷۶ 

- قواعد في السنة والبدعة وفي أن کل بدعة ضلالة ۳۷ 

- قواعد في مسائل من النذور والضمان ۳۷۵ 

- قواعد في الوقف وشروط الوقف وفي إبداله بأجود منه وفي بیعه عند تعذر الانتفاع ۳۷۵ 
- قواعده (الکبار والمتوسطة والصغار) ۰۷۳۰۵۹۹۰4۵6 ۷۳ 

- کتاب التصوف ۷۵۰۰1۲۹۰۳۹۲ 

- کشف حال المرازقة ۰1۷۳ 1۹0 


.٠...دعاوق« عند ابن رشیق:‎ )١( 
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- كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية 355 ۰8۷۲ 4۷۳,۹۶ 
۸ ۱۹۵ 

- الکلام على إرادة الرب وقدرته 7515 

- الکلام على بطلان الفتوة المصطلح علیها بين العوام ولیس لها صل بتصل بعلي 
عليه السلام ۰۷۲ ۰6۹6 0۱۸ 

- الکلام على نقض المرشدة = قاعدة في الکلام على المرشدة 

- الکلم الطیب في الأذكار ۰6۷۲۰۳۹۲ 1٩۳‏ ۰1۲۹۰۵۰۷ ۷۵۰ 

- الکيلانية ۳۹6 

- کتاب إلى آهله ٠٤٤‏ 

- کتاب التصوف ۷۵۰ 

- کتاب في الاستغائة = الرد على البكري في مسألة الاستغاثة کتاب في الایمان هل يزيد 
وینقص؟ ۳۱۹ 

- کتاب في توحيد الفلاسفة علئ نظم ابن سينا ۳۷۰ 

- کتاب في خلق الأفعال ۸۷۱ 

- کتاب في الرد على تأسیس التقدیس = بیان تلبیس الجهمية 

- كتاب في الشهادتين وما يتبع ذلك ۳۸ 

- كتاب في الطلاق ۸۷۱ 

- کتاب في فضائل أبي بكر وعمر على غيرهما = مسألة في فضل أبي بكر 

- کتاب في محنته في مصر < التسعينية 

- کتاب في الموافقة بين المعقول والمنقول = درء تعارض العقل والنقل 

- کتاب في الوسيلة ۳۱۳۰۳۰۱ 

- کتاب في الحبس ۵۳ 

- لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف ۰8۷۲ ٩4۲‏ ۵۰۷ 

- ما تضمنه «فصوص الحکم) من الکفر والالحاد والاتحاد والحلول ۵۰۰6٩۱ 474٩‏ 

۵۰۲۰4٩۳ ۰1۷۱ الماردانية‎ - 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ۹:۷ 

- المحنة المصرية = التسعينية 

- مختصر في کفر النصيرية = قاعدة في کفر النصيرية 

- المراكشية 7585 11۸ ۵۱04۹۰ 

- المسائل الاسکندرانية في الرد على الاتحادية والحلولية ۰۳۰۱ ۰4٩۱۰41۹۰۳۲۳‏ 
VEY ۰۱۷۳۳ ۰ ۰ (0°‏ 

- مسائل في الشکل والنقط 11۸۰۳۹۵ ۵۰64٩۰‏ 

- مسائل في الفرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك 
VY‏ 00/45 

- مسائل من بغداد - جواب مسائل 

- مسائل وردت من الرحبة 6٠5591"‏ 

- مسائل وردت من زَرّع ۰4۷۱ ۵۱۱4٩۹۳‏ 

- مسائل في العقل والروح 4٩۱۰41٩‏ ۵۰۵ 

- مسألة سب الرسول- الصارم المسلول 

- مسألة في فضل أبي بكر وعمر علئ غیرهما ۰4٩۱۰47٩‏ ۸۷۰۰۵۰۵ 

- مسألة في المقربین: هل يسألهم منکر ونکیر ۰4٩۱ 414٩‏ ۵۰۵ 

- مسألة ما بين اللوحین کلام الله 1٩۰۰67۸‏ 

_- مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع 8 5 ۵۰2 

- مسألة هل تعذب الروح مع الجسد في القبر وهل تفارق البدن بالموت أو لا 1٩‏ 
00۱ 

- مناسك الحج ۷۲۰۳۹۲ ۰۱۲۹۰۵۰۸۰6۹4 ۷۵۰ 

- المناسك الکبری ۸۷۱ 

- المناسك الصغری ۸۷۱ 

- مناظرته في الواسطية ۵۳۲ 

- منظومة في الجواب عن اللغز 1۷۳ 

- منظومة في القدر ردًا على سوال أهل الذمة 115۰19٩۰6۷۳‏ 


۹۸ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- منهاج الاستقامة = منهاج السنة النبوية 

- منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية ۰۳۰۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۳ ۱10۳۹۲ 
۵ 4 وق لوق "ادص قدص VAY VE VEY ۰۷۳۳ I۹‏ 
AVY ۰۸۷۰۰۸۵ ¥۹۱‏ 

- المنهاج في الرد على الروافض = منهاج السنة النبوية 

- مؤاخذة لابن حزم في الاجماع ۰6۷۰ ۵۰1۹۲ 

- الموافقة بين المعقل والمنقول = درء تعارض العقل والنقل 

- النبوات = ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً 

- النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة» والخسوف والكسوف هل يقبل قول 
المنجمين فيه ورؤية الأهلة ۰۷۳ 596 6٠0/8‏ 

- النصوص على الفصوص (في الرد على ابن عربي) ۲۸۰ 

- نقض الاعتراض لبعض المشارقة ۰670۸ 1٩۰‏ 

- النهي عن المشاركة في أعياد اليهود والنصاری وإيقاد نصف شعبان والحبوب في 
عاشوراء ۹6108۷۲ ۵۰۷ 

۷۳ ۰۷۳۰۵۰۵ ۹۷ ۰1٩۱۰41۹۰۳7۳ الهلاكونية‎ - 

- الهلاوونية = الهلاكونية 

- هل سمع جبریل کلام الله أو نقله من اللوح المحفوظ 1۹۰۰۳۹۰ 

- الواسطية ۰۵۳۱۱۳۱۹۰۳۹6 0۹۰ ۰۷۸۷۰۷۲۹۰۱۵۸۵۱۲۱ ۸۱۳ 

- وصف العموم والاطلاق ۰8۷۰ ۵۰5۰4۹۲ 

- وصية لابن المهاجري ۳۷۸ 

- وصية لابي القاسم يوسف السبتي ۳۷۸ 

- وصية للتجيبي ۳۷۸ 
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فهرس الموضوعات ۹:۹ 


فهرس الوضوعات 

الموضوع الصفحة 
# مقدمة الطبعة الخامسة OF O OS‏ كر 
# مقدمة فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله آبو زيد AS SR‏ 
# مقدمة الطبعة الثانية NOS‏ 3۱۰ 
- المستدرك من التراجم الفائتة 000101 ا E‏ 
- التصحيحات ومقابلة بعض النصوص على طبعات أخرى f as‏ 
- مناقشة قضية رجوع الشیخ عن عقيدته و 23 
* مقدمة الطبعة الأولئ OAR‏ ۵۳ 3۳ 
- يقة جمع الترجمة» وما سلف من دراسات ممائلة لأعلام آخرین ... ۵1-6 
- نقد كتاب المنجد «شيخ الإسلام: سيرته وأخباره عند المؤرخين» ..... 0۸-0 
- أهمية هذا الكتاب eS ON SONAL ea‏ 
- تصويب خطاً قديم في نسبة «مؤلفات ابن تیمیة» لابن القيم» وبيان أنها 

لأبي عبد الله بن رشيق ANSE Rc‏ 
- مصادر ترجمة شيخ الإسلام بأنواعها: E OSG RAR‏ 
التراجم المفردة ns‏ ا VENT.‏ 
التقاريظ والرسائل عن بعض آحواله ومولفاته VA— VO sss‏ 
سيرته في كتب التواريخ والسير ونحوها ٩۵۷۰ mes‏ 
كتب فيها شذرات من ترجمته 00010202127 ا 5۲ 
- منهج العمل SAAS‏ وم ی ها و EA‏ 
# نماذج من النسخ الخطية O ORAS EASES‏ ۲۸۱۲۱ 


# الجامع لترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية 
۱- التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار لابن شيخ الحزامين (۷۱۱)... ۱6-۱۲۳ 





.۹9 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


الموضوع الصفحة 
۲- فصلْ: فيما قام به ابن تيمية وتفرد به وذلك في تکسیر الأحجار» لخادم 

شيخ الاسلام إبراهيم بن آحمد الغياني VEO assess‏ ۱۱۳ 
۳- ذیل مرآة الزمان» لقطب الدين موسی بن محمد اليونيني الحنبلي 

(ت ۷۲۰) اا 12 1 E‏ 
4 - رسالة من الشیخ آحمد بن محمد بن مُرّي الحنبلي (بعد ۷۲۸) إلى 

تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيمية 11 1 ی E e‏ 
۵- نهاية الأرب في فنون الأدب. لشهاب الدين النويري (۷۳۳) اح الور 
5- أجوبة ابن سيد الناس اليعمري (75/ا) عن سؤالات ابن آيبك 

الدمياطي لود ااا الام لشن ا اج ماو م ا 
۷- تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه 

لشمس الدين محمد الجزري (۷۳۹) ماخ ا ا ا و لي 9 ۲۲ YEO‏ 
۸- المقتفي لتاريخ آبي شامة» لعلم الدين البرزالي (۷۳۹) OSTEO‏ 
-9٩‏ نموذج من قراءة شيخ الاسلام عل شیوخه مستخرجه من تعلیقات 

البرزالي لسماعاته على مشايخه سنة (585) 0 
۰- كنز الدرر وجامع الغُرّر لأبي بكر بن عبد الله الدواداري (بعد 

AES IA CERG SASSER (۷۳۰‏ 
۱- رسالة من عبد الله بن حامد الشافعي إلى ابن رشیق م ۲۸۹-۲۸۵ 
۲ - لقطة العجلان في مختصر وفیات الاعیان (مخطوط) لعبد الباقي 

بن عبد المجيد اليماني ( 57 /1) ع ممم ممه عم م عع ع ان ۳ 2 ۲۹۱ 
۳- مختصر طبقات علماء الحديث» لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي 

(V٤)‏ ی ی 1 1 ااا 


الذهبی (۷:۸) 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا ۳-۱۲۹۹ ۳۱ 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 

۰ - ذیل تاريخ الإسلام (مخطوط). له ی ی 
١7‏ - معجم الشیوخ له وگن من ای او اوه راو 
۷ - تذکرة الحفاظ له E‏ 
۸- ذیل العی له ا ی رک 
٩‏ - دول الاسلام له و هه ی یاو ی نوخ 
۰- الاعلام بوفیات الاعلام له ی 
۱- المعین في طبقات المحدئین له و 000 


65- رسالة آرسلها الشیخ قوام الدين الشافعي من العراق إلى زين الدین 
ابن سعد الدين سعد الله ابن بُخَيّخ الحراني الحنبلي بالشام RE‏ 
7- آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية» لأبي عبد الله محمد بن 
رشیق E eon sS )۷ ٤٩(‏ 
۷- فصل في مبشرات رآها الصالحون للشیخ تقي الدین ابن تيمية بعد 
موته لین رحمة الل تروف عن أبن رشیق وفیره e‏ 
۸- مسالك الابصار في ممالك الأمصار (مخطوط) لاحمد بن يحيئ 
ابن فضل الله العمري N A )۷٤۹(‏ که 
4- تتمة المختصر في أخبار البشر» لعمر بن الوردي (159) 0 
۰- برنامج ابن جابر الوادي آشي (759) ال و ا و هر 
۱- سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية من كتب تلميذه ابن قيم الجوزية )170١(‏ 
۱- مکانة الشیخ في العلم» ومواقفه في الافتاء ی 
۲- أخلاق الشیخ وصفاته وعبادته یا 
۳- مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 


۹۱1 
الصفحة 
۳۲۸-۶ 
۳۳۹ 
۳۳۱-۳۳۰ 
۳۳۲ 

۳۳۲ 

۳۳۳ 

Y۳ 

۳۳۳ 
۳۳۵۰-۳۳۶ 
۳۳۷-۳۳۲ 


۳۹-۸ 


1-۲ 
۶۱۱ 


۵ ۶ - ۶۲۲ 
۳ -۳۹؟ 
۰ 1۵۳-6 





0۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


الموضوع الصفحة 
۲- الكافية الشافية لابن قيم الجوزية (۷۰۱) OV EOE AA ES‏ 
۳- الایصال لکتاب ابن سلیم وابن نقطة والاکمال (مخطوط) لعلاء 

الدین مغلطاي (۷۰۱۲) 00 0 0 ی OV‏ ۶۵۸ 
- أعيان العصر وأعوان النصر (مخطوط). لخلیل بن أيبك الصفدي 

NOEL E AE (۷14)‏ 
-٥‏ الوافي بالوفیات له CAA EA SER‏ 
1- فوات الوفیات لابن شاکر الكتبي )۷٦٤(‏ و عم ص9۰ ON‏ 
۷- عيون التواريخ» له (مخطوط) 11 1 1 1 1 ز 0 ا یی OVO‏ 
۸- مرآة الجنان» لأبي محمد اليافعي اليماني (1771) ل ۵۱۳۵۱ 
۹- نثر الجمان في تراجم الأعيان (مخطوط)؛ لأحمد بن محمد الفيومي 

OVO ON Eesha RSS 446‏ 
۰ - البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير (5 ۷۷) دی ۵1۱-۵۱ 
-١‏ نزهة العيون في تاريخ طوائف القرونء للأفضل عباس بن علي 

الرسولي (۷۷۸) as‏ 0 اا ا 
۲ - تذکرة النبیه في أيام المنصور وبنیه» لابن حبیب (۷۷۹) asas...‏ ۵1۹-۵1۷ 
۳ - درة الأسلاك في دولة الأتراك له (مخطوط) یی ۵۷۳/۵۷۲ 
٤‏ - رحلة ابن بطوطة (۷۷۹) ONO OVE sene‏ 
٥‏ - سوال وجواب في شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ شهاب الدين أحمد 

BVA O PV EEA )۷۸۳( ابن الأذرعي الشافعي‎ 


67 - الذیل علی طبقات الحنابلة» لزين الدين ابن رجب الحنبلي (۷۹۵) ۱۰۳-۵۷۹ 
۷ - العقد الفاخر الحَسَن في طبقات آکابر الیمن» لعلي بن الحسن 

الخزرجي (۸۱۲) اس ا اج ی سس El‏ 
۸- تحفة الأبيه فيمن تُب إلى غير آبیه» لمجد الدین الفیروز آبادي 





فهرس الموضوعات 2۳ 


الموضوع الصفحة 
4- ذیل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانید» لتقي الدین الفاسي 

EU ۰ ۰ لا لد ا ا هم‎ (AYY) 
51١-5017 )۸4۲( التبیان لبديعة البيان (مخطوط) لابن ناصر الدين الدمشقي‎ -۰ 
15 ۱ المقفی الکبیر» لتقي الدین المقريزي (۸4۵) وه هه‎ -۱ 
EE المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار له ی‎ -۲ 
EE OOOO LI السلوك لمعرفة دول الملوك له‎ -۳ 
>: .... )855( مختصر طبقات الحنابلة» لأحمد بن نصر الله البغدادي‎ - ٤ 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ - ۵ 

(۸۵۲) ان حلم نوو وماق أو اسل مد و ماه لماو وأ لولم 
7- تقريظه للرد الوافر ا اما م ال 
۷- عقد الجمان (مخطوط). لبدر الدین محمود العيني (۸۵۵) ....... 1۷۳-۱۷۱ 
۸- تقريظه للرد الوافر ل لح اس ۱( 
۹ - تقريظ البلقيني )۸٦۸(‏ للرد الوافر 1 1 ااا 
۰- المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي» لأبي المحاسن ابن تغري 

بردي ٤(‏ ۸۷) ام ا خا لاط ولسوا ا او الس سوم 514 
١‏ الدليل الشافي من المنهل الصانيء له A OSLER ESS‏ 
۲ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, له ا ار 
۳- الشهب العلية في الرد على من كمّر ابن تيميةء للقاضي عمر بن 

موسی بن الحسن الحمصي الشافعي (۸۲۱) م ل 40( 0 ۱۷ 
6- المقصد الأرشد في ذکر آصحاب الامام آحمد» لبرهان الدین ابن 

مفلح (۸۸) اه هو و یا ل 


6 دستور الاعلام بمعارف الاسلام (مخطوط)؛ لمحمد بن عَرّم 
المكّي a )۸٩۱(‏ ی ۲۰ 





0٤‏ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيميد 


الموضوع الصفحة 
7- غربال الزمان في وفيات الأعيان» لیحیی بن آبي بكر العامري 

الحرّضي VIN. STOOD )۸٩۹۳(‏ 
۷ - طبقات الحفاظ. لجلال الدين السيوطي VIE 5 )٩۱۱(‏ 
۸- صدق الأخبار» لابن سبّاط (9757) الو وو ا م ۱۷۱۵۰۵۷۱۴۰ 
9- الدارس في تاريخ المدارس, للنعيمي VIA— VI cases )٩۲۷(‏ 
۰- المنهج الأحمد في ذکر آصحاب الامام آحمد» لمجیر الدین العليمي 

(۹۲۸( 0[ ا ا VES‏ 
۱- الدر المنضّد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, له VE VET‏ 
۲ - طبقات المفسرین» للداوودي Vos SVEN aiid )٩۹٤٥(‏ 
۳- قلادة النحر في وفیات أعيان الدهر لعبد الله الطیب با مخرمة 

(۹۷) وس :۰.۳ VON‏ 
6 - الزيارات» للقاضي الزوكاوي العدوي (۱۰۳۲) ساسا مو VOT GVO‏ 
۰- آزهار الریاض في آخبار عیاض لشهاب الدین أحمد المقري 

التلمساني )٠١٤١(‏ ل ی VOR ZE O‏ 
7- شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي 

۱۰۸۹ 00001 ۱ 
۷- درة الحجال في عرة آسماء الرجال» للمكناسي (۱۱۲۵) WS. ae‏ 
۸- حدائق الانعام في فضائل الشام. لعبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد 

الرزاق الدمشقي (۱۱۳۸) 1 ۱۷۷ 
۹- دیوان الاسلام للغزي (۱۱۲۷) MR‏ ۷۷۱۰ 


۰- رسالة في مناقب ابن تيمية والدفاع عنه» لولي الله الدهلوي (۱۱۷) ۷۷۷-۷۷۲ 
۱- الذب عن ابن تيمية» لمحمد بدر الدین الشرنبابلی الأزهري 
الشافعی (۱۱۸۲) 11 1 1 1[ 1 ااا 





فهرس الموضوعات o0‏ 
الموضوع الصفحة 
۲- کتاب الدر المکنون في مآثر الماضي من القرون. لیاسین بن خير الله 

الموصلي (بعد ۱۲۳۲) SE‏ ۷۸۳۳۰ 
۳- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي 

الشوكاني (۱۲۰۰) 1 1 1 1 1 ا VATE VRE‏ 
4- نُزّل من اتقئ بكشف أحوال المنتقی» لعبد الرشيد الكشميري 

۱۳۲۹۸۰( 1 1 1 1 1 1 1[ ااا ۱۳۸۳۷۷۹ 
5- التعلیقات السنية على الفوائد البهية» لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰4) ۸۳۹ 
7- آبجد العلوم لصدیق حسن خان القنوجي (۱۳۰۷) ل ۲ ۸۵۲۳۸۵ 
۷- التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز ال خر والأول له sss.‏ ۸۱۸-۸۵6 
۸- جلاء العینین في محاکمة الأحمدينء لنعمان خير الدین الالوسي 

)۳1۷( مهم ANE A ESSER‏ 
# الفهارس AAG OSS‏ 
۱- الفهرس التفصيلي لترجمة شيخ الإسلام Rs a‏ ۸۸۷ 
۲- فهرس مصنفات شيخ الإسلام ODS‏ 3 
۳- فهرس الموضوعات ا ور وول N.‏ 





